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ونبدأ منهم بدولة الأدارسة بالمغدب الأقصى . قد تقدّم لنا ذكر شيعة أهل البيت لعلي 
أبن أبي طالب وبنيه رضي الله عنهم » وما كان من شأنهم بالكوفة » وموجدتهم على 
الحسن في تسل الأمر لغيره » واضطراب الأمر على زياد بالكوفة من أجلهم » حنى 
قتل المتولون ك2 ذلك منهم حجر بن عدي وأصحابه » ثم استدعوا الحسين بعد 
وفاة معاوية فكان من قله بكر بلاء ما هو معروف » ثم ندم الشيعة على قعودهم عن 

عر ؛ فخرجوا بعد وفاة يزيد وبيعة مروان » وخرج عبيد الله بن زداد عن الكوفة » 
وسَمّوا أنفسهم التوابين » وولّوا عليه سلهان بن صُرّد ولقيتهم جيوش إبن زياد بأطراف 
الشام فاستلحموهم . ثم خرج المختار بن أبي عُبَيْد بالكوفة طالباً بدم الحسين رضي 
الله عنه وداعياً لمحمد بن الحنفيّة وتبعه على ذلك جموعه من الشيعة » وسمّاهم شرطة 
الله » وزحف إليه عبيدالله بن زياد فهزمه المختار وقتله » وبلغ محمد بن الحنفية من 





)١(‏ الظاهر من سياق الحملة انها د تعني الحزاء ولم نجد في الكتب اللغوية ما يشير الى ل هذا المعنى وقد جاء «الاثم 
الكبير) من جملة معانيها . وفي لسان العرب : وقوله تعالى : والذي تولى كبره منبم له عذاب عظم » قال 
تعلب : يعني معظم الأفك . 


أأعوال المختار ما نقمه عليه ٠‏ فكتب إليه بالبراءة منه فصار الى الدعاء لعبدالله بن 
الزبير. . ثم استدعى الشيعة من بعد ذلك زيد بن علي بن الحسين الى الكوفة أيام 
هشام بن عبد اللك فقتله صاحب الكوفة يوسف بن عمر وصلبه » وخرج إليه إبنه 
يحبى باموزجان من خراسان فقيل وصّلِب كذلك » وطلت دماء أهل البيت في كل 
ناحية » وقد تقدم ذلك كله ُ أخبار الدولتين . . ثم اختلف الشيعة وافترقت اميم 
ْ مصير الاإمامة إلى العلو به وذهبوا طرائق قدّدا » هنهم الإمامية القائلون بوصيّة ة النبي 
صل الله عليه وسلم لعل بالإمامة ٠‏ ويسمونه الوصي بذلك » ويترؤن من الشيخين 
ما منعوه حقه بزعمهم » وخاصموا زيداً بذلك حين دعا بالكوفة . ومن لم يتبرأ من 
الشيخين .رفضوه فسموا بذلك رافضة . ومنهم الزيدية القائلون بإمامة بني فاطمة 
لفضل على وبنيه على سائر الصحابة » وعلى شروط يشترطونها » وإمامة الشيخين 
عندهم صحيحة وإن كان علي أفضل » وهذا مذهب زيد واتباعه » وهم جمهور 
الشيعة وابعدهم عن الإنحراف والغلو. ومنهم الكيسانية نسبة إلى كيسان يذهبون إلى 
إمامة محمد بن الحنفية وبنيه من بعد الحسن والحسين ومن هؤلاء كانت شيعة بني 
العباس القائلون بوصيّة أبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة إلى محمد بن علي بن عبدالله 
ابن عباس بالإمامة . وانتشرت هذه المذاهب بين الشيعة وافترق كل مذهب منها إلى 
طوائف بسب اختلافهم .. وكان الكيانانيقهشيعة بني الحنفية أكثرهم بالعراق 
وخراسان ٠‏ وا صار أمر بني أمية الى اختلال ؛ أأجمع أهل البيت بالمدينة » وبايعوا 
بالخلافة سرًاً محمد بن عبدالله بن حسن حسن المثنى بن الحسن بن عل وسلّم له 
جميعهم . وحضر هذا العقد أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس وهو المنصور» وبايع فيمن بايع له من أهل البيت » وأجمعوا على ذلك 
لتقدمه فيهم لما علموا له من الفضل عليهم » وهذا كان مالك وأبو حنيفة رحمها الله 
يحتجان إليه حين خرج من الحجاز » ويريدون أن إمامته أصح من إمامة أبي جعفر 
لانعقاد هذه البيعة من قبل » ورب صار إليه الأمر من عند الشيعة بانتقال الوصيّة من ٠‏ 
زيد بن علي . وكان أبو حنيفة يقول بفضله » ويحتج إلى حقَّه فتأدّت إليهما المحنة 
بسبب أيام أبي جعفر المنصور» حنى ضرب مالك على الفتيا في طلاق المكره » 
وحبس أبو حنيفة على القضاء . (ولا انقرضت) دولة بني أميّة وجاءت دولة بي 
العبّاس » وصار الأمر لأبي جعفر المنصور سعى عنده ببني حسن » وأنَ محمد بن 
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عبدالله يروم الخروج وأنَّ دعاته ظهروا بخراسان فحبس المنصور لذلك بني حسن 
وإخوته حسن وابراهم وجعفر » وعلي القائم وإبنه موسى بن عبدالله وسلهان وعبدالله 
ابن اعد داود » ومحمد واسمعيل وإسحق بتواعمة إبراهم بن اين في خمسة 
وأربعين من أكابرهم وحبسوأ | بقصر ابن هُبيرة ظاهر الكوفة حتى هلكوا في حبسهم » 
وأرهدا الطلب محمد بن عبدالله فخرج بالمدينة سنة خمس وادنفة وبعث أخياة 
إبراهم إلى البصرة فغلب عليها » وعلى الأهواز وفارس » وبعث الحسن بن ترهفاوة إلى 
ركة#فلكا يعوبعث عاملاً إلى المن + ودعا لنفسه » وخطب على منبر التبي" صلى 
لله عليه أوسم يشم بالمهدي وكان يدعى النفس الرّكيّة » وحبس رباح بن عثان 
ا مري عامل المدينة » فبلغ الخير الى أب حعكر التصور فأشفقوا من مره وكتت إليه 
كتابه المشهور (ونصه) بعد البسملة : من عبدالله أميز الماسنين ال عند :بن عبد الله ٠‏ 
أما بعد فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو 
يُصَبوا أو تُقَطُم أيديهم وأرجلهم من خلاف أويُنفوا من من الأرض ذلك لهم خزي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظم إلا الذين تابوا مِنْ قبل أن تقرروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفور رحم . . وأنْ لك ذمة الله وعهده وميثاقه » إن تبت من قبل أن نقدر 
عليك أن تويك على نفسك ووُلْدِك وإخوتك ومن تابعك وجميع شيعتك » ل 
أعطيك ألف ألف درهم ٠‏ وأنزللك"ن البللاد حيث. شئت » وأقضي لك ما شئت 
اجات » وأن ملق عن سجن سس هيمك رتصارا »م لايع أعدا 
منكم بمكروه . وإن شئت الك شئت أن تتويق لنفسك فوجة إن من باخعك للد امن الباق 
والغهد والأمان ما أحببت والشللام . (فأجابه» محمد بن عبدالله بكتاب نصه بعد 
اللسملة : من عبدالله محمد المهدي مر المؤمنين ابن عبد الله ميل ما بعد 
تلك ايات الكتاب لمبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحق لقوم يؤمنون . إن 
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها م ستضعف طائفة منهم يدح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم إن كان من المفسدين » ونر يد أن نم على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين . ونْمَكِن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهها منهم ا بحذرون : وأنا. أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني 
نقد تع أن الح حا وأنكم إا أعطيثمرهبنا » ونبضم فيه بسعينا وحزتوه يفنا ؛ 
وان انان عا عليه السلام » كان الوصي والإمام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء ! 
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وقد عتم أنه ليس أحد من بني هاشم يش بمثل فضلناء ولا يفخر بثل قدينا 
وحاديثنا ونبنا ونسبينا » وإنا بن بته فاطمة في الإسلام من يبتكم فنا مط بني 
هاشم نسبا وخيرهم أ وأبا » لم تلدني العجم ولم تعرف في أمّهات الأولاد » وأن الله 
عر وجل لم يزل يختارلنا » فولدني من النيين أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
ومن اصحابه اقدمهم إسلاما (اونتغهم علا واكه هلم جهادا علي , بن ابي طالب » 
ومن نسائه أفضلهن خديحة بنت حويلِد أؤل من آمن لله وصلى إلى القبله » ومن 
بناته افضلهن وسيدة نساء أهل الحنة » ومن المتولدين في الإسلام سيّدا شباب أهل 
الحنة » ثم قد علمت أن هاشماً ولد عليًا مرتين من قبل جدي الحسن والحسين فا زال 
الله يختارلي حتى اختارلي في معنى النار» فولدني أرفم فع الناس درجة في الحنة وأهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة » فأنا ان حرو ارو رحد الاجر رين يز ادر 
الحنة وابن خير أهل الثار . ولك عهد الله إن دخلت في بيعتي أن أومّنك على نفسك 
ولك » وكل ما أصبته إلآّ حدًا من حدود الله أو حقً أو معَاهد فقد علمت ما 
يازمك في ذلك فأنا أوفى بالعهد منك وأحرى بقبول الأمان منك . فأمًا أمانك الذي 
عرضت علي فهو فهو أي انأمانات هي ؟ أأمان ابن مُبيرة أم أمان عمّك عبدالله بن علي 
أم أمان مي مسلم ؟ والسلام (قاجابه المنصور) بعد البسملة : من عبد الله اه 
المؤمنين إلى محمد بن عبدالله ! فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك » فإذا جل فخرك 
بالنساء لتضل به الحفاة والغوغاء » م يجعل الله النساء كالعمومة » ولا الآباء 
كالعصبة والأولياء » وقد جعل الله العم أباً وبدأ به على الولد فقال جل ثناؤه عن نيه 
عليه السلام : واتبعت ملة آباني إبراهم وإسمعيل وإسحق و يعقوب . ولقد علمت أنْ 
الله تبارك وتعالى بعث محمد صلى الله عليه + وسلم وعمومته أربعة » فأجابه إثنان 
أحدهما أبي وكفر به إثنان أحدهما أبوك . وأمّا ما ذكرت من النساء وقراباتمن فلو 
أعطى على قرب الأنساب وحق الأحساب لكان الخي ركله لآمنة بنت وهب » ولكن 
الله يختار لدينه من يشاء من خلقه . وأمّا ما ذكرت من فاطمة أمَّ أبي طالب فإنَّ الله 
ميهد أحدا من ولدها إلى الإسلا "م ولو فعل لكان عبدائه لكين الطاب أولاهم 
00 والأفل ١‏ وأسعدهم بدخول الحنة غدا . ولكن الله أبى ذلك 
فقال : نك لا نهدي من أحببت ٠‏ ولكن الله بدي من يشاء .. وأمَاامايذكرت من 
ل اي 
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مرتين » وأنَّ عبد المطلب ولد الحسن مرّتين » فخير الأولين رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ؛ لم يلده هاشم إلا مرّة واحدة » ولم يلده عبد المطلب إِلاّ مرّة واحدة اما ها 
ذكرت من أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإِنَ الله عز وجل قد أبى ذلك 
فقال : ماكان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخخاتم النبيّين » ولكنكم 
قرابة إبنته وأنما لقرابة قريبة » غير أنها إمرأة لا تحوز الميياث » ولا يحوز أن توم فكيفٍ 
تورث الإمامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك من كل وجه » وأخرجها تخاصم , 
د لي يونا للا »واب الناس إلا تقديم الشيخين » ولقد حضر بوك وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة غيره . ثم أخذ الناس رجلا رجلا ف 
يأخذوا أباك فههم . ثم كان في أصحاب الشورى » فكل دفعه علها » بايع عبد 
الرحمن عمْانَ » وقبلها عمْان » وحارب أباك طلحة والزبير» ودعا سعدا إلى يبعته 
فأغلق بابه دونه . ثم بايع معاوية بعده » وأفضى أمر جدّك إلى نلك اسن + سلمة 
إلى معاوية بخزف ودرا هم » وأسلم في يديه شيعته » وخرج إلى المدينة فدفع الأمر إلى 
غير أحله » وأعذ مال لشي وار كان لكم فيا شيه فقد بشدوه . فأمّا قولك 
إن الله اختار لك في الكفر فجعل أباك أهون أهل النار عذاباً فليس في الشر خيار» 
ولا من. خذاب الله هين +. :ولا لعي لجل ايؤمن بالل واليوم الآخر أن يفتخر بالنار» 
ضر وير لين اندرا كات 6 يزيز 0 
تعرف فيك أمهات الأولاد » وأنك أوسط بني هاشم نسبا وخيرهم آم وأباً ٠‏ فقد فقد 
رأيتك فخرت على بني هاشم طراً وقدّمت نفسك على من هو خمير منك أولاً وآخرا 
وأصلاً وفصلاً ء فخرت على إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى والد 
والده » فانظر ويحك أين تكون من الله غدا وما ولد قبلكم مولود بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفضل من علي بن الحسين » وهو لأم ولد » ولقد كان خيراً من 
جذّك حسن بن حسن . ثم إبنه محمد خير من أبيك » وجدته أم ولد » ثم إبنه جعفر 
وهو خير ) ولقد علمت أن جدّك عليًا حكم الحكين وأعطاهما عهده وميثاقه على 
الرضا بما حكما به » فأجمعا على خلعه . ثم خرج عمّك الحسين بن علي بن مرجانة 
فكان الناس الذين معه عليه حتى قتلوه » ثم أتوا بكم على الأقتاب كالسبي المحلوب 
إلى الشام » ثم خرج منكم غير واحدٍ 0 بنو أمية وحرّقوكم بالنار وصلبوكم على 
جذوع النخل حتى خرجنا عليهم فأدركنا يسيركم إذ لم تدركوه » ورفعنا أقداركم 
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00 أرضهمٍ وديارهم بعد أن كانوا يلعنون أباك في أدباركل صلاة مكتوبة كيا 
لعن فرة » فسفهناهم وكفّرناهم وبينا فضله » وأشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا 
حجة » وظننت أنَا بها ذكرنا من فضل علي قدمناه على حمزة والعبّاس وجعفر » كل 
الاك مضوا سالمينَ مسلما منهم وابتلى أبوك بالدماء . ولقد علمت أن ماثرنا في 
الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم » وولاية زمزم » وكانت للعباس من دون اخوته 
فنازعنا فيها أبوك إلى عمر فقضى لنا عمر بها » وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس من عمومته أحد حي إلا العبّاس » وكان وارئه دون عبد المطلب » وطلب الخلافة غير 
واحد من ن بي هاشم فلم ينلها إلأولده فاجتمع للعبّاس أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاتم الأنبياء » وبنوه القادة الخلفاء ؛ فقد ذهب يفضل العديم والحديث ا أن 
العّاس أخرج إل بدكرهاً لمات عمّاك طالب وعقيل جوعاً أو بلحسان جفان غُنبة 
وشيبة ٠»‏ فاذه كي يوار والشنار . ولقد جاء الإسلام والعبّاس يمون به طالب 
للأزمة الببي أصابتهم ثم فى عقيلاً يوم بدرء فعززناكم في الكفر وفديناكم من 
الأمرووورقاء دونكم خاتم الأنبياء وأدركنا بتأركم | اذ عجزتم عنه » ووضعناكم بحيث 
م تضعوا أنفسكم والسلام . (ثم عقد) أب جعفر على حربه لعيسى ابن عمّه موسى بن 
علي » فزحفط إليه في العساكر » وقاتله بالمدينة فهزمه وقتله في منتصف رمضان سنة 
يس وارزيعين + :ونش ابند علي بالسند إلى أن هلك هناك » واختفى ابنه الآخر 
عبد الله الأشتر إلى أن هلك في أخبار طويلة قد استوفيناها كلها في أخبار أبي جعفر 
المنصورء ورجع عيسى إلى المنصور فجهزه لحرب إبراهم أخي محمد بالعيرة فقاتله 
آخر ذي القعدة من تلك السئة فهزمه » وقتله حسبما مر ذكره هنالك » وقثل معه 
عيسى بن زيد بن علي فيمن قتل من أصحابه (وزعم ابن قنيبة) أن عيسي بن زيد 
ابن علي ثار على المنصور بعد قتل أبي ) مسلم + ولقيه.ني ماثة وعشرين ألفا » وقاتله 
أياما إلى أن هم المنصور بالفرار » ثم .أتيح له الظفر فاميزم عد عيسى ولحق بابراهم بن 
بدلله ابر فكان ممه هنالك إلى أن نيه عيسى بن ميا عل وقتلها كا مر . 
(ثم خرج باممدينة أيام الهدي) سنة تسع وستين من بني حمئن انين بن علي' بن 
حسن امثلّث » وهو أخو عبدالله بن حسن الثنى » وعم المهدي » وبويع لارضا من 
آل محمد وسار الى مكة » وكتب الهادي الى محمد بن سلوان بن علي وقد كان قدم 
حابجًا من البصرة فوله حربه يوم التروية » فقاتله بفبجة على ثلاثة أميال من مكة ء 


١ 


وهزمه وقتله ١‏ وافارق | ميحاتة + وكان فيهم عمّه إدريس بن عبدالله فأفلت من 
الهزمة مع من أفلت منهم يومئذ » ولحق بمصر نازعاً إلى المغرب » وعلى بريد مصر 
يومئذ راميج لوصا بن الصو ويعره بالمسكين » وكان يتشيع عي بشأن 
أدرياى احا إلى المكان الذي كان به مكنا ؛ وحمله على البريد الى المغرب ومعه 
راشد مولاه فتزل بو ليل سنة ست وسبعين » وبها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد 
الحميد أمير أوربه من قبائل البربر » وكبيرهم لعهده فأجاره وأكرمه , وجمع البربر 
على القيام بدعوته » وخلع الطاعة العبّاسية وكشف القناع واجتمع عليه البرابرة 
بالمغرب فبايعوه وقاموا بأمره » وكان فييم بحوس فقاتلهم إلى أن أسلموا . وملك 
المغرب الأقصى 2 م داك المساق سن ثلاث :وسيهين . ودخلت ملوك زناتة أجمع قُ 
طاعته » واستفحل دع وخدا نب إبراهم بن الأغلب صاحب القيروان » 

وخاطب الرشيد بذلك » فشدٌ إليه الرشيدٌ مولى من موالي المهدي إسمه سلوان بن 
خربيز ويعرف بالشماخ » وأنفذه بكتابه إلى ابن الأغلب فأجازه ولحق بادريس 

0 للنزوع إليه فيمن نزع من وحدان المغراب متبرئاً من الدعوة العباسية ومنتحلا 
للطالبيين » واختصه الإمام لإيج١ل‏ حلي بعينه 2 وكان قد تأبط سما في سنون فناوله 
إياة غنل شكايته بز وبجع أسنانه فكان فيها فها زعموا حتفه » ودفن ببو ليل سنة 
خمس وسبعين » وفر الشماخ ولحقه راشد بوادي ملوية فاختلفا بينهها ضربتين قطع 
فها راشد يده ع وأجاز الشمّاخ الوادي فأعجزه وبايع البرابرة بعد مهلكه إبنه إدر يس 
سنة تمان وثمانين » واجتمعوا على القيام فأمره ولحق به كثير من العرب من أفريقية 
والأندلس » وعجز بنو الأغلب أمراء أفريقية عنه فاستفحلت له ولبنيه بالمغرب 
الأقصى دولة إلى أن انقرضت على يد أبي العافية وقومه مكناسة أولياء العبيديّين 
أعوامٍ ثلاثة عشر وثلائة ئة حسبها نذكر ذلك في أخبار البرير » ونعدّد ملوكهم هناك 
واححدا واجذا ؛ وانقراض دولتهم وعودها » ونستوعب ذلك كله لأنه اهن بالبربر 
فإنهم كانوا القامين بدعوتهم . (ثم .خرج يحيى) أخو محمد بن عبدالله بن حسن 
وإدريس في الدَيُلّم سنة ست وسبعين أيام الرشيد » واشتدّت شوكتهم وسرّح الرشيد 
لحربه الفضل بن يحيى فبلغ الطالقان » وتلطف في استنزاله من بلاد الدَيْلّم على أن 
يشترط ما أحب ويكتب له الرشيد بذلك خطه » فتمٌ هما » وجاء به الفضل فوقى 
له الرشيد بكل ما أحب 2 وأجرى له أرزاقا سنيّة » ثم حبسه بعد ذلك لسعاية كانت 


1١١ 


و 1 فقال: أظلقة رعذها + ووصله عمال » ويقال سمه لشهر من 
اعتقاله » ويقال أطلقه جعفر بن يحبى افتياتاً فكان بسببه نكبة البرامكة » وانقرض 
شأن بني حسن وفيت دعوة الزيديّة حيناً من الدهر حتى كان منهم بعد ذلك بالعن 
والديلم ما نذ كره والله غالب على أمره . 








* ( الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد ) »* 


كانت الدولة العئاسية قد تمهدت من لدن أبي - جعفر المنصور منهم » وسكن 3 
الخوارج والدعاة من الشيغة من كل جهة حتى اذا هلك الرشيد » ووقع بين بنيه من 
الفتنة ما وقع » وقتل الأمين بيد طاهر بن الحسين » ووقع في حصار بغداد من الحرب 
والعبث ما وقع » وبق المأمون مقيماً بخراسان تسكيناً لأهلها عن ثائرة الفتن » وولي 
على العراق الحسن بن سهل » اتسع الخرق حينئذ بالعراق وأشيع عن المأمون أن 
الفضل بن سهل غلب عليه » وحجره فامتعض الشيعة لذلك » وتكلموا » وطمع 
العلويّة في التونب على الأمرء فكان في العراق أعقاب إبراهيم بن محمد بن حسن 
المثثى المقتول بالبصرة أيام المنصور . وكانمنع محمد بن إسمعيل بن إبراهم ولقبه أبوة 
طباطبا » للكنة كانت في لسانه » أيام مرباه بين داياته فلقبُ بها » وكان شيعته من 
الزيدية وغيرهم يدعون إلى إمامته لأنها كانت متوارثة في آباثه من ابراهم ام جده 
على ما قلناه في خبره » فخرج سنة تسع وتسعين » وذعا لنفسه » ووافاه أبو السرايا 
السري بن منصو ركبير بني شيبان فبايعه وقام بتدبير حربه » وملك الكوفة وكثر تابعوه 
من الأعراب وغيرهم ١‏ وسرح الحسن بن سهل زهير بن المسيب لقتاله فهزمه طباطبا 
واستباح معسكره , ثم مات محمد في صبيحة ذلك اليوم فجأة » ويقال إن أبا السرايا 
سمّه لما منعه من الغنائم فبايع أبو السرايا يومه ذلك لمحمد بن محمد بن زيد بن علي 
زين العابدين » واستبد عليه » وزحفت عليه جيوش المامون فهزمهم أبو السرايا 
وملك البصرة وواسط والمدائن . وسرّح الحسن بن سهل حربه هرَئّمَة بن أعين وكان 
بن 


لدان ؛ وهزمهم ا ؛ ووجه 1 إلى مك 00 0 ابن 
الحسن بن علي زين العابدين ؛ وإلى المدينة محمد بن سلوان بن داود بن حسن المثنى 
ابن فسن ١‏ وإلى البصرة زيد بن موسى بن جعفر الصادق ؛ وكان يقال له زيد النار 
لكثرة أله أحرق من الناس بالبصرة فلكوا مكة والمدينة والبصرة » وكان يك مر 
الخادم الأكير » وسلمان بن داود بن عيسى ء فلا أحسوا بقدوم الحسين فروا عنها » 
وبق الناس في الموقف فوضى ٠‏ ودخلها الحسين من الغد فعاث في أهل الموسم ما شاء 
الله . واستخرج الكنز الذي كان في الكعبة من عهد الحاهلية وأقرّه النبى صلى الله 
سي بعده » وقدره فيا قيل مائتا قنطا ر ثنتان من الذهب فأنفقه وفرقه 
في أصحابه ما شال الله . ثم إن هئم واقع أبا السرايا فهزمه » ثم بحث عن منصور 
ابن المهدي فكان أميراً معه » واتبع أبا السرايا فغلبه على الكوفة » وخرج الى 
القادسية , ثم الى واسط ء ولقيه 0 وهزمه » ولحق نجلولا مغلولاً جريحا فقبض 
عليه عاملها وقدمه الى الحسن بن سهل بالنهروان فضرب عنقه » وذلك سنة مائتين . 
وبلغ الخبر الطالبيّين بمكة فاجتمعوا وبايعوا محمد بن جعفر الصادق » وسمّوه أمير 
ار ل ا لوي لطت را الامرة اراق 
إبراهم أبن أخيه موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بالعن في أهل بيته فدعا لنفسه 
هنالك » وتغلب على الكثير من بلاد العن » وسّمَّىَ الحزار لكثرة ما قتل من الناس . 
وخلص عامل ايمن وهو إسحق بن موسى بن عيسى إلى المأمون فجهزه لحرب هؤلاء 
الطالبيين فتوجّه إلى مكة وغلبهم عليها » وخرج محمد بن جعفر الصادق إلى الأعراب 
بالساحل ابعهم اسحق وهزمهم ؛ ثم طلهم وطلب محمد الأمان فأمنه 2 ودخل 
مكة وبايع. للمأمون وخطب على المنبر بدعوته ء وسابقيه الجيوش اذ لى العن فشردوا عنه 
الطالبييّن وأقاموا فيه الدعوة العباسية » ثم رع الحسين الأفطس ودعا لنفسه بمكة » 
وقتله المأمون وقتل إبنيه عليًا ونيد . ثم إن المأمون لا راعج اي الشيعة واحتلااف 
دعاتهم وكان يرى مثل رأيهم أو قريباً منه في شأن على والسبطين فعهد بالعهد من 
بعده لعلى الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة احدى ومائتين ه20 وكتب 
بذلك ال لى الآفاق » وتقدم إلى الناس فتزع السواد وليس الخضرة » فحقد بنو العئاس 
ذلك من أمره وبايعوا بالعراق لعمّه إبراهم بن المهدي سنة اثنتين ومائتين ين » وخطب له 


اننا 


ببغداد وعظمت الفتئة وشخص المأمون من خراسان متلافياً أمر العراق » وهلك علي 
بن موسى في طريقه فجأة » ودفن بطوس سنة ثلاث ومائتين . ووصل المأمون إلى 
بغداد سنة أربع » وقبض على عمّه ابراهم وعفا عنه وسكن الفتنة . (وفي سنة تسع ) 
بعدها خرج بالمن عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي ” طالب يدعو للرّضا من آل محمد » وبايعه أهل العن » وسرّح إليه المأمون مولاه 
ديناراً 2 واستأمن له فأمنه وراجع الطاعة (م كر خروج الزيدية) من بعد ذلك 
بالحجاز والعراق والحبال والدَيام وهرب إلى مصر خلق . وأخذ منهم خلق » وتتابع 
دعاتهم . (فأول) من خرج منهم بعد ذلك محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن 
زين العابدين » هرب خوفا من المعتصم سنة تسع عشرة ومائتين » وكان بمكان من 

العبادة. والزهد فلحق بخراسان » ثم مضى إلى الطالقان ودعاها لنفسه » واتبعته اثم 
الزيدية كلهم يبد للد بن طاهر صاحب خراسان فلبه وقبض عليه » 
وحمله إلى المعتصم فحبسه حتى مات » ويقال إنه مات مسموماً (ثم خرج) من 

بعده بالكوفة أيضاً الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين الأعرج بن علي 
ابن زين العابدين » واجتمع لكا من بي أسد وغيرهم من جتوعه وأشياعة » 
وذلك سنة إحدى وخمسين وماثتين » "وزحف إليه ابن شيكال 7) من أمراء الدولة 
نيزي 4 ون بساحت ترج ,كا معية» ركاتبه أهل الكوفة في العود إليه » وظهر 
عليه صاحب الزنج فقتله . وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة قبله بقليل » 
واجتمعت له جموع العبيد من زنج البصرة وأعالها » وكان يقول في لفظة من أعلمه 
أنه من ولد عيسى بن زيد الشهيد وأنه علي بن محمد بن زيد بن عيسى 6 احيت 
إلى يحبى بن زيد الشهيد » والحق أنه دعي في أهل البيت كا نذكره في أخباره . 
وزحف اليه الموفق أخو المعتمد ودارت بينه وبينهم حروب إلى أن قتله » ومحا أثر تلك 
الدعوة ىا قدّمناه في أخبار الموفق ونذكره في أخبارهم 00م خرج في الديلم) من 
ولده الحسن بن زيد , بن الحسن السبط الداعي المعروف بالعلوي » وهو الحسن بن زيد 
بن محمد بن اسمعيل بن الحسن خرج لخمس وخمسين فلك طبرستان وجرجان 
وسائر أعاها » وكانت له ولشيعته الزيدية دولة هناك . ثم انقرضت آخر المائة الثالثة » 





)١(‏ وفي نسخة اخرى : ابن بشكال 
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وورثها من ولد الحسن السبط » ثم .من ولد عمر بن علي بن زين العابدين الناصر 
ع ل و ل ل ا يي ل د 
الطالمان . :سم الديلم على يد هذا الااطروش وملك بهم طبرستان وسائر اعال 
الداعي ؛ كانت له ولينيه.هنالك دولة » وكانوا سيباً ملك الديلم.البلاد وتغلههم على 
الخلفاء ىا نذكر ذلك في أخبار دولتهم (ثم رع بالعمن) من الزيدية من ولد 
القاسم الرسي بن ابراهيم طباطبا أخي محمد صاحب أبي السرايا أعوام ثمانية وتمانين 
ومائتين يحيى بن ا حسين بن القاسم ارسي فاستولى على صعدة وأورث عقبه فيها ملكا 
ياقياً لهذا العهد » وهي مركز الزيدية كا نذكر في أخباارهم . (وفي خلال ذلك خرج 
بالملديئة ) الأخوان محمد وعلي إبنا الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم وعاثا في المدينة 
عيئاً شديداً وتعطلت الصلاة بمسجد النبيّ صلى الله عليه و: غوا فق شهر وذلك 
سنة إحدى وسبعين . (ثم ظهر بالمغرب ) من دعاة الرافضة أبو عبدالله الشيعي في 
كتامة من قبائل البربر أعوام ستة وثمانين ومائتين داعيا لعبيدالله المهدي محمد بن جعفر 
ابن محمد بن إسمعيل الإمام بن جعفر الصادق فظهر على الاغالبة بالقيروان » وبايع 
لعبيد اللّه المهدي سنة ست وتسعين فتم أمره وملك المغربين » واستفحلت له دولة 
بالمغرب ورثها بنوه . ثم استولوا بعد ذلك على مصر سنة تمان وخحمسين وثلؤائة فلكها 
منهم المعز لدين الله معد بن إمتكللة” بن بي القاسم بن عبيدالله المهدي وشيّد 
القاهرة . ثم ملك الشام واستفحل ملكه إلى أن انقرضت دولتهم على العاضد 27 منهم 
على بد صلاح الدبن بن أيوب سنة حم يهتني وتخمسمائة . (ثم ظهر في سواد 
الكوفة ) سنة تمان وخمسين ومائتين من دعاة الرافضة رجل إسمه الفرج بن يحيى ١‏ 
ويذاعن فرظ بكتاب زعم أنه من عند أحمد بي حمد بن المي فب كثير من كات 
الكفر والتحليل والتحريم » واذعى أذ ايقن بن الحنفية هو المهدي المنتظر » وعاث 
في بلاد اندم ل ل لسررسب د لالس ب «البدمم 
البحرين ونواحهها ورئيسهمٍ أبوسعيد الحناجي » وكان له هناك ملك ودولة أورثها بنيه 
من بعده إلى أن انقرضت أعوامهم كا يذكر في أخبار دولتهم . وكان أهل البحرين 
هؤلاء يرجعون إلى دعوة العبيّديّين بالمغرب وطاعتهم . (ثم كان بالعراق) من دعاة 


)١(‏ مقتضى السياق : في أيام 


الاسماعيلية وهؤلاء الرافضة طوائف آخرون » واستبدوا بكثير من النواحي » ونسب 
إلهم فيها القلاع قلعة الموت وغيرها » وينسبون تارة إلى القرامطة » وتارة إلى 
العبيديين » وكان من رجالاتهم الحسن بن الصبّاح فِ قلعة الموت وغيرها إلى أن 
انقرض أمرهم آخر الدولة السلجوقية . (وكان بالعامة و والمدينة ) من بعد ذلك 
دول للزيديّة والرّافضة فكان بالعامة دولة لبني الأخضر» وهو محمد بن يوسف بن 
إبراهم بن موسى اللحون بن عبدالله بن حسن المثنى » خرج أخوه إسمعيل بن يوسف 
في بادية الحجاز سنة إثنتين وخمسين ومائتين وملك مكة . ثم مات فضى أخوه محمد 
إلى العامة ففلكها وأورثها لبنيه إلى أن غليهم القرامطة . (وكان بمكة) دولة لبني سلوان 
ابن داود بن ,خسن المثنى خرج محمد بن سلوان أيام الأمون وتسمّى بالناهض » وملك 
مكة » واستقريظ امار /ف#بنيه إلى أن غلهم عليها الهواشم وكبيرهم محمد بن جعفر 
ابن أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن موسى 
الحون فملكها من إبراهم سنة ة أربع وخمسين وأربعائة » وغلب بني حسن على المدينة 
وداول الخطبة مكة بيزوالعةا( بووالعبيديين واستفحل ملكه في بنيه إلى أن انقرضوا 
آخر المائة السادسة » وغلت .عل مكة بنوأبي في أمراؤها لهذا العهد . ملك أُوهم أب 
عزيز قتادة بن إدريس مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن محمد بن 
سلمان بن عبدالله بن موسى الجون وورث دولة قرم وملكهم » وأورثها بنيه إلى 
هذا العهد ى) نذكر ف أخبارهم 2 وهؤلاء كلهم زيدية . (وبلمدينة ) دولة للرافضة 
لولد الهناء . قال المسبحي : إسمه الحسن بن طاهر بن مسلم » وفي كتاب العنبي مؤوّخ 
دولة ابن سيكتكين أن سلما إسمه محمد بن طاهر وكان صديقاً لكافور » ويدبر أمره 
وهو من وُلّد الحسن بن علي زين العابدين . وإيستولى جلاهر بن مسام على الملدينة أعوام 
ستين وثلعائة وأورثها بنيه لهذا العهد ى] نذكر في أخبارهم والله وارث الأرض ومن 
عليها 








الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الاقصى ومبدا 
للا خرج حسين بن علي بن حسن اثلث بن حسن المثنى بن الحسن السبط بمكة في 


1 








ذي القعدة سنة ست وتسعين ومائة أيام المهدي » واجتمع عليه قرابته وفييم عمّاه 
الحسين في جاعة من اهل بيته وانهزموا واسر كثير منهم » ونجا يحيى بن إدريس 


وسلمان » وظهر يحيى بعد ذلك في الدَيّلّم » وقد ذكرنا خبره من قبل وكيف استتزله . 


الاشيد أحسه . + ( وأمًا إدريس ) + ققرٌ ولق عصرء ول رادها ريط رامح 
مولى صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين » وكان واصيج يتشيع » فعلم شأن إدريس 
وأتانا إلى الموضع الذي كان به لها ولم بر شيئا أخلص من أن بحمله على البريد 
إلى المغرب ففعل +ولحق إدريس بالمغرب الأقصى هو ومولاه راشد » ونزل بولية 07 سنة 
إثنتين وسبعين وبها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة وكبيرهم لعهده 
فأجاره » وأجمع البرابرٌ على القيام بدعوته » وكشف القناع في ذلك » واجتمعت 
عليه زواغة ولواتة وسدراتة وغياثة ونفرة ومكناسة وغارة وكافة البرابر بالمغرب فبايعوه » 
وقاموا بأمره . وخطب الناس يوم بويع فقال بعد حمدالله والصلاة على نبيّه لاتمدن 
الأعناق إلى غيرنا فإ الذي تحدونه عندنا من الحق لا تجدونه عند غيرنا ولحق به من 
إخوته سلمان » ونزل بأرض زناته من تلمسان ونواحيها » ونذكر خبره فما بعد . ( ولا 
استوثق ) أمر إدريس وتمّت دعوته زخف إلى البرابرة الذين كانوا بالمغرب على دين 
امحوسيّة واليهوديّة والنصرائيّة مثل قندلاوه وببهلوانه ومديونة وما زار وفتح تامستا 9) 
ومدينة شاله وتادلا( وكان أكثرهم على دين البهوديّة والنصرائيّة فأسلموا على يديه 
طوعاً وكرهاً وهدم معاقلهم. وحصوب .. ا زحف إلى تَلْمّسَان وبها من قبائل بني 
يعرب ومغراوه سنة ثلاث وسبعين » ولقيه أميرها محمد بن حرز بن جزلان فأعطاه 
الطاعة » وبذل له إدريس الأمان ولسائر زناتة فأمكنه من قياد البلد » وبنى مسجدها 
وأمر يعمل منبره وكتب إسمه فيه حسما هو مخطوط في صفح”؟ المنبر لهذا العهد . 

ورجع إلى مدينة وليل ثم دس إليه الرشيد مولى من موالي المهديي إسمه سلمان برعو 
ويعرف بالشمّاخ أنفذه يكتابه إلى ابن الأغلب فأجازه © ولحت دريس مظهراً التزوع 


) هي وليلى : : مدينة بالمغردب قرب طنجة ( معجم ) اليلدان‎ )١( 

(5) هي تامست : قرية ة لكتامة وزناتة قرب المسيلة وأشير با مغرب ( معجم البلدان) 
(؟) هي تَادلّة : : من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان ( معجم البلدان) 

5( جتب المنبر 


4 .ابن خلدون م* اج‎ ١ 


إليه فيمن نزع من وهران المغرب متبرئاً من الدعوة العبّاسية ومنتحلاً للطلب . واختصه 
الإمام إدريس وحلا بعينه وكان قد تأبْط سما في سنون » فناوله إيّاه عند شكايته من 
وجع أسنانه » فكان فيه كا زعموا حتفه ودفن بؤليل سنة خمس وسبعين. وفرٌ 
الشمّاخ ولحقه فها زعموا راشد بوادي ملويّة فاختلفا ضربتين قطع فيها راشد يد 
الشمّاخ » واد الوادي. فأعجزه » واعتلق باليرابر من أوربة وغيرهم فجمل من 
الخييهدفيوابنه دريس الأصغر من جاريته كتزه بايعوه حملاً ثم رضيعاً ثم فصيلاً إلى 
توشب يتم فبايعوه امع وليل سنة تمان وثمانين ابن ادي غرة بيه وكان 
ابن الأغلب دس إلهم الاموال واستّاللهم حتى قتلوا راشدا مولاه سنة ست وتمانين » 
وكام بكفالة إدريس من بعده أبو خالد بن يزيد ؛ بن الياس العبدي » ولم يزل كذلك 
إلى أن بايعوا لاآدريس » فقاموا بأمره وجردوا لأنفسهم رسوم الملك بتجديد طاعته » 
وافتتحوا بلاد المغرب كلها واستوئق :هم اللك ها واستوزز إدريسن مصعية بن عيسى 
الأزدي المسمى بالملجوم من ضربة في بعض حروبهم . وسمته على الخرطوم وكأنها 
خطام » ونع إليه كثير من قبائل العرب والأندلس » حتى اجتمع إليه 1 زهاء 
خبياة و حصم دون البربر » وكانوا له بطانة وحاشية » واستفحل بهم 
ثم قتل كبير أوربة إسحق بن محمود سنة إثنتين وتسعين .لا أحسٌ منه 0 0 
. الأغلب » وكثرت حاشية الدولقئو انظ ارها ؛ وضاقت وليل بهم فاعتام موضعاً لبناء 
مدبئة لهم » وكانت فاس موضعاً لبني بوغش وبني الخير من وزاغة » وكان في بني 
بوغش حوس ويبود ونصاري:» وكان بيج شبيوبة مها بيت ار حوسهم ٠‏ وأسلموا 
كلهم على يده . وكانت بينهم فتن فبعث للإصلاح بينهم كاتبه أبا الحسن عبد الملك 
بن مالك الخررجي . ثم جاء إلى فاس وضرب أبنيته بكز واوه » وشرع في بنائها 
فاحتظ عدوة الاندلسن سنة إثنتين وتسعين. وبي سنة ثلاث بعدها اختط عدوة 
القروييّن وبنى فسا كنه » وانتقل إليها وأسس جامع الشرفاء » وكانت عدوة القرويّين 
من لدن باب الساسلة إلى غدير الحوزاء والخرف» واستقام له أمر الخلافة وأمر 
القائمين بدعوته و مر العز والملك . ثم خرج غازياً المصامدة سنة سبع وتسعين اخ 
بلادهم ودانوا بدعوته 4 غزا تلمسان وجدّد بناء مسجدها وأصلات منبرها 2 وأقام 
بها ثلات سنين » وانتظمت كلمة البرابرة وزناتة ومحوا دعوة الخوارج منهم » واقتطع 
الغربيّين عن دعوة الفتاشون هن تدك العتهوين. الأقضي إلى شلف . ودافع ابراههم بن 
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الأغلب عن حاه بعدما ضايقه بالمكاد » واستقاد الأولياء واسيّال ببلول بن عبد 
الواحد المظفري بمن معه من قومه عن طاعة إدريس إلى طاعة هرون الرشيد . ووفد 
عليه بالقيروان » واستراب إدريس بالبرابرة فصالح ابراهم بن الأغلب وسكن من 
غربه . وعجز الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة ؛ ودافعوا خلفاء بني 
العبّاس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أبيه إدريس با 00 
من خيوط العنا كب . ( وهلك ادريض) نه لانت عشرة وقام بالامر من بعده إبنه 
محمد بعهده إليه فأجمع أمرة يوقاة دنه كزة م دريس على أن يشرك إخونه في 5 
سلطانه ويقاسم ممالك أبيه . فقسّم المغرب بي' يم اعلا اختص منها القاسم بطنجة 
وبسكرة وسبته وتيطاوين وقلعة حجر النسر وما 0 ذلك من البلاد والقبائل واختص 

عمر بتيكيسان وترغة وما بينهما من قبائل صناجة وغارة واختص داود ببلاد هوارة 
وتسول وتازي وما بينهم| من القبائل : مكناسة وغياثة واختص عبدالله باغات وبلد 
تفيس وجبال المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى ٠‏ واختص يحيى 27 بأصيلا 
والعرائش وبلاد زوغة وما إلى ذلك . واختص عيسى بشالة وسلا وازمور وتامسنا وما 
الى ذلك من القبائل واختص حمزة بو ليل واعالها وأبقى الباقين في كفالتهم ع 

جدتهم كثرة لصغرهم وبقيت تلمسان لولد سلوان بن عبدالله وخرج عيسى بازمور'"' 

على أخيه محمد طالب الأمر نميهي« سن لخربه أخاه عمر بعد أن دعا الفاسع لدللك 
فامتنع . ولا أوقع عمر بعيسى ولع «لاآني يده استنابه إلى أعاله باذن أخيه 
محمد ام ا أخوه محمد بالبوض إلى حرب الماسم لقعوده عن إجابته » في 
مخارنة “عيسى فزحف إليه » وأوقع به » واستناب عليه إلى ما في يده فصار الريف . 
البحري كله من عمل عمر هذا من تيكيشاش » وبلاد غارة إلى سبته » ثم إلى 
طنجة ؛ وهذا ساحل البحر الرومي » ثم ينعطف إلى أصيلا ثم سلا » ثم أزمور وبلاد 
تامستا » وهذا ساحل البحر الكبير . وتزمّد القاسم وبنى رباطا بساحل أصيلا للعبادة 
إلى أن هلك » واتسعت ولاية عمر بعمل عيسى والقاسم » وخلصت طويته لأخيه 


)١(‏ (هكذا بياض بالأصل والظاهر من النسخة المغربية المحلد السادس المختص ببلاد المغرب ان البياض ترلك 
من قبل 0 وذلك دون مبرر) 

)"١(‏ ربا هي أزمُورة : وثلاث ضات متواليات » وتشديد المسم » والواو سنا كنة وراء مهملة : بلد بالمغرب في 
جبال اليربر) (معجم البلدان) 
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محمد الأميرء ع هك يقال له : فج الفرص 
سنة عشرين ومائتين » ودفن بفاس وعمر هذا هو جد المحموديين الدائلين بالأندلس 
من بني أمية كا نذكره » وعقد الأمير محمد على عمله لولده علي بن عمر 0 
مهلك الأمير محمد لسبعة أشهر من مهلك أخيه عمر سنة إحدى وعشرين ومائتين 

أن استخلف ولده عليًا في مرضه وهو ابن تسع سنين فقام بأمره لأا والحاشية من 
الغر ب :وأوربة وسائر .البريد وصنائع الدولة وبايعوه غلاماً مترعرعاً وقاهوا .يأمرة 
وأحسنوا كفالته وطاعته فكانت أيامه خير أيام » وهلك سنة أربع وثلاثين لثلاث 
عشرةٍ سنة من ولايته » وعهد لأخيه يحبى بن محمد فقام بالأمر» وامتدٌ سلطانه 
وعظمت دولته » وحستت آثار أيامه . واستجدّات فاس في العمران وبنيت بها 
الحامات والفنادق للتجار» وبنيت الأرباض » ورحل إلبها الناس من الثغور القاصية 
واتفق أن نزلتها امرأة من أهل القيروان تسمّى أم البنين بنت محمد الفهريّ » وقال أبن 
أبي ذرع إسمها فاطمة » وانها من هوارة » وكانت مثرية بموروث أفادته من ذويها » 
واعترمت على صرفه في وجوه الخير.فاختطت المسجد الجاامع بعدوة القرويين أصغر ما 
ظ كان سنة خمسٍ وارنعين في. أرض بيضاء كان أقطعها الإمام إدريس » وأنبطت 
بصحتها بثراً شراباً للناس ٠‏ فكأنما تهت بذلك عزائم الملوك من بعدها » ونقلت إليه 
ف ا 0 
بن أبي بكر اليغرني' صومعته سنة خمس وأربعين وثلؤائة » على رأس مائة سنة من 
اختطاط الجامع حسها هو منقوش في الحسجإجة بالركن الشرقيٍ منها . ثم أوسع في خطته 
المنصور بن أبي عامر » وجلب اليه الماء وأعدّ له السقاية والسلسلة بباب الخفاة منه . 
ثم أوسع في خطته آخر ملوك لمتونة من الموحدين » وبني مرين واستمرت العارة به » 
وانصرفت هممهم الى تشبيده والمنافسات في الاحتفال به فبلغ الاحتفال فيه ما شاء 
الله حسيا هو مذ كور في تواريخ المغزب وهلك يحيى هذا سنة17) وول انه 
نحيى بن يحيى فأساء السيرة وكثر عبثه قي الحرم وثارت به العامة لمركب شنيع أتاه 
وتولى كبر الثورة عبد الرحمن بن أبي سهل الحزامي ؛ وأخرجوه من عدوة القرويّين 
الى عدوة الاندلسيّين فتوارى ليلتين ومات أسفاً لليلته . وانقطع الملك من عقب محمد 





(1) هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد وفاة يحيى بن محمد في المراجع التي بين ايدينا . 


«* 


ابن إدريس » وبلغ الخبر بشأن يحيى إلى ابن عمّه علي بن عمر صاحب الريف » 
واستدعاه اهل الدولة من العرب والبربر والمواليي فجاء إلى فاس ودخلها وبايعوه » 
واستولى على أعال المغرب إلى أن ثار عليه عبد الرزاق الخارجي » خرج يحبال لمتونه 
وكان على رأي الصفريّة فزحف إلى فاس وغلب عليها » ففرٌ إلى أروبة وملك عبد 
اليخ9 عدوة الأندلس » وامتتعت مثه عدوة القروتين » وولوا على أنفسهم يحيى بن 
القاسم بن إدريس » وكات يغرب بالصبرام 5 عنوا إلبه فجاءهم في جموعه » وكانت 
بينه وبين الخارجي حروب . ويقال انه أحرجة هه عدوة الأندلس 2 ا 
تعلية بن مُحارب بن عبد الله كاهو أهز الديضين قرط ةدو ولد المولب يق 


الى 


صفرة . ص كك ا ماسم رد ار 
ثعلبة إلى 9 اغتاله الربيع بن سلمان سنة إثنتين وتسعين ومائتين » وقام بالأمر مكانه 
يحبى بن إدريس بن عمر صاحب الريف » وهوابن أخي علي بن عمر فلك جمر 
أعال الأدارسة » ونخطب له على سائر أعمال المغرب » وكان أعلى بني إدريس ملكا 
وأعظمهم سلطاناً » وكان فقا غارفا بالحديث ولم يبلغ أحدٌ من الأدارسة ميلقة في 
السلطان والدولة » وفي أثناء ذلك كله خلط 27 الملك للشيعة بأفريقية » وتغْلبوا على 
الاسكندرية واختطوا المهدية كما نذكره في دولة كتامة . ثم طمحوا إلى ملك المغرب 
وعقدوا لمضالة بن حبوس كبير مكناسة وصاحب تاهرت على محاربة ملوكه سنة 
خمس وثلءائة » فزحف إليه في عساكر مكناسة وكتامة » وبرز لمدافعته يحيى بن 
إدريس صاحب المغرب يجموعه من المغرب ٠‏ وأولياء الدولة من أوربة وسائل البرابرة 
والموالي » والتقوا على مكناسة وكانت الدبرة على يحيى وقومه » ورجع إلى فاس 
مغلولاً وأجاز له مها معاملة إلى أن صالحه على مال يودي إليه وطاعة معروفة لعبيدالله 
الشيعي سلطانه . يها فقبل الشرط » وخرج عن الأمر» وخلع نفسه » وأنفذ بيعته 
إلى عبيدالله المهدي وابقى عليه مصالحه في سكنى فاس . وعقد له. على عملها 
خاصة » وعقد لابن عمّه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يومئذ وصاحب سنور 
وتازير 29 على سائر أعيال البرب ركنا نذكره في أخباز مكنا لوول“ وسى . وكان بين 
موسى بن أبي العافية وبين يحيى بن إدريس شحناء وعداوة » يضطغنها كل واحد 
)١(‏ هكذا بالأصل وليس ها معنى هنا ولعلها خلصٌ وقد حرّفها الناسخ 


(؟) وف نسخة ثانية سنوره تازه 


"5 


لصاحبه حتى إذا عاد مضالة إلى المغرب في غزاته الثانية سنة تسع أغزاة موس بن 
أبي العافية بطلحة بن يحيى بن إدريس صاحب فاس ٠‏ فقبض عليه مضالة 
واستصفى أمواله وذخائره وغرّبه إلى أصيلا والريف عمل ذي قرباه ورحمه » وولى 
على فاس ريحان الكتامي . ثم .خرج يحيى يريد إفريقية فاعترضه ابن أبي العافية 
وسجنه سنتين وأطلقه ولحق بالمهدية منه إحدى وثلاثين وهلك في حصار أبى يزيد 
سنة230. واستبد ابن أبي العافية بملك المغرب وثار على ريحان الكتامي” بفاس 
سنة ثلآثة'عشيزة:وثلئائة الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس الملقب بالحجّام » 
ونى ريحان عنها وملكها عامين » وزحف للقاء موسى بن أبي العافية وكانت بينه| 
حروب شديدة هلك فيها إبنه منهال بن موسى » وانجلت المعركة على أكثر من ألف 
قتيل وخلص الحسن إلى فاس منهزماً وغدر به حامد بن حمدان الأوربي 
واعتقله . وبعث إلى موسى فوصل إلى فاس وملكها وطالبه بإحضار الحسن فدافعه 
عن ذلك ٠‏ وأطلق امسن متنكراً فتدلى من السور ف فسقط ومات من ليلته وفرٌ حامد 
ابواعيدات إلى المهدية ٠»‏ وقتل مرجييه بن أبي العافية عبدالله بن ثعلبة بن محارب . 
وابنيه محمداً ونوسف وذهب مُلك الأدارسة » واستولى ابن اي العافية على جميع 
المغرب وأجلى بني محمد بن القاسم بن إدريس ٠»‏ وأخاه الحسن إلى الريف فتزلوا 
البصرة » واجتمعوا إلى كبيرهم إبراههم بن محمد بن القاسم أخي الحسن وولوه عليهم 
واختط لهم الحصن المعروف بهم هنالك وهو حجر النسر سنة سبع عشرة وثلهائة » 
ونزلوه وبنو عمر بن إدريس يومئذ بغارة من لدن تيجساس إلى سبتة وطنجة » وبق 
إبراهيم كذلك . وشمّر الناصر المرواني لطلب المغرب » وملك سبتة علي بن إدريس 
سنة تسع عشرة » وكبيرهم يومئذ أبوالعيش بن إدريس بن عمر فانجابوا له عنها وأنزل 
مها حاميته . وهلك إبراهم بن محمد كبير بني محمد فتولى عليهم من بعده أخوه القاسم 
الملقّب بكانون » وهو أخو الحسن الحجام , واسمه القاسم بن محمد بن القاسم ؛ وقام 
بدعوة الشيعة انحرافاً عن أي العافية ومذاهبه . واتصل الأمر في وُلْدِه وغارة أولياؤهم 
والقائمون بأمرهم كرا نذكره في أخار غهارة . ودخلت دعوة المروانيين خلفاء قرطبة إلى 
المغرب » وتغلبت زناتة على الضواحي . ثم ملك بنويعرب فاس وبعدهم مغراوة وأقام 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد وفاته في المراجع الي لدينا 


"5 


الأدارسة بالريف مع غارة وتجدّد لمم به ملك في بتي محمد 2 وى عع كلانه البضرة 
وقلعة حجر النسر ومديئة سبتة وأصيلا . ثم تغلب عليهم المروانيون وأنخنوهم إلى 
الأندلسء ثم أجازوهم إلى الإسكندرية . وبعث العزيز العبيدي بن كانون منهم 
لطاب ملكهم بالمغرب فغلبه عليه المنصور بن أب عامر وقتله . وعليه كان انقراض 
أمرهم وانقراض سلطان أوربة من المغرب » وكان من أعقاب الأدارسة الذين أووا 
إلى غارة فكانوا الدائلين من تنوك الأموية تالا ند لمم . وذلك أن الأدارسة لما انقرض 
سلطانهم وصاروا إلى بلاد غارة واستجدوا بها رياسة » واستمرت في :بني محمدو بني 
عمر من ولد إدريس بن إدريس » وكانت للبربر إليم بسبب ذلك طاعة وخلطة . 
وكان بنو حمود هؤلاء (0) من غهارة فأجازوا مع البربر حين أجازوا في مظاهرة 
المستعين . ثم غلبوه بعد ذلك على الأمر وصار لهم ملك الأندلس حسما نذكر في 
أخبارهم . (وأما سلمان) أخو إدريس الأكبر فإنه فر إلى المغرب أيام العبّاسيّين فلحق 
يحهات تاهرت بعد مهلك أخيه إدريس » وطلب الأمر هناك فاستنكره البرابرة وطلبه 
ولاة الأغالبة فكان في طلهم تصحيح نسبه . ولحق بتلمسان فلكها وأذعنت له زناتة 
' وسائر قبائل البربر هنالك ٠‏ وورث ملكه إبنه محمد بن سلمان على سننه » ثم افترق 
بنوه على ثغور المغرب الأوسط » واقتسموا ممالكه ونواحيه فكانت تلمسان من بعده 
لابنه محمد بن أحمد بن القاسم سسا جامد : وأظن هذا القاسم هو الذي 
يدعي بنو عبد الواد نسبه » فإن هذا اشبه من القاسم بن إدريس بمثل هذه الدعوى . 
كانت أرشكول لعيسى بن محمد بن سلمان وكان منقطعاً إلى الشيعة » وكانت ار 
لإدريس بن محمد.بن سلمان ؛ ثم لابنه عيسى وكنيته أبو العيش » ول تزل إمارتها في 
ولده » ووليها بعده إبنه إبراهم بن عيسى » ثم إبنه يحيى بن ابراهم ٠‏ ثم أخوه 
افوس بخ راقم وكان إدريس بن ابراهم صاحب اشكول منقطعاً إلى عبد 
الررخمن الناضر واخوة بحيى كذ لك . وارتاب من قبله ميسور قائد الشيعة فقبض عليه 
سنة ثلاثة وعشرين وثلا تمائة 3 ثم انحرف عنهم فا أخذ ابن أبي العافية بدعوة العلوية 
نابذ اولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن بن ابي العيش » وغلبه على جراوة 
فلحق بابن عمه إدريس بن ابراهم صاحب أرشكول . ثم حاصرها البوري بن موسى 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وبعد مراجعة نسخ اخرى تبين لنا ان الناسخ ترك الغراغ دون مبرر 


رف 


ابن أبي العافية وغلب عليهما » وبعث بهما إلى الناصر فأسكنه) قرطبة » وكانت تنس 
لإبراهم بن محمد بن سلوان ثم لابنه محمد من بعده ء ثم لابنه يخيى بن محمد » ثم 
إبنه علي بن يحبى » وتغلب عليه زيري بن مناد سنة إثنتين وأربعين وثليائة ففرٌ إلى 
الحبر ين محمد بن خزرء وجاز إبناه حمزة ويحيى إلى الناصر فتلقّاهما رحباً وتكرمة . 
ورجع يحيى منهما إلى لاطلب تشين فل يظف بها . وكان من ولد إبراهم هذا أحمد بن 
عييق بن /إبراهم صاحب سوق إبراهم وسليان :بن محمد بن ابراه من رؤوضاء 
المغرب الأوسط . وكان من بني محمد بن سلمان هؤلاء وبطوش بن حتّاتتش بن الحسن 
ابن مخمد بن سلوان » قال ابن حزم : وهم بالمغرب كثير جدا » وكان لهم بها ممالك » 
وقد بطل جميعها ولم يبق منهم بها رئيس بنواحي محاية . وحمل بني حمزة هؤلاء 
جوهر إلى القيروان وبقيت متهم بقَايا في الحبال والأطراف معروفون هنالك عند البربر 
واللله وارث اي ومن عليها . 





+ ( الخبر عن صاحب الرنج وتصاريف ا 
واضمحلال دعوته ) 2 








هذه الدعوة فيها اضطراب منذ أُوها فلم يتم لصاحبها دولة ».وذلك أن دعاة العلوية 
منذ زمان المعتصم من الزيدية كيا شرحتاه » وكان من أعظمهم الذين دعا لهم شيعتهم 
بالنواحي علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد » ولا اشتهر أمره فر وقثل 
ابن عمه علي بن محمد بن الحسن بن علي بن عيسى » وبتي هو متغيباً فادّعى 
صاحب الزنج هذا سنة خمس وخمسين ومائتين أيام المهدي أنه هوء فلا ملك 
البصرة ظهر هذا المطلوب » ولقيه صاحب الزنج حا معروفاً بين الناس فرجع عر 
دعوى نسبه وانتسب إلى يحيى بن يزيد قتيل الحون » ونسبه المسعودي إلى طاهر بن 
الحسين بن علي » وقال فيه علي بن محمد. بن جعفر بن. الحسين بن طاهر . 
ويشكل 7 ذلك بأنْ الحسين بن فاطمة لم يكن له عقب إلا من زين العابدين » قاله . 


ابن حزم وغيره » فان أراد بطاهر طاهر بن يخيى المحدث بن الحسن بن عبيد الله بن 777 1 1ْ 


. هكذا بالاصل. ولعلها يشك وهذا تحريف من الناسخ‎ )١( 


>": 


الحسن الأصغر بن زين العابدين فتطول سلسلة نسبه » وتشتمل على إثني عشر إلى 
الحسين بن فاطمة » ويبعد ذلك إلى العصر الذي ظهر فيه . والذي عليه امحمقون 
الطبري وابن حزم وغيرهما أنه رجل من عبد القيس من قرية تسمّى ودريفن من قرى 
الري 2 وإسمه علي بن عبد الرحيم حدثته نفسه بالتوئب 2 ورأى كثرة خروج الزيدية 

مين«اانا طويين فاتتجل هذا النسب وادّعاه » وليس من أهله . ويصدّق هذا أنه كان 

خارجيًا على رأي الأزارقة يلعن الطائفتين من أهل الحمل وصفين » وكيف يكون هذا 
من علوي صحيح النسب ؟ ولأجل انتحاله هذا النسب وبطلانه في دعاويه فسد أمره 
فقتل وم تقم له دولة بعد أن فعل الأفاعيل وعاث في جهات البصرة » واستباح 
الأمصار وخر بها » وهزم العسا كر وقتل الأمراء الأكابر » واتخذ لنفسه حصونا قتل فيها 
من جاوبه لمكره سنة الله في عباده . ( وسياق الخير عنه) أنه شخص. من الذين 
حجبوا ببغداد مع جاعة من حاشية المنتصر ء ثم سار إلى البحرين سنة تسع واربعين 
ومائتين فادّعى أنه علوي من ولد الحسين بن عبيدالله بن العباس بن على » ودعا 
الناس إلى طاعته فاتبعه كثير من أهل هجر . ثم تموّل إلى الاحساء » ونزل على بعض .- 
بني نحم ومعه قوارة يحيى بن محمد الأزرق وسلمان بن جامع » وقاتل أهل البحرين 
فهزموه وافترقت العرب عنه » ولحق بالبصرة والفتنة فيها بين البلالية والسعدية » وبلغ 
خبره محمد بن رجاء العامل فطلبه فهرب وحبس إبنه وزوجته وبعض اصحابه ء 
ولحق هو ببغداد فانتسب إلى عيسى بن زيد الشهيد ا قلناه » وأقام بها حولاً ٠»‏ ثم , 
بلغه أن البلالية والسعدية أخرجوا محمد بن رجاء من البصرة , وأن أهله خلصوا فرجع 
إلى البصرة في رمضان سنة خمس وخمكيهيخ ومعه يحيى بن محمد وسليان بن 
جامع . ومن أهل بغداد الذين اسهالهم جعفر بن محمد الصمدحاني وعل بن ع أبان 
وعبدان غير من سمينا فتزل بظاهر البصرة ء ووجّه دعوته إلى العبيد من الزنوج 
وأفسدهم على مواليهم ورغيّهم في العتق » ثم ني الملك » واتخذ راية رسم فيها أن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية . وجاءه موالي العبيد في طلبهم فأمرهم بضريهم 
وحسبهم » ثم أطلقهم . وتسايل إليه الزنوج واتبعوه وهزم عساكر البصرة والأبلة 
وذهب إلى القادسية » وجاءت العسا كر من بغداد فهزمهم ونبب النواحي ع وجاء 
المدد إلى البصرة مع جعلان من قواد الترك وقاتلوه فهزمهم ثم ملك الأبلة 
واستباحها » وسار إلى لأعراذ وم إبراهم بن الملديرعلى الخوارج ٠‏ فافتتحها وأسر ابن 


اه انلوق 


©؟" 


المدير سنة ست وخمسين إلى أن فرٌ من محبسهم » فبعث المعتمد سعيد بن صالح 
الحاجب لحربهم سنة سبع وخمسين » وهو يومئذ عامل البصرة وسار من واسط فهزمه 
علي بن أبان من قواد الزنج لحر .بم » هزمه إلى البحرين فتحصن بالبصرة » وزحف 
علي بن أبان لحصاره حتى نزل على أمانه » ودخلها وأحرق جامعها » ونكب عليه 
صاحب الزنج فصرفه » وولّى على البصرة مكانه يحيى بن محمد البحراني » وبعث 
المعتمد محمد بق تراد إل البعرة لاخرع: ع ارج » ثم بيتوا محمد بن المولد 
رن ساروا إلى الأهواز وعليها منصور الخيّاط فواقع الزنج فغلبوه وكان المعتمد 

د علي ةا حول ا 00 
والمن » ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط وكور دجلة ؤالبصرة والأهواز» وأمره 
أن يعقد ليارجوج على البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين مكان سعيد بن صالح . 
م انهزم سعيد بن صالح .فعقد يارجوج لمنصور بن جعفر مكانه » ثم قتله الزنج كا 
قلناه فأمر المعتمد أخاه الموفق بالمسير إليهم في ربيع نننة عان سين وعلى مقلّمته 
ملع تأجل ازج عن اناك ييجوفر لدعم علي بن أن فت مفليحا فقتل تقلح 
واميزم أصحابه ورجع الموقق إلى سامرًا » وكان اصطيخور وَلِي" الأهواز بعد منصور 
الخيّاط » وجاءه يحيى بن محمد البحراني من قواد الزنج » وبلغهم مسير الموقق فانمزم 
يحبى البحراني » ورجع في السفن »فأخذ وحمل إلى سامرًا فقتل 27 . وبعث صاحب 
الزنج مكانه علي بن أبان وسلمان الشعراني © فلكوا الأهواز من يد اصطيخور”» 
سنة تسع وخمسين » بعد أن هزموه وهرب في السفن فغرق . وسرّح المعتمد تحربهم 
موسى بن بغا بعد أن عقد له على تلك الأعال فبعث إلى الأهواز عبد الرحمن بن 

مفلح ؛ وإلى البصرة إسحق بن كيداجق (؛) ٠‏ والى باداورد إبراهم بن سلوان”* , 
وأقاموا في حروبهم مدّة سنة ونصفها . ثم استعفى موسى بن بغا وولى على تلك 


)١(‏ قصة انبزام بحيى يحيى البحراني غير واضحة ومبتورة وفي كتاب «ثورة الرنج » للدكتور فيصل السامر 
ص ١١14‏ : ا موقعة اخرى جرت في الأهواز جرح وأسر احد قواد الزنج الكبار وهو يحبىٍ البحراني 
وأخذ الى سامراء حيث ضرب بالسياط على مرأى من الناس وقطعت يداه » ورجلاه ثم ذبح وأحرق») . 

؟) هما : علي بن أبان المهلبي وسلمان بن موسى الشعراني . 

(*) اصعجور :. ابن الاثير ج /ا ص 594" 

(4) اسحاق بن كنداجق : ابن الاثير ج لاص 5*١‏ 

(5) والى باذاورد ابراهم بن سما : المرجع السابق . 
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الأعال مكانه مسرور البلخي » وجهز المعتمد أخخاه أيا أحمد الموفق لحربهم لدان 
عهد له بالخلافة ولقَبه الناصر لدين الله الموفق » وولْي على أعال المشرق كلها إلى آخر 
أصفهان وعلى الحجاز» فسار لذلك سنة إثنتين وستين » واعترضه يعقوب الصفار 
يريد بغداد فشغل بحربه ١‏ وانجزم الصفّار وانتزع من يده ما كان ملكه من الأهواز» ‏ 
وكان مسرور البلخي قد سار إلى المعتمد وحضر معه حرب الصفار » فاغتنم صاحب 
الزنج خلو تلك النواحي من العسكر وبث سراياه للهب والتخريب في القادسية , 
وجاءت العساكر من بغداد مع أغرتمش وخشتش 07 فهزمهم الزنج وقائدهم سلوان 
ابن جامع و رنهإذا خشتش . وكان علي , بن أبان من قوادهم قد سار إلى الأهواز » 
وأميرها يومئذ محمد بن هزارمرد الكردي » فبعث مسرور البلخي أحمد بن الينونة 9) 
للقائهم فغلب أولاً على الأهواز علي بن أبان . ثم ظاهره محمد بن هِرَارمَرد والأكراد 
فرجع إلى السوس », وأقام علي بن ابان وصاحبه بتسترء وطمع أنه يخطب لصاحب 
الزنج فخطب هو للصفار فاقتتلا » واهزم علي بن أبان وخرج واضطربت فارس 

بالفتنة 9 ملك القيفار الأهواز وواعد الزرنج » وسار سلمان بن جامع من قواد 
الزنج » وولّى الموفق على مدينة واسط أحمد بن المولد » فزحف إليه الخليل بن أبان 
فهزمه » واقتحم واسطاً واستباحها سنة ة أربع وستين وضربت خيولهم في نواحي السواد 
إلى النمانية إلى جرجَرَايا فاستباحوها ؛ وسار علي بن أبان إلى الأهواز فحاصرها 
رشعل الموفق عليها مسروراً ابل فبعث تككيد البخاري ) إلى تستر فهزمهم علي 
ابن أبان وجاعة الرنج ) وسألوه للوادعة فوادعهمٍ واتهمه مسرور فقبض عليه » 
وبعث مكانه أغرئمش فهزم الزنج ألا ثم هزمو ثانيا فوادعهم . ثم سار علي بن أبان 
الى محمد بن هَزْارَمرد الكردي فغلبه على رَامهرمز حتى صاحه علبها على ماثقي ألف 
درهم » وعلى الخطبة له في أعاله . ثم سار ابن أبان لحصار بعض القلاع بالأهواز , 
فزحف إليه مسرور البلخي فهزمه واستباح معسكره . وكان الموفق لا اقتحم الزنج 
مدينة واسط بعث ابنه أبا العبّاس سنة مست وستين في عشرة آلاف من المقاتلة » ومعه ' 
السفن في النهر عليها أبو حمزة نصير فكتب إليه نصير بأن سلهان بن جامع أقبل في 
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يفا 


المقاتلة والسفن برا ويحراً , وعلى مقدّمته الجناني 20 , ولحقهم سلمان بن موسى 
الشعراني بالعساكرء ونزلوا من الطفح إلى أسفل واسط ء فسار إلهم ابو العبائن 
فهزمهم 2 فتأخروا وراءهم وأقام على واسط يردّد علهيم الخروت والحزائم مرة بعد 
أخرى » ثم أمر صاحب الزنج قائده ابن أبان وابن جامع أن يجتمعا الحرب أبي 
الوؤاق بن الموقق 3 وبلغ ذلك الموفق فسار من صدنية سنة سبع وستين فانتبى 
إلى المنيعة » وقاتل الزنج فانهزموا أمامه واتبعهم أصحاب أبي العبّاس إبنه فاقتحموا 
علييم المنيعة :وقتلوا وأسروا ؛ وهدم سور المنيعة وطمس خندقها وهرب الشعراني وابن 
جامع . وسار أبو العيّاس إلى المنصورة بظهثشا 7" فنازها وغلب عليها » وأفلت ابن 
جامع إلى واسط وغلب على ما فبها من الذخائر والأموال » وهدم سورها وطم 
خنادقها ورجع إلى واسط . ثم ثم سار الموفق إلى الزنج بالأهواز واستخلف ابنه هرون على 
جنده بواسط » وجاءه الخبر برجوع الزنج إلى طهشا والمنصورة » فردٌ إلبهم من يوقع بهم 
ومضى لوجهه فانتبى إلى السوس وعلي بن أبان بالأهواز» فسارإلى صاحبه واستأمن 
المخلفون هنالك إلى الموفق فامّنهِم » وسار إلى تستر وأَمّن محمد بن عبدالله الكردي » 
ثم وافى الأهواز وكتب إلى ابنه هرون أن يوافيه بالحند بنهر المبارك من فرات البصرة » . 
وبعث ابنه أبا العبّاس لحرب الخبيث بنهر أبي الخصيب واستأمن إليه جاعة من 
قواده فَأمّهم وكتب إليه بالدعوة والأعذارء وزحف إليه في مديته المختارة له » 
وأطلق السفن في البحر وعبى عسا كره وهي نحو من خمسين ألفاً والزنج في نحو من 
ثلؤائة ئة ألف مقاتل ؛ ونصب الآلات ورتب المنازل للحصارء وبتى المقاعد للقتّال » 
واختط مدينة الموفقية لتزوله » وكتب يحمل الأموال والميرة إليها فحملت » وقطع الميرة . 
عن المختارة » وكتب إلى البلاد بانشاء السفن والاستكثار منها » وقام يحاصرها من 
شعبان سنة سبع وستين إلى صفر من سنة سبعين . ثم اقتحم عليهم المختارة فلكها وقْرٌ 
الخبيث وإبنه أنكلاي وابن جامع إلى معقل أعدّه واتبعه طائفة من الحند فانقطعوا 
عنه ) وامرهم من الغد باتباعه فانهزم وقتل من اصحابه وأسر ابن جامع . ثم قتل 
صاحب الزنج وجيء برأسه ولحق أنكلاي بالديناري في خمسة آلاف » ولحقهم 
أصحاب الموفق فطفروا بهم وأسروهم أجمعين . وكان درمونة من قواده قد لحق 
)١(‏ الحياتي : ابن الاثيرج لاص 8*” 0 
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بالبطيحة » واعتصم بالمغايض والآجام ليقطع الميرة عن أصحاب الموقق ٠‏ فلا 
عل صاحيه استأمن إلى الموقق فأمّنه ثم أقام الموفق عدينته قليلاً وول عل 0 
والأبلة وكور دجلة » ورجع إلى بغداد فدخلها في جادي سنة سبعين » وكان 
لصاحب الزنج من الولّدٍ محمد ولقبه انكلاي ومعناه بالزنجية ابن الملك » ثم يحيى 
وسلمان والفضل حبسوا في المطبق إلى أن هلكوا . والله وارث الأرض ومن عليها . 








» ( الخبر عن دعاة الدَيْلم والحيل من العلوية وما كان لهم من 
الدولة بطبرستان للدّاعي وأخيه أولا ثم الأطروش وبنيه 
وتصاريف ذلك إلى انقضائه ) # 


(كان) أبوجعفر المنصور قد اخقص من العلوية من بني الحسن السبط حافده الحسن 
ابن زيك د بن الحسن ووم المدينة » وهو الذي امتحن العام مالكاً رحمه الله ىا هو 
معروف . وهو الذي أغرى المنصور من قَبّْل ببئي حسن وأخبره بدسيسة محمد المهدي 
وابنه عبدالله في شان الدعاء لهم حتى قبض عليهم وحملهم إلى العراق كما قدّمناه . 
وكان له عقب بالري منهم : الكو ري بن عد بن تععيل بن لسن واليء. 
المدينة ‏ ولا عدهرين عاين طبرستان محمد بن أوش الكافل بها لسلمان بن عبدالله 
ابن طاهر نائباً عن حمد بن طاهر صاحب خراسان » وبين محمد وجعفر من بني رست 
ش من أهل نواحي طبرستان حادث فتنة » وقد تقدّم ذكرها ء أغروا به أهل تلك 
النواحى وبعثوا إلى الديلم ليستنجدوا مهم عليه 3 وكانوا على ا محوسية يومئذ 4 وهم 
حرب 5 بن أ 0 لمم 2 0 وسبية عم أيهم المسالمة ع كم 
0 05 لكون اده 7 فامتتع/ 4 ١‏ امم 00 بن ع الع 
امون انق رن راع مخض از بار 0 لديم وإبنا رستم وأهل 
لديم عل يفده فايعوة + واب نضم إليهم أهل جبال طبرستان . وزحف إلى أمد فقاتله 
ابن أوس دونه » وخالفه الحسن بن زيد في جاعة إلى آمد فلكها ء ونجا ابن أوس 
إلى سلمان بن عبدالله بن طاهر بسارية وزنحف إليم الحسن فحرجوا للقائه فناشبهم 


الا 


الحرب » وبعث بعض قواده إلى سارية فلكها ,» وانهزم سلوان إلى جَرْجَان » 
واستوللى ا حسن على معسكره ه ما فيه وعلى حرمه وأولاده فبعئهم إليه في السفن . ويقال 
إن سلوان انهزم له لدسيسة التشيّم التي كانت في , بنى طاهر » ثم أقبل الحسن بن زيد 
ل ل النواحي وكان 
يعرف بالداعي العلوي فبعث الى الري القاسم ابن عمه علي بن إسمعيل ».ويها القاسم بن 
علي بن زين العابدين السمري فلكها » واستخلف بها محمد بن جعفر بن أحمد بن 
عيسى بن حسين الصغير ابن زين العابدين . وبعث إلى قزوين ال حسين المعروف 
| بالكوكبي بن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن محمد بن جعفر » وهزمه وأسره فبعث 
الحسن 7 زيف قائدة.دوائجن إلى عتمد. بن ميكال: فهره “وقئلة +: وملك. الزي من 
يده » وذلك سْئة خمسين.ومائتين . ثم زحف سلوان بن عبدالله بن طاهر من جَرَجَان 
في العساكر فأجفل الحسن بن زيد عن طبرستان إلى الدَيْلّم ودخلها سلوان . ثم قصد 
سارية وأتاه ابنا قاران بن شهر زاد من الدَيلم وآثاء أهل امد وغيرهم طائعين فصفح 
عنهم . ثم سار محمد بن طاهر إلى لقاء الحسن فهزمه » وقتل من أعيان أصحابه ثلماثة 
وأربعين رجلا . ثم زحف موسى بن بغا لحربهم سنة ثلاث وخمسين فلقيه الحسن 
الكوكبي على قزوين » وانمزم إلى الدَيّْلُم واستولى موسى بن بغا على قزوين . ثم رجع 
الكوكبي سنة ست وخمسين » فاستولى على الري واستولى القاسم بن على بعدها على 
الكرخ' سلنة سبع . ثم زحف الحسن بن زيد إلى جَرْجَان وبعث إليهما محمد بن طاهر 
صاحب خراسان العساكر فهزمهم الحسن » وغلبهم عليها وانتقض أمر ابن طاهر 
بمخراستات من .يومد واختلف المغليون عليه » وكان ذلك داعياً إلى انتزاع يعقوب 
الصفار خراسان من يده . تم غلبه الحسن سنة تسع وخمسين على قومس . 
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كان عبدالله السخري ينازعه يعقوب بن الليث الصفار الرياسة بسجستان » فا استولى 
يعقوب على الأمر هرب عبدالله إلى نيسابور مستجيرا بابن طاهر فأجاره . فلا هلك 
يعقوب الصفار بنيسابور هرب عبدالله إلى الحسن بن زيد ونرل سارية وبعث فيه 


- 


عقوب الصقار فلم يسآمه الحسن بن زيد » فسا إليه يعقوب سنة ستين » وهزه 
فلحق بأرض الديلم ولحق عبدالله بالري» وملك يعقوب سارية وآمد وجبى 
خراجها » وسارفي طلب الحسن فتعلّق نبال طبرستان » واعترضه الأفظا نو لا كدال 
فلم يخلص إلا بمشقّة . وكتب إلى الخليفة بخبر الحسن وما فعله معه » وسار إلى الري 
في طلب عبدالله السخري فأمكنه منه » وإلى الريّ فقتله . ثم رجع الحسن بن زيد 
إلى طبرستان سنة إحدى وستين » وغلب عليها أصحاب الصفار واقطتعها علهم . ثم 
انتقض السجستاني 27 على يعقوب بن الليث بخراسان وملكها من يدهكا ذكرناه » 
فسار وحاربه أبو طلحة بن شركب وأمره الحسن بن زيد فسار السجستاني الى محاربته 
سبب ذلك سنة خمس وستين » وانتزع جرجان من يده » ثم خرج علها لقتال عمرو 
ابن الليث بعد موت أخيه يعقوب كا نذكر في أخبارهم » فلكها الحسن بن زيد . ثم 
أوقع السجستاني بالحسن بن زيد سنة ست وستين » كبسه يحرجان وهو غاز فهزمه 
ولحق بامد وملك سالأية » واستخلف عليها الحسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله 
الشيعي بن الحسين الأصغر بن زين العابدين . وانصرف فأظهر الحسن بسارية 
قتل الحسن بن زيد » ودعا لنفسه فبايعه جاعة » ثم .وافاه الحسن بن زيد فظفر به 
وقتله . 








5 ( وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه ) #* 








م توفي الحسن بن زيد صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين وولي مكانه أخوه 
محمد » وكان قيامهم أولا على ابن طاهر | ذ كرناه . ثم غلب يعقوب الصفار على 
خراسان واننقض عليه أحمد السجستاني » وملكها من يده . ثم مات يعقوب سنة 
خمس وستين وولي مكانه أخوه عمرو» وزحف إلى خراسان » وقاسم السجستاني 
فيها وكانت بينهما حروب » وكان الحسن داعي طبرستان يقابلها جميعا إلى أن هلك » 
وولي مكانه أخوه كا ذ كرناه . وكانت قروين تغلب علبك اليج ذلك عساكر الموفق 
ووليها أَذْ كوتكين من مواليهم فزحف إلى الري سنة إثنتين وسبعين » وزحض إليه محمد 


روانم ان 0 
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ْ بن زيد في عالم كبير من الدَيلُم وأهل طبرستان وخراسان فائهزم » وقتل من عسكره 
ستة آلاف » وأسر ألفان » وغنم أذ كوتكين عسكره جميعا وملك الري وفرّق عمّاله في 
نواحيها . ثم مات السجستاني وقام بأمره في خخراسان راقع بن الليث من قواد الظاهريّة 
فجتون محمد بن ز بد على طبرستان وجرجان فلحق بالدئم » ثم صالحه سنة إحدى 
وتمانين وخطب له فيها صنة إثنتين وثمانين على أن ينجده على عمرو بن ن الليث . وكتب 
”يي انليث يعذله عن ذلك تأقصرعته » فا غلب عمروخل راقم رعى لخمد 
بيني بين ارافع فخلى له عن طوستان وملكها . 








» ( مقتل محمد بن زيد ) » 

ب 1 ___77777# 7277 7آ7آ# 7 7ك 
كان عمرو بن بن الليث لما ملك خراسان » وقتل رافع بن هَرَثمَة » طلب من المعتضد 
ولابة ما ا النبر فولآه . واتصل الخبر بإسمعيل بن أحمد الساماني ملك تلك الناحية 
فعبر جَيّحون وهزم جيوش عمرو بن الليث ورجع إلى بخارى.» فزحف عمرو بن 

الليث من نيسابور إلى بلخ وأعوزه العبور. وجاء إسمعيل فعبر النبر» وأخذ عليه 
الجهات بكثرة جموعه فأصبح كا محاصر ٠»‏ ثم اقتتلوا فا زم عمرو وأسره إسمعيل وبعث 
ل حضوت تددر ل ب د 
عمرو. ولا اتصل بمحمد بن ز يد » واقعة عمرو وأمره سار من طبرستان لا يرى أن 
إسمعيل يقصدها » فا| انتبى إلى جرجان بعث إليه إسمعيل يصدّه عن ذلك فأبى » 
فسرح إليه محمد بن هرون وكان من قوالؤراقج بق هرئمة » وصار من قاد |معيل 
ابن ضاعاك فتي: محمد بن ويد عل جترجان واقولوا فانجهم عمد بن بعرو اولا 6 م 
رجعت الكرة على محمد بن زيد » وافترقت عساكره وقتل من عسكره عالم وأسر إبنه 
زيد » وأصابته هو جراحات هلك منها لأيام قلائل » وعم ابن هرون عسكره ه بما 
فيه » وسار إلى طبرستان فلكها وبعث يزيد إلى لى إسمعيل فأنزله بسخارى » ووسع عليه 
الأنفاق واشتدّت عليه شوكه الدَيّلم وحار بهم إسمعيل سنة تسع وثْمانين » وملكهم 
يومئذٌ ابن حسان فهزمهم » وصارت طيرستان ‏ .وجرجان 5 ملك بي سامان مع 
خراسان » إلى أن ظهر بها الأطروش كيا نذ كر بعد . ويقال إن زبد ي9 يد بن زيد 
ملك طبرستان من بعد ذلك إلى أن توفي وملكها من بعده إبنه الحسن بن زيد . 


نض 


» ) ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان‎ ( ٠ 








الأطْرُوش هذا من وُلّدٍ عمر بن زين العابدين الذي كان منبم داعي الطالقان أيام 
المعتصم؛ وقد مر ذلك . وإسم الأطروش الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن 
عمر « الى الديلم بعد مقتل محمد بن زيد وأقام فيهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم 
إلى الإسلام وياخذ منهم العشر » ويدافع عنهم ملكهم ابن حسّان » فاسلم منهم خلق 
كثير » واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم المساجد وحملهم على رأي الز يديّة فدانوا به . 
ثم دعاهم إلى المسير معه إلى طبرستان . وكان عاملها محمد بن نوح من قبل أحمد بن 
إسمعيل بن سامان » وكان كثير الإحسان إليهم فلم يجيبوا الأطروش إلى لى البغي عليه . ثم 
عزل ابن سامان عن طبرستان ابن نوح وولى عليها غيرّه » فأساء السيرة فأعاد إليها ابن 
نوح ؛ ثم مات فاستعمل عليها أبا العبّاس محمد بن إبراهمم صعلوكاً فأساء السيرة وتنكر 
لرؤساء الدَيّلّم » فدعاهم الحسن الأطروش للخروج فعه فأجابوه فسار إِليهم 
ضعاواك:» ولميهيم بشاطي» ايوق 2 خلة من عالوين فاخبرم وفثل من أصحابه نحو 
ع آلاف » وحصر الأطروش بقيتهم في سالوس حتى استأمنوا إليه فأَمَهِم ونزل 
آمد . وجاء صهره الحسن بن قاسم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
البطحاني بن القاسم بن الحسن بن زيد واي المدينة» وقد مر ذ كره .فلم يحضر قتل أولئك 
المستأمنين » واستولى الأطروش على طبرسظاك وتِسِمّى الناصر ٠»‏ وذلك سنة إحدى 
وثلئائة » ولحق صعلوك بالري » وسار منها إلى بغداد .. ثم. زحف الناصر سنة إثنتين 
[وثلائة] فخرج عن أمد ولحق بسالوس » وبث إليه صعلوك العساكر فهزمهم الحسن 
الداعي وهو الحسن بن زيد . ثم زحفت إليه عساكر خراسان وهي للسعيد نصر بن 
أحمد فقتلوه سنة أربع وثلهائة » وولي صهره وبنوه وكانت بينهم حروب بالديلّم ىا 
ظ نذ كره «اوكانا له يعن الولد أبو القاسم نو بو الحسن وكان قواده من الديلم جاعة منهم 
ليل بن النعان » ولاه صتهرة الحسن بعد ذلك جرجان » وما كان بن كالي » وكانت 
له ولاية استراباذ » ويقرأ من كتاب الدَيْلّم » وكان من قواده من من الاثم جاعة أخرى 
منهم أسفان ين شيرويه من أصحاب ما كان ومرداويج 2 من اوشادابي اسفار 


. قال المسعودي في مروج الذهب وتفسير مرداوبج معلق الرجال وقد يكتب مزداويج بالزاي‎ )١( 


وفنا ابن خلدون م 8ج 4 


والسيكري من أصحابه أيضا . وِمَوْلوَيه من أصحاب مرداويح » ويأتي الخبر عن 
جميعهم . وكان الحسن بن قاسم صهر الاطروش ». وكان رديفه في الآمر حتى كان 
يعرف بالداعى الصغيرء واستعمل على جَرجان سنة ثمان وثلثائة ليل بن النعهان من 
كبار الديلم 1 له مكان في قومه » وكان الأطروش وأولاده يلقبونه المؤيد لدين 
الله » المنتصر لآل رسول الله ؛ وكانت خراسان يومئذ لنصر بن أحمد من بن سامان . 
وكان الدامغان ثغرها من ناحية طبرستان » وكان بها فراتكين من موالي ابن سامان 
فوقعت بينه وبين ليل حروب وهزمه ليى » واستفحل أمره ونزع إليه فارس مولل 
فراتكين فأكرمه وأصهر إليه بأخته واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص وهو ابن أخت 
أحمد بن سهل قائد السامانية عندما نكب خاله أحمد فأمّنه وأجاره. ثم حرّضه 
الحسن بن قاسم الداعي الصغير على المسير إلى نيسابور » فسار إليها ومعه أبو القاسم بن 
حفص فلكها من يفراتكين سنة ثمان وثلؤائة » وخطب بها للداعي . وأنفذ السعيد 
نصر عساكره إليه من بخارى مع قائده حمويُه بن علي ) ومعه محمد بن عبيد الله 
البلعي وأبو جعفر صعلوك . وخوارزم شاه وسيجور الدواني ويقراحان فلقهم ليل 
بطوس ٠»‏ وقاتلوه فامهزم إلى امد ئُ يقدر على الحصارء ولحقه يقراخان فقبض عليه . 
وبعث حمويه من قتله , واسنثاأمن الديلم إلهم فأمُنوهم 2 وأشار حمويه بقتلهم 
فاستجار بالقواد » وبعث برأس ليل إلى بغداد » وذلك في ربيع من سنة تسع وبقي 
فارس مولى فراتكين بجرجان . 





» ( امارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش ) » 








ولا قتل الحسن الأطروش سنة أربع وثلؤائة » كا قدّمناه » ولَى مكانه بطبرستان 
صهره » وهو الحسن بن القاسم » وقد مر ذكره» ويسمى بالداعي الصغيرء 
وتلقب بالناصر . وبعض الناس يقولون هو الحسن بن محمد أخي الأطروش » .هكذا 
قال ابن حزم وغيره » وليس بصحيح وإنما هو صهره الحسن بن: القاسم من عقب 
الحسين بن هد ولي الدينة . ثم من عقب حافده محمد البطحاني بن القاسم بن 
الحسن » وكان أبو الحسن بن الأطروش باستراباذ فبايع له ماكان بن كالي » وقام 
بأمره فلا قتل ليلى بن النهان صاحب جرجان » .وعاد فراتكين إليها » » ثم انصرف عنها 


نا 


وجاءه أبو الحسن بن الأطروش باستراباذ فبايع له فلكها » فبعث السعيد بن سامان 
صاحب. خراسان قائده سيجور الدواني في أربعة آلاف فارس لتصاره يحرجان 
فحاصره شهراً ؛ ومع الحسن صاحب جيشه سرخاب بن وهشوداب » وهوابن عم 
ماكان ا جم الخصار حرج أزو الس وسرخاب في ما نية آلاف من 
الديلم والحند فانهزم سحون أولا فاتيغوة وقد أكمن هم الكائن فخرجت علهم » 
وقتل من الديلم والحند نحو أربعة آللاف » وخخلص أبو الحسن في البحر إلى استراباذ » 
وما سرخاب فخلفه , وأقام سيجور يحرجان . ثم هلك سرخاب وسار أبو الحسن 
إلى سارية واستخلف ماكان بن كالي على استراباذ » فاجتمع إليه للبم وولّوه على 
أنفسهم » وزحف إليه عسا كر السعيد بن سامان فحاصروه مذّة . ثم | خرج عن 
استراباذ إلى سارية فلكوها وولوا عليها يقراخان » وعادوا إلى جرجان ثم إلى 
نيسابور » ثم سار ماكان بن كالي إلى استراباذ وملكها من يد يقراخان » ثم ملك 
جرجان وأقام بها وذلك سنة عشر وثلؤائة . ثم استولى اسفار بن شيرويه على 
جرجان » واستقل بها » وكان سبب ذلك انه كان من اصحاب ماكان بن كالي 
ونكره لبعض أحواله فطرده من عسكره » وسار إلى أبي بكر بن محمد بن اليسع من 
السامانية بنيسابور فخدمه » وبعثه في عسكر إلى جرجان ليفتحها له » وقد كان 
ماكان سار إلى طبرستان وولى عكر جاب مكانه أخاه أبا الحسن عليا » وكان أبو 
الحسن بن الأطروش معتقلا عنده » وهم ليلة بقتله » وقصده في محبسه فظفر به أبو 
علي وقتله » وخرج من الدار واختفى وبعث من الغد الى القواد فبايعوا له وولّوا على 
جيشه علي بن خرشيد ورضوا به . واستقدموا اسفار بن شيرويه فأستأذن بكر بن 
محمد وقدم عليهم » وسار إلهم ماكان بن كالي فحاربوه وغلبوه على طبرستان » 
وأنزلوا بها أبا علي بن الأطروش فأقام بها أياما ومات على أثره علي بن خرشيد 
صاحب جيشه » وجاء ماكان بن كالي لحرب اسفار بطبرستان فائهزم اسفار ولحق 
بكر بن محمد يحرجان وأقام إلى أن توفي سنة حمس عشرة وثليائة فولآه السعيد على 
جرجان » وأرسل إلى مردوايح بن دينار الحبلي » وجعله امير جيشه » وزحفوا إلى 
طبرستان فلكوها . وكان الحسن بن القاسم الدّاعي قد استولل على الريّ وقزوين 
وكاو ابر وقم » وقائده ماكان بن كالي الدَيْلَمِي فسار إلى طبرستان وقاتله اسفار 
فانيزم ماكان ع والحسن , بن القاسم الداعي ٠‏ وقتل دق أصحابه إياه » لأنه كان. 


وم 


يشتدّ علهم في تغيير المنكرات فتشاوروا في أن يستقدموا هذرسيدان من رؤساء 
.الجبل » وكان خال مرداو بح ووشكين فيقدموه عليهم ويحبسوا الحسن الداعي 
ويينصيوا أيا الحسن , بن الأطروش .. وما الخبر بذلك إلى الداعي وقدم هذرسيدان 
فلقيه. الداعي القزاد وأدخلهم إلى قصره بجر جان ليا كلوا من مائدته فدخلوا وقتلهم 
عن آخرهم 0 نفرتهم عنه فخذلوه في هذا الموطن وقتل » واستولى اسفار على 
طبرستان والري وجرجان وقزوين وزنجار وأمبر وقم والكرج » ودعا للسعيد بن سامان 
صاحب خراسان » وأقام بسارية واستعمل على آمد هرون بن ببرام » وقصد بذلك ١‏ 
استبخلاصه لنفسه لأنه كان يخطب جعفر من ولد الناصر الأطروش فولاه امد 
" اوروسة بإعدى اشانها الاأعانة جا ومحفر عرسه: أب ابطر لغيه بون القار ام 
وهجم عليه اسفار يوم عرسه بامد » فقبض على أبي جعفر وغيره من أعيان 
العلوبين » وحملهم إلى بخاري فاعتقلوا بها إلى أن خلصوا من بعد ذلك . (ومن 
تاريخ بعض المتأخرين) أن الحسن بن القاسم الداعي صهر الأطروش ٠‏ بويع بعد 
موته ولعت الناصر » وملك جرجان . وكان الديلم قد اشتملوا على جعفر بن 
الأطروش . وتابعوه فصار وإيباني إلى طبرستان وملكها ولحق جعفر بدنباوند (1) 
افقبض عليه علي بن أحمد بن نصر وبعث به إلى علي بن وهشودان بن حمنّان ملك 
الديلم وهوعامله » فحبسه علي بن وهشودان بن حسّان ملك الديلم فلا قتل أطلقه من 
بعده حسرة فيروز » فاستجاش جعفر بلندتام وعاد إلى طبرستان فلكها وهرب 
الحسن . ثم مات جعفر فبويع أبو الحسن إبن أخيه الحسن » فلا ظهر ماكان بن كالي 
بايع للحسن الداعي وأخرجه إليه » وقبض على الحسن بن أحمد وهوابن ن أخي جعفر 
وحبسه بجر جان عند أخيه أبي على ليقتله فقتله الحسن ونجا ؛ وبايعه القواد يحرجان . 
و ماكان فانهزم الحسن ا لل أمد ونان عا ٠‏ وبويع أخوة أبو جعفر بن محمد 
ابن أحمد وقطيده ها كان من الري فهرب من آمد إلى سارية وها اسفار بن شيرويه . 
فقاتل دونه وانهزم اسفار إلى جرجان » واستأمن إلى أبي بكر بن محمد .بن الياس . 
ثم بايع ما كان لابي القاسم الداعي ؛ وخرج الحسن إلى الري وطلب مرداويح بثار 
خاله سيداب بن بندار. وكان الداعي بجحرجان سنة. إاحدى وعشرين وثلمائة » 





)0( قوله دنياوند بضم الدال المهمله وسكون النون وباء موحدة وألف وفتتح الواو وسكون النون ثم دال مهملة . 
وبعضهم يقول دماوند بالمم والأول أأصح اه . من أبي الفداء 5 


أضن 


وانصرف ماكان إلى الوم » ثم ملك طبرستان وبايع بها لأبي علي الناصر بن 
اتعيل .بن اجعفر بن الأطروش > .وهلك بعك مدّة .. ومضى أبو جعفر عمد بن أبي.. 
د 00 الديلم إلى أن غلب مرداو يح على الري » فكتب إليه 
وأخرجه عن الديلم وأحسن حسن إليه . فلا غلب على طبرستان وأخرج ما كان عنها بايع 
لأبي جعفر هذا ؛ وسمي فاعن: القليرة إلى :أن مات © وبويع أخوه ولقب 
لثائرء قم مع الديلم وزحف سنة ست وثلائين إلى جرجان » وبها ركن الدولة بن 

بيه » فسرّح إليه ابن العميد فانهزم القائر » وتعلق بالحبال » وأقام مع الديلم وملوك 
العجم ليطي له إلى أن هلك سنة خمس وخمسين وثلؤاثة » لثلاثين سنة من 
ملكه » وبايعوا لأخيه الحسين بن جعفر وتلقّب بالناصر» وتقبض عليه ليكو بن 
وشكس ملك الحبل وسلّمه وانقرض ملك الفاطميّين أجمع بتلك الحبال والبقاء لله 


وحذدهة . 


» ( الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأ منهم بالعبيديين 
الخلفاء بالقيروان والماهرة وما كان هم من الدولة 
من المشرق والمغرب ) * 

أصل هؤلاء العبيديّين من الشيعة الإمامية » وقد تَقَدّم لنا حكاية مذهيهم والبراءة من 
الشيخين ومن سائر الصحابة » لعدولهم عن بيعة علي إلى غيره مع وصية النبي صلى 
لله عليه وسلم له بالإمامة بزعمهم ٠‏ وحننا" ماركا عن سائر الشيعة . وإلاّ فالشيعة 
كلهم مطبقون على تفضيل علي وم يقدح ذلك عند الزيدية في إمامة أبي بكر لقوهم 
بجحواز إمامة المفضول مع الأفضل » ولا عند الكمسانية لأنهم لم يدّعوا هذه الوصية » 
اعدف لح و تي . وهذه الوصنية لي تغرف لأحد من أهل النقل . 
وهي من موضوعات الامامية )١(‏ وأكاذيهم » وقد يسمون رافضة » قالوا لأنه لما 











)١(‏ وهي الموضوعات التي تتناول الامامة الكبرى وهي إمامة المسلمين كافة وترى الشيعة بفرقها المتعددة ان 
النبي (صلم) عهد الى لى الامام علي (رضي الله عنه) بالخلافة من بعده » وشروط الإمام معروفة ومدرجة 
في اكثر اللكتب و يضيف الشيعة الى هذه الشروط ان الإمام يحب ان يكون من بيت النبي » وعلى هذا 
فاختيا والأمام عطوواق ذر به عل رفاطنة . وهم يذهبون الى ان عليا قد نصب اماما بنص اعلن عند 
غدير خم » والامامة وراثية في ذريته » وينحصر الاختيار فيمن يبايع منهم بالاإمامة وهي مسألة اثارت 
الخصومات في بيت النبى . 


إيضن 


عر زد اليد كروتن عي يطو ف أ ليخي وأ د 
عليًا فنكر ذلك عليهم فقالوا د جات أنه نظي أ ؤس لكان 
اشر : وانصرفوا عنه ورفضوه فسموا رافضة » وسمي اتباعه زيدية . ثم صارت 
الإمامة من علي إلى الحسن ثم الحسين ثم ابنه علي زين العابدين » ثم ابنه محمد 
الباقر » ثم ابنه جعفر الصادق » كل هؤلاء بالوصيّة » وهم ستة أمة لم يخالف أحد 
من الرافضة في إمامتهم . ثم افترقوا من ههنا فرقتين وهم الإثنا عشرية والإسماعيلية . 
واختص الإثنا عشرية بإسم الإمامية لهذا العهد » ومذهيهم أن الإمامة انتقلت من 
جعفر الصادق إلى إبنه موسى الكاظم » وخرج دعاته بعد موت أبيه فحمله هرون من 
المدينة وحبسه عند عيسى بن جعفر » ثم اشخصه إلى بغداد وحبسه عند ابن شاهك . 
ويقال إن بحبىؤابن خاليههمّه في رطب فقتله » وتوفي سنة ثلاث وثمانين وماثة . 
وزعم شيعتهم أَنْ الإمام بعده إبنه علي الرضا وكان عظيماً في بني هاشم » وكانت له 
مع المامون صحبة » وعهد له بالآمر من بعده سنة إحدى ومائتين عند ظهور الدعاة 
للطالبيين وخروجهم في كل.ناحية . وكان المأمون يومئذ بخراسان لم يدخل العراق بعد 
مقتل أخيه الأمين فنكر ذلك عليه شيعة العيّاسيّين وبايعوا لعمّه ابراههم بن المهدي 
ببغداد ع فارتحل المأمون إلى العراق وعلي الرضا معه » فهلك على في طريقه سنة 
ثلاث ومائتين ودفن بطوس » ويقال إن المأمون سمّه . (ويحكى) أنه دخل عليه يعوده 
في مرضه فقال له : أوصني ! فقال له : : علي إياك أن تعطي شيئاً وتندم عليه » ولا 
يصح م ذلك لنزاهة المأمرن من اراقة الدماء بالباطل سما دماء أهل البيت ثم زعم 
شيعتهم أن الأمر من بعد علي الرضا لابنه محمد التتي 0 وان لفان اللأموت مكان + 
وأصهر إليه في إبنته » فأنكحه الأمون إياها سنة خمس ومائتين » ثم هلك سنة 
عثر بن ؤماقين ين ودفن بمقابر قر يش ٠‏ وتزعم اللإثنا لج أن الإمام بعده إبنه علي 
وبلفولة الحادي » ويقال الحواد » ومات سنة أربع وخمسين ومائتين وقبره بقم 3 
وزعم أبن متعند أن المقتدر سمه . و يزعمون أن الإمام بعده إبنه الحسن » ويلقت 
العسكري لأنه ولد بسر من رأى » وكانت تسمّى العسكر » وحبس بها بعد أبيه إلى 
أن هلك سنة ستين ومائتين » ودفن إلى جنب أبيه في المشهد وترك حملا ولد منه 29 
(1) وهو محمد اللحوادكيا هو معروف في اكثركتب التاريخ والسير . 

(؟) هكذا بالأصل ولعله تحريف ومقتضى السياق : «وترك حاملا ولدت منه» . 


"4 


إبنه محمد فاعتقل » ويقال دخل مع أمّه في السرداب بدار أبيه وفقد » فزعمت 
شيعتهم أنه الإمام بعد ايه موقيو المهدي والحجة . وزعموا انه حي ل يمت وهم 
الآن بتتظرونه » ووقفوا عند هذا الانتظارء وهو الثاني عشر من ولد علي ولذلك 
سمّيت شيعته الإثني عشرية . وهذا المذهب في المدينة والكرخ والشام والحلّة 
والعراق » وهم حتى الآن على ما بلغنا يصلون المغرب » فاذا قضوا الصلاة قدّموا 
مركباً إلى دار السرداب يجهازه وحليته ونادوا بأصوات متوسطة : أيها الإمام أخرج 
إلينا فإن«الثاسج_منتظرون ٠‏ والخلق حائرون » والظلم عام » وامحق مفقود ! فأخرج 
إلينا فتقرب الرحمة من الله في اثارك ! ويكررون ذلك إلى أن تبدو النجوم » ثم 
ينصرفون إلى الليلة القابلة هكذا دأبهم . وهؤلاء من الجهل بحيث ينتظرون من يقطع 
موته مع طول الأمد » لكن التعصّب حملهم على ذلك وربما يحتجون لذلك بقصة 
الخضر والأخرى أيضا باطلة » والصحيح أنْ الخضر قد مات . (وأمًا الاسماعيلية) 
فزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق إبنه إسمعيل » وتوفي قبل أبيه . وكان أبو جعفر 
للنصور طلبه فشهد له عامل المدينة بأنه مات ا ا ل 
كان مات قبل أنية بقاء الإمامة في ولدهى| نص موسى على هرون صلوات الله عليها 
ومات قبله . والنص” عندهم لا مرجع وراءه , لأنَ الببداء على الله محال . ويقولون في 
إبنه محمد أنه السابع التام من الأئمة الظاهرين » وهو اول الائمة المستورين عندهم 
الذين يستترون ويظهرون الدعاة » وعايوا ثلاثة ولن مخلوا الأرض مهم عن إمام 2 
إما ظاهر بذاته أو ستو فلا بد من ظهور حجّته ودعاته . والأنمة يدور عددها 
مدل عل بيده علد السو » والسموات والكواكب » والنقباء اللورعدم على 
إثني عشر. وهم يغلطون الأئمة حيث جعلوا عدد النقباء للأئمة . وأوّل الأنمة 
المستورين عندهم محمد بن إسمعيل وهو محمد المكتوم ثم إبنه جعفر المصدق , ثم 
إبنه محمد الحبيب ثم إبنه عبدالله المهدي صاحب الدولة بأفر يقية والمغرب التي قام بها 
أن عبدالله الشيعي بكتامة . وكان من هؤلاء الاسماعيلية القرامطة » واستقرت لهم 
دولة بالبحرين في أبي سعيد الحنابي' وبنيه أبي القاسم السل0 تفخ بن حوشب 
الكوفي داعي امن حبمك الطرييتا 6 عبدالله ويسمى بالمنصور» وكان من 

الائني عشرية أولا » ٠‏ فلا بطل ما في أيدييم رجع يس ا 
الحبيت أبو عبدالله إلى العن داعية له » فلا بلغه عن محمد بن يعفر ملك صنعاء أنه 


كن 


أظهر التوبة والننسك » وتْلّى عن الملك فقدم المن ووجد بها شيعة يعرفون ببني 
موسى في عدن لاعة . وكان على بن الفضل من أهل العن ومن كبار الشيعة » وطاهر 
ابن حوشب على أمره » وكتب له الإمام محمد بالعهد لعبدالله ابنه » وأذن له ق 
الحرب فقام بدعوته وبنّها في العمن وجيّش الحيوش ٠»‏ وفتح المدائن وملك صنعاء 
وأخرج منها بي يبعن » وفرق الدعاة في العن والعامة والبحر ين والسند وإضذ ويفر 
والمغرب » وكان يظهر الدعوة للرضا من آل محمد » ويبطن محمدا الحبيب تسقاً إلى 
أن استولى على العن » وكان من دعاته أبو عبد الله الشيعى صاحب كتامة ومن عنده 
سار إلى أفريقية فوجد في كتامة من الباطنية خلقاً كثراً » وكان هذا المذهب هنالك 
من لدن الدعاة الذين بعلم جعفر الصادق إلى المغرب . أقاموا بأفر يقية نا فيها 
الدعوة » وتناقله من البرابرة أم وكان أكثرهم من كتامة فلا جاء أبو عبدالله الشيعي 
داعية المهدي ووجد هذا المذهب في كتامة فقام على تعليمه وبثه وإحيائه حتى تم 
الأمرء وبويع لعبدالله كما نذكر الآن في أخبارهم . 








» ( ابتداء دولة العبيديين ) * 








وأولهم عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق بن محمد المكتوم سن 
جعفر الصادق . ولا عبرة بمن عن أنكر هذا النيكومن أهل القيروان وغيرهم عار 
الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالطعن في نسبهم ع وشهل فيه أعلام الأدية ؛ وقد مر 
ذكرهم . فإن كتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلاسة يغرءهم 
بالقبض عليه لمّا سار إلى المغرب » شاهد بصِحّة نسيهم . وشعر الشريف الرضي 
مسجل بذلك . والذين شهدوا في امحضر فشهادتهم على السماع وهي ما علمت وقد 
كان نسبهم ببغداد منكرا عند أعدائهم شيعة بني العباس منذ مائة سنة » فتلون الناس 
عمذهت أهل الدولة » وجاءت شهادة عليه مع انها شهادة على النني ٠»‏ مع ان طبيعة 
الوجود في الإنقياد إليم 2 وظهو ركلمتهم حتى في مكة والمدينة أدل شيء على صحة 
نسيهم . وأمّا من يجحعل نسيهم في اليهودية والنصرانية عوك م وغيره فكفاه ذلك 
إنما وسفسفة . وكان شيعة هؤلاء العبيديّين بالمشرق والمن وأفريقية . وكان أصل 


ل 


ظهورهم بأفريقية دخول الحلواني وأبي سفيان من شيعتهم إليها أنفذهما جعفر 
الصادق » وقال لها بالمغرب أرض بور فاذهبا واحرثاها حتى يجيء صاحب البذار فتزل 
أحدهما ببلد مراغة 27 » والآخر ببلد سوف جار وكلاهما من أرض كتامة ففشت هذه ' 
الدعوة في تلك النواحى » وكان محمد الحبيب ينزل سلمية 2 من أرض حمص وكان 
شيعتّهم يتعاهدونه بالزيارة إذا زاروا قبر الحسين » فجاء محمد بن الفضل من عدن 
ول زيار عمد اتبيه مامد بن لسن بن سرمي ان 
أصليوايه لإقامة دعوته بالعن » وأن المهدي خارج في هذا الوقت شار واظهن الدعوة 
للمهدي من آل محمد بنعوته المعروفة عندهم » واستولى على أكثر العن » وتسمّى 
الصور وي حصا ف لاعة . وملك صنعاء ء من بني يعفر وقرق الدعاة في العن 
والعامة والبحر ين والسند والهند ومصر والمغرب . وكان أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
زكريا المعروف بالمحتسب ». وكان محتسبا بالبصرة » وقيل إنما امحتسب أخوه أبو 
العبّاس المخطوم » وأبو عبدالله هذا يعرف بالمعلّم لأنه كان يعلّم مذهب الإماميّة ‏ 
فاتصل أبو عبدالله بمحمد الحبيب » ورأى ما فيه من الأهليّة فأرسله الى ابن حوشب 
بالعن ليأخذ عنه » ثم .يذهب إلى المغرب ويقصد بلد كتامة فيظهر بينهم الدعوة . 
فجاء أبو عبدالله إلى ابن حوشب ولزمه وشهد محالسه وافاد علمه . ثم خرج مع حاج 
العن إلى مكة فلتي بالموسم رجالات كتامة ورؤساءهم » وفيهم من لي الحلواقي وابن 
بكار وأخذوا عنهب| فقصدهم أبو عبدالله في يجاهم ؛ وكان منهم موسى بن حرَّْثْ 
كبير بي سكتان من: جملة أحد شعويهم 9 القاسم الورنجومي من أحلافهم , 


)١١(‏ مراغة : بالفتج 8 والغين المعجمة : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلادٍ أذربيجان » قالوا وكانت 
المراغة تدعى أفراز هروذ فعسكر مروان بن محمد بن مروان وهو والي أرمينية وأذربيجان منصرفه من غزو 
موقان وجيلان بالقرب منها وكان فيها سرجين كثير فكانت دوابه ودواب اصحابه تتمرّغ فيها فجعلوا يقولوا 
ابنوا قرية ة المراغة » وهذه قرية المراغة » فحذف الناس المرية وقالوا مراغة . (معجم البلدان) . 

(1) سلمية : بفتح أؤله وثانيه وسكون ابم » وياء مثناة من تحت خحفيفة » كذا جاء به المتنبي في قوله : تراها 
في سَلَّمَيَة مسبظرًا ! . 

قيل : سلمية قرب المؤتفكة » فيقال : انه لما نزل بأهل المؤتفكة ما نزل من العذاب رحم الله منهم 
مائة نفس فنجاهم فتزحوا الى سلمية فعمّروها وسكنوها فسميت سَلّمِ مائة » ثم حرف الناس اسمها فقال 
سلميه » ثم ان صالح بن علي بن عبدالله بن عباس اتخذها منزلا وبنى هو وولده فيها الأبنية ونزلوها » ويها 
انمحخاريب السبعة » يقال تحتها قبور التابعين » وفي طريقها الى حمص قبر النعان بن بشير : وهي بليدة في 
ل ع ل ا سف د 
بسَلِميّة واكثر اهلها الى اليوم اسماعيلية (معجم البلدان) 


:١ 


وسعود بن عيسى بن ملال المساكتي » وموسى بن تكاد » فجلس إلييم وسمعوا منه 
مذاههم ورأوا ما هو عليه من العبادة والزهد فعلق بقلوههم » وصار يتعهدهم في 
رحالهم فاغتبطوا به واغتبط بهم . ولا أرادوا الرحلة إلى بلادهم سألوه الصحبة 
فوافمقهم طاويا وجه مذهبه عنهم » بعد أن سالهم عن قومهم وعصابتهم وبلادهم 
وملكة السلطان فهم فكشفوا له علم ذلك ٠‏ وأنهم إنما يعطون السلطان طاعة معروفة 
فاستيقن تمام أمره فهم » وخرج معهم إلى المغرب وسلكوا طر يق الصحراء » وعدلوا 
عن القيروان إلى أن وصلوا بلد سوماثة » وبها محمد بن حمدون بن سمالك الأندلسى” من 
بجاية الأندلس نزيلا عندهم ١‏ وكان قد أدرك الحلواني وأخذ عنه . فنزل أبو عبد الله 
الشيعي عليه فأكرمه » وفاوضه وتفرّرس ابن حمدون فيه انه صاحب الدولة . ثم 
ارتحلوا وصحيهم ابن حمدون » ودخلوا بلد كتامة منتصف ربيع سنة مان وهانيت 
ومائتين فنزل على: موسى بن حر يث ببلده أنكجان في بلد بني سكتان من جبيلة » 
وعين له مكان منزله بفج وان النص عنده من المهدي بذلك ومبجرة 
المهدي وأن أنصار الأخيار من أهل زمانه وأنَّ إسمهم مشتق من الكنان : واجتمع إليه 
الكثير من أهل كتامة ولتي علاءهم واشتمل عليه الكثير من أهوائهم فجاهر مذهيه » 
وأعلن بإمامة أهل البيت » ودعا للرضا من آل محمد واتبعه أكثر كتامة » وكانوا 
يسمونه بأبي عبدالله الشيعي والمشرقي . وبلغ خبره إلى أمير افر يقية ابراهيم بن أحممد 
بن الأغلب ؛ فبعث إليه بالتبديد والوعيد » فأساء الردٌ عليه » وخخاف رؤساء كتامة 
عادية ابن الأغلب » وأغراهم عال بلادهم بالشيعي مثل موسى بن عياش صاحتٌ 
مسيلة ) وعلي بن حفص بن عسلوجة صاحب سريف . وجاء ابن تم صاحب 
بلزمة , فاجتمعوا وتفاوضوا في شانه » وحضر يحيى المساكتي وكان يدعى بالأمير 
ومهدي بن أبي كارة رئيس لهيعة » وفرج بن حيران رئيس إجانة » وثمل بن يحل 
رئيس لطانة . وراسلوا بيان بن صفلان رئيس بنى سكتان » وأبو عبدالله الشيعى ٠‏ 
عندهم بجبل ايكجان في أن يسلمه إلهم اوسسترعة ين بلدهم 5 هحذروه عاقية ار 
فردٌ أمره إلى أهل العلم » فجاؤا بالعلاء وهمّوا باغتياله فلم يتم لهم ذلك , وأطبقت 
يجيلة على مظاهرته فهزموا هؤلاء المثيرين عليه وردّوهم خائبين. ثم رجعوا بيان بن 
صقلاب في أمره ولاطفوه حتى صفا إليهم » وشعر بذلك أبو عبدالله الشيعيّ 
وأصحابه فبعثوا إلى الحسن ابن هرون الغسّاني يسألونه المجرة إلييم » فأجابهم ولحق 
ْ 1.3 


ببلدة تازروت من بلادهم . واجتمعت غسان لنصرته مع بطون كتامة الذين بايعوه 
0 نج وعظم إمرة . اس ا و م 


أبي عبدالله » وعظمت الفتة بين َهيْمة وضمّان » وولَى أبوعبدالله الشيعي الحسن بن ا 


هرون على حروبه » وظهر بعد أن كان عنتفياً . وكان لمهدي بن أبي كارة شيخ لهيعة 
أخ إسعه أبو مديني ) وكات من اجات ع داه قن أخحاه ميل اتيك على 
ديع ألفكانهة_فصاروا جميعاً إلى ولاية أبي عبدالله وأبي ي هديني شييخهم . ثم تجمعت 
كتامة الحرب الشيعي وأصحابه » ونازلوه بمكانه من تازروت » وبعث الشيعي سهل 
ابن فوكاش إلى فحل بن نوح رئيس لطانة » وكان صهره لينجد له عن حربهم في 
السام ؟ فشى إلى كتامة » انوا إلا أن يناجزوهم الحرب » فغلبيم أبو عبدالله 
وأصحابه » وانيزمت كتامة وأبى عروبة بن يوسف الملوشي في ذلك اليوم بالاء حلا ؛ 
واجتمعت إلى أبي عبداللته غسان كلها ويلزمة ولميعة وعامة بحاجية ورئيسهم يومئل 
ما كنون بن ضبارة وأبو زاكي تمام بن معارك ولق غيلدمن اج فرج بن خران ' 
ويوسف بن محمد من لطانة » وفحل بن نوح عواستقام أمر الباقي, للشيعي وجمع فت بن 
يحيبى من أطاعه من قومه مسالمة لحرب الشيعي » فسار إلييم وأوقع بهم » ولحق فلّهم 
بسطيف . ثم استأمنوا إليه فأمّهِم ودخلوا في أمره » وولّى منهم هرون بن يونس على 
حروبه » ولحق رئيسهم فتح بن يحيى بعجيسة » وجمع ثانية الحرب الشيعي فسار إليه 
وبعة يبرع اما رصن ننه فح يك إل ميج افحاصرة الضيغي و0 
واجتمعت إليه عجيسة وزواوة وحن قبائل كتامة » ورجع إلى تازروت وبث دعاته 
في كل ناحية فدخل الناس في أمره طوعا وكرها . ولحق فتح بن يحيى بالأمير ابراهم 
ابن أحمد بتونس » واستحثه لحرب الشيعي . ثم فتح أبو عبدالله مساكتة بمداخلة 

بعض أهلها » وقتل صاحبها موسى بن عيّاش وولى عليها ماكنون بن ضبارة الحايي 
5000 ولحق إبراههم بن موسى بن عيّاش بأبي العبّاس إبراهم بن الأغلب 
بتونس بعد خروج أبيه إلى صقلية . وكان فتح بن حيى الس كق كيونرع إليه من قبل 
ذلك » ووعده المظاهرة فجهز العسا كر » وعد عليها لابنه أبي خوال » وزحف من 
تونس سنة تسع وتمانين فوخ كتامة 2 ثم صمد إلى تازروت فلقيه ابو عبدالله الشيعي 
في جموعه ببلد ملوسة فهزمهم :أبو خوال » وفرٌ الشيعي من قصر تازروت إلى ايكجان 


الف 


فاتع مات فهدم نو وان ا 0 أبو خوال في بلاد كتامة فاضطرب 
أمره , وتوقع البيات . وسار ابراهيم بن موسى بن عيّاش من عسكر أبي خوال إلى 
نواحي مسيلة يتجسس الأخبار فتواقع مع طائفة من أصحاب الشيعي فهزموه الوه 
إلى المعسكر فاضطرب .. وأجفل أبو خوال وخرج من بلاد كتامة » واستوطن أبو 
نئي اركحان تون نيا بلدا وسماعا قار اللتهرة ‏ بواسعصز النات اق أفر اود عجارا 
في دعوته . ثم هلك الحسن بن هرون » وجهز أ بو العباس العساكر ثانية مع إبنه أبي 
خوال ورده الحرب الشيعي وكتامة فسار في بلادهم ورجع 0 وأقام قريباً منهم 
يدافعهم » وبمنعهم من التقلم . وف خلال جللترهلت ارا هو بن أحمد بن الأغلب 
وقتل ابنه أبو العبّاس » وقام بالأمر إبنه زيادة الله فاستدعى أخاه أبا خوال وقتله » 
وانتقل من تونس إلى وقادة » وانهمك في لذاته » وانتشرت جيوش الشيعي في 
البلاد » وعلا أمره وبشرهم بِأنَ المهدي قرب ظهوره فكانىا قال . 


( وصول المهدي الى المغرب واعتقاله سجلاسة ثم خروجه 
من الاعتقال وبعته ) * 














ولا توفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسمعيل الإمام » عهد إلى ابنه عبيد الله 
وقال له : انت المهدي وتهاجر بعدي هجرة بعيدة » وتلقى محنا شديدة . واتصل 
خبره بسائر دعاته في أفريقية والمن » وبعث إليه أبو عبدالله رجالاً من كتامة يخبرونه 
بما فتح الله عليهم » وأنهم في انتظاره . وشاق خبرماواتصل بالعباسيين » فطلبه المكتني 
ففر من أرض الشام الى العراق » تم لحق بمصر ومعه ابنه أبو القاسم غلاماً حدثاً 
وخاصته ومواليه ؛ بعد أن كان أراد قصد المن فبلغه ما أحدث بها علي ؛ بن الفضل 
من بعد ابن حوشب 2 وآله أساء السيرة فأنشنى عن ذلك » واعتزم على اللحاق بأبي 
عبدالله الشيعي بالمغرب فارتحل من مصر إلى الإسكندرية » ثم خرج من الاسكندرية 
في زي التجار. وجاء كتاب المكتني إلى عامل مصر وهو يومئذ عيسى النوشري 
شرم يد والفيود حر ,لصوتت نميه بوحلية فرح كاتني بحي ار 
'عليهم ؛ وامتحن أحواهم فلم يقف على اليقين في شيء منها فخلى سبيلهم . وجد 
المهدي في السير وكان له كتب في الملاحم منقولة عن ابائه سرقت من رحله في 
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طريقه » فيقال إن ابنه أبا القاسم استردّها من برّقة حين زحف إلى مصرء ولا اننى 
إلى طرابلس وفارقه التجّار أهل الرفقة بعث معهم أبا العيّاس أخحا أبي عبدالله الشيعي 
1 لمعيه كنامة 0 ومر بِالقيروَان وقد سبق خبرهم إلى زيادة الله ع وهو يسأل عنهم 
فقبض عل أبى العبّاس وساء له فأنكر فحبسه . وكتب إلىعامل طرابلس بالقيض 
ل يلي ففاته وسار الى قسنطينة . ثم عدل عنها خشية على أب العبّاس أخي 
الشيعي المعتقل بالقيروان فذهب إلى سجِلْمَاسّة وبها اليّسّع بن مدرار فأكرمه . ثم بجاء 
كتاب زيادة الله ويقال كتاب المكتى بأنه المهدي الذي داعيته في كتامة فحبسه 
اليسع » ثم أن أبا عبدالله الشيعي بعد مهلك أبي خوال الذي كان مضايقاً لهم 
اجتمعمت اليه سائ ركتامة وزحف إلى سطيف فحاصرها مدَّة » وكان بها على بن جعفر 
ابن عسكوجة صاحها » وأخوه أبو حبيب فلكها وكان بها أيضاً داود 00 سس 
كبار ليعة » لحق بها فيمن لحق من وجوه كتامة فقام بها من بعد على وأخيه . 
واستأمن أهل سطيف آمهم أبو عبدالله ودخلها ا وجهز زيادة الله العسا كر 
إلى كتامة مع قريبه إبراهم بن خشيش » وكانوا أربعين ألفا فانتبى إلى قسنطينة فأقام 
بها وهم متحصنون يحبلهم . يت ليم وواقعهم عند هددينة يازمة فانهزم إلى باغاية 
وى قروا . وكتب الشيعي بالفتح إلى المهدي مع رجال من كتامة أخفوا أنفسهم 
حتى وصلوا إليه وعرفوه بالخبر. ثم زحف الشيعي إلى طبنة فحاصرها وقتل فتح بن 
يحيئ المساكتي » ثم افتتحها على الأمان » ثم زحف إلى يازمة فلكها عنوة . وجهّز 
زيادة الله العساكر مع هرون الطبني عامل باغاية فانتهوا إلى مدينة أزمول » وكانوا في 
طاعة الشيعي فهدمها هرون وقتل أهلها وزحف إليه عروبة بن يوسف من أصحاب 
الشيعي فهزمه وقتله . ثم فتح الشيعي مدينة ينجبت كلها على يد يوسف الغسّاني ولحق 
عسكرها بالقيروان وشاع عن الشيعي وفاؤه بالأمان فأمّنه الناس » وكثر الأرجاف 
بزيادة اله فعيز ماكر رارج العلل » وانفق. ما في خزائنه وذخائره » وخرج بنفسه 
سنة حمس وتسعين ونزل الأريس . ثم حاد عن اللقاء وأشا ر عليه أصحابه بالرجوع 
إلى المَيرَوَان ليكون ردأ للعسا كر فرجع ؛ وقدم على العسا كر ابراهم بن أبي الأغاب 
من قرابته واه بالمقام هنالك . ثم زحف الشيعي إلى باغاية فهرب عاملها وملكها 
صلحاً وبعث إلى مدينة قرطاجنة فافتتحها عنوة » وقتل عاملها » وسرح عساكره في 
أفريقية فردّدوا فيها الغارات على قبائل البربر من نفزة وغيرهم . ثم استأمن إليه أهل 
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تيفاش فَأمنهم 2 57507 القاسم السكتاني ». فجاء إبراههم بن 
أبي الأغلب واقتحمها عليه ثم نمض الشيعي ني احتفال من العساكر الى باغاية ثم 
بودن ان واسي طواص امن 00 القصرين من قودة فَأمّن - 
اهلها واطاعوه » وسار يريد رقادة فخشى فخشي إبراهم ابي الأغلب على زيادة الله 
لقلة عسكره » فنبض إلى الشيعي واعترضه في عساكره واقتتلوا » ثم تحاجزوا » 
ورجع الشيعي إلى إيكجان وابراهم إلى الا رضن . ثم سار الشيعي ثانية 0 اكُ 
قسنطينة فحاصرها واقتحمها على الأمان » ثم إلى قفصة كذلك . ثم رجع إلى باغاية 

فأنزل فا عسي مع أبي مكدولة الحيلٍ . ثم سار إلى إيكجان وخالفه إبراهم إلى 
باغاية » وبلغ 0 الشيعي فسرّح لقتاله أبا مديي بن و اللهيمي  »‏ ومعه 
عروبة بن يوسف اللوشي ورجاء بن أبي قنة في إثني عشر ألفاً » فقاتلوا ابن أبي 
الأغلب ومنعوه من باغاية فرحل عنها » واتبعوه إلى فج العرّعَر ورجعوا عنه . ثم زحف 
أبو عبدالله الشيعي سنة ست وتسعين في مائتي ألف من العساكر إلى ابراهيم بن أ بي 
الأغلب بالأريس . ٠‏ ثم اقتتلوا يام ثم انيزم م واستبيح معسكره » وفر إلى 
القَيْروؤان » ودخل الشيعي امي فاستباحها » ثم .سار فنزل قمودة واتصل .الخبر 
بزيادة الله وهو برقادة ففرٌ إلى المشرق© ونهبت قصوره . وافترق اهل رقادة إلى 
القيروان وسوسة . ولا وصل ابراهيم بن أبي الأغلب إلى القيروان نزل قصر الإمارة 
وجمع الناس وأرادهم على البيعة له على أن يعينوه بالأموال فاعتدوا 7" وتصايحت به 
العامة ففر عنها » ولحق بصاحبه . وبلغ أبا عبدالله الشيعي خب رارع سمه عدم 
إلى رقادة » وقدم بين يديه عروبة. بن يوسف وحسن بن ادي ختزير فساروا وأمُنوا 
الناس » وجاء على أثرهم ٠‏ وخرج أهل رقادة والقيروان للقائه مهم وأكرمهم 2 
ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين ونزل قصرها » وأطلق أخاه أبا العبّاس من 
الاعتقال ونادى بالأمان فتراجع الناس » وفر العمّال في النواحي وطلب أهل القيروان 
فهربوا » وقسم دور البلد على كتامة فسكنوها وجمع أموال زيادة الله وسلاحه فأمر 
بحفظها وحفظ جواريه » واستأذنه الخطباء ان يخطبون فلم يعيّن أحداً . ونقش على 
السكة من أحد الوجهين بلغت حجة الله » ومن الآخر تفرّق أعداء الله » وعلى 
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السلاح عدّة في سبيل الله » وفي وسم الخيل الملك لله . ثم ارتحل إلى سجلْمّاسّة في 
طلب المهدي » واستخلف على أفريقية أخاه أبا العبّاس » وترك معه أبا زاكي تمام بن 
معارك الألحائي واهتز المغرب لخروجه , وفرت زناتة من طريقه . ثم بعثوا إليه بالطاعة 
فقبلهم وأرسل إلى اليس بن مدرار صاحب سجلاسة يتلطفه فقتل الرسل » وخرج 
للقائه . فلمًا تراءى الجمعان انفض معسكره وهرب هو وأصحابه وخرج أهل البلد 
من الغد للشيعي وجاؤا معه إلى محبس المهدي وابنه فأخرجها وبايع للمهدي ٠‏ ومشي 
مع رؤساء القبائل بين أيديبم| وهو ببكي من الفرح ويقول: هذا مولاكم حتى أنزله 
- طلب اليسّع فأدرك ٠‏ وجيء به فقتل » وأقاموا بسجلاسة أربعين 
ثم ارتحلوا إلى أفريقية » ومرّوا بأيكجان » سلج الشيعي ما كان ميا من "الأموال 
0 . ثم نزلوا رقادة في ربيع سنة سبع وتسعين » حفر أهل القيروان وبويع 
للمهدي الببعة العامة » ولستقام عر وبث دعاته في الناس فأجابوا إلا قليلاً عرض 
علهم السيف » وقسّم الأموال والحواري في رجال كتامة » وأقطعهم الأعال » ودوّن 
الدواوين وجبى الأموال وبعث العمّال على البلاد فبعث على طرابلس ما كنون بن 
ضبارة الألحالني » وعلى صقلية الحسن , بن أحمد بن أبي خنزير » فسار إليها ونزل 
البحر » ونزل مازر في عيد الأضحى من سنة سبع وتسعين » فاستقضى إسحق بن 
الممهال » وولّى أخاه على كريت . ثم أجاز البحر سنة ثمان وتشعين إلى العدوة: 
الشمالية » ونزل بسيط قلورية من بلاد الإفرنج فأنخن فيها » ورجع إلى صقلية فاساء 
السيرة في أهلها فثاروا به وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي فقبل عذرهم ٠‏ وولَى علهم 
مكانه علي بن عمر البلوي فوصل خاتم تسع وتسعين . 








» ( مقتل أبى عبدالله الشيعى وأخيه ) » 








ا استقام سلطان عبيدالله المهدي بأفريقية استبد بأمره » وكفح أبا عبدالله الشيعي 
وأخخاه أبا العباس عن الاستبداد عليه » والتحكّم في أمره فعظم ذلك عليهم| » وصرّح 
أبو العبّاسن ما في تقبيه فتاه أخوه أب و عبدالله عن ذلك > ٠‏ فلم يصغ إلينا. . ثم اسّاله أبو 
العبّاس لمثل رأيه فأجابه » وبلغ ذلك إلى لى المهدي فلم يصدقه ام 
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مباشرة الناس » وقال إنه مفسد للهيبة فتلطّف في رده وم يبه إليه ففسدت الثية ظ 
بيبا » واستفسدوا كتامة وأغروهم به وذ كروهم عا" أعيرة كن ارال اماه 
لا ا دونهم وألقوا إلهم أن .هذا ليبس :هو الامام المعصوم الذي دعونا إليه » حتى 
بعث إلى المهدي رجل كان في كتامة يعرف بشيخ المشايخ . وقال له : جتنا باية على 
أمرك فقد شككنا فيك » فقتله المهدي . ثم عظمت استرابتهم واتفقوا على قتل 
المهدي ٠»‏ وداخلهم في ذلك أبو زاكي تام بن معارك وغيره من قبائل كتامة ٠‏ وني 
الخبر إلى المهدي فتلطف في أمرهم ؛ وولى من داخلهم من قوّاد كتامة على البلإد » 
فبعث تمام بن معارك على طرابلس . وبعث إلى عاملها ماكنون بقتله » فقتله عند 
وصوله . ثم اتهم المهدي ابن الغريم بمداخلتهم » وكان من أصحاب زيادة الله فأمر 
بقتله واستصفاء أمواله » وكان أكثرها لزيادة الله . ثم إن المهدي استدعى عروبة بن 
يوسف » واخاه حباسة » وامرهما بقتل الشيعى واخيه فوقفا لما عند القصرء وحمل 
عروبة على أبي عبدالله » فقال له : لا تفعل ! فقال : الذي أمرتنا بطاعته أمرنا 
بقتلك ! ثم أجهز عليهم| في نصف جادي سنة تمان وتسعين . ويقال إن المهدي صلّى 
على أبي عبدالله وترحّم عليه » و أن الذي حمله على ذلك إغراء أبي العبّاس 
أخيه » وثارت فتئة بسبب قتله| من أصحابها فركب المهدي وسكاها :م كارت هه 
أخخري بين كتامة وأهل القيروان » وفشا القتل فهم فركب الملهدي سكا وكف 
الدعاة عن طلب التشيع من العامة وقتل جاعة من بني الأغلب برقادة لما رجعوا إليها 
بعد زيادة الله . 





» ( بقية أخبار المهدي بعد الشيعي ) » 


18 استقام أمر مهادي بعد الشيعي » جعل ولاية عهده لابنه أبي القاسم تاق وول 
على برقة وما إليها حباسة بن يوسف 0 المغرب أنخاه عروبة » وأنزله باغاية فسار 
إلى تاهرت فاقتحمها » وولّى عليها دواس بن صولات اللهيص . ثم انتقضت عليه 
كتامة بقتله أبا عبدالله الشيعي 2 ونصّبوا طفلا لقبوه المهدي » وزعموا أنه نبي وأن أبا 
عبدالله الشيعي لم يمت » فجهز ابنه ابا القاسم لحربهم فقاتلهم وهزمهم » وقتل الطفل 
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الذي نصبوه وأنخن فهم ورجع .ثم ثم انتقض أهل طرابلس سنة ثلماثة وأخر جواعاملهم 
ماكنون فبعث إليهم ابنه أبا القاسم فحاصرها طويلا ٠‏ ثم فتحها وأنخْن فيهم وأغرمهم 
ثلغلفة ألف دينار. ثم أغزى إبنه أبا القاسم وجموعه كتامة سنة إحدى وثلؤائة إلى 
الإسكندرية ومصرء وبعث اسطوله في البحر في مائتين من المراكب » وشحنها 
بالاملااد وعقد عليها لحباسة بن يوسف » وسارت العساكر فلكوا برقة ع ثم: 
الاسكندرية والفيوم . وبعث المقتدر العساكر من بغداد مع سبكتكين ومؤنس الخادم 
فتواقعوا مرات » وأجلاهم عن مصر فرجعوا إلى المغرب » ثم عاد حباسة في العساكر 
في البحر سنة اثنتين وثلائة إلى الإسكندرية فلكها ء وسار يريد مصر فجاء مؤنس 
الخادم من بغداد نحاربته فتواقعوا مرّات » وكان الظهورآخراً للؤنس » وقتل من 
أصحابه نحو من سبعة الاف . وانصرف إلى المغرب فقتله المهدي وانتقض لذلك أخوه 
عروبة بالمغرب واجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبربر. وسرح إليهم المهدي مولاه 
غالباً في العساكر فهزمهم وقتل عروبة وبني عمه في أم لا تحصى . ثم انتقض أهل 
صقلية وتفبضوا. على عا ميم <ظى بوريوعمرو » زيأوا علي أجندين كهرية0 فدعا 
للمقتدر العباسي » وذلك سنة أربع وثلهائة » وخلع طاعة المهدي وجهز اليه 
الأسطول مع الحسن بن أبي خنزير فلقيه أسطول إبن قهرب فغلبه » وقتل ابن أبي 
خترير. ثم .راجع أهل صقلية أمرهم بوكائبول للهدي وثاروا بابن قهرب فخلعوه , 
4 د م مسد 7 أبي خنزير » ووأى على صقلية علي بن موسى 
ابن أحمد » وبعث معه عساكركتامة » ثم اعتزم المهدي على بناء مدينة على ساحل 
التدر يتحدها معضما لأهل بيته لما كان يتوقعه على الدولة من الخوارج . ( ويحكى 
عنه) أنه قال بنيتها لتعتصم بها ارام اع لبي نجارء وأراهم موقف صاحب اهار 
بساحتها فخرج بنفسه يرتاد موضعا لبنائها ٠»‏ ومرٌ بتونس وقرطاجنة حتى وقف على 
مكانها جزيرة متصلة بالب ركصورة كف اتصلت بزند ء فاختط المهدية ها وجعلها دار 
ملكة 4 وأداز يا 07 حك وجعل 0 من الحديد وزن كل مصراع مائة 
قنطار » وابتدأ ببنائها اعرسنة تاذرك . ولا ارتفع السور رمى بلإيسفوقةا يهم إلى ناحية 
المغرب » ونظر إلى منتهاه وقال : إلى هذا الموضع يصل صاحب اهار يعني أبا يزيد . 
ثم أمر أن يبحث في الحبل دار لإنشاء السفن تسع مائة سفين » وبحث 27 في أرضها 
9 يعن حقر. 0000000000 
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أهراء للطعام ومصانع للماء » وبنى فيها القصور والدور فكئلت سنة ست ء ولا فرغ 
منها قال : اليوم أمّنت على الفواطم . ثم جهز إبنه أبا القاسم بالعسا كر إلى مصرٌ مرّة 
ثانية سنة سبع وثلؤائة فلك الاسكندرية » ثم سار فلك الحيزة والأشهؤين وككرا هن 
الصعيد. وكتب إلى أهل مككّة بطلب الطاعة فلم يحيبوا إلها » ويك القشدن موي 
الخادم في العساكر وكانت بينه وبين أبي القاسم عدّة وقعات ظهر فيها مؤنس » 
وأصاب عسكر أبي القاسم الحهد من الغلاء والوباء فرجع إلى أفريقية » وكانت / 
مرا كبهم قد وصلت من المهديّة إلى الإسكندرية في . تمانين اسطولةٌ 00 ا لأبي 
القاشم وعلبيا سلمان الخادم ويعقوب الكتامي وكانا شجاعين » وسار الاسطول من 
طرسوس للقائهم في خمسة وعشرين مركباً والتقوا على رشيد 27 وظفرت مراكب 
طرسوس وأحرقوا وأسروا سلمان ويعقوب » فات سلوان في حبس مصرء وهرب 
يعقوب من حب ي*9 يلدلل أقريقية . ثم اغزى المهدي سئة ثمان وثلاثة مضالة بن ٠‏ 
حبوس في رجالات مكناسة إلى بلاد المغرب فأوقع ملك فاس من الأدارسة وهو 
يحيبى بن إدريس بن إدريس بن عمروء واستنزله عن سلطانه إلى طاعة المهدي 
فأعطى بها صفقته » وعقد لموسى بن أبي العافية المكناسي من رجالات قومه على 
أعبال المغرب ورجع ثم عاود غزو المغرب سنة تسع فدؤخه ومهّد جوانبه وأغراه قريبه 
ش عامل المغرب موسى بن أبي العافية ييحيى بن إدريس صاحب فاس.» فتقبّض عليه 
وضم م فاس إلى أععال موسى ومحا دعوة الادريسيّة من المغرب » وأجهضهم عن أعاله 
فتحيزوا إلى بلاد الريف وغارة واستجدوا بها ولاية كما نذكره في أخبار غارة ٠‏ ومنهم 
كان بنوحمُود العلويون المستولون على قرطبة عند انقراض ملك الأموبّين في سنة ثلاث . 
وأربعاثة كما نذكر هنالك . ثم صمد مضالة إلى بلاد سجلمّاسّة فقتل أميرها من آل 
مدرار المكناسيين المنحرف عن طاعة الشيعة » وعقد لابن عمه كا نذكر في 
أخبارهم . وساز في أتباعه زناتة في نواحى المغرب فكانت بينه وبينهم حروب هلك 
مضالة في بعضها على يد محمد بن خزر . واضطرب المناك فبعث المهدي إبنه أبا 
القايم غازيا إلى المغرب في عسا كر كتامة وأولياء الشيعة سنة خمس عشرة وثلهائة » 
ففرٌ محمد بن خزر» وأصحابه إلى الرمال . وفتح أبو القاسم بلد مزاتة ومطاطة وهوارة 
(1) مقتضى السياق سفينة وليس اسطولاً » لأنه من غير المعقول ان يرسل ثمانين اسطولاً والاولل أصح . 
(؟) قرية ساحلية على الساحل المصري » يوجد فيها ميناء صغير وتعرف بقرية الرشيد . . 


وسائر الأباضيّة والصفريّة ونواحي تاهرت قاعدة المغرب الأوسط إلى ما وراءها » ثم 
عاج إلى الريف فافتتح بلد لكور من سال المغرب الاوسط » ونازل صاحب جراوة 

ف آل إدريس وهو الحسن بن أبي العيش وضيّق عليه ودوخ أقطار المغرب ؛ ورجع 
ولم يلق كيدا «اومر بمكان: يلب المميلة وتهاابو كمالان عن هوارة به ل قم 
الفتنة فنقلهم الى فج القيْروَان » وقضى الله ' أن يكونوا أولناء لضاحن اليار عند 
خروجه . اي اه المسيلة في بلدهم وسمّاها المحمّديّة : ودفع علي بن 
حمدون امفيك من صنائع دولتهم إلى بنائها » وعقد له غلها وعلى الزاب بعد 
اختطاطها فبناها وحصّبها وشحنبها بالأقوات » فكانت ذا اللمضور فى حصان 
صاحب الهاركا يذكر . ثم انتقض موسى بن أبي العافية عامل فاس والمغرب » 
وخلع طاعة الشيعة » وانحرف الى الأمويّة من وراء البحر وبث دعوتهم في أقطار 
المغرب ففنهض إليه أحمد بن بصلين المكناسى قائد المهدي وسار في العسا كر فلقيه 
ميسور وهزمه » وأوقع به وبقومه بمكناسة 0 عن الغرب إلى الصحاري 
وأطراف البلاد ودوخ المغرب وثقف أطرافه ورجع ظافرأ . 


ه ( وفاة عبيدالله المهدي وولاية ابنه ا القاسم ) » 


نم توفي عبيدالله المهدي في ربيع سنة إثنتين وعشرين لأربع وعشرين سنة من 
خلافته » وولى ابنه أبو القاسم محمد ٠‏ ويقال نزار بعده » ولب القائم بأمر الله 
فعظم حزنه على أبيه حتى يقال إنه لم يركب سائر أيامه إل مرتين » وكثر عليه الثوار . 

وثار هات طرابلس ابن طالوت القرشيّ »؛ وزعم أنه إن المهدي وحاصر طرابلس . 

ا ٠‏ ثم أغزى المغرب وملكه » وولى على فاس أحمد بن بكر 
ابن أبي سهل الحذابي » وحاصر الأدارسة ملوك الريف وغوارة فنيض ميسور 
الخصي من القيّروان في العساكر » ودخخل المغرب وحاصر فاس » واستنزل عاملها 
أحمد بن بكر . ثم نمض في اتباع موسى فكانت بينهها حروب » وأخذ الثورى بن 
موسى في بعضها اضير1 وأجلاه ميسور عن المغرب » وظاهره عليه الأدارسة الذين 


)١(‏ بمعنى أخخر جه وهي من التعابير الي يستعملها ابن خلدون 


اه 


كبير أدارسة الريق مق ولد عمد بن إدريس على أعال ابن أبي العافية وما يفتحه 

من البلاد » فلك المغرب كلها ما عدا فاس ؛ وأقام دعوة الشيعة بسائر أعاله . ثم 
جهز أبو القاسم اسظولاً عنما اعزو ساحل الافرنجة وعقد عليه ليقرب ابن اسحق 
فأنْن في بلاد الافرئجة » وسبى ونازل بلد جنوة وافتتحها » وعظم صنع الله في 
شأنها اوري سرداته من جور الفرتج فأنحخنوا فيها . ثم مروا بقرقيسا من سواحل الشام 
فأحرقوا مرا كبها . ثم بعث عسكراً إلى مضر مع خادمه زيران فلكو الإسكندرية » . 
٠‏ وجاءت عسا كر الأخشيد من مصر فأزعجوهم علها ورجعوا إلى المغرب . 


ه ( أخبار أبي يزيد الخارجي ) » 





وهو أبو يزيد مخلد بن كيراد» وكان أبوه كيراد من أهل قسطيلة من مدائن بلد توزر »وكان 
يختلف إلى بلاد السودان بالتجارة وبها ولد ولده دي ونشأ بتوزر » وتعلم القران 
وخالط النكارية من الخوارج وهم الصفريّة » فال إلى مذههم وأخذ به ثم سافر إلى 
تاهرت وأقام بها بعلم الصبيان » ولم صار الشيعي إلى سجلاسة في طلب المهدي انتقل 
هو إلى تقيوس » وأقام يعلّم فيها . وكان يذهب إلى تكبير أهل ملته : واستباحة 
الأموال والدماء والخروج على السلطان . ثم .أخذ نفسه بالحسبة على الناس وتغيير 
المك نة سي عشرة وثلثاقة فك أتباعة ا ولمًا مات المهدي خرج بناحية جبل 
أوراس ٠»‏ وركب اهار وتلقّب بشيخ المؤمنين » ودعا للناصر صاحب الأندلس من 
بني أميّة فاتبعه أنم من البربر . وزحف إليه عامل باغايقلقيجفي جموع البربر وهزمه » 
وزحف إلى باغاية فحاصرها » ثم انهزم عنها » وكتب إلى بني واسى من قبائل زناتَة 
بضواحي قسنطيئة يأمرهم نحصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين . ٠‏ ثم فتح تبسة 
صلحاً » ومحانة كذلك » وأهدى له رجل من أهل مرماجنة حار أشهب فكان يركبه 
51 . وكان يلبس جبّة صوف قصيرة ضيّقة الكُمّين . وكان عسكر الكتاميين على . 
الأريس افصو » وملكها أبو يزيد وأحرقها ونهبها وقتل في الجامع من لحأ إليه » 
وبعث عسكراً إلى سبيبة ففتحها وقتل عاملها . وبلغ الخبر إلى القاسم فقال لا بد أن 


ه١‎ 


يبلغ المصلي من المهدية ثم جهز العساكر وبعثها إلى رقادة والمَيرَوَان » وبعث خادمه 
ميميور الخصي لحربه . وبعث عسكراً مع خادمه بشري إلى باجة فنبض إليه أبو يزيد 
زمه إلى تونس + ودخل أبو يزيد 0 فنها وأحرقها . وقتل الأطفال وسبى 
النساء » واجتمع . إلية قبائل: ارين :واد الأننة والبوك والكت اطرين + وينة 
إلبه بشري عسكراً من تونس » وبعث أبو يزيد للقائهم عسكراً آخخر فاتهزم أصحاب 
أبي يزيد وظفر أصحاب درم ثار أهل تونس ببشري فهرب فاستأمنوا لأبي 
يزيد فأسّهم وولى عليهم ؛ وسار إلى القيْروان وبعث القائم خديمه بشري للقائه وأمرة 
أن يبعث من يتجسّس عن أخباره فبعث طائفة » وبعث أبو يزيد طائفة أخرى فانهزم 
عسكر أبي يزيد وقتل منهم أربعة الاف , وجيء بأسراهم إلى المهدية فقتلوا » فسار 
أبدينيد إل تلا الك فيزم طلاتميم وأنبعهم إلى القيروان » ونزل على رقادة في 

ني ألف مقائل » وعاملها يومئذ خليل بن إسحق وهو ينتظر وصول ميسور 
0 ؛ ثم ضابقه أبويزيد وأغراه الناس بالخروج فخرج » وهزمه أبويزيد فضى 
إلى القيروان . ودخل أبو يزيد رقادة فعاث فيها وبعث أيوب الزويل في عسكر إلى 
القيروان فلكها في صفر تنة"ثلايثيروثلاثين » ونبيها وأمّن خليلاً فقتله أبو يزيد » 
وخرج إليه شيوخ أهل القيروان مم ورفع النهبب عنهم » وزحف ميسور إلى أبي 
ا وكان معه أب وكملان فكاتبوا أبا يزيد وداخلوه في الغدر بميسور» وكتب إليه 
القائم بذلك فحذرهم فطردهم عنه » ولحقوا في يزيد وساروا معه إلى ميسور فانهزم 
ميسور » وقتله بنو كملان وجاوا براه فأطافه بالقيروان » وبعث بالبشرى إلى 
البلاد . وبلغت هزيمة ميسور إل القائم بالمهذية فاستعدٌ للحصارء وأمر بحفر 
الخنادق » وأقام أبويزيد سبعين يوما في عنم ميسور ويث السرايا في كل ناحية يغنمون 
ويعودون » وأرسل سرية إلى سوسة ففتحوها عنوة واستباحوها » وخرب عمزال 
أفريقية من سائر الضوا حي ولحق فلهم بالقيروان حفاة عراة . ومات أكثرهم جوعاً 
وعطشاً . ثم بعث القائم إلى رؤساء كتامة والقبائل وإلى زيري بن مناد ملك صنهاجة 
بالمسير إلى المهدية فتأهَبوا لذلك » وسمع أبويزيد بخبرهم فتزرل على خمسة فراسخ من 
المهدية » وبث السرايا في جهاتها » وسمع كتامة بافتراق عسكره في الغارة فخرجوا 
لمياته آخر جادى الأول » وكان إبنه فضل قد جاء بالمدد من اران فبعثه. للقاء 
كتامة » وركب في أثرهم ولتي أصحابه منبزمين . ولا رآه الكتاميون انبزموا بغير قتال 


اوفن 


وأتبعهم أب يزيد إلى باب المهدية ورجع . ثم جاء بعد أيام لقتال هم فوقف على الخندق 
المحدث » وعليه جاعة من. العبيد فقاتلهم ساعة وهزمهم » وجاوز السور إلى البحر 
. ووصل المصلى على رمية سهم من البلد » والبربر يقاتلون من الحانب الآخر. ثم حمل 
الكتاميون عليهم فهزموهم وبلغ ذلك أبا يزيد » وسمع بوصول زيري بن مناد فاعتزم 
أن يمر بباب المهدية ويأق ذيري وكتامة من ورائهم فقاتلوا أهل الأرباض » ومالوا 
عليه لما عرفوه ليقتلوه » وتخلص يعد الجهد ووصل إلى متزله وم يقاتلون العبيد 
كا تركهم فقوي أصحابه وانهزم العبيد . ثم .رحل وخر قليلاً وحفر على معسكره 
خندقاً واجتمع عليه خلق عظم من البربر ونفوسة والزاب وأقاصى المغرب » وضيّق 
على أهل المرّيّة ثم زحف إليها آخر جادى فقاتلهم وتورّط في قتالها يومه ذلك . ثم 
خلص وكتب إلى عامل القيرَوَان أن يبعث إليه مقاتلتها » فجاؤا وزحف بهم آخر 
رجب فانهزم » وقتل من أصحابه . ثم زحف الزحف الرابع آخر شوال ولم يظفر» 
ورجع إلى معسكره. واشتدٌ الحصار على أهل المهديّة حتى أكلوا الميتات والدواب » 
وافترق أهلها في النواحي » ولم دي ال الحند وفتح القائ لم أهراء 7) الزرع التي 
أعدّها المهدي وفرقها فييم . ثم اجتمعت كتامة وعسكروا 0 فبعث إليهم أبو 
يزيد بعلا من وربحومة وغيرهم فهزموا كتامة » ووافت أبا يزيد حشود البربر من كل 
ناحية وأحاط بسوسة وضيّق عليه ثم انتقض البربر عليه بما كان منه من المحاهرة 
با حرمات والمنافسة بينهم فانفسرا عنه » ب إلى لْمَيرَوَان سنة أربع وثلاثين . ٠‏ وغنم 
أهل المهديّة معسكره » وكثر عبث البربر في أمصار أفريقية وضواحيها » وثار أهل 
القيروان بهم » وراجعوا طاعة القائم » وجاء علي بن حمدون من المسيلة بالعسا كر 
فبيته 2 بن أبي يزيد وهزمه » وسار إلى تونس وجاءت عساكر القائم .فواقعوه 
مرّات وانبزم إلى القيروان في ربيع سنة أربع وثلاثين . فبعث أيوب ثانية لقتال علي بن 
حمدون ببلطة ؛ وكانت حروبه معه سجالاً إلى أن اقتحم عليه البلد بمداخلة بعض 
أهلها . ولحق ابن حمدون ببلاد كتامة واجتمعت قبائل كتامة ونفزة ومزاتة وعسكروا 
بقسنطينة . وبعث ابن حمدون العساكر إلى هوارة فأوقعوا بهم » وجاءهم مدد أبي 
يزيد فلم يغن عنهم . وملك ابن حمدون مدينة يتجست وباغاية . ثم زحف ابو يزيد 





)١(‏ قوله : أهراء قال المحد : والحري بالضم بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان ‏ اللجمع اهراء . اه 


إن 


إلى سوسة في جادى الآخرة من سنته وبها عسكر القائم » وتوني القائم وهو بمكانه من 
حا 





* () وفاة القائم وولاية ابنه المنصور ) 0 








ثم توفي القائم أب القاسم محمد بن عبيدالله المهدي صاحب أفريقية 2 بعد أن عهد إلى 
ولده اسمعيل بعده وتلقب بالمنصورء وكتم موت بيه حذرا أن يطلع عليه أبويزيد وهو 
بمكانه من حصار سوسة » فلم يسم بالخليفة ولا غيّر السكة ولا الخطبة ولا البنود إلى 
أن فرغ من أمر أبي يزيد كا يذ كر. 





* ( بقية أخبار أبي يزيد ومقتله ) » 








2 مات القائم كان أبو يزيد محاصراً لسوسة كا تقدّم وق جديا أهلها مضا 
فلمًا ولي إسمعيل المنصور وكان اند عمله أن بعث الأساطيل من المهدية إلى سوسة 
مشحونة بالمدد من المقاتلة والاأمتعة والميرة مع رشيق الكاتب ويعقوب بن إسحق » 
وخرج بنفسه في أثرهمٍ ٠‏ وأشار أصحابه بالرجوع - ووصل الأسطولٍ إلى 
سوسة » وخرجوا لقتال أبي يزيد وعساكر سوسة معهم فانهزم أبو يزيد » واستبيح 
معسكره نبيا وإحراقاً » ولحق بالقيروان فنعه أهلها من الدخول وثاروا بعامله فخرج 
إليه » ورحل إلى سبيبة لت أواخر شُوّال سنة أربع . وجاء المنصور إلى القيروان 
وأمّن أهلها وأبقى على حرم ابا يزيد وأولاده » وأجرى علهم الرزق » وخرجت 
سرية من عسكر المنصور لاستكشاف خبر أبي يزيد وجاءت أخرى من عسكر أبي 
يزيد لمثل ذلك فالتقوا وايزمت سرية المنصورء فقوي أبو يز يد بذلك وكثر جمعه » 
وعاد فقاتل القيروان وخندق المنصور على عسكره » وقاتلهم أردة فكان الظفر أول 
يوم للمنصور» ثم قاتلهم ثانيا فانجزموا وثبت المنصور وراجع أصحابه من طريق 
المقدنة :وفنوسة :ونا ارا أبودرة نك امتناعهم عليه رحل أواخر ذي القعدة » ثم رجع 
فقاتلهم وكانت الحرب سجالا » وبعث السرايا إلى طريق المهديّة وسوسة نكابة 
فهم » وبعث إلى المنصور في حرمه وأولاده فبعنهم إليه ل أن وصلهم . وقد كان 


أقسم على الرحيل » فلا وصلوا إليه نكث وقاتلهم خامس المْحرّم سنة خمس وثلاثين 
فهزمهم . ثم عبى المنصور عساكره منتتصف امحرم وجعل البرابر في الميمنة وكتامة في 
| الميسرة » وهو وأصحابه في القلب . وحمل أبويزيد على الميمنة فهزمها ثم على القاب 
. فلقيه المنصور واشتد الفناا., ثم حملوا عليه حملة رجل والحد فانهزم وأسلم أ أثقاله 
ه وقتل خلق من أصحابه وبلغت رؤوس القتلى الذي في ايدي صبيان القيروان 

عشرة آلاف » ومضى أبو يزيد لوجهه » ومر بباغاية فنعه أهلها من الدخول فأقام 
يحاصرها » ورحل المنصور في ربيع الأول لاتباعه » واستخلف عل المهدلة هرانا 
الصقلي وأدركه على باغاية فأجفل المنصور في إتباعه جك فصوا شي مه التضود 
إليه إلى أن ل النضو و اظح افتاه رمن درن عزن أمزنكعزارة ان امتعاتت” 
اق يزيد ومواطثه بالغرب الأوسط فاستأمن للمنصور فأمنه » وأمره بطلب أبي 
يزيد . ووصل أبو يزيد إلى بني بَرْزَال وكانوا نكاريّة » وبلغه خبر المنصور في اتباعه 
فسلك الرملة ثم عاد إلى نواحي غمرت فصادف لصون وقائله فانيزم أبق يز يق إل 
عل اعالالت 2 والمتصوء ىْ أثره في جبال وأوعار ومضايق تفضي إلى القفر » وأصابهم 
الجهد وعلم أنه تمدن أمامه إل المفازة إلى بلاد السودان فوجج إلى غمرت من بلاد 
صنهاجة . ووفد عليه هنالك ز يري .بن مناد امير صنهاجة فا كرمه ووصله | يحب له . 
وجاء كتاب محمد بن خزر بالمكان الذي فيه.أبو يزيد من المفازة » وأقام المنصور 
هنالك لمرض أصابه فرجع أبو يزيد الى المسيلة وحاصرها . فلا عوفي المنصور رحل 
ول رجب سنة خمس وثلاثين وقصده فأفرج عن المسيلة » وقصد المفازة يريد بلاد 
السودان فأبى عليه بنوكملان أصحابه فرجعوا إلى جبال كتامة وعجيسة فتحصنوا 
بها . وجاء المنصور فتزل بساحتهم عاشر شعبان ونزل أبو يزيد فقاتلهم فانبزم وأسلم 
عسكره وأولاده ٠‏ وطعنه بعض الفرسان فأكبّه وحامى عنه أصحابه فقتل في الحومة ما 
بزيداعل عفرة الاف: وتخلص . ثم سار المنصور في 0ق أل رمضان وم بقار اد 
من الفريقين على الحزيمة لفضيق المكان وصعوبته . ثم امهزم أبويز يد لما ضرسه احرب » 
وترلك . أثقاله وساروا إلى رؤوس الحبال يرمون بالصخر ء» وتزاحفوا حتى تعانقوا بالأيدي 
وكثر القتل . ثم تحاجزوا وتحصّن أبو يزيد بقلعة كتامة واستأمن الذين معه من هوارة 
امهم المنصور » وحصر أبا بزيد في القلعة وقاتلها غير مرة حتى افتتحها عنوة 
وأضرمها نار » وقتل أصحاب ابي يزيد في كل ناحية وجمع أهله وأولاده في 
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القصرء وأظلم الليل فأمر المنصور بإشعال النيران في الشعراء 27 المحيطة بالقصر حتى 
أضاء الليل لتكون أحواله بمرأى منهم حذراً عن :قراره ».سحتى ترج , الليل وحمل في 
أصحاب المنصور حملة منكرة فأفرجوا له » وأمر المنصور بطلبه فألفوه وقد حمله ثلاثة 
من «اأصيحابه لأنه كان رع فسقط من الوعر وارتث 27 فحملوه إلى المنصور فسجد 

تدر وأقام عنده إلى سلخ: ارم من سنة .ست وثلاثين 00 
الحراحة التي به فأمر بسلخ جلده وحشوه تبناً واتخذ له قفصاً فأدخل فيه مع قردين 
يلاعبانه بعثاله(" . ورحل إلى القيروان والمهدية ولحق ابنه فضل بمعبد بن خزر » 
وزحف به الى طبنة وبسكرة . وقصد المنصور فانمهزم معبد وصعد إلى كتامة » فبعث 
إليه العساكر مع موليبه شفيع وقيصرء ومعها زيري بن مناد في صنهاجة » فانهزم 
فضل ومعبد وافترق جمعهم ورجع المنصور إلى القيروان فدخلها . 








* ( بقية أخبار المنصور) » 








ثم انتقض حميد بن يضلبتن عامل المغرب وانحرف:عن طاعة الشيعة » ودعا للأموية 
من وراء البحر » وزحف إلى تاهرت فحاصرها فنهض إليه المنصور في صفر سنة ست 
وثلاثين » وجاء إلى سوق حمزة فأقام به . وحشد زيري بن مناد جموع صنهاجة من 
كل ناحية » ورحل مع المنصور فأفرج حميد عن تاهرت » وعقد عليها ليعلى بن 
محمد اليفرني » وعقد لز يري بن مناد على قومه وعلى سائر بلادهم . ثم رحل لقتال ؛' 
لواتة فهربوا إلى الرمال » واقام هو على واد ميناس » وكان هنالك ثلاثة جبال كل 
منهم عليه قصر مبني بالحجر المنحوت » فوجد في وجه أحد هذه القصور كتابة على 
حجر فسيح » فامر المنصور التراجمة بقراءته » وإذا فيه انا سلمان السردغوس خالف 
أهل هذا البلد على الملك » فبعثني إليهم ففتح الله علييم وبنيت هذا البناء لأذكر به . 
ذكر هذه الغريبة ابن الرقيق في تاريخه . ثم رحل المنصور إلى القيروان بعد أن خلع 
)١( ٠‏ الشجر الكثير . 


0( وارتث : اي حمل من المعركة جريحا (القاموس) . 
[فية اي بلحيته الكبيرة : 


/اه 


على زيري بن مناد وحمله ودخل المنصورية في جادى سنة ست وثلاثين » فبلغه أن 
فضل بن أي يزيد جاء إلى جبل أوراس » وداخل البربر في الثورة فخرج إليه 
تور فدخخل الرمل ؛ ورجع المنصور إلى القيروان ثم إلى المهدية » ورجع فضل بن 
أبي يزيد إلى باغابة وأقام يحاصرها فغدر به باطيط » وبعث برأسه الى المنصور . 2 
عقد سنة تسع وثلاثين للحسين بن علي بن أبي الحسين الكلبيّ على صقليّة وأعالها » 
لل طكايه و ع وي د ور ده 
كرة . وبلغ المنصور أن ملك إفرنجة يريد غزو المسلمين فأخرج أسطوله » وشحنه 
بالا شر لاه رج الصقلي » وأمر الحسين بن علي عامل صقلية بالخروج معه 
فأجازوا البحر إلى 2 الإفرنئجة » ونزلوا قلورية ولقهم رجاء ملك الفرنحة فهزموه . 
اح ١‏ حو يقاس أ ربعن زنجانة »ورج فرع لخادم إلى المهدية 
سنة إثنتين ثنتين وأربعين ؛ وكان معبد بن خزر بعد مظاهرته لفضل بن أبي يزيد لم يزل 
مخقضا وأولباء المنصور في طلبه حتى أخذ في بعض الوقائع », وسيق مع ابنه إلى 
المنصور فطيف بهم في أسواق المنصوريّة » ثم قتلا سنة إحدى وأربعين وثليّائة . 


* ( وفاة المنصور وولاية ابنه المعز ) » 














ثم توف المنصور إسمعيل بن القاسم سلخ رمضان سنة إحدى 1 طبع سنين من 
خلافته , أصابه الحهد من مطر وثلج تجلّد على ملاقاته » ودخل على أثره امام 
فعيت 2١(‏ حرارته ولازمه السهر ات . وكان طبيبه إسحق بن سلوان الإسرائيلي قد 

هاه عن الحمام فلم ينجل وولي الأمر بعده ابنه معد » ولقب الو للديق الله امام 
أمزه » وخرج بخبل أوراس سنة إثنتين وأربعين » وجالت فيه عساكره واستأمن إليه 
بنوكملان ومليلة من هوارة » ودخلوا في طاعته آمهم و حسن إلهم “امع اليه 
محمد بن خزر بعد قتل أخيه معبد فأمُنه ودجع إلى القيروان وترك مولاه قيصر في 
العساكر» وعقد له على باغاية فدوّخ البلاد وأحسن إلى الناس » وألف من كان 
٠‏ شارداً من البرير. ورجع بهم إلى القيروان فأكرمهم المعز ووصلهم ٠.‏ ثم وفد بعدهم محمد 


(1) ربما تكون علت حرارته اي ارتفمت : 


ممه : 


بن خزر أمير مغراوة فلقاة ميرة كع وأقام عنده بالقيروان إلى أن هلك سنة مان 
وأربعين . واستقدم المعز زيري بن مناد سنة ثلاث وأربعين أمير صنهاجة » فقدم من 
أشير فأجزل صلته وردّه إلى عمله . وبعث إلى الحسين بن علي عامل صقلية سنة أربع 
وأريطوان تترحة بامنطرلة إلى ساحل المرية من بلاد الأندلس » فعاث فيه وغنم 
وسبى »© ورجم فأخرج الناصر صاحب الأندلس أسطوله إلى سواحل أفر يقية مع 
غالب مولاه امنعتهم العسا كر » وأقلعوا . ثم .عاودوا سنة خمس وأربعين في سبعين 
مركباً فأحرقوا مرسى 0 سوسة » ثم في نواحي طبرنة ورجعوا . 
واستقام أمر المعز في بلاد أفريقية والمغرب واتسعت إيالته » وكانت أعاله من ايفكان 
خلف تاهرت بثلاثة مراحل إلى زناتة التي دون مصر وعلى تاهرت ل : 
محمد اليفرني » وعفة اشير وها زيري بن مناد الصنهباجى وعلى المسيلة وأعالها جعفر 
ابن علي الأند لي وعلى باغانة وأعراها قيصر الصقلي ان عل اسن أحمد بن بكر 
ابنأبي سهل. الحذامي » وعلى سجلاسة محمد بن واسول المكناسي ابل ماع 
وأربعين أن يعلى بن محمد اليفيفة داخل الأموية من وراء البحر ؛ وأنْ أهل المغرب 
الأقصى نقضوا طاعة الشيعة + فأغزى جوهر الصقَلَىٌ الكاتب إلى المغرب بالعسا كر » 
وكان على وزارته » وخرج معه عفر يج علي صاحب المسيلة » وز يري نن مناد 
صاحب 2 وتلقاهم بعل بن محمد صاحب المغرب ال وسفل . ولا ارنحل عن 
ايفكان وقعت هيعة في أصحاب صيلة وقيل له إِنّ بني يعرب أوقعوها فتقبض على 
يعلى ؤناشته سيوف كتامة الحينه » وخرب ايفكان وأسر ابنه يدو بن يعلى » وتمادوا إلى 
فاس ثم تجاوزوها إلى سجلاسة فأخذها » وتقبّض على الشاكرلله محمد بن الفتح الذي 
5 بأمير المؤمنين من بني واسول 4 وولى ابن المعترز من بني عمه مكانه ودوخ ال مغرب 
إلى البحر . ثم رجع الى فاس وحاصرها وواليها يومئذ أحمد بن بكر بن أبي سهل 
الحذا مى » وقاتلها مدة فامتنعت عليه وجاءته هدايا الأمراء الأوكرنية من السوس . 
إرخل :اك سجلاسة » وبها محمد بن واسول من مكناسة وقد تلب بأمير المؤمنين 
الشاكرلله » وضرب السكة بإسمه تقدّست عزة الله » فل سمع يجوهر هرب , ثم أخذ 
أسيراً وجيء به إلى جوهر » وسار عن سجلاسة وافتتح البلاد في طر يقه جم عاد إلى 
فاس وأقام في حصارها إلى أن افتتحها عنوة على يد زيري بن مناد تستم أسوارها ليلا 
ودضلها تتفل عن احمد بن كه وذلكا سنة: غات بوازيفين : ا«ووان غلييا مق 
٠‏ ان 


قبله » وطرد عمّال بني أمية من سائر المغرب . وانقلب الى القيروان ظافراً عزيزاً ٠,‏ 
وبع تاعرت إلى زيري بن مناد . وقدم بالفاطميين وبأحمد بن بكر وبمحمد بن 
واسول أسيرين في قفصين » ودخل بها إلى ام مشهود . وكانت ولاية 
المغرب والمشرق منقسمة بين مولييه قيصر ومُظفْر » وكانا متغلبين على دولته فقبض 
عليهم|ا سنة تسع وأربعين وقتلها . وفي سنة خمسين كان تغلب النصارى على جزيرة 
اهر يطش ٠‏ وكان بها أهل الأندلس من جالية الحكم بن هشام بسبب ثورة الرفض » 
ففر بهم إلى الإسكندريّة فثاروا بها » وعبدالله بن طاهر يومئذ عامل مصر فحاصرهم 
بالإلإكيازية حتى نزلوا على الأمان» وأن يحيزوا البحر إلى جزيرة 
أقر يطش فعمّروها ونزلوها منذ تلك الأيام ٠‏ وأميرها أبو حفص البلّوطي منهم , 
واستبدٌ بها وورث بنوه رياسة فيها إلى أن نازلهم النصارى في هذه السنة في سبعائة 
مركب » واقتحموها عليهم عنوة » وقتلوا منهم واسروا » وبقيت في ايدي النصارى 
لهذا العهد والله غالب على أمره . وافتتح صاحب صقلية سنة إحدى وخمسين قلعة 
طرمين » من حصون صقلية بعد حضار طويل أجهدهم فنزلوا على حكم صاحب 
صقلية بعد تسعة أشهر ونصف للحصار ء وأسكن المسلمين بالقلعة وسمّاها المعزية 
نسبة إلى المُعز صاحب أفريقية . ثم سار صاحب صقلية بعدها وهو أحمد بن الحسن 
ابن علي بن أبي الحسن إلى حصار رمطة من قلاع صقلية فاستمدوا ملكهم صاحب 
. القسطنطينيّة » فجهز لهم العساكر برا وبحرا » واستمد صاحب صقلية المعز فامده 
بالعساكر مع إبنه الحسن » ووصل مدده إلى مدينة ميسنى » وساروا بجموعهم. إلى 
رمطة » وكان على حصارها الحسن بن عار فحمل عسكرا على رمطة وزحف إلى 
عسكر الروم مستميتا فقاتلهم فقتل أمير الروم وجاعة من البطارقة وهزموا أقبح هزيمة » 
واعترضهم خندق فسقطوا فيه » وأَنحْن المسلمون.فييم وغنموا عسكرهم . واشت 
الحصار على أهل رمطة وعدموا الأقوات فاقتحمها المسلمون عنوة » وركب فل الروم 
لخر يطلبون النجاة » فأتبعهم الأمير أحمد بن الحسن في أسطوله فأدركهم وسبح 
بعض المسلمين في الماء فخرّق مرا كبهم وانبزموا » وبث اده رايا المسلمين في 

مدائر نن الوم فغنموا منها وعائوا هيا حتى صالحوهم على الئزية + وكانت هذه الواقعة 


سيهة ة أربع وخمسين وتشم وقعة ة المحاز. 








» ( فتح مصر) »2 








ثم إِنَ المعز لدين الله بلغه اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الأخشيدي وعظم 
فها الغلاء وكثرت الفتن وشغل بغداد عنهم ما كان من الفتن بين بختيار بن معز 
الدولة » وعضد الدولة ابن عمه » فاعتزم المدر علج امير إلى ضير وأخرج جوهراً 
الكاتب إلى المغرب لحشد كتامة » وأوعز إلى عمّال برقة لحفر الآبار في طريقها , 
وذلك سنة خمس وخمسين » فسيّره إلى مصر وخرج لتوديعه » وأقام أياماً في 
معسكره » وسار جوهر وبلغ خبرة إلى عساكر الأخشيدية بمصر فافترقوا » وكان ما 
يذكر في أخبارهم » وقدم جوهر منتصف شعبان من سنة تمان وحمسين فدخلها 
وخطب في الجامع العتيق منه باسم المّعر . وأقيمت الدعوة العلويّة وفي جادى من 
سنة تسع وخمسين دخل جوهر جامع ابن طولون فصلّى فيه » وأمر بزيادة حي على 
خير العمل في الأذان » فكان أوْل أذان أذَن به في مصر. ثم بعث إلى المعز بالحدايا 
وبأعيان دولة الأخشيدية فحبسهم المعز بالمهدية » وأحسن إلى القضاة والعلاء من 
وفدهم » وردهم إلى مصر » وشرع جوهر في بناء القاهرة واستحث المعز للقدوم على 
مصر . 


 اييكن‎ 

يلا فحت يطر » أن بنو طفج » هرب منهم الحسن بن عبدالله بن طفج إلى مكة 
ومغه ججاعة من قوادهم + ٠‏ فلا استشعر شعر جوهر به بعث جعفر بن فلاح الكتامي في 
العنا ونه فقاتله 0 7 أشرة ومن كان معه من القواد ع وبعث مم إلى جوهر 
فبعث بهم جوهر إلى المعز بأفريقية » ودخل - جعفر الرملة عنوة فاستباحها » ثم أمّن 
من بق وجبى الخراج وسار إلى طبرية وها ابن مُلْهُم وقد أقام الدعوة للمعز فتجافى 
عنه » وسار إلى 07 ا 0 0-0 : ولحي سنة تع 
فجمع الأرياس 0 ديم ف 5 0 الثانية” ولبس السواد وأعاد الخطبة ١‏ 
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للمطيع فقاتلهم جعفر بن فلاح أياماً وأولى علييم المزائم أوعانت خترشن المغارية فى 
. أهل دمشق فهرب ابن أبي يعلى ليلا من البلد وأصبحوا حيارى » وكانوا قد بعثوا 
الشريف الحعفري إلى جعفر ني الصلح فأعاده إليهم بتسكين الناس والوعد الحميل » ٠‏ 
وأن يدخل البلد فيطوف فيه ويرجع إلى معسكره فدخل » وعاث المغاربة في البلد 
بالنهب فثار الناس بهم. وحملوا عليهم » وقتلوا منهم وشرعوا في حفر الخنادق وتحصين 
البلد . ومشئ الشريف أبو القاسم في الصلح بينهم وبين جعفر بن فلاح » فتم ذلك 
متقصينا زعي الحجة من سنة تسع وخمسين » ودخل صاحب شرطة جعفر فسَكن 
الناس وقبضٌ على جاعة من الأحداث وقتل منهم وحبس . ثم قبض على الشريف 
أبي القاسم بن أبي يعلى في المْحرّم من سنة ستين » وبعث به إلى مصرء واستقام 
ملك دمشق عفر بن فلاح » وكان خرج بأفريقية في سنة ثمان وخمسين أبو جعفر 
لزاني وانجتمعسها جوع من البرير والتكاريّة » وخرج إليه الم بنفسه ء وانتهى 
إلى باغاية وافترقت جموع أبي خزرا؟ وسلك الأوعار فعاد المعز وأمر بلكين بن ز يري 
بالمسير في طلبه فسار لذلك حتى انقطع عنه خيره » ثم جاء أبو جعفر مستأمناً سنة تسع 
وخمسين فقبله » واجرى عليه الرزق » وعلى اثر ذلك وصلت كتب جوهر بإقامة 
دعوته بمصر والشام » وباستدعائه إليها فاشتدٌ سرور المعز بذلك » وأظهره في الناس 
. ونطق الشعراء بامتداحه . ثم زحف القرامطة إلى دمشق وعلهم ملكهم الأعصم . 
: ولقهم جعفر بن فلاح فظفر بهم وقتلهم . ثم رجعوا إليه سنة إحدى وستين وبرز إلهم 
جعفر فهزموه وقتلوه » وملك الأعصم دمشق وسار إلى مصر وكاتب جوهر بذلك 
للمُّعز فاعتزم على الرحلة إليها . 








ولا انتبت هذه الأخبار إلى المعز اعتزم على المسير إلى مصرء وبدأً بالنظر في تمهيد 
مغرب وقطع شواغله ‏ وكان محمد بن الحسن بن خزر المغراوي عالفا عليه بالمغرب 
الاوسط 2( وقد كثرت جموعه من زنانة والبربر > وكان ا طاغياً هم المعز أمره 
رخشي على أفريقية عائقه » قأبر بلكين بن زيري بن مناد تزيهج اهيلي بلاده . 
(1) الصحبح أبي جعفر . ش 
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وكانت بيبا حروب عظيمة . ثم انهزم محمد بن خزر وجموعه » ولا أحسٍ با مزعة 
تحامل على سيفه فقتل نفسه » وقتل في المعركة سبعة عشر من أمراء زناتة مير منهم 
كثيرٌ وذلك سنة ستين . وسُرّ المَعز ذلك وقعد للهناء به . واستقدم بلكين بن زيري 
فاستخلفه على أفر يقية والمغرب » وأنزله القيروان وسمّاه يوسف » وكناه أبا الفتوح » 
وولى على طرابلس عبدالله بن يخلف الكتامي » لم يجحعل لبلكين ولاية عليه » ولا 
على صاحب صقليّة . وجعل على جباية الأموال زيادة الله بن الغريم » وعلى 
الخراج ,عند ,حبار الخراساني » وحسين بن خلف المرصدي بنظر بلكين » وعسكر 
ظاهر المنصوريّة آخر شوال من سنة إحدى وستين » وأقام على سردانية قريباً من 
القيروان حتى فرغ من أعاله » ولحقته عساكره وأهل بيته وعمّاله » وحمل له ما كان 
ف قصره . من الأملآل والأمتعة . وارتحل بعد أربعة أشهر من مقامه وسار معه بلكين 
قليلا » ثم ودّعه وردذه إلى عمله » وسار هو إلى طرابلس في عساكره » وهرب 
بعضهم إلى جبل تفوسة فامتنعوا بها » وسار إلى بَرَة فقتل بها شاعره محمد بن هانيء 
الأندلسي » وجد قتيلا يجانب البحر في آخر رجب من سنة إثنتين وستين . ثم سار إلى 
الاسكندريّة وبلغها في شعبان من هذه السنة » ولقيه بها أعيان مصر فأكرمهم 
ووصلهم » وسار فدخل القاهرة لخمس من رمضان من هذه السنة فكانت منزله 
ومنزل الخلفاء بعذه الى آخر دولتهم . 


*# ( حروب المعز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق ) »* 





كان لِلْمَرَامِطَةِ على بني طفج بدمشق ضريبة يؤدّونها إلهيم » فلا ملك ابن فلاح 

بدعوة المُعِزْ قطع تلك الضريبة » وآسفهم بذلك فرجعوا إلى دمشق وعليهم الأعصم 

ملكهم » فبرز إلهم جعفر بن فلاح فهزموه وقتلوه » وملكوا دمشق وما بعدها » إلى 

الرَمُلَهَ » وهرب من كان بِالرَمْلَة وتحصّنوا بيافا . وملك القرامطة الرَمُلَة وجهّزوا 

العساكر على يافا » 0 إلى مِصرٌ ونزلوا عين شمس وهي المعروفة لهذا العهد 

بالمطرية . واجتمع هم خلق كثير من العرب وأولياء بي طفج » وحاصروا المغاربة 

بالقاهرة د أيام فكان الظفر بهم :. ثم .خرج المغاربة واسمّاتوا وهزمهم فرحلوا . 
رد 


0 َمل وضيّقوا حصاريافا » وبعث إليهم جعفر بالمدد في البحر فأخذه القرامطة 
نتبى الخبر إلى المعز بالقيروان . وجاء إلى مضر ودخلها | ذكرناه . وسعع الهم 
لس عصم يذكره فضل بنيه وأنهم إغا دعوا له ٠‏ 
ولإأيزئه وبالخ فق وعظه وتهدّده فاساء في جوابه » وكتب إليه 0 الذي قل 
تحصيله وكثر تفصيله » ونحن سائرون إليك والسلام . وسار من الأحساء إلى مصر ونزل 
تنجهكيوي عساكره , واجتمع إليه الناس من العرب وغيرهم . وجاء حسّان بن 
راح في جموع عظيمة من طيء » وبث سراياه في البلاد فعا* ثوا فيها وأهم المعز 
شأنه ٠‏ فراسل ابن اراح واستّاله بمائة ألف دينار على أن ينهزم على ا ْ 
واستحلفوه على ذلك . وخرج المعز ليوم عيّنوه لذلك فانهزم ابن البرّاح بالعرك 
". وثبت القرامطة قليلا ثم انهزموا وأخذ منهم نحو أل وخحمسماثة أسير. وقتلوا صب رونب 
1 معسكرهم . وجرّد المعز القائد أبا محمود في عشرة الاف فارس » وساروا في 3 
ولحق القرامطة باذرعات وسار منها إلى الأحساء » وبعث المعز القائد ظالم بن 
موهوبت العيلي والياً على دمشق فدخلها » وكان العامل بها من قبل القرامطة 5 
اللجاء وابنه في جاعة ممم وزيه تي رطام وأعخل أمواهم »؛ ورجع القائد أبو محمود من 
اتباع القرامطة إلى مضق فتلقاه ظالم وسر بقدومه وشألة المقام بظاهر دمشق فلار من 
الفزايطة تفعل ودفع أبا اللجاء وابنه فبعث بهم إلى مصر فحبسوا با . 7 
أصحاب ا محمود في دمشق » فاضطرب يناس وقتل صاحب الشرطة بعضهم 
قاروا بوتي سحي .ركب قال اا بير مل أهل الف د ادر 
عيث المغاربة ؛ ثم وقعت في منتصف شال من سنة ثلاث وستين فتنة بين العامّة وبين 
عسكر أبي و وقاتلوة آياماً ٠‏ ثم هزمهم وتبعهم إلى البلد . وكان ص بن موهوب 
يداري العامة فأشفق ى في هذا اليوم على نفسه ‏ وخرج من دار الإمارة وأحرق المغاربة 
ناحية باب الفراديس » ومات فيها خلق » واتصلت الفتنة إلى ربيع الآخر من سنة 
أربع وستين . م وقع الصلح بيهم على إخراج ظالم من البلد وولاية جيش بن 
الصمصامة ابن أخت أي محمود فسكن الناس إليه . ثم رجع المغاربة إلى العيث 
وعاد العامة إلى الثورة » وقصدوا القصر الذي فيه جيش فهرب وحق بالعسكرء وزحف 
إلى البلد فقاتلهم وأحرق ما كان بتي وقطع الماء عن البلد فضاقت الأحوال وبطلت 
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الأسواق » وبلغ الخبر إلى المعز فنكر ذلك على أبي محمود واستعظمه » وبعث إلى 
ثناء الخادم في طرابلس يأمره بالمسير إلى دمشق لاستكشاف حالها » وأن يصرف 
القائد أبا محمود عنها » فصرفه إلى الرملة » وبعث إلى المعز بالخبر » وأقام بدمشق إلى 
أن:وضل أفتكين والياً على دمشق . وكان أفتكين هذا من موالي عز الدولة بن بويه » 
ولا ثار الأتراك على إبنه بختيار مع سكتكين + ومات شككين ٠‏ قدّمه الأتراك 
علهم ؛ وحاصروا بختيار بواسط » وجاء عضد الدولة لإنجاده فاجفلوا عن واسط 
فتركوه ببغداد وسار أفتكين في طائفة من الحند إلى حمص فنزل قر يباً منها » وقصده 
ظالم بن موهوب العْقيلي ليقبضه فعجز عنه » وسار أفتكين فتزل بظاهر دمشق وبا 
زياد خادم المعزء وقد غلب عليه » وعلى أعيان البلد الأحداث والذعار » فلم يملكوا 
معهم أمر أنفسهم فخرج الأعيان إلى أفتكين » وسألوا منه الدخول إليهم ليولوه » 
وشكوا إليه حال المغاربة وما يحملونهم عليه من عقائد بعض الرفض » وما أتزل بهم 
عمّالهُم من الظلم والعسف » فأجابهم واستحلفهم وحلف لهم » وملك ابد ررح 
منها زياد الخادم » وقطع خطبة المُعز العلوي وخطب للطائع العبّاسي » وقع أمل 
الفساد ودفع العرب عما كانوا استولوا عليه من الضواحي . واستقل ملك دمشق 
وكاتب المعز بطلب طاعته وولايتها من قبله . فلم يثق إليه ورذه » وتجهز لقصده » 
وجهز العسا كر فتوني بعسكره ببلبيس كا يذكر . 








2# ( وفاة المعر وولاية ابنه العريز ) 5 


ثم توفي المعز بمصر في منتصف ربيع الآخر سنة حمس وستين لثلاث وعشرين سنة من 
خلافته » وولي إبنه نزار بعهده إليه ووصيته » ولقب العز يز بالله » وكتم موت أبيه إلى 
عيد النحر من السنة فصلَى بالناس وخطبهم 2 ودعا لنفسه وعزى بأبيه 2 وأقرٌ يعقوب 
كاش على الوزارة كبا كان أيام أبيه » واقْرٌ بلكين بن زيري على ولاية أفر بقية 
واضاف إليه ولاية عبدالله بن يخلف الكتامي » وهي طرابلس وسرت وجرابيه . 
وكان أهل مكة والمدينة قد خطبوا للمعز أبيه في الموسم فتركوا الخط الل ب فبعث 
جيوشه إلى الحجاز فحاصروا مكة والمدينة وضيقوا عليهم حتى رجعوا إلى دعوتهم ) 
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وخطب للعزيز بمكة وكان أمير مكة عيسى بن جعفر والمدينة طاهر بن مسلم » ومات 
ا ليه دل نه الحسن وابن أيه مكانه . 








و لاقية أخبار أفتكين ) + 


ولا توفي المعز وولي العزيز» قام أفتكين وقصد البلاد التي لهم بساحل الشام فبدأً 
بصيدا فحاصرها » وبا ابن الشيخ في رؤوس المغاربة وظالم بن موهوب العقيلي فبرزوا 
إليه وقاتلوه فاستنجد لهم » ثم كرٌ عليهم وأوقع بهم وقتل منهم أربعة آلاف » وسار إلى 
عكة فحاصرها وقصد طبرية وفعل فيها مثل صيدا ٠‏ ودجع واستشار العزيز وزيره 
يعقوب بن كلس فأشار بإرسال جوهر الكاتب إليه » فجهزه العزيز وبعثه » وأقبل 
أفتكين على أهل دمشق ع 0 عنهم ويذكرهم بذلك ليختبرهم فتطارحوا 
إليه » واستّاتوا واستحلفهم على ذلك . ووصل جوهر في ذي القعدة سنة خمس 
وستين فحاصر دمشق شهر ين » 0 حصارها وكتب افتكين إلى الأعصم ملك 
القرامطة يستنجده » فسار إليه من الأحساء واجد جتمع إلييم من رجال الشام والعرب 
نحو من خمسين ألفاً ؛ وأدركوا | بالرملة وقطعوا عنه الماء فارتحل إلى عسقلان 
فحاصروه بها حتى بلغ الحهد » وأرسل جوهر إلى أفتكين بالمغاربة والوعد . والقرمطي 
بمنعه » ثم سأله في الإجتاع فجاءه أفتكين » ولم يزل جوهر يعتل له في الدروة 
والغارب ٠‏ وأفتكين يعتذر بالقرمطي ويقول أنت حملتني على مداراته . ف/| أيس منه 
كشف لهم عمّاهم فيه من الضيق » وسأله اليينيكة مها يسّخذها عند العزيز فحلف له 
على ذلك » وعزله القرمطي . وأراه جوهر أن يجهل العيهر على المسير بنفسه فصم من 
عزله وأبى إلا الوفاء » وانطلق جوهر إلى مصر وأغرى العزيز بالمسير اليم ٠‏ فتجهز في 
العساكر » وسار وجوهر في مقدّمته » ورجع أفتكين والقرمطيّ إلى الرملة » واحتشدوا 
ووضال العر بور لا ططيرا المعرت بط قر الزملة في محرم سنة سبع وستين . وبعث العزيز 
إلى أفتكين يدعوه إلى الطاعة و يرغبه ويعده بالتقدم في دولته ويدعوه إلى الحضور 
عنده ؛ فتقدّم بين الصفين وترجّل وقبّل الأرض وقال : قل لأمير المؤمنين لوكان قبل هذه 
لسارعت ء وأما الآن فلا يمكنني و 1 
العزيز وحمل هو والممنة جميعاً فهزمهم » ووضع الغارية 1 السيف فقتلوا نحواً من 
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عشرين ألفاً » ثم نزل في خيامه وجيء بالأسرى فخلع على من جاء بهم وبذل لمن 
جاء بأفتكين مائة ألف دينار » فلقيه المفرّج بن دغفل الطاني » وقد جهده العطعش 
فااقهقاه فسقاه وتركه بعرشه مكرما . وجاء إلى العزيز فأخيره بمكانه » وأخذ المائة 
ألف التي بذهها فيه » وأمكنه من قياده . ولا حضر عند العز يز وهو لا يك أنه مقتول 
أكرمه العزيز ووصله » ونصب له الخيام وأعاد إليه ما نهب له » ورجع به إلى مصر 
فجعله أخص خدمه وحجابه » وبعث إلى الأعصم القرمطي من يردّه إليه ليصله » 
كا فعل بأفتكين فأدرك بطبرية » وامتنع من الرجوع فبعث إليه بعشرين ألف ديثار 
وفرضها له ضريبة » وسار القرمطي إلى الأحساء » وعاد العزيز إلى مصر ورقى رتبة 
أفتكين وخص' به الوزير يعقوب بن كلس فسمّه » وسمع العزيز بأنه سمّه فحبسه 
اربعين يوما وصادره على خمسواثئة الف دينار» ثم خلع عليه واعاده إلى وزارته . 
وتوفي جوهر الكاتب في ذي القعدة من سنة إحدى وثمانين » وقام إبنه الحسن 
مقاهه :6 ولقي قاقد القواد . وكان أفتكين قد استخلص أيام وزارته بدمشق رجلا 
ما علا سه تدا ينتيل عل البلد . ولا انبزم أفتكين والقرامطة » 
بعث العز يز القائد أبا محمود , بن ابراههم والياً على د شق كا كان لابه لمعز فوجد فيها 
قسّاماً قد ضبط البلد » وهو يدعو للعزيز فلم يتم م له معه ولاية . وبق قسّام مستبداً عليه 
إلى أن مات أبو محمود سنة سبعين اا ا 
دمشق » عند انبزامه أمام عضد الدولة » فنعه قسّام من الدخول وخاف أن يغلبه على 
البلد بنفسه أو بامر العزيز » واستوحش ابو ثعلب لذلك فقاتله قليلا » ثم رحل إلى 
طبرية ء وجاءت عساكر العزيز مع قائده الفضل فحاصروا قساما بدمشق » ولم 
يظفروا به ورجعوا . ثم بعث العز يز سنة تسع وستين سلمان بن جعفر بن فلاح فنزل 
بظاهرها » وم بمكنه قسام من دخوها » ودس إلى الناس فقاتلوه وأزعجوه (1) عن 
مكانه . وكان مفرج بن الحرّاح أمير بني طيء وسائر العرب بأرض فلسطين قد كثرت 
جموعه وقويت شوكته » وعاث في البلاد وخربها » فجهز العزيز العسا كر لحربه مع 

قائدة بلتكين التركي » فسارإلى الرملة » واجتمع إليه العرب من قب يغ رهم :وق 
ابن اراح وقد أكمن طم بلتكين من ورائهم » فازم ومضى الى أنطاكية » فأجاره 


. اي ازاحوه وهي من معاني ابن خلدون‎ )١( 
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صاحها » وصادف خروج ملك الروم من القسطنطينية إلى بلاد الشام فخاف ابن 
الجراح وكاتب بكجور مولى سيف الدولة وعامله على حمص ٠‏ وبلا إليه فأجاره . ثم 
زحف بلتكين إلى دمشق وأظهر لقسّام أنه جاء لإصلاح البلد . وكان مع قسّام جيش 
ابن الصمصامة ابن أخت. أبي محمود قد قام بعده في ولايته » فخرج إلى بلتكين 
فأمره بالتزول معه بظاهر البلد هو وأصحابه . واستوحش قسّام وتجهّز للحرب . ثم قاتل 
واممزم أصحابه » ودخل بلتكين أطراف البلد فنهبوا وأحرقوا . واعتزم أهل البلد على 
الامسكفاقة” الم#تلهكين : وشافهوه بذلك فأذن هم ٠‏ ومع قسّامم فاضطرب وألقى 3 
بيده واستأمن الناس إلى بلتكين لأنفسهم ولقسام ؛ فأمّن الجميع زولن عل اتلك أمرا 
إسمه خطلح ‏ فد اناد وذلك في الحرم سنة إثنتين وسبعين ) ثم اختفى قسام بعد 
يومين ففهبت دوره ودى لاظتحابه » وجاء ليا بنفسه على بلتكين فقيله وحمله إلى 
مصر-قامنه العر يز" . ركان بكجور في غويّة من غلان سيف الدولة وعامله على 
حمص . وكان يمد د مشق أيام هذه الفتنة والغلاء » ويحمل الأقوات من حمص 
إليها ويكاتب العزيز بهذه الخدم » ثم استوحش سنة ثلاث وسبعين من مولاه أبي 
المعالي فاستنجز من العز يز وعده إياه بولاية دمشق » وصادف ذلك أن المغاربة بمصر 
أجمعوا على التونّب بالوزير ابن كلس ٠‏ ودعت الضرورة إلى استقدام بلنكين من 
دمشق فأمره العزيز بالقدوم » وولاية بكجور على دمشق ففعل . ودخلها بكجور ني 
رجب من سنة ثلاث وسبعين » وعاث في اصحاب ابن كلس وحاشيته بدمشق لما 
كان يبلغه عنه من صدّ العزيز عن ولايته . ثم أساء السيرة في أهل دمشق فسعى ابن 
كلس في عزله عند العزيز» وجهز العساكر سنة ثمان وسبعين مع منير الخادم , 
وكتب إلى نزال عامل طرابلس . بمظاهرته » وجمع بكجور العرب وخرج للقائه . 
فانيزم . ثم خاف من وصول نزال فاستأمن لهم وتوجّه إلى الرقة فاستولى عليها » ودخل 
منير دمشق واستقر في ولايتها » وارتفعت متزلته عند الجزويد هزه الحصار سعد الدولة 
فتك وات كجرو هد اانه د وم إلى الرقة سألنا مرو«تاتعد الدولة العؤْد إلى 
ولاية حمص فنعه فأجلب عليه » واستنجد العزيز لحربه » وبعث إلى نزال عامل 
طرابلس بمظاهرته فسار إليه بالعساكر » وخرج سعد الدولة من جلب للقائهم وقد 
أضمر نزال الغدر ببكجور » وتقدّم إليه بذلك عيسى بن نسطورس وزير العزيز بعد 
ابن كلس . وجاء سعد الدولة للقائهم وقد استمدٌ عامل أنطاكية للروم فامدّة يميش 


4ه 


كثير وداخل العرب الذين مع بكجور في الإنهزام عنه » ووعدوه بذلك من أنفسهم » 
فلا تراءى الجمعان وشعر بكجور بخديعة العرب فاستّات. وحمل على الصف بقصد 
سعد الدولة » فقتل لوْلوْ الكبير مولاه بطعنه إياه . ثم حمل عليه سعد الدولة فهزمه » 
فسار إلى بعض العرب وحمل إلى سعد الدولة فقتله » وسار إلى الرقة فلكها وقبض 
جميع أمواله » وكانت شيئاً لا يعبّر عنه » وكتب أولاده إلى العز يو يستشفعون به » 
فشفع 1 لى سعد الدولة فيهم أن يبعهم إلى مصرء ويتبدّده على ذلك » فاساء سعد 
الدولة الردّ وجهّر الحصار حلب الحيوش مع منجوتكين » فنزل عليها وحاصرها وبها أبو 
الفضائل بن سعد الدولة ومولاه لوْلِو الصغير. وأرسلا إلى بسيل ملك الروم يستنجدانه 
وهوفي قتال بلغار » فبعث إلى عامل أنطاكية أن بمدّهما » فسار في خمسين ألفا حتى 
نزل حيس العاصي » يام خبره إلى منجوتكين فارتحل عن حلب » ولتي الروم 
فهزمهم وأنحن فهم قتلا وأسرا . وسار إلى أنطاكية وعاث في واحيياة: وخر أبو 
الفضائل في مغيب منجوتكين إلى ضواحي حلب » فنقل ما فها من الغلال وأحرق 
بقيتها لتفقد عساكر منجوتكين الأقوات . فلا عاد منجوتكين إلى الحصارء جهز 
عسكره وأرسل لؤْلو إلى أبي الحسن المغربي في الصلح » فعقد له ذلك » ورحل 
- ؛ إلى دمشق »وبلغ الخبر إلى لوي ينث » وكتب إلى منجوتكين بالعود 
لى حصار حلب وإبعاد الوزير المغربي » وأنفذ الأقوات للعسكر في البحر الى 
3 . وأقام منجوتكين في حصار حلب وأعادوا مراسلة ملك الروم فاستنجدوه 
وأغروه » وكان قد توسّط بلاد البلغار فعاد محدًا في السير . وبعث لوْلوْ إلى منجوتكين 
بالخبر حذرا على المسلمين » وجاءته جواسيسه بذلك » فأجفل بعد أن خرّب ماكان 
اتخذه في الحصار من الأسواق والقصور والحمّامات . ووصل ملك الروم إلى حلب 
ولتي أبا الفصائل ولؤلواً ٠‏ ثم سار في الشام وافتتح حمص وشيزر ونهبهما » وحاصر 
طرابلس اربعين يوما فامتنعت عليه » وعاد إلى بلاده . وبلغ الخبر إلى العزيز فعظم 
عليه » واستنفر الناس للجهاد » وبرز من القاهرة ذلك سنة إحدى وثمانين » ثم 
انتقض منير في دمشق » فزحف إليه منجوتكين إلى دمشق . 


14 








» ( أخبار الوزراء ) * 


كان وزير المعز لدين أله يعقوت بن يوساف بن كلس أصله من اليهود وأسلم ؛ وكان 
.يدبر الأحوال. الأخشيدية بمصرء وعزله ابو الفضائل بن الفرات سنة سبع 
وخمسين » وصادره فاستتر بمصرء ثم فر إلى المغرب ولتي المعز لدين الله » وجاء في 
ركابه إلى مصر فاستوزره وعظم مقامه عنده » واستوزره بعده إبنه العزيز إلى أن توفي 
سنة تمانين وصلى عليه العزيز وحضر دفنه » وقضى عنه دينه » وقسّم عمله فردٌّ النظر ش 
في الظلامات الى الحسن بن عما ركبي ركتامة » وردٌ النظر في الأموال إلى عيسى بن 
نسطورس ٠»‏ ول تزل الوزارة سائر دولتهم في أرباب الأقلام » وكانوا بمكان » وكان 
منهم البارزي . وكان مع الوزارة قاضي القضاة وداعي الدعاة » وسأل أن برسم إسمه 
على السكّة فغرب ومنع » مات قتيلا بشنيس . وأبو سعيد النسري » وكان يهودياً 
وأسلم قبل وزارته » والحرجاني لع الحرجاني في أمر منع من الكتب فيه فكتب 
وخلف الحااكم : بيمين لا تكفر ليقطعنه . ثم رده بعد ثلاث وخلع عليه وابن أبي | 
كدينة ثلاثة عشر شهراً . ثم صرف وقتل وأبو الطاهر بن ياشاد » وكان من أهل الدين 
واستعفى فأعفي » وأقام معنكفاً في جامع: مصر وسقط ليلة من السطح فات . وكان 
آخرهم الوزير أبوالقاسم بن المغربي وكان بعده بدر الحيالي أيام المستنصر وزير سيف 
الدولة » واستبدّ له على الدولة ومن بعده منهم | أن في أخبارهم . 





كن التعاق بن محمد بن متصورين اند رن حون نحط يفنا للمعر بالغيروان:: 
ولا جاء إلى مصر أقام بها في خطة القضاء إلى أن توفي ولي ابنه علي ؛ ثم توفي سنة 
أربع وسبعين وثلؤاثة » فوى العزيز أخاه أبا عبدالله محمدا » خلع عليه وقلّده سيفاً . 
وكان المعز قد وعد أباه بقضاء ء إبنه محمد هذا بمصرء وتم في سئة تسع وتمانين أيام 
الحا كم » وكان كبير الصيت »كثير الإحسان شديد الاحتياط في العدالة» فكانت أيامه 
شريفة .ولي بعده ابن عمه أبو عبدالله الحسين ب علي س النعمان أيام الحا كم » 


07. 


ثم عزل سنة أريع وتسعين » وقتل وأحرق بالنار » وول مكانه ملكة بن سعيد الفارقي 
إلى أن قتله الحاكم سنة حمس وأربعاثة بنواحي اه 
الحا كم وكاشتلا له فق أمور الدولة » وخالصة 4 في خلواته و بعده أحيد بن 
محمد بن غبدالله بن أ, بي العوام #واتفدل في ارين لى آخر دوتهم » كان كثياً ما 
جمعون للقاضي لظام والدعوة » فيكون داعي الدعاة » وربا| بفردون كلا مهما . 
وكان القاضي عندهم يصعد مع الخليفة المنبر مع من يصعده من أهل دولته عندما 
يخطب الخلفاء ء في الجمع والأعياذ , 








* 0 وفاة المعر وولاية ابنه الجا كم ) # 


قد تقدّم لنا أن العز يز استنفر الناس للجهاد سنة إحدى وثمانين » وبرز في العسا كر 
لغزو الروم » ونزل بلبيس فاعتورته الامراض » واتصلت به إلى ان هلك اخر رمضان 
سنة ست وثمانين لإحدى عشرة سنة ونصف من خلافته » ولقب الحاكم بأمر الله » 
واستولى برجوان الخادم على دولته كا كان لأبيه العز يز بوصيته بذلك » وكان مدبّر 
دولته » وكان رديفه في ذلك أبو محمد الحسن بن عمّار ويلقب بأمين الدولة » وتغلب 
على ابن عمّار وانبسطت أيدي كتامة في أموال الناس وحرمهم » ونكر منجوتكين 
تقديم ابن عمّار في الدولة » وكاتب برجوان بالموافقة على ذلك فأظهر الانتقاض » 
ويجهر العا كر ,لقال انمع سلبان بن ”صنب فلاح فلقهم بعسقلان » وانمزم 
منجوتكين وأصحابه »؛ وقتل منهم ألفين وسيق أسيراً إلى مصر » فأبقى عليه ابن عمّار 
وانهاله للمشارقة » بوعقدعل النام لسليآن برهالاح جور بكى أبعم قيعي من 
طبرية أخناه عليا إلى دمشق ٠»‏ فامتنع أهلها » ٠‏ فكاتيع أبو نمم وتبلادهم وأذعنوا 0 
ودخل على البلد ففتك فيهم . ثم قدّم أبو تيم فأمّن وأحسن وبعث أخاه علياً إلى 
طرابلس وعزل عنها جيش بن الصمصامة فسار إلى مصر » وداخل برجوان في الفتك 
بالحسن بن عمّار وأعيا نكتامة » وكان معهها في ذلك شكر خادم عضد الدولة نزع إلى 
مصر بعد مهلك عضد الدولة » ونكبة أخيه شرف الدولة إياه » فخلص إلى العزيز 
فقربه وحظي عنده » فكان مع برجوان وجيش بن الصمصامة . وثارت الفتنة واقتتل 
المشارقة والمغاربة فانهزمت المغاربة » واختفى ابن عمّار وأظهر برجوان الحاكم وجدّد 


اا 


له البيعة » م ل ل ا ا ا ل 
خرائيه » واس ستمر القتل في كتامة واصطريت الفتنة بدمشق » واستولى الأحدات ثُر 
أذن برجوان لابن عمّار في الخروج من من أستاره وأجرى له أرزاقه على أن يقي بداره . 
دارب الشام فانتقض أهل صور»ء وقام بها رجل ملاح إسمه العلاقة وانتقض 
مُفَرَج بن. دغفل بن المرّاح » ونزل على الرملة » وعاث في البلاد وزحف الدوقش 
ملك الروم إلى حصن أفامية محاصراً لها . وجهز برجوان العساكر مع جيشٍ 1 
الصمضامة » فسار إلى عبدالله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدون » وأميطرلا فق 
البحر » لأاستنجنا العلاقة ملك الروم فأنجده بالمقاتلة في المراكب » ٠‏ فظفر بهم أسطول 
المملمين . #اضطرت أهل :ون وملكها ابق مدان + واين العلاقة » وبْعث به إلى 
مصر فساخ وص وسكوجيضش بن الصمصامة إلى المفرج بن دغفل فهرب أمامه » 
ووصل إلى دمشق » وتلقاه أهلها مذعنين » وأحسن ن إلهم وسكنهم ورفع أيدي 
العدوان عنم . ثم سار إلى أفامية وصاف الروم عندها فانيزم ولا هو :واضيجا نك 
وثبت بشارة أخشيدي بن قرارة في خمس عشرة17١)‏ فارساً ٠‏ ووقف الدوقش ملك 
الروم على رابية في ولده وعدة من غلانه ينظر فعل الروم في المسلمين » فقصد كردي 
من مصاف الأخشيدي وبيده عصا من حديد يسمّى الخشت » وظنه الملك 
ناما + فلا دنا منه ضربه بالخشت فقتله , وانمزم الروم وأتبعهم جيش ب 
الصمصامة إلى أنطا كية يغنم و يسبي ويحرق . ثم عاد مظفقراً إلى د جوزل ابظاعرها 
ئّ يدخل . واستخلص رؤساء الأحدات واستحجيهم وأقم له الطعام في كل يوم » 
وأقام على ذلك برهة . كم أمر أصحابه إذا دخلوا معام أن يغلقى باب الحجرة | 
علهم 3 و يوضع السيف في سائرهم ٠‏ فقتل منهم ثلاثة آللاف ؛» ودخل دمشق وطاف 
مها وأحضر الأشراف فقتل رؤساء الأحداث بين أيديهم ٠‏ وبعث بهم إلى مصر وأمّن 
الناس . ثم إنه توفي وولي محمود بن جيش وبعث برجوان إلى بسيل ملك الروم 
فصالحه لعشر سنين » وبعث جيشاً إلى برقة وطرابلس المغرب ففتحها » وولّى عليها 
يانساً الصقلي . ثم ثقل مكان برجوان على الحاكم فقتله سنة تسع وثمانين » وكان 
خِصِيًا أبيض » وكان له وزير نصراني استوزره الحاكم من بعده . ثم قتل الحسين بن 
عمار » ثم الحسين بن جوهر القائد . ثم جهز العساكر مع يارخنكين إلى حلب » 
(1 )نوق تسح ناه حميانة فار وهر الأصيع لأنه من غير المعقول ان يغير خمسة عشر فارسا سير المعركة . 


ا 


وقصد حسّان بن فرج الطاني » لما بلغ من عيثه وفساده » فلا رحل من غزوه إلى 
عسقلان لقيه حسّان وأبوه مفرج فانهزم وقتل » ونهبت النواحي وكثرت جموع بي 
الجرّاح وملكوا الرملة » واستقدموا الشريف أبا الفتوح الحسن بن جعفر أمير مكة 
فبايعوه بالخلافة . ثم استّالها الحاكم ورغبهما فردّاه إلى مكة وراجعا طاعة الحاكم » 
وراجع هوكذلك » وخطب له بمكة . ثم جهّز الحاكم العساكر إلى الشام مع علي 
ابن جعفر بن فلاح » وقصد الرملة » فانهزم حسان بن مفرج وقومه » وغلبهم على 
تلك البلاد واستولى على أموالهم وذخائرهم » وأخذ ما كان لهم من الجصون يحبل 
السراة » ووصل إلى دمشق في شوّال سنة تسعين » فلكها واستولى عليها » وأقام مفرج 
وابنه حسّان شر يدين بالقفر نحواً من سنتين . ثم .هلك مفرّجٍ وبعث حسّان إبنه إلى 
الخاكم فأمّنه وأقطعه ثم وفد عليه بمصر فأكرمه ووصله . 








» ( خروج ابي ركوة ببرقة والظفر به ) * 








كان أبو ركوة هذا يزعم أنه الوليد , إن عهام بن عند اللكين عبد الرتجمن اللاتخل * 
وأنه عرب من البصور بن أبي عامر حين تتبعهم بالقتل وهو ابن عشرين سنة » 
وقصد القيروان فأقام بها يعلّم الصبيان . ثم قصد مصر وكتب الحديث » ثم سار إلى 

مكة والعن والشام وكان يدعو للقائم من ولد أبيه هشام » وإسمه الوليد وإنما لقبه أبا 
ركوة لأنه كان يحملها لوضوئه على عادة الصوفيّة . ثم عاد إلى نواحي مصر ونزل على 
| بني قرّة من بادية هلال بن عامر » وأقام يعلّم الصبيان ويؤمهم في صلاتهم . ثم أظهر 
ما في نفسه ودعا للقائم . وكان الحاكم قد أسرف في القتل في أصناف الناس 
ولاعاتيي اولناسن ين عل خطرء وكان قتل جاعة من بني ور وأحرقهم بالنار 
لفسادهم » فبادر بنوقرٌة وكانوا في أعالٍ برقة فأجابوه وانقا يها لموربانعوا ٠‏ وكان بينهم 
وبين لواتة ومزاتة وزناتة جيرا نهم 5 الأصل حروب ودماء فوضعوها . واتفقوا على 

بيعته . وكتب عامل برقة أنيال الطويل بخبرهم إلى الحاكم فأمره بالكففّ علهم . ثم 
اجتمعوا وساروا إلى برقة فهزموا العامل برمادة » وملكوا برقة وغنموا الأموال والسلاح 
وقتلوه . وأظهر أبوركوة العدل » وبلغ الخبر إلى الحاكم فاطمأنت نفسه » وكفّ عن 


”ا 


الأذى والقتل » وجهّر خمسة آلاف فارس مع القائد أبي الفتوخ الفضل بن صالح 
فبلغ ذات الحمّام » وبينها وبين برقة مفازة صعبة معطشة » وأمر أبو ركوة من غور 
المياه التي فيها على قلبها م ماو للعاريم روعي بن امارد عي هد لسن 
فقاتلهم » وال منهم وثبت ار واستأمن إليه جاعة من كتامة لما ناللهم من أذى 
الخاكم وقتله فأمّهِم » ولحقوا به » وامبزمت عساكر الحاكم وقتل خلق كثير منهم . 
ورجع أبو ركوة إلى برقة ظافراً وردّد البعوث والسرايا إلى الصعيد وأرض مصر . وأهم 
الخاكم أمره وندم على ما فرّط . وجهّز علي بن فلاح. العساكر لحريهم » وكاتب 
الناس أبا ركوة يستدعونه » وممن كتب إليه الحسن بن جوهر قائد القؤاد » وبعئهم في 
ستة عشر ألف مقاتل سوى العرب » وبعث أخاه في سرية فواقع بني قرّة وهزمهم , 
وقتل من شيوخحهم عبد العزيز بن مُصعب ورافع بن طراد ومحمد بن أبي بكرء 
واسوّال الفضل بني قرة فاجابه ماضي بن مقرب من امرائهم » وكان يطالعه 
بأخبارهم . وبعث علي بن فلاح ضبكرا إلى الفيُوم فكبسه بنوقرّة وهزموه » ونزل أبو 
ركوة بالهرمين » ورجع من يومه ثم .رحل الفضل إلى الفيُوم لقتالهم فواقعهم برأس 
البركة وهزمهم » واستأمن بنو كلاب وغيرهم » ورجع علي بن فلاح » وتقدّم 
الفضل لطلب أبي ركوة وخذل ماضي بن مقرب بني قرّة عن أبي ركوة فقالوا له أنج 
يفك إلى يلك التوية + ووصل إلى تخومهم وقال : أنا رسول الخاكم فقالوا لا بد من 
استئذان الملك » فوكلوا به وطالعوا الملك يحقيقة الحال . وكان صغيرا قد ولي بعد 
سرقة أبيه » وبعث إليه الفضل بشأنه وطلبه فكتب إلى شجرة بن منيا قائد التخيل 
بالثغر بأن يسلّمه إلى نائب الحا كم » فجاء به رسول الفضل وأنزله الفضل في خيمة 
وحمله إلى مصر فطيف به على جمل لابسا طَرّطورا ١7‏ وخلفه قرد يصفعه . ثم حمل 
إلى ظاهر القاهرة ليقتل » فات قبل وصوله » وقْطِم" رأس وصَلِبَ . وبالغ الحاكم في 
كنا لفل ررق مرتدضة م سلارييه ذلك <٠‏ وا بايا كرس 


سيئع وتسعين . 


. قلنسوة طويلة يلبسها عادة المهرجون‎ )١( 


00 











» ( بقية أخبار الحاكم ) » 








كان الحسن , بن عمّار زعم كتامة مدّبر دولته ىا ذ كرناه » وكان برجوان خادمه 
وكافله » وكان بين المواللي والكتاميين في الدولة منافسة كان كر ما يفضى إلى 
القتال » واقتتلوا سنة سبع وثمانين » وأركب المغاربة ابن عمّار والموالي برجوان » 
وكانت بينم حروب شديدة . ثم تحاجزوا واعتزل ابن عمار الأمو رون بداره عن 
0 وجراياته » وتقدّم برجوان بتدبير الدولة . وكان كاتب بن فهر بن ابراهم 

© وينظر في الظلامات ويطالعه . وولَى على برقة يانس صاحب الشرطة مكان 
ل ثم قتل برجوان سنة تسع وَكَانين ورجع. التدبير إلى القائد ع عبدالله 
الحسين بن جوهر + وبتي ابن فهر على حاله . وفي سنة تسعين انقطعت طرابلس عن 
منصور بن بلكين بن زيري صاحب أفريقية » وولى عليها يانس العزيزي من موالي 
لعزي توصل إليها وأمكنه عامل المنصور منها » وهو عصولة بن بككار. وجاء إلى 
الحاكم بأهله وولده وماله وأطلق يد يانس على محلقه بطرابلس ء يقال كان له من 
الولد نيف وستون بين ذ كر وأنثى » ومن السراري خمس وثلاثون فتلقي بالمبرة وهىء 
له القصور ورتب له الحراية وقلّده دمشق وأعالها » فهلك بها لسنة من ولابته . وفي 
سنة اثنتين وتسعين وصل الصر يخ من جهة فلفول بن خزرون المغراوي في ارتجاع 
طرابلس إلى منصور بن بلكين ؛ » فجهّزت العساكر مع يحبى بن علي الأندلسي الذي 
كان جعفر أخوه عامل الزاب للعبيديين » ونع إلى بي أمية وراء البحر ف يزل هو 
وأخوه في تصر يفهم | إلى أن قتل المنصور بن أبي عامر جعفراً منهم| » ونزع أخوه يحيى 
إلى العزيز بمصر فنزل عليه وتصرّف في خدمته وبعئه الآن الحاكم في العساكر لما 
قدّمناه » فاعترضه بنوقرة ببرقة ففضوا جموعه » ورجع إلى مصر وسار يانس من برقة 
إلى طرابلس ؛ فكان من شأنه مع عصولة ما ذكرناه . وبعد وفاة عصولة ولي على 
دمشق مفلح الخادم » وبعده علي بن فلاح سنة تمان وتسعين . وبعد مسير يانس ولي 
على برقة صندل الأسود . وني سنة ثمان وتسعين عزل الحسين بن جوهر القائد وقام 
)١(‏ ريع الحبل اي فثله من اربع طاقات ولا معنى لها في سياق الحملة ولعلها تعني الحلوس على الركبتين وهي 

كلمة عامية . 
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بتدبير الدولة صالح بن علي بن صالح الروباذي . ثم نكب حسين القائد بعد ذلك 
وقتل » ثم قتل ضالح بعد ذلك وقام سدبيز الدولة الكافي بن نصر بن عبدون » وبعده 
زرعة بن عيسى بن نسطورس » ٠‏ ثم أبو عبدالله الحسن بن طاهر الوزان . وكثر عيث 
الحاكم في أهل دولته وقتله اهمال لجراي وقطعه أيديهم .2 حتى أن كثيرا 
منهم كانوا يبربون من سطوته » واخرون يطلبون الأمان فيكتب هم به السجلآت . 
وكان حاله شيط ا في الحور والعدل والاخافة والآمن وَالتسلك والندعة . وأما ما يرمي 
به من الكفر وصدور السجلات بإسقاط الصلوات فغير صحيح » ولا يقوله ذو 
عقل » ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته . وأمّا مذهبه في الرافضة 
فعروف . ولقد كان مضطرباً فيه مع ذلك ٠‏ فكان يِأذّن في صلاة التراويح ثم ينبي 
عنها » وكان يرى 8 بعل انيدم ويؤثره » وينقل عنه أنه منع النساء من التصرّف في 
الأسواق » ومنع من من اكل الملوحيا ٠‏ ورفع إليه ان جاعة من الروافض تعرضوا لأهل 
لسن في التراوبح بالرجم ٠»‏ وفي الجنائر » فكتب في ذلك سجلاً قرىء على المنبر 
بمصر كان فيه : ما بعد فإنَ أمير المؤمنين يتلوا عليكم آية من كتاب الله المبين » لا 
إكراه في الدين (الآية) . مضى أمس با فيه » وأتى ليوم بها يقتضيه . معاشر المسلمين 
0 م الأمة . لا يحل قتل من شهد الشهادتين97) ولا يحل عروة ٠‏ 

ين تجمهها هذه الأحرة كل اا ين حص ء ور هاما حزم من كل. 
0 من دم ومال ومنكح ؛ الصلاح والأصلح بين الاير أصلح ». والفساد والإفساد 
من العبّاد يستقبح . يطوى ما كان فها مضى فلا يُنشرء ويعرض عا انقضى فلا 
5 . ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت عليه في الأيام 
الخالية أيام آبائنا الأنمة اللهتدين سلام الله علهم أجمعين » مهديهم بالله وقائمهم 
بأمر الله »؛ ومنصور هم بالله ومعزهم لدين الله » وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية » 
وأحوال القيروان تجري فيها ظاهرة غير خفيّة ليست بمستورة عهم ولا مطويّة . يصوم 
الصامون على حسابهم ويفطرون ٠‏ ولا يعارض أهل الرؤية فها هم عليه صاتمون 
ومفطرون » صلاة الخمس . للدين بها جاءهم فها يصلون وصلاة الضحى وصلاة 
التراويح لا مانع لهم منها ولا هم عنها يدفعون. يخمس في التكبير على الحنائر 
(؟) بياض بالاصل وبعد مراجعة النص تبين ان الكلام تام . 
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المخمّسون » ولا بمنع من التكبير عليها المربّعون . يؤْذّن بحي على خير العمل المؤدنون » 
ولا يؤذى من بها لا يؤذّنون . لا بسب أحد من السلف ولا يحتسب على الواصف فيهم 
بما يوصف » والخالف فيهم بما خحلف . لكل مسا محتهد في دينه اجتهاده وإلى لى الله رئه 
ميعاده » عنده كتابه وعليه حسابه . ليكن عباد الله على مثل هذا عملكم منذ اليوم ؛ 
لا يستعل مس على مسلم بما اعتقده ؛ ولا يعترض معترض على صاحبه فيا اعتمده 
من جميع ما نصّه أمير المؤمنين في سجله هذا » وبعده قوله تعالى ليما أعا الديق أمكوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى لى الله مرجعكم جميعاً فينبتكم بم 
كنتم تعملون . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كتب في رمضان سنة ثلاث 


وتسعين وثلائة . 








* 3 وفاة الحا كم وولاية الظاهر ) 2 











ثم توفي الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز نزاز قتيلا ببركة الحبش بمصرء وكان 
يركب اهار ويطوف بالليل ويخلو بدار في جبل المقطم للعبادة » ويقال لاستتزال 
روحانية الكواكب . فصعد ليلة ,من لثالي (3) لثلاث بقين من شوال سنة 
إحدى عشرة ركب على عادته ومشى معه راكبان فردّهما واحداً بعد آخر في تصار يف 
أموره . ثم افتقَدَ ولم برجم » وأقاموا أياماً في انتظاره . ثم خرج مُظَمْر الصِقاي 9) 
والماضي وبعض الخواص” إلى الحبل فوجدوا حاره مقطوع اليدين » واتبعوا أثره إلى 
ركة الحبش فوجدوا ثيابه مُررّرة وفها عدّة ضربات بالسكا كين فأيقنا بقته ويقال 
إن أخته بلغه أن الرجال يتناوبون بها فتوعّدها فأرسلت الى ابن دواس من قواد 
كتامة » وكان يخاف الحاكم فأغرته بقتله » وهونته عليه لما يرميه به الناس من سوء 
العقيدة » فد يبلك الناس ونهلك معه. ووعدته بالمنزلة والاقطاع , فبعث إليه 


(1) هكذا بياض بالاصل وني الكامل لابن الأثير ج 5 ص 14" : «وكان سبب فقده انه خرج جح يطوف ليلة 
على رمه » وأصح عند ق, ر الفقاعي » وتوجه إلى شرق خلوان ومعه ركابيان » فأعاد احدهما مع جاعة 
من العرب الى بيت امال » وأمر لحم يجائزة » ثم عاد الركابي التحر» 0 فم عن العين 
والنفية». 
)١(‏ مظفر الصقلبي : المرجع السابق . 
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رجلين فقتلاه ف خلوته . ولا أيقنوا بقتله اجتمعوا إلى لى أخته ست الملك فأحضرت علي 
بن دواس ؛ وأجلس علي بن الخاكم صباً لم بناهز الحلم وبايع له الناس » ولقّب 
الظاهر لإعزاز دين الله » ونفذت الكتب إلى البلاد بأخذ البيعة له ثم حضر ابن 

دواس من الغد وحضر معه القواد فأمرت ست الملك خادمها فعلاه بالسيف أمامهم 
حتى قتله وهو ينادي بثأر ا ا وقامت بتدبير الدولة أربع 
سنين ثم ماتت «وقام بتدبير الدولة الخادم معضاد وتافر , بن الوزان »؛ وولي وزارته بو 
القاسم علي بن أحمد الحرجراي ”2 وكان متغلباً على دولته » وانتقض الشام خلال 
ذلك » وتغلب صالح بن مرداس من بني كلاب على حلب » وعاث بنو المرّاح في 
نواحيه » فبعث الظاهر سنة عشرين قائده الزريري 9» واي فلسطين في العساا كر ء» 
وأوقع بصالح , بن اراح » وقتل صالح وإبنه وملك دمشق . وملك حلب من يد 
شبل الدولة نصر بن صالح وقتله » وكان بينه وبين بتي اترّاح قبل ذلك وهو بفلسطين 
حروب . حتى هرب من الرملة إلى قيسارية فاعتصم بها وأخرب ابن الحرّاح الرملة 
وأحرقها . وبعث السرايا فانتبت إلى العريش وخشي أهل بلبيس وأهل القرافة على 
أنفسهم , فانتقلوا إلى مصرء وزحف صالح بن مرداس في جموع العرب لحصار 
دمشق وعليها يومئذ ذو القرنين ناصر الدولة , بن الحسين . وبعث حسّان بن البرّاح 
لهم بالدد » ثم صالحوا صالح دام وال إلى حصار حلم خلب وبلكها مق بد 
شعبان الكتامي » وجردّت العساكر من الشام مع الوزيري”) وكان ما تقدّم.وملك 

مشق وأقام بها . ش 








» ( وفاة الظاهر وولاية أبنه المستنصر ) # 


تم توفي الظاهر لإعزاز ز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم منتصض شعبان سنة سبع 
وعشرين لست عشرة سنة من خلافته » فولي إبنه أبو تيم معد ولقَب المستنصر يأمر 
الله » وقام بأمره وزير أبيه أبو القاسم علي ب لحمل الجر جراي » وكان بدمشق 


. 4497 الحرجراني : ابن الاثيرج 4 ص‎ )١( 
(؟) اسمه انوشتكين الوز يري ان المستنصر بالله صاحب مصر بالشام‎ 
٠ المرجع السابق . ص‎ 
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الوزيري وإسمه أقوش تكين27 وكانت البلاذ صلحت على يديه لعدله ورفقه 
وضبطه » وكان الوزير الحرجراي يحسده ويبغضه » وكتب إليه بإبعاد كاتبه أبي 
سعيد » فأنفذ إليه أنه يحمل الوزيري على الانتقاض , فلم يحب الوزيري إلى ذلك 
في التونّب به » ودس معهم بذلك إلى بقية الحند بدمشق فتعللوا عليه 7) 

فخرج إلى بعليك سنة ثلاث وثلاثين فنعه عاملها من الدحول » فسار إلى حاة فمنع 
أيضاً فقوتل » وهو خلال ذلك يُنهّب فاستدعى بعض أوليائه من كفرطاب فوصل 
إن مزجي بار إن لص برها رارق 2 فى ادي الاجر من السنة » 
وفسد بعده أمر الشام وطمع العوسة 3 تراخية و1 الحرجراي على د 0 مشق ال حسين 
بن حمدان فكان قصارى أمره منع الشام » وملك حسّان بن مُمْرَجٍ فلسطين وزحف 
معز الدولة بن صالح الكلابي إلى حلب فلك المدينة » وامتنع عليه أصحاب القلعة 
وبعثوا إلى لى مِضْرٌ للنجدة فلم ينجدهم » لاما القلفعة لع اقول بن صالح فلكها . 








( مسر إلى إلى أفريقية ) » 


كان المعز بن باديس قد انتقض دعوة العبَيّديِين بأفريقية وخطب للقائم العباسي » 
وقطع الخطبة للمستنصر العلوي سنة أربعين وأربعائة » فكتب إليه المستنصر يهدّده . 
ثم إنه استوزر الحسين بن علي التازوري”") بعد الحرجراي ولم يكن في رتبته فخاطبه 
الع ون كتعاطب بين مله كان يتوه في كتابه إلهم ا ويقول في 
كتاب التازوري صنيعته فحقد ذلك » وأغرى به المستنصر ء وأصلح بين ع ع 
م ببطون علال بعتم إلى أفر يقية وملكهم كل ما يفتحونه » وبعث إلى ا معز : أما بعد 
فقك أرسلنا إليك ع وحملنا عليها رجالا فدلا ليقضي الله لا كات مفعولا . 


(1) ورد اسمه انوشتكين الوزيري وقد مر معنا سابقا اجوض65600. 

(؟) هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج ه ص ١‏ 66 لق سئي واه 
وتبعهم من العامة من يريد النهبب » لاوا قعم الور بريه ضحفه وعتجزة 2ب ففارق مكانه » 
واستصحب اربعين غلاما له وما امكنه من الدواب والاثاث والاموال » ونبب البافي وسار الى دمشق . 

(*) البازو ري : ابن الاثير ج ه ص 555 . 
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ماروا ]ل بق "موتتووها خافن لذن الك كاك ناف اهلها عرق وانة ث فامعر دري 
2 2 واحتقر المعز شأنهم واشترى العبيد واستكثر منهعم حتى اجتمع له منهم ثلاثون 
ألفاً . وزحف بنوزغبة إلى طرابلس فلكوها سنة ست وأربعين » وجازت رياح الأثبج 
وبنوعدي إلى أفر يقية » فاضرموها نار . ثم سار أمراؤهم | ا لى ا معز وكبيرهم مؤنس بن 
يحيى من بني مرداس من زياد فأكرمهم المعز وأجزل لهم عطاياه فلم يغن شيئاً » 
3 ما كانوا عليه من الفساد » ونزل بأفر يقية بلاء لم يتزل بها مثله » فخرج 
المعز في جموعه من صلهاجة والسودان نحواً من ثلائين ألفا » والعرب في ثلاثة 
آلاف فهزموه وأنخنوا في صنهاجة بالقتل واستباحوهم » ودخل المعر القيروان مهزؤها'. 
ثم بيتهم يوم النحر وهم في الصلاة فهزموه أعظم من الأول . ثم سار إلهم بعد أن 
اير زناتة معه فا هزم ثالثة وقتل من عسكره ه نحو من ثلاث الاف » ونزل العرب 
بمصلى القيروان ووالوا عليم الهزائم » وقتلت منهم أم ثم أباح هم المعز دخول 
القيروان للميرة فاستطالت عليهم العامّة فقتلوا منهم خلقاً وأذار المعز السور على القيروان 
من ل وا ريع . ثم ملك مؤنس بن يحيى مدينة باجة سنة ست وأربعين وأمر المعز 
أهل القيروان بالانتقال إلى المهدية للتحصّن 00000 عليها إبنه تها ١‏ سنة خمس 
وأربعين . . ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين » وانطلقت أيدي العرب على القيروان 
بالنهب والتخريب ٠‏ وعلى سائر الحصون والقرى كا يذكر في أخبارهم . ثم كانت 
الخطبة للمستنصر ببغداد على يد البساسيري من مماليك بني بَوَيّه عند انقراض دولتهم 
وإستيلاء السلجوقية ك| نذكره في أخبارهم . 








» ( مقتل ناصر الدولة بن حمدان يعمصر ) *» 








0 الس درت 0 لوزراء وتولتهم : ركان يتخذون 
ات أولا أبا الفتيح الفلاحي 3 د 3 
ووزر بعده أبا البركات حسن بن محمد وعزله 1 ثم ولى الوزارة ابا محمد التازوري من 
)١(‏ ابنه يدعى تمم كما في الكامل ج 9 ص 594ه ولعل الناسخ حذف الميم الثانية . 


ل" 


قرية بالرملة تسمى تازورء» فقام بالدولة إلى أن قتل » ووزر بعده أبوعبدالله الحسين 
ابن البابلي » وكان في الدولة من موالي السودان ناصر الدولة بن حمدان » واسّالوا 
معهم كتامة والمصامِدّة » وخرج العبيد إلى الضياع واحعوهوا ف حمطن الف 
مقاتل » وكان الأتراك ستة آلاف » وشكوا إلى المستنصر فلم يشكهم » فخرجوا إلى 
غرمائهم والتقوا بكوم الريش » وأكمن الأتراك للعبيد ولقوهم فانهزموا » وخرج 
كمياهم على العبيد وضربوا البوقات والكاسات قارتات العبيك وطنوة ا ماضن 

فا:بزموا » وقتل منهم وغرق كو أريعين ألفاً . وفدى الاتراك يليوا وعظم الافتراء 
فهم فخلت الخزائن » واضطربت الأمور وتجمع بافي العسكر من الشام وغيره إلى 
الصعيد » واجتمعوا مع اعرد وكا نا كدي عقت الفا ونا روا كل الحيزة فلقيهم الأتراك 
وعلهم ناصر الدولة بن حمدان فهزموهم إلى الصعيد » وعاد ناصر الدولة والأتراك 
ظافر ين . واجتمع العليد في الصعيد وحضر الأتراك بدار المستنصر فأمرت أمه العبيد 
بالذان أن يفتكرا بمقدمي الأتراك ففعلوا وهربوا إلى ظاهر البلد ومعهم ناصر الدولة » 
وقاتل أولياء المستنصر فهزمهم » وملك الاسكندرية ودمياط وقطع الخطبة منهما ومن 
سائر الر يف للمستنصر. وراسل الخليفة العباسي ببغداد وافترق الناس من القاهرة . 
ثم صالح المستنصر ودخل القاهرة واستبد عليه وصادر أمه على خمسين ألن دينار » 
وافترق عنه أولاده وكثير من أهله ف البلاد. ودس المستنصر لقواد الأتراك بألة حول 
الدعوة فامتعضوا لذلك وقصدوه في بيته » وهو امن وي اك اليد عراز 
سيوفهم حتى قتلوه وجاؤا برأسه » ومرّوا على أخيه في بيته فقطعوا رأسه » وأتوا هما 
جميعاً إلى المستنصر وذلك سنة حمس «#ين# وولَى عليهم الذكر منهم وقام بأمر 
الخولة 





4د ) استيلاء بدر الىاليي على الدولة ) 0 





أصل بدر هذا من الأرمن من صنائع الدولة عصر وموالهاً ع9 ايوحاجباً لصاحب 
دمشق » واستكفا ه فما وراء بابه . ثم مات صاحب دمشق ى فقام بالأمور إلى أن وصل 
الأمير على دمشق » وهو ابن مئير فسار هو إلى مصر وترقى في الولايات إلى أن ولي 

عكا وظهر منه كفاية واضطلاع . ولا وقع بالمستنصر ما وقع من استيلاء الترك عليه 


م ابن خلدون م 5 ج ) 


والفساد والتضييق » استقدم بدر الهالي لولاية الأمور بالحضرة ٠‏ فاستاذن في 
الاستكثار من الحند لقهر لن تعل عن عند مض فأدن لاق ذلك © وركية البسر 
هن اغكااءقى عقرة لطر كي ومعه جند كثيف من الأرمن وغيرهم » فوصل الى 
مصرء وحضر عند الخليفة فولآه ما وراء بابه » وخلع عليه بالعقد المنظوم بالحوهر 
“كان الطوق »: ولقَبه بالسيد الأجلّ أمير الحيوش » مثل والي دمشق . وأضيف إلى 
ذل ككافل قضاة المسلمين ».وداعى دعاة امون ورم الوزازة زاف ملفة ”ورد 
الأمو ركلها إليه ‏ ومنه إلى الخليفة . وعاهده الخليفة على ذلك » وجعل إليه ولاية 
الدعاة والقضاء » وكان مبالغاً في مذهب الإمامية » فقام بالأمور واستردٌ ما كان 
تغلب عليه أهل النواحي مثل ابن عمّار بطرابلس وابن معرف بعسقلان وبني عقيل 
بصور . ثم استرد من القواد والأمراء بمصر جميع ما أخذوه أيام الفتنة من المستنصر من 
الأموال والأمتعة . وسار إلى دمياط وقد تغلب عليها جاعة من المفسدين من العرب 
وغيرهم » فأنحْن في لواتة بالقتل والنبب في الرجال والنساء وسبى نساءهم وَغنم 
خيولهم . ثم سار| لى جهينة وقيالزوا ومعهم قوم من بتي جعفر فلقيهم على طرخ العليا 
سنة تسع وستين فهزمهم وأنحخن فيهم وغنم أموالهم . ثم سار إق أسوان وقد عليه علي 
كنز الدولة محمد فقتله وملكها » وأحسن إلى الرعايا ونظم حالهم افطل عنهم الخراج 
ثلاث سنين.» وعادت الدولة إلى احسن ما كانت عليه 


» ( وصول الغز الى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم 
لك 


كان السلجوقية وعساكرهم من الغز قد استولوا في هذا العصر على خراسان والعراقين 
وبغداد ‏ وملكهم لكرليك + وانتشرت عسا كرهم في سائر الأقطارء وزحف اتسز 


. اي زاده على الوزارة حمل السيف‎ )١( 


كم 


بن افق 237 من أمراء السلطان ملك شاه وسموه”© الشاميون أفسفس والصحيح هنبا » 
وهو إسم تركي هكذا قال ابن الأثير» فرحف سنة ثلاث وثلاثين بل وستين ففتح 
الرملة » ثم بيت المقدس وحصر دمشق وعاث في نواحيها وها المُعلَى بن حَيْدرَة » 
وم يزل يوالي عليها البعوث إلى سنة مان وستين » وكثر عسف المُعَلّى بأهلها مع ما 
هم فيه من شدّة الحصار فثاروا به » وهرب إلى بَلْسيس » ثم الحق بمصر فخيس إلى 
أن مات . ولا هرب من دمشق اجتمعت المصامدة وولوا عليهم انتصار بن يحيى منهم 
ولقبوه وزير الدولة » ثم اضطربوا مما .هم فيه من الغلاء » وجاء أمير من القدس 
فحاصرهم حتى نزلوا على أمانه . وأنزل وزير الدولة بقلعة بانياس ودخل دمشق في 
ذي القعدة » وخطب فيها للمقتدي العبّاسي . ثم .سار إلى مصر سنة تسع وستين 
فحاصرها » وجمع بدر ا الي الفا كيين العف وغيرهم » وقاتله فهزمه وققل 
أكثر أصحابه » ورجع ا منرم إلى الشام فأتى دمشق » وقد صانوا محلفه 
فشكرهم ورفع عنهم تراج جنة نسع وستين . وجاء إلى بيت المقدس فوجدهم قد 
عاثوا في مخلفه وحصروا أهله ال حا به في مسجد داود عليه الماوع نجاضرهم 
ودخل البلد عنوة » وقتل أكثر أهله حتى قتل كثيراً في المسجد الأقصى . ثم جهز أم. 
الحيوش بدر المهالي العساكر من مصر مع قائده نصير الدولة » فحاصر دمشق وضيّق 
عليها » وكان ملك السلجوقية السلطان ملك شاه ة قد أقطع أخاه تتش سنة سبعين 
وأربعائة بلاد الشام » وما يفتحه مها فزحف إلى حلب وحاصرها وضيق .عليها » ومعه 
جموع كثيرة من التركان فبعث إليه اتسز من دمشق يستصرخه » فسار إليه » واجفلت 
عساكر مصر عن دمشق » وخرج اتسز من دمشق للقائه فقتله وملك البلد » وذلك 
سنة إحدى وسبعين . وملك ملك شاه بعد ذلك حلب واستولى السلجوقية على الشام 
أجمع . 5 وزحف أمير الحيوش بدر المالي من مصر في العساكر » إلى دمشق ويها تاج . 
الدولة ئة تتش فحاصره وضيّق عليه » وامتنع عليه ورجع ؛ وزحفت عسا كر مصر سنة 
إثنتين وثمانين إلى الشام فاسترجعوا مدينة صور من يد أولاد القاضي عين الدولة بن 
أبي عقيل » كان أبوهم قد انتزى عليها » ثم فتحوا مدينة صيدا ثم مدينة جميل ©) 


. وف تسحة اخرى + اتسز بن أنسز‎ )١( 
. الأصح سماه الشاميون‎ 6 
. هي مدينة جبيل على الساحل اللبناني‎ )"( 


ْم 


وضبط أمير ابوس البلاد وولَى عليها العمال . وفي سنة أربع وتمانين استولى الفرنج 
على جزيرة صقلية » وكان أمير الجيوش قد ولَى على مدينة صور منير الدولة الحيوثى 

من طائفته » فانتقض سنة ست وثمانين ع وبعث إليه أمير اللحيوش العساكر فثار به 
أهل المدينة » واقتحمت عليهم العساكر وبحت منير الدولة إلى مصر في جاعة من 
أصحابه فقتلوا كلهم . ثم توفي أمير ا كيوون بدر المهالي سنة سبع وثمانين في دخ الأول 
لعانين سنة من عمره . وكان له موليان مين الدولة لاويز ونصير الدولة أفتكين 
فحذرهه )١(‏ بأنه يروم الاستبداد ورغبه في ولد مولاه بدر » فلا قضى بدر 
نحبه استدعى المستنصر لاويز ليقلّده فأنكر ذلك أفتكين وركب في الحند وشغبوا على 
المستنصرء» واقتحموا القصر وأسمعوه * خشن الكلام ع إلى ولاية ولد بدر» وقدم 
للوزارة ابنه محمد الملك أبا القاسم شاه » ولق بالأفضل مثل لقب أبيه . وكان أو 
القاسم بن المقري ا لبدارقي وزارته ما كان اختصّه لذلك 4 فوأى بعل موته 
الوزارة المقري وكانت عدم عبارة عن التوقيع بالقلم الغليظ.. . وقام الأفضل أبوالقاسم 
بالدولة وجرى على سنن أبيه في الاستبداد » وكانت وفاة المستنصر قريباً من ولايته . 


* 2 وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي ) 0 


ثم توفي المستنصر معد بن الظاهر'" ' يوم التزو ية سبئة سبع وتمانين لستين سنة من خلافته 
ويقال لخمس وستين بعد أن لتي أهوالاً وشدائد » وانفتقت عليه فتوق استبلك فيها 
أمواله وذخائره حتى لم يكن له إلا بساطة الذي خلس عليه » وصار إلى خد العزل 
والخلع » حتى تدارك أمره باستدام بدر مالي من عكا فتقوم أمره . ومكنه في 
خلافته . ولمًا مات خلف من الولد عمد ونزاراً وأبا القاسم » وكان المستنصر فها 
يقال قد عهد لنزار » وكانت بينه وبين الي القاسم الأفضل عداوة » فخشي بادرته 
وداخل عمّته في ولاية أبي القاسم » على أن تكون لها كفالة الدولة » فشهدث بِأنْ 
المستنصر عهد له بمحضر القاضي والداعي فبويع ابن ست » ولقب المستعلي بالله » 
)0 هكذا بياض بالأصل ومقتضى 0 الدولة لاويز ونصير الدولة (ناصر الدولة : 


0 ابر حي معد من 5 ادن عل 6 دين الله العلوي . 


41م 





وأكره أخوه الأكبر على بيعته » ففرٌ إلى الإسكندريّة بعد ثلاث » وبها نصير الدولة 
أفتكين مولى بدر اللاي الذي سعى للأفضل ٠»‏ فانتقض وبايع لنزار بعهده ولقب 
المصطفى لدين الله رخاوالا ل بالعسا كر وحاصرهم بالاسكندرية واستنزههم على 
الأمان » وأعطاهم العين على ذلك » وأركب تزاراً السفن إلى القاغرة وقئل بالفضر. 
وجاء الأفضل ومعه أفتكين أهيرا فأحضره 0 ووبخه » فهم م بالردٌ عليه 3 
بالضرب بالعصى » وقال : لا يتناول المين هذه للقتلة » ويقال إِنْ الحسيني بن 
الصبّاح رئيس الاسماعيلية بالعراق قصد المستنصر في زيّ تاجر» وسأله إقامة 0 
له ببلاد العجم فأذن له في ذلك » وقال له الحسين من إمامي بعدك ؟ فقال : 

نزار ! فسارابن الصاح ودعا الناس ببلاد العجم إلبه هيراش ثم أظهر أمره وملك 0 
هنالك مثل قلعة الموت وغيرها كا نذكره في أخبار الإسماعيلية » وهم من أجل هذا 
الخبر يقولون بإمامة نزار . وما ولي المستعلي خرج ثغر عن طاعته ولي عليه واليه كشييلة 
وبعث المستعلي امس الور نيوا زد ثم اقتحموا عليه وحملوه إلى مصر فقتل بها سنة 
إحدى وتسعين وأربعاثة . وكان تتش صاحب الشام قد مات واختلف بعده إبناه 
رضوان ودقاق » وكان دقاق بدمشق ورضوان بحلب فخطب رضوان في أعاله 
للمستعلي الله أياماً قلائل ثم عاود الخطبة للعباسيين . 








» ( استيلاء الفرنج على بيت المقدس ) * 





كان بيت المقدس قد أقطعه تاج الدولة 27* نتش للأمير سلوان ل التركاني » 
وقارن ذلك انتفيحال الفرنج 0 على انعد » وخروجهم سنة تسعين 
وأرنغائة » ومروا بالقسطنطينية وعبروا خليجها » وخلى صاحبت الممططلي ليم 
ليحولوا بينه وبين صاحب الشام من السلجوقية ولع نازوا أولاً أنطاكية فأخذوها من 
بيد باغيسيان » من قواد السلجوقية » وخرج منها هارباً فقتله بعض الأرمن في 
طر يقه » وجاء برأسه إلى الفرنج بأنطا كية . وعَظم الخطب عل ؤة؟ الشام وسار 
كربوقا صاحب الموصل فنزل مرج دابق واجتمع إليه دقاق بن تتش » وسلمان بن 
أرتق » وطفتكين أتابك صاحب حمص وصاحب ينكان وجععرا من كان هتالف 


هم 


من الترك والعرب » وبادروا إلى أنطاكية لثلاثة عشر يوما من حلول الفرنج بها . وقد 
اجتمع ملوك الفرنج ومقدمهم بنميد » وخرج الفرنج وتصادموا مع المسلمين فانيزم 
اإولمون ٠‏ وقتل الفرنج منهم ألوفاً » واستولوا على معسكرهم ؛ ؛ وساروا إلى معرة 
لذتكرن وحاصروها ناما 4 فهرر وك شافيك 4 توقبلوا نا وا من غالة: الت 
وصالحهم ابن منقذ عل راد جوزو وجا ماروا في تفتاضهم عاو بجاح 
الدولة » ثم حاصروا عككّة فامتنعت عليهم » وأدرك عسا كر الغز من الوهن ما لا يعبر 
عنه قطمع أهل مصر فيهم ٠‏ وسار الأفضل بن بدر بالعساكر لاسترجاع بيت المقدس 
فحاصرها . وبا استان و بو الغازي إبنا أرتق وابن أخبهيما ياقوني وابن عله سوتج » 
ونصبوا عليها نا وأربعين منجنيقاً » وأقاموا عليها نيف وأربعين يوماً » ثم .ملكوها 
بالأمانفي سنة تسعين . وأحسن الأفضل إلى سقهان وأبى الغازي ومن معها ٠‏ وخلى 
سبيلهم ٠‏ فسا ر مقن المعبلد الها وأبو الغازي إلى بلك اغراف وول الأفضل عل 
بيت المقدس ورجع إلى مصر. ثم .سارت الفرنج الءنية” القدس اضرو ها 
وأربعين يوماً » ال ا ا 5 
شعبان » واستباحوها أسبويا 2 ولي المسلمون إلى مِحرّاب ذاوة عليه السلام واعتصموا 
به إلى أن استتزرهم الفرنج بالأمان » وخرجوا إلى عسقلان وقيل بالمسجد عتد الشجرة 

شعرة القا © واحدوا من المسجد نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضّة يزن كل واحد منها 
ثلاثة آلاف وسياثة » وتنوراً من الفضيةا أن أزالثين رطلا بالشامي » ومائة وخمسين 
قنديلاً من الصّفر وغير ذلك مما لا يحصى . وأجفل أهل بيت المقدس وغيرهم من 
أهل الشام إلى بغداد باكين على ما أصاب الأسلام ببيت المقدس من القتل والسبي 
والنبب . وبعث الخليفة أعيان العماء إلى السلطان بركيارق وإخوته محمد وسنجر 
بالمسير إلى الجهاد فلم يتمكنوا من ذلك » للخلاف الذي كان بيهم . ورجم الوفد 
مؤيسين7 من نصرهم . وجمع الأفضل أمير الحيوش بمصر العساكر وسار إلى 
الفرنجج » فساروا إلهم وكبسوهم على غير أهبة فهزموهم » وافترق عسكر مصر وقد 
لاذوا بخم الشعراء هناك فاضرموها عليهم ناراً فاحترقوا وقتل من ظهر » ورجع 
الفرنج إلى عسقلان فحاصروها حتى أنزلوا لهم عشرين ألف دينار فارتحلوا . 


(1) الأصح ان يقول آيسين من نصرهم . 


كم 


* 2 وفاة المستعبلي وولاية انه الآمر ) ١#‏ 





نم توفي المستعلي أبو القاسم أحمد بن المستنصر متتصف صفر سنة خمس وتسعين لسبع 
يوا عاوضنه توج إبنه أبو على إبن خمس سنين ولقّب الآمر بأحكام الله » 
ولم يل الخلافة فهم أصغر منه ومن المستنصر » » فكان هذا لا يقدر على ركوب الفرس 


وحذه , 


» ( هزيمة الفرنج لعسا كر مصر ) * 








م بعث الأفضل أمير الحيوش بمصر العساكر لقتال الفرنج مع سعد الدولة الفراسي 
أمرامملوك أبيه » فلتي الفرنج بين الرملة ويافا ومقدمهم بغدور ين ”) فقاتلهم » وانهزم 
وقتل واستولى الفرنج على معسكره فبعث الأفضل إبنه شرف المعالي في العساكر 
فبارزوهم قرب الرملة وهزمهم . واختفى بغدوين في الشجر ونجا إلى الرملة مع جاعة 
من زعاء ء الفرنج » فحاصرهم شرف المعالي خمسة عشر يوماً حتى أخمذهم فقتل منهم 
أربعائة صرراً ؛ وبعث ثلهائة إلى مصر ونجى بغدوين إلى يافا ووصل في البحر جموع 

من الفرنج للزيارة فندبهم بغدوين للغزو» وسار بهم إلى عسقلان فهرب شرف المعالي 
وعاد إلى أبيه . وملك الفرنج عسقلان وبعث العساكر في البرمع تاج العجم مولى أبيه 
إلى عسقلان » وبعث الأسطول في البحر إلى يافا مع القاضي ابن قادوس فبلغ إلى يافا 
واستدعى تاج العجم وحبسه . وبعث جال لملك من هواليه إلى عسقلان مقدم 
العشا كر الشاميّة . ثم بعث الأفضل سنة تمان وتسعين إبنه سيا الملك حُسين وأمر ججال 
الملك بالسير معه لقتال الفرنج » فساروا في خمسة آلاف واستمدّوا طفتكين أتابك 
دمشق » فأمدّهم بألف وثلؤائة » ولقوا الفرنج بين عسقلان ويافا فتفانوا بالقتل 
وتحاجزوا » وافترق المسلمون إلى عسقلان ودمشق » وكان مع الفرنج يناش بن 
(1) هو بدوان الاول وهوقائد الحملة الصليبية الرابعة . 
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وو 1 0 ور 
تتش عدل عنه طفتكين بالملك إلى ابن أخيه دقاق بن تتش » فلحق بالإفرنج 
عاضا , 








* ( استيلاء الفرنج على طرابلس وبيروت ) » 


كانت طرابلس رجعت إلى صاحب مصر وكان يحاصرها من الفرنج ابن المرداني 
. صاحب صيحيل ‏ «المدد يأتهم من مصر. فلا كانت سنة ثلاث وخمسين وصل 
أسطلول من. الفرنج مع ويمتدين إلى صيحيل من هَامِصّتِهم فنزل على طرابلس » 
واشاكوي المردافي فيادر بغذوين صاحب القدس وأصلح بيهم » ونزلوا ظذظص على 
طرابلس وألصقوا أبراجهم بسورها » وتأخرت الميرة عنهم من مصر في البحر لركود 
البحر فاقتحمها الفرنج عنوة ثاني الأضحى من سنة ثلاث وخمسين » وقتلوا ونمبوا 
وأسروا وغنموا . وكان واليها قد استأمن قبل فتحها في جاعة من الحند فلحقوا 
بدمشق » ووصل الأسطول بالمدد وكفاية سنة من الأقوات بعد فتحها ففرقوه في صور 
وصيدا وبيروت » واستولى الفرنج على معظم سواحل الشام . وإنما خصّصنا هذه 
بالذكر ني الدولة العلويّة لأنها كانت من أعالهم . وسنذ كر البقية في أخبار الفرنج إِنْ 
شاء الله تعالى . 








» ( استرجاع أهل مصر بعسقلان ) » 


كان الآمر قد استولى على عسقلان من قواد شمس الخلافة » فداخل بغدوين 
صاحب بيت المقدس من الفرنج وهاداه لمتنع به على أهل مصرء وجهز أمير 
الحيوش عسكراً من مصر للقبض عليه إذا حضر وشعر بذلك ٠‏ وانتقض وأخرج من 
عنده من أهل مصرء وخاف الأفضل أن يسلّم عسقلان إلى الفرنج فأقره على 
عمله » وارتاب شمس الخلافة بأهل عسقلان واتَخْذ بطانة من الأرمن فاستوحش 
أهل البلد فثاروا به وقتلوه » وبعثوا إلى الآمر والأفضل بذلك » فأرسل إلييم الوالي من 
فصر وأحيين ن إلهم واستقامت أحوالهم وحاضر بعدويل بعد دام مدينة ضور وفيها 
عساكر الأرمن واشتدٌ في حصارها بكل نوع » وكان بها عزبلك الأعز من أولناء 
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ا طفتكين أتابك دمشق فأمدّه بنفسه وطال الحصار » وحضر أوان الغلال 
فخشي الفرنج أن يفسد طفتكين غلال بلدهم فأفرجوا عنما إلى عكا وكفى الله 
شرهم . ثم زحف بغدوين ملك الفرنج من القدس إلى مصر وبلغ سنتين وسبح في 
النيل فانتقض عليه جرح كان به » وعاد إلى القدس ومات » وعهد بملك. القدس 
للقمص صاحب الرّها » ولولا ما نزل بملوك السلجوقيّة من الفتنة لكانوا قد استرجعوا 
من الفرنج جميع ما ملكوه من الشام » ولكن الله خبّاً ذلك لصلاح الدين بن أيوب 
حتى فاز بذ كره . 








» ( مقتل الأفضل ) » 


قد قدّمنا أن الآمر ولآه الأفضل صغيراً ابن خمس » فلا استجمع واشتدٌ تذكّر 
للأفضل وتَقَلَت وطأته عليه فانتقل الأفضل إلى مصر وبنى بها دارا ونزها » وخطب 
منه الأفضل إبنته فزوّجها على كره منه وشاور الآمر أصحابه في قتله » فقال له ابن 
عمه عبد الجيد وكان ولي عهده : لا تفعل وحذره سوء الأحدوثة لما اشتهر بين الناس 
من نصحه ونصح أبيه وحسن ولايتها للدولة » ولا بد من إقامة غيره والاعّاد عليه 
فيتعرض للحذر من مثلها إلى الإمتناع منه . ثم أشار عليه من مداخلة ثقته أبي عبدالله 
ابن البطائحي في مثل ذلك فإنه يَحَسن تدبيره ويضع عليه من يغتاله » ويكل+ 
فيسلم عرضك . وكان ابن البطائحي #أشاجالقصر ء واستخلصه الأفضل ورقاه 
واستحجبه » فاستدعاه الآمر وداخله في ذلك » ووعده بمكانه فوضع عليه رجلان 
فقتلاه بمصر وهو سائر في موكبه من القاهرة منقلباً من خزانة السلاح في سنة خمس 
عشرة وخمسمائة » كان يفرق السلاح على العادة في الأعياد وثار الغبار في طر يقه 
فانفرد عن الموكب فبدره الرجلان وطعناه فسقط » وقتلا » وحمل إلى داره وبه رمق 
فجاءه الآمر متوجّعاً وسأله عن ماله فقال أُما الظاهر فأبو الحسن بن أبي أسامة 
يعرفه » وكان أبوه قاضياً بالقاهرة وأصله من حلب . وأمّا الباطن فإن البطائحي 
بعرفه . ثم قضى الأفضل نحبه لقان وعشرين سنة من وزارته » واحتاط الآمر على 
داره فوجد له ستة الاف كيس من الذهب العين » و ذا من الورق » ومن 
الديباج الملون والمتاع البغدادي والإسكندري وظرف الهند وأتواع الطيوب والعنبر 
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والمسك ما لا يحصى . حتى لقد كان من ذخائره دكة عاج وأبنوس محلاّة بالفضة 
عليها عرم''' مثمن من العنبر زنته ألف رطل » وعلى العرم مثل طائر من الذهب 
برجلين مرجانا ومنقار زمرذا'") وعينان ياقوتتان كان ينصبها في بيته ويضوع عرفها 
فيعم القصر وصارت إلى صلاح الدين : 


* ( ولاية ابن البطائحي ) » 








قال ابن الأثي ركان أبوه من جواسيس الأفضل بالعراق » ومات لم يخلّف شيئاً ثم 
ماتخ أمه مهوكته ملفا : فتعلّم البناء أولاً ثم صار يحمل الأمتعة بالأسواق » و يدخل 
مها على الأفضل فخف عليه واستخدمه مع الفراشين » وتقدّم عنده واستحجبه » ولا 
قتل الأفضل ولآه الآمر مكانه وكان يعرف بابن فاتت وابن القائد فدعاه الآمر جلال 
م » ثم خلع عليه بعد سنتين من ولايته للوزازة ولقيه المأمون 6 فجرى على سنن 
الأفضل في الاستبداد ؤنكل ذللء#الآمر وتنكر له » واستوحش المأمون وكان له أخ 
بلقب المؤتمن فاستأذن الآمر في بعثه إلى الاسكندريّة لايتها ليكون له ردءًا هنالك 
فأذن له » وسار معه القواد وفييم علي بن السلار وتاج الملوك قانئمين ع وسنا الملك 
الحمل ودري الحخروب وامثالهم » واقام المامون على استيحاش من الآمر وكثرت 
السعاية فيه وأنه يدعي أنه ولد نزار من جارية خرجت من القصر حاملا به » وأنه 
بعث ابن نجيب الدولة إلى البمن بدعو له 'ميف<” لامر إلى الهن في استكشاف ذلك . 


* ( مقتل البطائحي ) »* 














ولا كثرت السعاية فيه عند الآمر وتوغّر صدره عليه » كتب إلى القواد الذين كانوا مع 
أخيه بثغر الاسكندرية بالوصول إلى دار الخلافة 01 فهم لذلك علي بن 





. مكان عرم مكان مرتفع‎ )١( 

5( وهو الزمرد وهنا وردت الكلمة بالعامية . 

[فرة هكذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج ٠‏ ص 59" «وأما سبب قتله ‏ المأمون البطائحي ‏ 
ناهد ارسل الأمير جعفراً اخحا الآمرليقتل الآمر ويجعله خليفة ؛. وتقررت القاعدة بينبا على ذلك 2ع 


٠ 


سلار فحضروا » واستأذن المؤتمن بعدهم في الوصول فأذن له . وحضر رمضان من 
سنة تسع عشرة فجاؤا إلى القصر للإفطار على العادة » ودخل المأمون والمؤتمن فقبض 
علي وحبسها داخل القصر» وجلس الآمر من الغد في إيوانه وقراً عله وغل الثاسن 
كتاباً بتعديد ذنويهم » وترك الآمر رتبة الوزارة خلواً » وأقام رجلين من أصحاب 
الدواوين يستخرجان الأموال من الخراج والزكاة والكس » ثم عزلها لظلمها . ثم 
حضر الرسول الذي بعثه إلى المن ليكشف خبر المأمون » وحضر ابن نجيب وداعيته 


فقتل وقتل المأمون وأخوه المؤتمن . 


» ( مقتل الآمر وخلافة الحافظ ) » 








كان الآمر مؤثراً للذاتة طموكاً إلى المعالي وقاعداً عنها » وكان يحدّث نفسه بالبوض 

إلى العاف :في كل وق 3# او عنةروكان يفرءن الشعر قليلا ومن قوله : 
أصبحت لا أَزْجُو ولا ألقى إلا إهي والتتبحهة المَضل 
جذدي 0 وإمامي ا ومذهبي التوحيدٌ والعدل 


وكانت الفداوية نحاول قتله فيتحر زسسوو ا افق ق أن عشرة منهم اجتمعوا في بيت » 
وركب بعض الأيام إلى الرَؤضة » ومرٌ على يوام بن الحزيرة ومضر ضتيقوه فوققوا في 
طريقه » فلا توسط الحسر انفرد عن الموكب لضيقه » فوثيوا عليه وطعنوه وقتِلوا 
لحينهم » ومات هو قبل الوصول إلى منزله سنة أربع رودويت لوحال :© الم 
وغدريناشة ولصعاريق لاقت . وكان قد استخلص مملوكين وهما بعش العاول 
وبرعوارد هزير الملوك » كان انر العاد لمي » فلا مات الآمر تحيّلوا في قيام المأمون 
عبد الحميد 297 بالأمر وكان أقرب القرابة سنا وأبوه أبو القاسم بن المستضيء معه » 


فسمع بذلك أبو الحسن_بن ابي أسامة وكان خصيصا بالآمرء قريبا منه » وقد ناله من الوزير أذى 
وأطراح . فحضر عند الآمر وأعلمه الحال فقبض عليه وصلبه) . 

)١(‏ العبارة غير واضحة وني الكامل ج ٠١‏ ص 514 يذكر ابن الأثير في احداث سنة 514 : «وفي هذه 
السئة (0785) ثاني ذي القعدة قتل الآمر بأحكام الله ابو علي بن المستعلي العلوي صاحب مصر » خخرج 
الى منتزه له » فللا عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه لأنه كان مبيء السيرة في رعيته » وكانت ولايته تسعا 


لك 


وقالوا إن الآمر أوصى بِأن فلانة حامل فدَّلته الرؤيا بأنها تلد ذكراً فهو الخليفة 
بعدي » وكفالته لعيد الحميد فأقاموه كافلاً ولقَّبوه الحافظ لدين الله » وذ كروا من 
الوصية أن يكون هز ير الملوك وزيراً والسعيد باس من موالي الأفضل صاحب الباب » 
وقرأوا السجل بذلك في دار الخلافة . 








* ( ولاية ابي علي بن الأفضل الوزارة - ) * 








ولا تقرّر الأمر على وزارة هزير الملوك » وخلع عليه أنكر ذلك الحند وتولى كبر ذلك 
رضوان بن حل كبيريمميه وكان أبو علي بن الأفضل حاضراً بالقصر فحلّه بغش 
العادل على الخروج حسداً لصاحبه » وأوجد له السبيل إلى ذلك فخرج ٠‏ وتعلّق به 
الحند وقالوا : هذا الوزير ابن الوزيرء وتنصّل فلم يقبلوا » وضربوا له خيمة بين 
الققصرين وأحدقوا به » وأغلقت أبواب القصر فتسوّروه ووحوا من طيقانه . واضطر 
الحافظ إلى عزل هزير الملوك » ثم قتله وولى أبو علي أ ب الأفضل الوزارة » 
وجلس بدست أبيه ورد الناس أموال الوترارة المقضية . واستبدٌ على الحافظ ومنعه من 
التصرّف ٠‏ ونقل الأموال من الذخائر والقصر إلى داره » وكان إماميًا متشدّداً فأشار 
عليه الإمامية بإقامة الدعوة للقائم المنتظر . وضرب الدراهم بإسمه دون الدنانير ونقش 
علها : الله الصمد الإمام محمد ء وحدالييلة المنتظر . وأسقط ذكر |بمعيل من 
الدعاء على المثابر » وذكر الحافظ وأسقط من الآذان حي على خير العمل . ونعَت 
نفسه بنعوت أمر الخطباء بذكرها على المثابر . وأراذ قتل الحافظ يمن قتله الآمر من 
إخوته . فإن الآ مر أجحفهم عند نكبة الأفضل وقتلهم جم يقدر أبو علي على قتله 
فخلعه واعتقله . وركب بنفسه في المواسم وخطب للقائم مموها فتنكّر له أولياء الشيعة 


وعشر بن سنة وخمسة ة أشهر » وعمره اربعا وثلاثين سنة » وهو العاشر من ولد المهدي عبيدالله الذي ظهر 
بسجلاسة وبنى المهدية بأفر يقية . وهوايضا العاشر من الخلفاء ء العلويين من اولاد المهدي ايضا . وما قتل 
م يكن له ولد بعده » فول ابن عمه الميمون عبد اللحيد ابن الأمير ابي ي القاسم بن المستنصر بالله » وانما 
بويع له لينظر في الأمر نيابة حتى يكشف عن حمل ان كان للآمر فتكون الخلافة فيه ويكون هو نائيا 
عنه . ومولد الحافظ بعسقلان لأن اباه خرج من مصر الها في الّدة فأقام بها فولد ابنه عبد المحيد 
هناك , 
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ويماليك الخلفاء . وداخل يانس الحند من كتامة وغيرهم في شأنه ٠‏ واتفقوا تفقوا على 
قتله . وترصّد له قوم من الحند فاعترضوه خارج البلد » وهو في موكبه وهم يتلاعبون 

على الخيل . ثم اعتمدوه فطعنوه ه وقتلوه » وأخرجوا الحافظ من معتقله وجدّدوا له 
البيعة بالخلافة » ونبب دا ول . وركب الحافظ وحمل ما بتي فيها إلى القصر 
واستوزر أبا الفتح يانساً الحافظي , ولنة أفن او + وكان عظم الهيبة بعيد 
الغور » وَاسَتبدٌ عليه فاستوحش كل منهما بصاحبه . ويقال إِنْ الحاكم وضع له سما 
في المستراح هلك به وذلك اخر ذي الحجة سنة ست وعشرين . 








* ( قيام حسن بن الحافظ بأمر الدولة ومكره بأبيه 
ومهلكه ( 2د 


ولا هلك يانس أراة الحافظ. أن يخلى دست الوزارة ليستريح من التعب الذي عرض 
منهم للدولة » وأجمع أن بفوؤض الأمور إلى ولده » وفوض إلى إبنه سلمان . ومات 
لشهرين » فأقام إبنه الآخر حسنا فحدّثته نفسه بالخلافة » وعزم على اعتقال أبيه » 
وداخل الأجناد في ذلك فأطاعوه » وأطلع أبوه على أمره ففتك بهم يقال : إنه قتل 
منهم في ليلة أربعين » وبعث أبوه خادما من القصر لقتله فهزمه حسن وبتي الحافظ 
عورا وضد أمره وبعث حتيي نياج البيهني لخشد الأرمن ليستظهر بهم على 
الحند » وثاروا بحسن وطلبوه من أبيه » ووقفوا بين القصرين وجمعوا الحطب لإحراق 
القصرٌ . واستبشع الحافظ قتله بالحديد فآمر طبيبه ابن فرقة عنه 7" في ذلك سنة تسع 
وعسر بن 


مصسسسيس ‏ سس 


2# ) وزارة مبرام ورضوان بعذه ( 3# 











ولا مات حسن بن الحافظ ورحل ببرام لحشد الأرمن إجتمع الحند وكان برام 


)١(‏ هكذا بالاصل والمعنى مبتور وغير واضح وني «الكامل لابن الاثير ج 0١‏ ص 5# وفاحضر طبيبين كانا 
له» أحدهما والآخر بودي ٠»‏ فقال للييودي : نريد سما نسقيه لهذا الولد بمو ؛ وتخلص من هذه 
الحادثة ! فال : انا لا اعرف غير النقوع وماء الشعير وما شا كل هذا من الأدوية » فقال : أنا اريد ما 
أخلص به من هذه المصيبة » فقال له : لا أعرف شيئا . فأحضر المسلم وأمره بذلك فصع له شيئا فسقاه 
الولد فاتت لوقته » . 


٠ 


كبيرهم ورافدا الحافظ على وزارته فوافة فقهم وخلع عليه وفوّض إليه الأمور 
السلطانية » واستثنى عليه الشرعيّة » وتبعه تاج الدولة أفتكين في الدولة » واستعمل 
الأرمن وأهانوا العلمؤا :وكان برضوات ون وحين فاحي الاب وهو معام 
الكاتب من أولياء الدولة » وكان ينكر على برام ويمزاً ايلا ولاه يز ام الغربيّة » ثم 
جيج رضوان' وأتى إلى القاهرة ففر ببرام وقصد قوص في ألفين من لأرمن » ووجد 
أخاه وم يعرض لأهل قوص ٠»‏ وباء بحق الخلافة » وصعد إلى أسوان فامتنعت 
عليه يكن الدولة . ثم بععث رضوان العساكر في طلبه مع أخيه الأكبر وهو إبراهم 
الأوحد فاستنزله على الأمان له وللأرمن الذين معه . وجاء به فأنزله الحافظ في القصر 
إلى أن مانس“ على دينه . واستقرٌ رضوان في الوزارة ولقّب بالأفضل وكان سي » وكان 
أخوة إبراهم إماضيًا ٠»‏ فأراد الاستبداد وعد 5 لفاريم معارفه سفا ولا > واشقط 
المكوس وعاقب من تصدّى لا ء فتغيّر له الخليفة فأراد خلعه ‏ وشاور في ذلك 
داعي الدعاة وفقهاء الاإمامية فلم يعينوه في ذلك بشيء . وفطن له الحافظ فدس 
خمسين فارسا ينادون في الطرقات بالثورة عليه » وينبضون بإسم الحافظ فركب لوقته 
هاربا ميتصف شؤال سنة ثلاث وثلاثين » ونهبت داره » وركب الحافظ وسكن 
الناس » ونقل ما فيها إلى قصره . وسار رضوان يريد الشام ليستنجد الترك » وكان في 
جملته شاور وهو من مصطفيه » وأرسل الحافظ الأمير بن مضيال7" ليردّه على. 
الأمان فرجع » وحبس في القصرء وقيل وصل إلى سرخد فأكرمه صاحبها أمين 
الدولة كمستكين » وأقام عنده ثم رجع إلى مصر سنة أربع وثلاثين فقاتلهم عند باب 
القصر وهزمهم . ثم افترق عنه اصحابه وارادوا العود إلى الشام فبعث عنه الحافظ بن 
مضيال وحبسه بالقصر إلى سنة ثلاث وأربعين فنقب الحبس وهرب إلى الحيزة » 
وجمع المغاربة وغيرهم ورجع إلى القاهرة فقاتلهم عند جامع ابن طيلون”) 
وهزمهم . ثم دخل القاهرة ونزل عند جامع الأقرء وأرسل إلى الحافظ في المال 
ليفرقه فبعث عشرين ألفا عل غادتهم مع الوزيز» م الماح ونرين وعدرين :. 

وفي خلال ذلك وضع الحافظ عليه جمعا كثيراً من السودان فحملوا عليه وقتلوه وجاؤا 


. وفي نسخة اخرى : الامير بن مصال » وكذلك عند ابن الأثير‎ )١( 
. (؟) هوجامع ابن طولون‎ 


1: 


برأسه إلى الحافظ . واستمرٌ الحافظ في دولته مباشرا لأموره وأخلى رتبة الوزارة فلم يول 
أحداً بعذهة . 


) وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر ) 


8 زاب ل » وعن أبي العالية يقال بع ره 
شيعا وسبعين سنة » وم يزل في خلافته محجور الوزارة » ولما مات ولي بعده أبنه د 
منصور إسمعيل بعهده إليه بذلك ولقب الظافر بأمر الله . 


كان الحافظ لما عهد لابنه الظافة أوضياوويوزارة ابن مضيال فاستوزره أربعين يوما وكان 
علي بن السلار والياً على الإسكندريّة ومعه بلارة بنت عمّه القاسم وابنه منها عبّاس 
وتروجت بعده بابن السلار'"2 » وشب عباس وتقدّم عند الحافظ حتى ولي الغربية 
فلم برض ابن السلار وزارة ابن مضبآل واتفقٌ مهوعيّاس على عزله » وبلغ الخر إلى 


)١(‏ العبارة عو راض ومبتورة وق ا ص ١57‏ : واستوزر ابن مصال فبق اربعين يوما يدبر 
الامور؛ فقصده العادل بن السلار من ثغر الإسكندرية ونازعه في الوزارة » وكان ابن مصّال قد خرج 
من القاهرة في طلب بعض المفسدين من السودان » فخلفه العادل بالقاهرة وصار وزيراً . 

وسير عباس بن ابي الفتوح بن يحي بن تيم بن المُعز بن باديس الصنهاجي في عسكر وهو ربيب 
العادل » إلى ابن مصال » فظفر به وقتله » وعاد الى القاهرة واستقرٌ العادل وتمكن ؛ ولم يكن للخليفة 
ل . واما سبب وصول عباس الى مصر فإن جده بحيي أخرج أباه أبا الفتوح من المهدية ٠»‏ فلمًا 
توفي يحبى وولي بعده بلاد أفريقية ابنه علي بن يحبى بن تمم بن يحيى صاحب أفر يقية » أخرج أخاه 
الترع ين عدي والقم عراس من افزياقية سنن سم بوتحسييانة 6 مسار يواتن ر المصربة ومعه زوجته 
بلارة ابنة القاسم بن م بن المُعز بن باديس » وولده عبّاس هذا وهو صغير يرضع + ونزل ابو الفتوح 
بالاسكندرية فأكرم واقام ها مدة يسيرة » وتوفي وتروجته بعده امرأته بلارة بالعادل بن السلار. وشب 
العياس وتقدّم عند الحافظ حتى ولي الوزارة بعد العادل ٠»‏ فإن العادل قتل في حرم سنة عمان واربعين 
وتحمسمائة . قيل : وضع عليه عيّاس من قتله » فلا فل ولي الوزارة بعده وتمكّن فيا » كان كلد 
حازماً ). من المقارئة بين ما ورد عند ابن الأثير وما ورد في تاريخ ابن خلدون نرى انه سقطت بعض 
السطور ربما اثناء النسخ او ان الناسخ نسيها سهواً . 
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ابن مضيال فشكا إلى الظافر فلم يشكه فقال ذوو الحروب : ليس هنا من يقاتل ابن 
السلار فغضب الظافر ودس عليه من بَني على مصلحيه فخرج إلى الصّعيد » وقدم 
ابن السلا رإلى القاهرة فاستوزره الظافر » وهو منكر له ولقبه العادل . وبعث العساكر 
مع العباس ربيبه في اتباع ابن مضيال فخرج في طلبه . وكان جاعة من لواتة السودان 
فتحصنوا من عبّاس في جامع دولام فأحرقه عليهم » وقتل ابن مضيال وجاء براسه . 
وقام ابن سلار بالدولة وحفظ النواميس وشدٌّ من مذاهبه أهله . وكان الخليفة 
مسافيجينا منه منكراً له وهو مبالغ في النصيحة والخدمة . واستخدم الرجالة 
لحراسته » فارتاب له صبيان الخاص من حاشية الخليفة فاعتزموا على قتله » ونهيّ 
ذلك إليه فقبض على رؤوسهم فحبسهم » وقتل جاعة منهم وافترقوا » ولم يقدر الظافر 
على إنكار ذلك . واحتفل ابن السلار بأمر عسقلان » ومنعها من الفرنج وبعث إليها 
بالمدد كل حين من الأقوات والأسلحة فلم يغن ذلك عنها » وملكها الفرنج وكان 
لذلك من الوهن على الدولة ما تحدّث به الناس . 

ونا قتل العادل بن السلار صبيان الخاص بأكل دكر النخليقة اله + واشيد قلفه . وكان 
عان ابن أبي الفتوح صديقاً ملاطفاً له فكان يسكنه ويهدّيه » وكان لعيّاس ولد إسمه 
نصير ؛ استخصه الظافر واستدناه » ويقال كان يبواه » ففاوض العادل عاسا في 
شأن ابنه عن مخالطة إبنه للظافر فلم بنته إبنه » فنبى العادل جدته أن يدخل إلى بيته 
فشق ذلك على نصير وعلى أبيه » وتنككّر للعادل . وزحف الفرنج إلى عسقلان فجهز 
العادل الحيوش والعساكر إليها مددا مع ماكان يمدّها به » وبعثهم مع عبّاس بن ا 
الفتوح فارتاب لذلك » وفاوض الظافر في قتل العادل وحضر معهم مؤيداً لدولة 
الأمير أسامة بن منقذ أحد أمراء شير و3 عقر با عند الظافر وضديقاً لعباس » 
فاستصوب ذلك وحث عليه » وخرج عبّاس بالعساكر إلى بلبيس » وأوصى إبنه 
نصير بقتله » فجاء في جاعة إلى بيت جدته » والعادل نائ ثم فدخل إليه وضربه فلم 
يجهز عليه » وخرج إلى أصبحابه . ثم دخلوا جميعاً فقتلوه وجاؤا برأسه إلى الظافر » 
ورجع عبّاس من بلبيس بالعساكر فاستوزره الظافرء وقام بالدولة وأحسن الى 
الاين 6 وانمن أهل عسقلان من المدد فأسلموا أنفسهم وبلدهم بعد حصار طويل 
وكان ذلك كله سنة ثمان وأربعين . 
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» ( مقتل الظافر وأخويه وولاية ابنه الفائر ) » 





وكا اس لضاف عزوي الاواة كان واكم مريت ارتنالا برز وكاب ونا 
د وكان أسامة ين معد لساء عبّاس وأصدقائه فقبّح عليه سوء المقالة في 
إبنه » واشأ# عليه بقتل الظافر فاستدعى ابنه لقييرا وقبح عليه في شناعة الأحدولة فيه 
بين الناس » وأغراه باغتيال الظافر لمحو عنه ما يتحدّث به الناس » فسأل نصير من 
الظافر أن يأني إلى بيته في دعوة فركب من القصر إليه فقتله نصير ومن جاء معه » 
ودفنهم في داره » وذلك في محرّم سنة تسع وأربعين وباكر إلى القصر ولم ير الظافر» 
وسأل خدام القصر فأحسن العذر ورجع إلى أخوي الظافر يوسف وجبريل فخبّرهما 
بركوب الظافر إلى دار نصير فقالا له : خبر الوزير . فلا جاء عباس من الغد اخبره بانه 
ركب إلى بيت نصير إبنه ولم يعد فاستشاط غيظاً عليه » ورماه بأنه داخل أخويه في 
قتله . ثم استدعاهما فقتله| وقتل معها إبن هنالك الحسن بن الحافظ 0 
الاسم عيسى إبن خمس سنين وحمله على كتفه وأجلسه على سرير الملك وبايع له 
بالخلافة ». ولقَبه الفائر بالله ونقل عبّاس بسبب ذلك ما في القصر من الأموال 
والذخائر ما لا حد له . وعند خروجه بأخويه رأى القتلى فاضطرب وفزع وبتي سائر 
أيامه يعتاده الصرع . 





« ( وزارة الصالكييق 'رزيك ) » 





ولا قتل الظافر وأخواه كيا كا ذكرناه كتب النساء من القصر إلى طلائع بن رز يك 7) 
وكات والباً غل:الأشمونين والبهنسة . وجاء الخبر بأنَ الناس اختلفوا على عباس يسبب 
ذلك » الجر وقصد القاهرة ولبس السواد 00 ورفع على الرماح الشعور التي بعث 
1 الا ا . ولما الي جرع عابس رولنه ودف تر عليه عن ماك 
وسلاح من حاصل الدولة » ومعها صديقها انناف بن ميقل فاعترضهم الفرنج 2 


. ريك بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون المثناة التحتية بعدها كاف . قاله ابن خلكان . اه‎ )١( 


4 ابن خلدون م لاج 4 


زقاقلوا فقا عنام :وأستر وللاه روا أمناقة إلى الشام . ودخل طلائع القاهرة في ربيع 
سنة تسع وخمسين » وجاء إلى القصر راجلاً . ثم مضى إلى دار عبّاس ومعه الخادم 
الذي حضر لقتله فاستخرجه ص التزاب ودفنه عند ابائه » وخلع الفائز عليه الوزارة 
ولقبه والح . وكان إماميا كاتياً أفزياً فقام اط الدولة » وشرع ُ جمع الأموال 
والنظر في الولايات . وكان الأوحد بن تيم فخ قزائة ع نانس ولي على تنيسن + وكان ا 
جمع بفعلة قريبه عبّاس جمع وقصد القاهرة فسبقه طلائع » فا) استقل بالوزارة 
أعاده إلى عمله بدمياط وتئيس . ثم بعث في فداء نصير بن عبّاس من الفرنج فجيء 
به وقتله وصلبه بباب زو يّلة ٠‏ ثم نظر بي المزاحمين من أهل الدولة » ولم يكن أرفع 
رتبة من تاج الملوك قايماز وابن غالب » فوضع عليهم| الحند فطلبوسما فهربا ونبب 
دورهما » ونتبع كبراء الأمراء بمثل ذلك حتى خلا الحوء ووضع الرقباء والحجّاب 
على القصر» وثقلت وطأته على الحَرّم » ودبّرت عمّة الفائز في قتل الصالح » وفرّقت 
الأموال في ذلك » وتمي الخبر إليه فجاء إلى القصر , وأمر الاستاذين والصقالبة بقتلها 
فقتلوها سراً » وصار الفائز في كفالة عمّته الصغرى » وعظم اشتداد الفائز واستفحل . 
أمره » واعطى الولايات للامراء واتخذ محلسا لاهل الادب يسامرون فيه » وكان 
يقرض الشعر ولا بحيده . وولى#أشاورةلسعدي على قرضه » وأشار عليه .حجّابه 
بصرفه » واستقدمه فامتنع وقال : إن ع دخلت بلاد النوبة : وعلى 0 
استيلاء نور الدين محمود الملك العادل على دمشق من يد بني طغتكين أتابك تتش 
سنة تسع وأربعين وخمسمائة . 


* ( وفاة الفائز وولاية العاضد ) * 





م توفي الفائر ب: بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر إسمعيل سنة خمس وخمسين » 
لست سنين من خلافته » فجاء الصالح بن رزيك إلى القصر وطلب الخدّام بإحضار 
اثناد الخلفاء ليختار منهم » وعدل عن كبرائهم إلى صغرائهم لمكان استبداده » فوقع 
اقح اي عمد لاي ببق سر ماس فاع لبا لدي . 
ولقبه العاضد لدين الله وزوجه إبنته وجهزها بم| لم يسمع بمثله . 
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* ( مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك ) * 





ولا استفحل أمر الصالح وعظم استبداده يجباية الأموال والتصرّف » وحجر العاضد 
تنكر له الحرم ودس إلى الأمراء بقتله . وتوت كبر ذلك عمّة العاضد الصغرى التي 
كانت كافلة الفائر بعد أختها . واجتمع قوم من القواد والسودان منهم الريفي الخادم 
وابن الداعي والأمير بن قوام الدولة » وكان صاحب الباب وتواطوًا على قتله » ووقفوا 
في دهليز القصرء وأخرج ابن قوام الدولة الناس أمامه وهو خارج من القصرء 
واستوقفه عنبر الر يني محادثه » وتقدّم إبنه رزيك فوثب عليه جاعة منهم وجرحوه » 
وضرب ابن الداعي الصالح فأثبته » وحمل إلى داره فب بحود بنفسه يومه ذلك . 
واذا أفاق يقول رَحَمَك اللهنيا عبّاس ومات من الغد . وبعث إلى العاضد يعاتبه على 
ذلك فحلف على البراءة من ذلك » ونسبه إلى العمّة » وأحضر ابنه رزيك وولآه 
الوزارة مكان أبيه » ولقَبه العادل فأذن له في الأخذ بثأره » فقتل العمّة وابن قوام - 
الدولة والأستاذ عنير الريني وقام بحمل الدولة » وأشير عليه بصرف شاور من 
قوص » وقد كان أبوه أوصاه ببقائه وقال له : قد ندمت على ولابته » ولم يمكني 
عزله » فضرفه وولّى مكانه الأمير بن الرفعة فاضطرب. شاور وخرج: إلى طرريق 
الواحات وجمع وقصد القاهرة » وجاء الخبر إلى رزيك فعجز عن لقائهة » وخرج في 
جاعة من غلانه بعدة أحال من المال والثياب والحوهر . وانتهى إلى طفيحة » 
واعترضه ابن النضر وقبض عليه » وجاء به إلى شاور فاعتقله واعتقل معه أخاه » فأراد 
الرب من محبسه فوشى به أخوه فقتل لسنة من ولايته ولتسع سنين من ولاية أبيه . 





* () وزارة شاور ثم الضرغام من بعده ) 0 





ودخل شاور القاهرة سنة تمان وخمسين » ونزل بدار سعيد السعداء ومعه ولده طين 

وشجاع والطازي » وولأه العاضد الوزارة ولقبه أمير الحيوش ء وأمكنه من أموال بنى 

رزيك فاستصفى معظمها » وزاد أهل الرواتب والحرايات عشرة أمثالها » واحتجب 
ظ ٠‏ 1 


عن الناس » وكان الصالح بن رزيك قد أنشأ في لوائة أمزاء يسمون الترفة ع وكان 
مقدّمهم الضرغام 4 وكان صاحب الباب فنازع شاور في الوزارة' تدده أشهر من 
ولايته 2 وثار عليه وأخر جه من القاهرة 2 فلحق العام وقتل ولده علا وك يذ 
أمه المصريين حتى ضعفت الدولة وخلت من الأعيان وأدى ذلك الى خراءها . 








( مسير شيركوه وعسا كر نور الدين إلى مصر مع شاور ) * 


ولا لحق شاور إلى الشام نزل على الملك العادل نور الدين بدمشق صريخاً » وشرط له 
تلك لاه على أن يقيم له العساكر . وجهّز نور الدين شيركوه وكان مقدّما في دولته 
ويذكر سبب اتصاله به في موضعه » فساروا في جادي الآخرة سنة تسع وخمسين » 
وقد تقدّم نور الدين إلى أسد الدين شيركوه بان يعيد شاور إلى وزارته وينتقم له ممن 
نازعه وسار نور الدين بعساكره إلى طرف بلاد الفرنج إعنعهم من اعتراض أسد الدين 
إن همّوا به » ولا وصل أسد الدين وشاور إلى بلبيس لقيهم ناصر الدين همّام وفخر 
الدين همام أخو الضرغام في عياكقومر نهزمره »؛ ورجع إلى القاهرة وقتل قفاو 
الأمراء البرقية الذين أغروه بشاور. ودخل أسد الدين القاهرة ومعه أخو الضرغام يرا 
وفر الشرعام فقتل بالحسر عنذ مشهد السيدة نفيسة » وقتل أخواه وعاد شاور إلى 
وزارته ومكن سنا > »ثم نكث عهده مع أسد الدين وسلطانه وصرفه إلى الشام . 








# ) 0 الدين مع شاور وحصاره ( 1 








ولا رجع أسد الدين من مصر إلى الشام أقام بها في خدمة نور الدين . ثم استأذن نور 
الدين العادل سنة إثنتين وستين في العود إلى مصر فأذن له » وجهّزه في العسا كر وسار 
إلى مصر ونازل بلاد الفرنج في طريقه . ثم وصل إلى أطفيح انسار مصر ؛ وعبر 
النيل الى الحانب الغربي ونزل الحيزة » وتصرّف في البلاد الغربية نيفاً وخحمسين » 
واستمدٌ شاور الفرنج » وجاء بهم إلى مصر وخرج معهم للقاء أسد الدين شيركوه 
ش فأدركوه بالصعيد » فر جع للقائهم عل رهب لكثرة عددهم وصدقهم القتال فهزمهم 
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على قلّة من معه » فإنهم لم يبلغوا ألفي فارس . ثم سار إلى الإسكندرية وهو يحبي 
الأموال في طر يقه إلى أن وصلها » فاستأمن أهلها وملكها » وولى عليها صلاح الدين 
يوسن بن أخيه نجم الدين أُيُوبٍ » ورجع إلى جباية الصعيد . واجتمعت عسا كر 
مصر والفرنج على القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية وحاصروا بها صلاح 
الدين فسار أسد الدين إلهم من الصعيد » ثم خذله بعض من معه من التركان 
بمداخلة شاور» وبعثوا له إثر ذلك في الصلح فصالحهم ورد إلهم الإسكندرية » 
ودع |1 لى دمشق فدخلها اخر ذي القعدة من سنة إثنتين وستين . واستطال ع 
على أهل مصر وشرطوا عليهم أذ لوا بالقاهرة وفحلة + بوأن: تكون أبواما يديهم 
لثلاً تدخل عساكر نور الدين » وقرّر ضر يبة يحملها كل سنة فأجابه إلى ل 








2# 0 اسك الدين إلى مصر ومقتل شاور ووزارته ) 0 








ثم طمع الإفرنج في مصر » واستطالوا على أهلها وملكوا بلبيس » واعتزموا على قصد 
القاهرة . وأمر شاور بتخريب مصر خشية عليها منهم فحرقت ونهب أهلها » ونزل 
الفرنج على القاهرة » وارسل العاضد إلى نور الدين يستنجده » وخشي شاور من 
اتفاق العاضد ونور الدين » فداخل الفرنج في الصلح على ألني ألف دينار مصريّة 

معجّلة وعشرة آلاف أَرْدَبِ 9" من الزرغ » وحذرهم أمر القهر إلى ذلك وكان فيه 
السفير الجليس بن عبد القوي وكان الشيخ لاوماب السر وكان العاضد قد أمرهم 
بالرجوع إلى رأيه ”") وقال : هو رب الحرمة علينا وعلى آبائنا » وأهل 


)١(‏ العبارة غير واضحة ومشوشة وني الكامل ج ١١‏ ص 7م : «وأما فا: نهم استقر بيهم وبين المصر بين ان 
يكوث هم بالقاهرة شحنة » وتكون ابوابيا بيد فرسانهم بتع نر يجاو #فينناذ عسكر عليم » ويكون 
لهم من ذخل مص ركل سنة ماثة الف دينار. هذا كله استقر مع شاور ؛ فإن العاضد لم يكن له معه حكم 
لأنه قد حجر عليه وحجبه عن الأمو ركلها » وعاد الفرنج ام فى بلادهم بالساحل الشامي ١‏ وتركوا بمصر 
جاعة من مشاهير فرسانهم » ذكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل الى للم عض الأمراء يني ٍ 
عن زرا لال لحرن لطاع ب وس عن مت اد عسل كلا 3 لجل امسر دل 
طاعته » وبذل مالا يحمله كل سنة » فأجابه إلى ذلك . وحمل إليه مالا جز يلا» 

(؟) اردب ج أرادب : مكيال ضخم في مصر يساوي 4 صاعاً (قاموس) . 

(”) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ١‏ ص باما” : «وأمًا القاهرة فالأغلب على أهلها الحند : 
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النصيحة لنا . فأمر الكامل شجاع بن شاور القاضي الفاضل عبد الرحيم الببساني أن ٠‏ 
انه ويقا ورم فقال “لد : قل لمولانا , بعني العاضد إِنْ تقر بر الحزية للفرنج خير من 
دخول الغر للبلاد واطلاعهم على الأحوال . ثم بعث نور الدين العساكر مع 5 
الدين شيركوه مددا للعاضد » ىا سأل وبعث معه صلاح الدين ابن أخية وجاعة 
الأمراء . فلا سمع الفرنج بوصوهم أفرجوا عن القاهرة ورجعوا إلى بلادهم . وقال ابن 
الطويل مؤرخ دولة العبيديين : إنه هزمهم على القاهرة ونبب معسكرهم ودخل أسد 
الدين إلى القاهرة في جادي سنة أربع وستين وخلع عليه العاضد ورجع إلى 
معسكره » وفرضت له الحرايات وو انارو عل ويه وعرلت وعرهاطله فيا يفن 4 
من الأموال » ودس العاضد إلى أسد الدين. بقتل شاور وقال : هذا غلامنا » ولا 
خير لك في بقائه ولا لنا . فبعث عليه صلاح الدين ابن أخيه » وعز الدين خرديك . 
وجاء شاور إلى أسد الدين على عادته فوجده عند قبر الإمام الشافعيّ فسار إليه هنالك 
فاعترضه صلاح الدين وخرديك فقتلاه » وبعثا واه إلى العاضد » ونبببت العامة 
دوره » امل إبناه جه والطازي وجاعة من أطسهانة بالقصر. وخلع عليه 
للوزارة :ولت المتصور لميذظرك > وَجَلسن في نت الوزارة امسق فى الام 
وغلب على الدولة » وأقطع البلاد .لعساكره . واستعدٌ أصحابه في ولايتها ورد أهل 
مصرإلى بلدهم » وأنكر ما فعلوه في تخريبها . ثم اجتمع بالعاضد مرّة أخرى وقال له 
جوهر الاستاذ : يقول لك مولانه لقد تيقنا أَنْ الله ادّخرك نصرة لنا على أعدائنا » 
فحلف له أسد الدين على النصيحة فقال له : الأمل فيك أعظم » وخلع عليه 
وحسن عنده موقع الجليس بن عبد القوي » وكان داعي الدعاة وقاضي القضاة فابقاه . 


على مراتبه . 


وغلانهم ؛ فلهذا تعدّرت عليهم الأموال » وهم ني خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه » وبذلوا 
له ثلث بلاد مصر وان يكون أسد الدين مقيما عندهم في عسكر, واقطاعهم من البلاد المصرية ايضا 
خارجا عن الثّلتْ الذي هم . وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد محلب ارسل الى اسد الدين 
يستدعيه إليه فخرج القاصد في طلبه فلقيه على باب حلب » وقد قدمها من حمص وكانت إقطاعه وكان 
سبب وصوله ان كتب المصر بين وصاته ايضا في المعنى ‏ فسار ايضا الى نور الدين واجتمع به » وحجب 
نور الدين من حضوره في الحال وسرّه ذلك وتفاءل به وأمر بالتجهز الى مصر» . 
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ثم توفي أسد الدين رحمه الله تعالى لشهر ين في أيام قلائل من وزارته وقيل لأحد عشر 
شهراً وأوصى أصحابه أن لا يفارقوا القاهرة . ولا توفي كان معه جاعة من. الأمراء 
النورية » منهم عين الدولة الفاروقي وقطب الدين يسال7؟ وعين الدين المشطوب 
المكاوي 27 .» وشهاب الدين محمود الحازمي 2 فتنازعوا في طلب الرياسة وي 

الوزارة » وجمع كل محا به للمفالة . ومال العاضد إلى صلاح الدين لصغره 
وضعفه عابم » ووافقه أهل دولته على ذلك بعد أن ذهب كثير منهم إلى فى دفع الغزْ 
وعسا كرهم إلى الشرقية » ويولي علهم قراقوش . ومال آخرون إلى وزارة ضادج 
الدين ( ومال العاضد إلى ذلك لمكافأته عن جدمته السالفة » فاستدعاه وولاة 
الوزارة » واضطرب أصحابه وكان الفقيه عيسى الهكاري من خلصاء صلاح الدين 
فاسةالهم إليه إلا عين الدولة الفاروي » فإنه سار إلى الشام وقام صلاح الدين بوزارة 
مصر نائباً عن نور الدين يكاتبه بالأمير الأصفهان ويشركه في الكتاب مع كافة 
الامراء بالديار المصرية : ثم استبد صلاح الدين بالامور وضعف امر العاضد وهدم 
قال العف بف كا وبناها مدرسة للشافعيّة وبني دار الغزل كذلك 
للالكيّة وعزل قضاة الشيعة وأقام قاضيا تاننيةة مصر واستئاب في جميع البلاد . 








» ( حصار الفرنج دمياط ) *« 








ولا جاء أسد الدين وأصحابه إلى مصر وملكوها ودفعوهم عنها » ندموا على ما فرطوا 

فيها » وانقطع عنهم ما كان ب يصل إليهم وخشوا غائلة الغز على بيت المقدس ٠‏ وكاتبوا 
الفرنج بصقلية والأندلس واستنجد وهم ؛ وجاءهم المدد من كل ناحية فنازلوا دمياط 
سنة خمس وستين وبها شمس الخواص منكوريين فأمدّها صلاح الدين بالعساكر 





. وف نسخة اخرى : قطب الدين نسال‎ )١( 
. "17" ص‎ ١١ (؟) سيف الدين المشطوب المكاري : ابن الاثير ج‎ 


ولا 


ور 8 عباء د قراقوش وأمراء الغزء واستمد نور الدبن 0 المسير 
الفرنج شال 00 ( ثم فرج عن دياطا لخسين بوم من 
صلاح الدين غرابيه 17 نجم 0 وأصحابه إلى 5000 العاضد للقائه 

له . 








( واقعة قر اله رو 1 








و استقام الأمن لصلاح الدين بمصر غص به الشيعة وأولياؤهم ؛ واجتمع منهم 
العوريش » وقاضي القضاة ابن كامل والأمين العروف والكاتب عبد الصمد » وكان 
فصيحاً » وعارة المني الشاعر الزبيدي » وكان متولي كبرها فاتفقوا على استدعاء 
الفرنج لإخراج الغز من مصرء وجعلوا لهم نصيباً وافراً من ارتفاعها » وعمدوا إلى 
شيعي من خصيان القصر هيات ولقبه مؤتمن الدولة » وكان قد ربى العاضد 
وصهره فأغروه بذلك » ورغبوا على 0 بجمع رسول الفرنج بالعاضد فجمعه معه في 
كه هلبا ذلك ولم يكن العاضد الذي حضر وأوهموه أنه عقد معه ٠‏ ثم اتصل 
ْ الخبر بنجم الدين بن مضيال من أولياء الشيعة 5 وكان نجم الدين قد اختضّه صلاح 
الدين وولآه الإسكندرية ٠‏ واستخضبه جه8 البييت قراقوش ببعض النزغات فظنوا أنه 
غضب فأطلعوه على شأنهم ؛ وأن يكون وَزيراً وعارة كاتب الدست وصاحب ديوان 
الانشاء والمكاتبات 5 الفاضل بن كامل قاضي القضاة داعي الدعاة » وعبد 
الصمد جابي الأموال والعور يش ناظراً عليه » فوافقهم ابن مضيال ووشى بم إل 
صلاح الدين » فقبض عليهم وعلى رسول الفرنج » وقررهم في عدّة بحالس وا حفن ش 
زمام القضر وهو عضن بالغز ونكر عليه خروج العاضد إلى بيت نجاح فحلف على 
نفسه وعلى العاضد أَنْ هذا لم يقع 3 وأخبر العاضد بطلب حضور نجاح مع مختص » 
فحضر واعترف بالحق أن 3 م يحضرء فتحقق صلاح الدين براءته . وكان عارة 


)١(‏ المعنى غير واضح وفي الكامل ج ١ص‏ لاوم : واما تجم الدين أيُوب فإنه وصل الى مصر سالما هو ومن 
معه ) وخرج العاضد الخليفة فالتقاه إكراماً له . 
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يحالس شمس الدولة تورنشاه فنقل لأخيه صلاح الدين أنه امتدحه بقصيدة يغريه 
فها بالمضيّ إلى العن ٠‏ ويحمله على الاستبداد وأنه تعرّض فيها للجانب النبوي » 
يوجب استباحة دمه وهو قوله : ! 

نايليق لنفسك مُلكاً لا تضاف به إلى سواك وأؤر النار في العَلّم 
هذا ابن تَوْمَرَت قد كانت ولايته يا يقول الورى لحما على وضم 
وكان أوٌل هذا الدين من رجل سعى إلى أن دعوه سيد الأمَم 
نجمكهية بوم الدين وشنقهم في يوم واحد بين القصرين » وأخر ابن كامل عنهم 
عشرين يوما ثم شنقه . ومر عارة بباب القاضي الفاضل » فطلب لقاءه فنع فقال 
وعوسائز إن المشتلقة + 

عه الرحم قد احتجّب إنَّ الخلاص هو المَجَبْ 

وفي كتاب ابن الأثير ان صلاح الدين إنما اطلع على أمرهم من كتابهم الذي كتبوه إلى 
الفرنجة » عثر على حامله وقرىء الكتاب » وجيء به إلى صلاح الدين فقتل مؤمن 
الخلافة ري ؛ وعزل جميع الخدّام واستعمل على القصر بماء الدين قراقوش : 
ركان خصيًا أبيض » وغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة واجتمعوا في خحمسين ألفا 
وقاتلوا أجناد صلاح الدين بين القصرين » وخالفهم إلى بيوتهم فاضرمها نارا » 
واحرق أموالهم وأولادهم فانبزموا » وركيهم السيف . ثم استأمنوا ونزلوا الحيزة وعبر 
إليينم 'شمس الدولة تورنشاه فاستلحمهم . 


» ( قطع الخطبة للعاضد وانقراض الدولة العلوية بمصر) » 


كان نور الدين العادل يوم استقل صلاح الدين بملك مصر وضعف أمر العاضد 
بها » وتحكم في قصره يخاطبه في قطع دعوتهم من مصر والخطبة بها للمستضيء 
العبّاسيّ » وهو يماطل بذلك حذرا من استيلاء نور الدين عليه » ويعتذر بتوقع 
المخالفة من أهل مصر في ذلك فلا يقبل . ثم الزمه ذلك فاستاذن فيه أصحابه 
فأشاروا به » وأنه لا يمككن مخالفة نور الدين . ووفد عليه من علاء العجم الفقيه 
الخبشاني » وكان يدعى بالأمير العالم » فلم راى إحجامهم عن هذه الخطبة قال : انا 
أخطها ! فلا كان أُول جمعة من المْحرّم سنة سبع وستين وخمسمائة صعد المنبر قبل 


نال 











الخطيب ودعا للمستنصر فلم ينكر أحد عليه » فأمر صلاح الدين ف الجمعة الثانية 
' الخطياء ء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا للمستضيء ء ففعلوا , 
وكتب بذلك إلى ساءئ ثر أعال عضر. . وكان العاضد في شلة من المرض فلم يعلمه أحد 
بذلك » وتوني في عاشوراء من السنة » وجلس صلاح الدين للعزاء فيه واحتوى على 
جالاد انق حا نيد تحملةيباء لذن قزاترشن إليه » وكان في خزائنهم من الذخيرة ما 
١‏ يسمع بمثله من أصناف الجحواهر واليواقيت والزمرّد وحلي الذهب وانية القضة 
والذهب » ووجد ماعون القص (17) من الموائد والطسوت والأباريق والقدور 
والصحاف والخوان والبواقيل والمناير والطيافر والقباقفب والأسورة #“كل .ذلك من 
الذهب . ووجد من انواع الطيوب واللباس والمذهبات والقرقبيات المعلقات والوشي ما 
لا تقله الأوقار» ومن الكتب ما يناهز مائة وعشرين ألف سفر أعطاها للفاضل عبد 
الرحيم البيساني كاتبه وقاضيه » ومن الظهر والكرّاع والسلاح ؛ ومن الخدم كن 
خمسين ألفاً » ومرلأالمال أ علا مائة بيت ثم حبس رجاهم ونساءهم حتى ماتوا » 
وكانت بالدولة عند عهد العز يز والحاكم قد خلا جوها من رجالات كتامة وتفرّقوا في 
المشرق ُ سيل ذلك الملك » وانقرضوا' بانقراض أمر الشيعة وموت العاضد آخر 
خلفائهم 3 وأكلتهم الأقطار والوقائع شَأن الدول ىا ذكرناه من قبل . ولا هلك 
0 وحول صلاح الدين الدعوة إلى العباسية « اجتمع قوم من الشيعة بمصر 





)١(‏ هكذا بياض بالاصلٍ وفي الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص 59" : «وكان العاضد قل اشتد مرضه ذ 
يعلمه أحد من أهله . وأصحابه بقطع الخطبة وقالوا : ان عوفي فهو يعلم ؛ وان توفي فلا ينبغي ان نفجعه 
بمثل هذه الحادثه قبل موته » فتوفي يوم عاشوركيةة بعلم بقطع الخطبة . 

ولا تفي جلس صلاح الدين للعزاء » واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه » فحفظه بهاء 
الدين قراقوش الذي كان قد رتبه قبل موت العاضد » فحمل الجميع 1 فى صلاح الدين . وكان من كثرته 
يخرج عن الاحصاء » وفيه من الاعلاق النفيسة والاشياء الغريبة ما تخلو الدنيا عن مثله » ومن الجواهر 
التي ل توجد عند غيرهم » فنه الخبل الياقوت وزنه سسبعة اهو سبعة عشر مثقاية ؛ آنا له 
أشك » فانني رأبته ووزنته . واللؤلؤ الذي لم يوجد مثله » ومنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع اصابع في 
عرض عقد كبير . ةوفه الرويو حب راك 
عمل لأجل اللعب فيه » فسخروا من العاضد فأخذه انسان فضرب به فضرط » قتضاحكوا منه 
كذلك » وكان كل من ضرب به ضرط », فألقاه أحدهم فكسره ٠‏ ذا لطلياة لجان قديرا عله 
كسره لا قيل لهم ذلك . وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا بعد » فباع جميع ما فيه . ونقل 
أهل العاضد الى موضع من القصر» ودكل بهم من يحفظهم ٠‏ وأخرج جميع من فيه من أَموعبد ء 
فباع البعض واعتق البعض ووهب البعض ١‏ وخلا القصر من سكانه» . 


ل 


وبايعوا .لداود بن العاضد » ونمي خيرهم إلى صلاح الدين فقبض عليهم وقتلهم » 
وأخرج داود من القصر وذلك سنة تسع وستين وخمسمائة . ثم خرج بعد حين إبنه 
سلمان بن داود رضي الله تعالى عنه بالصّعيد وحبس إلى أن هلك . وظهر بعد حين 
يجهة فاس بالمغرب محمد بن عبدالله بن العاضد » ودعا هنالك وتسمى بالمهدي فقتل 
وصلب . ولم يبق للعبيديّين ذكر إلا في بلاد الحثيثية من العراق وهم دعاة الفداوية . 
وفي بلاد الإسماعيلية التي كانت فيها دعوتهم بالعراق . وقام بها ابن الصباح في قلعة 
الموت وغيرها كما يذكر في أخبارهم ؛ إلى أن انقرضت تلك الدعوة أجمع بانقطاع 
دعوة العبّاسيّين ببغداد على يد هولاكو من ولد جنكزخان ملوك التتر سنة خمس 
وخمسين وستّائة » والأمر لله وحده . هذه أخبار الفاطميّين ملّخصة من كتاب ابن 
الأثير ومن تار بخ دولتهم لابن الطوير وقليل من ابن المسبحي جمعت ما أمكنني منها 
مالخصاً والله وكا 








* ( الخبرعن بي حمدون ملوك المسيلة والزاب بدعوة العبيديين 
ومال أمرهم ) » 





كان علي بن حمدون أبوهم من أهل الأندلس وهو علي بن حمدون بن سمّاك بن 
مسعود بن نتصور واخدامي يعرف بابن الييطفي واتصل بعبيد الله وأ بي الاسم 
بالمشرق قبل شأن الدعوة » وبعثوه من طرابلس إلى عبدالله الشيعي فأحسن اللقاء 
والانصراف » ولزمهم أيام اعتقاهمٍ بسجلاسة » فلا استفحل ملكهم لاير1 آنا 
ا إلى الرتب . ولا رجع أبو القاسم من حركته إلى المغرب سئة خمس 
عشرة وثلئائة » واختط مدينة المسيلة » استعمل علا بزوتحمدون على بنائها وسمّاها 
المحمدية ولا تم بناؤها عقد له على الزاب وأتزله بها وفطي بالأقوات التي كانت ميرة 
للعسا كر عند محاصرة المتصور لاب يزيد صاحب الحمار يبل كتامة . ولم يزل واليا 
على الزاب وربى إبنيه جعفراً ويحيى بدار أ بي القاسم وكان جعفر سار إلى المعز . ولا 
كانت فتنة أبي يك واضرميتك أفريقية ناراً وفتنة ع وأهاب القائم بالأولياء من كل 
ناحية » كتب إلى ابن حمدون أن يحند قبائل البربر ويوافيه » فبض إلى المهدية في 
عسكر ضخم بِفْسّنطينة وهو يحتشد كل من مر به في طريقه حتى وصل إلى شق 
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بنارية . ثم قارب باجة وكان بها أيوب بن أبي يزيد في عسكر كبير من النكارية 
والبرير » فرحف لم وتناوز الفريقان » ثم ته أيوب فاستباح معسكره وتردى علي 
إيني حمدون من , بعض الشواهق, فهلك سنة أربع وثلاثين وثلهائة . ولا انقضت فتنة 
أبي يزيد عقد المنصور غل المسلة والزاب: تعفر بن عل بن عدون ؛ وأنزله بها 
وأخاه يحبى » واستجدوا بها سلطاناً ودولة ؛ وبنوا القصور والمنتزهات » واستفحل 
.بها ملكهم وقصدهم بها العلاء والشعراء » وكان فيمن قصدهم ابن هانيء شاعر 
الأندل ن وأمداحه فيهم معروفة مذ كورة «وكان بين جعقر هذا وبين يري بن مناد 
عداوة جرتها المنافسة والمساماة في الوولة :قتا ورف اق عند صدمته للمغرب 
وفتكه بزناتة » وسعوا به إلى الخليفة وألقح له في جوانحه العداوة فكانت داعيته إلى 
انه . وتوى محمد بن خزر أمير مغراوة . ثم إن المُعز لما اعتزم على الرحيل إلى القاهرة 
سنة إثنتين وثلئائة استقدم جعفراً فاستراب جعفر ومال بعسكره إلى زناتة قبل قدومه » 
وانقطعت الرسائل بينه وبين صنهاجة والخليفة المعزء وشملت عليه زناتة قبل قدومه 
واجتمعوا عليه » ودعا إلى نقض طاعة المعرْ والدعاء للحاكم المستنصر » فوجدهم 
أقدم إجابة لها » وناهضهميزانآي_الحرب قبل استكال التعبية » فكانت عليه من 
أمراء زناتة فكبا بز يري فرسه فطاح » يخنقضوا رأسه وبعثوا به مع جماعة من زناتة إلى 
الحاكم المستنصر » ؛ فكرّم الحاكم وفادتهم ونصب رأس ز يري بسوق قرطبة » وأسنى 
جوائز ر الوقةاورقع منزلة يحيى بن علي وأذن لحعفر في اللحاق بسدته . ولا علمت 
انه أن يوسف بن زيري يطالهم يدم أبيه أظهروا العذر به » ورا أن يتجنب 
محابيتهم لضيق ذات يده . وعجز رؤساؤهم عن الذب والدفاع عنها”"؟ » وقبض 
الأيدي عن تناوله لدنو الفتنة ومراس العصبيكاء فأوجيس الخيفة: في نفسه وألطف 
الحيلة في الفرار رغبة محيلته » وشحن السفن بما معه من امال والمتاع والرقيق » 
7 وذخيرة السلطان ١‏ وأجاز البجر ولحق بسدّة الخلافة من فرط وأحاز هلد 
عظاء الزناتيّين معطين الصفقة على القيام بدعوته » والاحتطابت في جبل طاعته فكرّم 
مثواه وأجمل وفاد- تهم وأحسن منصرفهم وانقلبوا نحبته والتشيع له'» ومناغاة الادارسة 
للقيام في خدمته لت الأقصى » وبث دعوته . وتخلف علهم أولاد علي بن 
حمدون بالحضرة وأقاموا بسلدة الخلاقة » ونظّموا في طبقات الرا9 تيوت علييم 
90 المدم يود الى خهلة ررانة + وقد اعناو رك كبلتوفياك رمد المي لق ا عل فقرانة + ا 
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سنيات الأرزاق والتحقوا على حديث عهدهم بالقوم من أولياء الدولة . ثم كان بعد 
ذلك شأن اعتقالهم على طريق التأديب لمرتكب من نازعهم خرقوا به حدود الآداب 
مع الخلافة » فاستدعوا إلى القصر واعتقلوا » ثم أطلقوا لأيام قلائل لما انغمس الحكم 
في علة الفالج » وركدتٍ ريح المروانية بالمغرب » واحتاجت الدولة إلى رجاهم 7 
النني قاع العدو. واستلاعي يحيى بن هاشم من العدوة » وكان واليا على فاس'" 
والمغرب » وأدا له الحاجب المصفحي لحعفر بن على بن حمدون » وجمعوا بين 
الانتفاع في مقارعة زناتة بالعدوة والراحة ثما يتوقع منه على الدولة عند من كّ 
الخلافة » لما كانوا صاروا إليه من النكبة وطروقٍ احنة فعقدوا له ولأخيه يحيى على 
المغرب » وخلعوا عليهما عليهم| وأمكنوهما من مال وكساً فاخرة للخلع على ملوك العدوة » 
فنبض جعفر إلى المغرب سنة خمس وستين وضبطه ؛ واجتمع مارك انه ين بي 
يفرن ومغراوة وسجلاسة . ولا هلك الحكم ووليّ هشام » وقام بأمره المنصور بن أبي 
عامر » اقتصر لأول قيامه على سبتة من بلاد العدوة فضبطها جند السلطان ورجال 
الدولة » وقلّدها أرباب السيوفنه والأقلام من الأولياء والحاشية وعدل في ضبطه على 
ما وراء ذلك على ملوك زناتة ونقدهم بالحوائز والخلع وصار إلى !كرام وفودهم 
وإثبات من رغب الإثبات في ديوان السلطان منهم » فجذوا في ولاية الدولة وبث 
الدعوة » وفسد ما بين هذين ((399 فر وأخحيه ؛ واقتطع ' يحيى مدينة البصرة 
شه ودهك: بأ كثر اتفال الابيد ابول ال ل 
غزاتة م . ثم استدعاه محمد بن أبي عامر لأول أمره لما رأى من الاستكانة إليه 
وشد أزره به ونقم عليه كراهته لما لقيه بالأندلس من الحكم ١‏ ثم اصح :ول 
لأخيه عن عمل المغرب » وأجاز البحر إلى ابن في حاقل سلزاكان لانو . ولا 
زحف بُلكْين إلى المغرب سنة تسع وستين زحفته المشهورة خرج محمد بن أبي عامر 
رط ل الحز يرة لمدافعته بنفسه » وأجاز جعفر بن على إلى سبتة وعقد له على 
حرب لكا واه بمائة حمل من المال » وانضمت اليه 2 زناتة ورجع مع علهم 
يُلكين ىا نذكره . ولا رجع إلى ابن أي ا بعض ايالي معاقرتهم وأعد 
له رجالا في طريقه من سمره إلى داره فقتلوه سنة”") ولحق يحبى بن علي 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وني وفيات الاعيان لابن خلّكان ج ١‏ ص 785 : «توفي يوم الأحد لسبع بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ) . 
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ستضن ونزل «بذار. العز ري وتلقاة بالمبرة والتكريم » وطال به ثواؤه واستكفى به 
العظائم » ولا استصرخ فلفول بن خزرون للك في استرجاع طرابلس من يد 
صنهاجة المتغلبين عليه » دفع ١‏ المساكر ومقذاعليا ليحي بين على + واضارضه ينو 
قرّة من الطلاليِين ببرقة ففلوه وفضوا جموعه ورجع إلى مصر ولم يزل بمصر إلى أن 
هلك هنالك » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 
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هذه الدعوة لم يظهرها أحد من أهل نسب العلويّة ولا الطالبّين » وإِنما قام بها دعاة 
مهدي من أهل البيت على اختلاف منهم في تعيين هذا المهدي كا نذ كره . وكان 
مدار دعوتهم على رجلين أحد ها 06 الفرج بن عمّان القاشاني من دعاة الملهدي 
' ويسمى أيضا كرويه بن مَهْدَوَيْه وهو الذي انتبى إليه دعاتهم بسواد الكوفة » ثم 
بالعراق والشام » ولم يتم لؤلاء دولة » والآخر يسمى أبا سعيد الحسن بن بهرام 
الحنابي » كانت دعوته بالبحرين واستقرت له هنالك دولة ولبنيه . وانتسب بعض ١‏ 
مزاعمهم إلى دعاة الإسماعيليّة الذين كانوا بالقيروان كا نذكره . ودعوى هؤلاء 
القرامطة في غاية الاضطراب م#تلة العقائد والقواعد » منافية للشرائع والإسلام في 

الكثير من مزا عمهم » وأول من قام بها بسواد الكوفة سنة ثمان وسبعين وماثتين رجل 
أظهر الزهد والتقشف ٠‏ وزعم أنه بادعواان المهدي وأن الصلوات المفروضة خمسون 
كل يوم » واستجاب له جمع كثير ولقّب قرمط وأضلها بالكاف . وكان يأخذ من كل 
من يجيب دعوته ديناراً للومام . وجعل عليم نقباء وسماهم الحوار نين ٠‏ وشغل 
الاين يالك عن شؤتهم وحيسه عامل الناجية فثر مز بجي برف لداعل جره 
فازداد أتباعه فتنة فيه ثم زعم أنه الذي بشر به أحمد بن محمد بن الحنفية . وأن 

أحين نبي وفشا هذا المذهب في السواد وقرىء بيهم كتاب زعموا أنه جاءهم من 
- داعيه المهدي نصه بعد البسملة » يقول الفرج بن عمان : الحمد لله بكلمته وتعالى 
باسمه المنجد لأوليائه بأوليائه قل إن الأهلة مواقيت للناس » ظاهرها اده السنين . 
والحساب والشهور والأيام ٠‏ وباطنها أوليائي الذين عرّفوا عبادي سبيلٍ اتقوني يا أولي ١‏ 


0١ 








الذلباتة + وأنا الذي لا أسأل عمًا أفعل » وأنا العليم الحكم » وأنا الذي ناوعا دض 
وأستخبر خلتي ؛ فمن صبر على بلاي ومحني واختباري ألقيته في جني وأخلدته في 
موقي وسو زا تعن أعري وكدت ,ريل لنت ها قداض ترالنيك لجن 
وأظهرت. على ألسنة رسلي » فأنا الذي لا بتكبّر على جبار إلا وضعته » ولا عز يز إلا 

ذللته » فليس الذي أصرٌ على أمره ودام على جهالته.وقال لن نبرح عليه عاكفين وبه - 
مؤمنين » أولئنك هم الكافرون . ثم يركع ويقول في ركوعه مرّتين سبحان ربّي ورب 
العزة تعالى عا يصف الظلمون » وفي سجوده الله أعلى مرتين الله أعظم مرّة » والصوم 
مشروع يوم المهرجان «النيروز والنبيذ حرام والخمر حلال » بلعل اا 
كالزفيون» بولق كز لوزنات ولا ذو خلن. .“ومو كا لفك وتعا رن وجح قله ومن لم 
نحارب ادر منه الحزية انتهى إلى غير ذلك من دعاوي شنيعة متعارضة يهدم 
مقرية ا . وشاهد عليهم بالكذب . والذي حملهم عل ذلك إعاهوما اشربين 
الشيعة من أمر المهدي اامتنديةافيه إلى الأحاديث التي خرجها بعضهم وقد أر يناك 
عللها في مقدمة الكتاب في بات الفاطمي فلهجوا به » وبالدعوة إليه هن الصادق 
فيمن يعينه وآث كان كاذيا في استحقاقه , ومنهم من بنى أمره على الكذب 
والانتتحال » عساه يستولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بها صفقة . وقد يقال إن 
ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج وإنه سار على الأمان . وقال له : إِنَّ 
ورالي مائة الف سيف فناظرني لعلنا نتفق ونتعاون 5 اختلفا وانصرف قرمط عنه » 
وكان يسمي نفسه القائم بالحق ٠‏ وزعم بعض الناس أنه كان يرى رأي الأزارقة من 

الخوارج . ثم زحف إليه أحمد بن محمد الطائي صاحب الكوفة في العسا كر تأوقع 
بهم وفتك بهم © وتتابعت العساكر في السواد في طلبهم وأبادوهم » وقر هو إلى أحياء 
العرب فلم يحبه أحد منهم » فاختفى في القفر في جب بناه واتخذه لذلك » وجعل 
عليه باب حديد واتخذ يجانبه تنورا سحرا إن أرهقه الطلب فلا يفطن له . ولا اختفى 
في الحب بعث أولاده في كاب بن دبرة بأنهم من ولد إسمعيل الإمام مستجيرون بهم . 

ثم .دعوا إلى دعوتهم أثناء ذلك وكانوا ثلاثة يحيى وحسين وعلي فلم يخهم أحد الى. 
ذلك إلا بنوالقليص بن ضمضم بن علي بن جناب فبايعوا ليحيى على أنه يحبى 
ابن عبدالله بن محمد بن إسمعيل الإمام اا القاسم ولشيوة الشيخ . ثم حول إسعه 
وادذعى أنه محمد بن عبدالله وآنة كان يكم هذا الاسم 2 وأنْ تاقته الي يركها 
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مأمورة ومن تبعها منصورء فزحف إليه سبك مولى المعتضد في العساكر فهزمها , 
وقتل فسار إليه محمد بن أحمد الطاني في العساكر فانبزمت القرامطة وجيء ببغضهم 
أسيراً فاحتضره المعتضد وقال : هل تزغمون أن روح الله وأنبيائه تحل فيكم 
ع اس ةا ا 
عم ولأبائن أمل لشورى ‏ 2 كاسن م لأقوب والأبعد 2 13 إجاع 
ريت مناسلل سيط م قل ثم زحف القرامطة إلى يق علب افع يرن 
ابن طولون سنة تسعين » وايمتصرخ بابن سيده بمصر » فجاءت العسا كر لامداده 
ا فقاتلهم مراراً وقتل يحبى بن ذَكْرو يه المسمّى بالشيخ في خلق من أصحابه » واجتمع | 
فلهم على أخيه الحسين وتسمّى أحمد أبا العبّاس وكانت في وجهه شامة يزعم أنما 
مقدسة » فلقّب صاحب الشامة اهدي أمير المؤمنين » واتأه انق عمه' عسى :ب 
مهدي وهو عبدالله بن أحمد بن محمد بن إسمعيل الإمام ولقبه الملاثر» وعهد إليه » 
وزعم أنه المذكور في القرآن ولقّب غلاماً من أهله المطوؤق . ثم دعا الناس فأجابه كثير 
من أهل البوادي وسار إلى دمشق فخاصرها. حتى صا حوه على مال ودفعوه له م 
سارا إلى حمص وحأة والمعرّة وبعلبك » .نك له با واستباحها جميعا ثم إل 
سلمية وها جاعة من بي هاشم فاستلحتيي) حتى الصبيان بالمكاتب والبهائم . ثم 
ع المكتني إليه وقدّم عسا كره . فكبسهم ونجا فلهم إلى حلب » وان ا 
الرقة » وقد سار بدر مولى ابن طولون في اتباع القرامطة فهزمهم وأنخْن فهم وبعث 
المكتني العساكر مع يحيى بن سلوان الكاتب » وفهم الحسين بن حمدان من بني 
تغلب؛ ومعهم بنو شيبان فواقعوا القرامطة سئة إحدى وتسعين فهزموهم ١‏ وقتل منوم 
خلق من أصحاب القرمطي ونجا إبنه أبو القاسم ببعض ذخيرته » وسار هو مستخفيا 
إلى ناحية الكوفة ومعه المدّثر والمطوق وغلام له » وانتهوا إلى الرّحبة فوشى بهم إلى العامل 
فقبض عليهم » وبعث بهم إلى المكتني بالرقة ورجع إلى بغداد فقطعهم بعد أن ضرب 
واحت العالة عاق سوط .وام على + بن ذكرويه ففرٌ بعد مقتل أخيه يحيى على 
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دمشق إلى ناحية الفرات » واجتمع إليه فل من القرامطة فاستباح طبرية . ثم للا اتبعهم 
الحسين بن حمدان فر إلى العن » واجتمع إليه دعاتهم هنالك وتغلب على كثير من 
مدنه » وقصد صنعاء فهرب عنبا ابن يعفر فاستباحها وتجاففى عن صعدة لذمة العلوية 
بينه وبين بني الرسى ٠»‏ ونازل بني زياد بن بيد » ومات في نواحي المن . وفي خلال 
ذلك بعث أده ذكرويه إلى بنى القَليص بعد أن كانوا استكانوا وأقاموا بالسهاوة » 
فبعث إلهم مز من أصحابه عبدالله بن سعيد ويسمى أبا غانم لاقم بكتابه سنة 
ثلاث وتسعين بأنه أوحى إليه بأن صاحب الشامة وأخاه الشيخ مُقبلان » وأن إمامه 
يظهر من بعدهما ويملا الارض عدلا » ويظهر وطاب ابو غانم على إحياء كلب 
فاجتمع إليه جاعة منهم » وقصد الشام فاستباح بصرى واذرعات » ونازل دمشق 
وعاملها يومئذ أحمد بن كيغلع وهو غائب نمصر في محاربة الحليجي الثائر من شيعة 
بي طولون على عسا كر المكتفي » وقابله خلفاؤه فهزمهم وقتل بعضهم وسار إلى الأردن 
فقتل عاملها + وب لطر #بعث المكتق الطنسين. بن حنداق في التداكر ففز أب 
غانم إلى السماوة وغور مياهها » واتبعته العساكر إلى أن جهدهم العطش . ثم رجع 
الحسين بهم إلى الرحبة » وقيل إنهم تقبضوا على ابي غانم وقتلوه » وافترق جمعهم 


وذلك سنة ثلااث وتسعين 


ثم اجتمع القرامطة إلى ذ كرويه وأخرجوه م: من الح الذي كان محتفيا فيه منذ عشر ين 
0 وحضر عنده دعاتهم فاستخلف عليهم أحمد بن القاسم بن بن لحي ) وعرّفهم 
ب) له علهم من المنة » وأن رشادهم في امتثال أمره » ورمز لهم في ذلك بآيات من 
القران حرف تأويلها » وسار وهو محتجب يدعونه السيّد ولا يرونه » والقاسم يباشر 
الأمور ويتولآها » وبعث المكتنيى عساكره فهزمهم القرامطة بالسواد » وغنموا 
معسكرهم » وساروا لاعتراض ال حاج ومروا بالصوان » وحاصروا الواقصة فامتنعت 
علهم » وطموا الآبار والمياه في تلك النواحي وبعث المكتتني محمد بن إسحق بن 
كنداج الصهال ورجعوا . ونبب القرامطة الحاج وقتلوهم بعد أن قاتلوهم ثلاثا على 
غير ماء فاستسلموا » وغنم أموالهم وأموال التجّار وأموال بني طولون كانوا نقلوها من 
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مصر إلى مكّة . ثم من مكّة إلى بغداد عندما أجمعوا النقل إليها . ثم حاصر القرامطة 
بقية الحاج في حمص » قبل فامتنعوا » وجهز المكتني العساكر مع وصيف بن 
صوارتكين وجاعة من القوّاد » فساروا على طر يق خفان » وأدركوا الاي فقاتلوهم 
يومين » ثم هزموهم وضرب ذكرويه على رأسه ايشم وجيء به أسيراً وبخليفة 
القاسم وابنه وكاتبه وزوجته » ومات لخمس ليال فسيق شلوه إلى بغداد » وصلب 
(ييجاي إلى خراسان من أجل الحاج الذين نهم من أهلها . ونجا الفل من 
أصحابه إلى الشام » فأوقع بهم الحسين بن حمدان واستلحمهم » وتتبعوا بالقتل في 
نواحي الشام والعراق » وذلك سنة اربع وتسعين وثلمائة . 








( خبز قرامطة البحر ين ودولة ؛ بني الحنابي منها ) » 





وفي سنة إحدى وتمانين ومائتي جاء |! لى القطيعي '") من البحرين رجل تسمى بيحيى 

بن المهدي وزعم أنه رسول من المهدي » وأنه قد 0 خروجه وقصد من أهل 
تفلف عل 0 بن ده الدبادي 2 وكان متغالياً ق التتشد بع فجمع الشيعة 
وأقرأهم كتاب المهدي 2 وشنع ضيف سائر قرئ البحر د بن فأجابوا كلهم ٠‏ وفييم ع 
سعيد الحنابي وإسمه الحسن بن بهرام وكان من عظائهم . ثم غاب علهم يحيى بن 
المهدي مدّة ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم ويأمرهم أن يدفعوا ليبحيى 
ستة دنان نير وثلاثين '"ا عن كل رجل قدفعوها . ثم غاب وجاء بكتاب آخر 
يدفعوا إليه خمس أموالهم فدفعوا » وقام يتردّد في قبائل قيس . ثم أظهر أبو سعيد 
الحنابي الدعوة بالبحرين سنة ثلاث وثمانين » واجتمع إليه القرامطة والأعراب » 
وسار إلى القطيف طالبا البصرة وكان عليها احمد بن محمد بن يحيى الوائتي فادار السور 
عل الضرة )ويه الا بن عمر الغنوي » وكان عل فارس فاقطعه العامة 
والبحرين » وضمٌّ إليه ألفين من المقاتلة وسيّره إلى البصرة فاحتشد وخرج للقاء 
الحنابي ومن معه » ورجع عنه 0 بنوضبة ة فانهزم و0 الحنابي واحتوى على 
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معسكره وحرق الأسرى بالنار. ثم منّ عليه وأطلقه فسار إلى الأَلّةَ ومنها إلى بغداد » 
وسار أبو سعيد إلى هَجَّر فلكها وما » واضطربت البصرة للهزيمة وهم أهلها 
بالارتحال » فنعهم الوائتي . ومن كتاب ابن سعيد في خبر قرامطة البحرين ملخصا 
من كلام الطبري فلعله ىا ذكره قال : كان ابتداء أمر القرامطة سنة ثمان وثلئائة ل 
الكلام وكان أبو سعيد يمهد لابنه الأكبر سعيد فلم ”"" به وثار به أخوه 
الأصغر الظاهر سلمان فقتله » وقام بامرهم وبابعه العقدانية وجاءه كتاب عبيد الله 
المهدي بالولاية . وفي سنة ست وثمانين وصل أبو القاسم القائم إلى مصر » واستدعى 
أبا طاهر القرمطي وانتظره فأعجله مؤنس الخادم عن انتظاره وسار من قبل المقتدر 
فهزمه ورجع إلى المهدية . ثم سار أبو الطاهر سنة سبع إلى البصرة فاستباحها ورجع 
واضطربت بغلؤةة”» و#رلياقتدر إصلاح ما تثلّم من سورها . ثم زحف إليها أبو 
الطاهر سنة احدى عشرة فاستباحها وخرب الجامع وتركها خربة . ثم خرج سنة ة إثنتي 
عشرة لاغرامن اوج فأوقع بهم وهزم قواد السلطان الذين كانوا معهم ) وأسر 
أميرهم أبا النجاء بن حمدون واستصفى النساء والصبيان وترك الباقي بالبريّة فهلكوا . 
ثم ,خرج سنة أربع تبره إلى العراق فعاث في السواد » ودخل الكوفة وفعل فيا أشد 
من البصرة . وف سنة أربع عشرة وقع .بين العقدانية وأهل ابحر ين خلاف فخرج أبو 
الطاهر وبنى مدينة الأحاء وسماها المؤمنية فم تعرف إل به » وبنى قصره وأاصتحابة 
حوله . وفي سنة خمس عشرة استولى على عَمَانَ وهرب والبها في البحر الى فارس 
وزحف سنة ست عشرة إلى القرات » وعاث في بلاده . وبعث المقتدر عن يوسف بن 
انق الجاع من أذربيجان ولاه واسط » وبعثه لحربه فالتقوا بظاهر الكوفة وهزمه أبو 
طاهر وأسره . وأرجف أهل بغداد » وسار أبو طاهر إلى الأنبار وخرجت العساكر من 
بغداد لدفاعه مع مؤنس المظفّر وهرون بن غر يب الخال فلم يطيقوا دفاعه » وتوافقوا 
ثم تحاجزوا » وعاد مؤنس إلى بغداد وسار هو إلى الرحبة واستباحها ودوخ بلاد الحريرة 
بسراياه . وسار إلى هشت والكوفة » وقاتل الرقة فامتنعت عليه » وفرض الأتاوة على 
أعراب الحزيرة يحملونها إلى هجر » ودخل في دعوته جاعة من بني سلم بن منصور 
وبني عامر بن صعصعة . وخرج إليه هرون بن غريب الحال فانصرف ابو طاهر إلى 
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الزية وظقز هرون تقريق نابم تاداهم واد إلى يعداد 007 
على م وقتل كثيراً من الحاج ومن أهلها :وثببت أموالهم - جميعا وقلع باب البيت 
والميزاب » وقسّم كسوة البيت في أصحابه » واقتلع الحجر الأسود وانصرف به وأراد 
أن يحعل الحج عنده » وكتب إليه عبيدالله المهدي من القيروان يوبّخه على ذلك » 
ويتهدّده » فكتب إليه بالعجز عن ردّه من الناس ووعد برد الحجر » فردّه سنة تسع 
ول نيز كيان خاطبه منصور إسمعيل من القيروان في ردّه فردّوه » وقد كان الحكم 
المتغلب على الدولة ببغداذ أيام المستكني بذل لهم خمسين ألفاً من الذهمن على أن 
يردٌوه فأبوا » وزعموا أنهم إنما حملوه بأمر إمامهم عبيدالله » وإنما يردونه بأمره وأمر 
خليفته . وأقام ابو طاهر ا وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو حتى ضربت له 
الاتاوة ببغداد وبدمشق على بني طفج . ثم هلك أبو طاهر سنة إثنتين وثلاثين للإحدى 
وثلاثين سنة من ملكه » ومات عن عشرة من الولد كبيرهم سابورء وولّى أخوه 
الأكبر أحمد بن الحسن . واختلف بعض العقدانية عليه ومالوا إلى ولابة سابور بن 
أبي طاهر . وكاتبو القائم في ذلك فجاء جوابه بولاية الأخ أحمد » وأن يكون الولد 
سابور ولي عهده » فاستقرٌ أحمد في الولاية عليهم وكئوه أبا منصور ؛ وهو الذي رد 
الخعجر الأسود إلى مكانه ىا قلناه . ثم قبض سابور على عمه أبي منصور فاعتقله 
بموافقة قة إخوته له على ذلك وذلك سنة تمان وخمسين . ثم ثار بهم أخوه فأخرجه من 
الاعتقال وقتل سابور ونفى إخوته وأشياعهم إلى تجزيرة أوال ٌُ هلك أبو منصور 
سنة تسع وتحمسين نقال مسموما على يا جالا يدور ؛ ولي إبنه أبو علي الحسن نِ 
أحيد ويلقت :الأ عصم ٠‏ وقيل الأغنم فطالت مذته وعظمت وقائعه ونفى جمعا كثيرا 
من ولد أبي طاهر» . بقال:-الوتمع ميم يجحزيرة أوال نحو من ثلائة » وحجّ هذا 
الأعصم بنفسه ولم يتعرّض للحاج ولا أنكر الخطبة للمطيع . 





» ( فتنة القرامظة مع المعز العلوي ) * 


ولا استولى جوهر قائد المعر لدين الله على مصر وجعفر بن فلاح الكتامي على دمشق 
طالب الحسن بالضريبة التى كانت له على دمشق فنعوه ونابذوه » وكتب له المعر 
وأغلظ عليه ودس" لشيعة أبي طاهر وبنيه أنْ الأمر لولده » وأطلع الحسن على ذلك 


ملدلا 





فخلعالمعز سنة إثنتين وثلاثماية وخطب للمطيع العباسي في منابره ولبس السواد : ثم 
زحف إلى يد لبتي بوترج بسار بن اللو ترباي فهزمه الأعصم وقتله » 1 
دمشق وسار إلى قضن فبجاكيز جوع انها وقد قله . ثم عَدَرَ به العرب واجفلوا 
فأجفل معهم وعاد إلى العام وول الرملة » وكتب إليه لمر سنة إحدى وستين بالنني 
2 

يوك وعره عن القرامطة لى بني أبي ا من أوال 0 الأخشباء 
د بق“ :جين أوال وبعث من أحكم ينهم الصلح عار العف 0 
وتخطاها دون صور فقاتلوه وراء الخنادق » وبذل جوهر المال للعرب فافترقوا عنه » 
وايزم وجب معسكره . وحاء ار من أفر يقية ودخل القاهرة سنة ثلاث وستين 

وسبرح العسا كر إلى الشام فاستولوا عليه 4 فبضص الأعصم اليم فأوقع مهم 4 ل 
الل ل وه مر اي دس ا ره 
فلقهم على بلبيس وانهزم الأعصم وفشا القتل والأسر في أصحابه فكانوا نحواً من ثلا 

آلاف ؛ ورجع الأعصم إلى الأحساء واستخلص المُعرْ بني اراح أمراء الشام من 
علي ء حتي استرجع بهم مالظلا هاو القرامطة من الشام بعد حروب وحصار. م 
مات المع سنة خحمس وستين ؛ وطمع الأعصم في بلاد الشام » وكان أفتكين التزكي 
مولى معز الدولة بن بويْه لا انتقض على أبيه بختيار وهزمه ببغداد ‏ سار أفتكين منزما 
إلى دمشق » وكانوا مضطر ين فخرجوا إليه وولُوه علهم » 0-2 لعز إلى أن توفي 
فنابذ العزيز وبعث إليه جوهر في العساكر فحاصره » فكتب أفتكين إلى الأعصم 
واستدعاه فجاء إلى الشام سنة ست وستين . وخرج معه 2 » ونازلوا الرملة 
فلكوها من بد جوهر » وزحف إليم العزيز وهزمهم ء وتقبض على أفتكين » ولحق 
الأعصم بطبررّة منهزماً . ثم ارتحل منها إلى الأحساء وأنكروا ما فعله الأعصم من البيعة 
0 ج الأمرعن ولد أبي سعيد الحنابي » وقدّموا رجلين 
عونا عار وإتجق وسار يبو" ا انان ينو ابي: طامر 
5027 د بون برد ار يي 0 
ا لك كزين رمت مضا النرة إن بل م 
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وإسحق وطمع كل منهما في الرياسة على صاحبه » وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم 
إلى أن استولى الأصغر بن أبي الحسن الثعلبي سنة تمان وتسعين عليهم » وملك 
الااحساء من ايديهم واذهب دولهم وخطب للطائع واستقرت الدولة له ولبنيه 5 








» ( ذكر لمتغلبين بالبحرين من العرب بعد القرامطة ) » 








كان بأعباك البحرين خلق من العرب » وكان القرامطة يستنجدونهم على أعدائهم 

ويستعينون بهم في حروبهم » وربما يحاربونهم ويقاطعوةهم في بعض الأوقات » ركان 
أعظم قبائلهم هنالك بنو ثعلب وبنو عقيل وبنوسلم » وأظهرهم في الكثرة والعزة بنو 

تعلب . ولا فشلت دولة القرامطة بالبحرين واستحكمت العداوة بينهم وبين ببي بوه 
بعد انقراض ملك بني الحنابي ٠‏ وعظم اختلافهم عند القائم بدعوة العباسية وكان 
خالصة !"© للقرامطة ودعاه إلى إذهاب دولتهم فأجابه ٠‏ وداخل بني مكُرم رؤساء 
عُمَان في مثل ذلك فا..نابوه » واستولى الأصغر على البحرين وأورثها بنيه » واستولى 
بنو مَكْرّم على عُمَآان ثم غصً بنيائلب كلم واستعانوا عليهم ببني عقيل وطردوهم من 
البحرين » فساروا إلى مصر ومنها كان دخوهم إلى أفريقية كا يأتي . ثم اختلف بنو 
تعلب وبنو عقيل بعد مدّة وطردهم بنو ثعلب إلى العراق فلكوا الكوفة والبلاد 
العراقيّة » وامتدٌ ملك الأصغر وطالت أيامه » وتغلّب على اللحزيرة والموصل وحارب 
بني عقيل سنة تمان وثلاثين وأربعائة برأس عين من بلاد الحزيرة » وغص” بشأنه نصير 
الدولة بن مروان صاحب ميافارقين لا ؛ وجمع له الملوك من كل ناحية 
فهزمه واعتقله » ثم أطلقه ومات وبني الملك متوارثاً في بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا 
وتلاشوا » وانقرضت دولة بي عقيل بالحز يرة » وغلبهم عليها وعلى تلك البلاد أولياء 
الدولة السلجوقية » فتحولوا عنها إى الستر بن مواطيم الأول 4 ووجدوا بي علب قد 
أدركهم الهرم » فغلبوا عليهم . قال ابن سعيد : سألت أهل البحرين حين لقيتهم 
' بالمدينة النبوية سنة إحدى وحمسين وسّائة عن البحرين » فقالوا :«المُلك فها لبني 


)١(‏ هو خالصي وخلصاني . وفلان خلصني كا تقول حدني 2 وخلصاني أي خالصي اذا خلصت مودتها 
(لسان العرب) . 
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عاتر بن «عوت راطا مر بن عقيل وناو علب من جكلة لعا باهم وو عور مم 
أصحاب ‏ الأحساء . (ولنذكر) هنا نبذة في التعر يف بكاتب القرامطة وأمصار 
البحر ين وعْمَّان لِمَا أن ذلك من توابع أخبارهم . 

(الكاتب) : كان كاتهم أبو الفتح الحسين بن محمود ويعرف بكشاجم » كان من 
أعلام الشعراء » وذكره الثعالبي في اليتيمة والحصري في زهر الآداب » وهو بغدادي 
اراراقات إيخد الترامظة ها ذكره ليق وح قل ينه يه ابر الفح نمب 
ولقبه كشاجم مثل أبيه كان كانيا للأعصم . 1 

(البحرين ) : إقلم يسمى بإسم مدينته » ويقال هجر باسم مدينة أخرى منه كان 
حر 4ه انه نا القزافطة وض الأخباء وصارت حاضرة » وهذا الإقلم مسافة شهر 
على بحر فارس بين البصرة وعان » شرقيّها بحر فارس » وغربيّها متصل بالعامة » 
وشماليها البصرة وجنوبها بعان » كثيرة المياه ببطونها على القامة والقامتين » كثيرة البقل 
والفواكه » مفرطة الحر منهالة الكثبان » يغلب الرمل عليهم في مناززهم وهي من 
الإقلم الثاني » وبعضها في الثالث » كانت في الحاهلية لعبد القيس وبكر بن وائل 
من ربيعة » وملكها للفرس » وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوي العيمي بقارت 
رياستها صدر الإسلام لبني الحارودي ولم يكن ولاة بي العيّاس يتزلون هجر إدر أن 
ملكها أبوسعيد القرمطي بعد حصار ثلاث سنين » واستباحها قتلاً وإحراقاً وتخرياً . 
ثم بنى أبو طاهر مدينة الأحياء » وتوالت دولة القرامطة وغلب على البحرين بنوأً بي 
احبو ين اطي حويياة تادر بن عقيل . قال ابن سعيد والمُلّك الآن فيهم 
في بني عصفور . 

(الأحساء) بناها أبو طاهر القرْمُطىّ في المائة الثالثة » وسميّت بذلك لما فيها من أحساء 
المياه في الرمال » ومراعي الإبل » وكانت للقرامطة بها دولة » وجالوا في أقطار الشام 
والعراق ومصر والحجاز وملكوا الشام وعمّان . 

(داريق) .عي من بللاد البحرين بسب إليها الطيب كا تنسب الرماح إلى الخط بجحانيها 
فيقال مِسّْك ارين والرماح الخطيّة . 

(عمَان) وهي من ممالك جزيرة العرب المشتملة على المن والحجاز والشحر ٠‏ 
وحضرموت وعمّان وهي خامسها » إقلم سلطاني منفرد على بحر فارس من غربيه 
مسافة شهر » شرقيها بحر فارس وجنوبيها بحر الهند » وغربيها بلاد حضرموت »2 
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وثماليها البحرين » كثيرة النخل والفواكه ويا مغاص اللؤلؤ» سَمّيت بعمّان بن 
قحطان » أوّل من نزها بولاية أخيه 50 » وصارت بعد سيل العرم للأزد . وجاء 
الإسلام وملوكها بنو الجَلدْدِي » والخوارج بها كثيرة . وكانت لهم حروب مع عمّال 
بني بِوَيْهِ وقاعدتهم يَرْوَى » ملك غان من البحر ملوك فارس غير مرة » وهي في 
الإقلم الثاني » وها مياه وبساتين وأسواق » وشجرها النخل . وكانت بها في الإسلام 
دولة لبني شامة بن لوؤي بن غالب . وكثير من نسابة قريش يدفعونهم عن هذا 
ال أؤلهم بها محمد بن القاسم الشامي ٠‏ بعثه المعتضد أعانه ففتحها وطرد 
الخوارج إلى يَرْوَى قاعدة الحبال » وأقام الخطبة لبني العبّاس وتوارث ذلك بنوه » 
زاظهروا. شيا رنالسة . ثم .اختلفوا سنة خحمس وثلؤائة أوتحاربوا » ولحق ‏ بعضهم 
بالقرامطة ١‏ وأقاموا في فتنة إلى أن تغلب عليهم أبو طاهر الفرْمُطي سنة سبع عشرة عند 
اقتلاعه الحجر وخطب بها لعبيدالله المهدي وتردّدت ولاة القرامطة عليها من سنة سبع 
عشرة الى سنة خمس وسبعين . فترهّب واليها منهم » وزهد وملكها أهل يَرْوَى 
الخوارج وقتلوا من كان بها من القرامطة والروافض » وبقيت في أيديهم ورياستها 
للأزد منهم . ثم سار بنو مَكرَم من وجوه عُمَان إلى بغداد » واستخدموا لبني بويه 
وأعانوهم با مراكب من فارس » فلكوا مدينة عمّان وطردوا الخوارج إلى جبالهم » 

وخطبوا لبني العباس . ثم ضعفت دولة بني بُوَيْهِ ببغداد فاستبد بنو مكرم بعمَان 
وتوازثوا ملكها ؛ وكان منهم ميد الدولة أبو القاسم علي بن ناصر الدولة الحسين بن 
مَكْرم » وكان ملكا جوادا ممدوحا . قاله الببتي ومدحه مهيار الديلمي وغيره » ومات 
سنة تمان وعشرين وأربعاثة بعد مدّة طويلة في الملك . وفي سنة إثنتين وأربعين ضعف 

ملك بني مكرم وتغلب عليهم النساء والعبيد » فزحف إليها الخوارج وملكوها » وقتلوا 
بقَيتهم وانقطع منها رسم الملك » وصار في حجار من مدر هذا الاقلم قلهاة هي عرصة 
عُمَان على بحر فارس من الإقليم الثاني وبما يلي الشيحر وحجار في شمالبها إلى البحر ين 
بينهما سبع مراحل » وهي في جبال منيعة » فلم تحتج إلى سور »وكان ملكها سنة تمان 
وأربعين زكريا بن عبد الملك الأزدي من ذريّة رياسة . وكان الخوارج بتروى مدينة ' 
الشراة يدينون لهم » ويرون أنهم من ولد الجَأّندِي . 


رحلا 








الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق 
وفارس والشام وسائر أمورهم ومصايرها 








هذا المذهب هو مذهب القرامطة وهم غلاة الرافضة »وهو على ما رأيته من الاضطراب 
والاختلاف . وم يزل متناقلا في أهله بأنحاء العراق وخراسان وفارس والشام . 
واختلف بعضهم باختلااف الأعضار وال مضا وكانوا يدعون ول قرامطة . ثم قيل 
هم بالعراق باطنيّة » ثم الاسماعيلية » ثم الِزاريّة لما حدث من عهد المستضيء 
العلوي لابنهئؤزار ؛ وقتله شيعتهم بمصر»ء 0 وكان عنده ابن الصباح من 
هؤلاء الاسماعيلية » ونفى الامامة بعده عن أعتهم بمصر فسموا أممعانة لذلك 
نزارية . وكان هذا المذهب بعد موت ذكرويه وانحلال عقدتهم اق نا في 
الأقطار ويتناوله أهله » ويدعون إليه ويكتمونه » ولذلك سمو الباطنية » وفشت 
أذيتهم بالأمصار بم كانوا يعتقدونه من استباحة الدماء » فكانوا يقاتلون الناس ومجتمع 
لذلك جموع منهم يكمنون في البيوت و يتوصلون إلى مقاصدهم من ذلك . ثم عظمت 
أمورهم أيام السلطان ملك شاه عندما استمر الملك للعجم من الديلم والسلجوقية 
وعقل الخلفاء وعجزوا عن النظر في تحصين إمامتهم » وكف الغوائل عنها » » فانتشروا 
ف هله العمضيوووونا اجتمع نهم حا يلهةانماء مذان » فصلُوا صلاة العيد 
بأنحائهم فحبسهم الشحنة » ثم أطلقهم ايا بعد ذلك على المصود وا 
فول قلعة غلبوا عليها قلعة عند فارس كان صاحهها على مذههم 2 فأووا إليه واجتمعوا 
عنده » وصاروا يخطفون الناس من السَابلة وعَظم ضررهم بتلك النواحي ثم 00 
على قلعة أصفهان وإسمها شاهدر » كان السلطان شاه بناها وأنزل بها عامله » فاتصل 
به أحمد بن غطاش » كان أبوه من مقدّمي الباطنيّة وعنه أخذ ابن الصبّاح وغيره 
منهم » وكان أحمد هذا عظيماً فهم لمكان أبيه ورسوخه في العلم بينهم ؛ ؛ :فظموة 
لذلك وتوؤجوه وجمعوا له مالا وقدّموه علهم » واتصل بصاحب القلعة فاثر مكانه 
وقلّده الأمور حتى اذا توفي استولى أحمد بن غطاش على قلعة شاه در » وأطلق أيدي 
أصحابه في نواحيها يخيفون السابلة من كل ناحية . ثم استولوا على قلعة الموت من 
نواحي قزوين وهي من بنيان الديلم » ومعنى هذا الإسم عندهم تيل العقاب , 
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ويقال لتلك الناحية طالقان » وكانت في ضمان الحعفري » فاستناب بها علوياً وكان 
بالري أبو مسلم صهر نظام الملك » واتصل به الحسن بن الصبّاح ء وكان بينهم عالا 
بالتعالم والنجوم والسحر » وكان من جملة تلامذة ابن غطاش صاحب قلعة 
أصفهان » ثم اتهمه أبو مسلم يجاعة من دعاة المصريّين عنده فهرب منه وجال في 
البلادا ؤانتبى إلى مصر فا كرمه المستنصر وأمره بدعاء الناس إلى إمامته » وقال له 
الحسن من الإمام بعدك فأشا إلى ! إبنه رار » وعاد من مصر إلى الشام والحزيرة وديار 
بكر وبلاد الروم » ورجع إلى خراسان بقلعة الموت فتزل على العلوي » فأكرمه 
واعتقد البركة فيه ء وأقام بها وهو يحاول إحكام أمره في تملّكها , ٠‏ فلا تم له من ذلك 
ما أراد أخرج العلوي منها وملكها . واتصل الخبر بنظام الملك فبعث العسكر لحصارها 
فجهده الحصار» وبعث جاعة من الباطنيّة فقتلوا نظام الملك » ورجعت العساكر 
ل 5 على قلعة طبس وما جاورها من 0 فوهستان وهي زرون وقائد . 
وكان رئيس قوهستان المنور من أعقاب بي سيجور أمراء خراسان للسامانية » فطلبه 
عامل قوهستان وأراد اغتصابنة أخته » فاستدعى الإسماعيلية وملكهم هذه القلاع » 
واستولوا على قلعة خالنجان على خمسة فراسخ من. أصفهان كانت لمؤيد املك بن 
نظام الملك » وانتقلت إلى جاولي سقاور من أمراء الغزء وولّى عليها بعض الترك 
فاتصل به بعض الباطنيّة وخدمه , وأهدى له حتى صارت مفاتيح القلعة في بده , 
فدس ؛ لابن غطاش في قلعة شاه در فجاء في جمع من أصحابه ليلا » وهرب التزكي 
فلكها وقتل من كان بها وقوي بها على أهل أصفهان » وفرض عليهم القطائع ٠‏ ومن 
قلاعهم أسويا وندبين الرمل وأمد » ملكوها بعد ملك شاه غدراً » ومنها أزدهر ملكها 
ابو الفتوح ابن أت الحسن بن الصبّاح . ومنها كردكوه ومنها قلعة الناظر بخوزستان 
وقلعة الطنبور قرب أرٌّجان ملكها أبو حمزة الإسكاف من أهل ارّجان » وقد كان 
سافر إلى مصر فأخيذ بمذههم ورجع رمم . وما قلعة ملاوخان بين فارس 
وخوزستان امتنع بها المفسدون نحواً من مائي في سنة لقطع الطريق » حتى فتحها عُضد 
الدولة بن بوَيْهِ » وقتل من بها فا ماك ملك شاء أقطمها وى عليا من 
قبل وداخله الباطنيّة الذين من أرّجان في بيعها منهم فأبى » فقالوا رساج إليك من 
يناظرك حتى نرى الحق في مذهبنا » وبعثوا إليهم رجالا من لاحلاه حنى 
سلم هم تع القلعة » وقبضوا على صاحها وقويت شوكتهم . وامتدّت أيدي 
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الناس إلى قتلهم واعتقدوا جهادهم وثاروا بهم في كل وجهة تالوقم وقتلتهم العامة 
بأصفهان » وكانوا قل ظهروا مها عنئلك محاصرة السلطان بركيارق أصضَفهاك ومبا أخرة 
محمد وام خاتون الحلا لية » وفشت فببا دعوتهم وكثر فيها الاغتيال من أتباعهم فثاروا 
0 بهم » وقتلوهم وحفروا الأخاديد وأوقدوها بالنيران غ وجعلوا اتن بالباطنية فيلقونهم 
"يذ ا رن يتازر: كان وان بقارس التجواد.ة فهم » وتحيّل عليهم يجاعة من 
أصحابه أظهروا اروب إلييم فأوثقوا (1) بهم وسار هو من بعد ذلك إلى «مذان 
فأغزاهم ثم صار الباطنية من بعد ذلك إلى همذان لقتل أمراء السلجوقية غدراً فكان 
بقصد أحدهم ار من هؤلاء وقد استبطن را واسمّات . حملهم على ذلك 
السلطان بركيارق » واستعان بهم على أمر أخيه فكان أحدهم يعض نفسة بن بدي 
الأميرحتى يتمكّن من طعنه فيطعنه » ويهلك غالبا ويقتل الباطني لوقته » فقتلوا منهم 
كذلك جاعة » وب جوكيازرق على أخيه محمد ان طن 
ملهم ) وتبدّدوا بالقتل على ذلك حتى ارتاب أمراء العسكر بأنفسهم » وخافوا 
عاديتهم ولازموا حمل السلاح ء » وشكوا إلى بركيارق بذلك وبا يلقونه منهم ومن 
عسكر أخيه فيا يرمونهم به من الاتحاد ببؤلاء الباطنية فأذن في قتلهم » وركب والعسكر 
حم تا و0 ا د 
الاستراباذي وكان 00 بعثه ٠‏ رسولا 3 هنالك ويل 2 احيرا 0 
واستلحم المتهمون وانطلقت عليهم الأيدي لك ناحية وذلك سنة ست وثمانين . ولا 
00 0 يحمد بعد أخخيه 0 زحف إلى قلعة ادام ب أحمد 
من أول المائة السادسة 4 وأحاط عل القلعة ودوره إجددمة فراسخ 4 ورك ٠‏ الأمراء 
لقناها وما . ولا اشتدٌّ الأمر بهم سألوا فتوى الفقهاء في أمرهم وكتبوا ما نصه : : ما 
يقول السادة الفقهاء أئمة الدين في قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله » وان ها 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلّم حق وصِلاْق ٠‏ وإنما يخالفون ني الإمام هل يجوز 
للسلطان مساعد هم ومراعاتهم وأن يقبل طاعتهم وحرسهم من كل اذى ام لا ؟ 





. الصحيح ان يقول : ووثقوا بهم‎ )١( 
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فأجاب أكثر الفقهاء يحواز ذلك ». وتوقف بعضهم وجمعوا للمناظرة » فقال 
السمنجاني من كيار الشافعية : يحب قتالهم ولا يحوز إقرارهم بمكانهم ولا ينقعهم 
التلافظ بالشها دكين فإنهم لا يرون مخالفة إمامهم إذا خالف أحكام الشرع , وبذلك 
تباح دماؤهم إجاعاً 2 0 المناظرة في ذلك . ثم اننا أن يأتهم من العلماء من 
يناظرهم وعيّنوا أعيانا من أصفهان ؛ وقصدوا بذلك المطاولة والتعلّل , ٠‏ فبعلهم 
السلطان إلهم فعادوا من غير شيء ». فاشتدٌ السلطان إلهم في حصارهم واستأمنوا على 
أن بعؤضوا عن قلعتهم بقلعة خَالنجَان على سبعة فراسخ من أصفهان » وأن يؤجلوا في 
الرحيل (شمهرا فأجابهم » وأقاموا في تلك المدّة يجمعون ما يقدرون عليه من الأطعمة 
وَويوا عل عيضن 71 وسم منهم فجدّد السلطان حصارهم وطلبوا أن ينتقلوا إلى 
قلعة الناظر وطس ٠‏ ويبعث السلطان معهم من يوصلهم ويقيم الباقون بضرس من 
اقلم إل أذ لا جاوي ثم يبعث مع الآخرين من يوصلهم 1 ف ابن الصاح 
بقلعة الموت فأجابهم لى ذلك ٠‏ وخرج الأولون إلى الناظر وطبّس » وخرّب السلطان 
5 بالضرس الذي هو فيه » وعزم على الاعتصام به » 
وزحض إليه الناس عامّة وهرب بعضهم إلى السلطان » فدلّه على عورة المكان » 
فصعااوا إليه وقتلوا من وجدوا فيه » وكانوا ثمانين ع وأخيذا ابن غطاش ا فسلخ 
وحشي جلده تبناً : وقتل .ابنه وبعث برها إلى بغداد , والقت زوجه نفسها من 
الشاهق فهلكت . 








» (.خبر الاسماعيلية بالشام ) »* 








عا ام كن وسيب لمن لاق الات عم لل 
في 8 وأشار أبو الغا 0 فق كن الأنابك ‏ بد ى ذلك فقبل 
ا ا ا ري أبوعلي ظاهر بن 
ا لع ع د وكثر تابعوه » 1 
مشق فطلب ناج لتقن يزرره اي عل سعدا بي إن فأعطوه قلعة 
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بانياس سنة عشرين وخمسمائة » وترك بدمشق خليفة له يدعو الناس إلى مذهبة 
فكثروا وانتشروا » وملك هو عدّة حصون في الحبال منها القدموس وغيره . وكان 
بوادي التم من أعال بعلبك طوائف من المحوس والنصرائيّة والدرزية وأميرهم يسمى 
الضحّاك » فسار بهرام لقتالهم سنة إثنتين وعشرين » واستخلف على بانياس إسمعيل 
فن أملهابه » ولقهم الضحّاك في ألف رجل وكيس عسكره ه فهزمهم قلي معاد 
فلهم إلى بانياس » فأقام بأمرهم إسمعيل وجمع شملهم وبث دعاته في البلاد» 
وعاضده المزدغاني وزير دمشق وانتصر لهذه الطائفة » وأقام بدمشق خليفة لبهرام ! اسه 
أبو الوفاء فقوي أمره » وكثر أتباعه . واستبدٌ على صاحيها تاج الملوك بن طغتكين . ثم 
ان المزدغاني راسل الفرنج أن يملكهم دمشق على أن يعطوه صور » وتواعدوا ليوم 
عينوه » ودسٌ للإسماعيليّة أن يكونوا ذلك اليوم على أهبة » ونمي الخبر إلى إسمعيل 
فخاف أن يثور به الناس فأعطى بانياس للفرنج » وانتقل إليهم ومات سنة أربع 
وعشرين ؛ وكان للإسماعيلية قلاع في تلك الحهات تتصل بعضها ببعض أعظمها 
قلعة مصيات7 فسار صلاح الدين لما ملك الشام سنة إثنتين وسبعين إليها وحاصر 
مصيات وضيّق حصارها » وبعث سنان مقَدّم الإسماعيلية إلى خال صلاح الدين 
يماة » وهو شهاب الدين اللمادي أن يسأل صلاح الدين في الصلح معهم ويتبدّدونه 
على ذلك سرأً » فسار إلى صلاح الدين وأصلح أمرهم عنده ورحل عنهم 


* ( بقية الخبر عن قلاع الاسماعيلية بالعراق ) * 








ولم تزل قلاع هؤلاء الإسماعيلية بالعراق عا هذه الغواية . وسفطاً لمؤلاء الخباث » 
منذ ثار بها أحمد بن غطاش والحسن بن الصبّاح » وكان لهذا الحسن مقالات في 
مذاهب الرافضة غريقة في الغلو داخلة من باب الكفر وتسميها الرافضة المقاللات" 
الحديدة » ولا يدين بقبولها إلا الغلاة منهم . وقد ذكرها الشهرّستاني في كتاب الملل 


)١(‏ الضمير يعود الى ببرام 
(؟) وف نسخة اخرى مصياف وقد ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان مصياب وهو حصن حصين 
للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس , وبعض الناس يقول مصياف . 
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والنحل فعليك به إن أردت معرفتها . وبتي الملوك يقصدونهم بالحهاد لما اشتهر عنهم من 
الضّرر بالاغتيال . ولا افترق أمر السلجوقيّة واستبد ايتغمس بالريّ وهمذان » سار 
إلهم سنة ثلاث وستّائة إلى قلاعهم المحاورة لقزوين فحاصرها » وفتح منها خمس 
قلاع ؛ واعتزم على حصار قلعة الموت فعرض له ما شغله عن ذلك » ثم زحض إليهم 
جه لدي سكين بن علد الدين حوارزم جاه عدم رج من المثلة 6ويلاك بد 
اذججاة وازهشة فقتلوا , بعض أمرائه عثل قتلهم فسار إلى بالادهم ودوخ نواحى 
الموت وقد مر ذكره . وقلاعهم التي بخراسان خخربها واستباحها قتلاً ونبياً وكانوا منذ 
ظهر التتر قد شرهوا على الحهات فأوقع بهم جلال الدين هذه الواقعة سنة أربع 
وعشرين وسدّائة » وشحم عا هرا إلبه بون ذلك . ولا استفحل أمر الثثر سار 
هولاكو أعوام الخمسين والستّائة من بغداد وخرب قلاعهم » وزحف الظاهر بعد 
ذلك ل قلاعم الني بالشام فخرّب كثراً منها وطوع ما بتي منها ؛ وصارت مصيات 
وغيرها في طاعته وانقرض أمرهمٍ إل مغتالين يستعملهم الملوك في قتل أعد |* “هم على 
البعد ا ويسمون الفداوية أي الذين عدون فدية أنفسهم على لاما 5 
مقاصد من يستعملهم . والله وارث الأرض ومن عليها . 


»+ ( الخبر عن دولة ١‏ بي الاخيضر بالعامة من بي حسن ) * 





كان موسى الحون بن عبدالله بن حسن المثنى بن الحسن السبط لما اختفى أخواه محمد 
وابراهم » طالبه أبو جعفر جعفر المنصور بإحضارهما فضمن له ذلك . ثم اختفى وعثر عليه 
المنصور فضربه لعن سوط 3 فلا قتل أخحوه محمد المهدي بالمدينة اختفى موسى ا حون 
إلى أن هلك . وكان من عقبه إسماعيل وأخخوه محمد الإلظيضحالينا بوسف بن إبراهم بن 
موسى » فخرج إسمعيل في أعراب الحجاز وتسمّى السفّاك سنة إحدى وخمسين 
مائتين ٠‏ ثم قصد مكّة فهرب عاملها جعفر بسباسات » وانتبب منزله ومنازل 
ا السلطان » وقتل جاعة من الحند وأهل مكّة وأخذ ما كان حمل للإصلاح 
من المال » وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة » وأخذ كسوة الكعبة وأخل . 
من الناس نحواً من مائتي ألف دينار. ثم نهبها وأخرق بعضها بعضاً » وأقام في ذلك 
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تخحمسين يوماً . ثم سار إلى المدينة فتوارى عاملها وحاصرها حتى مات أهلها جوعاً » 
كد حساك كا لل م الل ا 
المدينة فأفرج عنها ورجع إلى مكة وحاصرها حتى جهدها الحصار» ورحل بعد 
مقامة شهرين !! لى جدة فأخذ أموال التجّار ونهب ما في مرا كيهم ورجع إلى مكّة ع 
!نط3 إليا محمد بن عيسى بن المنصور وعيسى بن محمد اللخزومي بعثها العتر 
لقتاله فتواقعوا بعرفة » واقتتلوا وقتل من الحاج نحو ألف » وسلبوا الناس وهربوا إلى 
مكّة » وبطل الموقف إلا إسمعيل وأصحابه وخطب لنفسه . ثم رجع إلى جذ 
واستباحوها 7 ثانية. ثم هلك لسنة من خروجه بالحدري آخر سنة إثنتين وحمسين أيام 
حرب المستعين والمعتز. وكان يتردّد بالحجاز مند إثنتين وعشرين سنة » ومات ونم 
يعقب »ع وولي مكاله احمد همد الأخيضر وكان أسن منه بعشرين سنة » ونبض إلى 
العامة فملكها , واتخذ قلعة الحصرمية » وكان له من الولد محمد وابراهم وعبد اللّه 
ويوسف . وهلك فولي بعده إبنه يوسف 2 وأشرله إبنه اسمعيل معه في الأهر مدة 
حياته . ثم هلك وانفرد إسمعيل بملك العامة وكان له من الااخوة الحسن وصالح ومحمد 
بنو يوسف . فلا هلك إسمعيل ولي من بعده اخوه الحسن » وبعده إبنه احمد بن 
الحسن . ولم يزل ملكها فيهم إلى أن غلب عليهم القرامطة » وانقرض أمرهم والبقاء 
لله . وكان بمدينة غانة من بلاد السودان بالمغرب مما يلي البحر المحيط ملك بني 
صالح » ذكرهم صاحب كتاب زجارفي الحغرافيا . ولم نقف على نسب صالح هذا 
من خبر يعول عليه . وقال بعض المؤرخين انه صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله 
الملقَّب أبا الكرام بن موسى اللحون » وأنه خرج أيام المأمون بخراسان » وحمل إليه 
وحبسه وابنه محمد من بعده » ولحق بنوه بالمغرني فكانيههم ملك في بلد غانة وم 
بذكر ابن حزم في أعقاب موسى الحون صا حاً هذا بهذا النسب » ولعله صالح الذي 
ذكرناه آنفاً في ولد يوسف بن محمد الأخيضر والله أعلم . 


(1) الأصح ان يقول : ثم رجعوا واستباحوها » أو ثم رجع ‏ ويعني إسماعيل ‏ واستباحها . 
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ودر الخبر عن دوله التوانيين من :بي الاسن بمكة ثم 
بعد هأ اع ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم ) 2# 











مكّة هذه أشهر من أن نعرّف بها أو نصفها » إلا أنه لما انقرض سكانها من قريش 
لجالا ئانية بالفتن الواقعة بالحجاز من العلوية مر بعد أخرى ٠‏ فأقفرت من 
قريش ولم يبق بها إلا أتباع بني حسن.أخلاط من الناس » ومعظمهم موال سود من 
الحبشة (الديم 4 ذل لسن لاعلا من قلس لاس تي والمتطيةاى ال 
أن اشتغلوا بالفتن أيام المستعين والمعتر وما بعدهما » فحدثت ت الرياسة فيها لبني سلمان 
ابن داود بن حسن ابيع الحسن السبط . وكا نكبيرهم آخر المائة يه بن 
سلوان وليمس هو سلمان بن داود أن ذلك ذكره ابن حزم أنه قام بالمدينة أيام 
الأمون » وبين العصؤان نحي]لن مائة سنة » سنة احدى وثلائة ئة أيام المقتدر » وخلع 
طاعة العياسية » وخحطبع فييجاللاتيع فقال : الحمد لله الذي أعاد الحق إلى نظامه » 
وأبرز زهر الايمان من أ كأمهء وكمل دعوة. خير الرسل بأسياظله لابني 000 الله 
افا ل اا 

عقبه إلى يوم الدين » ثم أنشد : 

لأطلبن بسي » ما كان للحق ديئاً ١‏ وأسطون بقومٍ »# بغوا وجاروا علينا 

يعدون كل بلادهد »م من العراق علينا 

وكان يلقّب بالزبيدي نسبة إلى نحلته من مذاهب الإمامية » وبتي ركب العراق يتعاهد 
مكة إلى أن اعترضه أبو طاهر القرمطيّ سنة إثنتي عشرة » وأسر أبا الميجاء بن مدان 
والد سيف الدولة وجاعة معه » وقتل الحجاج وترك النساء والصبيان بالقفر فهلكوا » 
وانقطع الحاج من العراق بسبب القرامطة . ثم نفل المقتدر سنة سبع عشرة منصور 
الديلي من مواليه فوافاه يوم التروية بمكّة أبو طاهر القرمطي فنبب الحاج » وقتلهم 
حتى في الكعبة والحرم » وامتلاً زمزم بالقتل » والحجّاج يصيحون : كيف يقتل 
جيران الله ؟ فيقول : ليس يجار من خالف أوامر الله ونواهيه . ويتلو: إنما جزاء الدين 
يحاربون الله ورسوله الآية . وكان يخطب لعبيدالله المهدي صاحب أفريقية ٠‏ ثم قلع 
الحجر الأسود وحمله إلى الأحساء وقلع باب البيت معدت وطلع رجل تقلع 
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الميزاب فسقط ومات ء فققال : وتاي روت دن انميق ينه 
فكتب إليه ما نضّه : والعجب من كتبك إلينا ممتتاعلينا بما ارتكبته واجترمته باسمنا 
#لاكوحرم الله وجيرانه بالأما كن الي لم تزل الجاهلية تحرم إراقة الدماء فيها » وإهانة 
أهلها . ثم تعديت ذلك وقلعت الحجر الذي هو يمن الله في الأرض يصافح بها 
عباده » وحملته إلى أرضك » ورجوت أن نشكرك فلعنك الله ثم لعنك والسلام على 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » وفعل في يومه ما عمل فيه حساب غده انتّهى . 
ذا حر اكسسطترنسطلة عن طاعة العبيديين لذلك . ثم قتل المقتدر على يد مؤنس سنة 
عشرين وثلهائة وولي أخحوة القاهر , وحج م بالناس أميزة تلك السنة . وانقطع الحع ين 
العراق بعدها إلى أن كاتب أبوعلي يحبى الفاطمي سنة سبع وعشرين من العراق أبا 
طاهر القرمطي أن يطلق السبيل للحبجّاج على مكس 7" يأخذه منهم وكان أبو ظاهر 
يعظمه لدينه ويؤْمّلةاقأجابه#إلى ذلك » وأخذ المكس من الججاع وم نيجه مله في 
الاسلام . وخطب في هذه السنة بمكة للراضي بن المقتدر. وفي سنة تسع وعشرين لأخيه 
المقتفي من بعده . ولم يصل ركب العراق في هذه السنين من القرامطة . ثم ولي 
المستكني بن المكتني سنة ثلاث وثلاثين على يد توروز أمير الأمراء ببغداد فخرج اع 
في هذه السنة لمهادنة القرامطة بعد أبي طاهر :م خطت للعطيخ بن المقتدر بمكّة مع 
معز الدولة اسنة أربع وثلائين عندما استوللاً معزهالدولة ببغداد وقلع عين المستكني 
واعتقله . ثم تعطل الحاج بسبب القرامطة وردوا الحجر الأسود سنة تسع وثلاثين بأمر ' 
للنصور العلوي صاحب أفريقية وخطابه في ذلك لأميرهم أحمد بن أبي سعيد ثم 
جاء الحاج إلى مكة سنة إثنتين وأربعين مع أمير من العراق » وأمير من مصر » فوقعت 
الحرب بينهم| على الخطبة لابن بويه ملك العراق » أو ابن الأخشيد صاحب مصرء 
فانيزم المصريون وخحطب لابن ببويه » واتصل ورود الحاج من يومئ . فلا كانت سنة 
تمان واي وجاء ين بغداد ومصر كان ميرد الحخاج من العراق ومحمد بن 
عبيد الله (؟) فأجابه إلى ذلك . ثم جاء إلى المنبر ممطقاعادط لأمر بالخطبة لابن 


. مكس : ج مكوس وهي الضريبة‎ )١( 

(؟) هكذا بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج م ص ة 66 اوفها - 84 وقعت الجرب بمكة 
بين أصحاب معز الدولة وأصحاب ابن طغج من المصريين فكانت الغلبة لأصحاب معز الدولة » 
فخطب بمكة والحجاز لركن الدولة ومعر الدولة وولده عز الدولة بختيار وبعدهم لابن 5 0 
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بوبه فوجم الآخرء وتمت عليه الحيلة وعاقبه أميره كافور . ويقال قتله ووقع ابن بيه 
محمد بن عبيدالله باتصال إمارته على الحاج . ولا كانت سنة ست وخمسين وصل 
9ن الغراق أبو أحمد 'الموسويئ نقيت الطالبّين » وهو والد الشريف الرضي ليحج 
بالقاس» ونبب بنو سليم حاج مصر وقتل أميرهم . وق سنة ست وخمسين حج 
بالناس أبو أحمد المذكور وخطب بمكة لبختيار بعد موت أبيه معز الدولة والخليفة 
يومئذ المطيع . واتصل حج"") أبي أحمد بركب العراق . وفي سنة ثلاث وخمسين 
خطب للقرمطي بمكّة » فلا قتل أحمد وقعت الفتنة بين أبي الحسن القرمطي 9) 
وخلغ طاعة العبيديين وخطب للمطيع . وبعث إليه الرايات السود » ونبض إلى 
دمشق فقتل جعفر بن فلاح قائد العلويين » وخطب للمطيع . ثم وقعت الفتنة بين 
أبي الحسن وبين جعفر » وحصلت بيهم دماء » وبعث المعز العلوي من أصلح 
بينهم » وجعل دية القتلى الفاضلة في مال المعز» وهلك بمصر أبو الحسن فولي أخوه 
غيسى . ثم .ولي بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر سنة أريع وثمانين. ثم جاءت 
عساكر عضد الدولة فف رفز ,#وجعفر إلى المدينة . ونا مات العزيز بالرملة وعاد بنو 
أبي طاهر وبنو أحمد بن أبي سعيد إلى الفتنة فجاء من قبل الطائع أمير علوي إلى 
مكة » وأقام له بها خطبة . .وف الزييا وان بعث” العزة من مير باحس يبن زبري 
الصنهاجي وهو آخو بلكين صاحب أفريقية أميراً على الحاج » فاستولى على الحرمين 
وأقام له الخطبة » وشغل عضد الدولة في العراق بفتنة بختيار ابن عمّه فبِطُلَ ركب 
العراق . ثم عاد في السنة بعدها وخطب لعضد.الدولة أبو أحمد الموسوي » وانقطعت 
عبها جطه العايدين من امك وعادت لخلفاء مصر العبيديّين إلى حين من 
الدهر. وعظم شأن أب الفتوح واتصلت إمارته في مكة » وكتب إليه القادر سنة 
ست وتسعين في الإذن لحاج العراق فأجابه على أن الخطبة للحاكم صاحب مصر . 
وبعث الحاكم إلى ابن الحرّاح أمير طيء باعتراضهم » وكان على الحاج الشريف 
الرضي وأخوه المرتضى » فلاطفهم ابن اللررّاح وخلّى سبيلهم على أن لا يعودوا . ثم 


)١(‏ مقتضى السياق رك 

)١(‏ العيارة مبتورة وغير واضحة وي الكامل لابن الاثيرج 4 ص 1" وفي حوادث. 9ه" ه : ( وفيها كانت 
الخطبة بمكة للمطيع لله والقرامطة الهجريّين » وخطب بلمدينة للمعز لدين الله العلوي » وخطب ابو 
احمد الموسوي والد الشريف الرضي خارج المدينة للمطيع لله . 


كرون 


اعترض حاج العراق سنة أربع وتسعين الأصيغر الثعلبي عندما ملك الحزيرة فوعظه 
قارئان كانا في الركب . ثم اعترضهم في السنة بعدها أعراب خفاجة ونهبوهم . وسار 
في طلبهم علي بن يزيد أمير بني أسد فأوقع بهم سنة إثنتين وأربعاثة . ثم عادوا إلى مثل 
ذلك من السنة بعدها فعاد علي بن يزيد واوقع بهم » وسماله بذلك ذ كر » وكان سببا 
لملكه وملك قومه :م نت اناكم سنة انين وأرييق إن عمّاله بالبراءة من أبي 
بكر وعمر » ونكر ذلك رافق أمير مكة ) اس لك وحمل الوزير أبو القاسم 
المغربي على طلب الأمر لنفسه . وكان الحاكم قتل أباه وأعامه فخطب أبو الفتوح 
لنفسه » 598 الراشد بالله » وسار الى مدينة الرملة لاستدعاء ابن الجراح أمير ملي ء 

مخاضبة ببنه وبين الحاركم . ثم مرب الحاكم أمواله في ! ببي المرّاح فانتقضوا على أبي 

الفتوج وأسلموه » وفرٌ الوزير المغربي إلى ديار بكر من أرض الموصل ومعه ابن سبابة . 
وقرٌ التهامي إلى اثري وكان معه . وقطع الحاكم الميرة عن الحرمين » ثم راجع أبو 
الفتوح الطاعة فعفى عنه الحاكم وأعاده إلى إمارته بمكّة . ولم يحج من العراق في هذه 
السنين أحد . وفي سنة إثنتي عشرة حج بأهل العراق أبو الحسن محمد بن الحسن 
الأفسابي فقيه الطالبيين » واعترضهم بنو نببان من طيء »2 وأميرهم حسان بن 
عدي » وقاتلوهم فهزموهم وقتل أميرهم حسان . وخطب في هذه السنة للظاهر بن 
الحا كم بمكة ولا كان الموسم سنة ثلاث عشرة وأيغَانة ضرب رجل من قوم مصر 
الحجر الأسود بدبوس فصدعه وثلمه » وهويقول : كم تعبد كم تقبل ١١‏ فتبادر إليه 
الناس فقتلوه » وثار أهل العراق بأهل مصر فهبوهم وفتكوا فيهم . ثم حج بركب 
افاي ابم عشرة النقيب بن الأفساسي وخحشي من العرب » فعاد إلى دمشق 
الشام » وحجّ في السنة التي بعدها وبطل حم العراق . ولمًا بويع القائم العبّابي سنة 
إثنتين وعشرين رام أن يجهز الحاج فم يقدر لاستيلاء العرب وانحلال أمر بني بوبه . ثم 
خطب بمكة للمستنصر بن الظاهر . ثم توفي الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد 
اابن سلمان رئيس مكة وبني سلمان » سنة ثلائين وأر رعاعة لين سنة من إمارته 
وولي ؛ به نا ا ا شك وجرت له مع أهل المدينة خطوب ملك في 
أناعيا المدينة وجمع بين الحرمين وعليه انقرض دولة بني سلمان سنة ثلاثين بمكة , 


)1١١‏ هكذا الاصل وي الكامل ج هة ص 7م : إلى متى يعبد الحجر الاسود » ومحمد وعلي ؟ فليمنعني 
مانع من هذا » فاني اريد ان اهدم البيت ! » 


شل 


وجاءت دولة الهواشم كا يذكر. وشكر هذا هو الذي يزعم بنو هلال بن عامر أنه 
| كار ”م من أمراء الأتبج مهم 6 اوهو حي مشهور بيهم في 
. أقاصيصهم 2 وحكايات. يتناقلوتها ويطرزونها بأشعار من جنس لغتهم ويسمونه 
الشريف ابن هاشم . وقال ابن حزم غلب جعفر بن أبي هاشم على مكة أيام 
الأخشيديّين ولي بنوه من بعده عيسى بن جعفر ء وأبو دفي 
الفتوح . وقد انقرض لأنْ شكراً لم يولد له » وصار أمر مكة إلى عبد كان له . انتبى 

كلام ابن حزم وليس أبو هاشم الذي نسب جعفر إليه أبا ال حواشم يران ذخري 
لأن هذا كان أيام الأخشيديّين وذلك أيام المستضيء العبيدي وبينهم| نحو من مائة 
سنة . 

» ( الخبر عن دولة الهواشم بمكة من بني الحسن وتصاريف 

أحوالهم 0 انقراضها ) » 


هؤلاء الهواشم من ولد أبي هاشم محمد بن. الحسن بن محمد بن موسى .بن عبدالله 
أبي الكرام بن موسى حون ونسبه معروف وقد مر. وكانت بين هؤلاء المواشم وبين 
السلمانيّين فتن متصلة » ؛ ولا مات شكر ذهبت الرياسة من بني سلمان لأنه لم يعقب . 
وتقدّم فيم طراد بن الكل ولم يكن من .بيت الاإمارة وانما كانوا يؤملونه لإقدامه 
وشجاعته . وكان رئيس الهواشم يومئذ محمد :بن جعفر بن محمد وهو أبو هاشم 
المذكور » وقد ساد في الحواشم » وعظم ذكره فاقتتلوا سنة اريع وخمسين بعد موت 
شكر فهزم الهواشم بي طلبان وطردوهم عن الجنهارة فساروا إلى امن » وكان لهم بها 
ملك كا يذ كر. واستقل بإمارة مكّة الأمير محمد بن جعفر: وخطب للمستنصر 
العبيدي . ثم ابتداً الحاج من العراق سنة ست وخمسين بنظر السلطان ال أرسلان 
ابن داود ملك السلجوقية حين استولى على بغداد والخلافة » طلب منه القائم ذلك 
فبذل المال واخذ رهائن العرب . وحج بالناس أبو الغنائم نور الدين المهدي الزيني 
نقيب الطالبيين . ثم جاور في السنة بعدها واسيّال الأمير محمد بن جعفر عن طاعة 
العبيديين فخطب لبني العبّاس سنة مان وخحمسين » وانقطعت ميرة مصر عن مكة 
فعذله أهله على ما فعل فرد الخطبة للعبيديّين . ثم خاطبه القائم وعاتبه وبذل له أموالاً 








١ 


فخطب له سنة إثنتين وستين بالموسم فقط فقط » وكتب إلى المستنصر بمصر معتذراً »ثم 
بعث القائم أبا الغنائم الزيني سنة ثلاث وستين أميراً على الركب العراقي » ومعه عسكر 
ضخم + ولأميرهكة م عند آلت أرسلان ثلاثون ديناراً وتوقنعا بعشرة الاف ذيئان. 
واجتمعوا بالموسم وخطب الأمير محمد بن جعفر وقال : الحمدلله الذي هدانا إلى أهل 
عل دب ري ا رح رود به لقي وال اي ا 
الطاعة » ومتابعة إمام اللهاعة . فانحرف المستنصر عن الحواشم ومال إلى السلمانيين 
وكتبوإة علي بن محمد الصبيحي صاحب دعوتهم بالعن أن يطبي قل مساج 
ملكهم » وينهض معهم إلى مكة » فنهض وانتهى إلى المهجم . وكان سعيد بن نجاح 
الأحوال موثور بني الصبيحي قد جاء من الحند ودخل صنعاء » فثار بها واتبع 
سح و لي ررس لات ميت (نه لجن عدر 
ابن جعفر أجناداً من الترك وزحف بها إلى المدينة فأخرج منها بني حسن » وملكها 
وجمع بين الحرمين . ثم .مات القائم العبّاسبي وانقطع ما كان يصل يصل إلى مكّة فقطع 
محمد بن جعفر الخطبة الويييناك ثم جاء الزيني من قابل بالأموال فأعادها . ثم بععث 
المقتدي سنة سبعين منراً إلى مكة صنيعاً استجيد خشبه » ونقش عليه بالذهب إسمه . 
وبعث على الحاج ختلم التركي زهو أ تركي أمّر على الحاج ان الا بالكوفة . 
وقهر العرت مع جاعته فبعثه المقتدي 5ك على الحاج فوقعت الفتنة بين الشيعة » 
وأهل السنة وكسر المنبر وأحرق وتم الحج . ثم عاودوا الفتنة سنة ثلاث وسبعين وقطعت 
الخطبة للمستنصر واعيدت للمقتدي » واتصلت إمارة ختلع على الحاج وبعده خمار 
تكين إلى أن مات ملك شاه » ووزيره نظام الملك فانقطعت الخطبة للعباسيّين وبطل 
الحاج من العراق باختلاف السلجوقية » وتغلب العرب . ومات المقتدي خليفة بغداد 
وبويع إبنه المستظهر ومات المستنصر خليفة مصر وبويع ابنه المُستعْلي (1) من 
إمارته » وهو الذي أظهر الخطبة العبّاسية بمكة » وبها ابتدىء أمره وكان يسقطها 
بعض الأحيان . ولي بعده إبنه قاسم فكثر اضطرابه » ووكاييينهزيد أصحاب الحلة 
طريق الحاج من العراق فاتصل حجهم . وحج سنة إثنتي عشرة وخمسمائة نظر 
(1) هكذا بياض بالاصل وني الكامل لابن الآثير جح ٠١‏ ص /ا7 : «ولا مات - المستنصر ولي بعده 


مك 0 بالله © ا وكان قد عهد في حياته 


برضن 


الخادم من قبل المسترشد بركب العراق » وأوصل الخلع والأموال إلى مكة » ثم توفي 
قاسم بن محمد سنة تمان عشرة وخمسمائة لثلاثين سنة من إمارته ‏ وكانت اي 
اضطراب وتغلب » وولي بعده إبنه أبو قليبة بمكة » فافتتح بالخطبة العباسية راخين 
الثناء عليه بالعدل » ووصل نظر الخادم أميراً على الركب ومعه.الأموال والخلع . ثم 
ا ا 
الحاج لنظر الخادم . ثم كانت واقعة ا مسعود ومقتله وتعطل ركب 
ع سلا حورزظر الخادم في السنة بعدها ٠‏ ثم بعثت يَكَق امنا الصبيحيّة صاحبة العن 
لأمبر مكة قاسم بن أبي قُليبة فتوعدته على قطع خطبة الحافظ » وماتت فكفاه الله 
شرّها » وانقطع الركب العراي في هذه السنين للفتن والغلاء . ا 
وأربعين نظر الخادم » ومات في 0 فولي مولاه قمازء واعترضه رهط من 
الأعراب فنبب الركب » واتصل حجٌ قماز والخطبة ع العسامن 0 
وخحمسين قبله » وبويع المستنجد فخطب له كا كان لأبيه المقتني . ثم قتل قاسم بن 
بي فلية سة ست زسننريبح ينض ٠‏ ء بالركب طاتغكين التركي » وانقضت دولة 
العبِيديّين بمصر » ووليها صلاح الدين بن أيوب » واستولى على مكّة والمن » وخطب 
له بالحرمين ثم .مات المستضيء سنة خمس وسبعين وبويع إبنه الناصر » وخطب له 
0 بالحرمين » وحجت امه بنفسها سنة خمس وثلاثين » وكانت له اثار عظيمة ورجعت 0 
فامبت إلى الناصر بن عيسى بن قاسم ما اطلعت عليه من أحواله فعزله عن إمارة 
مكة » وولى أخاه مكثر بن قاسم » وكان جليل القدر » ومات سنة تسع وثمانين السنة 
التي مات فيها صلاح الدين . وضعف امر الحواشم » وكان ابو عزيز بن قتادة يناسهم 
من جهة النساء فورث أمرهم وملك مكة من أيديهم » وانقرضت دولتهم والبقاء لله . 


الخبر عن بن قتادة أمراء مكة بعد الهواشم 
نم عن بني أبي تير منهم أمرائها لهذا العهد 





بابب ب | | ب ا راي 
كان من ولد موسى الحون الذي مر ذكره في بني حسن عبد الله أبي الكرام » وكان له 
على ما نقل نسّابتهم ثلاثة من الولد سلمان وزيد وأحمد . ومنه تشعّبت ولده . فأما 
٠‏ زيد فولده اليوم بالصحراء ينبر الكستية + وآمًا أحمد قولده بالدهناء + وأما سليان 


كينا 


فكان من ولده مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى بن سلمان .. وكان لمطاعن 
إدريس وثعلب بالثعالبة بالحجاز. فكان لادريس ولدان قتادة النابغة وصرخة . فأمًا 
صيادة فولده شيع يعرفون بالشكرة » وأما قتادة النابغة فكان يكنى أبا عزيز » وكان 
من ولده علي الأكبر وشقيقه حسن . ففن ولد حسن إدريس واحمد ومحمد وجان » 
وامارة ينبّع في أعقابهم ومنهم لهذا الجهد أميران يتداولان إمارتها من ولد إدريس بن 
حَسنْالن آقريس . وأمّا أبو عزيز قتادة النابغة فن ولده مواللي عز أمراء مكة لهذا 
العهد . وكان بنو حسن بن الحسن كلهم موطنين بنهر العلقمية من وادي ينبع لعهد 
إمارة الحواشم بمكة . وكانوا ظواعن بادية . ولا نشا فيهم قتادة هذا جمع قومه ذوي 
إمار - وكانوا ظواعن ' نهم ع رمه دم 
مطاعن ٠‏ وأركبهم واستبد بإمارتهم . وكان بوادي ينبع بنو خراب من ولد عبدالله بن 
حسن بن الحسن » وبنو عيسى بن سلهان بن موسى الحون فحاربهم بنو مطاعن 
هؤلاء ء وأميرهم ابو عزيز قتادة واخر جهم 3 وملك ينبع والصفراء واستكثر من 
الحند والماليك . وكان على عهد .المستنصر العبّاسى في أواسط المائة السادسة . وكان 
الامراء يومئذ بمكة المواشويهن(ليجهفر بن هاشم بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
أبي الكرام عبدالله ٠‏ وقد ويجثاة شير وكان أخرجهم مكثر بن عيسى بن قاسم 
الذي , اي م ارسي و يو . فسار 
قتادة إلى مكة وانتزعها من أيديهم وملكها » وخطب للناصر العبابى 3 وأقام قْ 
إمارتها حو من أربعين سنة . واستفحل ملكه واتسع إلى نواحى القن كان مدا 
عزيز. وق سنة ثلاث وسّائة حج بالركب وجه السبع التركي من مماليك الناصر وفرٌ 

من طريقه إلى مصر فنبب الركب . وفي سلية #كا#اوسيّائة وب شخص من حاج 
العاف شري بن ورا قتاده ينكل 6 قا تهم الشرفاء به أمراء الركب » فثاروا بهم 
وقتلوا منيم لق . ثم بعث إلهم بالأموال من بغداد وبعث قتادة بعض أولاده 
يستعتب فأعتب . (وفي سنة خمس عشرة) خطب ك8 لاد« بن أيوب بعد الناصر 
الخليفة وللكامل بن العادل بعدهمأ ٠‏ (وقي سنة ست عشرة ) كان خروج التتر وكان 
قتادة عادلاً واه مّن الناس في أيامه » ولم يعد قط على أحد من الخلفاء ولا من الملوك » 
وكان يقول أنا أحق بالخلافة » وكانت الأموال والخلع تحمل إليه » واستدعاه الناصر 


ولي كف ضرغام أَذَّلَ بسطها و«أشري بها عز الورى وأبيع 


وا 


تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي بطنها للمجد بين ربيع 
ااجعلها تحت الرجا ثم ابتغي خلاصاً لما ني إذا اوس 
وما أنا إلا المسك في كل بقع يضوع وأمّا عندكم فيضيع 
'واتسعت دولته فلك ملك مكّة والينبع ال المدينة وبلاد 
نجد . وكان يستكثر من الماليك » وتوفي سنة سبع عشرة وسّاثة ».ويقال سمه إبنه 
حسن ويقال داخل إبنه حسن جارنته فأدخلته ليلاً فخنق أباه » ثم قتلها وملك مكة 
وامتعض لذلك إبنه راجح بن أبي عزيز قتادة وشكاه إلى أمير حاج أقباش التركي 
عند وصوله فأشكاه » ووعده بالانصاف منه » فأغلق حسن أبواب مكة وخرج 
بعض أصحابه إلى الأمير أقباش فلقوه عند باب المعلى فقتلوه وعلقوه بالمسعى . ثم جاء 
المسعود , بن الكامل سنة عشيزين من العن إلى مكة » فحج وقاتله حسن ب. ببطن المسعى 
كب لسر سا يو عدب راحد زر لازاه أمر اركب لوقي الحائقة من 
. بغداد يعاتب أباه على ذلك . وعلى ما فعله في مكة والتخلف فكتب إليه أبوه : برئنت 
با أقسى من ظهر العادل انم أقطع يمينك فقد نبذت وراء ظهرك دنياك ودينك » 
.ولا حول ولا قوة إل بالله .العلي العظم . ٠‏ فغرم ديات الشرفاء وأضناية شلل في يده 
ومضى حسن بن قتادة إلى بغداد صريخاً بعد أن بتي طريداً بالشام والخزيرة والعراق . 
ثم جاء إلى بغداد دخيلاً وهم الترك بقتله لاعن امون الركيت منعوا منه . ومات ببغداد 
سنة إثنتين وعشرين ودفن بمشهد الكاظم . ثم مات المسعود بن الكافل بمكّة سنة 
ست وعشرين ودفن بالمعلى وبتي على مكّة قائده فخر الدين بن الشيخ » وعلى العن 
أمير الحيوش عمر بن علي بن رسول . (وقصد راجح بن قتادة) مكة سنة تسع | 
وعشرين مع عساكر عمر بن رسول فلكها سنة ثلاثين من يد فخر الدين بن الشيخ » 
ولحق فخر الدين بمصر ء ثم جاءت عساكر مصر سنة إثنتين وثلاثين مع الأمير جبريل 
وملكوا مكة » وهرب راجح إلى العن . ثم جاء عمر بن رسول معه بنفسه فهربت 
عساكر مصر » وملك راجح مكة وخطب لعمر , بن رسول بعد المستنصر» ولا ملك 
التقر العراق سنة أريع وثلاثين وعظم أمر هم وانتبوا |! ى إربل أبطل المستنصرالحج من 
أمر الحهاد وأفتاه العلاء بذلك . ثم جهز المعتصم الحاج مع أَمّه سنة اذاف واريعين 
وشيّعها إلى الكوفة » ولا حبجّت ضرب تركي في الموسم شريفاً وكتب راجح فيه إلى 
الل و دم . ثم قوي أمر الموطيء ء اما م الز يدية بالعن » 
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واعتزم على قطع الخطبة لبني العبّاس فضاق به المُظفر بن عمر بن رسول » وكاتب 
لمعتصم بِحرّضه على تجهيز الحاج بسبب ذلك . ثم قوي أمر الموطيء إمام الزيدية بابعن 
سارح ارين بحسن بق وكادو اسه ا حلتي وتفيتين: لل االناضرين ن العزيز بن الظاهر بن 
أبوركر بدمشق ق مستجيشاً على أبي سعيد » على أن يقطع ذكر صاحب العن من 
مكّة » فجهّز له عسكراً وسار إلى مكة فقتل أبا سعيد في الحرم » ونقض عهد 
الناصر » وخطب لصاحب العن . (قال ابن ستيان وفي سنة ثلاث وحمسين بلغي 
وأنا بالمغرب أن راجح بن قتادة جاء إلى مكة وهو شيخ كبيز السن وكان يسكن 
السدتين على نحو امن فوصل إلى مكّة » وأخرج منها جاز بن أبي عزيز فلحق 
بالينبع . قال : وفي سنة إثنتين وستين وصل الخبر إلى المغرب بأنْ أمر مككة دائر بين 
أبي نمي بن أبي سعيد الذي قتل جار به على إمارة مككّة » وبين غالب بن راجح 
الذي أخرجه أبوه جاز إلى الينبع . ثم استبد أبو نمي على أمر مكّة ونفى قتلة أبيه أبي 
سعيد إلى الينبع . وهم إدريس وجاز وتحمد » وقد كان إدريس منهم والي أمر مكة 
قليلاً : فانطلقوا إلى الينبع وملكوه , وأعقابهم أمراؤه هذا العهد » وأقام أبو بمي 0 
مكّة نحواً من خمسين سنة وهلك على رأس الاثة البابعة: أو بعدها يفن وخلفق 
ثلاثين ولد . 





* ( إمارة بي أبي ني بمكة ) » 





ونا هلك أبونمي قام من بعده بأمرمكة إبناه رُميئّة وحميضة ونازعها عطيفة وأبو الغيث 
فاعتقلاهما » ووافق ذلك وصول بيبرس اكلا ش#كيؤاكافل الملك التاصر بمصر + لأول 
ولابته فأطلقها وولاهما » وبعث برميثة وحميضة إلى مصرء ثم ردّهما السلطان إلى 
إمارتهها بمكة مع عسكره . وبعث إليه بعطيفة وأبي..الغيث . ثم طال تنازعهم 
وتتافيم فيا إماوة مكة برل يعد اخري . وهلك أبوالغيث في بعض حروبهم ببطن مر . 

2 حيفة ورينة ‏ وناورنية إل الملك الناصر سنة خمس عشرة » واستمد 
0 وعنا كزة + وهب حعيضة بعد أن استصفن امزال اكد . ثم رجع بعد 
رجوع العسا كر إلى مكة ثم اصطلحوا وتوافقوا. ثم خالف عطيفة سنة تمان عشرة ووصل 
1 لى السلطان » وجاء بالعسكر فلك مك » وتقيض على رمئة ضجن أمً م أطاق 
. سنة عشرين عند مقدم السلطان من حجه ء وأقام بمصر. وبق حميضة مشرداً إلى 


١ 


أن استأمن السلطان فأمته » وكان معه جاعة من اللإليك فيا إليه من مصر أيام . 
انتقاضه » فشعروا بطاعته فخافوا على أنفسهم أن عضرو معه فقتلوه وجاوا إلى 
السلطان يعتقدون ذلك وسيلة عنده فأقاد رميثة منهم ا فقتل المباشر للقتل » وعفا 
عن الباقين . وأطلق رميثة إلى مككّة مشاركاً لأخيه عطيفة في إمارتها . ثم هلك عطيفة 
0 وأقام أخوة زميكة بعده مستقلاً بإمارة مكة إلى أن كبر وهرم ثم 
هلك . وكان إبناه ثقبة وعجلان قد اقتسما معه إمارة مكة برضاه . ثم أراد الرجوع 
عن ذلك فلم يحيباه إلى شبيء مما أراد » واستمرًا على ولايتهما معه . ثم تنازعا وخرج 
ثقبة وبق عجلان بمكة . ثم غلبه علها ثقبة » ثم اجتمعا بمصر سنة ست وخمسين 
فولي صاحب الأمر بمصر عجلان منهم| » وفرٌ ثقبة إلى بلاد الحجاز فأقام هنالك » 
وعاقبه إلى من . وجاء عجلان سنة إثنتين وستين بالمدد من عسكر القاهرة 
فكبسه ثقبه وقتل/أخاةاً وبعضاً من العسكر ول يزل عجلان على إمارته سالكاً سبيل 
العدل والانصاف في الرعيّة متجافياً عن الظلم عا كان عليه قومه من التعرّض للتجّار 
وانخاورين » وسعى في أيام إمارته في قطع ما كان لعبيدهم على الحاج دم لكين + 
وثبت لهم في ديوان السلطان عليها عطاء يتعاهدهم أيام الموسم وكانت من حسنات 
سلطان مصر. وسعى هذا الأمير عجلان جزاه الله خيراً ) وأقام عللى ذلك إلى أن 
هلك سنة سبع وسبعين » وول إبنه أحمد بعده . وقد كان فوْض إليه في حياته وقاسمه 
في أمره » فقام أحمد بأمر مككة وجرى على سان أبيه في إثبات مراسم العهد وإحياء 
معالمه » حتى شاع عنه ذلك في الآفاق على ألسنة الحاج وانحاورين . وولأه صاحب 
مصر لعهده الملك الظاهر أبو سعيد برقوق على ما كان أبوه » وسيّر إليه بالخلع 
والتفويض على عادتهم في ذلك . وكان في محبس أحمد جاعة من قرابته منهم أخوه 
محمد وحمد ابن أخيه ثقبة وعنان ابن عمّه مغامس في آخرين . فلا مات أحمد هربوا 
من محبسهم ولحقوا بهم فردّوهم وأجلوا محمد بن عجلان منهم إلا عناناً فإنه لحق بمصر 
مستجيشاً على محمد وكبيش » فأنجده السلطان وبعثه مع أمير الركب ليطالع 
أحوالههم ؛ واستصحب معه جاعة من الباطنيّة فتكوا بمحمد عند لقائه المحمل الذي 
عليه كسوة الكعبة بشارة الخليفة » وتقبيله الخف الذي يحمله على العادة في ذلك » 


. رغم البحث في المراجع التي بين ايدينا لم نستطع تحديد سنة مهلكه‎ )١( 
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وتركوه صريعاً في مكانه » ودخلوا إلى مكمّة فولي أمير الحاج عنان بن مغامس ولحق 
كبيش وشيعته يحدّة » فلا انقضى الموسم ورجع الحاج جاء كبيش وأصحابه وحاصروا 
مكة وكان بينهم وبين عنان حروب قتل كبيش في بعضها . ثم لحق علي بن عجلان 
وأحك حسن بالملك الظاهر صاحب مغر قرائ أن حسم المادذة بولايته » فولأه سنة 
تسع وكلنين مشاكا لعنان بن تمخاممين فى الإمارة » وسار مع أمير الركب فلا وصلوا 
لكومرد بككروا إلى مكّة على العادة » وخرج عنان للقائهم . ثم .نكص من بعض 
الطريق هارباً ودخل على مكة واستقل بامارتها » ولا انفض الموسم ورجع الحاج جاء 
عنان ومعه بنوعمّه مبارك وجاعة الشرفاء فحاصروا مكة على علي ونازعوه الإمارة ثم 
أفرجوا . ثم رجعوا وحالهم على على ذلك متصل لهذا العهد . ووفدوا على السلطان بمصر 
سنة أربع وتسعين فأفرد عليًا بالامارة » وأفاض عليه العطاء وأكثف له 'الحند 
والمستخدمين وأبقى عنان بن مغامس عنده وأجرى عليه الرزق ونظّمه في أهل دولته . 
نم نمي إلى السلطان أنه يروم الفرار إلى الحجاز لينازع أمير مككّة علي بن عجلان فقبض 
عليه وحبسه » وقبض علي بن عجلان على الأشراف الذين كانوا هنالك شيعة له . ثم 
من عليهم وأطلقهم فعادوا إلى منازعته والفتنة معه لهذا العهد واللّه متولي الأمور لا رب 
غيره . 








الخبر عن بني مهى امراء المدينة النبوية 
من بني الحسين وذكر اوليتهم ومفتتح امارتهم 








كانت المديئة بلد الأنصار من الأوس والخزرج | هو معروف . ثم افترقوا على أقطار 
الأرض في الفتوحات وانقرضوا » ول يبق بها أحد إلا بقايا من الطالبيّين . قال ابن 
الحصين في ذيله على الطبري : دخلت المائة الرابعة والخطبة هري المسدر. قال : 
وترذدت ولاية بي العنا اعلها والرياشة' ها بين بي كاي - جعفر إلى أن 
أخرجهم بنو حسين فسكنوا بين مكة والمدينة . ثم أجلاهم بنوحرب من زبيد إلى 
القرى والحصون » وأجازوهم إلى الصعيد فهم هنالك إلى اليوم . وبي بنو حسين 
بالمدينة إلى لى أن جاءهم ظاهر بن مسلم من مصر فلكوه علهم . وق الخبر عن وصول 
لاعرية! أن كيلا او انيه عمد ب اعد لق بن لاعراين عبى عدت بن انين 


هيل 


بن جعفر» ويسمّى عند الشيعة حجّة الله بن عبيدالله بن الحسين الأصغر بن زين 
العابدين » وكان مسلم هذا يريا لكافور المتغلب على الأخشيدية يمصر » وكان يدبر 
أمره ول يكن بمصر لعصره أوجه منه . ولا ملك العْبِيدِيُون مصر وجاء المعز لدين الله 
ونزل بالقاهرة التي اختطها وذلك سنة خمس وستين وثلؤائة » خطب يومئذ من 
هذ يكؤيمته لبعض بنيه فردّه مسلم ء فسخطه المُعز ونكبه » واستصفى امواله وأقام في 
اعتقاله إلى ان هلك . ويقال فر من محبسه فهلك في مفرّه » ولحق إبنه ظاهر بن محمد 
. بعد ذلك بالمدينة فقدّمه بنو حسين على أنفسهم » واستقل بإمارتها سنين . ثم مات 
سنة إحدى وثمانين وتلحاثة 3 وولي مكانه أبنه الحسن . وفي كتاب العتبي مؤرخ دولة 
اب سبكتكين أن الذي ولي بعذه قو صهره وابن عمّه داود بن القاسم بن عبيد الله 
بن ظاهر » وكنيته أبو علي" » واستقل بها دون إبنه الحسن إلى أن هلك . وولي بعده 
إبنه هاي ثم بسي . ولحق الحسن بمحمود بن سبكتكين فأقام عنده بخراسان » 
وهذا غلط لأن المسبحي مؤرخ العبيديّين ذكر وفاة ظاهر بن مسام في سنتها كا قلناه » 
وولاية الحسن إبنه . وقال في سنة ثلاث وثمانين وعامل المدينة الحسن بن ظاهر ويلقّب 
مهنى والمسبحي أقعد بأخبار 0 ومصر من العتبي » إلا أن امراء المدينة لهذا العهد 
يتتسبون. إلى :داود. ويمولون - ققاء ع من العراق فلعلهم لقَنوا ذلك عمن لا يعرفه . 
ومؤرّخ حاة متى ينسب أحداً 7لا ا بيه إل أبن داود والله أعلم . وقال أبو 
سعيد : وني سنة تسعين وثلؤائة ملكها أبو الفتوح حسن بن جعفر أمير مكة من بني - 
سلمان بأمر الحا كم العبيدي وأزال عنبا إمارة بني مهنى من بني الحسين 2( وحاول فقل 
الممسد النبوي إلى مص ليلاً أصابتهم ريح عاصفة أظلم ها اخرّء وكادت تقتلع البناء 
من اصله فردّهم أبو الفتوح عن ذلك ورجع إلى مكة . وعاد بنو مهنى إلى المديئة . 
وذكر مؤرخ حاة من أمرائهم منصور بن عارة وهيينتة: ٠‏ وقال مات سنة سي 
وتسعين تواريةانة وو بعليو 0ه . قال وهم من تبي ١‏ وذكر منهم أيضا 
القاسم بن مهى بن حسين بن مهنى بن داود وكنيته أبو تي يبه حض رمع صلاح 
و احخار ‏ كوطلة ل لض ارد ل الي سان : 
وأحقهم بالذكر لخلالة قدره قاسم بن جاز بن قاسم بن مهنى ٠‏ ولاه المستضيء فأقام 
خمسا وعشرين سنة ومات سنة ثلاث وثمانين وخمسوائة » وولي إبنه سالم بن قاسم 
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وكان شاعراً » وهو الذي كانت بينه وبين أبي عزيز قتادة صاحب مكة وقعة المصارع 
ببدر'سنة إحدى وستّائة . زحف أبو عزيز من مكّة وحاصره بالمدينة » واشتدّ في 
حصاره . ثم ارتحل وجاء المدد إلى سالم من بني لام إحدى بطون همذان فأدرك أبا 
عزيز ببدر واقتتلوا وهلك من الفريقين خلق » وانهزم أبو عزيز إلى مكة . وني سنة 
إحدى وسدّائة جاء المعظم عيسى بن العادل فجدد المصانع والبرك » وكان معه سام 
ابن لام أمير المدينة جاء يشكو من قتادة فرجع معه ؛ مات في الطريق قبل. وصوله 

لى المدينة ع وولي بعده إبنه شيخة » وكان سالم قد استخدم عمكرا من التركيان 
اه قتادة وغلبه » وفر إلى الينبع وتحصن بها » وفي سنة سبع 
وأربعين قتل صاحب المدينة شيخة وول إبنه عيسى . ثم قبض عليه أخوه » جاز سنة 
تسع وأربعين وملك مكانه . قال ابن سعيد : وفي سنة تسع وخمسين كان بالمدينة أبو 
الحسن بن شيخة :"ني يلجوقال غيره : كان بالمديئة سنة ثلاث وخمسين أبو مالك 
ميف بن شيخة ومات سنة سبع ويمسين وولي أخوه جاز . وطال عمره ومات سنة 
أربع وسبعائة » وولي إبنه منصور » ولحق أخوه مقبل بالشام ٠‏ ووفد على بيبرس صر 
فأقطعه نصف أقطاع منصور .ثم أقبل إلى المدينة على حين غفلة من أخيه منصور وبها 
إبنه أبوكبيشة فلكها عليه » ولق أبوكبيشة بأحياء العرب . ثم استجاشهم ورجع إلى 
اللدينة سنة تسع فقتل عمّه مقبلاً ٠‏ يجعتميواد محل إمارته وكان لمقبل ابن اسمه 
ماجذ فأقطع بعض أقطاع أبيه » فأقام مع العرب يحلب على المدينة ويخالف منصوراً 
عمه إليها متى 2 عنها . ووقع بين منضور وبين قتادة صاحب الينبع حرب سنة 
إحدى عشرة من جاه . ثم جاء ماجد بن مقبل بالمدينة سنة سبع عشرة لقتال عمّه 
منصور واستنجد منصور بالسلطان » فبعث إليه العساكر وحاصر ماجد بن مقبل 
بالمدينة . ثم قاتلهم وانهزم وبتي متصول على إمارنه ؛ وتو سنة خمس وعشرين وولي 
إ كن بن ستصيور عل إمارة » وطالت انا ونازعه ودي بن جاز وحاصره وولي 
بعده طُفيْل » وقبض عليه جاز سنة إحدى وخمسين وولي عطية . ثم توي عطية سنة 
ثلاث وتمانين وولي بعده طُفيل وقبض عليه فامتنع » وولي جا؛ حي بن جاز بن 
منصور وملوك الترك بمصر ينختارون لولايتها من هذين د لا يعدلون عنهما إلى 
سواها. 8 ووليتها البوم باز بن عبة بن عار وابق عمةعطية بن محمايوإدطلة بنازعه 
لا بينهما من المنازعة والمنافسية قدبماً وحديثاً شأن العجليين في التثوّر» ورا ييا عل 
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مذهب الإمامية من الرافضة » ويقولون بالأتمة الإثني عشر وبما يناسب ذلك من 
ولم أقف على أكثر منه » والله المقدّر لجميع الأمور سبحانه لا إله إل هو.. 








»# ( الخبر عن دولة , يارس أئمة الز يدية بصعدة وذكر 
أوليتهم ومصاير أحوالهم ) » 


قد ذ كرنا نيدم خبر عطاين إبراهيم الملقب أبوه طباطبا ؛ بن إسمعيل بن إبراهم بن 
حسن 0 » وظهوره أيام المأمون وقبام أن السرايا ببيعته وشأنه: كله . ولا هلك 
وهلك أبو السرايا وانقرض أمرهم طلب الأمون أخاه القاسم الرسي بن إبراهيم طباطيا 
ففر إلى السند » وم يزل به إلى أن عللة هه خسن واربعن مانن ددجع ابنه 
الحسن إلى العن وكان من عقبه الأمة بصعدة من بلاد العن وكان من عقبه أقاموا 
لاز يدية مها دولة اتصلت آخر الأيام » وصعدة جبل في الشرق عن صنعاء » وفيه 
حصون كثيرة ة أشهرها صعدة وحمص تلا وجبل مطابة » وتعرف كلها ببني الرسي . 
وأول من خرج بها منهم يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي » دعا لنفسه بصعدة 
وتسمى بالحادي وبويع ها سنة تمان ومانين في حياة أبيه الحسين . وجمع الجموع 
من شيعي :وعيرها :4 وحارت إبرامم بن يعفر . .وكان أسعد بن يعفر السادس من 
أعقابه التبابعة لصنعاء وكملا فغلبه على صنعاء وثجران » فلكها وضرب السككّة » ثم 
انتزعها بنو يعفر منه » ورجع إلى صعدة » وتو سنة عمان وتسعين لعشر سنين من 
ولايته » هكذا قال ابن الحارث قال : وله مُصَنْفات في الحلال والحرام . وقال غيره 
كان محتهداً في الأحكام الشرعيّة » وله في الفقه آراء غريبة وتواليف بين الشيعة 
معروفة . قال الصولي : وول بعده إبنه محمد المرتضى » واضطرب الناس عليه وهلك 
سنة عشرين وثلائة لست وعشرين سنة من ولايته . ولي بعده أخوه الناصر أحمد 
واستقام ملكه »واطرد في بنيه بعده » ؛ فولي بعده إبنه حسين المتتخب ؛ ومات سنة أربع 
وعشرين قلي بعده أخوه القاسم المختار إلى أن قتله أبو القاسم الضحَاكُ الحمداني . 
سنة أربع وأربعين . وقال الصولي : من بني الناصر الرشيد والمتتخب ومات سنة أربع 
وعشرين . وقال ابن حزم كر ان اقح نوهد : ومنهم القامون 
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بصغدة من أرض العن » أَوهم يحيى الحادي » له رأي في الفقه وقد رأيته » ولم يبعد 
فيه عن امماعة كل البعد ال ار ا 
افيد . وبعده أخوه القاسم الكايم الخنين المتتخب ومحمد المهدي.. قال : 
العاني القائم عماردة سنة ثلاث 0 وثلمائة يد كدائة عبد الله بن الخييد 0 خحو 
الرشيد والمختار والمنتتخب والمهدي . وقال ابن الحاجب : وم تزل ام بصعدة 
مطرفة إلى أن وقع الخلاف بينهم » وجاء السلوانيون من مكة عندما أخر جهم 
الهواشم فغلبوا علييم بصعدة » وانقرضت دولهم بها في المائة السادسة . قال ابن 
سعيد وكان من بني سلوان حين خرجوا من ن مكة إلى امن أحمد بن حمزة بن 
سلمان » فاستدعاهم أهل 0 لينصرهم على علي بن مهدي الخارجي حين 
حاصرهم . وببا فك بن محمد من بني نجاح ء فأجابهم على أن يقتلوا فاتكاً » ٠»‏ فقتلوه 
سنة ثلاث وخمسماثة وملكوا علهم أحمد بن حمزة ٠‏ فلم يطق مقاومة علي بن 
مهدي ففْرَ عن زُبيد.وملكها ابن مهدي . قال : وكان عيسى بن حمزة أخ و أحمد في 
عشرة بالعن » ومنهم غانع” بن يحيتى . ثم ذهب ملك بني سلمان من جميع 
التهائم واللحبال والعن على بد بني مهدى . ثم ملكهم بنو أيوب وقهروهم ) واستقر 
ملكهم آخراً في المنصور عبد الله إن أحؤل بن حمزة . قال ابن العديه (1) أذ الملك 
بصعدة عن | واشتدت يده مع الناصر العباسبي » وكان يناظره ويبعث دعاته إلى 
الدييم وجيلان حتى خخطب له هنالك بوضار لهافيها ولاة » وأنفق الناصر عليه أموالاً 
في العرب بالعن ولم يظفر به . قال ابن الأثير : جمع المنصور عبدالله بن حمزة أيام 
الزيدية بصعدة سنة إثنتين وخمسمائة » وزحف إلى د ل 
الإسلام طغتكين بن أيوب . ثم زحف إليه المعز فهزمه » ثم جمع ثانية سنة إثنتي 
عشرة وسيّائة جموعا من همذان وخولان » وارتجت له المن وخاف المسعود بن 
الكامل وهو يومئذ صاحب العن » ومعه الكرد والترك » وأشار أمير الحيوش عمر بن 
رسول بمعاجلته قبل أن يملك الحصون . ثم اخحتلف أصجات المنصور ولقيه المسعود 
فهزمه » وتوثي المنصور سنة ال إسمه أحمد ولأه 
الزيدية » ولم يخطبوا له بالامامة يتنظرون علو سنه » واستككال,تلروطهة» ولا كانت 
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سنة حمس وأربعين بايع قوم من الز يدية لأحمد الموطىء لعو اه عر عند 

بن الحسين من , بنى الحادي لا: ننم لما أخرجهم بنوسلوان من كرسي إمامتهم بصعدة آووا 
إل جبل قطابة بشرقي صعدة » فم يزالوا هناك » وفي كل عصرمنهم إمام شائع أن 
الأمر إليهم إلى أن بايع الزيديّة الموطىء » وكان فقياً أديباً عالاً بمذهيهم » قواماً 
نزوت سه خمس ورين مال 0 الى ل ارك 
ارس بد ثم قتل عمر بن 00010 0 
الموطىء » وملك عشرين حصنا وزحف إلى صعدة فغلب السلوانيين عليها » وقد كانوا 
بابعوا لأحمد ابن إمامهم عبدالله المنصور» ولقيوة المتوكل عندما بويع للموطىء 
بالامامة في تلا لأنهم كانوا ينتظرون استكمال سنه » فلا بويع الموطىء بايعوه » ولا 
علبي عل معد نزل ليود الموكل إمامهم وبايع له وأمنه وذلك سنة تسع 
واركغيث ثم حبج سنة حمسي وبتي أمر الز يدية بصعدة في عقب الموطىء هذا وسمعت 
ل أن امام بصعدة كان قبل العانين هد بن محمد في أعقابهم » 
ردي وكا بعضهم يول يمس هما عدم شروط الم » فقول : هوأنا لكم 

ما شكتم إمام أواسلطاة 0 .مات عام اخ« سنة ثلاث وتنسعين وقام بعده أبنه 
جاح » وامتنع نعم الزيدية من بيعته فقال : أنا محتسب لله هذا ما بلغنا عنهم بمصر أيام 
المقام فيها والله وارث الأرض ومن عليها . 








2# ( الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من اعقابهم ) *# 
اسم م لصتت يي يي يي ير 

وآمّا نسب هؤلاء الطالبيّين فأكثرها راجع إلى الحسن والحسين إبني علي بن أبي 
طالب » ومن فاطمة رضي له عنبا » وما سبطا سول مطلاجها وسلم و وإلى 
أخيب) متمد بن الحنفية » وإنكان لعل رضي الله عنه غيرهم من الولد إلا أن الذين 
طلبوا. الحق في الخلافة وتعصّبت لهم الشيعة » ودعوا لهم في في الجهات إما هم الثلاثة 
لا غيرهم » فأمّا الحسن فن ولده الحسن المثنى وزيد » ومنهما العقب المشهود له في 


1١55 








الدعوة والامامة . ومن ولد حسن المثتى د المثلث وإبراههم العمر 
وعباس وداود . فَأمًا عبدالله الكامل وبنوه فقد مر ذكرهم وأثنناء بهم عند ذكر إبنه 
محمد المهدي » وأخبارهم مع أبي جعفر المنصور. وكان منهم ا الأدارسة 
بالمغرب الأقصى بنو إدريس بن إدريس بن عبدالله الكامل وين نيه ابنو جود 
ملوك لالس الدائلون بها من بني أمية آخر دولتهم . وملهم بنو حمود , بن اسه 
علي بن عبيدالله بن عمر بن إدريس ٠‏ وسيأتي ذكر أخبارهم : ومنهم بنوسلمان بن 
عبدالله الكامل مكان من عقبه ملوك العامة بنو محمد الأخيضر بن يوصف بن إبراهم 
ابن موسى الحون » ومنهم بنو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي » ويلققب بأبي 
الكرام بن موسى الحون » وهم الذين كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان بالمغرب 
لأنمى »دعكا حزن . ومن عقبه أيضاً المواشم بنو أبي هاشم محمد بن 
الحسن بن محمد الج يوهورسى الثاني بن عبدالله أب الكرام . كانوا أمراء مكة 
لعهد العبيديّين وقد مر ذكرهم . ومن أعقابهم بنوقتادة بن إدريس بن مطاعن بن 
عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سلوان بن موسى البون » وملكوا مكّة بعد 
المواشم على يد قتادة أبهم هذا . نهم بنو نمى بن سعد بن علي بن قتادة أمراء مكة 
لعهدنا . ومن عقب داود بن حسن المثى السلمانيون الذين كانوا بمكة وهم بنو سلمان 
ابن داود وغلبهم عليها الحواشم أ وصاروا إلى المن فقامت الزيدية بدعوتهم كا مر 
في أخبارهم . ومن عقب حسن.الثلث بن حسن المثثى حسين بن علي بن حسن 
المثلث الخارج على الادي وقد مر ذ كره . ومن عقب إبراهم العمر بن حسن الثنى 
ابن طباطبا وإابعه إبراهم بن إسمعيل بن إبراخم كإن”منهم محمد بن طباطيا أبو الأئمة 
بصعدة الذين غلبهم عليها بنوسلوان بن داود بن حسن امثثى حين جاؤا من مكّة . ثم 
غليهم. بتو الرسي عليها » .ورجنوا إلى إمامهم بصعدوؤسسج ةا هذ الغهاة ويم سو 
سلمان بن داود بن حسن المثنى وإبنه بحمد بن سليان القائم بالمدينة أيام امون . قال 
ابن حزم : وعقبه بالمدينة لأبي جعفر المنصورء ولا عقب لزيد إلا منه . وكان من 
عقبه محمد بن الحسن بن محمد بن ابراهم بن الحسن بن نه ٠‏ قام بالمديئة أيام 
المعتمد وجاهر بالمنكرات والقتل إلى أذ تعطليت الماعات . ومن عقبه أهضاً القائم 
بطدرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن بن زيد وأخوه محمد القائم 
من بعده وقد مر خبرهما . ومنهم الداعي الصغير بالريّ وطبرستان وهو الحسن بن 
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القاسم. بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد الطحاني بن القاسم بن الحسن 
ابن زيد » وكانت بين هذا الداعي الصغير وبين الاآطروش حروب » وقتل هذا 
واي سه تيم عفرة ونحانه . ومن عقبه أيضاً القاسم بن علي بن إبمعيل أحد قواد 
الحسن بن زيد . وهم غيّروا نعم أهل تلك الآفاق » وأذهبوا بمهجتهم وكانوا سبباً 
لتورّد الديلم ببلاد الإسلام ل : يستجيشونهم . وخرج معهم ومع الأطروش الحسني ما 
كان بن كالي ملك الديلم . وكان مَرُدَاويح وبنوبويّه من بعض رجاله » وكان نهم 
ا الديلم من من أجل مزباهم ينهم والله يتخلق ما 
ء . (وأمًا الحسين) وهو القتيل بالطعن () أيام يزيد بن معاوية » فن وُلّده علي بن 
زين العابدين بن زيد الشهيد » ومحمد الباقرء وعبدالله الأرقط » وعمر والحسن 
الأعرج » فن ولد الأرقط الحسين الكويكي ابن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن 
أحمد بن عبدالله الأرقط » كان من قوّاد الحسن الأطروش ابن الحسن بن علي القائم 
ابن علي بن عمرء قام بارض الطالقان ابام العصم . ثم هرب من سفك الدماء 
واستتر إلى أن مات وكان معتزليا . ومنهم الأطروش أسلمعلى يديه الديلم وهو الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمرء وكان فاضلا حسن المذهب عدلاً » ولي طبرستان 
وقتل سنة أربع وثلمائة » وقام بعده الوه محمد ومات . وقام الحسين ابن أخخيه محمد 
بن عل ول با سنة ست عد 07 كلع جيوض تصرين أحمد بن عل بن 
أحمد بن نوح بن أسد الساماني صاحيلاة ايه . ومن ولد الحسين الهمرج بن زين 
العاندين بن عبدالله. العقيثي بن الحسين”» كان:من ولده الحسين بن محمد بن جعفر 
ابن عبدالله العقيقي قتله الحسن بن زيد صاحب طبرستان وميه جعقن بن عبد الله 
ابن الحسين الأعرج كان شيعته يسمّونه حجّة الله وكان من عقبه الملقّب بمسلم الذي 
دبّر أمر مصر أيام كافور» وهو محمد بن عبيدالله بن. طاهر بن يحيى المْحدّث بن 
الحسين بن يعفر حجة الله» وابنه. طاهر ابن سبلم . ومن عقب طاهر هذا امراء 
المدينة لهذا العهد بنوجاز بن هبة بن جاز بن منصور بن جاز بن شيخة بن هاشم بن 
السو و زيول بع ل اند ان لهم مسار 
وزعم ابن سعيد أن بني جاز بن شيخة أمراء المدينة هؤلاء من ولد عيسى بن زيد 
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الشهيد » وفيه نظر. ومن ولد الحسين الحسن الاعرج وزيد هو القائم بالكوفة على 
هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشر ين ومائة » وقتل وخرج إبنه يحيى سنة خمس 
وعشرين بخراسان وقتل » وقد انتمى صاحب الزنج في بعض أوقاته إليه واخوه 
عطي بن زيد الذي حارب المنصور أول خلافته من ولد الحسين الذي كان من عقبه 
يوق عبربين يبتى: القائم بالكوفة أيام المستعين ‏ وكان حسن المذهب في 
الصحابة وإليه ينسب العْمّر يون الذين استولوا على الكوفة أيام الديلم من قبل السلطان 

ببغداد . وعلي بن زيد بن الحسين بن زيد قام بالكوفة » ثم هرب إلى صاحب الزنج 
بالبصرة فقتله وأحذ جارية له كان سباها من البصرة . ومن ولد محمد الباقر بن زين 
العابدين عبد الله ٠‏ الأفطح وجعتر الصادق . فكانت لعبدالله الأفطح شيعة يدّعون 
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إمَامته : منهم آرارة كن 0 الكوني . ثم قام بالمدينة وسأله عن مسائل من الفقه 
فألفاه جاع فر جع عن القول بإمامته فانقطعت الأفطحية ٠‏ وزعم ابن حر أن بي 
عبيد ملوك مصر ينسبون إليه وليمس ذلك بصحيح . ومن ولد جعفر الصادق إسمعيل 
الإمام » وموسى الكاظم » ومحمد الديباجة » فأمًا محمد الديباجة فخرج بمكّة أيام 
المامون وبايع له اهل الحجاز بالخلافة وحمله المعتصم لما حج » وجاء به ا( لى المأمون 
فعفا عنه » ومات سنة ثلاثؤاومائتي. وأما إسمعيل الإمام وموسى الكاظم فعليها 
وعلى بنيهما مدار اختلاف الشيعة » وكان الكاظم على زيّ الأعراب مائلاً إلى السواد 
وكان الرشيد يؤثره ويتجافى عن الشعاية فيه كا مرّ ثم حبسه . ومن عقبه بقية الأمة 
الإثني عشر عند الإمامية من لدن علي بن أبى طالب الوصيّ » ووفاته سنة خمس 
وثلاثين » ثم إبنه الحسن ووفاته سنة خمس واربعين » ثم أخوه الحسين ومقتله سنة 
إحدى وستين 2( ْم ابنه زين العابدين ووفاته )00 م ابنه محمد الباقر ووفاته 
سنة احدى وتمانين ومائة 3 ثم إبنه جعفر الصادق ووفاته سئنة ثللاث وأرتغية ومائة 2( م 
إبنه موسى الكاظم ووفاته سنة ثلاث وثمانين ومائة وهو سابع الأئمة عندهم . ثم ابنه 
علي الرضا ووفاته سنة ثلاث ومائتين . ثم ابنه محمد المقتنى 27 ووفاته سنة عشرين 


(1) هكذا بياض بالأصل ويذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان خبر وفاته فيقول : «توفي في آخر يوم 
ار 0 قيل بل توفي خامس ذي الحجة » وقيل ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث 
ومائتين بمدينة طوس وصكٍ عليه المأمون ودفنه ملااصق قبر أبيه الرشيد) . 

(1) هو محمد الحواد . 
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ومائتين . ثم ابنه على الحادي ووفاته سنة أربع وخمسين ومائتين . ثم ابنه حسن 
العسكري ووفاته سنة ستين ومائتين . ثم ابنه محمد المهدي وهو الثاني عشر وهو عندهم 
حي منتظر وأخبارهم معروفة. .اومن عقت مربت الكاظم من غير الأئمة لارام 
المرتضى » ولاه محمد بن طباطبا وابو السرايا على العن » فذهب إليها ولم يزل بها ايام 
المأمون يسفك الدماء حتى لقبه الناس بالحزار» وأظهر الامامة عندما عهد المأمون 
لأخيه الرضا . ثم أتهم المأمون بقتله فجاهر وطلب لنفسه . ثم عقد الأمون على حرب 
انان ورفص بن زياد بن أبي سفيان ا ينهم من ابض فأوقع بهم 

مراراً » وقتل شيعتهم وفرّق جاعتهم » ومن عقبه موسى بن ابراههم جد ار 
الرضي والمرتضى » واسم كل منه)| علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن إبراههم . 
ومن عقب موسى الكاظم إبنه زيد ولآه أبو السرايا على الأهواز» فسار إلى البصرة 
وملكها وأحرق دور العبّاسيّين بها سمي زيد النار» ومن عقبه زيد الحنة بن محمد بن 
زيد بن الحسن بن زيل النار يال أفاضل هذا البيت وصلحائهم » حمل إلى:بغداد في 
محنة الفاطميين ايام المتوكل ٠‏ ودفع إلى ابن ابي داود بمتحنه فشهد له واطلقه . ومن 
عقب موسى الكاظم ابنه إسمعيل ولآه أبو السرايا على فارس . ومن عقب جعفر 
الصادق من غير الأنمة محمد وعلي إبنا الحسين بن جعفر » قاما بالمدينة سنة إحدى 
وسبعين: ومائتين وسفكا الدماء وانتهبا الأموال » واسثلح| آل جعفر بن أبي طالب 
واقامت المدينة شهرا لا تقام فنها جمعد(: يذاعة . ونن. عقب إسمعيل الإمام 
العبيديُون خلائف القيروان ومصر بنو عبيدالله المهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن محمد بن إسمعيل وقد مر ذكرهم . وما للناس من الخلاف في نسبهم وهو 
مطروح كله وهذا أصح ما فيه . وقال ابن حزم : إنهم من بني حسن البغيض وهو عم 
المهدي وعنده أنها دعوى منهم . (وأمًا محمد بن الحنفية) فكان من ولده عبدالله بن 
عيّاس » وأخوه علي بن محمد وابنه الحسن بن علي بن محمد » وكل ادّعت الشيعة 
إمامته وخرج بابعن على الأمون ولد علي من غير هؤلاء عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب » ومن ولد جعفر بن أبي طالب عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 0 بفارس » وبويع بالكوفة وأراد 
بعض شيعة العبّاسية تحويل الدعوة إليه فنع أبو مسلم من ذلك وكانت له شيعة 
ستنظرونه » وساقوا الخلافة إليه من أبي هاشم بن محمد بن الحتفية بالوصيّة » وكان 
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فاسقاً وكان معاوية إبنه نظير أبيه في الشرٌ. انتبى الكلام في أنساب الطالبيّين 
وأخبارهم » فلنرجع الآن إلى أخبار بني أمية بالأندلس المنازعين للدعوة العبّاسية . ثم 
نرجع إلى دول القائمين بالدعوة العبّاسية المستبدّين عليهم من العرب والترك وابمن 
والح يرة والشام والعراق والمغرب » والله المستعان . 








»إل الخبر عن دولة بتي أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين 
للدعوة العباسية وبداية أمرهم وأخبار ملوك الطوائف من 
بعدهم ) * 


كان هذا القطر الأندلسي من العَدوَة الشهالية عن عدوة البحر الرومي » وبالحانب 
الغربي منها يسمى ينار جياند لوش : وتسكنه أم من إفرنجة المغرب أشدّهم 
وأكثرهم الحلالقة . وكان القوط قد تملكوه وغلبوا على أمره لمثين من السنين قبل 
الإسلام بعد حروب كانت لهم مع اللطينيين حاصروا فيها رومة . ثم عقدوا. معهم السلم 
عل أن تنصرف القوط إلى 2 » فساروا إليها وملكوها'. ولا أخد الروم 
واللطينيون لبسلة ١١‏ النصرانية حملوا من وراءهم بالمغرب من أهل إفرنجة والقوط عليها 
فدانوا بها وكان ملوك القوط ينزلون طليطلة وكانت دار ملكهم . وربما انتقلوا ما 
بينها » وبين قرطبة وماردة وأشبيلية وأقاموا كذلك نحو أربعائة سنة إلى أن جاء الله 
بالإسلام والفتح وكان ملكهم لذلك العهد يسمى لزريق وهو سمة لملوكهم كجرجير 
سمة ملوك صقلية ونسب القوط وخبر دولتهم قد تقدّم . وكانت له حظوة وراء البحر في 
هذه العدوة الحنوبية حظوها من فرضة المحاز بطنجة » ومن زقاق البحر إلى بلاد البربر 
واستعبدوهم . وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال غارة يسمى 
بليان27 وكان يدين بطاعتهم وبملتهم » وموسى بن نصير أمير العرب إذ ذاك عامل 


)١(‏ لبلة عا ا : قصة كورة بالأندلس كبيزة يتصل عملها بعمل أكشونية وهي 
شرق من أكشونية وغرب من قرطبة » بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام اربعة واربعون 
فرسخا وبين اشبيلية اثنان واربعون ميلا . (معجم البلدان) . 

(؟) اسمه الحقيقي ليليان . 
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على أفريقية من قبل الوليد. بن عبد الملك » ومنزله بالقيروان . وكان قد أغزى لذلك 
العهد عساكر المسلمين بلاد المغرب الأقصى ودوّخ أقطاره وأوغل في جبال طنجة 
ش هذه حتى وصل خليج الزقاق » واستنزل بليان لطاعة الإسلام وخلف مولاه طارق بن 
زياد اللي واليابطنجة » وكان بليان ينقم على لزريق ملك القوط لعهده بالأندلس 
لفعله بابنته في داره كما زعموا » على عادتهم في. بنات بطارقتهم » فغضب لذلك 
وأجاز إلى لزريق فأخذ ابنته منه . ثم لحق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلهم 
على غرة فهم اأهيكنت طارقا الفرصة » فانتهزها لوقته وأجاز البحر سنة اثنتين وتسعين 
من الهجرة بإذن أميره موسى بن نصير في نحو ثلهائة من العرب » وانتبب معهم من 
البربر زهاء عشرة الاف فصيرهم ان ونزل بهم جبل الفتح فسمى 
جبل طارق به » والآخر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف 
فسعي به » وأداروا الأسوار على أنفسهم للتحصين 6 الخبر لزريق فابض إلهم 

ير أم الأعاجم وأهل ملة النصرانية في زهاء ريعي ألفاً فالتقوا بفحص شر يش 
فهزمه إليه ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم . وكتب طارق إلى موسى بن نصير بالفتح 
وبالغنائم ؛ فحركته الغيرة وكتب إلى طارق يتوعده أله يتوغل بغير إذنه و يأمره أن لا 
يتجاوز مكانه حتى يلحق به » واستخلف على القيروان ولده عبدالله وخرج معه 
حسين بن أبي عبدالله المهدي الفهري . ونمض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة في عسكر ضخم من وجوه العرب والموالي وعرفاء البرير » ووافى خليج الزقاق 
ما بين طنجة والحزيرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس . وتلقّاه طارق وانقاد واتبع » 
وتمم موسى الفتح وتوغل في الأندلس إلى برشلونة في جهة الشرق » وأربونة قِ 
الحوف وصنم قادس في الغرب » وذوخ أقطارها وجمع غناتمها . وجمع أن بأني 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل والمعنى غير واضح والعبارة مشوشة وف الكامل لابن الأثير ج 4 ص ؟57ه : «ولا 
بلغ رُذريق غزِو طارق بلاده عظم ذلك عليه » وكان غائباً في غزاته » فرجع منها وطارق قد دخل بلاده 
مجمع له جمعا يقال : بلغ مائة الف » فلا بلغ طارقا الخبركتب الى موسى يستمدّه ويخيره بها فتح وأنه 
زحف اليه ملك الأندلس بم لا طاقة له به . فبعث اليه بخمسة آلاف » فتكامل المسلمون إثني عشر ألفا 
ومعهم يليان يدلهم على عورة البلاد ويتجسّس لهم الأخبار» فأتاهم رذريق في جنده » فالتقوا على نبر 
لكّة من أعال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة اثنتين ونسعين » واتصلت الحرب ثمانية أيام ؛ وكان 
على ميمنته وميسرته ولدا الملك الذي كان قبله وغيرهما من ابناء الملوك » واتفقوا على المزيمة بغضاً 
لرذريق 5000 


المشرق على القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس ”) ويخوض ما بينها من 
بلاد الأعاجم أم النصرانية مجاهداً فهم مفلها هم إل اتيلكىق يدان التتلحفة . 
وبحي الخبر إلى الوليد فاشتدٌ قلقه بمكان المسلمين من ذال الحرفة ورا ها هم 
به موسى غرر بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف ٠‏ وأسرٌ إلى سفيره أن يرجع 
. بالمسلمين إن لم يرجع هو وكتب له بذلك عهده ففت ذلك في عزم موسى » وقفل 
عن الاندلس بعد أن انزل الرابطة وا حامية بثغورها . واستعمل إبنه عبد العزيز لغزوها 
وجها كفت جص وأنزله بقرطبة قاتخذها دار إمارة » واحتلٌ موسى بالقيروان سنة 
خمس وتسعين وارنحل إلى الشرق سنة ست بعدها بم| كان معه من الغنائم والذخائر 
والاموال على عل هالعجي والظهر. يقال : كان من جملتها ثلاثون الف فارس من 
السبي 50 عل أفر يمك ابنه عبدالله » وقدم على سلمان فسخطه ونكبه شارك 
غساكر الأندلس بابنه عبد العز , يز بإغراء سلوان فقتلوه لسنتين من ولابته 2 .وكان خيراً 
فاضلا » وافتتح في ولايته مدائن كثيرة . وولي من بعده أيوب بن حبيب اللّخمي وهو 
ابن أخت موسى بن نصير فتولى عليها ستة أشهر. ثم تتابعت ولاة العرب على 
الأندلس فتارة من قبل الخليفة وتارة من قبل عامله على القيروان وأنخنوا في أمم الكفر 
وافتتحوا برشلونة من جهة الشرق وحصون بشتالة(") وبسائطها من جهة الحوف ء 
وانقرضت أم القوط وارز”" الحلالقة ومن. بتي من أنم العجم إلى جبال قشتالة 
وأربونة وأفواه الدروب » فتحصّنوا بها وأجازت عساكر المسلمين ما وراء برشلونة من 
دروب الحزيرة حتى احتلوا بسائط وراءها » وتوغلوا في بلاد الفرنجة وعصف ريح 
الإسلام بأثم الكفر من كل جهة » وربما كان بين جنود الأندلس من العرب اختلااف 
وتنازع أوجب للعدو بعض الكرة فرجع الفرنج ما كانوا غلبوهم عليه . وكان محمد بن 
يزيد عامل افريقية لسلمان بن عبد الملك لما بلغه مهلك عبد العزيز بن موسى بن 
نصيرء بعث إلى الأندلس الحرب بن عبد الرحمن لفاك 0). فقدم 
(1) هكذا بالأصل . وفي نفح الطيب ج ١‏ ص 1١١‏ : «وعزم على أن يستولي على القسطنطينية ثم يخترق 


اسية الصغرى حتى يصل الى دمشق) . 
(؟) عي قشتالة . 


9)ارز: 1 ور : تقيض . والحيّة الحأت الى جخرها وتثبتت فيه . ويقال فلان 6 إلى وطنه اي 
حت دح راك . (المنجد) . 1 

(4) هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص *3 : «ثم إن سلمان ولى الأندلس الحرٌ بن عبد الرحمن 
الثقفي ' فأقام واليا عليها الى أن استخلف عمر بن عبد العز يز فعزله» . 
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الأندلس وعزل أيوب بن حبيب ولي سنتين ومانية أشهر . ثم بعث عمر بن عبد 
العزيز على الأندلس السنخم بن مالك الخولاني على رأس الماثة من الحجرة وأمره أن 
بخمّس أرض الأندلس فخمّسها وبنى قنطرة قُرطّبة » واستشهد غازياً بأرض الفرئجة 
يتين وماثة » نفدم أهل الأندلس عليهم عبد الرحمن بن عبدالله الغافتي إلى أن 
قبي«اسة بن * شحم الكلبي من قبل يزيد بن مسام عامل افريقية وكان أَوَهُم يحيى 
:)كني أده حنظلة بن صفوان الكلبي” وال افريقية ل اسجدعى منه أهل 
د 
بغز ثم اإإرم_إيوا عمان بن ابي واليأ من قبل عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي صاحب أفريقية » 00 للعمسة الشتهر حديفة بن الأحوض العتبي فوافاها 
سنة عشرء وعزل قريبا يقال لسنة من ولايته » واختلف هل نقدّمه عؤان أم هو تقدّم 
عمان . ثم ولي بعده اليثم بن عبيد الكلابي من قبل عبيدة بن عبد الرحمن أيضا قدم 
في المْحرّم سنة إحدى عشرة وغزا أرض مقرشة فافتتحها وأقام عشرة أشهر . . وتو سلنة 
ثلاث عشرة استتين مزويلاة هنهم بعده محمد بن عبيدالله بن الحجاب صاحب 
أفر يقية فدخلها سنة ثلاث عشرة وغزا إفرنجة . وكانت له فيهيم وقائع وأَجَبً عسكرو 
في رمضان سنة أريع عشرة فولى سنتين . وقال الواقدي : أربع سنين » وكان ظلوماً 
جائراً في حكومته وغزا أرض البشكنس سنة خمس عشرة ومائة » وأوقع بهم وغنم » 
#حل اوشان هش عدر ييكي ووو الاح لساري بن ار ع ا ان 
اجيداب وده ب م ره . وأنام»« بحن مود السيرة بجاهدا مرا حتى 

بلغ سكنى المسلمين أرمونة » وصار مسا كنهم على نهر ودونة . ثم معام عله عداللك 
بن قطن الفهريّ سنة إحدى وعشرين فخاعه وقتله . ويقال أخرجه من الأندلس 
وولّى. مكانه إلى أن دخل بلخ بن يشر بأهل الشام سنة أربع وعشرين كا مر فغلب 
عليه » وولي الأندلس سنة أو نحوها. . وقال الرازي ينفيل الأندلس بعقبة بن 
الحجّاج أميرهم في صفر من سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام بن عبد الملك » 
وولُوا عليهم عبد املك بن قطن ولايته الثانية فكانت ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة 
أشهر . وتوفي بسرْقُوسّة في صفر سنة ثلاث وعشرين » واستقام الأمر لعبد الملك . ثم 
ذى كذ دافن بالأستل وق الكاتل جه ص ١98‏ : «وفيها - 11١‏ عزل عبيدة بن عبد الرحان 

عامل افربية عذان بن سعة عن لآندلس واستعمل بعده الغ بن عيد الككاني» . 
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دخل بلخ بن بشر من أهل الشام ناجياً من وقعة كلثوم بن عيّاض مع البربر فثار على 
عبد الملك وقتله » وانحاز الفهر يون إلى جانب فامتنعوا عليه وكاشفوه واجتمع علهم 
من نكر فعلته بابن قطن وقا م بأمرهم قطن وأميّة إبنا عبد املك بن قطن ٠‏ والتقوا 
فكانتت الدبرة على الفهر بين » وهلك بلخ من اللخراح التي أصابته في حربهم وذلك 
سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوها من إمارته » ثم ولي ثعلبة ب بن سلامة الجذامي. » 
غلبي على إمارة ا ل ل لي ه» وولي 
سنير»أظه[ فيبا, العدل ودانت له الأندلس عشرة اشهر إلى ان نه العانية 
فعسر أمره » وهاجت الفتئة . وقدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي من قبل 
حنظلة بن صفوان عامل أفريقية » وركب إليها البحر من تونس سنة حمس وعشر ين 
فدانت له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة وابن أبي سعد ء وإبنا عبد الملك فلقهم 

حسن إليهم واستقام أمره . وكان شجاعا كرما ذا رأي وحزم » وكثر أهل الشام عنده 
ام رط ففرقهم في البلاد » وأنذل أهل دمشق البيرة لشهها بها وسمّاها 
دمشق » وأنزل أهل حمص أشيلية وسمّاها حمص لشيها بهاء وأهل قنسْرِين 
حسان وسماها قنسرين » وأهل الأردن رئه وهي مالقة وسماها الأردن . وأهل 
فلسطين شدونة وهي شريش وسماها فلسطين » وأهل مصر تدمير وسمّاها مصر )2 
وقفل ثعلبة إلى الشرق ولحق بمروان بن محمد وحضر حروبه وكان أبو الخطاب7١)‏ 
أعراينًا عصبياً أفرط عند ولايته في التعصّب لقومه من الجانية وتحامل على المصريّة » 
وأسخط قيساً وأمر في بعض الأبام بالصْميل بن حاكم كبر القييّة » وكان من 
طوالع بَلْخْ وهو الصَمَيْل بن حاكم بن شمر بن ذي الجؤشن » ورأس على 
الحصرية” » فأمر به يوما فأقم من بحلسه وتقنع » فقال له بعض الحجّاب وهو 
خارج من القصر : أقم عامتك يا أبا المؤشن » فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها 
فسار الضْمَيْل بن حاكم زعيمهم يومئذ » وألب عابيؤلي»» واستعان بالمنحرفين عنه 
من العنية فخلع أبا الخطاب سنة تمان وعشر ين لأربع سي ويتيجهة أشهر من ولايته » 
وقلم مكانه ثوابة بن سلامة الجذامي وهاجت الحرب المشهورة .. ونخاطيوا بذلك عبد 
ارحمن بن حبيب صاحب أفريقية ذكتب إلى ثرابة ٠4‏ يهاس ٠‏ مُنسلخ 


)١(‏ ابو الخطار : ابن الاثير ج و ص؟307؟. 
(؟) الاصح ان يقال : ورأس الحصرية . 


رجب سنة تسع وعشرين فضبط الأندلس » وقام لق واجتمع عليه 
الفريقان وهلك لسنتين من ولايته » ووقع الخلاف بأفريقية وتلاشت شت أمور بني أميّة 
بالمشرق وشغلوا عن قاصية المغرب بكثرة الخوارج ٠‏ وعَظُم أمر المسودة فبقي أهل 
الأنقلس فوضى ونصيوا للأحكام خاصة عبد الرحمن 0 2 اتفق جند 
الأنديي» على اقتسام الإمارة بين المضربة والعنيّة » وادالتها بين الحندين سنة لكل 
دولة . وقدم المضريّة على أنفسهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة تسع 
وعشرين » واستقر سنة ولابته بقرطبة دار الإمارة م وافقتهم العنية لميعاد ادي 
واثقين بمكان عهدهم وتراضيهم واتفاقهم » فبيتهم يوسف بمكان نزلهم من شمندة 
من قرى قرطية © , من الضميل بن حاتم والقيسية واللضرية فاستلحموهم » 
واستبدٌ يوسف بما وراء البحر ين عَدَوَةَ الأندلئس » وغلب العيّة على أمرهم فاستكانوا 
للغلبة » وتربصوا بالدوائر ابش أن جاء عبد الرحمن الداخل » فكان يوسف بن عبد 
الرحمن قد وى اميل بن حاتم سرقسطه و فا ظهر أ مر المسودة بالمشرق ادم 
ابن رواحة الزهري بالأندلس داعياً هم وحاصر الضميل بسرقسطة » واستمدٌ بوسف 
ف عده رجاء هلا كه بم| كان يغص” به وأملدته القيسيّة قأخرج عنه الحباب » وفارق 
الضميل سرقسطة فلكها الحباب وولى سف اعيلٍ على طُلبطلة إلى أن كان من 
أمر عبد الرحمن الداخل ما نذ كره . 








» ( مسير عبد الرحمن الداخل" إلا#الاندلس وتجديده الدؤلة 
ظ با ) » 








ما نزل ما نزل ببني أمية بالمشرق وغلبهم بنو العبّاس على الخلافة وأزالوهم عن كرسيّها 
وفتل عبد الله بن محمد بن مروان ؛ بن الحكم آخر م سنة إثنتين وثلاثين ومائة 
وتتبع بنو مروان بالقتل » فطلبوا من بعدها بطن الأرض . وكان ممن أفلت منهم عبد 


6 7 بياض بالأصل وفي الكامل ج وص هل” : «فلا انتهى إل لى أبي الخطار موك ثوابة وولاية يوسف 

انا ازاد الصميل: ان نض لامر الى مضر + وسعى في الناس حتى ثارت الفتنة بين العن ومضر . فل| 

" يوسف ذلك فارق قصر الإمارة بقرطبة وعاد الى منزله » وسارا بو الخطارالى شهندة فاجتمعت اليه 
العانية » واجتمغت المضرية ال 3 لعل وتراحفوا واقتتلوا اياما كثيرة» . 
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الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك » وكان قومه يتحيّنون له مُلكا بالمغرب » 
ويرون فيه علامات لذلك يؤثرونها عن مسلمة بن عبد الملك » وكان هو قد سمعها منه 
مييافهة . فكان يحدّث نفسه بذلك فخلص إلى المغرب » ونرل على أخواله نفرة من 
برابرة طرابلس . وشعر به عبد الرحمن بن حبيب وكان قتل إبني الوليد بن عبد الملك 
لا دخلا أفريقية من قبله » فلحق عبد الرحمن بمَفيلة ويقال بيكناسة » ويقال : 
نزل على قوم من زناتة فأحسنوا قبوله واطمأن فيهم . ثم لحق بمليلة وبعث بَدرا 
لام لازام جعوزلاً ند لس من موالي لمروانيّين وأشياعهم فاجتمع بهم » وبثوا له 
بالأندلنيى 5 ونشروا له دعا . وؤافق ذلك ما قدّمناه من الفتنة بين العنية 
والضريّة » فاجتمعت الجيّة على أمره » ورجع إليه بدر مولاه بالخبر فأجاز البح سنة 
ثمان وثلاثين في خلافة أبي - جعفر المنصور » ونزل ساحل السند وأتاه قوم من أهل 
أشبيلية فبايعوه . ثم انتقل إلى كورة رَحَب فبايعه عاملها عيسى بن مسور » ثم رجع 
1 لى شدونة فبايعه عتاب بن علقمة اللخمي 2 أتى مورور فبايعه ابن الصباح ونيز" 
لى قرطبة واجتمعت عليه المنيّة . وني خبره إلى واي الأند لس يوسف بن عبد الرحمن 
0 وكان غازياً بحليقة فانفض / عسكره وسار إلى قرطبة وأشار عليه وزيره الضميل 
ابن حاتم بالتلطّف له والمكر به » فلم يتم له مراده وارتحل عبد الرحمن من المتكب 
فاحتل بالقة فبايعه جندها » ثم برندة فبايعه جندها » ثم بشريش كذلك » ثم 
باشبيلية فتوافت عليه الامداد والاامصار» وتسايلت المضرية إليه حتى اذا لم يبق مع 
يوست بن عبد الرحمن غير الفهريّة والقيسيّة لمكان الضميل منه » زحف إليه حينئذ 
عبد الرحمن بن معاوية وناجزهم الحرب بظاهر قرطبة فانكشف ». ورجع إلى غرناطة 
فتحصّن بها وأتبعه الأمير عبد الرحمن فنازله . ثم رغب إليه يوسف في الصلح فعقد له 
على أن يسكن قرطبة وأقفله معه » ثم .نقض يوسف عهده . وخرج سنة إحدى 
وأربعين ولحق بِطُليطِلّة » واجتمع إليه زهاء عشر ين ألفاً من البرير » وقدم الأمير عبد 
الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني » كان وفد عليه من المشرق » وكان ابوه 
عمر بن مروان بن ا حكم في كفالة أخيه عبد العزيز بمصرء فلا هلك سنة خمس 
عشرة بتي عبد الملك بمصرء فلا دخلت المسودة ارض مصر خرج عبد الملك يوم 


. بمعنى انتقل‎ )١( 
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الأندلس في عشرة رجال من بيته مشهورين بالبأس والنجدة حتى نزل على عبد 
الرحمن سنة إحدى وأربعين » فعقد له على أشبيلية ولابنه عمر بن عبد الملك على 
مورور. وسار يوسف إلها وخرجا إليه فلقياه وتناجز الفريقانٍ فكانت الدبرة على 
يوسف 2 25 الغر واغتاله يعض أصحابه بناحية طُلبظلة واحترٌ راسة وتقدم به إلى 
الأمير عبد الرحمن فاستقام مرف واسقر بعرط ةو القع د الجامع لفق 
ثمانين ألف دينار ومات قبل تمامه وبنى مساجد ووفد عليه جاعة من أهل بيته من 
المتكوقة وكين يدعو للمتصور » ثم قطعها لما تم له المللك بالأندلس + ومَهّدَ أمرها 
وخلد لبني مروان السلطان بها » وجدّد ما طمس م بالمشرق من معالم الخلافة 
واثازها . واستلحمٍ الثوار في نواحيها وقطع دعوة العبّاسيين من منابرها وسدّ المذاهب 
منهم دونها . هلك سنة إثْتين وسبعين ومائة » وكان يعرف بعبد الرحمن ن الداخل لأن 
أؤل داخل من ملوك بني مروان هوء وكان أبو جعفر المنصور يسمه صقر بني أميّة لا 
رأى ما فعل بالأند الى عفنا ركب البها من الأخطار» وأنه صمد لها من أنأى كيان 
المشرق من غير عَصَابَة ولا قوّة ولا أنصار فغلب على أهلها وعلى أميرهم ٠‏ وتناول 
الملك من أيديهم بقَوّة شكيمة وأمضاء عزم . ثم تحلى وأطيع وأورثه عقبه . وكان . 
".عبد الرحمن هذا يلقت بالالزر وعها خرى: بنوه من بغده فلي يناع احد هنهم بامير 
اللؤمنين إذ بايع الخلافة بمقر الاستلوع و تند معرب » حت كان عبد الرحمن الناصر 
وهو الثامن منهم على ما نذ كره فتسمى بأمير المؤمنين وتوارث ذلك بنوه واحدا بعد 
واحد . وكان لبني عبد الرحمن الداخل ينه "العدوة الأندلسية ملك ضخم ودولة 
ممتعة 2 اتصلت إلى ما بعد المائة الرابعة كبا نذكر. وعندما شغل المسلمون بعبد 
الرحمن وتمهيد أمره قوي أمر الخلافة » واستفحل سلطانه وتجهز فرويلة , بن الأدفونش 
ملكهم » سار إلى ثغور البلاد فأخرج المسلمين منها وملكها من أيديهم » ورد مديزلك ٠‏ 
وبريعال وسمورة وسلمنقة وقشتالة وسقونية » وصارت للجلالقة حتى افتتحها المنصور 
ابن أبي عامر رئيس الدولة كا نذكر في أخباره . ثم استعادوها بعده من بلاد 
الأندلس واستولوا على جميعها . وكان عبد الرحمن عندما تمهد له الأمر بالأندلس » 
. ودعا للسفاح » ثم خلعه واستبدٌ بأمره كما ذكرناه . وجد هشام بن عبد ربه الفهري 


. بمعنى مزدهرة‎ )١( 


١65 


مخالفاً بطليطلة على يوسف من قبله » وبتي على خلافه : ثم أغزاه عبد الرحمن سنة 
تسع وأربعين بدراً ووه وام علفية معام د وبعة حير بن الوليد الحصبي » 
وحمزة بن عبدالله بن عمر حتى غلباه » وجاء بهم ! لى قرطبة فصابوا + وسار :من 
أفر يقية سنة تسع وأربعين العلاء بن مغيث اليحصبي ونزل باجة من بلاد الأندلس 
داعياً لأبي جعفر المنصور واجتمع تمع إليه خلق فسار عبد الرحمن إليه » ولقيه بنواحي 
اش امتوفقاتلةياياماً . ثم انيزم العلاء وقتل في سبعة آلاف من أصحابه » وبعث عبد 
الرحمن برؤوس كثيرة منهم نم إلى القيروان ومككّة » فألقيت في أسواقها سرأ ومعها اللواء 
الأسود . ؤ3اتب ا ء ثم ثار سعيد البحصبي المفروفك بالمطرى يديت لبل 
اي لي ل 
ببعض الحصون فحاصره » وكان عتاب بن علقمة اللخمى بتعينة اشذوة قأمث 
لمطري + وبعث هلين بدراً مولاه فحال دون لدف جو المطري . ثم طال 
عليه الحصار وقتل في بعض أيامه » وولي مكانه بالقلعة خليفة بن مروان . ثم استأمن 
من بالقلعة إلى عبد الرحمن وأسلموا إليه الحصن فخرّبه وقتل عبد الرحمن خليفة ومن 
معه . ثم سار إلى غيّاث فحاصره بشدونة حتى استامنوا فامنهم » وعاد إلى قرطبة 
فخرج عليه عبد الرحمن بن خراشة الأسدي بكورة جيان . وبعث إليه العساكر 
فافترق جمعه واستأمن فأمّنه : ثم خرج عليه سنة حمس غياث بن المستبد 
الاسدي » فجمع عامل باجة العساكر وسار إليه فهزمه وقتله ء وبعث برأسه إلى عبد 
0 . وفي هذه السئة شرع عبد الرحمن في بناء السور على قَرْطبة » ثم ثار 
ا ا ال ا 1ك 
الصبيان 0 أنه من ولد الحسين الشهيد "تسمّى بعبدالله بن محمد وسكن شنة 
برية27 واجتمع إليه خلق من البربرء فسار إليه عبد الرحمن فهرب في الحبال . 
لل ل رسي ٠‏ فولى حبيب شنة بَريّة 
سلمان بن عمان بن مروان بن عوّان بن أبان بن عؤان بن عفان » فسار إليه سلمان 
وقتله وغلب على ناحية فورية » فسار إليه عبد الرحمن سنة إثنتين وخمسين ومائة . 


)١١(‏ شنة برية : تكتب شنت براية وس مذاية متصلة يسور مادينه سام اند لامر هوا اترطة .اومن 
دا مار كر الكرات لا حصور ره د روي ا اباي وكيا » بينها وبين قرطبة تمانون 


١ /اه‎ 


وأعياه أمره وصار ينتقل في البلاد ويهزم العساكر وكان سكن بحصن شيطران من 
جبال بلنسية فسار إليه عبد الرحمن سنة ست وخمسين واستخلف على قرطبة إبنه 
سلمان فأتاه الخبر بعصيان أهل أشبيلية وثورة عبد الغفّارء وحيوة بن قلاقس مع 
لجانية فرجع عن شقنا » وهاله أمر أشبيلية «وندم عب اتلك بن عير اتتالمي مسارن 
ليه ولقهم مستميتاً فهزمهم وأنحخن فيهم . ولحق بعبد الرحمن فشكرها له وجزاه خيراً 
ووصله بالصهر وولأه الوزارة » ونجا عبد الغقار وحيوةة بن قلاقس إلى أشبيلية » فسار 
عبد الرحمن سنة سيع ونخمسين إلها فقتلهم وقتل خلقاًممن كان معهم ٠‏ واستراب من 
يومئذ بالعرب فرجع إلى اصطنا اع القبائل من ستواهم واتخاذ المواللي . ولا كانت سنة 
0 بشقنا رجلان من أصحابه وجاء برأسه إلى عبد الرحمن سار 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالقلعي من أفريقية إلى الأندلس ل 
للدعوة العباسيّة » ونزل بتدمير » واجتمع اليف البرير . وكان سلمان بن يقظان عاملا 
على برشلونة فكتب إليه يدعوه إلى لى أمره فلم يحبه فسار إليه في البرير» ولقيه سلوان 
فهزمهم وعاد إلى تدمير وزحف إليه عبد الرحمن من قرطبة ٠‏ فاعتصم يبل بلنسية 
فبذل عبد الرحمن فيه الأموال فاغتاله رجل مَل اضوحانة ابرير » وحمل رأسيها أن 
عبد الرحمن وذلك سنة إثنتين وستين . ورجع عبد الرحمن اك قرط ٠‏ ثم خرج 
دحية الغساني في بعض حصون البيرة » .فبعث إليه شهيد بن عيسر فقتله » وخالف 
البربر وعليهم بحرة بن البرانس ٠‏ فبعث بدراً مولاه فقتله وفرّق جموعهم . وفرٌ القائد 
السلمي من قرطبة الى طليطلة وعصىئ (ة فبهيث حبيب بن عبد املك » وحاصره 
فهلك في الحصار. وزحف عبد الرحمن سنة اربع وستين إلى سرقسطة وبها سلمان بن 
يقظان والحسين بن عاصي » وقد حاصرهما ثعلبة بن عبيد من قواده فامتنعت عليه » 
وقبض سلوان على ثعلبة وبعث إلى ملك الفرنج فجاء وقد تنفس عنه الحصار فدفع 
إليه ثعلبة ا لي 0 
صالحه وسار إلى بلاد الفرنج والبشكسن وم وراءعهم من الملوك » ورجع إلى 

ل 
الرحمن سنة ست وستين وملكها عنوة وقتل ا حسين وقتل أهل سرقسطة . ثم خرج 
سنة تمان وستين أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن فلقيه بقسطلونة وهزمه » 
وأنخن في أصحابه . ثم لقيه ثانية سنة تسع وستين فهزمه » ثم هلك سنة سبعين في 


١ مه‎ 


أعال طُليطلة وقام مكانه أخوة قاسم وغزاه عبد الرحمن فحاصره فجاء بغير أمان 
فقتله . ثم توفي عبد الرحمن سنة إثنتين وسبعين ومائة لثلاثة وثلاثين سنة من إمارته . 








* () وفاة عيدك الرحمن الداخحل وولاية ابنه هشام ) * 








ولا هلك عبد الرحمن كان إبنه الأكبر سليان ويا على طَليطلة » وكان إبنه هشام على 
ماردة » #اليقد عهد له بالأمر . وكان إبنه عبدالله المسكين حاضراً بقرطبة فأخذ 
البيعة لأخيه هشام وبعث إليه بالخبر فسار إلى قرطبة » وقام بالدولة وغص' بذلك 
أخوه سلوان فأظهر الخلاف بطليطلة » ولحق به أخوه عبدالله وبعث هشام في أثره فلم 
بلحق . وسار هشام في العساكر فحاصرهم بطليطلة وخالفه سلوان إلى قرطبة فلم يظفر 
بشيء منها وبعث هشام بن عبد الملك في اثره فقصد ماردة فتحاربه عامله وهزمه الله 
بغير أمان ودخل في طاعته فأكرمه . ثم .بعث سنة أربع وسبعين إبنه معاوية الحصار 
أخيه سلمان بتدمير فدويج نواحيها ؛. وهرب سلوان الى حال اح تاممصم اه 
ورجع معاواة إلى مه بقرطبة ثم كلت ناراك العبور الى عدوة البربر بأهله وولده 
فأجازه هشام وأعطاه ستين النقادينار لحا على تركة أبيه . وأقام بعدوة المغرب وسار 
معه أخوه عبدالله . ثم خرج على هشام سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري 
بطرسوسة من شرق الأندلس وكان قد التجأ إليها حين قتل أبوه . ودعي إلى العانية 
فلكها ؛ وأخرج عاملها يوسف العبسبي فعارضه موسى بن فرقوق في المضريّة بدعوة 
هشام » وخرج أيضا مطروح: بن سلبان #ر للق ببمادينة برشلونة » وملك مدينة 
سرقسطة وواشقة » وكان هشام في شغل بأمر أَخوَيْه » فلا فرغ منهما بعث أبا عؤان 
عبيدالله بن عمّان العساتران مطروح فحاصره بسرقسطة أياما + ثم أفرج عنه ونزل 
بطرسوسة قر يبا وأقام بتحيفة » ثم غدر بمطروح بعض أصحابه ؤجاء برأسه إلى أي 
عهْان » فبعث به إلى فكاع اوداز لرضر قي لكي . ثم دخل إلى دار الحرب 
غازياً » وقصد ألبة والقلاع فلتي العدّ وظفر بهم » وفتح الله عليه وذلك سنة خحمس 
رشان :ونمكا سام ! العا كرمع بيوعت بزن يه إلى جليقة فلتي ملكها ابن مند 
وهزمه وأَنْحْن في العدو . وفي هذه السنة دخل أهل طليطلة ني طاعة الأمير هشام بعد 
منصرف أخويه علهم فقبلهم » وأمّنهم وبعث عليها إبنه الحكم واليا فضبطها وأقام 
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بها . وني سنة ست وسبعين ومائة بعث هشام وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مغيث لغزاة العدو فبلغ ألبة والقلاع .وأنخن" في نواحيها + ثم ابعله في العا كر إلى. 
0 وجَرّندَة فأنحْن فها ووطىء أرض سلطانية » وتوغل في بلادهم ورجع 
بالغنا؟ و التي لا تحصى واستمد الطاغية بالبشكنس وجيرانه من الملوك فهزمهم عبد 
الملك ١‏ » ثم بعث بالعساكر مع عبد الكريم بن عبد الواحد إلى ؛ بلاد جليقة فأنخنوا في 
بلاد العدّو وغنموا ورجعوا . وني هذه السنة هاجت فتنة بتاكدنا وهي بلاد رَنْدّة من 
الا ليييح 2 وخلع البربر هنالك الطاعة فبعث إلهم دام بق عبك القاون بن أبان بن 
عبدالله مولى معاوية بن أبي سفيان فأبادهم , وخرب بلادهم وقر من بتي مهم / 
| لدخلوا فق «الوائل وبعيت ابالكلانا قغراء خبالة سيج انين . وفي سنة تسع وسبعين بعث 
هشام الحاجب عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث في العسا كر إلى جليقة فانتهى إلى 
0 فجمع ملك الخلالقة واستمدٌ بالملوك » ثم خام عن اللقاء ورجع 
أدراجه . وأتبعه عبد المللك وتوغّل في بلادهم وكان هشام قد بعث اللحيوش من ناحية 
أخرى فالتقوا بعبد املك وأنخنوا في البلاد واعترضهم عسكر الإفرنج فتالوا منهم بعض 
الشيء م خرجوا ظافر ين سالمين . 








» ( وفاة هشام وولاية ابنه الحكم ) » 








ثم توفي خشام بن عبد الرحمن سنة عهمانين ومائة لسبع سنين من إمارته وقبل مان 
سنين » وكا من أهل الخير والصلاح » وكان كثير الغزو والحهاد » وهو الذي أكمل 
بناء اجامع بر الذي كان اوه 2 فيه » وأخرج المصرف لاحذي الصدقة على 
الكتاب والسئة .ولامات ولي إبنه الحكم بعده فاستكثر من الماليك وارتباط الخيل 2 
واستفحل ملكه وباشر الأمور بنفسه . ولأول ولايته أجاز إبنه عبد الله اللنبيع من 


1) أربوثة : بفتح أوله يضم » ثم السكون ء وضم الباء الموخدة ٠»‏ وسكروقة يوون وهاء : بلد في 
طرف الثغر ال ؛ بينها وبين قرطبة على ما ذكره ابن الفقيه » الف ميل (معجم 
البلدان) . 

(5) مَيورقَةٌ : بالفتح ثم الضم + وسكون الواو والراء بلتق فيه ساكنان . وقاف : جزيرة في شرقي الاندلس 
بالقرب مها جز يرة يقال لها منورقة . (معجم البلدان) . 


للملا 


عدو مغرب فلك بلنسية » ثم أخوه سلوان من طنجة فحاريه| الحَكم سنة 

بعمّه سلمان فقتله سنة أربع وتمانين . وأقام عبدالله ببلنسية وكف عن الفتنة 00 
الحكم ني الصلح على على يد نحيى بن يحيى الفقيه وغيره فصا حه سنة ست وثمانين . وفي 
خلال الفتنة مع عمّيه سلمان وعبدالله اغتنم الفرنج الفرصة واجتمعوا وقصدوا برشلونة 
فلكؤظاً سنة خمس وثمانين » وتأخرت عساكر المسلمين إلى ما دونها . وبعث الحَكم 
العساكر إلى برشلونة مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الحلالقة فأنحن فيها 
وخالفهم العدو إلى المضايق فرجع الى التعبية وظفر بهم » ورجع إلى بلاد الإإسلام 
ظافراً . وفي سنة إحدى وثمانين ثا رالهلول بن مرزوق بناحية الثغر » » وملك سرقسطة ع 
وفيها جاء عبدالله البلنسيّ عم الحكم كا ذكرناه . وفي هذه السنة خالف عبَيّدة بن 
عمير بطليطلة » وكان القائد عمُروس بن يوسف من قواد الحكم بطلبيرة فكتب إلى 
ندام صارت لايم . ثم اسّال بتي مخشي من أهل طليلطلة فقتلوا عبيدة 
وبعثوا برأسه إلى عمروس فبعث به إلى الحَكم » وأنزل بني مخشي عنده فقتلهم البربر 
بطلبيرة بثا ركاتب لهم » وقتل عمروس و«الباقين واستقامت تلك الناحية ا 
عمروس إبنه يوسف على مديئة طليطلة ولحق بالفرنج سنة تسع وثمانين بعض أهل 
الحرابة » وأطمعوا الفرنج في ملك طليطلة فزحفوا إليها وملكوها وأسروا أميرها يوسف 
وحبسوه بصخرة قيس ر(١)‏ » وسار عمروس من فوره إلى سرقسطة ليحميها من العدو » 
وبعث العسا كر مع ابن عمه » فلقٍ اللاو وهلالهم وسار إلى صخرة قيسر وقد وهن 
الفرنج من المزيمة فافتتحها » وبعث عمروس ثائبه وخلص يوسف 0 صيته . 





* ( وقعة الربض ) * 


كان الحَكّمٌ في صدر ولايته قد انهمك في لذاته » واجتمع أهل العلم والورع بقرطبة 
مثل بحيى بن يحيى الليئي وطالوت الفقيه وغيرهما فثاروا به » وامتنع فخلعوه وبايعوا 
)١(‏ هكذا بالأصل وني الكامل ج ج اص /ام١ا‏ : «وكان قد انبزم من الحكم اهل بيت من الأندلس » أولوه 
قرة وبأس » الأنهم خرجوا عن طاعته , فالتحفوابامشركين فقوي امرهم » واشتدت شركنيم » وتقدمرا 
الى مدينة تطيلة فحصروها وملكوها من الاجم فاسروا اميرها يوسف بن عمروس وسحنوه بصخرة 


لجل ابن خلدون م ١١‏ ج 4 


محمد بن القاسم من عمومة هشام . وكان بالربض الغربي من قرطبة محلة متصلة 
بقصره » وحصروه سنة تسعين ومائة وقاتلهم فغلبهم وافترقوا » وهدم دوزهم 
ومساجدهم ولحقوا بفاس من أرض العدوة » ولحقوا بالإسكندرية » ونزل بها منهم 
جمع وثاروا بها » فزخف إليهم عبدالله بن طاهر صاحب مصر وافتتحها وأجازهم 0 
جزيرة أقر يطش كا مر وكان مقدّمهم أبا حفص عمر البلوطي ؛ فلم بزل رئيساً 
علهم وولده من بعده إلى أن ملكها الفرنج من أيديهم . 














كان أهل طليطلة يكثرون الخلااف ونفوسهم قوية ة لحصانة بلدهم » فكانت طاعتهم 
ملتانة "2 فأعيا الحكم أمرهم واستقدم عمروسٍ بن يوسف من الثغر » وكان أصله من 
أهل مدينة وشقة من المولّدين » وكان عامل عليها فداخله في البدبي عل أهل 
طليطلة » وكتب له بولايتها فأنسوا به واطمأنوا إليه . ثم داخلهم في الخلع وأشار علهم 
ببناء مدينة يعتزل فيها مع أصحات السلطان فوافقوه » وأمضى رأيه في ذلك . ثم 
بعث صاحب الأعلى (" إلى الحَكُم يستنجده على العدّو فبعث العساكر مع إبنه عبد 
الرحمن والوزراء » ومرّوا بطليطلة ولم يعرض عبد الرحمن لدخوها . ثم رجع العدو 
وكفى الله شره » فاعتزم عبد الرحمن على العود إلى قرطبة فأشار عمروس عند ذلك 
على أهل طليطلة بالخروج إلى عبد الرحمن فخرج إليه الوجوه وأ كرمهم » ودس 
خادم الحَكّم كتابه إلى عمروس بال حيلة على أهل طليطلة 2 فأشار علهم عمروس أن 
يدخلوا عبد الرحمن ن البلد ». وأنزله بداره واتدْذ#صنيعا للناس واستعد له 9 

على موعد لذلك فكان يدخلهم من باب ويخرجهم من آخر خشية الزحام فيدخلون 
إلى حفرة في القصر وتضرب رقابهم عليها إلى أن قتل معظمهم وفطن الباقون فتفروا 
وحسنت طاعتهم من بعد ذلك ٠‏ إلى ايام الفتنة كا نلكر » ثم عصى اصبغ بن غبد الله 





. لعله يعني ملتوية أي غير مرضية‎ )١( 

(0) هو الئغر الاعلى ا في الكافل . ٍ 0 

(") بياض بالاصل وني الكامل ج ” ص ٠‏ : «وأشاع عمروس ان عبد الرحمن يريد ان يتخذ هم ولعة 
غظيمة وشرع قي الاستعداد لذلك » وواعدهم يوما ذكره) . 


كل 


خاردة وأخرج عامل الحَكم فسار إليه الحَكم 0 وجاءه الخير بعصيان أهل 
قرطبة فرجع وقتلهم 0 . ولي سنة إثتنين 
ونسعين جمع لزريق بن قارله ملك الفرنج وسار لحصار طرسوسة ”2 فبعث الحكم 
ابنه عبد الرحمن في العساكر فهزمه وفتح الله على المسلمين . ثم 5 أهل ماردة 
الخلاف عن الحكم سنة أربع وتسعين فسار إلهم وقاتلهم ثلاث سنين . وكثر عيث 
الفرنج في الثغورٌ فسار إلهم سنة ست وتسعين فافتتح الحصون » وخرّب النواحي 
وأنخن في القتل والسبي والنبب وعاد إلى قرطبة ظافرا . وفي سنة مائتين بعث الحكم 
العسا كرالوع_ايليااجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج فسار فيها وخربها ونهيها 
زغلاء اعذة بي ييا .وال الدطللة اللالقة شنو عطيمة زتنازلا عل :ان 
واقتتلوا عليه أباط ونا كيل ةألمون منهم أعظم النيل » وأقاموا على ذلك ثلاث عشرة 
ليلة » ثم كثرت الأمطانوَمَدّ النبر وقفل المسلمون ظافرين . 


* ( وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحمن اللاوسط ( 0# 


ل و ري ا ا ا 
أول من بحن بال دل الأجناد والمرتزقة » اجيع الأسلحة والعْدّد » واستكثر من 

الحشم والحواشى » وارتبط الخيول على بابه (اتخل الماليك » وكان يسميهم لحري 
لعجمتهم » وبلغت عِدّتهم خمسة الافوج اشر الأمور بنفسه » وكانت له 
عيون يطالعونه بأحوال الناس . وكان يقرب الفقهاء والعلاء والصا حين » وهو الذي 
وظ الخلك لعقة: ,الا دلسين : ولما مات قام بأمره من بعده إبنه عبد الحمن فخرج 
عليه لأول إمارته عبدالته البلنسي عم أبيه » وسار إلى تدمير يريد قرطبة فتجهز له عبد 
الرحمن فحام عن اللقاء 2 ورجع إلى بلنسية ومات أثر ذلك فنقل عبد الرحمن ولده 
وأهله إلى قرطبة . ثم غزا لأول ولايته إلى جليقة فأبعد وأطال الغيبة وأنحْن في أم 


)١(‏ لعلها طرسونة أو طرطوشة : الاول : مديئة بالأندلس بينها وبين تطيلة اربعة فراسخ » معدودة في أعال 
تطيلة يسكها العال ومقاتلة المسلمين . أما طرطوشة : مدينة بالاندلس تتصل بكورة بلنسية وهي شري 
بلنسية وقرطبة » قريبة من البحر متقنة العارة مبينة على ابره (معجم البلدان) والمدينة المقصودة هنا هي 
طرطوشة ىا في الكامل لابن الأثير ج 5 ص 3١7‏ . 


انذدلًا 
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النصرانية هنالك ورجع . وقدم عليه سنة ست ومائتين من العراق زراب المُغني مولى 
لمهدي ومعلم إبراهبم الموصلّي » وإسمه علي بن نافع فركب لتلقيه وبالغ في | كرامه » 
,وأقام عنده بخير حال » درت صناعة الغناء اندلو وخلف ولده حلفة كبيرهم 
عبد الرحمن في صناعته وحظوته . وني سنة سبع كانت وقعة بالثغر كان الحكم قد 
ل و سس ذلك 
فى المتظلّمون من ربيع إلى قرطبة يطلبون ظلاماتهم ؛ ومعظمهم جند البيرة ووقفوا. 
ياب اط ويا : رمث عبد رحن من يسك م قبا ذكبت الصاعر 
إلهم وأوقعوا بهم ونجا الفل منهم إلى البيرة وبالشر ء وتتبعهم عبد الرحمن وف هذه 
الس نشأت الفحة بين النضرية والاية واوا : فهلك منهم نحو من ثلاثة آلاف 
وبعث عبد الرحمن إلهم يحبى بن عبدالله بن خالد في جيش كثيف ليكفهم عن 
الفتنة فكفوا عن القتال لما أحسوا بوصوله . ثم عاودوا الحرب عند مغيبه » وأقاموا على 
230007 ومائتين ل د ا 
عشرة أنقض عليه أهل ماردة وقتلوا يا الع ل نامكيدفا وعاودوا 
الطاعة وخر م وخربوا سورهات اارجيدة عنم . ام ابرع العريل 
عدار عض بد ار دده ومائتين ين وو #لوتنموا عليه. ثم بِعِث العسا كرسنة 
سبع عشرة فحاصرها فامتنعوا ثم حاصرها سنة عشرين وافتتجها ونجا فلّهم مع محمود | 
:ابن عبد الحبار منهم إلى ملت شلوط فاعتصم بها سنة عشرين ومائتين يعمو 
الرحمن العساكر لحصاره فلحق بدار الحرب واستولل على حصن من حصونهم أقام به 
خمسة أعوام حتى حاصره أدفونش ملك الحلالقة » وافتتح الحصن وقتل محمودا 
وجميع أصحابه سنة خمس وعشرين . وفي سنة خمس عيقؤيقع#ج بمدينة طليطلة 
هاشم الضرّاب من أهل واقعة الربض واشتدّت شوكته واجتمعت له الخلق وأوقع 
بأهل ث: مار اوت جد سن اع ل ل مرو 5 
عسا كر أخرى فقاتلوه بنواحى دورقة فهزموه وقتل هو وكثير من أصحابه واستمرٌ أهل 
ال . وبعث عبد الرحمن انه أمية لصا رها اضر هااعدة ثم افر 
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عنها ونزل قلعة رياح وبعث عسكرا للاغارة عليها وكان أهل طليطلة قد خرجوا في 
اتباعه الى قلعة رياح فكمن لهم فأوقعوا به فاغتم لذلك : وهلك لأيام قليلة . وبعث 
عبد الرحمن العسا كر لحصارها ثانيا فلم يظفروا » وحمل الروك علي اعلمة زاج 
يعاودونها بالحصاركل حين . ثم بعث عبد الرحمن أخاه الوليد في العساكر سنة إثنتين 
وعشرين لحصارها » وقد أشرفوا على الحلكة » وضعفوا عن المدافعة فاقتحمها عنوة 
وسكن أهلها وأقام إلى آخر ثلاث وعشرين ورجع . وني سنة أربع وعشر ين بعث 
عبد الرحمن قريبه عبيدالله بن البلنسي في العساكر لغزو بلاد البة والقلاع » ولتي 
العدوٌ فهزمهم وكثر السبي والقتل . ثم خرج لزريق ملك الخلالقة وأغار على مدينة 
سالم بالثغر. فسار إليه فرنون بن موسى وقاتله فهزمه » وأكثر القتل في العدو والأسر . 
ثم سار إلى الحصن الذي بناه أهل ألبة بالثغر نكاية للمسلمين فافتتحه وهدمه . ثم سار 
عبد الرحمن في الحيوش إلى بلاد جليقة فدوخها وافتتح عدّة حصون منها » وجال في 
أرضهم ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم . وفي سنة ست وعشرين ومائتين 
بعث عبد الرحمن العسا كر إلى ارض الفرنئحة » وانتهوا إلى ارض سلطانية » وكان على 
مقدّمة المسلمين موسى بن هوسى عامل تَطِيلة ولقهم العدوٌ فصبروا حتى هزم الله 
عدّوهم » وكان لموسى في هذه الغزاة مقام محمود ووقعت بينه وبين بعض قوّاد عبد 
الرحمن ملاحاة » وأغلظ له القائد فكان ذلك سبباً لانتتقاضه » فعصى على عبد 
الرحمن وبعث إليه الحيوش مع الحرث بن بزيغ فقاتله موسى وانهزم وقتل ابن عمه » 
ورجع الحرث إلى سرقسطة . ثم زحف الى تطيلة وحاصر بها موسى حتى نزل عنها على 
الصلح إلى أربط وأقام الحرب بتطيلة أياما يخ كار لخصار موي لي اربظ فاستنصر 
موسى بغرسية من ملوك الكفر فجاءه » وزحف الحرث وأكمنوا له فلقهم على نهر 
َب » فخرجت عليه الككائن بعد أن أجاز النبر وأوقعوا به وأسروه » وقد فقثت عينه » 
واستشاط عبد الرحمن لمذه الواقعة » وبعث إبنه محمداً في العساكر سئة تسع 
وعشرين وحاصر موسى بتطيلة حتى صا حه » وتقدم إل يننبلوئة فأوقع بالمشركين . 
عندها وقتل غرسية صاحها الذي أنجد موسى على الحرث . ثم عاود موسى الخلاف » 
فزحفت إليه العساكر فرجع إلى المسالمة ورهن إبنه عبد الرحمن على الطاعة » وقبله 
عبد الرحمن زولا تطيلة ع فسار إليها واستقرت في عالته . ثم كان في هذه السنة 
خروج المحوس في أطراف بلاد الأندلس ظهروا سنة ست وعشرين بساحل أشبونة » 


١6 


فكانت بينهم وبين أهلها الحرب ثلاثة عشر يوماً . ثم تقدّموا إلى قادس » ثم إلى 
أشدونة » وكانت بينهم وبين المسلمين بها وقعة . ثم قصدوا أشبيلية ونزلوا قريبا منها 
ظ وقاتلوا أهلها منتصف الْحرّم من سنة مان وعشرين فهزمهم .المسلمون وغنموا . ثم 
مضوا إلى باجة ثم إلى مدينة أشبونة . ثم أقلعوا من هنالك وانقطع خبرهم وسكنت 
البلاد وذلك سنة ثلاثين. وتقدّم عبد الرحمن الأوسظ بإصلاح ما خرّبوه من 
البلاد » وأكثف الحامية بها وذكر بعض المؤرخين حادثة المحوس هذه سنة ست 
وأربعين ومائتين ولعلّها غيرها والله أعلم . وقي سنة إحدى وثلاثين بعث عبد الرحمن 
لعساكر إلى جليقة فدوّحوها وحاصروا مدينة ليون ورموا سوارها فلم يقدروا عليه ٠‏ لأن 
عرضه سبعة عشر ذراعاً فثلموا فيه ثلمة ورجعوا . ثم أغزى عبد الرحمن حاجبه عبد 
الكريم بن مغيث في العساكر إلى بلاد برشلونة فجاز في نواحيها وأجازالدزوب التي 
تسمّى السرب إلى بلاد الفرئحة فدوخها قتلاً وأسراً وسبياً » وحاصر مدينتهم العْظمَى 
وعاث في نواحيها وقفل .» وقد كان ملك القسطنطينية توفلس بن نوفلس بن 
نوفيل » بعث إلى الأمير عبد الرحمن سنة خمس وعشرين بهدية ويطلب مواصاته 
فكافأه عبد الرحمن عن هديته » وبعث إليه يحيى العزال من كبار الدولة » وكان 
مشهوراً في الشعر والحكمة » فأحكم بينهم| المواصلة وارتفع لعبد الرحمن خ د كر عيذ 
منازعيه من بنى العباس . وفي سنة ست وثلاثين هلك نصر الحني القائم بدولة الأمير: 
عبد الرحمن ن وكان يضغن على مولاه وعالىء .إن مد ارحمن عل إن الآخر ولي 
عهده ب| كانت أم عبدالله قد اصطنعته » وكانت حظية عند السلطان ومنحرفة عن 
عد ولي الم شاعلت نصرءا لق » ودامل حوطيب دار أ 
يسم عنيدا ولي العهد . ودس الطبيب بذلك إلى الأمير مع قهرمانة داره وآ تشيرً 
أكرهه على إذابة السم فيه » وباكر نصر القصر ودخل على السلطان يستفهمه عن 
شرب الدواء فوجده بين يديه » وقال له إِنْ نفسي قد بشعته فاشربه أنت فوجم » 
فأقسم عليه فلم يسعه خلافه فشربه وركب مسرعاً إلى داره فهلك لحينه » وحسم 
السلطان علة إبنه عبدالله وكان من بعدها مهلكه . 


؟كا 








و وفاة عبد الك الاوسط وولابة ابنه محمك ) # 


الآخرسنة مان وثلاثين 589 عي وثلاثين سنة من إمارته » وكان ا بعلم 
الريجة والفاسفة اا أيام هدو وسكون ٠‏ وكازت الأموال عنده واتخذ 
القللبور هلاشّتزهات وجلب إلها اللاء ؛ وجعل له ضيه اذه الئاس زية وراد 
ف جامع قرطبة رواقين » أومات قبل أن يستتمه » فأعمه ابنه محمد بعده . وبي 
بالأند لم جوامع كثيرة ور رسوم المملكة » واحتجب عن العامة . ولما مات ولي 
مكانه ابنه محمد » يدت لكل لاض العم كر يهم أخيه الحكم إلى قلعة رباح 
لإصلاح أسوارها » وكان أهل طليطلة خربوها فرمّها وأصلح حالها » وتقدّم إلى 
طليطلة فعاث في نواحيها . ثم بعث الحيوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلة فعاث 
في نواحي ي ألبّة والقلاع ؛ وفتح بعض حصونها ورجع » وبعث عساكر أخرى ى إلى 
نواحي برشلونة وما وراءها فعاثوا فيها » وفتحوا حصون برشلونة ورجعوا . ثم سار محمد 
هلة أريعن قل جيوشة: إن طليطلة فاستمدٌوا ملك جليقة وملك البشكنس فسار 
والإنجادهم مع أهل طليطلة فلقييم الور عَجَي3 على وادي سليط وقد أكمن هم 
فأوقع . هم » وبلغ عذة لقتل من أهل طليطة وللشركين عشرين أن . ثم سار إلهم 
سنة ثلاث وأربعين 'فأوقع بهم ثانية وأنن فهم وخرب ضياعهم ٠‏ فصا حوه ثم نكثوا . 
وفي سنة خمس واربعين 3 مراكب المحوس ٠»‏ ونزلوا بأشبيلية والحزيرة 00 
مسجدها . ثم عادوا إلى تدمير ودخلوا قصر أريولة » وساروا إلى سواحل الفرنجة وعاثوا 
فيها » وانصرفوا فلقيهم مراكب الأمير محمد فقاتلوهم وغنموا منهم مركبين » واستشهد 
جاعة من المسلمين .. ومضت مراكب المشركين إلى ينبلونة » وأسروا صاحبها غرسية 
وفذي نفسه منهم بسبعين سبعين ألف دينار. وفي سنة سبع وأربعين حاصر طليطلة ثلاثين 
58 ا ل ع ا اي 
ألبة والعااع ربتعاو فيا وجيم لررى للقاتهع فلقويع اكير وأنخن المسلمون في 
المشركين بالقتل والأسرء وكان فتيكا لا كقاء :له ٠‏ ثم غزا الإو لد بنفه سنة 
إحدى وخمسين بلاد الحلالقة فأنخن وخرب ٠‏ وانتقض عليه عبد الرحمن بن مروان 
الحليقي فيمن معه من المولّدين » وساروا إلى التخم » ووصل يده باذفونش ملك 
حل 


جليقة فسار إلى الوزير هاشم بن عبد الرحمن في عساكر الأندلس سنة ثلاث وستين 
فهزمه عبد الزرحمن ن وحصل هاشم في أسره .ثم وقعت امراودة في الصلح على أن بنزل 
عبد الرحمن بطليوس "١‏ ويطلق الوزير هاشماً ذلك مه حصن وح ورك 
عبد الرحمن بطليوس وكانت خربة فشيّدها وأطلق هاشماً بعد سنتين ونصف من 
ا مره . ثم تغيّر أذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارقه » وخرج من دار الحرب بعد أن 
الحم 11 فوطي ل ره م 
أليون وغيرها من بلاد الحلالقة » واستضافها إلى بطليوس » وكان مظفر بن موسى بن 
ذي النون الهواري عاملاً بشنت بريّة فانتقض وأغار على أهل طليطلة فخرجوا إليه في 
عشرين ألفاً ولقييم فهزمهم وانيزم معهم مطرف بن عبد الرحمن ٠‏ وقتل من أهل 
طليطلة خلق . وكان مطرف بن موسى فردا في الشجاعة ومحلاً من النسب ولق شنجة 
صاحب ينبلونة أمير البشكنس فهزمه شنجة وأسره » وفر من الأسر ورجع إلى شت 
برية فلم يزل بها قويم الطاعة إلى أننات انر دولة الأمير حجنن . وفي سنة إحدى 
وستين انتقض أسد بن الحرث بن بديع ات وهي رندة فبعث إليهم الأمير محمد 
ماكر و مروف يي ويل الماع :وق مبئة ثلاث وستين أغزى الأمير 
محمد ابنه المنذر إلى دار الحرب وجعل طريقه على ماردة » وكان با ابن مروان 
الحليي » ومرت طائفة من عسككة*النذ رط#ماردة رح ليم ابن مروان وبع جع 
من المشركين استظهر بهم ٠‏ فقتل تلك الظائفة«عن آخرهم . وفي سنة أربع وستين 
بعث إبنه المنذر ثانية إلى بلد ينبلونة » ومر بسرقْسْطة فقاتل أهلها » ٠‏ ثم تقدم إلى تطيلة 
وعاث في نواحيها وخرب بلاد بني موسى . ثم مضى لوجهه إلى ينبلونة فدوجها 
ا . وفي سنة مست وستين أمر الأمير محمد بانشاء المراكب بنهر قرطبة ليدخل بها 
لى البحر المحيط » ويأتي جليقة من ورائها » فلا تم إنشاؤها وجرت في البحرء 
ار د سر رجهي ومائتين انتقض 
عمر بن حفصون بحصن يشتر من جبال مالقة وزحف إليه عساكر تلك الناحية 
فهزمهم » وقوى أمره وجاءت عساكر الأمير محمد فصالحهم ابن حفصون واستقام 
أمر الناحية . وفي. سنة ثمان وستين بعث الأمير محمد إبنه المنذر لقتال أهل الخلاف 
(1) مديئة كبيرة بالاندلس من اعال ماردة على نير آنة غربي قرطبة . 
(؟) هي نا كرني : وهي كورة كبيرة ا ذات جهال خصية يحرج هما عدة انار ولا تدخلها » وفيها 


معقل رندة . 
كملا 


اي نامرون عات لاوس ارقم عن وق . ثم تقدم إلى دير 
بروجة » وفيه محمد بن لب بن موسى 27" . ثم قصد مدينة لاردة وقرطاجنة » ثم 
دخل دار الحرب وعاث في نواحي ألبة والقلاع وفتح منها حصونا ورجع . وفي سنة 
سكين نار هاشم :بن 'عيد العزيز بالعساكر لحصار عمر بن حفصون بحصن يشتر 
واستنزله إلى قرطبة فأقام بها » وفيها شرع إسمعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة » فجمع 
صاحب برشلونة لمنعه من ذلك » » وسار إليه فهزمه إسمعيل وقتل أكثرر جاله . وق سنة 
إحصدى وسبعين سار هاشم بن عبد العزيز في العساكر إلى سرقسطة فحاصرها هاشم 
وافتتحها » ونزلوا جميعا على حكمه . وكان في عسكره عمر بن حفصون واستدعاه من 
النغر فحضر معه هذه الغزاة فهرب ولحق بيشتر فامتنع به » وسار هاشم إلى عبد 
الرحمن بن مروان الحليقي وحاصره بحصن منت مولن » ثم رجع عنه فأغار ابن 
مروان على أشبيلية ولقبت """ . ثم نزل منت شلوط فامتنع فيه » وصالح عليه الأمير 
يدا : واستقام على طاعته إلى أن هلك الأمير محمد . وكان ملك رومة والفرنجة 
لمهده إسمه فزلييب لالز :)7 








* ( وفاة ال ميممد وولاية ابنه المنذر ) 0 








م توفي الأمير محمد بن عبد ارو يكل.بن هشام بن عبد الرحمن حمن الداخل في 
شهر صفر من سنة ثلاث وسبعين ومائتين ين لخمس وثلاثين سنة من إمارته » وولي بعده 
إبنه امنذر فقتل لأول ولابته هاشم بن عبد الغزيز وزير أبيه » وسارني العساكر احصار 
ابن حفصون فحاصره بحصن يشتر سنة أربع وسبعين ©» وافتتح جميع قلاعه وحصونه 
وكان منها ريّة وهم مالقة ) وقبض على والها من قبله عيشون فقتله » وما اشتدٌ الحصار 
على ابن حفصون سأل الصلح فأجابه وأفرج عنه » فنكث فرجع لحصاره وصالح ثم 
نكث مرتين فأقام المنذر على حصاره وهلك قريب فانفرج عن ابن. حفصون . 





)١(‏ هكذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج لاص 53594 بعض الاختلاف في الامماء «وافتتح حصن 
روطة » فأخذ منه عبد الواحد الروطي ؛ وهو من اشجع أهل زمانه 2 وتقدّم الى دير تروجة » وبلد محمد 
بن مركب بن موسى ») . 

(5) هي لقنت : حصنان من اعال لاردة بالاندلس : لقنت الكبرى ولقنت الصغرى وكل واحدة تنظر الى 
صاحبتها . «معجم البلدان» 
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ب ب ٠‏ _ 12227 
» ( وفاة املو وولاية أيه عبدالله ابن الامير محمد ) * 
)| .| 2 
ثم توفي 7 محاصراً لابن حفصون يجبل يشتر سنة خمس وسبعين ومائتين لسنتين من 
إمارته "2 فولي مكانه أخوه عبدالله ابن الأمير محمد وقفل بالعسا كر إلى قرطبة وقد 

اضطربت نواحى الأندلس بالثوّار» يلا كثر الثؤار قل الخراج لامتناع أهل النواحى 
من الاداء وكان خراج الأندلين قبله ثُليائة ألف فيان هائة الوك منبا لكر 2 
ومائة ألف للنفقة في النوائب وما يعرض » ومائة ألف ذخيرة ووفراً فأنفقوا الوفر في تلك 
السنين وقل الخراج . 





ات كك اك 


* ( أخبار الثوار وأوهم ابن مروان ببطليوس واشبونة ) » 








قد تقلام لنا أن عبد الرحمن بن مروان انتقض على الأمير محمد بن عبد الرحمن سنة 
خمس وخمسين في غزاته إلى بلاد الحلالقة » واجتمع إليه المولدون وصار إلى نحم 2 
ووصل يده بأذفونش ملك الحلالقة فعرف لذلك بالحليق . وذكرنا كيف سار إليه 
هاشم بن عبد العزيزسنة ثلاث وستين في عساكر الأندلس فهزمه ابن مروان وأسره . 
ع نوق االسباع على إطلاق هاشم وأن ينزل ابن مروان بطليوس ٠»‏ فتم ذلك سعنة 
خمس وثلاتماية ونزل عبد الرحمن بطليوس فشيّدها وترس 0 4 تغير به 
أذفونش وقاتله ففارق دار الحرب » ونزل مدينة أنطانية بجهات ماردة فحصنها وهي 
خراب » وملك ما إليها من بلد البو وغيرها من بلاد الخحلالقة » واستضافها إلى 
بطليوس 2 واستعجل له الأمير عبدالله على بطليوس » وكان معه بدار الحرب سعدون 
السرساقي » وكان من الأبطال الشجعان » وكان دليلاً للغزو وهو من الخارجين معه . 
ف/| نزل عبد الرحمن بطليوس انترى سعدون ببعض الحصون ما بين قلنيرة 9) 





)١(‏ استمر المنذر بالحكم حوالي سنة واحدة وأحد عقر شهرا وعشرة أيام وكان عمره خا منيست واربعين 
سنة (ابن الاثير ج لاص 4"8) , 


1 


وباجة 7" . ثم ملك قلنيرة وترس 29 بأهل الدولتين إلى أن قتله أذفونش في بعض 


حروبه معه . 


»# (ابن تاكيت بعُاردة ) * 
تتب7ببيوو052525959595392955 
كان محمد بن تاكيت من مصمودة . وثار بناحية الثغر أيام الأمير محمد » وزحف إلى 
ماردة وها يومئذ جند من العرب وكتامة » فأعمل ال حيلة في إخراجهم منها » وتزيها هو 
وقومه مصمودة . 
ممم 3333333ث“تتتت17_3_:-_”]>أُيفل2222929292 

“# ( بقية خبر ابن مروان ) * 
متكت 7[)[)++ح هو 2252929 
ولا ملك ابن تاكيت ماردة زحفت إليه العساكر من قرطبة » وجاء عبد الرحمن بن 
مروان من بطليوس مدداً له فحاصروهم و ثم أقلعوا . وكان بماردة جم من 
العرب ومصمودة وكتامة » ا وكتامة وأقاربهم 
فأخرجهم واستقل بماردة هو وقومه ء وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن بن مروات 
صاحب بطليوس سبب مظاهرته عليه » وحاربه. فهزمه ابن مروان مرارا كانت 
إحداها على لقنت » استلحم فيها مصمودة فقضصّت من جناح ابن تاكيت واستجاش 
بسعدون السرسافي صاحب قلنيرة فلم يغنه » وعلا كعب بن مروان عليهم وتوتق 
أمره » وطلبه ابن حفصون في الولاية فامتنع ثم هلك اثر ذلك سنة""" أيام 
الأمير عبدالله » وولي إبنه عبد الرحمن بن مروان وأنخْن في البرابرة ا محاورين له وهلك . 
لشهرين من ولايته » فعقد الأمير عبدالله على بطليوس لأميرين من العرب » ولحق 
من بق من ولد عبد الرحمن بحصن شونة » وكانا إثنين من أعقابه » وهما مروان 





)١(‏ باحة في خمسة ة مواضع والمقصودة هنا باجة الاندلس .( معجم البلدان) 

(؟) لعلها ترسّة من قرى اليش من أعمال طليطلة بالأندلس ( معجم البلدان) 

(م) هكذا بياض بالاصل » وم نتوصل الى تحديد سنة وفاته ويعود ابن خلدون فيد كر سنة مهلكه سنة ست 
وثلائماية لسبع وثلائين سنة من ثورته . وذلك نحت عنوان «ثورة الأمير ابن حفصون في وا 


ورندة واليس » . 


1١ا/‎ 


وعبدالله إبنا إبنه محمد , وعمّها مزوان . ثم خرجا من حصن شونة ولحقا بآخر من 
أصحاب جدّهما عبد الرحمن . ثم اضطرب الأميران ببطليوس وتنازعا وقتل أحدهما 
الآخرء واستقل ببطليوس ». ثم تسوّر عبدالله منها سنة ست وثماني فقتله وملك 
بطليوس » واستفحل أمره والمعجّل له الأمير عبدالله عليها ونازل حصون البرابرة حتى 
طاعوا له » وحارب ابن تاكيت صاحب ماردة ثم اصطلحوا وأقاموا جميعاً طاعة 
الأمير عبدالله . ثم تحاربوا فاتصلت حروبهم إلى آخر دولته . 








* ( ثورة لب بن محمد بسرقسطة وتطيلة ) »* 








نم ثار لب بن أحمد ينالب بن موسى بسرقسطة سنة تمان ونحمسين ومائتين أيام الأمير 
محمد فتردّدت إليه الغزوات حتى استقام وأسجل 27" له الأمير محمد على سرقسطة 
وتطيلة وطرسونة فأخسن حايتها » واستفحلت إمارته فبها » ونازله ملك الخلالقة 
أذفونش في بعض الأيام بطرسونة » فتزل إليه وردّه على عقبه منهزماً وقتل ا 
ثلاثة الاف من قومه وانتقض على الأمير عبد الله وحاصر تطيلة . 





* ( ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون الهواري بشنت 
برية ) * 





كان لمطرف صيت من من الشجاعة ومحل من النسب والعصبية » فثار في شنت برية » 
وكانت بينه وبين صاحب ينبلونة سلطان البشكنس من الحلالقة حروب أمترة العدو في 
بعضها ففرٌ من الأسر ورجع إلى شنت برية » واستقامت طاعته إلى حر دولة الأمير 
عمد . 





١ #َ‏ ثورة الأميراين حفصون في يشتر ومالقة ورندة واليس ‏ ) 





وهو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن اذفونش الهس 
لاعن عيداه 


ا 


هكذا نسبه ابن حيان أُول ثائ ركان بالأندلس » وهو الذي افتتح الخلاف بها وفارق 
اللماعة أيام محمد بن عبد الرحمن في سني السبعين والمائتين . . خرج يحبل يشتر من 
ناحية رية ومالقة » وانضم إليه الكثير من جند الأندلس ممن في قلبه مرض في 
الطاعة . وابتنى قلعته المعروفة به هنالك » واستولى على غرب الأندلس إلى رندة وعلى 
السواحل من الثجة إلى البيرة » وزحف إليه هاشم بن عبد العزيز الوزير فحاصره 
واستنزله إلى قرطبة سنة سبعين . ثم هرب ورجع إلى حصن يشتر » ولا توفي الأمير 
محمد تغلب على حصن ال حامة ورية ورندة والئجة » وغزاه المنذر سنة أربع وسبعين 
فافتتح جميع قلاعه وقتل عامله بريّة » ثم سأل الصلح فعقد له المنذر. . ثم نكث ابن 
حفصون وعاد إلى الخلاف فحاصره المنذر إلى أن هلك محاصراً له فرجع عنه الأمير 
عبدالله » واستفحل أمر بن حفصون والثوار وتوالت عليه الغزوات والحصار. وكاتب 
. الأغاب صاحب أفريقية وهاداه وأظهر دعوة العئاسية بالأندلس فما إليه وتثاقل 
بن الأغلب على إجابته لاضطراب أفريقية » فاشك وأكثر الأجلاب على قرطبة 
ب حمن بلا يي وغزاه: عبدالله وافتتح بلاية والشجة . ثم قصده في 
حصنه فحاصره أياما ا وانصرف عنه فاتبعه ابن حفصون فكرٌ عليه الأمير عبدالله وهزمه 
وأنحْن فيه » وافتتح البيرة من أعاله . ووالى عليه الحصار في كل سنة » فلا كانت 
وتمانين )١(‏ عمر بن حفصون وخالص ملك الخلالقة فنبذ إليه 

أمزاؤه بالحصون عهده » وسار الوزير أحمد بن أبي عبيدة لحصاره في العساكر 
فاستنجد بابراههم بن حجاج الثائر بأشبيلية » ولقياه فهزمها وراجع ابن حجاج 
الطاعة » وعقد له الأمير عبدالله على أشميلية » وبعث ابن حفصون بطاعته:للشيعة 
عندما تغلبُوا على القيرَوان من يد الأغالبة 2 وأظهر بالأهلس ؛ دعوة عبيدالله . ثم 
راجع طاعة بني أمية عندما هيأ الله للناصر ما هيأه.من: اسنتفحال الملك » واستنزال 
الثوار » واستمام إلى أن هلك سنة ست وثلهاثة لسع وثلاثين سنة من ثورته . وقام 
مكانه إبنه جعفر فأكرّهِ الناصر على أعاله . ثم دس إليه أخؤه ليان بن عمر بعض 





0 بياض بالاصل 0 الالو قُ 0 غرباظة له اي لشهيرة في ع 
سنة /1م1 ه (841 م)) 


١ 


رجالاتهم فقتله لسنتين أو ثلاثة من ولايته . وكان مع الناصر فسار إلى أهل يشتر 
وملكوه مكان أخيه ؛ وذلك سنة تمان وثلئائة » وخاطب الناصر فعقد له كيا كان 
أخوه » ثم نكث وتكرر إنكائه ورجوعه . ثم بعث إليه الناصر وزيره عبد الحميد بن 
سبيل بالعساكر » ولقيه فهزمه وقتله وجيء برأسه إلى قرطبة . وقدّم المولدون أخاه 
حفص بن عمر فانتكث ومضى على العصيان » وغزاه الناصر وجهرٌ العساكر لحصاره 
حت استأمن له ؛ ونزل إلى قرطبة بعد سنة من ولايته . وخرج الناصر إلى يشتر فدخله 
وجال في أقطاره ورفع أشلاء عمرو إبنه جعفر وسلوان بصايم بقرطبة » وخرب 
جميع الكناء ئس التي كانت و الحصون التي بنواحي رّة وأعبال مالقة ثلاثين حصنا 
كع وانقرض لي حفصون وذلك سنة خحمس عشرة وثلؤائة والبقاء لله . 








# ( ثوار اشبيلية المتعاقبون ) / 








ابن ابي عبيدة وابن خلدون وابن حجاج وابن مسلمة . وأؤل الثواركان بإشبيلية امية 
ابن عبدالله المغافر بن أبي عبيدة » وكان جدّه أبو عبدة عاملاً عليها من قبل عبد 
الرحمن الداخل . قال ابن سعيد ونقله عن مؤرّخي الأندلس : الحجازي ومحمد بن 
الأشعث 2( وابن حيان قال : لما اضطربت الأبذلشس بالفتن أيام اهار عبد الله وسما 
رؤوساء البلاد إلى التغأب 4 وكان رؤساء اليل المرشحون لمذا الشأن امه بن عبد 
الغافر » وكليب بن خلدون ا حضرمي 2( وأخوه خالد وعبد الله بن حجاج . وكان 
الأمير عبد الله قل بعث على إشبيلية ننه ددا وهو 5 الناصر والنفر الك كوووت 
بحومون على الاستبداد 2 فثاروا محمد ابن الأمير عبد الظلا » وحصروه 5 القصر مع أَمّه 
وانصرف باعي إلى أبيه ثم افقيك آمنة بولايتها على مداراء تهم ودس على عبدالله بن 
حجّاجٍ من قتله ٠‏ فقام أخوه إبرا مكانة قاروا به ونام ل القصرء ولا أحيط 
به خرج إلهم مستميتاً بعد أن قتل اهله وأتلف موجوده فقتل » وعاثت العامة نراسة 
وذلك أعوام المانين والتلهائة : وكتب ابن خلدون واصحابه بذلك إلى الآمير 
عبد الله 2 وأن أميّة خلع وقتل فتقبل منهم للضرورة » وبعث عليهم عمه هشام بن عبد 


1/5 


الرحمن » اقفوو لا ري ير ولك 07 كيك ين تملقوة ا ايد عاميم 
بالرياسة . قال ابن حيان : ونسهم في حضرموت وهم بأشبيلية نماية في النباهة . 
مقتسمين الرياسة السلطانية والعلمية . وقال ابن حزم : إنهم من ولد وائل بن 
حجر » ونسهم في كتاب الجمهرة » وكذلك قال ابن حيان في بني حجاج . قال 
الحجازي : ولا قتل عبدالله بن حجاج قام أخوه إبراهم مقامه » وظاهر بي خلدون 
ع|*" وإ« 0كووأنزل نفسه منهم متزلة الحخديم . واستيد كريب وصف أهل إشبيلية 
فنفر عنه الناس وتمكن لابراههم الغرض » وصار يظهر الرفق كلا أظه ركريب الغلظة » 
وينزل نفسه منزلة الشفيع والملاطف . ثم دس للأمير عبد الله بطلب الولاية ليشتدٌ 
بكتابه على كريب بن “حلدون » وكتب له بذلك عهده فأظهره للعامة وثاروا جميعا 
بكريب فقتلوه . واستقام إبراهم بن حجّاج على الطاعة للأمير عبدالله وحصن مدينة 
قرمونة 29 .» وجعل فيها مرتبط خيوله » وكان يتردّد ما بينها وبين إشبيلية . وهلك ابن 
حجّاج واستبد ابن مطلمة بمكانه . ثم استقرّت إشبيلية آخراً بيد الحجّاج بن مسلمة 
وقرمونة بيد محمد بن إنرا ميو اإحجاج » وعقد له الناصر. ثم انتقض وبعث له 
الناصر بالعسا كر » وجاء ابن حفضون لمظاهرة ابن مسلمة فهزمته العساكر » وبععث 
إبنه شفيعاً فلم يشفعه فبعث ابن سلمة بعض أصحابه سا فداخخل الناصر في 
المكربه وعقد له . وجاء بالعسا كر وخرج ابن مسلمة للحديث معه فغدروا به وملكوا 
عليه أمره » وحملوه إلى قرطبة . ونزل عامل السلطان إشبيلية » وكان من الثوار على 
الأمير عبدالله قريبه » وغدر به أصحابه فقتل . 


الل سخب يا-بيس ةي 2 
» ( مقتل الامير محمد ابن الامير عبدالله ثم مقتل اخيه 
المطرف ) #* 


ع ع ع يد 
كان المطرّف قد أكثر السعاية في أخيه محمد عند أبيهم| » حتى :إذا تمكنت سعايته وظهر 
سخطه على ابته محمد لحق حينئذ يبلد ابن حفصون . ثم اللتامي«ورجع وبالغ المطزف 
ف السعاية إلى أن نه أنوة يعض حجر القضر » وخرج لبعض غزواته واستخلف 
(1) بمعنى تولى شرف ذلك ٠‏ ظ 

(6) هي قرمونيّة : كورة بالاندلس يتصل عمله بأعمال إشبيلية غربي قرطبة وشرثي إشبيلية . ( معجم البلدان) 





1١/6 


ابنه الملطرف على قصره » فقتل أخاه في محبسه مفتاتا 7 بذلك على أبيه » وحزن 
ا ع ا ري رس ار بر رصي 
مع ولده ٠‏ ثم بععث الأمير عبدالله ابنه المطرف بالصائفة سنة ثلاث وثمانين ومائتين 

ومعه الوزير عبد الملك , أة خقتن لعزت بالززير لعدازة يني » ابه أبره 
الأمير عبدالله وقتله أَشْرٌ قتلة ثأر فيها منه باعية عليه والوو, وعقد. مكان الوزير 
لابن أميّة فسنح على الفقراء بأنفه » وترقع على الوزراء فقتوة وسعوا قنه عد الأمير 
عبدالله بأنه بايع جاعة من مماسرة الشرّ لأخيه هشام بن محمد » ولققت بذلك , 


شهادات اعتمد القاضي حينئذ قبوها 9) للساعين أن يمجعلوا في المباعة ' 
للمشهود عليهم بالبيعة بعض أعدائه فتمّت الحيلة » وقتل هشام أميّة الوزير وذلك 
سنة أربع وتمانين . 








( وفاة الامير عبد الله بن محمد وولاية حافده عبد الرحمن 


| الناصر بن محمد ) » 
سح ير سس سس سك 
ثم توفي الأمير عبدالله في شهر ربيع الأول هن آخر المائة الثالثة لست وعشرين سنة من 
إمارته » ولي حافده عبد الرحمن ابن إبنه. محمد قتيل أخيه المطرّف » وكانت ولايته 

من (الشريتة لأنه كان شاي وأعامه وأعام أبيه حاضرون فتصدّى إليها وحازها دونهم » 
ووجد الأندلس مضطربة فسكها » وقاتل المخالفين حتئ أذعنوا واستنزل الثوّار ومحا 
أثر ابن حفصون كبيرهم » وحمل أهل طليطلة على الطاعة » وكانوا معروفين 
بالخلاف والانتقاض . واستقامت الأندلس وسائر جهاتها في نف وعشرين سنة من 
أيامه . ودامت أيامه نحواً من محمسين سنة استفحل فيها ملك بني أمية بتلك 
النواحي 2 وهو أول من د سيم بامير ليق عندما تلاشى أمر الخلافة بالمشرق » واستبد 
موالي الترك على بني العبّاس » وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع 


(1) بمعنى مستبداً برأيه 

(0) بمعنى فتك 

(*) سنح على الناس :ا أضَابهِم 0 

(4) جككذا بالاصل ولم نبتد الى تصويب العبارة ولكن الضمير في أخيه يعود الى الأمير عبدالله لأن هشام بن 
محمد هو اخوه حت كل عنام أن بعر ذلك رعولادي بزع 840 





يس سس مسن تيل 


١ا/ك‎ 


وعشرين وثلؤائة فتلقّب بألقاب الخلفاء » وكان كثير الحهاد بنفسه والغزو إلى دار 
الخزنت: إلى أن امزم عام الخندق سنة ثلاث وعشرين وثلئاية ومحص الله المسلمين 
فقعد عن الغزو بنفسه » وصار يردّد الصوائف في كل سنة » فأوطأ غساكر المسلمين 
من بلاد الفرنج ج ما لم يطأه قبل في أيام سلفه » ومدّت إليه أثم النضرانيّة من وراء 
الدروب يد الاذعان » وأوفدوا إليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية في سبيل 
البو والسلم والاحتّال فما يعن من مرضاته . ووصل إلى سدنة ملوك الحلالقة من 
اهل جزيرة الاندلس المتاخمين لبلاد المسلمين » كجهات قشتالة وينبلونة وما إليها من 
الثغور الحوفية » فقبلوا يده والعسوا رضاه » واحتقبوا جوائزه وامتطوا مركبه . ثم سما إلى 
ملك العدوة فتناول سبتة من أيدي أهلها سنة سبع عشرة » وأطاعه بنو إدريس آمراء 
العدوة وملوك زناتة البربر » وأجاز إليه الكثير منهم ى| نذكر في أخباره وبدء أمره لأؤل 
ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا » واستحجب موسى بن محمد بن يحيى » واستوزر 
عبد الملك بن جهور بن عبد الملك بن جوهر » والشندايق غية: المللك بن سعد 
وأهدى له هديته المشهورة المتعددة الأصناف . ذكرها ابن حيان وغيره » وهى ثما 
نقل من ضخامة الدولة الأموية واتساع أحواها ٠‏ وهي خمسمائة ألف مثقال من 
الذهب العين » واربعائة رطل من ال ومصارفه خمسة واربعون الف دينار. ومن 
سبائلك الفضة مائتا بدرة وإثنا كك طلا فك العود للدي يع عليه كالشيمع » ومائة 
وثمانون رطلا من العود الصمغي المتخير » ومائة رطل من العود الشبه المنقي . ومائة 
أوقية من المسك الذ كي المفضل في جنسه » وخمسمائة أوقية من العنبر الأشهب 
المفضل في جنسه على خليقته من غير صناعة ومنها قطعة ململمة عجيبة الشكل » 
وزن مائة أوقية » وثليائة أوقية من الكافور المترقع الذكاء » ومن اللباس ثلاثون شقة 
من الحرير المختم المرقوم بالذهب للباس الخلفاء » محتلفة الألوان والصنائع » وعشرة 
أفرية 27 من عالي جلود الفنك الخراسانية » وستة من الستزادقات العراقية » وثمان 
وأربعون من الملاحف البغدادية لزينة الخيل من الحرير والذهب ٠»‏ وثلاثون شقة 
الغريون من الملاحف لسروج الهبات » وعشرة قناطير من السمور فيها مائة جلد , 
وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزول » وألف رطل من الحرير المنتق للاستغزال » 


)١(‏ ج فرو 


4 اج‎ 1١ ابن خلدون م‎ ١ 


وثلاثون بساطاً من الصوف »وعشرمائة منقاة مختلفة » ومائة قطعة مصليات من وجوه 
الفرش المختلفة » وخمسة عشر من تخاخ الخر المقطوع شطرها . ومن السلاح والعدة 
ثمائمائة من تخافيف الزينة أيام البروز والمواكب » وألف ترس سلطانية » ومائة ألف 
سهم من النبال البارعة الصنعة » ومن الظهر خمسة عشر فرساً من الخيل العراب 
المتخيرة لركاب السلطان فائقة النعوت » وعشرون من بغال الركاب مسرجة ملجمة. 
مركب خلافية » ولحم بغال حالس سروجها خز جعفري عراقي ا 6 
عتاق مالكل التي تصلح للركوب في التصرف والغزوات » ومن الرقق أرنغرن 

| وصيفاً » وعنيودة جارية متخيرات بكسوتهن وزينتين ؛ ومن سائر الأصناف ومن 
الصخر سيات ما أنفق عليه في عام واحد ثمانون ألف دينار. وعشرون ألف غود من 
الخشب من اجمل الخشب واصلبه واقدمه » قيمته خمسون الف دينار. وعرضت 
الهدية على الناصر سنة سبع وعشرين فشكرها وحسن لديه موقعها . 





» ( سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد ) » 





كان محمد بن عبد الحبّار ابن الأمير محمد » وعبد الحبّار هو عَم أبي الناصر قد سغى 
عنده في أخيه القاذ ضى ابن محمد » وأنه يريد الخلاف والبيعة لنفسه . وسعى الفاضي 
في محمد بن عبد الحبّار وأنه يروم الانتقاض ٠‏ واستطلع على على الحلي من أمرهما دق 
نقضها فقتلها سنة تمان وثلؤائة . ش: 





» ( سطوة الناصر ببني اسحق المروانيين ) * 





57 عل 52-5 وَل الدولة 5 5 م وعزء واستقرات 050 
إسحق » وسكن إشبيلية أيام الفتنة عند ابن حجَّاجٍ . ثم هلك ابن حجاج وولي ابن : 
عي مجك ا ل ا 110 رج كن 


يه 0 





وكان عنده سفير لابن حفصون فشفع في الشيخ إسحق وولده أحمد . ثم ملك الناصر 
إشبيلية من يد ابن مسلمة » فرحل إسحق إلى قرطبة واستوزره الناصر واستوزر بنيه 
أحمد وإبنه وحمد وعبدالله ففتحوا الفتوحات ٠‏ وكفوا المههات » وعلت مقاديرهم في 
الدولة . وتوفي أبوهم إسحق فورثوا مكانه في كل رفيعة . ثم هلك كبيرهم عبدالله 
وكان مقدمهم عند الناصر» واستوزره ثم اتبمه الناصر بالخلاف وكثرت فهيم 
السعايات ٠‏ وصاروا في محال الظنون فسطا بهم الناصر وغربهم في النواحي ٠‏ فاتزوى 
أمية منهم في تسترين سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وخلع الطاعة وقصده الناصرفي 
العسا كر فدخخل دار الحرب وأجاره رزمير مللك الحلالقة . ثم تغيّر له فجاء إلى الناصر 
من غير عهد وعفا عنه وبثي في غار الناس إلى أن هلك . وأمّا أحمد فعزل عن 
سرقسطة لما نكب أبوه وبق خاملا مخضياً . ثم تكاثرت السعاية فيه فقتل واما اتحند 
فبتي في جملة الناصر حتى إذا تحرك إلى سرقسطة نمي عنه » ففْرٌ ولق في مفره جاعة 
من أهل سرقسطة فقتلوه . 


» ( أخبار الناصر مع الثوار ) » 





كان أول فتحه أبيح له أسجه ”© بعث إليها بدراً مولاه وحاجبه فافتتحها من يد ابن 
حفصون سنة ثليائة » وغزا في أثرها بنفسه فافتتح أكثر من ثلاثين حصناً من يد ابن 
حفصون منها البيرة » ودوخ سائر أقطاره وضيّق مخنقه بالحصار » واستتزل سعيد بن 
مزيل من حصن المنتلون وحصن سمنان . وفي سنة إحدى وثلؤائة ملك إشبيلية من يد 
احمد بن مسلمة كا ذ كرناه ثم سارسنة إثنتين وثلؤائة في العساكر فنازل حصون ابن 
حفصون وانتهى إلى الحزيرة الخضراء » وضبط البحر ونظر في أساطيله واستكثر 
منها » ومنع ابن حفصون من البحرء وسأله في الصلح على لسان يحبى بن إسحق - 
المرواني فعقد له . ثم أغزى إسحق بن محمد القرشي إلى الثوار بمرسية وبلنيّة فأنن في . 
نواحها » وفتح أريولة وأغزى بدراً مولاه إلى مدينة ليلة » فاستنزل منها عيان بن نص" ' 
الثائر بها وساقه مقيّداً إلى قرطبة » ثم أغزى إسحق بن محمد سنة خمس وثلعائة مدينة 


. لعلها استجة : اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعال ريّة بين القبلة والمغرب من قرطبة ( مععجم البلدان)‎ )١( 


لحن 


قرمونة فلكها من يد حبيب بن سواره » كان ثائراً بها . وفتح حصن ستمرية سنة 
ست » وحصن طرش سنة تسع » وأطاعه أحمد بن أضحى الهمداني الثائر . حصن 
الحامة » ورهن إبنه على الطاعة » وغزا ابن حفصون سنة أربع عشرة فردته العساكر 
المحمرة لحصاره » ورجع وبعث إليه حفص يستأمنه فأمّنه » وجاء إلى قرطبة وملك 
الناصر يشتركا مر. ثم انتقض سنة خمس وعشرين أميّة بن إسحق في تسترين » وقد 
مر ذكر أوليته وحمد بن هشام التجيبي في سرقسطة » ومطرف بن مندف التجيبي 
في قلعة > فغزاهم الناضر بنفسه » وبدأ بقلعة أبوها فحاصرها وقتل مطرف في 
أؤل جولة عليها » وقتل معه يونس بن عبد العزيزء ولحأ أخوه إلى القصبة حتى 
استأمن وعفا عنه » وقتل من كان معهم من النصرانية أهل ألبة وافتتح ثلاثين من 
حصونهم » وبلغه انتقاض طوطة ملكة البشكنس فغزاها في ينبلونة » ودوخ أرضها 
واستباحها ورجع .ثم غزا سنة سبع وعشرين [وثلهائة غزوة الخندق إلى جليّقة 
فامبزم » واصيبت فيها المسلمون واسر محمد بن هاشم التجيبي » وحاول الناصر 
إطلاقه فأطلق بعد سنتين وثلاثة أشهر . وقعد الناصر بعدها عن الغزو بنفسه وصار بردّد 
البعوث والصوائف . وثارسنة ثلاث وأربعين يحهات ماردة ثائر وتوجهت إليه العساكر 
فجاؤا به وبأصحابه ومثل بهم وقتلوا . 





» ( أخبار طليطلة ورجوعها الى الطاعة ) » 





قال ابن حيان اختطها دير نيقيوش الجبارء وكان قواد رومة ينزلونها دار ملك » ثم ثار 
بها برباط من نجدانية ففلكها » واختلف قواد رومة على حصاره . ثم وثب به بعض 
أصحابه فقتله وملكها . ثم قتل ورجعت إلى قاد رومة » ثم انتقض أهلها وولّوا أميراً 
منهم إسمه أنيش . ثم قتل ورجعت إلى قواد رومة » وقام وهم شتتيلة » وأطاعه أهل 
الأندلس » وامتنع على ملوك رومة . ثم غزاهم وحاصر رومة وفتح كثيراً من بلادها » 
ورجع إلى طليطلة » وثار عليه البشكنس فظهر عليهم وأوقع بهم » ولحقوا بالحبال » 
وهلك شتتيلة بعد تسع » وملك مكانه على الغوط بسيلة ست سنين » ولم يغن فيها . 
ثم ولي منهم حندس ٠»‏ وغزا أفريقية » وولي بعده قتبان » وبنى الكنائس وبلغه خبر 
المبعث فقال له بليان » وكان من أكابر الغوط وأعاظمهم : وجدت في كتاب ' 


ملل 


مطريوس العالم عن دانيال النبي أمهم يملكون الأندلس . ثم هلك فتبادر وملك إبنه 
ست عشرة سنة » وكان سيء السيرة . وول بعده لزريق 27 ثم لم تزل طليطلة دار فتنة 
وعصبية ومنعة » أتعبت عبد الرحمن الداخل سبع سنين » والممحا كح تام 
يكم وعلى عبد الرحمن الاوسط . إلى أنجاء الناصر فأدخلهم قُُ الطاعة كرهاً لما ظ 
أكمل فتح ماردة وبطليوس وتسترين » سار إلهم في العساكر وحاصرهم » وجاء 
الطاغية يظاهرهم فدافعه الناصر » وج خليا ترج أمرهعالئدة 1 
الوارث إلى الناصر فاستقال واستأمن فأمنه وعفا عنه » ودخلها الناصر وجال في 
أقطارها ورجع؛عاها » فلم يزالوا مستقيمين على الطاعة بعد . 





2 ( أخبار الناصر مع أهل العدوة ) 2# 





ثم سما للناصر أمل في ملك عدوة البربر من بلاد المغرب » فافتتح أمره بملك سبتة من 
بني عصام ولاتها » واستدعى أمراء البربر بالعدوة » وبلغ الخبر إبراههم بن محمد أمير 
بني إدريس فبادر إلى سبتة » وحاصرها أنفة من عبور الناصر إليهم . ثم استقال 
وكاتب الناصر بالولاية اما دفي إبراهم صاحب أرشكوك من الأدارسة فبادر 
بولاية اعرد وكاتبه وأهدى إليه 3 وتقبل أثره في ذلك محمد بن خزر أمير مغراوة 2 
وموسى بن أبي العافية أمير مكناسة » وهو يومئذ صاحب المغرب بعد أن ملك قواعد 
المغرب الاوسط ». وهي تنس ووهران وشرشال والبطحاء . واهدوا إلى 00 
وكافأهم وأحكم ل » وبادر جاعة من الأدارسة إلى مثل ذلك منهم : 
ابن إبراهيم والحسن بن عيمى 3 وأهدى صاح4 فاس هدية عظيمة وعقد له - 
على أهل بيته . ولا فشت دعوة الناصر ثي المغرب الأقصى بعث عبيد الله المهدي قائده 
أن يصل امير مكاسة ؛ وعامل تاهرت فزحف في العسا كر إلى المغرب سنة إحدى 
وعشرين » وكتب موسى بن أبي العافية إلى الناصر يستنجده » فأخرج إليه قاسم بن 
طملس في العساكر , ومعه الأسطول فوصل إلى سبتة وبلغه الخبر بأن موسى بن أبي 
العافية هرم عساكر حميد فأقصّر ورجع حسما هو مذكور في أخبارهم . ش 
)١(‏ اسمه ردريق القنبيطور 6100172568005 موجن8 وهو صاحب الاسطورة الي بنى عليها الشاعر الفرنسي 
كورني مسرحيته الشهيرة « السيد ( تاريخ الشعوب الاسلامية ص "7١‏ كارل بروكلان) 
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» ( أخبار الناصر مع الفرنجة والحخلالقة ) » 








وكان في أل الماثة الرابعة ملك على الخلالقة أردون بن رذمير بن برمنذ بن قزيولة بن 
اذفونش بن بيطر. وخرج سنة إثنتين وثلؤائة إلى الثغر الحوني لأوّل ولابة الناصرء 
وعابث في جهات ماردة » وأخذ. حصن الحنش ٠»‏ وبعث الناصر وزيره أحمد بن 
عبدة في العساكر إلى بلاده فدوخها , ٠‏ ثم أغزاه ثانية سنة خمس فنكث وقتل . م 
ْ أغزى بنالل مولاه فدوخ ورجع . ثم غزا بنفسه بلاد جليقة سنة ثمان واستنصر أردون 
بشانحة بن غرسية ملك البشكنس وصاحب بنبولة فهزمهم الناصر » ووطىء بلادهم 
وخربها » وفتح حصونهم وهدمها وردّد الغزو بعد ذلك في بلد عرمه إلى ان هلك 
أدفوئش وولي بعده إبنه فرويلة . قال ا يتان 1 ملك فرويلة/ بن أردون بن رذمير 
ملك الحلالقة سنة ثلاث عشرة وثلؤائة ملك أخوه أدفونش ونازعه أخوه شانجة 
واستقل غرسية بليون من قواعد ملكهم » وظاهر أدفونش على أمره ابن أخيه وهو 
أدفونش بن فرويلة » وصهره شانجة فانهزموا وافترقت كلمتهم . ثم اجتمعوا ثانية 
وخلعوا شانجة وأخرجوه عن مدينة ليون ففرٌ إلى قاصية جليّقة » وولّى أخاه رذمير بن. 
أردون على ملكه بغربي جليقة إلى قلنسرية . وهلك شائحة إثر ذلك ولم يعقب 

واستقل ادفونش وخرج على اخيه رذمير وملك مدينة سنت ماذكش . ثم اكثروا عليه 
العذل في نزوعه عن الرهبانية فرجع إلا .هبلق ثم خرج ثانيا وملك مدينة ليون 
وكان رذمير اخوه غازيا إلى #فورة فرجع إليه وخاصره بها حتى اقتحمها عليه عنوة سنة 
عشرين وثلائة فحسبه » ثم سمله في جاعة من ولد ابيه اردون خافهم على أمره . 
وكان غرسية بن شائجة ملك البشكنس لما هلك فا مطلووع#بعده أخته طوطة وكفات 
ولده . ثم انتقضت سنة خمس وعشرين فغزا الناصر بلادها ورب نواحي بليونة 
وردّد عليها الغزوات . وفي أثناء هذه الغزوات نازل محمد بن هشام التجيبي سرقسطة 
حتى أطاع كا مرّء وكذا أمية بن إسحق في تسترين » وكان الناصر سنة إثنتين 

وعشرين قد غزا إلى وخشمة » واستدعى محمد بن هشام من سرقسطة فامتنع ورجع 
إليه » وافتتح حصونه واخذ اخاه يحيى من حصن روطة . ثم رحل إلى ينبلونة فجاءته 
طوطة بنت أنثير بطاعتها وعقد لابنها غرسية بن شانئجة على ينبلونة . ثم عدل إلى البلة 


؟ما . 


وبسائطها فدوخها وخرب حصونها . ثم اقتحم جليقة وملكها يومئذ رذمير بن أردون 
فخام عن اللقاء وخر هو وحشمه فنازله الناصر فيها » وهدم برغث وكثيراً من 
سو ٠‏ وهزمهم رار ورجع . ثم كانت بعدها غزوة الخندق ول , ا 
. وكان يردّد الصوائف وهابته أم النصرانية ووفدت عليه سنة ست وثلاثين رسل 
صاحب القسطنطيئيّة وهديته وهو يومئذ قسنطين بن ليون بن شل » واحتفل الناصر 
للقائهم في يوم مشهود » وكتب 27 فيه العساكر بالسلاح في أكمل هيئة وزي » 
وزيّن القصر الخلافي بأنواع الزينة وأصناف الستور» وجمّل السرير الخلافي بمقاعد 
الأبناء والأخوه والأععام ا ٠»‏ ورتب الوزراء والخدمة في مواقفهم ‏ ودخحل 
الرسل فهالهم ما رأوا وقربوا حتى أدُوا رسالتهم . وأمر يومئذ 0 أن يخطبوا في 
ذلك امحفل » ويعظموا أمر الإسلام والخلافة » ويشكروا ز نشم أله عله ظليود درده 
وإعزازه » وذلّة عدوّه فاستعدوا لذلك . ثم ببرهم هول المحلس فرجعوا وشرعوا في 
الغزل'" فارتج عليهم » وكان ة فيهم أبو علي القالي وافد العراق » كان في جملة الحكم 
ولي العهد » وندبه لذلك حي لا لوحي 5 لام بستررين سكيد 
البلوطي من غير استعداد ولا روية ولا تقلام لهأل ٍ ذلك بشيء فخطب 
واستخفر » وجلا في ذلك القصد » وأنشد عر طويلا ارتجله في ذلك الغرض 
ففاز بفخر ذلك المحلس » وعجب الناس من شأنه أكثر من كل ما وقع . وأعجب 
الناصر به وولأه القضاء بعدها » وأصبح من رجالات العالم » وأخباره مشهورة 
وخطبته في ذلك اليوم منقولة في كتب ابن حيان وغيره . ثم انصرف هؤلاء الرسل 
وبعث الناصر معهم هشام بن كليب الى الحاثليق ليجدّد المهدنة » ويؤكد الموذة » 
ويحسن الإجابة . ورجع بعد سنتين وقد أحكم من ذلك ما شاء » وجاءت معه رسل 
قسنطين . ثم جاء رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ هوتو» واخر من ملك اللان » واخر 
من ملك الفرنجة..وراء المغرب » وهو يومئذ أفوه وآخر من ملك الفرنجة بقاصية 
المشرق » وهو يومئذ كلدة . واحتفل السلطان لقدومهم وبعث مع رسل الصقالبة ريفاً 
. الأسقف إلى ملكهم هوتو ورجعوا بعد سنتين . وفي سنة أربع وأربعين جاء رسول 
أردون بن رذميز وأبوه رذمير وهو الذي سمل أخاه أدفونش وقد مر ذكره » بعث 
)١(‏ بمعنى جعلها كتائب 
(0) بمعنى المديح 


١م‎ 


بخطب السلم فعقد له . ثم بعث في سنة حمس وأربعين يطلب إدخال فردلند بن عبد 
شلب قومس قشتيلية فردلند وقد مر ذكره » ومال إلى أردون بن رذميركا ذ كرناه . 
وكان غرسية بن شانئجة حافد الطوطة بنت أسنين ملكة البشكنس فامتعضت لحل 
حافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة سبع وأربعين ملقية بنفسها في عقد السلم لها 
ولولدها شانجة بن رذمير الملك ٠‏ وأعانه حافدها غرسية بن شانجة على ملكه ونصره 
من عدوّه » وجاء ملك جليقة فردٌ عليه ملكه وخلع الخلالقة طاعة أردون » وبعث 
إلى الناصر يشكوه على فعلته » وكتب إلى الأمم في النواحى بذلك » وبا ارتكبه 
فردلند قومس قشتيلة وعظم قوامسه في نكثه » ووثوبه » ونفر بذلك عند الأم وم يزل 
الناصر على موالاته وإعانته إلى أن هلك . ولا وصل رسول كلدة ملك الافرنجة 
بالمشرق كا تقدّم » وصل معه رسول مغيرة بن شبير ملك برشلونة وطركونة » راغباً في 
الصلح فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة يطلب المودّة فأجيب . 








(١ »‏ سطوة الناصر بابنه عبدالله ). » 








كان اضر قد 0 ابنه الحكم وجعله ولي عهده وآثره على جميع ولده ودفع 
٠‏ إليه كثيراً من التصرّف في دولته وكان أخوه عبدالله يساميه في الرتبة فغفص لذلك 
وأغراه الحسد بالنكثة فتكث وداخل من في قلبه مرض من أهل الدولة فأجابوه » 
وكان منهم ياسر الفتى وغيره . ونمي الخبر بذلك إلى الناصر فاستكشف أمرهم حتى 
وقف على الحلي فيه » وقبض على ابنه عبدالله وعلى ياسر الفتى وعلى جميع من 
داخلهم وقتلهم أجميعين سنة ثلاث وتسعين . 








* ( مباني الناصر ) » 


000 استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشييد المبانني والقصور . وكان جده الأمير 
محمد وآنوه عبد الرخمن الأوسظ وجده الحكم قد اختلفوا في ذلك » ويبنوا 5 


)١١‏ من وشاح » بمعنى قلّده 


على أكمل الاتفاق والضخامة » وكان منها المحلس الزاهر » والبهو الكامل والقصر 
المنيف فبنى هو إلى جانب الزاهر قصره العظيم » وسمّاه دار الروضة » وجلب الماء إلى 

قصورهم من الحبل واستدعى عرفاء المهندسين والبنائين من كل قطر » فوفدوا عليه 
حتى من بغداد والقسطنطينية . ثم أخذ ني بناء المنتزهات فاتخذ مينا الناعورة خارج 
القصور » وساق لحا الماء أعل الحبل على بعد المسافة . ثم اخحتط مدينة الزهراء 
واتذذها منزله وكرسياً لملكه » فأنشأ فيها من المباني والقصور والبساتين ما علا على 
مبانيهم الأول واتخذ فيها محالات للوحش فسيحة الفناء » متباعدة السياح ومسارح 
الطيور ومظللة بالشباك واتخْذ فيها داراً لصناعة الات من آلات السلاح للحرب والحق 
للزينة وغير ذلك من المهن . وأمر بعمل الظلّة على صحن المع بقرطبة وقاية للناس 





* ( وفاة الناصر وولابة ابنه الحكم المماشتهيدة) 2 





ثم توفي الناصر سنة حمسي وثلؤائة أعظم ما كان سلطانه » وأعز ما كان الإسلام 
بملكه . وكان له قضاة أربعة : مسلم بن عبد العز يز وأحمد بن بتي بن مخلد » وتحمد 
اب عبدالله بن أبي عيسى ومنذر بن سعيد البلوطي . ولا توفي الناصر ولي إبنه الحكم 
وتلقيت المتتضين بالل "+ وولى على حجابته جعفر المصحني 2 وأهدى له يوم ولايته 
هدية “كان فيها من الأصناف ما ذكره ابن حيان في المقتبس وهي مائة تملوك من 
الفرنج ناشئة على خيول صافنة » كاملو الشيكة والأسلحة من السيوف والرماح 
والدرق والتراس والقلانس الهندوية » وثلائة ويف وعشرون درعا محتلفة الأجناس 2 
وثلئائة خحوذة كذلك » ومائة بيضة هندية » وخمسون خوذة حبشية من حبشيات 
الافرنجة غير الحبش التي يسمّونها الطاشانية وثلائة حربة إفرنجية » ومائة ترس سلطانية 
الحنس » وعشرة جواشن نقية مذهبة » وخمسة وعئواإننهاً مذهبة من قرون 
الحاموس » ولول وفاة الناصر طمع الحلالقة في التغورء فغا الحكم بنفسه 
واستباحها » وقفل فبادروا إلى إن عقد لبان تعدا وانفيضيوا عا كانوا فيه . ثم أغزى غالباً 
مولاه بلاد جليقة » ساد إل مدينة سالم قبل الدخول لدار الحرب فجمع له 
الحلالقة » ولقيم على أشتة شتة فهزمهم واستباحهم 2 وأوطأ العساكر بلاد فردلند 


0 ن 
3 14 
نوما 


القومس ٠‏ ودوخها وكان شانجة بن رذمير ملك البشكنس قد انتقض » فأغزاه الحكم 
يحسى بن محمد التجيبي صاحب سرقسطة في العساكر ٠.‏ وجاء ملك الخلالقة لنصره 
فهزمهم » وامتنعوا في حصونها . وعاث في نواحيها وأغزى الذيل بن هاشم ومولاه 
غالبا ؛ فعاثا فيها وقفلا وعظمت فتوحات الحَكم وقواد الثغور في كل ناحية » وكان 
من أعظمها فتح قلهرة من بلاد البشكنس على يد غالب » فعمّرها الحكم واعتتى 
مها . ثم فتح قطريبة على يد قائد وَشقَة » وغنم ما فيها من الأموال والسلاح والآلات 
والأقوات ٠‏ وش بسيطة من الغنم والبقر والرمك والأطعمة ة والسبي ما لا نحصى . وف 
ف أربع وخمسين سار غالب !! لى بلاد ألبة ومعه يحيى بن محمد التجيبي وقاسم بن 
مطرف بن ذي النون » فأخذ حصن غرماج 2 ديع لدم وانصرف . وظهرت في 
هذه السنة مراكب المحوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسايط أحشبونة. وناشههم النام. 
القتال » فرجعوا إلى مرا كيم . وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد 
البحر عبد الرحمن بن رماجس بتعجيل حركة الأسطول . م وردت الأخبار بأنْ 
العساكر نالت منهم من كل جهة من السواحل . ثم كانت وفادة أردون بن أدفونش 
ملك الخحلالقة . وذلك أن الناصر لما أعان عليه شانجة بن رذمير وهو ابن عمّه وهو 
الملك من قبل ارذون ن وحمل النصرانية . واستظهر أردون بصهره فردلند قومس 
قعل 0 ٠‏ ثم تو ع مظاهرة الحكم لشانحة ىا ظاهرء اموه الامو فبادر بالوفادة 
على الحَكم مايرا به فاحتفل لقدومه » وكان 1 مشهوداً وصفه ابن حيان ىا 
وصف أيام الوفادات قبله . ووصل إلى الحكم واللسه ووعده بالنصر على عدوه » 
٠‏ وخلع عليه 1 ساف ملف بنفسه » وغاقده على موالاة الإسلام ومقاطعة فردلند 
القومس »2 وأعطى على ذلك صفقة بمينه » ورهن وَلَّدَه غرسية » ودفعت الصلات. 
والحملات له ولأصحابه . وأنصرف معه وجوه نصارى الذمّة بقرطبة وليد بن مغيث 
القاضي » وأَضْبَْ بن عبدالله بن نبيل الحائليق » وعبدالله بن قاسم مطران طُليطلة 
ليوطوًا له الطاعة عند رسميته » ويقبضوا رهنه » وذلك سنة إحدى وخمسين . وعند 
ذلك بعث ابن عمّه شائجة بن رذمير ببيعته وطاعته مع قولب من أهل جليقة وسمورة 
ا وأساقفهم يرغب في قبوله » وييقى با فعل أبوه الناصر معد فق لعج مل شروط 


' . وهو فردند قومس قشتالة‎ )١( 
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تركها كال عم الحصون والأبراج القريبة من ثغور المسلمين . ثم بعث قومس 
الفرنجة برسل ومنيرة أثناء سير ملك برشلونة وطركونة وغيرها يسألان تجديد العهد ؛ 
واقرارهما عل عا كان عليه » وبعثا بهدية وهي عطر ول نيا له 2 
وعشرون قنطاراً من الصوف المتور» وخسسة فاطومن الفرضدي” ٠‏ وعشرة أذراع 
صقلبية » ومائتا سيف إفرنجية » فقبل هديتهم وعقد لهم على أن يهدما الحصون التي 
بقرب الثغور » وعلى أن لا يظاهروا عليه أهل ملّتهم وأن ينذروه بها يكون من النصارى 
في الإجلاب على المسلمين . ثم وصلت رسل غرسية بن شانجة ملك البشكنس في 
جاعة من الايجالمة والقواميس يسألون الصلح عد أن كان توقف فعقد لهم 1 
ورعمر . وني سنة حمس وستين وردت أمّ لزريق بن بلاكش القومس بالقرب من 
ل وهو هر اللأومس ؛اللثبر  ٠‏ فأخرج الحَكم لتلقيها ؛ واخل ادوم ردم 
مشهود فوصلها وأسعفها » ؛ وعقد السلم لابنباما رغبت وأحبت ٠‏ ودفع ها مالا تقسّمه 
بين وفدها » وحملت على بغلة فارهة بسرج ولحام مثقلين بالذهب وملحفة فياج . 
نم عاودت بحلس الحكم للوداع. فعاودها بالصلات لسفرها وانطلقت . ثم أوطأً 
ا من أرض العدوة تنه الأقصى والأفسط وتلقى دعوته ملوك زناتة من 
مَغراوة ومكتاسة فبثوها في أعالهم بارا ا عل عا رمم » وزاحموا بها دعوة 
الشيعة فوا بينهم . ووفد عليه ملوكهم من آل خزر وبني أبي العافية فأجزل صلتهم 
وأكرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستنزل بني إدر يس من ملكهم بالعدوة في ناحية 
الور وأجازهم البحر إلى قرطبة » ثم أجلاهم إلى الإسكندرية حسبا نشير إلى 
ذلك كله بعد ٠‏ كان غا للعلوم مكزماً طفع للكتب في أنراعها مالم يحمعه 
أحد من الملوك قبله . قال ابن حزم : أخبرني بكيّة الخِصِي وكان على خزانة العلوم 
والكتب بدار بني مرؤاة أن عدد الفهارس التي لفيا*##ية الكتب أربعة وأربعون 
فهرسة » في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير . فأقام. 
للعلم والعلاء سلطاناً نفقت فيها بضائعه من كل قطر. ووفد عليه أبو علي الغالي 
صاحب كتاب الامالي من بغداد فا كرم مثواه وحسنت منزلته عنده » واورث اهل 
الأندلس علمه » واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه » وكان يبعث في الكتب 


. لعلها الغرص وهو التوت‎ )١( 
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إلى الأقطار رجالاً من التجّار ويسّب لبهم الأموال لشرائها » حتى جلب منها إلى 
الأندلس ما لم يعهدوه وبعث فق كتاف الأغان إلى مصتفه أبي الفرج الأصفهاني 2 
وكان نسبه في بني أمية » وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العين » فبعث إليه 
بنسخة منه » قبل أن يخرجه بالعراق . وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبيري 
المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحَكُم ؛ وأمثال ذلك . وجمع بداره الحذاق في 
صناعة اللخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد » فأوعى من ذلك كله ع 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده ء إلا ما 
يذْكر عن الناصر العبّاسي ابن المستضيء . ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن 

بيع أكثرها في حصار البرير » أمر بإخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي المنصور 
8 عامر . ونهب ما بتي منها عند دخول البربر قرطبة ٠‏ واقتحامهم إيّاها عنوة كيا 
نشير إليه بعد . واتصلت أيام الحَكم المستنصرء وأوطاً العسا كر أرض العدوة من 
المترتك الأقصى والاوسط » وتلقى 'دعوته ملوك زناتة ومغراوة ومكناسة فبثها في 
لوي يرا 1ه ذا بم وز عل 
ملوكهم من ال خزر وبني أبي العافية » فأجزل صلتهم وأكرم وفادتهم 





* ( وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه هشام المؤيد ) 5 


ثم أصابت الحكم العلّة » فازم الفراش إلى أن ههلك سيية ست وستين وثلائة لست 
عشرة سنة من خلافته » ولي من بعده إبنه هشام صغيراً مناهز الحلم وكان 
الحَكم قد استوزر له محمد بن أبي عامر» نقله من خطة القضاء إلى وزارته » 
وفوض إليه في أموره فاستقل وحسنت حاله عند الحَكم 6 ٠‏ فلا توفي الحكم بويع 
هشام ولقب المؤيد بعد أن قتل ليلتئذ أخو الحَكّم المرشّح لأمره » تناول الفتلك به 
محمد بن أبي عامر هذا بمالأة جعفر بن عان المصحني حاجب أبيه » وغالب مولى 
الحكم صاحب مدينة سام » ومن خصيان القصر ورؤسائهم فائق وجودرء فقتل 
محمد بن أبي عامر المغيرة وبايع لهشام . 
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ثم سما محمد بن أبي عامر المتغلب على هشام لمكانه في السن » وثاب له رأي في 
الاستبداد فكر باهل الدولة » وضرب بين رجاها » وقتل بعضها ببعض . وكان من 
رجال العنية من مغافر واسمه محمد بن عبدالله بن ابى عامر بن محمد بن عبدالله بن 
عامر بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المغافري » دخل جدّه عبد الملك مع 
طارق » وكان عظيماً في قومه » وكان له في الفتح أثر » فاستوزره الحكم لابنه هشام 
كا ذكرناه . فلا مات الحكم حجبه محمد وغلب عليه ومنع الوزراء من الوصول إليه 
إلآني النادر من الأيام يسلمون وينصرفون . وأرخص للجند في العطاء وأعلى مراتب 
العلماء وقع اهل البدع » وكان ذا عقل وراي وشجاعة وبصر بالحروب ودين متين . ثم 
ترد لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحمه »2 فال علهم وحطهم عن مراتهم 2( وقتل 
بعضها ببعض . كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه حتى استأصل بهم وفرق 
جموعهم . وأول ما بدأ بالصقالبة الخصيان الخدّام بالقصرء فحمل الحاجب 
المصحني على نكبتهم فنكبهم وأخرجهم من القصرء وكانوا تمانمائة أو يزيدون ثم ' 
أصهر إلى غالب مولى الحكم » وبالغ في خدمته والتنصّح له » واستعان به على ٠‏ 
المصحني فنكبه وحا أثره من الدولة . ثم استعان على غالب يجعفر بن علي بن حمدون 
صاحب المسيلة الفازع إلى الحكم اول الدولة بمن كان معه من زناتة والبربر. ثم قتل 
جعفر عماله ابن عبد الودود وابن جوهر وابن ن ذي النون وأمثالهم من أولياء الدولة من 
الغزبا وعره . ثم لما خلا الحو من أولياء الخلافة والمرشحين للرياسة رجع إلى الحند 
فاستدعى أهل العدوة من رجال زناثة والبرابرة فرتب منهم جيرا واصطنع ادليه 4 
وعرف عرفاء من صلباجة ومغراوة ٠»‏ وبي يفرن وبي برزال ومكناسة وغيرهم 2 
فتغلب على هشام وحجره واستولى على الدولة » وملا الدنيا وهو في جوف بيته مع 
تعظمم الخلافة والخضوع لها » ورد الآمور إليها وترديد الغزو والجهاد » وقدّم رجال 
لرابرة زناثة » وأخر رجال العرب وأسقطهم عن مراتهم ذم له لوالنجة : الاستقلال 
بالملك والاستيداد ا وابتنى لنفسه مدينة فنزلها وسماها الزاهرة » ونقل إليها 
خرائن الأموال والأسلاحة 4 وقعد على سرير الملك افر ان كا بتحية الملوك وتسمى 
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بالحاجب المنصور » ونفذت الكتب والأوامر والمخاطبات بإسمه » وأمر بالدعاء له على 
المنابر » وكتب إسمه في السكّة والطرز» وعمر ديوانه بما سوى ذلك . وجند البرابرة 
والماليك واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرغبة » وقهر من يطاول إليها 
من الغلبة فظفر من ذلك بما أراد وردّد الغزو بنفسه إلى دار الحرب » فغزا إثنتين 
وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه لم ينكسر له فيها راية » ولا فل له جيش » ولا 
امج أت :ولا فلكت مرية 6 وأجازعسا كره إلى العدوة + وضرب بي ملولة 
براوش عون بعض » فاستوا ثق ملكه بالمغرب وأذعنت له ملوك زناتة ؛ وانقادوا 
لحكه وأطاعوا لسلطانه » وأجاز ابنه عبد الملك إلى ملوك مغراوة بفاس. من آل خزر 
لما سخط زيري بن عطية ملكهم لما بلغه من إعلانه بالنيل منه والغض من ملكهم ٠»‏ 
والتأنف حجر الخليفة هشام » فأوقع به عبد الملك سنة ست وثمانين » ونزل بفاس 
وملكها » وعقد لملوك زناتة على المغرب وأعاله من سجلاسة وغيرها على ما نشير إليه 
بعد . وشرد زيري بن عطية إلى تاهرت » وأبعد المفر» وهلك في مفره . ثم قفل عبد 
الملك ١|‏ لى قرطبة واستعمل واضحاً على المغرب » وهلك المنصور أعظم ما كان ملكاً 
وأشد استيلاء سنة أريع ل ل ل لك 
هنالك وذلك لسبع وعشرين سنة من ملكه . 


* ( المظفر بن المنصور ) » 


ولا هلك المظفر قام بالأمر من بعده أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالناصر لدين الله » 

وجرى على سنن أبيه وأخيه 5 حجر الخليفة هشام 2( والاستبداد عليه والاستقلال 
بالملك دونه . ثم ثاب له رأي في الاستئثار بما بتي من رسوم الخلافة » فطلب من 
هشام المؤيد أن يوليه عهده فأجابه » واحضر لذلك اللا من أرباب الشورى وأهل 
الحل والعقد فكان يوما مشهودا » وكتب عهده من إنشاء أبي حفص بن برد بما 
نصّه : هذا.ما عهد هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الناس عامة » وعاهد الذي عليه 
من" نفسه خاصة ٠‏ وأعطى به صفقة بمينه ببعة. تامة بعد أن اث نطلنظر وأطال 
الاستخارة » وأهمّه ما جعل الله إليه من الإمامة ونصب إليه من أمر المؤمنين واتقى 
حلول القدر بما لا يؤمن » وخاف نزول القضاء بما لا يصرف » وخشي ان هجم محتوم 

ش ٠‏ لحلا ش 


ذلك عليه » ونزل مقدؤره به ولم يرفع لهذه الأمة علساً تأوي إليه » وملجأ تنعطف 
إليه » أن يلقى ريّه تبارك تال مفرطأ مناهيا عن أذاء للق اليا واعفر عند ذلك 
من أحياء قريش وغيرها من د يستحق أن يستند هذا الأمر إليه » ويعول في القيام به 
عليه ممن يستوجبه بدينه وأمانته » وهديه وصيانته.ء بعد اطراح ال وى والتحري للحق 
والتزلف إلى الله عز وجل بما يرضيه . ؤبعد أن قطع الأقاصي وأشسخط الأقارت فلم 
يحد أحداً ويه عهده ويفوّض إليه الخلافة بعده غيره لفضل نسبه » وكرم خيمه ؛ 
وشر ماسيوفلته جووعار منصبه » مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه وتفاوته » المأمون العيب 
الناصح الحبيب أبي المظفّر عبد الرحمن بن المنصور بن أ بي عامر » وفقه الله تعالى 
إذ كان اك المؤمنين قد ابتلاه واه » ونظر في شأنه واعتبره فرآه 007 2 
الخيرات » سابتقا الكليليك » مستولياً على الغايات » جامعاً للاثرات » ومن كان 
المنصور أباه والمظفر أخاه فلا غرو أن يبلغ من سبل البرمداه » ويحوي من خلال الخير 
ما حواه . مع أن أمير المؤمنين أيده لله بما طالع من مكنون العلم » ووعاه من مخزون 
الغيب » رأى أن يكون ولي عهده القحطاني الذي حدّث عنه عبدالله بن عمرو بن 
العاص » وأبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسوت الناس بعصاه » فلا استوى له الاختيار وتقابلت عنده 
الآثار» ولم يحد عنه مذهباً ولا إلى غيره معدلاً خرج إليه من تدبير الأمور في حياته » 
وفوض إليه الخلافة بعد وفاته > طائحليخ !تسيل يحهداً ؛ وأمضى أمير المؤمنين هذا 
وأجازه وأنفذه » ولم يشترط فيه ثنياً ولا خياراً » وأعطى على الوفاء به في سرّه 
وجهره » وتؤلد وفمله 3 عهد الله وميثاقه وذمق نجع طكلى الله عليه وسلم 2 وم الخلفاء 
الراشدين من ابائه » وذمة نفسه ان لا يبدل ولا يغير ولا حول ولا يزول . واشهد على 
ذلك الله والملائكة وكفى بالله شهيداً » وأشهد من أوقع إسمه في هذا » وهو جائز الأمر 
ماضي القول والفعل بمحضر من ولي عهده المأمون أبي المظفر عبد الرحمن بن 
المنصور» وفقه الله تعالى وقيد له ما قلده » وألزمه نفسه ما في الذمة . وذلك في شهر 
ربيع الأولمتية عات وتسعين وثلؤائة » وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهادتهم 
بخطوط أيديهم . وتسمى بعدها يولي العهد . ونقم أهل الذولة عليه ذلك 0 
حتفه » ا دولته ودولة قومه وله وارث الأرض ومن عليها . 








* ( ثورة المهدى ومقتل عبد الرحمن المنصور وانقراض 
دولتهم * 

ولا حصل عبد الرحمن المنصور على ولاية العهد , ونقم ذلك الا مويزة والقرشيون 
وعْصّوا أمره واتفقوا على تحويل الأمر جملة من اللضرية إلى البنية فاجتموا لشأنهم ؛ 
مشت من بعض إلى بعض رجالاتهم » وأجمعوا أمرهم في غيبة من الحاجب الناصر 
ببلاد الخلالقة في غزاه من صوائف » ووثبوا بصاحب الشرطة ففتكوا به بمقعده من 
باب قصر الخلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين وثلائة » وخلعوا هشاماً المؤيد » وبانعوا 
محمد بن هشام بن عبد الحبار ابن أمير المؤمنين لناصر لدين الله من أعياص الملك » 
وأعقاب الخلفاء ء ولقبوه المهدي وطار الخبر إلى الحاجب بمكانه من الثغر فانفض 
جمعه » وقفل إلى الحضرة مدلاً بمكانه زعيماً بنفسه » حتى إذا قرب من الحضرة 
تسلل عنه الحند ووجوه البربر » ولحقوا بقرطبة وبايعوا المهدي القائم بالأمر ء وأغروه 
بالناصر واعترضه منهم من تقبض عليه » واحتز رأسه وحمله إلى المهدي وإلى المواعة 
وذهبت دولة العامريين . 

















* ( ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي ) * 
إٌَِ)ّ)ّعمّ  <‏ ااا المخخصةةتضتنتتتتتككك 
كان الحند من البرابرة وزناتة قد ظاهرواالمنصور على أمره وأصبحوا شيعة لبنيه من 
بعده » ورؤساؤهم يومئذ زاوى بن مناد الصنهاجي وبنو ما كير ابن أخيه زيري » ومحمد 
ابن عبدالله البرزالي » ونصيل بن حميد المكناسي الفازع أبوه عن العبيديين إلى 
الناصر ) وزيري بن غزانة المتيطي ؛ وأبو زيد بن دوناس اليفرثي » وعبد الرحمن بن 
عطاف اليفرني وأبو نور بن أبي قرّة اليفرني ٠‏ وأبو الفتوح بن ناصر وحزرون بن حصن 
امغراوي » وبكساس بن سيد الناس ء ويحمد بن ليلى المغراوي فيمن إلهم من 
٠ 00‏ فلحقوا بمحمد بن هشام لما رأوا من انتقاض أمر عبد الرحمن وسوء . 

وكانضه الاموة تعتد عليهم ما كان من مظاهرتهم العامريّين » وتنسب إلههم 
ب النصور وبنيه على 6 وحم القلوب . وخزرتهم العيون » وتنفست 


لحل 


ذلك دور الخوغاء من أديال الدولة «لققلك نه النضة اللدهاء عن المدينة.وامز 
محمد بن هشام أن لا يركبوا ولا يتسلحوا وردوا في بعض الأيام من باب القصرء | 
وانتبب العامة يومئذ دوزهم » ودخل زاوى وابن اه حساسة وابو الفتوح بن الناصر 
على المهدي شاكين بما أصايهم » فاعنةر اليم وقتل من اذاهم من العامة في 
أمرهم برك ذلك مظهراً لبغضهم محاهرا سوء الثناء علييم . وبلغهم انه سرّه 
الفتك بهم ف: فتمشت رجالاتهم » وأسروا نجواهم . واتفقوا على بيعة هشام بن سلوان 
ابن /317 المؤمنين الناصر لدين الله » وفشا في الخاصة 0 » فعوجلوا عن أمرهم 
ذلك ء» وأغرى بم السواد الأعظم » » فثاروا مهم وأزعجوهم ” '؟ عن المدينة » وتقبض 
على هشام وأخيه أبي بكر » وأحضرا بين يدي المهدي فضرب أعناقها| » ولحق سلوان 
ابوراحينا الحكم نجنود البربر وزناتة وقد اجتمعوا بظاهر قرطبة وتآمروا قبايغوه ولقبوة 
المستعين بالله » ونمضوا به إلى ثغر طليطلة فاستجاش بابن أدفونش ٠‏ ثم انمض في 
جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبة » وبرز إليم الملهدي ف كافة أهلٍ البلد وخاصة 
الدولة » وكانت الديرة عليهم » واستلحم منهم ما يزيد على عشرين ألفاً » وهلك من 
خيار الناس وأئمة المساجد وسدنتها ومؤذنها عالم . ودخل المستعين قرطبة خاتم الماثة 
لرابعة ليق ابن عبد امار بإليطتق) 








» ( رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة ) » 





وما استولى المستعين على قرطبة خالفه محمد بن هشام المهدي إلى طليطلة واستجاش 
بابن أدفونش ثانية » فنبض معه إلى قرطبة وهزم المستعين والبرابرة بعقبة البقر من 
ظاهرها في آخر باب سبتة » ودخل المهدي قرطبة وملكها . 





وارضرعة الهلاي ويحه الموه ع وؤيقة» ) 5 





ولا دخل المهدي إلى قرطبة خرج المستعين إلى البرابرة » وتفرّقوا في البسائط والقرى 


(1) بمعنى اخرجوهم وأجلوهم 





و١ ١‏ ابن خلدون م ١1‏ ج 4 


ام ا ْم رتملا إلى الحزيرة الخضراء » فخرج المهديّ 

بن أدفونش واتبعهم المستعين والبرابرة أثناء ذلك يخاصرونهم » حتى 0 الناس 
من تتام البرابرة عَلييج فأغروا أهل القصر وحاجبه المدبر بالمهدي 4 وأن الفتنة انما 
جاءت من قبله , وتولى كبر ذلك واضح لعائرى عكارا الهادي كم بن نمام 
واجتمعت الكافة على تجديد البيعة شام المؤيد ليعتصموا به من معرّة البرابرة 4 وما 
يسومونهم به ملوكهم من سوء العذاب 4 وعاد هشام | الى خخلافته وأقام واضح العامري 
الحجابته » وهو من موالي المنصور بن أبي عامر . 








.» ) حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام‎ ( ٠ 








ستمرٌ البرابرة على. حصار قرطبة والمستعين بر: بينهم » ولم يفرٌ عن أهل قرطبة » تبعه 
3 المؤيد والبرابرة يتردّدون إليها ذاهبين وجائين بأنواع البنب والفتك 0( إلى أن 
هلكت القرى والبسائط » وعدمت المرافق وصافت أحوال أهل قرطبة وجهدهم 
ش الحصار . وبععث البستعين وريه إلى اتن أدفونش ا 4 فيععث إليه 
هشام أن وعاجية واي يكفونة عن ذلك » بأن نزلوا له عن ثغور قشتالة ابي 
كان المنصور اقتحمها فسكن عزمه » وسكن عن مظاهرتهم » ابصل الحصار 
بمخنق البلد » وصدق البرابرة القتال فاقتحموها عنوة سنة ثلاث وأزبعائة ٠»‏ وفتكوا 
0 المؤيد » ودخل المستعين ولحق بأهل قرطبة من الرايرة 3 نسائهم. ورجالهم 

بناتهم وأبنانهم ومنازهم . وظن المستعين أن قل استحكم مره 4 وتوثبت البرابرة 
ا على الأعمال فولوا المدن العظيمة » وتقلدوا الأعمال الواسعة مثل باديس بن 
حبوس في 0 ومحمد بن عبد الله 1 قي 3-7 وأبون ور بن أبي ا 
52207 و ا و وا ا 
ببلنسية ومرسية » وابن هود بسرقسطة ويحاهد العامري بدانية والحزائر منذ عهد هذه 
الفتنة »كما نذكر في أخبارهم . 


)0 هكذا بياض بالاصل . وم نعثر على اسم الولاية الي اختص بها ابوثور بن ابي شبل في المراجع التي بين 
إل 6 
ايدينا . 
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2# ( ثورة ابن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة ) 2# 








ولا افترق شمل جاعة قرطبة وتغلّب البرابرة على الأمر » وكان علي بن حمود وأخوه 
قاسم من عقب إدريس قد أجازوا معهم من العدوة فدعوا لأنفسهم ولطنبة لهم 
الكثير من البربر » وملكوا قرطبة سنة سبع وأربعائة » وقتلوا المستعين ومحوا ملك بني 
أمية » واتصل ذلك في خلق منهم سبع سنين . ثم رجع الاك في بي آم ول :واد 
الناصر امون« اللبع سنين . ثم خرج عنهم وافتزق الأمر في رؤساء الدولة من العرب 
والمواللي والبربر » واقتسموا الأندلس ممالك ودولاً وتلقبوا بألقاب الخلفاء كا لجر 
ذلك كله مستوى في أخبارهم . 





» ( عود الملك إلى بنى أمية وأولاد المستظهر ) * 











لا قطع أهل قرطبة دعوة احمودِيين بعلم سبع من ملكهم » وزحف إليهم انعم ين 
مود في بجموع :من البربرفهزمه أهل قرطبة » ثم اجتمعوا واتفقوا على رد الأمر إلى 
8 أمية » واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار أخا المهدي , 
وبايعوه في رمضان سنة أربع عشرة وأربعائة”) ولقبوه المستظهر . وقا م بأمره المستكني 

ثم ثار على المستظهر لشهرين من خلافته محمد بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن الناصر 
م عامر قتل أباه عبد الرحمن لسعيه في الخلاف » 
فثار الآن محمد هذا وتبعه الغوغاء » وفتك بالمستظهر واستقلٌ بأمر قرطبة وتلقب 





( عود الآمر الى بي حمود ) * 





وبعد ستة عشر شهرا من بيعة المستكني رجع الآمر إلى يحبى بن عا بؤؤي“ة2د » وهو : 
المعتل كا يذكر في أخبارهم ٠»‏ وفر المستكو م لى: ناحية الئغر ومات في مفره .. 
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ل ص 
*# ( المعتمد من بى أمية 4 7 
ا 
ثم خلع أهل قرطبة المعتلي بن حمود ثانياًسنة سبع عخيرة اوباغ الورير أبو محمد جهور 
ابن محمد بن جهور عميد اللواعة » وكبير قرطبة لخشام بن محمد أخي المرتضى » وكان 
بالئغر في لاردة عند ابن هود.. ولا بلغه خبر البيعة له انتقل إلى البرنث » واستقرٌ عند 
تغلب علبها محمد بن عبدالله بن قاسم » وكانت البيعة له انتقل سنة تمان عشرة 
وأر بعال ؛ وتلقب المعتمد بالله » وأقام مترددأ في الثغر ثلاثة أعوام » واشتدت الفتن 
بين رؤساء الطوائف واتفقوا على أن يتزل دار الخلافة بقرطبة فاستقدمه ابن جهور 
واللماعة » ونزها آخر سنة عشرين » وأقام يسيراً. ثم خلعه الحند سنة إثنتين 
وعشرين » وفر إلى لاردة فهلك با سنة ثمان وعشرين وانقطعت دولة الأموية والله 
غالب على أمره . 3-5 ش 








١ #‏ الخبر عن دولة بنى حمود التّى ادالت من دولة. بنى هي 
بالاندلس وأولية ملكهم وتصاريف أمورهم الى آخرها ) » 








كان في جملة المستعين مع البربر والمغاربة أخوان من ولد عمر بن ادريس » وهما 
القاسم وعلي إبنا حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيدالله بن عمر ء كانوا في 
لفيف البرابرة في بلاد غارة واستجدوا بها رياسة استمرت في بني محمد وبنى عمر من 
٠‏ ولد إدريس فكانت للبربر إلهم صاغية بسبب ذلك » وخلطة. وبق الفخر منهم 
- بتازغدره من غارة فأجازوا مع البربر » وصاروا في جملة المستعين مع امراء العدوة من . 

ش البربر فعقد لا المستعين فيمن عقد له من المغاربة عقد لعلى منبها على طنجة وعملها 2 
وللقاسم وكان الأ على الحزيرة الخضراء . وكان في نفوس المغاربة والرابرة تشيّع 
لأولاد إدريس متوارث من دولتهم بالعدوة كما ذكرناه . واستقام أمر علي دن 
وتمكن سلطانه » واتصلت دولته عامين إلى أن قتله صقالبته بالمام سنة ثمان 


دا 


وأربعائة » فولي مكانه أخوه القاسم بن حمود وتلقب بالمأمون . ونازعه في الأمر بعد 
أربع سنين من خلافته يحيى ابن أخيه علي بسبتة » وكان أفير الغرب وول عهد 
أبيه » فبعث إليه أشياعهم من البربر مالا مع جند الأندلس سنة عشر واحتل بمالقة » 
وكان أخخوه إدريس بها منذ عهد ابهم| » فبعث إلى سبتة ووصل إلى يحيبى بن عل 
زاوي بن زيري من غرناطة » وهو عميد البرابرة ثانية يومئذ » فزحف إلى قرطبة فلكها 
سنة إثنقي عشرة » وتلقب المعتلٍ واستوزر أبا بكربن ذكوان » وفر اللأمون ! إلى إشبيلية 
وبايع له القاضي محمد بن إسمعيل بن عباد . واسيّال بعضاً من البرابرة ثانية » 
واستجاشهم على ابن أخيه ورجع إلى قرطبة سنة ثلاث عشرة . ولحق المعتلٍ بمكانه 
من مالقة وتغلب على الحزيرة الخضراء عمل المأمون من لدن عهد المستعين ٠.‏ وتغلب 
أخوه ادريس على طنجة من وراء البحر » وكان المامون يعتدها حصنا لنفسه وبنيه » 
ويستودع بها ذخيرته » .وبلغ الخبر إلى قرطبة بتغلبه على قواعده وحصونه مع ما كان 
يتشدد على بني أمية ) فاضطرب آمر المامون وثار عليه اهل قرطبة ونقضوا طاعته » 
وبايعوا للمستظهر ثم للمستكني من"بني أمية كا د كرلاة : وغبر ناموت ونرائرتة إلى 
الأرباض فاعتصموا به » وقاتلوا دونه وحاصروا المدينة خمسين يوم ثم صمم أهل 
قرطبة لمدافعتهم فأفرجوا عن الأرباض وانفضت جموعهم سنة أريع عشرة . ولحق 
المأمون باشبيلية وبها ابنه محمد » وبحمد بن زيري من رجالات البربر فأطمعه القاضي 
محمد بن إسمعيل بن عبّاد في الملك وأن بمتنعوا من القاسم فنعوه وأخرجوا إليه إبنه 
وضبطوا بلدهم . ثم اشتدٌ ابن عبّاد وأخرج محمد بن زيري » ولحق اللأمون بشريش 7" , 

ورجع عنه البرير إلى يحيى المعتلي ابن أخيه فبايعوه سنة خمس عشرة . وزحف إلى 
عمه الأمون بشريش فتغلب عليه » ول يزل عنده أسيراً وعند أخيه إدريس من بعده 
بمالقة إلى أن هلك في محبسه سنة سبع وعشرين لإجدم#©> , وامقل. حب لطي 
. بالأمور» واعتقل محمداً والحسن ابني عمه القا سم امأمون اخزيرة » ووكل هما أبا 
الحجاج من المغاربة » وأقاما كذلك . ثم خلع 3 قرطبة المستكني » وصاروا إلى 
طاعة المعتلي واستعمل عليهم عبد الرحمن بن عطاف اليفرني من رجالات البربر» 
وفرَ المستكني إلى ناحية الثغر فهلك بمدينة سالم . ثم نقض أهل قرطبة طاعة المعتلى سنة 
(1) مدينة كبيرة من كورة شذونة ‏ بالاندلس - وهي قاعدة هذه الكورة واليوم يسمونها ترش ( معجم 

البلدان) . 


محلا 


0 عشرة واوتعاتة” وصرفوا عامله علهم ابن عطاف وبايعوا للمعتمد أخي 
المرتضي . ثم خلدوهك| ذكرنا في خبره » واستبد بأمر قرطبة الوزير ابن جهور بن محمد 
كىّ نذ كره 5 أخبار ملوك الطوائف . وأقام نحيى بن المعتلي يتخيفهم )١(‏ ويردد 
العساكر لحصارهم إلى أن اتفقت الكافة على إسلام المدائن والحصون له » فعلا 
ل ا لي 0 
يحاصر فيها ابن عباد بإشبيلية إلى أن هلك سئة ست وعشرين بمداخلة ابن عباد 
للبرزاللي في اغتياله » فركب المعتلي لخيل اغارت على معسكره بقرمونة من جند ابن 
عباد » وقد أكمنوا له » فكبابه فرسه وقتل . وتولى قتله محمد بن عبدالله البرزاللي 
وانقطعت دولة بي حمود بقرطية . وكان الع بن موسى بن بقية والخادم بجى 
الصقلي وزيري دولة الحموديين عند أولها » فرجعا إلى مالقة دار ملكهم » واستدعوا 
أخاه إدريس بن علي بن حمود من سبتة وطنجة » وبايعوه على أن يولي سبتة حسن 
ابن جه نحيى فم أمره يمالقة » وتلقب المتأيد نالله » وبايعه المرية وأعالها ورندة 
ْ والزيرة » وعقد ححسن وين 17 تييى على مبنة ٠‏ ونبض معه نهى المخادع 0 
العهد » ومد يده إلى انتراع البلاد من أيدي الثوار» اك ا وا 7 
عه محمد بن عبدالله البرزالي » وبعث العساكر مع ابنه إسمعيل لحصار قرمونة 
فاستصرخ محمد بن عبد اللّه بالمائد هذا وبزاوي فجاء زاوي بنفسه » وبعث المائد 
هذا عساكره مع ابن بقية فكانت بينهم وبين ابن عباد حروب شديدة » هزم فيها ابن 
عباد وقتل وحمل راسه إلى |دريس المتايد » وهلك ليومين بعدها سنة احدى وثلاثين 
وأربعاثة . واعتزم ابن بقية على بيعة إبنه يحيى الملقب حبون فأعجله عن ذلك نجي 
الخادم » وبادر إليه من سبتة ومعه حسن بن نحيى المعتلي فبايعه البربر » ولقب 
المستنصر » وقتل ابن بقية وفر يحيى بن إدريس إلى تمارش فهلك بها سنة أربع 
)١(‏ خيف القوم : نزلوا منزلاً » وخيف عن القتال : نكص . 
(1) أشبونة : مدينة بالاندلس يقال ها لشبونة وهي متصلة بشنترين قريبة من البحر انحيط يوجد على ساحلها 
العنبر الفائق ( معجم البلدان) . 
(9) إستجه : اسم لكورة بالاندلس متصلة باعال .ريّة بين القبلة والمغرب من قرطبة » وهي كورة قديمة 
واسعة الرساتيق والاراضي على نهر سنجل وهو نهر غرناطة بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ واعالها متصلة 
اعالقطة رمعت البلدان)*: 1 


١54 


وثلاثين :ويقال بل قتله نجي + ورج عئ إل سبنة اللمتفظ كترهاء»: وبعه ولد سممين 
ابنيحبى صبياً وترك السطيني على وزارة حسن لثقته به » وبايعته غرناطة وجملة من 
بلاد الأندلسن بوعلاك حدق مون مل أنةا همه كزين يأر باجنا ع 
بكؤان وثلائين » فاعتقل السطيني أخاه إدريس بن يحيى » وكتب إلى نى دابن 

حستن المستنصر الذي كان عندة بسبتة ليعقد له . واغتاله نجى وأجاز إلى مالقة » 
ودظي لنَشِه . ووافقه البربر واللحند .. ثم بض 1 ل شريرة ليشاصل حيدا وتحمدا اب 
قاسم بن حمود » ورجع خاسئا فاغتاله في طريقه بعض عبيد القاسم وقتلوه . وبلغ 
الخبر إلى مالقة فثارت العامة بالسطيني » وقتل وأخرج افرس ني بق فى الكل من 
معتقّله » وبويع له سنة أربع وثلاثين » وأطاعته غرناطة وقرمونة وما 5 را 
العالي » وولى على سبتة سكوت ورزق الله من عبيد أبيه . ثم قتل محمداً وحسناً إبني 
عمه إدريس 0( فثار السودان بدعوة أخينا محمد ععالقة 4 وامتنعوا بالقصية 2 وكانت 
العامة مع إددبسركي ثم أسلموه . وبويع محمد عمالقة سنة ثمان وثلاثين وتلقب 
المهدي » وولى اخاه عهده ولقبه الساني : ثم نكر منه بعض النزعات ونفاه إلى العدوة 
فاقام بين غارة » ولحق العالي بتهارش فامتنع بها وأقام يحاصر مالقة وزحف باديس من 
غرناطة منكرا على المهدي فعله فامتنع عليه » فبايع له وانصرف وأقام المهدي في 
ملكه عالقة » وأطاعته غرناطة وحيان وأعاها إلى أن نات عالقةا سند أربع ف 
وبح إدريس المخلوع ابن يحيى المعتلي من مكانه بقهارش » وبويع له بمالقة وأطلق 
أيدي عبيده عليها الحقده عليهم ؛٠‏ ففركثير منهم إلى أن هلك سنة سبع وأربعين » 
وبويع محمد الأصغر ابن ن أدريس لمتأيد وتلقبه » وخخطب له بمالقة والمرية ورندة . ثم 
سار إليه باديس فتخلب على مالقة سنة تسع وأربعين وأربعاثة » وسار محمد المستعلي 
إلى المرية مخلوعاً » واستدعاه أهل مليلة فأجاز إلهم وبابعوه سنة 2 وخمسين » 
وبايعه بنو ورقدى وقلوع جارة ونواحيها وهلك سنة 7 وأربعائة . وأما 
محمد بن القاسم المعتقل بمالقة ففرٌ هو من ذلك الاعتقال سنة أربع عشرة » ولحق 
بالحزيرة الخضراء فلكها وتلقب المعتصم إلى أن مات سنة أربعين وم ملكي يملة 
إبنه القاسم الوائق إلى أن هلك سنة تحمسين » وصارت المزيةة الجوتضد بن عباد 
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وكان سكوت البرغواطي الحاجب مؤلى القاسم الواثق محمد بن المعتصم 2 17 مولى 

يحيى المعتلي والياً على سبتة من قبلهم ٠‏ فلا غلب ابن عباد على الحزيرة طلبه في 
الطاعة » وطلب هو ملك الحزيرة فامتنعت عليه واتصلت الفتنة بينهها الى أن كان من 
أمر المرابطين وتغلبهم على سبتة على الأندلس ما سنذكره » والبقاء لله وحده سبحانه 


لالد عن ملوك: الظوات” ونالا تداس يعن الناولة 
الاموية د( 0 ٠‏ 








كان ابتداء أمرهم وتصاريف أحوالهم للا انتثر ملك الخلافة العرنية بالأندلس 2 
وافتزق اماعة بالجهات . وصار ملكها في طوائف من الموالي والوزراء وأعياص | 
الخلافة وكبار العرب والبربر ؛ واسهوا خططها وقام كل واحد بأمر ناحية ملها . 
وتغلب بعض على بعك ا بأمرها ملوك منهم استفحل شأنيم + “ولاذوا 
بالحزيرة للطاغية أو يظاسرون عليهم أو ينتزعونهم 1 ؛ حتى أجاز إليهم يوسف بن 
تاشفين أمير المرابطين » وغلبهم جميعاً على أمرهم فلنذكر أخبارهم واحداً بعد واحد . 








( الخبرعن بني عباد ملوك اشبيلية وغربي 
الاندلس وعمن تغلبوا عليه م مزز"أمراء الطوائف ) 3 


كان وهم القاضي أب القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسمعيل بن محمد بن 
إسمعيل بن قريش بن عباد بن عمر بن أسلم بن عمر بن عطاف بن نعيم بم اللخمي , 

وعطاف هو الداخل إلى الأندلس في طوالع. لخم وأصلهم من جند حمص ونزل 
عطاف قرية طشانة بشرق إشبيلية ونسل بنيه بها . وكان. محمد بن إسمعيل بن قريش 
صاحب الصلاة ‏ بطشانة ثم ولي إبنه اسمعيل الوزارة باشبيلية سنة ثلاث. عشرة 
وأربعائة » وولي إبنه أبو القاسم القضاء بها والوزارة من سنة أريع عشرة وأربعاثة إلى 
أن هلك سنة ثلاث وثلاثين . وكان أصل رياسته أنه كان له اختصاص بالقاسم بن 

اش عخهوة 0 وهو الذي أحكم عقد ولايته » وكان محمد ين زيرك عن اقال البرابرة ول 








لالخ 


على إشبيلية » فا| فر القاسم من قرطبة وقصده داخل ابن عباد مد بن زيري في 
غرناطة ففعل وطردوا القاسم إظردوا تعذه أب زيري :ضار الأمو شورق بينة. وبين 
أبي بكر الزبيدي معلم هشام » وصاحب محتصر العين في اللغة » ومحمد بن برمخ 
الألحلفي . ثم استبد عليهم وجند الحند ولم يزل على القضاء . ولا منع القاسم من 
إشبيلية عدل عنها إلى قرمونة و ع اام البرزاللي » وكان ولي قرمونة 
أيام هشام والمهدي من بعده . ثم استبدٌ بها سنة أربع وأربعائة أزمان الفتنة فداخله 
ابن عبّاد في خلع القاسم والاستبداد بها . ثم تنصح للقاسم تنكول الى مركن 
واستبد محمد بن البرزاللي بقرمونة واستبد أبو القاسم إلى أن هلك سنة ثلاث وثلاثين كا 
قلناه » وقام بأمره إبنه عباد وتلقب المعتضد » واستولى على سلطانه » واشتدت حروبه 
وأيامه . وتناول ظائفة من_المالك بعد ار ؛ وانفسح اعدف واوك ما افتتح أمره 
بمداخلة محمد بن عبدالله البرزالي صاحب قرمونة في إفساد ما بينه وبين القاسم بن 
حمود حتى تحول عنه إلى شريش . ثم تحارب مع عبدالله بن الافطس صاحب 
بطليوس وغزاه إبنه إسمعيل في عساكره » ومعه محمد بن عبداللّه البرزالي فلقيه المظفر 
ابن الأفطس فهزمها وأسر المظفر بن البرزالي إلى أن أطلقه بعد حين . ثم فسد ما بينه 
وبين البرزالي واتصلت الفتنة بيابم| إلى أن قتله إبنه إسمعيل خرج إليه في سرية فأغار 
على قرمونة » وأكمن الككائن » فركب محمد البرزالي في أصحابه » واستطرد له 
إسمعيل إلى أن بلغ به الككين فخرجوا عليه فقتلوه » وذلك سنة أريع وثلاثين . ثم 
خالف عليه اإبنه إسمعيل وأغراه العبيد والبرابرة بالملك » فأخذ ما قدر عليه من المال 
والذخيرة » وفر إلى جهة الحزيرة للتوئب بها وكان أبوه ليلتئذ حصن الفرج » فأنفذ 
الخيالة في طلبه » فال إلى قلعة الورد فتقبض واليها عليه » وانفذه إلى ابيه فقتله وقتل 
كاتبه » وكل من كان معه . ثم رجع إلى مطالبة البربر المنترين بالثغور وأؤل من نذ كر 
منهم صاحب قرمونة وكان بها المستظهر العزيز بن محمد بن عبدالله البرزالي » وليها بعد 
أبيه ما ذكرناه . وكانت له معها استجة والمروز » وكان تموز ورواركش للوزير نوح 
الرموي من برابرة العدوة شيعة المنصور» واستبدٌ بها سنة اربع » ومات سنة ثلاث 
وثلاثين. وولي إبنه عز الدولة الحاجب أبو مياد محمد بن نوح ومات سنة17) 


. هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد سنة وفاته من المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 


لحي 


وكان يزيد أبوثور بن أبي قرّة اليفرني استبدٌ بها أيام الفتنة سنة خمسين 
بي لخطاي ال تق لضام العاري د ول ررك تفيل رقا رما وا طولعاء 
بعض الأيام لولاية فحبسه » وكاده في ابنه بكتاب ب على لسان جاريته برندة » انه 
ارتكب منها عحرّماً » ثم أطلقه فقتل إبنه وشعر بالمكيدة ففات أسفاً سنة خحمسين » وولي 
ايداف : تضن إلى أن غدربة :فق الحصن تعض اجتاده شقظ مق السو و »اوناك سة 
تسع وخمسين . وكان بشريش خزرون بن عبدون ثار بها سنة إثنتين وأربعماثة فتقبض 
عليه ابن عباد وطالهم اصع حصونهم وصار يباديهم 2 وأسجل لهم بالبلاد الي 
بأيديهم » فأسجل لابن نوح بأركش » ولابن خزرون بشريش » ولابن أبي قرة 
برندة » وصاروا في حزبه ووثقوا به . ثم استدعاهم لويمة وغدر بهم في حام استعمله 
هم على سبيل الكرامة وأطبقه عليهم فهلكوا جميعا إلا بن نوح فإنه سالمه من يتنهم 
لليد التي كانت له عنده في مثلها . ثم بعث من تسلّم معاقلهم وصارت في أعاله . 
وخرج باديس لطلب ثأرهم منه » واجتمعت إليه عشائرهم فنازلوه مدّة ثم انصرفوا » 
واجازوا إلى العدوة فاحتلوا سبتة وطردهم سكوت فهلكوا في المحاعة ابي صادفوا ' 
وأحلوا. بالمغرب لذلك العهد . واستقل ابن عباد وكان بأونية وشلطليش عبد العزيز 
البكري » وكانت عساكر العتضد ابن عباد تحاصره فشفع فيه ابن جهور للمعتضد 
فسالله مدّة . ثم هلك ابن جهور فعاد إلى مطالبته إلى أن تخلى له عنها سنة ثلاث 
وأربعين » فول عليها إبنه المعتمد ٠‏ ثم سار إلى ث شلب وبا المظفر أ بو الأصبغ عيسئ بن 
القاضي أبي بكر حمد بن سعد بن معزب أ ججاعينة تسع عشرة » ومات سنة إثنتين 
اوت فسار إليها المعتضد وملكها من يد إبنه » ونقل إليها المعتمد فنزها واتخذها دار 
قار ثم سارإلى شنت برية وبها المعتصم محمد بن سعيد بن هرون » فاتخلع له عنها 
سنة تسع وثلاثين » وأضافها للمعتمد . وكان بلبلة تاج الدين أبو العباس أحمد بن 
يحبى التحصيني » ثار بها سنة أربع عشرة » وخطب له بأونية وشلطليش » ومات 
سنة ثلاث وثلاثين » وأوصى إلى أخيه محمد وضايقه المعتضد فهرب إلى قرطبة واستبد 
بها ابن أخيه فتح بن خلف بن يحبى » واتخلع للمعتضد سنة خمس وأربعين وصارت 
هذه كلها من مالك بني عباد . وتملك المعتضد أيضاً مرسية وثار بها عليه ابن رشيق 
البناء » وتسمى خاصة الدولة » وبتي تمان سنين . ثم ثاروا عليه سنة خمس وخمسين 
ورجعوا لابن عباد . وتملك المعتضد مرثلة من يد ابن طيفور سنة ست وثلاثين وكان 


"6 


تملكها من يد عيسى بن نسب الحيش الثائر بها » وصارت هذه المالك كلها في ملك 
ابن عباد وكانت بينه وبين باديس بن حبوس (© صاحب غرناطة حروب إلى أن 
هلك سنة إحدى وستين » وولى من بعده إبنه المعتمد بن المعتضد بن اسمعيل ابو 
إيقعيم بن عباد وجرى على سان أبيه .» واستو على دار الخلافة قرطبة من يد ابن 
جهور ء وفرق أبناءه على قواعد الملك وأنزهم بها » واستفحل ملكه بغرب الأندلس 
وعلت يده على من كان هنالك من ملوك الطوائف . مثل ابن باديس 
ابن حبوس بغرناطة وابن ن الأفطس ببطليوس وابن صمادح بالمرية وغيرهم . وكانوا 
يطلبون سلمه ويعملون في مرضاته وكلهم يدارون الطاغية ويتقونه بالحزى إلى أن ظهر , 
بالعدوة ملك المرابطين » واستفحل أمر يوسف بن تاشفين » وتعلقت آمال المسلمين في 
الاين بإعانته » كاية»هم الطاغية في طلب الحزية فقتل ابن عباد ثقته ايودي 
الذي كان يترد ف#إليةالأخن الحزية بسبب كلمة أسف بها . ثم أجان ل إلى 
يوسف بن تاشفين » وكان من إجازته إليه ومظاهرته إياه ما يأتي ذكره في أخباره ثم 
طلب: الفقهاء بالاندلس من يوسف بن تاشفين رفع المكوس والظلامات عنهم » 
فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائلف الأجازوه بالامتساك حتى إذا رجع من بلادهم رجعوا 
1 لى حالهم » وهو خلال ذلك بردد العساكر للجهاد .ثم أجاز | هم وخلع جميعهم 
ونقلهم إلى العدوة » واستولى ع]ةالأندليش كا أن ذكره في أخباره بوطاوان عاد 
في قبضة حكمه بعد حروب نذ كرها _وقلةإبأغات قرية مراكش سنة أريع وثمانين 
وأربعائة » واعتقله هنالك إلى أن هلك سنة تمان وثمانين . وكانت بالأندلس ثغور 
أخرى دون هذه » ولم يستول عليها ابن عباد فنها بلد السهلة » استبد بها هذيل بن 
خلفٍ بن رزين كر المائة الخامسة بدعوة هشاع » وتسمى مؤيد الدولة . وهلك 
شهيداً سنة خمسين واربعائة وملك بعده أخينة حسام الدولة عبد الملك بن 
خلت »ول :يزل أميراً علها إلى أن ملكها. ال ابلازييى يذه عند تفلي عل 
الأندلس . ومنها بلد البونت واللج تغلب عليها عبدالله بن قاسم الفهري أزمان 
الفتنة » وتسمى نظام الدولة وهو الذي كان المعتمد عنده عندما ولاه الماعة بقرطبة 
ومن عنده جاء إليها » وهلك سنة إحدى وعشرين وولي إبنه محمد بمين الدولة ٠»‏ ' 


)١(‏ هكذا بالاصل وكذلك في كتاب الاحاطة في اخبار غرناطة ص 486 » أما كب الحلل السندسية 
للأمير شكيب أرسلان 8 ص ١١9‏ حيوس بالياء المشددة . 


وح 


ا وملك بعده إبنه اح ل وهلك سنة 
ربعين ع أخوه عبد الله 2 0 إلى أن مخلعه ا مان وان 
» ( اخبار ابن جهور ) » 














رس امماعة أام الفتنة بقرطبة أبوالحزم جهور بن محمد بن جهور ين عبداله 
ابن محم#ويجالمر بن يحبى بن أبي المغافر بن أبي عبيدة الكلبي » هكذا نسبه 
ابن بشكوال وأبوعبيدة هو الداخل ! 1 ل الا دلي ؛ وكانت.لحم وزارة الدولة العامرية 
بقرطبة واستبد جهور هذا سنة إثنتين ثنتين وعشرين وأربعائة » الما خلع الحند المعتز آخخر 
خلفاء بني أمية » وم يدخل في أمور افتة . فاستولى على المملكة ورتب الأمور » وم 
يتحول عن داره إلى قصر الخلافة . وكان على سان أهل الفضل يعود المرضى , 
ويشهد الخنائر ويؤذن عند مسجدهم بالربض الشرقي » ويصلي التراويح ولا يحتجب 
عن الناس فاسندوا وا أمرهم إليه إلى أن يوجد خليفة إلى لى أن خاطهم محمد بن إسمعيل 
ابن عباد يعرفهم أن هشاماً المؤيد عنده لإشبيلية » وأكثر في ذلك فخطب له بقرطبة 
بعد مراوضات 7" ثم أني به إلى قرطبة فنعوه الدخول وأضربوا عن ذكره في الخطبة 
وانفرد ابن جهور بأمرهم إلى لى أن هلك في حرم سنة خمس وثلاثين واربعائة ودفن 
بداره وولي _إبنه أبو الوليد محمد بن جهور باتفاق من الكافة فجرى على سان أبيه . 
وكان قد قرأ على مكي "بن أبي طالب المكي وغيره فكان مكرما لأهله . واستوزر ثقته 
إبراهم بن يحيى فكفاه » وهلك كا هو معروف » ففوّض التدبير إلى إبنه عبد الملك 
فأساء السيرة » وتكره إلى الناس وحاصره ابن ذي النون بقرطبة ؛ فاستغاث عحمد 
ابن عباد اده لبشه ووصى عسكره يذلك فداخلوا أهل قرطبة 000 
إحدى. وستين وأخرجوه عن قرطبة . واعتقل بشلطليش إلى أن هلك سنة إثنتين 

وسبعين فيك ابن عباد على قرطبة إبنه سراج الدولة » وقدمها من بلنسية ودخلها إلى 





(1) المزاوضات : حوما يمري بين لبايعين من الزيادة والنقصان ع كأن كل ونس نب (اجطط0 , بن 
رياضة الدابة . (لسان العرب ) . 5 


كن 


أن قتل بها مسموماً » وحمل إلى طليطلة فدفن بها » وزحف المعتمد بن عباد بعد 
مهلكه إلى قرطبة فلكها سنة تسع وستين وقتل ابن عكاشة واستخلف إبنه الأمون 
الفح بن محمد » وصار غرب الأندلس كله في ملكه !ل أن دخل المرابطون 
لكيس : وغليوا علهيم سنة أربع وثمانين وأربعائة فقتل الفتح وحمل أباه 
المعتمد إلى أغات ىا ذكرناه ونذكره . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 





» ( أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس من غرب الاندلس 
ومصاير امره ) 0 











ملك بطليوس من غرب الأندلس عند الفتنة واهتياجها أبو محمد عبدالله بن مسلمة 
التجيبي المعروف.: بابن الأفطس » واستبد بها سنة إاحدى وستين وأريعانة: فهللة:2 
وولي من بعده إبنه المظفر أبو بكرء واستفحل ملكه » وكان من أعاظم ملوك 
الطوائف . وكانت بينه وبين ابن ذي النون حروب مذ كورة » وكذا مع ابن عباد 
بسبب ابن يحخبى صاحب مليلقوييلهاله اين عباد عليه فاستولى بسبب ذلك على كثير 
ون لخوره ومعاقار . واعتصم المظفر ببطليوس بعد هز يمتين هلك فيهم| خلق كثير وذلك 
سنة ثلاث وأربعين اد المظفر سنة ستين وأربعائة » 
وتولى بعده إبنه المتوكل أ أبوحفص عمر بن محمد المعروف بساجة وم يزل سلطاناً بها إلى 
أن قتله يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة :تسع ونمانين وأربعائة . وقتل معه 
أولاده » أغراه به ابن عباد فلا تمكنت الاسترابة من المتوكل خاطب الطاغية واستراح 
إليه مما دهمه . وشعر به ابن عباد فكاتب يوسف بن تاشفين واستحثه لمعاجلته قبل أن 


يتصل بالطاغية » ويتصل بالثغر فاغذ إليه السير ووافاه سنة07) فقبضشس 
عليه وعلى بنيه وقتلهم يوم الأضحى حسما نذكر في أخبارهم . ورثاه ابن عبدون 
بقصيدته المشهورة وهي : 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الاشباح والصور 


. رغم التدقيق في المراجع التّى بين ايدينا لم نستطم تحديد هذه السنة‎ )١( 
غم لاحك فاون ابروا 2 السو د‎ 


ه” 


5000 
متونة وفتحهم الأندلس ٠‏ والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 
فو( "أخا و بالقنهى او عضروان للف عونا ةا والبيزة + 








كان عميد صنهاجة في الفتنة البربرية زاوى بن زيري بن مناد أجاز إلى الأندلس على 
عهد المنصور. فما هاجت الفتنة البربرية » وانحل نظام الخلافة » كان فحل ذلك 
الشول وكبش تلك الكتائب » وعمد إلى البيرة » ونزل غرناطة واتخذها دارا لملكه : 
ولا بايع الموالي العامر يون للمرتضى المرواني وتولّى كبر ذلك محاهد العامري ومنذر بن 
ش يحبى بن هاشم التجيبي وعمد إلى غرناطة فلقيهم زاوي بن ز يري في جموع صنهاجة. 
وهزمهم سنة عشرين وأربعائة وقتل المرتضى . وأصاب زاوي من دخائرهم وأموالهم 
وعددهم ما لم يقتنه ملك ٠‏ ثم وقع في نفسه سوء آثار البربر بالأأندلس أيام هذه الفتنة 
وحذر مغية ذلك فارتحل إلى سلطان قومه بالقيروان » واستخلف على غرناطة أبنه فدبر 
القبض على ابن رصين ؤمشيخة غرناطة إذا رجعوا عن أبيه » وشعروا بذلك فبعثوا إلى 
ابن أخيه ماكس بن زيري من بعض الحصون فوصل وملك غرناطة » واستبدٌ بها إلى 
أن هلك سنة تسع وعشرين واربعاثة وولي إبنه باديس » وكانت بينه وبين ذي 
النون وابن عاد حروب . واستور لى على سلطانه كاتبه وكاتب أبيه إسمعيل بن نغزلة 
الذي » ثم نكبه وقتله سنة تسع وخمسين » وقتل معه خلقاً من اليهود » وتوفي سنة 
سبع وستين واربعماثة وولي حافده المظفر أبو محمد عبدالله بن كن اديس 
وولى أخاه تميماً بالقة بعهد جده. وخلعها المرابطون. سنة ثلاث وثمانين وأربعائة 
وحملا إلى لى أغات ووريكة » واستقرًا هنالك حسبما يذكر بعد في أخبارهم مع يوسف 
ابن تاشفين والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


الخبر عن بني ذي النون ملولك طليطلة من الثغر 
الحوثي وتصاريف أمورهم ومصاير أحوالهم 








جدّهم إسمعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سلوان بن ذي النون أصله من قبائل هوارة 


الح 


ورأس سلفه في الدولة المروانية وكانت لهم رياسة في شتترية ثم تغلب على حصن 
افلنتين ازمان الفتنة سنة تسع واربعائة . وكانت طليطلة ليعيش بن محمد بن يعيش © 
واليها منذ أل الفتنة » فلا هلك سنة سبع وعشرين استدعاه إسمعيل الظافر من حصن 
أفلنتين بعض أجناد طَلْطِلَّة فضى إليها وملكها . وامتدٌ ملكه إلى جنجالة من عمل 
مربيية 29 يزل أميراً بها إلى أن هلك سنة تسع وعشرين . وولي إبنه المأمون أبو الحسن 

يحيى » واستفحل ملكه وعظم بين ملوك الطوائف سلطانه » وكانت بينه وبين 
الطاغية مواقف مشهورة . وفي سنة خمس وثلاثين غزى بَلَنِيَة وغلب على صاحهها 
المظفّر ذي السابقين من ولد المنصور بن أبي عامر . ثم غلب على فُرْطْبَة وملكها من يد 
ابن عبّاد وقتل إبنه أبا عمر بعد أنكان ملكها ء وهلك الظافر بها مسموماً سنة سيع 
وستين | ذ كرناه ٠‏ وولي بعده على طليطلة حافده القادر نحيى بن اسمعيل بن المأفوق 
يحيبى بن ذي النون » وكان الطاغية بن أدفونش قد استفحل أمره لما خلا الحو من 
مكان الدولة الخلافية » وض ما كان على كاهله من أمر العرب » فالتهم البسائط 
وضايق ابن ذي النون حتى غلب على طليطلة فخرج له القادر عنها سنة تمان وسبعين 
وأربعائة » وشرط عليه أن بظاهره على أخذ بَلْنِْيّة » وعليها عيان القاضي ابن أبي 
يكبن عبد العزير من ورراء ء ابن أبي عامر فخلعه أهلها خوفاً من القادر أن يمكن 
منهم أَلفنش فدخلها القادر وأقام بها سنتين » وقتل سنة إحدى وثمانين على ما نذكر 


بعد إن شاء الله تعالى . 








*(الخير عن ابن انين عامر صاحب شرف اللأندلس من بي ملوك 
الطوائف وأخبار المواللي العامر يي الذين كانوا قبله وابن 
صادح قائده بالمر بة وتصاريف احوالهم ومصايرها) * 








م أرما ٠‏ أقامه الوا النامريوت ند الحة اوري تاس )0 ا 
أهل شاطِبّة فأفلت ولحق ببلئسيّة فلكها وفوض أمره للموالي . وكان من وزرائه ابن 


٠ وبا‎ 


عبد العزيز وكان خيران العامري من موالهم » تغلب من قبل ذلك على أربولة سنة 
أربع . ثم ملك مرسية سنة سبع » ثم حيّان ثم المريّة سنة تسع © وبايعوا جميعاً 
للمنصور عبد العزيز : ثم انتقض خيران على المنصور وسار من المريّة إلى مَرْسِيّة وأقام 
بها ابن عمّه أبا عامر محمد بن المظفر بن المنصور بن اي عام شرج اليشمن قرط 
من حجر القاسم بن مود ؛ وخخلص إلى كيان بأموال كليلة + فجمع الموالي فأخذوا 
ماله “الأتطردخ . ثم ولآه خيران وسماه اللؤمن ثم المعتصم . ثم ام 

سِيّة ولحق بالمريّة وأغرى به الموالي فأخذوا ماله وطردوه » ولحق بغرب الأندلس إلى 
أن أن م ينفلك خمان بلرية نة شع عشرة» وق بالأمريغده اأمد سمي 
الدولة 7 القاسم زهير العامري » وزحف إلى غرناطة فبرز إليه باديس بن حبوس 
وهزمه » وقتل بظاهرها سئة تسع وعشرين فصار ملكه للمنصور عبد العزيز صاحب 
بلي » وملكها من يده سنة سبع وخمسين . ولا هلك المأمون بن ذي النون وولي 
حافده القادر ولى على بلنسية أبا بكر بن عبد العزيز بقية وزراء ابن أبي عامر» 
فداخله ابن هود في الانتقاض على القدر ففعل واستبدٌ مها » وضبطها سنة تمان وستين 
حين تغلب المقتدر على دانية الي سنة مان وسبعين لعشر شنين من ولابته ٠‏ ووليَ 
إبنه القاضي عمان » فلا سلم القادر بن ذي النون طليطلة. زحف إلى بلن بلنسية ومعه ألفنش - 
كا قلتاه » وخلع أهل بلنسية عان بن أبي بكر وأمكنوا منها القادر خوفا من استيلاء 
النصراني وذلك سنة: تمان وسبعين ولجقائد ثم ثار على القادر سنة ثلاث وثانين 
القاضي جعفر بن عبدالله بن حجاب وقتله واستبدٌ بها . ثم تغلب النصارى-عليها سنة 
تسع وثمانين وقتلوه . ثم تغلب المرابطون على الأندلس وزحف ابن ذي النون قائدهم 
ل 0 . وما معن بن صالح 
قال الوز ور ابن ابي عامر فأقام بالمريّة لما ولآه المنصور سنة ان وغانين > وس 11 : 
الوزارتين . ثم خلعه ووأى ابنه المعتصم أبويحبى محمد بن مَعْن بن صمَادِحٍ » واستبدٌ 
بها أربعاً وأربعين سنة » وثار عليه صاحب لورقة ابن شبيب © وكان أبوه معزولاً 
علها ٠‏ فجهز إليه العتصم جيشا واستمد ابن شبيب المنصور بن أبي عامر صاحب 
بلنسية ومرسية بالعدوء واستمد المعتصم بياديس » و:نبض عمّه صمّادح , بن باديس 
ابن صمَادح 'فقاتلوا حصوناً من حصون لورقة واستولوا عليها » ورجعوا ولم يزل 
المعتصم أميرا بالمريّة إلى أن هلك سنة ثمانين .. وولي.إبنه وخلعه يوسف بن تاشفين أمير 


م١‏ ؟" 


المرابطين سنة أربع ومانين 0 وأجاز إلى العدوة ونزل على آل حماد بالقلعة » ومها مات 
ولده والله وارث الآرض ومن عليها 1 





1 من بي هاش وما كان من 3 ومصاير أمورهم 


كا ورد تن رن خب بل غيل التحين :بن عمد برو تهات اطي فباحب 
النغر الأأعل هأوكان بين المنصور وعبد الرحمن منافسة على الإمارة والرياسة » وكانت 
دار إمارته سَرْسْطة » ولا بويع المهدي بن عبد الحبّار وانقرض أمر العامريّين » 7 
وحاءت فتنة البرب ركان مع ره مولاه » فامتعض لذلك وفارقه 
وبايعالمرواني للمرتضى مع محاهد ومن اجتمع إليه من الموالي والعامر ين » وزحفوا 
الى غرناطة فلقيهم زاوي بن زيري وهزمهم . ثم ارتابوا بالرتضى ووضعوا عليه من قتله 
مع خخيران بالمريّة » واستبدٌ منذر هذا بسرقسطة والثغر وتلقّب بالمنصور» وعقد ما بين 
طاغية جليقة وبرشلونة وبنيه » وهلك سنة أربع عشرة » وولي إبنه وتلقّب المظفر 
وكان أبو أيوب سلوان بن محمد بن هود الخذامي من أهل نسهم مستبداً بمدينة 
لط ولأها منذ وَل الفتنة » وجدهم هود هو الداخل للأندلس ونسبه الأزد إلى 
سالم مول أبي حذيفة . قال هود بن عبدالله بن موسى بن سالم : وقيل هود من ولد 
َوْح بن زنبَاع » فتغلب سلوان على المظفر يحيى بن المنذر وقتله سنة إحدى وثلاثين » 
0 سرقسطة والثغر الأعلى » وإبنه يوسف المظفر لآردّة . ثم نشأت الفتنة بينهها 
نتصر المَقتدِرٌ بالإفرنج والبشكسن فجاوًا لميعاده فوقعت الفتنة بين المسلمين وبينهم 
الع وس بلارقسطة » وذلك سئة ثلاث 
وأربعين . وهلك أحمد المقتدر سنة أربع وسبعين لتسع وثلاثين سنة من ملكه » فولي 
بعده إبنه يوسف الموتّمن » وكان قائما على العلوم الرياضيّة » وله فيها تاليف مثل 
الاستهلال والمناظر ومات سنة تمان وسبعين » وهي السنة ابي استولى فيها النصارى على 
طلبْطلة من يد القادر بن ذي النون ٠‏ ولي بعده المستعين وعلى بده كانت م 
وق » زحف سنة تسع وثمانين في آلاف لا تحصى من المسلمين » وهلك فيها خلق 

نحو عشرة آلاف » وم يزل أمراً بسرقسطة إلى أن هلك شهيداً سنة ثلاث وخحمسهائة 
الا 
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بظاهر سرقسطة في زحف الطاغية إلها . ولي بعده الك وتلق عاد 
الدولة » وأخرجه الطاغية من سرقبطة سنة إثنتي عشرة فتزل روطة من حصونما وأقام 
بها إلى ان هلك سنة ثلاث عشرة . ولي إبنه أحمد وتلقّب سيف الدولة والمستنصرء 

وبالغ النكابة في الطاغية » ثم سلّم له روطة 7" على أن بملكه بلاد الأندلس » فانتقل 
3 بيقن ستيه رك » وسالك مل اسنة باك راون وسسمن . وكان من 
ممالك بن هود هؤلاء مدينة طرطوشة (3) » وقد كان بقايا من المواللي العامر بين فلكها 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعاثة . ثم هلك سنة خمس وأربعين وملكها بعده يعلى العامريّ 
ولم تطل مدته . وملكها بعده شبيل إلى أن نزل عنها لعاد الدولة أحمد بن المستعين 
سنة ثلاث وخحمسين ؛ فلم تزل في بده وفي يد بنيه من بعده إلى أن غلب عليها العدوٌ 
فيم| غلب عليه من شرق الاندلس . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 








8 السبرعن محاهد العامري صاحب دانية والخزائر الشرقية 
وأخبار بنيه ومواليم من بعدهم ومصاير أمورهم ) » 








كان فتح ميورقة سنة تسعين ومائتين على يد عصا م الخولاني » وذلك أنه خرج حاجً 
في سفينة اتخذها لنفسه فعصفت بهم الربح فأرسوا بجزيرة ميورقة » وطال مقامهم 
هنالك واخحتبروا من أحوالهم ما أطمعهم في فتحها ٠‏ فم رجع بعد فرضه أخبر الأمير 
بها رأى فيها » ؛ وكان من أهل الغناء عنده في مثلها » فبعث معه القطائع : في البحر » 
ونفر الناس معه إلى الحهاد » فحاصرها أياماً وفتحوها حصناً حصنا إلىآن كهل 
فتحها . وكتب عصام بالفتح إلى الأمير عبدالله » فكتب له بولايتها فوليها عشر 
سنين ٠0‏ وبنى فيها المساجد والفنادق والمامات . وما هلك قدّم اهل الحزيرة علهم 
إبنه عبدالله » وكتب له الأمير بالولاية .. ثم زهد وترهّب وركب إلى الشرق حاجًا 
وانقطع خبره » وذلك سنة خمسين وثلئائة .. وبعث الناصر المرواني. إليها الموفق من 
(3)نروطة- يضم وله : «وتسكوق كانه + وطاء مهملة :: خصن: من اعال سرقسظة بالاندلس وهو حصين 
جدا على وادي شلون . (معجم البلدان) . 
(؟) طرطوشة : بالفتح ثم السكون ثم طاء ا ومضمومة » واو ساكنة وشين معجمة : مدينة بالاندلس 


نتصل بكورة بلنسية وهي شرق بلنسية وقرظبة » قريبة من البحر متقنة العارة مبنية على بر بره وها ولاية 
واسعة وبلاد كثيرة تعد في جملا . (معجم البلدان) . 


1 


لموالي فأنشأ الأساطيل وغزا بلاد الإفرنج » وهلك سنة'تسع وخمسين أيام الحكم 
المستنصر » ووَلي" بعده كوثر من مواليه فجرى على سان الموفق في جهاده . وهلك سنة 
تسع وثمانين أيام المنصور فولّى عليها مقاتل من مواليه » وكان كثير الغزو والحهاد . 

وكان المنصور واينه الموْ بد يمدانه في جهاده . وهلك سنة ثلاث واديفائة أزمان الفتنة . 

وكان محاهد بن يوسف بن علي من فحول الموالي العامر بين اوكا المعو فد رناة 
وعلّمه مع مواليه القرلات والحديث والعربية فكان بحيداً في ذلك . وخرج من قرطبة / 
يوم قتل المهدي سنة أربعاثة ؛ وبايع هو والموالي العافر نين :كتين امن سين الأ ةلمن 
للمرتضى كا قلّمناه . ولقيهم زاوي بفحص غرناطة فهزمهم وبندّد شملهم ٠‏ ثم قتل 
المرتضى كا تقَدّم وسار محاهد إلى طرطوشة فملكها . ثم تركها وانتقل إلى دانية واستقل 
بها . وملك ميورقة ومنورقة ويابسة واستبدٌ سنة ثلاث عشرة . ونصّب العيطي كا مر 
فأراد الاستبداد » ومنع طاعة محاهد ومنعه: أل ميورقة من ذلك © يق عنه 
محاهد » وقدّم على ميورقة عبدالله ابن أخيه فوَلِي خمس عشرة سنة . ثم .هلك » 
وكان غزا سردانية في الأساطيل فاقتحمها » واخرج النصارى منها وتقبضوا على إبنه 
أسيراً ففدّاه بعد حين , وولّى محاهد على ميورقة بعد ابن أخيه مولاه الأغلب سنة تمان 
وعشرين ٠‏ وكان بين بحاهد صاحب دانية وبين خيران صاحب مَِرْسِيّة وابن أبي 
عامر صاحب بَلَدْسِيَة حروب إلى أن هلك حاهد سنة ست وثلاثين . ووَلي إبنه علي 
وتسمى اقبال الدولة » وأصهر إلى المقتدر بن هود وأخرجه من دانية رن قرت 3 

ونقله إلى سرقسطة » ولحق إبنه سراج الدولة بالإفرنجة » وأمدوه على شروط ريا 
لهم ء ٠‏ فتغلب على بعض حصونه . ثم مات فها زعموا مسموماً بحيلة من المقتدر سنة 
تسع . ومات علي قريباً من وفاة المقتدر سنة أربع وسبعين . ويقال بل فر أمام المقتدر, 
إلى بحاية » ونزل على ضاحها نحيى بن حماد » مايتدالك » وأمًا الأغلب مولى 
محاهد صاحب ميورقة فكان صاحب غزو وجهاد في البحر . ولا هلك محاهد استأذن 
إبنه علا في الزيارة فأذن له » وقدّم على الخزيرة صهره ابن سلوان بن مشكيان ناا . 
عنه ) وبعث على آل الأغلب فاستعفاه ه وأقام سلوان خمس سنين . ثم مات فولى 
علي مكانه عيضر وبين اودر ؛ وكان أصله من شرق ان ا ضما 
وجبه العدو وأقام بدانية بويا بحاهد في أقرق: دانية وسردانية » ولاخطفاه نولاًه بعد 
مهلك سلمان فولي خمس سنين » وانقرض ملك علي وتغلب عليه المقتدر بن هود 


"1١ 


فاسع فون جميورقة : والفتنة توما ترج بين ملواة الطوائيف . وبعث إلى ذانية في 
تسلم أهل سيده » -فبعثوا إليه بهم وأولاهم جميلاٌ ٠‏ وم يزل د الغزو إلى رضن 
العدو إلى أن جمع طاغية برشلونة ا لجموع ونازله بميورقة عشرة 15 .. ثم افتتحها 
واستباحها )١(‏ سنة من ولايته . وكان بعث بالضريخ إلى علي بن يوسف 
صاحب الغرب من لمتونة فلم بواف فهم الأسطول بالمدد إلا بعد استيلاء العدو . فلا وصل 
٠‏ الأسطول دفعوا العو عنها سن ار بكر اللمتوني 
فعسف بهم وأرادهم على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر فثاروا به وصغدوه » وبعثوا 
إلى لى علي بن يوسف فردّهم إلى ولاية محمد بن علي بن. إسحق بن غانية المستولي 
صاحب غرب الأندلس » فبعث إليها أخاه محمد بن علي من قرطبة » كان والياً عليها 
فوضل إلى ميورقة فصغد أنور وبعث به إلى مرا كش » وأقام في ولايتها عشر سنين إلى 
أن هلك أخوه بحيى وسلطانهم علي بن يوسف . واستقرت ميورقة في ملك بني غانية 
هؤلاء وسلطانهم . وكات مهفي من على بن يوسف بها .دولة » ورج منها علي 
ويحيى إلى بجاية وملكوها من الموحّدين » وكانت هم معهم خروب بأفريقية ىا 
نذكر في أخبارهم بعد أخباز لمتونة . وملك اللإفرنج ميورقة من أيدي الموحدين آخر 
دولتهم . والبقاء لله والملك يؤتيه من يشاء وهو العزيز الحكم . 00 








( الخبر غن ثوار الأند لسرا دالدولة: اللمتونية واستبداد 
من أوطا إلى اخرها ومصاير احوالهم وتصاريفها) * 








ما فخل ره بالعدو » وبحرب الموحّدين بعد عليهم الأندلس ٠‏ وعادت إلى الفرقة 

بعض الشيء ء فثار ببلنسية سنة سبع وثلاثين وحمسمائة القاضي مروان. بن عبدالله بن 

فووا بن حضاب » وخلعوه لثلاثة أشهر من ملكه » ونزل بالمر بة . ثم حمل إلى ابن 

عا بوره نكن ا ؟ وثار بمرسية أبو جعفر أحمد بن عبد لجان بن ظاهر» 

)١(‏ كذا بياض بالاصل والواقع ان مكان البياض مدة الزن البِي سبقت ٠‏ افتتاح المدينة . وم نستطع تحديد 
مقدار السنين من المراجع 00 


يدلا 


نم خلع وقتل لأربعة أشهر من ولابته » ولي حافد المستعين بن هود شهر ين ٠‏ ثم فلي 
ابن عياض وبايع أعل بلنسية بعد ابن حضاب للأمير أبي حمد عبدالله بن سعيد بن 
مرد نيش الجذا مي . وأقام محاهدا إلى ان استشهد في يعض أنأفرة مع النصارى سنة 
قد وحمسمائة ٠‏ فبويع لعبد الله بن عياض كان ثائرا بمرسية كما قدمناه . وهلك 
سنة إثنتين وأربعين فبويع إلى ا أعوة ينين لخدو شع ين برد طن + 
ومللكق شاك )١(‏ تليق قو 19 وفريية . وكان إبراهم بن همشك من قواده فعبث 
2 أقطار الأندلس وأغار على قرطبة تملك مها ثم استرجعت منه ثم .غدر بغرناطة 
وملكها من أيدي الموحّدين وحصرهم بالقصبة هو وابن مردنيش . ثم استخلصها عبد 
المؤمن من أيد.هم بعد حروب شديدة دارت بيهم بفحص غرناطة » لقيه فيها ابن 
همشك وابن مردنيش » وجيوش من أثم النصرانية استعانوا بهم في المدافعة عن 
غرناطة » فهزمهم عبد المؤمن وقتلهم أبرح قتل » وحاصر يوسف بلنسية فخطب 
للخليفة العبئاسي المستنجد » وكاتبه فكتب له بالعهد والولاية . ثم بايع للموحدين سينة 
ست وستين . وكان المظفّر عيسى بن المنصور بن عبد العزيز الناصر بن أبي عامر . 
عندما انصرف إلى ملك شاطبة ومرسية تغلّب على بلنسية مدّة » ثم هلك سنة خمس 
ونان وحومو انه 2 وزجعنل إلى إل امزةيشن. وكان حصت بن عبس نعلت عل 
حصن مزيلة ثائراً بالمرابطين من أتباعه فغلب منذر بن أبي وزير عليه » فأجاز سنة 
أربعين وخمسمائة إلى عبد المزمن »«ايؤملك الأندلس فبعث معه البعوث 
وتغلبوا على بني غانية أمراء المرابطين بالأندلس . وكان بميورقة أيضا منذ اضطراب 
أمرلمتونة محمد بن على بن غانية المستوفي » وَلِيّهَا سنة عشرين وخمسمائة » واستشهد 

بها . ورحل عنها سنة سبع وثلاثين إلى زيارة أخيه يحيى ببلنسية واستخلف على 
ميورقة عبدالله بن تيما فلا مكث ثار عليه ثوار فرجع محمد بن غانية واصلح شأنها إلى 
أن غلك سنة سبع وستين ٠‏ وولي إبنه إبراهم أبو اسع وتوفي سئة انين وتحمسياثة . 
وولي بعده أنجوة طلحة وبايع للموحدين سنة إحدى فج واوقك علهيم أهل 


)١(‏ شاطبة : بالطاء. المهملة » والباء الموحدة : مدينة شرقي الاندلس وشرقي قرطبة » وهي مدينة كبيرة 
قديمة » بعمل الكاغد الليّد فييا ويحمل منها الى سائر بلاد الاندلس . (معك لاني 

)١(‏ شَكرٌ : بفتح أوله وسكون ثانيه » جزيرة شقر : في شرتي الاندلس ٠‏ وهي انزه بلاد الله واكثرها روضة 
وشجرا وماء (معجم البلدان) . 


ولق 


000 


عور ٠‏ فبعثوا معهم علي بن الرَبَرْبْرهِ فلا وصل إلى ميورقة ثار على طلحة بنو أخيه 
ابي إسحق وهم علي ويحبى ويعفر بن الربرتئر وخلعوا طلحة. م بلخهم موت يوسقابن 
عبد المؤمن فخرجوا إلى أفريقية حسب)| نذكر في اخبار دولتهم » فانقرضت دولة 
المؤابظلين بالمغزب والأندلس وأدال الله منهم بالموحدّين وقتلوهم في كل وجهء 
واستفحل أمرهم بالأندلس واستعملوا فيها القرابة من بني عبد المؤمن وكانوا يسمونهم 
الساؤة » واقتسموا ولايتها بينم واجان تعقوت المنصور منهم غافا لمعنه أن ام 
أهل الا70 كاف من زناتة »ع فأوقع العرب بابن أدفونش ملك الخلالقة بالأركه من 
نواحي بطليوس الوقعة المذكورة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة » وأجاز إبنه الناصر 
من بعده سئة تسع فحص الله المسلمين واستشهد منهم عدة . ثم تلاشت أمزاء 
الموحدين من بعده وانتزى بالسادة .بنواحى الأتدلين في كل عمله » وضعف 
بمراكش فصارواً إلى الانتجاشة بالطاغية بقص » واستسلام حصون المسلمين إليه 
في ذلك فسمت رجالات الأندلس واعقاب العرب من دولة الآموية » واجمعوا 
إخراجهم فثاروا بهم لحين وأخر جوهم . وتولى كبر ذلك محمد بن يوسف بن هود 
الحذامي الثائر بالأندلس . وقام ببلنسية زرّان بن أبي الحملات مدافع بن يوسف بن 
سعد » من أعقاب دولة بي مردنيش وثوا ر آخرون . ثم خرج علي بن هود في دولته 
فن أعقاب دولة العرب أيضاً » وأهل نسبهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن 
الأحمر ؛ وتلشي محمد هذا بالشيخ فحاريه أهل الحبل » وكانت لكل منهما دولة 
أورثها بنيه . فأمًا زيد بن مردنيش فكان مع وتات من بي مزدنيش روك في 
واستظهر الموحّدون على إمارتها . ولا وليها السيد أبوزيد بن محمد بن أبي حفص بن 
عبد المؤمن بعد مهلك المستنصركا نذكر في أخبارهم » وذلك سنة عشرين وسدّائة » 
كان زيّان هذا بطانته وصاحب أمره . ثم انتقض عليه سنة ست وعشرين عندما 
بويع ابن هود بمرسية وخرج إلى ابده فخشيه السيد ابوزيد .» وبعث إليه يلاطفه في 
الرجوع فامتنع » ولحق السيد أبو زيد بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية أعاذنا 
الله من ذلك . وملك زيان بلنسية واتصلت الفتنة بينه وبين ابن هود » وخالف عليه 
بنوعمه عز يزبن يوسف بن سعد في جزيرة شقر» وصاروا إلى طإياث هود وزحف 
زيّان للقائه على شريش فانهزم وتبعه ابن هود ونازله في بلنسية أياماً وامتنعت عليه 
فأقلع » وتككالب الطاغية على ثغور المسلمين » ونازل صاحب برشلونة أنيشة وملكها , 


قدا 


وزنحف زيّان إليها بجميع من معه من المسلمين سنة أريع وثلاثين ونفر معه أهل 
شاطبة وار جر نوات غلم الرافعة العظيمة التّى استشهد فيها أبو الربيع 
سلمان » وأخذ الناس في الانتقال عن بلنسية » فبعث بع كد بو كر 
فى أفر يقية . بالمدد من الأموال والأمطلحة والطعام مع قريبه نحيى عندما نبذ 
دعوة بني عبد المؤمن وأوفد عليه أعيان بلنسية وهي محصورة فرجع إلى دانية . ثم أخذ 
الطاغية بلنسية سنة ست وثلاثين » وخرج زيّان إلى جز يرة شقر واقام بدعوة الآمير 
أبي زكريا » وبعث إليه بيعتها مع كاتبه الحافظ ابي عبدالله محمد بن الانباري 
فوصل إلى تونس » وأنشده قصيدته المشهورة على روي السين بلغ فيها من الإجادة 
حيث شاعهه وههمجهتروفة وسيأني ذكرها في دولة بني حفص بأفريقية من الموحدين . 

ثم هلك ابن (هود وانتفظل أهل مرسية على إبنه أبي بكر الواثق » وكان واليه بها أبو 
بكر بن خطاب » فبعثوا إلى زيّان واستدعوه فدخلها وانتبب قصرها وحملهم على 
البعة لمي أ بي زكريا على ولاية شرق الأندلس كله » وذلك سنة سيع وثلاثين 0 
الفض عليه ابن ضام أر يولة ولحق 0 زيان بمدينة لقنت فلم يولج إلى أن 
أخذها منه طاغية برشلونة سنة اربع وأربعين فأجاز إلى تونس » وبها مات.سنة تمان 
ويستين.* وأمّا ابن هود فسيأتي لين دروام وأما ابن الأحمر فلم تزل الدولة في 
اعقابه لهذا العهد. ونحن ذاكرون اخبارهم لانهم من بقايا دولة العرب والله خير 
الوارثين . 








» ( الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين بالا ندلس 
ودولته واولية 'امره وتصاريف احواله ) نا 








هو محمد بن يوس بن محمد بن عبد العظمم بن أحمد بن سلوان المستعين بن محمد بن 
هود ثار بالصخيرات من عمل مرسية مما بلي رقوط 2١١‏ عند فشل دولة الموحدين ) 
واختلاف السادة الذين كانوا أمراء ببلنسية » وذلك ج#لطهفلك المستنصر سنة 
عشرين . وبايع الموحدون بمراكش لعمّه المخلوع عبد الواحد بن أمير المؤمنين 


» رقوط : لعلها رَقَوْبل  ولم نجد لرقوط اي اسم : وهي مدينة بين شنت بر بة ومدينة سرته بالاندلس‎ )١( 


ا 


يوسف . ثار العادل ابن أخيه المنصور بمرسية ودخل في طاعة صاحب حيّان أبو 
. محمد عبدالله بن أبي حفص بن عبد المؤمن » وخالفها في ذلك السيد أبوزيد أخوه 
.ابن محمد بن أبي حفص . وتفاقت الفتنة واستظه ركل .على أمره بالطاغية ». ونزلوا له 
عن كثير من الثغور وقلقت من ذلك ضاائر أهل الأندلس » فتصدر ابن هود هذا 
للثورة » وهو من أعقاب بني هود من ملوك الطوائف » وكان يوْمّل ها وربما امتحنه 
الموحدون لذت مرات + فخرج في رمن الأجناد شه حمس وعشرين + وهر 
إليه وأ« ميتعهووئل السيد أبو العّامن بن أبى :دان موسق بق ,أميرن الزمكن يسنت 
ابن عبد المؤمن عسكراً فهزمهم . وزحف إلى مرسية فدخلها واعتقل السيد ٠‏ وخطب 
للمستنصر صاحب بغداد لذلك العهد من بني العبّاس . وزحف إليه السيد أبو زيد 
ابن محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن من شاطبة » وكان واليه بها فهزمه ابن هود 
ورجع إلى شاطية . واستجاش المأمون وهو يومئذ بإشبيلية عد اأخه العادل فخرج في 
العسا كرء ولقبه ابن ون فلةنرم وإتبعه إلى مرسية فحاصره ملة » لمعيه 
فأقلع عنه ورجع إلى إشبيلية :“ثم انتقض على السيد أبي زيد ببلنشية زيّان بن أ بي 
الحملات مدافع بن حجاج هلسن مردنيش » وخخرج عنه إلى ماد وذلك 
مذاست وعدربن . وكان بنو مردنيش هؤلاء أهل عصابة وأولي بأس وقوة .» فتوقع 
أبو زيد اخبلال ار وبعث إليه ولاطفه في الرجوع فامتنع فخرج أبو زيد من 

بلنسية .. ولحق بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية » نعوذ بالله . وبايعت أهل 
شاطبة لابن هود » ثم تابعه أهل جز يرة شَفَرٌ حملهم عليها ولاهم بنوعز يز بن يوسف 
عم زيّان بن مردنيش ». ثم بايعه أهل خبيان27 وأهل قرطبة » وتسمى بأمير 
المسلمين » وبايعه أهل 1 عند رحيل امأمون عنها إلى مراكش » وولَى علهم 
أخاه . ونازعه زيّان بن مردنيش » وكانت بينهم| ملاقاة انبزم فيها زيان سنة تسع 
وعشر ين » وحاصره ابن هود ببلنسية . ثم أقلع ولتي الطاغية على ماردة فا هزم وحص 
الله المسلمين » ؛ وانزم بعدها أخخرى على الكوس . ولم تزل غزواته متردّدة في بلاد العدو 
ل لضع ل لتم بالخديد: اسم مديئة بالاندلس من كورة جَيّان » تعرف بأبدة العرب (معجم 
6 سن بعض التحريف من الناس لأننا لم نعثر على خبيان ني المراجع لاف 


وجبان : مدينة الها كورة واسعة بالاندلس تنصل بكورة البيرة مائلة عنها الى 54 الحوف في شرق 
قرطبة 2 الي ار عا ار رد رمدم البلدان) . 


لعلف 0 


كل سنة وحربه معهم سجالاً » والطاغية يلتقم الثغور والقواعد م سيول ابن هود 
على الجزيرة الخضراء وجبل الفتح فرضتي المحاز على سبتة من يد السيد أبي عمران 
موسى لما انتقض على أخيه المأمون » ونازله بسبتة فبايع هو لابن هود وأمكنه منها ْم 
ثار بها اليناشتي على ما يذ كر . ثم بويع للسلطان محمد بن يوسف بن نصر سنة تسع 
وعشرين بأتحرلة ودخلت قرطبة في طاعته » ثم قرمونة ثم انتقض أهل إشبيلية 
وأخرجوا سالم بن هود وبايعوا لابن مروان أحمد بن محمد الباجي وجهّز عسكراً للقاء 
ابن الأحمر فانهزموا وأسر قائده . ثم أصفق الباجي مع ابن الأحمر على فتنة ابن هود 
وصالحَ ابن هود ألفنش على فعلتهم على ألف ديناركل يوم مارت رات ابن 
هود وزحف !ا ها اتابن الأحمر فانهزم ٠‏ ونزل ابن الأحمر ظاهر إشبيلية ثم 
غدر الباجي فة فقتله وتولى ذلك صهره أشقيلولة 2 وزحف سام بن هود 1 لى إشبيلية 
فنازلها وامتنعت عليه . ووصل خطاب الخليفة المستنصر العبابى إلى ابن هود من 
ل ا 

الكرديّ الملقّب بالكال . وجاء بالراية والخلع والعهد ولقبه المتوكل . وقدم عليه 
بذلك في 0 5 مشهود » خلاتم له ابن ار وعندما 0 الأحر 
ل" “2 حرق العيهز من كل جهة ونازلوا نغور السلمين 
وأحاطوا . بهم » وانتبت محلاتهم على الثغور إلى سبع . ثم حاصر الطاغية مديئة فوطبّة 
رشلب عليا ننه ثلاث وللاين ورايم يفضي رشي من بي اعيد الزن لم 
زحف ابن الأحمر إلى غرناطة وملكها كا يذكر » وبويع للرشيد سنة سبع وثلاثين . 
وكان غبدالله ابو محمد يق عبذالله بن محمد بن عبد الملك الأموي الرميمي وزير ابن 
هود ؛ وكان يدعوه ذا الوزارتين ولاه المرية من عم ايؤيمفاجؤول بها وقدم عليه المتوكل 
نه خمس وثلاثن وبوالة فهلك ”باخام ودفن بتعرسيق . ويقال إنه قتله ثم استبد من 
بعده المؤيّد » واستنزله عنها ابن الأحمر سنة ثلاث وأربعيقا . ولا هلك المتوكل ولي 
من بعده بمرسية إبنه أبو بكر محمد بعهده إليه وتلقب بالوائق » وثار رعليه عزيز بن 
عبد املك بن خطاب سئة ست وثلاثين لأشهر من ولايته فاعتقله » وكان يلقب ضباء 
3 0 لكي ن خطاب للدت الاين . 
ا 1" 


المتوكل سنة ثمان وثلاثين » وأخرج مُنها زيّان بن مردنيش ؛ وتلقب بباء الدولة » 
وهلك سنة سبع وخمسين وسوّائة . ووليّ ابنه الأمير أبو جعفر » نم ثا واعللاستة الحدين 
وستين أبو بكر الوائق الذي كان ابن خطاب خلعه » وهو المتوكل امن الجلين © وبق 
وكير إلى أن ضايقه الفنش والبرشلوني ٠‏ فبعث إليه عبدالله بن على بن أشقيلولة » 
وتسلّم مرسية منه . وخطب بها لابن الأحمر . ثم خرج منها راجعا إلى 5-0 
فأوقع به البصري في طريقه » ورجع الواثق إل تمرنبية انهه اقل رلب إن ل أن ملكها 


3 ءّ 


العدو من يده سنة ثمان وستين » وعوضه منها حصنا من عملها يسمى يس إلى ان 
هلك » والله خير الوارثين . 








* (. الي دولة بني الأحمر ملوك الاندلس هذا 
العهد ومبداً ا وتصار يف أحوالهم ا 








أصلهم من أرجونة من حصون قرطبة ولهم فيها سلف في أبناء الحند و يعرفون ببني 
نصر ) ويستبون إن سعد بن طلادة سك النخررج 2 وكان كبيرهم لحر دولة الموحدين 
محمد ابن يوسف بن نصرء ويعرف بالشيخ وأخوه إسمعيل وكاتال رجاه أي 
ناحيتهم . ولا فشل ريح الموحدين وضعف أمرهم وكثر الثوار بالأندلس » وأعطى 
حصونبها للطاغية » واستقل بأمر المهاعة محمد بن يوسف بن هود الثائر بمرسية » 
فأقام بدعوته العئاسية 3 قلي على شرق الالولق, أجمع فتصدّى محمد بن يوسف 
هذا للثورة على ابن هود وبويع له سنة تسع وعشرين وستّائة على الدعاء للأمير أبى 
زكريا صاحب أفريقية » وأطاعته حيّان (1) وشر يش. سنة _ثلاثين بعدها » وكان 
د ويلقَب بأبي دبوس . واستظهر على أمره أُوْلاً بقرابته من بني نصر 
وأصهاره بنى أشقيلولة عبد الله وعلي ٠‏ ثم بايع لابن هود سنة إحدى وثلاثين عندما 
وصله قلات الخليفة من بغداد ثم ثار باشبيلية ويه وان الباجي عَيك خروج ابن 
هود عا ورجرعه إلى مرسية فداخله تيد بن الأحمر في في الصلح على أن يزوجه 
أبنته فأطاعه » ودخل إشبيلية سنة إثنتين وثلاثين . ثم فتك بابن الباجي وقتله » وتناول 





. هي جيان . وقد مر ذكرها من قبل‎ )١( 


الفتك به علي بن أشقيلولة ٠‏ ثم راجع أهل إشبيلية بعدها لشهر دعوة ابن هود » 
ونانف الأعي . ثم تغلب على غرناطة سنة حمس وثلاثين بمداخلة أهلها ثم 
ثار ابن أبي خالد بدعوته في لَحْيّانَ ووصلته بيعتها » فقدّم إليها أبا الحسن بن 
أشقيلولة . ثم جاء على أثره ونزها واستقرٌ بها بعد مهلك ابن هود » وبايع للرشيد سنة 
تسع وثلاثين ثم تناول المويد من بد محمد بن الرميمي فخلعه اهل البلد سنة ثلاث 
وس وناب لكين الاحمر . ثم ثار أبوعمرو بن الحد وإسمه يحيى بن عبد املك بن 
محمد الحافظ أبي بكر وملك إشبيلية » وبايع للأمير أبي زكريا بن حفص صاحب 
أفر بقية سنة ثلاث ورهن وولي عليم و ونا هرا وقا م بأمرهم المائد 
شغاف ٠‏ والعدو أثناء ذلك يلتقم بلاد المسلمين وحصونهم من لدن عام عشرين أو 
قبله » وصاحب برشلونة من ولد البطريق الذي استعمله الاإفرنجة عليها الأول 
استرجاعهم لها من أيدي العرب فتغلب عليها » وبَعْدَ عن الفرنجة » وضَعُفَ لعهده 
لتلطاتيم . ووصلوا وراء الدروب وعجزوا فكانوا عن برشلونة وجاعتها أعجز » فسما 
أعل طاغيتها منهم لذلك العهد » وإسمه حاقة إلى التغلب على ثغور المسلمين . 

واستولى على ماردة سنة ست وعشرين وستّائة . ثم ميورقة سنة سبع وعشرين 

وستّائة » ثم أجاز إلى سرقسطة وشاطبة كان تملكها منذ مائة وخمسين من السنين 
قبلها . ثم بلنسية سنة ست وثلا,تسمستافا جيخصار طوبل وطوى ما بين ذلك من ' 
الخحصون والقرى حتى انهى إلى المرئة وحصونبها » وابن ن أدفونش أيضا ملك الحلالقة 
هو ابن الادفونش - الملقب بالحكيم ‏ وآباؤه ين الله كقرق القرمرة سما 
عضا » ومدينة مدينة إلى أن طواها واستعبد ابن الأجمر هذا لأول أمره بخ كان بينه 
وبين الثوار بالأندلس من المنازعة فوصل يده بالطاغية في سبيل الاستظهار على أمره 

فوصله وشدّ عضده » وصار ابن الأحمر في جملته وأعطاه ابن هود ثلاثين من ْ 
الحصون أو نحوها في كف غربه عن ابن الأحمرء وأن يعيّنه على ملك قرطبة 
فتسلّمها . ثم تغآب على قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأعاد إليها خيرة الله كلمة الكفر . ثم 
ناو اسل سنة ميت وأربعين وابن الأحمر معه مظي9 يض لابن الحد 
وحاصرها سنتين ثم دخلها صلحاً . وانتظم معها حصونها وثغورها وأخذ طليطلة من 
ان 4 لقره ان عد ل ص د ل 
ثم ملك مرسية. سنة خمس وستين ول يزل الطاغية يقتطع ممالك الاندلس كورة كورة 

حل 


وخر ثرا إلى أن ألا السلين إن لى سيف البحرما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق 
الأندلس . نحوعشر مراحل من الغرب الى الشرق وني مقدار مرحلة أو ما دونها في 
لعرض ما بين البحر والموف ثم سخط بعد ذلك الشيخ ابن الأحمر وطمع في 
الاستيلاء على كافة الحزيرة فامتنعت عليه وتلاحق بالأندلس غزاة من زناتة الثائرين 
يومئذ من بني عبد الواد وتوجين ومغراوة وبني مرين . وكان أعلاهم كعباً في ذلك 
وأكثرهم غزي شركرين 6 فأجاز ول أولاد إدريس بن عبد الحق وأولاد رجو بن 
عبدالله بن عبد الحق أعياص الملك منهم سنة.ستين أو نحوها » فتقبل ابن الأحمر 
إجازتهم ودفع بهم في نحر عدوه » ورجعوا ثم تهايلوا إليه من بعد ذلك من كل بيت ' 
من بيوت بني مرين ومعظمهم الأعياص من بني عبد المحق لما تزاحمهم مناكب 
السلطان في قومهم وتغص بهم الدولة فينزعون إلى الأندلس مغنين بها من بأسهم 
وشوكتهم في المدافعة عن المسلمين » ويخلصون من ذلك على حظ من الدولة 
بمكان وم يز الشأن هذا إلى إْنَ هلك محمد بن يوسف بن الأحمر سئة إحدى 
وسبعين وسيّائة » وقام بأمره من بعده ابنه محمد وكان يعرف بالفقيه لما كان يقرأ . 
الكتاب من بين أهل بيته ٠‏ ويطالع كتب العلم ٠‏ وكان أبوه الشيخ أوصاه باستصراخ 
ملوك زناتة من بني مرين الدائلين بالمغرب من الموحدين وأن يوثق عهده بهم وبحكم ‏ 
أراضي سلطانه بمداخلتهم » فأجاز جمد الفقيه ابن الأحمر إلى يعقوب بن عبد الحق. 
سلطان بتي مرين سنة إثنتين وسبعين وستائة عندما تم استيلاؤه على بلاد المغرب » 
وتغلبه على مراكش ٠‏ وافتقاده سرير ملك الموحّدين بها فأجاب صريخه » وأجاز 
عساكر المسلمين من:بيمرين وغيرهم إلى الإوي مم ابنه منديل . ثم جاء على أثرهم 
وأمكنه ابن هشام من الحزيرة الخضراء » كان ثائراً بها فتسلّمها منه ونزل بها » 
وجعلها ركاباً لجهاده وينزل بها جيش الغزو . ولما أجاز سنة إثنتين وسبعين )| قلناه هزم 
زعم النصرانية » ثم حذره ابن الأحمر على ملكه فداخل الطاغية . ثم حدر الطاغية 
فراجعه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الأعياص الذدين نزعوا إليه من بتي مرين ب 
شاركوا صاحب المغرب من نسب ملكه وقاسموه في يعسوبية قبيلته » فكان له بذلك 
. مدفع عن نفسه ومرض في طاعة قرابته من بني أشقيلولة » كان عبدالله منهم بمالقة 
وعلي بوادي اش وابراهم بحصن ارش فالتاثوا عليه » وداخلوا يعقوب بن عبد الحق 
سلطان بي مرين في المظاهرة عليه فكان له معهم فتنة» وأمكنوا يعقوب من الثغور التي 


يا 


باح مالقة وواقي أكن عق استخلصها هذا السلطان الفقيه من بعد ذلك » كا 
نذكره في أخبار بتي مرين مع بني الاحمر. وصار بنو اشقيلولة اخرا وقرابهم بي 
الزرقاء إلى المغرب » ونزلوا على يعقوب بن عبد الحق وأكرم مثواهم وأقطعهم 
واستعملهم في كبير الخطط للدولة حسبما يذ كر . واستبد السلطان الفقيه ابن الأحمر 
بملك ما بت من الأندلس وأورثه عقبه من غير قبيل ولا كثير عصبة » ولا استكثار 
من لفقامية/لا من يأخذه الحلاء من فحول زئاتة وأعياص الملك فيتزلون بهم غزى » 
وهم عليهم عزة وتغلب وسبب ذلك ما قدّمناه في الكتاب الأول من إفقاد القبائل 
والعصائب بأرض الأندلس جملة فلا تحتاج الدولة هنالك إلى كبير عصبية » وكان 
اللسلطان ابن الأحمر في أل أمره عصبية من قرابته بني نصر وأصهارهم بني أشقيلولة 
وبني المولى ومن تبعهم من الموالى والمصطنعين كانت كافية في الأمر من أوْله مع 
معاضدة الطاغية على ابن هود وثوار الأندلس ومعاضدة ملك المغرب على الطاغية 
والاستظهار بالأعياص على ملك المغرب ٠‏ فكان لهم بذلك كله اقتدار على بلوغ 
أخرهم وتمهيده » وربما ينهم في مدافعة الطاغية اجيّاع الخاصّة والعامّة في عداوته » 
والرهب منه بم| هو عدو للدين فتستوى القلوب في مدافعته وتحافته فينزل ذلك بعض 
الشبيء منزلة العصبية . وكانت إجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق إليه أربع 
مرات » واجاز إبنه يوسف إليهم بعد أبيه . ثم شغلته الفتنة مع .بني يغمر اسن إلى ان 
هلك السلطان الفقيه سنة إحدى وسبهالة. و الذي أعان الطاغية على منازلة 
طر يف وأخذها » وكان بمير عسكره مدّة حصاره إياها إلى أن فتحها سنة(1) 

00 الاكانت ركابا لصاحب المغرب » متى هم بالحواز لقرب مسافة الزقاق . فلا 
ملكها الطاغية صارت عيناً على من يروم الحواز من الغزاة فخضب أمره عليهم » ولي 
من بعده ابنه محمد المخلوع » واستبد عليه وزيره محمد بن محمد بن الحكم 
اللخميّ » من مشيخة رندة ووزرائها فحجره واستولى على أمره . إلى أن ثار به أخوه 
أبو الحيّوش نصر بن محمد فقتل الوزير » واعتقل أخخاه س :هه نجبعائة وكان أبوهما 
السلطان الفقيه استعمل على مالقة الرئيس ابا سعيد إبن عمه |ممعيل بن نصر » 
وطالت فيها إمارته » وهو الذي تملك سبتة وغدر بني الغرفي بها على عهد المخلوع 


. كذا بياض بالاصل وفي نسخة اخرى سنة اربع وسبعائة‎ )١( 


لحف 


وبدعوته كما يذكر في أخبار سبتة ودولة بني مرين . وكان أصهر إليه في إبنته وكان له 
منها ابنه أبو الوليد إسمعيل » فلا تملّك الحيوش نصر غرناطة واستولى على سلطانهم بها 
ساءت سيرته وسيرة وزيره ابن الحاج وأحقد الأعياص من بني مرين » واستظهر 
الرعية بالقهر والعسف . وكان بنوإدريس بن عبدالله بن عبد الحق أمراء على الغزاة 
بوالقة » وكان كبيرهم عيّان بن أبي المعلى » فداخل أبا الوليد في الخروج على 
السلظان نصرء وتناول الأمر من بده لضعفه وسعفه بطانته وأقربائه فاعتزموا على 
ذلك ؛ وم يتم لهم إلا باعتقال أبيه أبي الحيوش فاعتقلوه » وبايعوا أبا الوليد . وثار 
بالقة سنة سبع عشرة الرئيس أبو سعيد وزحفوا إلى غرناطة فهزموا عساكر أبي 
الحمُوش وثارت به الدهماء من أهل مدن 6 واختطسيه . وصالحهم على الخروج إلى 
وادي اش فلحولابا ع ويجلاد بها ملكا إلى أن مات سنة إثنتين وعشر ين ؛ ودخل أبو 
الوليد إلى غرناطة #الاج#ازيفسه وبنيه ملكا جديدا » وسلطاناً فسيحاً . ونازله ملك 
النصارى ألفنش بغرناطة سنة ثمان عشرة وأبلى فيها بني أبي العلا .ثم كان من تكييتك 
الله تعالى في قتله وقتل رديفه » وجريةحام جيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت 
فيه معجزة من معجزات الله . وتردد إلى أرض النصرانية بنفسه » غازياً مرات مع . 
عساكر المسلمين من زناتة والأندلس ٠‏ وكانت زناتة أعظم غناء في ذلك لقرب 
عهدهم بالتقشف والبداوة التي ليست للناس . وبلغ ابو الوليد من العز والشوكة إلى ان 
غدر به بعض قرابته من بي نصر سنة سبع وعشر ين وسبعأئة » طعنه غدراً عندما 
انفض بحلسه بباب داره فانفذه وحمل إلى فراشه » ولحق القادر بدار عمان بن ابي 
العلى فقتله الحينه وقتل الموالي المحاهدين » فخرج عليهم ولحق بانديس فتملكها 
واستدعى محمد ابن الرئيس أبي سعيد في معتقله بسلوباشة » ونصّبه للملك فلم يتم له 
مراده من ذلك . ورجعوا اخرا للمهادنة » وقتل السلطان محمد وزيره ابن ا محروق 
بداره غدراً سنة تسع وعشرين » واستدعاه للحديث على لسان عمّته امتغليّة عليه مع 
ابن المحزوق » وتناوله مع عاو طعناً بالخناجر إلى أن بثك . وقام السلطان باعباء 
ملكه ؛ ورجع عات كا بي العلى إلى مكانه من يعسوبية الغزاة وزناتة » حتى إذا 
هلك قدّم عليهم مكانه إبنه أبا ثابت + وأجاز السلطان محمد إلى المغرب صريخا 
للسلطان أبي الحسن على الطاغية فوجده مشغولاً بفتنة أخيه محمد . ومع ذلك جهز 
له العساكر وعقد عليها سنة ثلاث وثلاثين. واستراب بنو أبي العلى بمداخلة 


حي 


السلطان أ الحسن » فتشاوروا في 9 وغدروا به يوم 5-0 عن الحبل إلى 
غرناطة ٠‏ فتقاصفوه بالرماح ودعو اغنام أي 5 يوسف »ء فقام بالأمر وشمّر 
عن ساعده في الأخذ بثأر أخيه » فنكب بني العلى وغربهم إلى تونس » وقدم على 
7 ككاة ابي ابتدن هناك ليقام بي تحور ايد انا بن يدا الى + أوهرد 
حيى بن عمر بن رحوء فقام بأمرهم وظال آم وجاسقة ٠:‏ واستدفي التلظات اق 
الحجّاج السلطان أبا الحسن صاحب المغرب فأجاز إبنه عندما تم له الفتح بتلمسان » 
وعد تيه اجاتيوادكر جمة من زناتة والمطوعة فغزا هم » وغنم وقفل راجعا . وتللاحقت 
به جموع النصارى وبيتوه على حدود أرضهمٍ ٠»‏ فاستشهد كثير من الغزاة » وأجاز 
السلطان أبو الحسن سنة إحدى وأربعين بكافة أهل المغرب من زناتة ومغراوة والمرتزقة 
والمتطوعة فنازل طريف ٠‏ وزحف إليه الطاغية فلقيه بظاهرها فانكشف المسلمون » 
واستشهد الكثير منهم » وهلك فيها نساء السلطان وحريمه وفسطاطه من معسكره » 
وكان يوم ابتلاء وتمحيص . وتغلب الطاغية اثرها على القلعة ثغر غرناطة » ونازل 
الحز يرة الخضراء وأخذها صلحا سنة ثلاث وأربعين » ولم إل اودع سلطا 
ل لى أن هلك يوم الفطر سنة حمس وخمسين » طعنه في سجوده من صلاة العيد وغد 
'من صفاعفة البلد كان محتمعا 0ج إبنه واستبد عليه مولاهم وعييوا اد ضع جك أ رين 
وعمّه فقام بأمره وغلبه عليه وحجبه . وكان إسمعيل أخوه ببعض قصور الحمراء قلعة 
الملك » وكانت له ذمة وصهر من محمد بن عبدالله بن اسمعيل بن محمد ابن الرئيس 
أ :متفيلة 6 ”بن كان أبرة أ كه تقن يس يهدا ,ركان أبو عبى عدا بدعن 
بالرئيس وجَدّه محمد هذا هو الذي قدّمنا 9#عالإنن أبى العُلى دعاه من مكان 
اععقاله املك فذافل كين هذا ارين بدك عالقة تون الفرغات م تورك سيق 
الحمراء » وتسوره وولج على الحاجب رضوان في داره فقتله » واخرج صهره إسمعيل 
ونصّبه للملك ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة ستين وسبعائة . 

وكان السلطان محمد هذا المخلوع بِرَوْضَةٍ خارج الحمراء » فلحق بوادي اش وأجاز 
منها إلى العدوة ؛ ونزل على ملك المغرب السلطان أبي سالم ابن السلطان أبي الحسن 
فرعى له ذمُته » وأحمد نزوله وارتاب شيخ الغزاة يحبى بن عمرو بالدولة ففرٌ إلى دار 
الحرب ولحق منها بالمغرب ونزل على السلطان ع 7 فيد تزوله » وولي مكانه 
على الغزاة بغرناطة من جهة إدريس بن عمان بن أبي العلى . وقام الرئيس بأمر 


يفف 


إسمعيل أخيه ودر ملكه . ثم ترددت السعايات ونذر الرئيس بالنكبة فغدر باسمعيل » 
وقتله وإخوته ئخ11ظؤظض سئة إحدى وستين . وقام بملك الانة لين ونبذ إلى الطاغية 
عهده ومنعه ما كان سلفه يعطونه من الحزية على بلاد المسلمين » فشمُر الطاغية 
لحربه » وجهّر العساكر إليه فأوقع المسلمون بهم بوادي اش وعليهم بعض الرؤساء من 
قرابة السلطان فعظمت النكاية . وأرسل ملك المغرب إلى الطاغية في شأن محمد 
المخلوع وردّه إلى ملكه » فأركب الأساظيل وأجازه إلى الطاعية قلقيه زود الظلاعرة 
على أمره » وشرط له الاستئثار بها يفتح من حصون المسلمين ام كا اف نم 
ففارقه السلطان وأوى إلى الثغر المغربي في ملكة بني مَرين » وأمكن من ثغور رنْدة » 
فزحف منها إلى مالقة سنة خمس وستين فافتتحها » وفرٌ الرئيس محمد بن اسمعيل من 
غرناطة وق بالطاغية . وكان معه إدريس بن عؤان شيخ الغزاة بحبسه إلى أن فر من 
محبسه بعد حين » كا يذكر في أخبارهم . وزحف السلطان محمد فيمن معه واتوه 
بحاجب الرئيس وقتله » واستلحم معه الرجال من الزعالقة الذين قتلوا الحاجب 
وتسوّروا قصور الملك . ودخل السلطان محمد غرناطة واستولى على ملكه » وقدّم على 
الغزاة شيخهم يحيى بن عمر » واختص' إبنه عمان » ثم نكبهم| لسنة وحبسها بالمطبق 
بالمرية » ثم غرّبهم|ا بعد أعوام وقدام على الغزاة قريهما علي بن بدر الدين بن محمد بن 
رحو. ثم مات فقدّم مكانه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وترفع على السلطان أبي علي 
ابن مهلك الغرت ٠‏ وتملاً هذا السلطان محمد المخلوع أ ريكة ملكه بالحمراء ممتنعا 
بالظهور والترف والعزة على الطاغية والخلالقة » وعلى ملوك المغرب .بالعدوة بها نال 
دولتهم جميعاً من الهرم الذي يلحق الدول ٠‏ وأمًا الحلالقة فانتقضوا على ملكهم بطرة 
ابن أدفونش سنة ثمان وستين من .لدن مهلك أبهما. » ووقعت .بين بطرة :وبين مللك 
برشلونة بسبب إجارته عليه فتن وحروب حجر مها الحلالقة » وكانت سبباً لانتقاضهم 
0 واستدعائهم لأخينه الففكن فجاء وبابعوه . اليد إليه جميعاً عن بطرة » 
فتحيز إلى ناحية ب المسلمين واستدعى هذا السلطان محمداً صاحب غرناطة ره 
من عدوه » وأغزاه ببلاد ألفنش ففتح كثيرا من معاقلها وخرّبها مثل حيّان''' بد 
وأثر وغيرها . وعاث في بسائطها ونزل قرطبة وخرب نواحيها ورجع ظافراً غانها . ولحق ‏ 


: هي جيّان وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 
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ببطرة سلطان الإفرنجة الأعظم في ناحية الشمال من وراء جزيرة الأندلس ٠‏ وهو 
صاحب جزيرة أركبلطرة وتحي » تتشارعا لو رفك انه ريطا ا ا ل 
فبعث إبنه لنصره في في أم الإفرنج . وانيزم ألفنش أمامهم » واركع بظرة الادد حي 
اذا رجعت عساكر الإفرنجة » رجع ألفنش فا رتجع 27 البلاد ثانيا وحاصر اخاه بطرة 
في بعض حصون جليقة حتى أخذه وقتله واستولى على ملكهم “واغتي الستلفلان 
صاحب غرناطة شغلهم ببذه الفتنة فاعتز عليهم » ومنع الحزية التي كانوا خانم 
من المسلمين منذ عهد سلفه فأقاموا من لدن سنة إثنتين وسبعين لا يعطونهم شيئا 

واستمر على ذلك وسما إلى مطالبتهم بنسرغالس ملك الفرنجة من ورائهم الذي جاء 
لنصر بطرة » وأنكحه بطرة إبنته » وولدت .له ولداً فزعم أبوه هذا الملك أنه أحق 
بالملك من ألفنش وغيره على عادة العجم في تمليك الأسباط من وُلْد البطن . وطالت 
الحرب بينهما ونزل بالحلالقةم من ذلك شغل شاغل » واقتطع الكثير من ثغورهم 
وبلادهم ٠‏ فنعهم ابن الالحي#افدزية واعتز علهم كما ذكرناه » والحال على ذلك 
لهذا العهد . وما ملوك المغرب فإن السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن لما 
استبدٌ بملكه واستفحل أمره » وكان عبد الرحمن بن ابي يغلوسن مقدّما على الغزاة 
بالأندلس يا قلتاه » وهو قسيمهفٍ الندسب ومرادفه في الترشيح للملك » فعثر 
السلطان عبد العزيز على مكاتبة بينه وبين أهل دولته » فارتاب وبعث إلى ابن الأحمر 
ف اديه فحبسه » وحبس معه الأمير مسعود بن ماسي لكثرة خوضه في الفتنة » 
ومكاتبته لأهل الدولة . فلا توفي السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وبويع ابنه 
محمد السعيد يافعاً وكفله وزير أبيه أبو بكر بن غازي الثائر أطلق ابن الأحمر عبد 
الرحمن بن أبي يغلوسن من محبسه فنقم ذلك عليه الوزير أبو بكركافل الدولة بالمغرب» 
واعتزم على بعث الرؤساء من قرابة ابن الأحمر إلى الاندلس لمنازعته » ومدّه بالمال 
والحيش . وبلغ ذلك ابن الأحمر فعاجله عنه وسار في العساكر إلى فرضة المحاز» 
ونازل جبل الفتح » ومعه ابن يغلوسن وابن ماسي ٠‏ وأركبهما| السفن فتزلوا ببلاد بطرة 
فاضطرب المغرب » واشتدّ الحصار على أهل جبل الفتح ١‏ واستأمنوا لابن الأحمر 


وأطاعوه . وكان بسبتة محمد بن عمان بن الكاس صهر أبي بكر بن غازي وقر يبه بعثه 


(1) بمعنى استعاد والأصح أن يقول واسترجع البلاد ثانياً . 


ابن خلدون م ١6‏ ح 4 
6" بن حعدود م 19ج 


لضبط المراسي عندما نزل ابن الأحمر على الحبل 2 وبطنجة يومئذ جاعة من ولد 
السلطان أبي الحسن المرشحين محبوسون منذ عهد عبد العزيز » فوقعت المراسلة من 
السلطان ابن الأحمر وتحمد بن عمان » ونكر عليه مبايعتهم لولد صغير لم يراهق . 
ار بسعة 0 من الك 5 احبوسين بطنجة 2( ووعده لامر والمدد 
الي : ١‏ ام 
الملك .أطلق ال مم فوقى لهم السلطان أبو العيّامن لأوّل ببعته » وأطلقهم من 
ابس 2( وبعتهم 3 ل دين ( وتزلوا عل السلطات ابن الأحمر فأكرمهم وجعلهم 
لنظره . وبعث بالأهزاق والعيما در للسلطان اف العباس ولوز يره محمد بن: عدّان )» 
ركتب إلى عبد الرحمن بن أبي يغلوسن بموافقتهم| واجتّاعها على الأمر» فساروا جميعاً 
ونازلوا دار الملك بفاس حتى استأمن ابو بكر بن غازي للسلطان ا العباس » 
وأمكنه من البلد الهديد دار الملك فدخلها في عم سنة ست وسبعين . . وشيع عبد 
الرحمن بن أبي يغلوسن إلى مرا كش وأعالها وسوغ له ملكها كا كان الوفاق بينهها من 
قبل . وبعث بالسعيد بن عبد العزيز المنصوب ل واتصلت الموالاة وللهاذاة بينةدويين 
ابن الأحمرء وأننفض ما ببنه وبينيعئذ الربحمن صاحب مرا كش 2 ونمض مراراً » 
وخاضرة وابن الأجمرعده ثارة ويسعى بينهم| في الصلح أخرى » إلى أن بض إليه 
سنة أريع وكانين وحاصره شهرا 343 وافتاتيجاة ححصنه عنوة وقتله ورجع إلى فاس . 
ثم نمض . الى تلمسان » وهرب صاحها أبو أحمد سلطان بني عبد الواد » ودخل 
التلطاك أب العناس: تلان . وكان جاعة من سماسرة الفتن قد سعوا ما بينه وبين 
٠‏ السلطان ابن الأحمر بالفساد حتى أوغروا صدره » وحملوه على نقض دولة السلطان 
أبي العبّاس ببعض الأعياص الذين عنذده ) فاختار من أولئك الفتية الذين نزلوا عليه 
من طنجة موسى ابن السلطان أبي عنان » واستوزر له مسعود بن ماسي » وركب 
السفن معه إلى سبتة فبادر أهلها بطاعة موسى » وأتوه يب ,. 0 باتطليسة” إل ناس 
وملك السلطان ابن الأخمرسية 2 وصارت ُ دعوته » وعمد السلطان موسى إلى 
دار للك بغاس فق علي يو واستأنا ل از البار دعل 0٠‏ كاي 
وأصبح خالا على سرير ملكه . وطار الخبر إلى السلطان أبن العبّاس » وقد ارتحل 
من تلمسان لقصد أبي حبو وبني "عبد الواد بمكانهم من دار الملك فكرٌ راجعاً » 
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وأغذٌ السير إلى فاس » فلا تجاوز تازي وتوسّط ما بينهما وبين فاس » افترق عنه بنو 
. مرين وسائر عساكره » وساروا على راياتهم إلى السلطان موسى » ونبب معسكره » 
ورعم هو إلى تازي فتويّق منه عاملها حتى جاء يريك السلطان من فاس فين 
عليه » وحمله إلى فاس وأزعجه السلطان موسى إلى الأندلس ونزل على ابن الأحمر 
كا كان هو. واستولى السلطان موسى على المغرب واستبد عليه وزيره مسعود ٠»‏ وطالب 
ابن الأحمر بالنزول على سبتة فامتنع » ونشأت بينهم| الفتنة » ودس ابن ماسي لأهل 
بيته بالثورة على حامية السلطان ابن الاحمر عندهم فثاروا عليهم » وامتنعوا بالفصبة 
حتى جاءهم المدد في أساطيل ابن الأحمر» فسكن أهل بيته واطمأنت الخال » 
ونزع إلى السلطان ابن الأحمر جاعة من أهل الدولة » وسألوه أن يبعث هم ملكا من 
الأعياص الذين عنده » فبعث إليهم الواثق محمد بن الأمير أبي الفضل ابن السلطان 
أبي الحسن وشبّعةافي«الاتكلول إلى سبتة » وخرج إلى غمارة وبلغ الخبر إلى مسعود بن 
ماسبي » فخرج إليه في العسكر وحاصره بتلك الحبال . ثم جاءه الخبر بموت سلطانه 
موسى ابن السلطان أبي عنان بفاس فارتحل راجعاً . ولا وصل إلى دار الملك نصّب 
على الكربي صبياً من ولد السلطان أبي العبّاس كان تركه بفاس . وجاء السلطان أبو 
عنان ابن الأمير أبي الفضل ٠‏ ونزل يحبل زرهون قبالة فاس . وخرج ابن ماسي في 
العسا كر فتزل قبالته . وكان متولي أمره أحمد بن يعقوب الصبيحى » وقد غص به 
أصحابه فذبوا ”2 عليه وقتلوه أمام خيمة السلطان . وامتعض السلطان لذلك ووقعت 
المراسلة بينه وبين ابن ماسي على أن يبايع بشرط الاستبداد عليه » واتفقا على ذلك . 
ولحق السلطان بابن ماسي ورجع به إلى دار الملك فبايع له وأخذ له البيعة من الناس . 
وكانت معه حصة من جند السلطان ابن الأحمر مع مولى من مواليه فحبسهم جميعاً . 
وامتعض لذلك السلطان فاركب ابا العّاس البحر وجاء معه بنفسه إلى سبتة فدخلها 
وعسا كر ابن ماسي عليها يحاصرونها » فبايعوا جميعاً للسلطان أب العبّاس . ورجع ابن 
الأحمر ! لى غرناطة » وسار السلطان ابو العباس إلى فاس واعترضه ابن ماسي ُ 
العساكر فحاصره بالصفيحة من جبل غارة » وتحدّث أهل عسكره في اللحاق 
بالسلطان أبي العباس ففزعوا إليه » وهرب ابن ماسي وحاصره السلطان شهراً حتى 


(1) فذبوا : ذبّ : دافع وحامى , وم نجد ا معنى هنا ومقتضى السياق هجم . اما مقتضى سياق الخملة : 
ذدت عنه اصحابه » وقتله جاعة السلطان . 


يفف 


نزلوا على حكمه فقطع ابن ماسبي بعد أن قتله ومثل به . وقتل سلطانه » واستلحم سائر 
بني ماسي بالنكيل والقتل والعذاب . واستولى على المغرب واستبدٌ بملكه وأفرج 
السلطان ابن الأحمر على ضبتة وأعادها إليه . واتصلت الموالاة بينها . وأقام ابن 
الأحمر في اعتزازه ولم تطرقه : نكبة ولا حادثئة سائر أيامه إلا ما بلغنا أنه نمي له عن إبنه 
ولي عهده أبي الحجاج يوسف أنه يروم التونّب به » وكان على سفر في بعض نواحي 
الأندلس فقبض على ولده لحينه ؛ ورجع إلى غرناطة 6 استكشن حاله فظهرت 
و . وإلا ما بلغنا أيضاً أنه لمّا سار من غرناطة 

جبل الفتح شارياً"2 لأحوال السلطان أبي العبّاس وهو بالصفيحة من جبال . 
ا » وابن ماسبي حاصره » فنمي إليه أن بعض حاشيته من أولاد الؤزراء 0 

ابن مسعود البلنسسي'"ا ابن الوزير أبي القاسم بن حكمم قد 
اتفقوا على اغتياله » وأن ابن ماسبي دس إلهم بذلك ونصبت له على ذلك العلامات 
التي عرفها فقبض عليهم لحينه » وم بمهلهم وقتلهم وجميع من داخلهم في ذلك ؛ 
ورجع إلى غرناطة وأقام ممتنماً بملكه إلى أن هلك سنة ثلاث وتسعين » فولي مكانه 
ابنه أبو الحجّاخ وبايعه. الناس ؛ وقام امزة خالد مول أبيه وتقبض على إخوته سعد 
وتحمد ونصر فهلكوا في محبسهم » ولم.يوقف لهم على خبر. ثم سعى عنده في خالد 
القائم بدولته أنه أعد السمّ لقتله » وأن يحيى بن الصائغ اللهودي طبيب دارهم 
داخله في ذلك ففتك بخالد » وقتل بين يديه صبرا بالسيوف لسنة أو نحوها من 
ملكه . وحبس الطبيب فذبح في محبسه . ثم هلك سنة أريع وتسعين لستتين أو نحوها 
من ملكه . وبويع إبنه محمد وقام بأمره محمد الخصاصي القائد من صنائع أبيه » 
والحال على ذلك لهذا العهد والله غالب على أمره . وقد انقضى ذكر الدولة الأموية 
المنازعين لبني العيّاس ومن تبعهم من الملوك بالأندلس » فلنذكر الآن شيئاً من أخبار 
ملوك النصرانية الذين يحاورون المسلمين بجزيرة الأنلالة من سائر نواحيهم » ونلم 
. بطرفمن أنسابهم ودوهم . 


(؟7) كذا بياض باللاصل وم نستطع تحديد الاسماء الناقصة من المراجع الي بين ايدينا . 


ليرفا 


الس سي سي 
ء» ( الخبر عن ملوك بني أدفونش من الخلالقة ملوك الاندلس 
بعد الغوط ولعهد المسلمين واخبار من جاورهم من | 
الفرنحة والبشكنس و«البرتغال والالمام ببعض اخبارهم ) * 
الت ساك 
والملوك لهذا العهد من النصرانية أربعة في أربعة من العالات محيطة بعالة المسلمين » 
قد ظهر اعجز الملة في مقامهم معهم وراء البحر بعدما استرجعوا من أيديهم ما تنه 
الفتح الإسلامي أل الأمر . وأعظم هؤلاء الملوك الأربعة : قشتالة وعالاته عظيمة متسعة 
مشتملة على أعال جليقية كلها » مثل قشتالة وغليسية . والقرنتيرة وهي. بسيط قرطبة 
واشبيلية وطلبط ال[ جبايولهاتحذة في جوف الخزيرة من المغرب إلى المشرق . ويليه من 
جانب الغرب ملك البرتغال وعالته صغيرة وهي أشبونة 27 » ولا أدري نسبه فيمن هو 
من الأمم . ويغلب على الظنٌ أنه من أعقاب القواميس الذين تغلبوا على عالات بني 
7 في العصور الماضية كا نذكر بعد » ولعله من أسباطهم وأولي نسيهم والله 
. ويلي ملك قشتالة هذا من جهة الشرق ملك نر 11 .وهو ملك الشكمن 
0 فاصلة بين عالات قشتالة وعالة ملك برشلونة . وقاعدة ملك نبرة وهى 
مدينة ينبلونة . وملك برشلونة وما وراءها . ونحن الآن نذكر أخبار هذه الأثم من عهد 
الفتح بما يظهر لك منه تفصيل أخبارهم » للك أن السراية ١1‏ تغلب علييم 
اللملعون عاد لهنم سنة تسعين من الاجرة » وقتلوا لزريق ملك الغوط "١‏ وانساحوا 
في نواحي جزيرة الأندلس » وأجفلت أم النصرانية كلها أمامهم إلى سيف البحر من 
0 الدروب وراء قشتالة » واجتمعوا بجليقية وملكوا عليهم ثلاثة : ابن 
ناقله فأقام ملكأ تسع عشرة سنة » وهلك سنة ثلاث وثلاثين ومائة » ولي إبنه قافلة 
سنتين » ثم هلك فولوا عليهم بعدهما أدفونش بن بطرة » وهو الذي اتصتل ملك: 5 
عقبه لهذا العهد . ونسبهم في الحلالقة من العجم كا تقلّم . ويزعم ابن حيان أنهم من , 
أعقاب الغوط » وعندي أن ذلك : بصحيح فإن أ الغوط قد دثرت وغيرت ' 
رن مروتس ايها لبركء ونه رركااضنا موقل 


(؟) نبرة : من أعال ماردة . (معجم البلدان) .. 
9) هم القوط . 
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وهلكت . وقل أن يرجع أمر بعد إدباره . وإنما هو ملك مستجد في أمة أخرى والله 
اعلر . فجمعهم أدفونش بن بطرة على حاية ما بي من أرضهم بعد أن ملك المسلمون 
. 'عامتها » وانتهوا إلى جليقية وأقصروا عن الفتح بعدها حتى فشلت الدولة الاسلامية 
بالأندلس ء وارتجع النصارى الكثير ما غلبوا عليه .وكان مهلك أدفونش بن بطرة سنة 
لين مالوبعين ومائة لان عشرة سنة من ملكه » وولي بعده إبنه فرويلة إحدى عشرة 
سئة قوى فيها سلطانه » وقارنه فها شغل عبد الرحمن الداخحل بتمهيد أمره فاسترجع 
مدينة بك » وبرتغال وسمورة » وسلمنقة » وشقرنية » وقشتالة بعد أنكانت انتظمت 
للمسلمين في الفتح وهلك سنة تمان وحمسين » ولي إبنه شيلون عشر سنين . وهلك 
سنة تمان وستين » فولوا مكانه أدفونش منهم » ووثب عليه سمول ماط فقتله وملك 
مكانه سبع سنين » وعلى عقب ذلك استفحل ملك عبد الرحمن بالأسسدلسن . 

وأغزى جيوشه أرض جليقية ففتح وغنم وأسر. ثم ولي منهم أدفونش آخر سنة إثنتين 

وخمسين » وهلك سنة تمان وستين فولوا مكانه أدفونش منهم » ووثب أحد ملركهم 
المستبدين بأمرهم . قال ابن حيان كانت ولاية رذمير هذا عند ترهب أخبه أدفونش 
الللك قبله » وذلك سنه تسع عشرة وثليائة على عهد الناصرء وبي للناصر الظهور 
عليه إلى أن كان الشحيص على المسلمين في غزوة الخندق » وذلك سنة سبع وعشرين 
وثلهائة » وكانت الواقعة بالخندق وقريباً من مدينة * شنت ماكس كما ذكر في أخباره . 
ثم هلك رذمير سنة تسع وثلاثين » وولي أخوه شانجة وكان تياهاً معجباً بطالاً فانتقض 
سلطانه » ووهن ملك قومه , وانتزى عليه قوامس دولته فلم يتم لبني أدفونش بعدها 
ملك مستبد في الخحلالقة إلا من بعد ازمان الطوائف وملوكهم كك ذكرناه. وكان 
اضطراب ملكهم كا نقل ابن حيان على يد فردلئد بن عبد شلب قومس ألبة 
والقلاع » فكان أعظم القوامس » وهم ولاة الأعال من قبل املك الأعظم فانتقض 
على شانجة ألبة وظاهرهم ملك البشكنس على شانجة » وورد شانجة على الناصر بقرطبة 
ينها امد واستولى بذلك الامداد على سمورة فلكهاة وأنزل المسلمين ها 
واتصلت الحرب بين شانحة وبين فرذلئد إلى أن أسر فردلند في بعض أيام حروبهم » 

وحصل في أسر ملك البشكنس على أن يتفذ إليه أسيره فردلند بن عبد شلب قومس 
ألبة والقلاع فأبى من ذلك , وأطلقه الال ا ار "© لدفونش 


)3( وفي نسمة ة أخرى : أردون . 





عر 


المقارع لشانحة و إحدى وخمسين قاجاتة :4 وقد غالياً مولاه في مدده . ثم 
هلك شانجة ملك , أدفونقق ببطليوس ١‏ وقام بأمرهم بعده إبنه رذمير » وهلك 
ا شرن طه حلي ارهق ألبة » وولي بعده إبنه غرسية » ولت رذمير المسلمين 
لني بعض صوائفهم ومظمت نكايته بعد مهلك الحكم لتر أن قيض 
لهلهم المنصور بن أبي عامر حاجب إبنه هشام » فأنحْن في عمل رذمير» وغزاه 
مرارا وحاصره في مورة . ثم في ليون بعد أن زحف إلى غرسية بن فردلند صاحب 
الب#يفظة #ريعه ملك البشكتس فغلهما . ثم ظاهروا مع رذمير وزحفوا جميعاً للقائه 
بشنت ما كس رنب اد وافحبها غلم وخربها . وتشاءم الحلالقة برذمير و 
علج مه امد بق أرذون م وافترق أمرهم ثم رجع رذمير إلى طاعة المنصور سنة 

أربع وسبعين . وهلك على أثرها فأطاعت مه واتفقت الخحلالقة على بزمند بن 
ارذون » وعقد له المنصور على سمورة والعيون وما اتصل بهما من اععال غليسية إلى 
البحر الأخضر واشترط عليه فقبل . ثم امتعض بزمند لما نزل بالحلالقة عيث المنصور 
سنة تمان وسبعين فافتتح حيون وحاصره في سمورة ففرٌ عنها وأسلمها أهلها إلى المنصور 
فاستباحها ولم يبق لملك الحلالقة الإحصون يسيرة بالحبل الحاجز بين بلدهم وبين البحر 
الأخضر. ثم اختلف حال بزمند في الطاعة والانتقاض والمنصور يردد إليه الغزو حتى . 
أذعن وأخفر ذمته7) الخارج على المنصور فأسلمه إليه سئة خمس 
وتمانين » وضرب عليه اللحزية وأوطن المسلمين مدينة سمورة سنة تسع وتمانين » وولى 
عليها أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي . ثم سار إلى غرسية بن فردلند 
صاحب ألبة » وكان أعان المخالفين على المنصور وكان فيمن أعان عليه حين خرج 
عليه فنازل المنصور مدينة أشبونة » قاعدة غليسية فلكها وخرّبها . وهلك غرسية هذا 
فولي إبنه شانجة » وضرب المنصور عليهم الحزية وصار أهل جليقية جميعاً في طاعته » 
وكانوا كالعال له إلا بزمند بن ارذون ومسد بن عبد شلب قومس غليسية فانهما كانا 
أملك لأمزهما . على أن مدا بعك ينه اللمتصورننة ثلان هال لني وضيرها بجارية له: 
فأعتقها وتروجها . ثم انتقض بزمند وغزاه معاون م شنت ياقب موضع حج 
النصرانية ومدفن يعقوب الحواري من أقصى غليسية » وأصابها خالية فهدمها ونقل 


. كذا بياض بالاصل ولم نستطع تصويب العبارة‎ )١( 


تغرف 


أبوابها إلى قرطبة فجعلها في سمت الزيادة التي أضافها إلى المسجد الأعظم . ثم تطارح 

بزمند بن أرذون في السلم وأنفذ إبنه يلانة مع معن بن عبد العزيز صاحب جليقية 
فوصل به إلى قرطبة وعقد له السلم وانصرف إلى أبيه . وألح المنصور على أرغومس من 
القوامس وكانوا في طرف جليقية بين سمورة وقشتالة» وقاعدةهم شنت برية فافتتحها 
سنة خمس وثمانين ٠‏ ثم هلك يزمند , بن أرذون ملك بني أدفونش وولي ابنه أدفونش » 
وشر جات بيط عرمة راحظا إل عبد الاك | بق الصو فخرج أصبغ بن 
اتات لتوارى: للفضل 2 اي ل . فلم يزل 
أدفونش بزمند في كفالته إلى أن قتل غيلة سنة تمان . فاستبد أدفونش تأمرة وطلب ٠‏ 
القواميس المقندرين على أبيه و على من سلف من قومه برسوم الملك فحاز ذلك منهم 
درت ا جا وأذعنوا له وسقط ذكرهم في وقته مثل بني 
أرغومس وبي فردلند الذين قدمنا دك » وقد كان قيامهم أيام شانئجحة بن رذمير 
من بئي أدفونش يا قدمناه . جمعهم أدفونش للقاء عبد الملك المظفر بن المنصور 
فظاهرهم ملك البشكنس ولقبهم. بظاهر فلونية 32 وافتتح الحصن صلحاً . ثم 
انقرض أمر المنصور وبنيه وجاءت الفتنة البربرية على رأس المائة الرابعة فانتهز الفرصة 
في المسلمين صاحب ألبة » وهو شانجة بن غرسية وصار يظاهر الفرقة الخدوجة على 
الأخرى إلى أن أدرك بعض الأمل » وقتله ملك البشكنس سنة ست وأربعائة وتغب 
النصارى على ما كان غلب عليه بقشتالة وجليقية » ولم يزل أدفونش ملكا على جليقية 
وأعانها . واتصل الملك في عقبه إلى أن كان شأن الطوائف . وتغلب المرابطون ملوك 
المغرب من لمتونة على ملوك الطوائف . واسنولوا على الأندلس وانقرض منها ملك 
العرب أجمع . وفي تواريخ لمتونة وأخبارهم أن ملك قشتالة الذي ضرب الخزية على 
ملوك الطوائف سنة خمسين وأربعاثة هو البيطبيين » ويظهر أنه كان متغلباً على شانجة 
ابن برك لللك يومثذ من بني أدفونش ٠‏ وهو مذ كور في أخبارهم » وأنه لما هلك قام 
بأمره بنوه فردلند وغرسية ورذمير » وولى أمرهم فردلند واحتوى على شنت برية وعلى 
كثير من عمل ابن الأفطس . ثم هلك وخلف شانجة وغرسية والفنش لارام 
خلص املك لألفنش وعلى عهده مات الظاهر إمعيل بن ذي النون سنة سبع وستين 
| وأربعائة ع وهو المستولي على طليطلة سنة ثمان وسبعين وهو يومئذ اعتزاز النصرانية 
يجحزيرة الأندلس » وكان من بطارقته وقواميس دولته البرهانس فكان يلقب 


ليضف 


الأنننذور» ومعناه ملك الملوك . وهو الذي لت يوسف بن تاشفين بالزلاقة » وكانت 
الدائرة عليه » وذلك سنة إحدى وعانين . وحاصر ابن هود في سرقسطة » وكان ابن 
عمه رذمير منازعاً له فزحف إلى طليطلة وحاصرها فامتنعت عليه » وحاصر القسريلية 
وغرسية والمرية والبرهانس مرسية وقسطون شاطبة وسرقسطة . ثم استولى على بلنسية سنة 
تسع وتمانين » وارتجعها المرابطون من يده بعد أن غليوا ملوك الطوائف على أمرهم ثم 
مات ألفنش سنة إاحدى وخمسمائة ٠»‏ وقام بأمر الحلالقة زوجته » وتزواجت رذمير ثم 
فارقته وتزوجت بعده قطاً من أقاطها » وجاءت منه بولد كانوا يسمونه السليطين » 
وأوقع ابن رذمير بابن هود سنة ثلاث وخمسمائة الواقعة المشهورة التي استشهد فيها . 
وملك ابن رذمير سرقسطة » وفْرٌ عاد الدولة وابنه إلى روطة فأقام إلى أن استتزله 
السليطين » ونقله إلى قشتالة . ثم كانت بين رذمير وأهل قشتالة حرب هلك فيها 
البرهانس سنة سبع وحسهائة وذلك لخر أيام المرابطين بلمتونة . ثم انقرض أمرهم 
على يد الموحّدين وكان اكه لعهد المنصور يعقوب ابن ا يوسف بن 
عد الزرق ا انر هنال تين ماوكهم ألفنش «البيبوح وابن الرند وكبيرهم . 
ألفنش وهو أميرهم يوم الأرك الذي كان للمنصور علهم سنة إحدى وتسعين 
وخمسوائة » والبيبوح صاحب ليون هوةالذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله وقدم 
عليه وأظهر له التنصيح فبذل له أموالاً و عي و عليه المزعة يوم العقابب م 
هلك الناصر وولي إبنه المستنصر وفشل ريح بني عبد المؤمن واستولل ألفنش على جميع 
ما افتتحه المسلمون من معاقل الأندلس وارتجعها . ثم هلك الفنش وولي إبنه هراندة 
وكان أغخولن » وكان يلقب بذلك » وهو الذي ارنجع قزطبة واشبيلية من أيدي بي | 
هود » وعلى عهده زحف ملك أرغون فارنجع شرق الأندلس كله شاطية ودانية 
وبلنسية وسرقسطة »: وسائر الثغور والقواعد الشرقيق« وافظ4 المسلمون إلى سيف البحر 
وملكوا عليهم ابن الأحمر بعد ولاية ابن هود . ثم هلك دواد ووبلي لمعك اه 
وولي إبنه هراندة » وأجاز بنو مرين إلى الأندلس صريخاً لابن الأحمر وسلطانهم 
يومئذ يعقوب بن عبد الحق » فلقيته جموع النصرانية بوادلك وعلييم ذنبة من أقاط 
بني أدفونش وزعائهم فهزمهم يعقوب بن عبد الحق » وبقيت فتن متصلة » ولم يلقه 
يعقوب » وإنما كان يغزو بلادهم ويكثر فيها العبث إلى أن ألقوه بالسلم » ٠‏ وخالف على 
هراندة ملك قشتالة هذا إبنه شانجة فوفد هراندة على يعقوب بن عبد الحق صريخاً » 


ينيف 


وقبل يده فقبل وفادته وأمده بالمال والحيش ؛ ورهن في المال التاج المعروف من ذخائر 
سافهم فلم يزل بدار بي عبد اق من بني مرين هذا العهد.. ثم .هلك هرائدة سنة 
ثلاث ونين واستقل ابنه شائجة بالملك ووفد على يوسف بن يعقوب بابكزيرة السخضراء 
بعد مهلك أببه يعقوب » وعقد معه السلم . ثم انتقض وحاصر طريف وملكها وهلك 
سنة ثلاث وتسعين فول إبنه هراندة . ثم .هلك سنة إثنتي عشرة وسبعائة » فوني ابنه 
بطرة صغيرا ) وكفله عمه جران وكان نزطها جميعاً على غرناطة عند زحفه| إليها سنة 
مان عشرة وسبعاثة » فولي إبنه الهنشة بن بطرة ا وكفله زعاء دولهم . ثم 
استبد بأمره وزحف إلى السلطان أبى الحسن ». وهو محاصر لطريف سنة إحدى 
وخمسين وسبعائة فهلك في الطاعون الحارف » وملك إبنه بطرة وقرابته القمط 
برشلونة فأجاره ملكها » وزحف إليه بطرة مراراً وتغب على كثير من أعاله » وحاصر 
اقيق مرا “انيج الغلب للقمط سنة تمان وسبعين وسبعائة » فاستولى على بلاد 
قشتالة وزحف إليه أم النصرائية لا كانوا سثموا من عنف بطرة وسوء ملكته » ولق 
بطرة بأنم الفريجة الذين وراء قشتالة في الحوف يجهات اللمانية وفرطانية إلى سيف البحر 
الأخضر . وجزيرة قدوج شنت مزين ملكهم الأعظم ؛ وهو البلنس غالس وجاء 
معه مدا بأثم لا تحصى حتى ملك قشتالة والقرنتيرة ورجعوا عنه إلى بلادهم بعد 
أن أصابهم وباء هلك الكثير منهم . ثم اتصلت الحرب بين بطرة وأحيه القمط إلى أن 
غلبه القمط 2 واعتصم منه بطرة ببعض الحصون ونازله القمط حتى إذا اشرف على 
أخذه ٠‏ بعث بطرة إلى يعض الزعاء م ز«3” الترول في جواره فأجابه » ووشى به 
لأخيه القمط فكبسه في بيت ذلك الزعيم وقتله سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . واستولى 
القمط على ملك بني أدفونش أجمع واستنزل"ابن أخيه بطرة من قرمونة وقد كان 
اعتصم بها بعد مهلك أبيه مع وزيره مرتين لبس هو. واستقام له ملك قشتالة ونازعه 
البلنس غالس ملك الإفرنجة بالابن الذي هو من بنت بطرة على عادة العجم في 
تمليك ابن البنت محتجاً بأن القمط لم يكن لرشدة . واتصلت الحرب بينبها وشغله 
ذلك عن المسلمين فامتنعوا من الخزية التي كانت علهم لمن قبله . وهلك هذا القمط ‏ 
. سنة إحدى وثمانين وسبعائة » فلك إبنه شامجة وفر إبنه الآخر غرمس إلى غرناطة » ثم 
دجع إلى نواححي قشتالة والأمرعلى ذلك هذا العهد » وفتنتهم مع ألفنش ملك الفرئج 
موصولة وعاديتهم لذلك عن المسلمين مرفوعة » والله من ورائهم محيط . وما ملك 


تغرف 


البرتغال يجهة أشبونة غرب الأندلس مملكته صغيرة » وهي من أعال جليقية » 
وصاحبا لهذا العهد متميز بسمته . وملكه مشارك لابن أدفونش في نسبه ولا أدري 
كيف يتصل نسبه معهم . وأا ملك برشلونة يحهة شرق الأندلس فعالتهم واسعة » 
ومملكتهم كبيرة تشتمل على برشلونة يحهة وارغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة 
دانية وميورقة وبنو رقة ونتيم في الفرنج » وسياق الخبر عن ملكهم ما نقل » ابن 
حيان أن الغوط الذين كانوا بالأندلس كانوا قدبماً في ملك الفرنج » ثم اعتزوا عليهم 
وامتنعوا ونبذوا إلهم د . وكانت برشلونة .من ممالك الفرنج وعالاتهم » فللا جاء 
لله بالإسلام وكان الفتح » قعد الفرنج عن 2 افر ليلك السداؤة > فل انقضئ 
أمر الغوط زحف المسلمون إلى الفرنج نج فأزعجوهم 7 ' عن برشلونة وملكوها . ثم تجاوزوا 
الدروب من ورائها إلى البسائط بالبر الكبير فلكوا من قواعدها جزيرة أربونة وما إليها 
من تلك البسائط . ثم كانت فترة عند انقراض الدولة الأموية بالمشرق وبداية الدولة 
العباسية افتتن فيها العردب ا لين » وان عر الفرنخ فرصتهم فارنجعوا باددكم إلى 
برشلونة فلكوها لهذا العهد مائتين من الحجرة » وولّوا عليهم من قبلهم » وصار أمرها 
راجعاً إلى ملك رومة من الفرنجة » وهو قارله الأكبر » وكان من الحبابرة . ثم ركبهم 
من الخلاف والمنافسة ني أوقات ضعفهم واختلاف ملوكهم كالذي ركبه المسلمون من 
ضعفت يده من الملوك » فاقتطع الأمراء نواحههم بكل جهة » فكان ملوك برشلونة 
هؤلاء. ممن ممن اقتطع عمله » وكان ملوك بني اليد لأول دولتهم يتراضون بمهادنة هؤلاء 
الملوك أهل برشلونة حذراً من مدد صاحب رومة . ثم صاحب القسطنطينية من 
ورائه . فلا كانت دولة المنصور بن د عامر بين اقطاع برشلونة عن ملك الفرنج » 
شمر المنصور لغزوهم واستباح بلادهم وأنحْن في أعالهم ؛ وافتتح برشلونة وخربها » 
وأنزل + بهم النقهات وملكهم لعهده بردويلبن سير وكانت حالة الظهورعليه كحاله مع 
سا املو النصارى . ولما هلك بردويل ترك من الولد فلبة وريند وأومنقود . ثم انتقض 
أو منقود على عبد الملك ؛ وق التصور فتراء واحددة ق يحض جين فلحا . ثم كانت 
الفتنة البربرية وحضرها أومنقود فهلك في الوقعة مع البربر سنة أربعائة » وانفرد بيمند 
ملك برشلونة إلى أن هلك بعد عشر وأربعائة » ب إبنه يلتنفير وكفلته أمه وحاربت 


(1) بمعنى أخرجوهم . 


نارفا 


تحبى بن مندر من ماولك الطوائف وهي التي تغلبت على ثغر طرشوشة » واتصل الملك 
في عقب بيمند . وكان الملك منهم لآخر دولة الموحدين جامعة بن بطرة بن أدفونش 
ابن ريند » وهو الذي ارتجع بلنسية وملكهم بهذا العهد إسمه بطرة . ولم يبلغني كيف 
اتصال سبه بقومه . وملك بعد العشرين من هذه المائة وهو حي لهذا العهد , © وابنه 
غالب عليه لكبر سنه . والله 9 الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


» ( أخبار القانمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين 
.بالنواحى ونبدا منهم ببني الأغلب ولاة افريقية وأولية 
. أمرهم ومصاير احوالهم ( 3# 





قد ذ كرنا في خلافة عمّان بن عفان رضي الله عنه شأن فتح أفريقية على يد عبدالله 
ابن أبي سرح » وكيف زحف إلها في عشرين ألفاً من الصحابة وكبار العرب » 
ففض جموع النصرانية الذين كانوا مها من الفرنجة والروم والبربر » وهدم 0 
اعدبة ملكهم وعريا » وادتيلحصطلا) ومبيت نساؤهم وبناتهم » وافترق ممم 
وساخت خيول العرب في جهات أفريقية » وأنوا ها في أهل الكفر علا وأسراً حت 
لقد طلب أهل أفريقية من ابن اي ليل ع القن إن بردي 
ويعطوه ثلهائة قنطار من الذهب ففعل وقفل إلى مصر سنة سبع وعشرين . 


سس سس 
* 3 معاوية بن خديج * 
2ت سر ته 
ثم اغزى معاوية بن بن ناب سفيان معاوية بن خديج السك جابيد فثتيية: سنة أربع 
وثلاثين ( وكان عامل على مصر فغزاها ونازل جلولاء 2 وقاتل مدد الروم الذي جاءها 
من قسطتطينية لقهم بقصر الأحمر فغلهم : وأقلعوا إلى بلادهم. » وافتتح جلولاء 


غرف 


ماري 22 


.+ ( عقبة بن نافع ) * 


: 





أفريقية انها عدوي 5 فبتى القبروان وقاتل 700 
أرضهم . 

سيبس بيب ب ب 2 

3 ) ابو المهاجر ) 5 

د 
0 الا ا ١‏ اه إل نات + 
وخرب قبروان عقبة وأساء عزله » وأسلم على يديه كسيلة الأوربي بعد حرب ظفر به 
فها . 
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+ ) عقبة بن نافع ثانيا‎ ( ٠ 

ولا استقل يزيد بن معاوية بالخلافة » رجع عقبة بن نافع الى أفريقية سنة إثنتين 
وستين فدخل أفرنقية » وقد نشأت الردّة في البرابرة فزحف إلهم » وجعل مقدمته 
زهين:بن. قبن البلوي وفر منه الروم والفرنجة فقاتلهم » وفتح نح حصونهم مثل ميس 
وباغاية » وفتح أله فاعلة الزانت يعن أن قاتله ملوكها من البربر فهزمهمٍ ؛ وأصاب 

من غنامهم وحبس أبا المهاجر فلم يزل في اعتقاله . ثم رحل إلى طنجة فأطاعه بلبان 
ملك غارة » وصاحب طنجة وهاداه وانحفه » ودله على بلاد البرير وراءه بالمغرب » 
00 عند زرهون وبلاد المصامدة وبلاد السوس » وكانوا على دين انحوسية » 
وم يدينوا بالنصرانية » فسار عقبة وفتح وعم وسبى وأنْن فهم وانتهى إلى الموس. 
وقاتل -مشوفة مخ ع 0 السوس » ووقف على البحر المحيط وقفل راجعاً . 


خرف 


وأذن الحيوشه في اللحاق بالقيروان . وكان كسيلة ملك أروبة والبرانس من البربر قد 
اضطغن عليه بما كان يعامله به من الاحتصارء يقال ا انه كان حاصره في كل يوم 


ويأمره بسلخ الغنم إذا ذيحت لمطبخه فانتهز فيه الفرصة ٠‏ وأرسل البربر فاعترضوا له في : 


تهودا (''وقتلوه في ثلؤائة من كبار الصحابة والتابعين » واستشهدوا كلهم وأسر في تلك 
الوقعة محمد بن أوس الأنضاري في نفر فخلصهم صاحب قفصة » وبعث بهم إلى 
ا القبروان مع من كان بها من المخلفين والذراري . ورجع زهير بن قيس إلى القيرواد 
واعتزم على القتال وخالفه حنش بن عبدالله الصنعاني وارتحل إلى مصر واتبعه الناس 
فاضطر زهير إلى الخروج معهم ٠‏ وانتبى إلى برقة فأقام بها مرابطا » واستأمن من كان 
بالقيروان إلى كسيلة فأمنهم ودخل القيروان وأقاموا في عهده . 
سس سس سي 
* ( زهيربن قيس البلوي ) » ظ 
بحس __ 7 227ل 
ولا ولي عبد الملك بن مروان بعث إلى زهير بن قيس بمكانه من برقة بالمدد » وولآه 
حرب البرابرة فزحف سنة سبع وستين ودخل أفريقية ولقيه كسيلة على ميس من 
نواحي القيروان فهزمه زهير بعد حروب صعبة ٠‏ وقتله واستلحم في الوقعة كثير من 
أشراف البربر ورجالاتهم . ثم قفل زهير إلى المشرق زاهداً في الملك » وقال : إن 
جئت للجهاد وأخاف أن نفسي تميل إلى الدنيا » وسار إلى مصر واعترضه بسواحل 
برقة اسطولٍ صاحب قسطنطينية » جاوا لقتاله فقاتلهم واستشهد رحمه الله تعالى . 


> -) الالمللبببببب7ب7ب7<<اتتتتتتاتت تت تت | 


# ( حسان بن النعان الغسالي ) # 
ثم إن عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبدالله بن الزبير وصفا له الأمر» أمر حسان 
ابن النمان الغساني بغزو أفريقية » وأمده بالعساكر » ودخل القيروان وافتتح قرطاجنة 
عنوة وخربها » وفر من كان بها من الروم والفرئجة إلى صقلية والأندلس . .ثم اجتمعوا 





)١(‏ تبوذة : بالفتح ثم الضم وسكون الواو والذال معجمة : اسم لقبيلة من البربر بناحية افريقية » لهم ارض 
تعرف بهم (معجم البلدان) . 


ليارف 


في صطفورة وبتررت 00 ثانية . وانحاز الفل إلى باجة وبونة فتحصنوا بها . ثم سار 
حسان إلى الكاهنة ملكة جرارة يحبل أوراس © وهي يومئذ أعظم يلوك المرير) 

فحاريها » وانيزم المسلمون وأسر منهم جاعة » وأطلقتهم الكاهنة سوى خالد بن يزيد 
القيسبي فإنها أمسكته وأرضعته مع ولدا وصيرته آخا لما . واخرجت العرب من 
أفريقية وانتبى حسان إلى برقة » وجاءه كتاب عبد املك بالمقام حتى يأتيه المدد . ثم 
بعث إليه المدد سنة أربع وسبعين فسار إلى افر نقية "وكام . إلى خالد بن يزيد يستعمله 
فأطلعه على خبرهم » واستحثه فلقي الكاهنة وقتلها وملك جبل أووان وما" اله؟ 
ودوخ نواحيه وانصرف إلى القيروان وأمن البربر وتنم الراع عايم:وعلل من ممهم 

من الروم والفرنج على أن يكون معه إثنا عشر ألفاً من البربر لايفارقونه في مواطن 
جهاده ورجع إلى عبد الملك » واستخلف على أفريقية رجلاً إسمه صالح من جئده . 








*# ( موسى بن نصير ) * 








ونا ولي الوليد بن عبد الملك أسطا3 همه عبدالله » وهو على مصر ويقال عبد 
العزيز » أن يبعث بموسى بن نصير إلى أفريقية » وكان أبوه نصير من حرس معاوية 
فبعثه عبدالله » وقدم القيروان وبها صالح خليفة حسان فعقد له » ورأى البربر قد 
طمعوا في البلاد فوجه البعوث في النواحي » وبعث إبنه عبدالله في البحر إلى جزيرة 
ميورقة فغنم منها وسبى وعاد . ثم بعثه إلى ناحية أخرى وابنه مروان كذلك » وتوجه 

عر إل اناس سم انرا وس وعد . وباغ الخمس من المغنم سبعين ألف رأس من 
العتي . ثم غزا طنجة رايخ درعه وصحراء تافيلالت لاسا ابنه إلى السوس 
وأذعن البربر لستلظا نه ودولعهوأخخذ زهائن الصاعدة وأنزلهم بطلّجة » وذلك سنة تمان 
ومانين » وولى عليها طارق .بن زياد الليئي . ثم أجاز طارق إلى الأندلس دعاه إلها 
بلبان ملك غارة فكان فتح الأندلس سنة تسعين . وأجاز موسى بن نصير على أثره 
فكل فتحهاك| ذكرناه . ثم قفل موسى إلى الشرق واستخلف على أفريقية إبنه عبدالله 
وعلى الأندلس عبد العزيز . وهلك الوليد وولي سلمان سنة ست وتسعين فسخط موسى 
وحديسه . 


خرف 
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* ( محمد بن يزيد ) » ظ 
سس 1222222222222222ط 
ولا ولي سلوان وحبس موسى بن نصير عن( ابنه عبدالله عن أفريقية ولى مكانه . 
محمد بن يزيد مولى قريش فلم يزل عليها حتى مات سلوان . 


» ( اسمعيل بن ابي المهاجر ) * 














ولا مات سلمان استعمل عمر بن عبد العزيز على أفريقية إسمعيل بن عبدالله بن أبي 
المهاجر وكان حسن السيرة واسلم جميع البربر في ايامه . 








ولا تولى يزيد بن عبد الملك » ولى على أفريقية يزيد بن أ 0 
فقدم سنة إحدى ومائة » وانتاء السيرة في البربر» ووضع الحزية على من أسلم من 

أهل الذمة منهم تأسياً بما فعله الحجاج بالعراق فقتله البربر لشهر من ولايته وروا 
إلى محمد بن يزيد مولى من الأنصار الذين كان عليهم قبل إسمعيل » وكتبوا إلى يزيد 
بالطاعة والعذر عن قتل ابن أبي مسلم فأجابهم بالرضا وأقرَ محمد بن يزيد على عمله . 


مه 





# ( بشربن صفوان الكلبي ) » 





١‏ ثم ولى يزيد على أفريقية بشر بن صفوان الكلبي فقدمها سنة ثلاث ومائة » فهدها. 
وسكن أرجاءها » وغزا بنفسه صقلية سنة تسع ومائة وسلك مر يوهج 1 





. مقتضى السياق : وعزل ابنه عبدالله عن افريقيه‎ )١( 


00 


»# ( عبيدة بن عبد الرحمن ) * 





ثم عزل هشام بن عبد الملك بشر بن صفوان عن أفريقية وولى مكانه عبيدة بن عبد 





» ( عبيدالله بن الحجاب ) * 








م عزل هشاع عبيدة"بتن عبد الرحمن وولى مكانه عبيدالله بن الحجاب مولى بي سلول 
وكان والياً على مصرء فأمره أن يمضبي إلى أفريقية » واستخلف على مصر ابنه ابا 
القاسم.» وسار إلى أفريقية فقدمها سنة أربع عشرة » وبنى جامع تونس » واتخذ ها 
دار الصناعة لإنشاء امراكب البحرية . وبعث إلى طنجة إبنه إسمعيل وجعل معه عمر 
ابنعبيدالله المرادي وبعث على الأندلس عقبة بن حجاج القيسي . وبعث حبيب بن 
أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازيا إلى المغرب فبلغٍ السوس الأقصى وأرض السودان» 
وأصاب من مغانم الذهب والفضة ألسبي كثرا ودوخ بلاد المغرب وقبائل البربر 
ورجع . ثم أغزاه ثانية في البحر إلى صقلية سنة إثنتين وعشرين » ومعه عبد الرحمن 
ابن حبيب فنازل سرقوسة أعظم مدائن صقلية » وضرب علبهم اجثزية وأنحخن في سائر 
الحزيرة . وكان محمد بن عبيدالله بطنويته« 9 اء السيرة في البرير » وأراد أن 
558 0 من أسلم منهم » وزعم أنه النيء » فاجمعوا الانتقاض + وبلغهم مسير 
العساكر مع حبيب بن أبي عبيدة إلى صقلية فسار ميسرة المظفري بدعوة الصفرية . 
من الخوارج » وزحف إلى طنجة فقتل عمر بن عبيدالله وملكها » واتبعه البربر 
وبايعوه بالخلافة » وخاطبوه بأمير المؤمنين » وفشت مقالته في سائر القبائل بأفريقية 
وبعث ابن الحجاب إليه خالد بن حبيب الفهري فيظن"بقّأمعه من العساكر . 
واستقدم حبيب بن أبي عبيدة من صقلية ومن معه من العساكر» وبعثه في أثر 
ا ل لق لله . ثم تحاجزوا ورجع 


دقفا ابن خلدون م 1١‏ ج 4 


ميسرة إلى طنجة فكره البربر سوء سيرته فقتلوه » وولُوا علييم مكانه خالد بن حبيب 
.الزناني ؛ واجتمع إليه البربرء ولقيه خالد بن حبيب في العرب وعساكر هشام 
فانهزموا , وقتل خالد.بن حبيب وجاعة من العرب وسميت بهم غزوة الأشراف » 
وانتقضت أفريقية على ابن الحجاب وبلغ الخبر إلى الأند لين فعزلوا عامله عقبة بن 
الحجاج » وولوا عبد الملك بن قطن كا مر . 








* ( كلثوم بن عياض ) » 


ولا انتبى الخبر إلى هشاع بن عبد الملك بيزيمة العساكر بالمغرب استنقص ابن 
الحجاب وكتب إليه يستقدمه + وولى على أفريقية سنة ثلاث وعشرين وماثة كلثوم بن 
عياض » وعلى مقدّمته بلخ بن بشر القشيري » فأساء إلى أهل القيروان » فشكوا إلى 
حبيب بن أبي عبيدة وهو بتلمسان موافق للبربر» فكتب !! لى كلثوم بن عياض ينهاه 
ويتهدده ء فاعتذر واغضئ لهاعنها » » ثم سار واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن 
عقبة ؛ ومرٌ على طربق سسبيبة ؛ وانتتبى يطل وتلنسان ولق حبيب بن أبى شييدة واتعلة: تم ' 
اتفقا ورجعا جدعا . وزحف البرابرة إلهم على وادي طنجة . وهو وادي سُوًا فاميزم 
لخ في عدي وانتهوا إلى كلثوم » فانكشف واشتد القتال وقتل كلثوم وحبيب بن 
أبي عبيدة وكثيرٌ من اللحند , وتميّر أهل الشام إلى لى سبتة مع بلخ بن بشر » فحاصرهم 
البرابرة وأرسلوا إلى عبد الملك بن قطن أمير الأندلس في أن يحيزوا إليه » فأجابهم إلى 
ذلك بشرط أن يقيموا سنة واحدة » وأخذ رهنهم على ذلك » وانقضت اسه وطالديم. 
بالشرط فقتلوه ه وملك بلخ الأندلس . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عَبِيْدة 
ابن عقبة بن نافع لما قتل أبوه حبيب مع كلثوم بن عيّاض » وأجاز بلخ إلى الأندلس 
فلكها » فأجاز عبد الرحمن إلى الأندلس يحاول ملكها . فلا جاء أبو الخطار إلى 
الأندلس من قبل حنظلة أيس عبد الرحمن من أمرها » ورجع إلى تونس سنة ست 
وعشرين ومائة وقد توفي هشام وولي الوليد بن يزيد فدعا لنفسه ع تاد إلى .القيروان 
ومنع حنظلة من قتاله » وبعث إليه وجوه الحند فانتيز عبد الرحمن ن الفرصة فيهم 
“وأوثقهم لثلا يقاتله أصحابهم : وأغذ السير إلى القيروان فرحل حنظلة شَ افريقية 
وقفل إلى المشرق سنة سبع وعشرين » واستقل عبد الرحمن بملك أفريقية وولى مروان 

ظ 4500" ظ 0 








ابن محمد » فكتب له بولايتها . ثم ثارت عليه الخوارج في كل جهة فكان عمر بن 
عطاب الأزديّ بطبنياش » وعروة بن الوليد الصَغري بتونس ٠‏ وثابت الصّنهاجي 
بباجة » وعبد احبّار بن الحرث بطرابلس على رأي الإباضيّة » فزحف عبد الرحمن 
إلهما سنة إحدى وثلاثين فظفر بها » وقتلها » وسرّح أخاه الياس لابن عطاب فهزمه 
وقتله » ثم زحف إلى عروة بتونس فقتله » وانقطع أمر الخوارج خت به حسمن 
فا ريب وار م . ثم بعث جيشاً في البحر 
إلى صقلية وآخر إلى سردانية فائخنوا في أم الفرنج حتى استقروا بالحزاء . ثم دالت دولة 
بنى العباس وبعث عبد الرحمن بطاعته إلى السقاح . ثم إلى أبي جعفر من بعده |. 
دح يي ارام لد ارخا كان عن كرد عل لاض وعبد المؤمن إبنا 
الوليد بن يزيد ومعهها ابنة عم لما » فزوجها عبد الرحمن من أخيه الياس . ثم بلغ 
عبد الرحمن عنهما السعي في الخلافة فقتلها » وامتعضت لذلك ابنة عمها » فاغرت 
زوجها بأخيه عبد الرحمن واستفسدته . وكان عبد الرحمن قد أرسل إلى أبي جعفر 
بهدية قليلة » وذهب يعتذر عها فلي يحسن العذر , وأفحش في الخطاب فكتب إليه 
المنصور يتَبدّده » وبعث إليه بالخلعة فانتقض هو ومزق خلعته على المنبر فوجد أخوه 
الياس بذلك السبيل إلى ما كان يحاول عليه » وداخل وجوها من الحند في :الفتك 
بعبد الرحمن وإعادة الدعوة للمنصور » ومالأه في ذلك أخوه عبد الوارث + وفطن 
عبد الرحمن لها فأمر الياس بالمسير إلى تونس » وجاء ليودّعه ومعه أخوه عبد الوارث 
فقتلاه في آخر سبع وثلاثين لعشر سنين من إمارته . 


* ( حبيب بن عبد الرحمن ) * 


ولا قتل عبد الرحمن نجا ابنه حبيب إلى تونس فلحق به بعد أن طلبوه وضبطوا أبواب 
القصر ليأخذوه فلر يظفروا به . وكان عمّه عمران بن حبيب بتونس فلحق به » واتبعه 
اباس فاتسوا ليام امظلج عل أن كرن. لمت نامي لإؤيسج ااه 'وغرارة ) 
ولعمران تونس وصطفورة » وهي تبرزو والحزيرة » ولالياس سائأفودكة 00 هذا 
ب سَنة عان وثلاثين . وسار حبيب إلى عمله بيلاد الجريد » وسار الياس مع. أخخيه 


*؟ 


عمران الى تونس فغدر بعمران وقتله وجاعة من الأشراف معه ٠‏ وعاد الى القيروان . 

وبعث بطاعته إلى أبي جعفر المنصور مع عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي 
أفريقية . ثم سار حبيب إلى تونس فلكها وجاءه عمّه الياس فقاتله » وخالفه جبيب 
إلى القيروان فدخلها وفتق السجون فرجع الياس في طلبه » وفارقه أكثر أصحابه إلى 
حبيب » فلا تواقفا دعاه حبيب إلى البراز فتبارزا وقتله حبيب ودخل القيروان وملكها 
آخر سنة تمان وثلاثين » ونجا عمه الآخر عبد الوارث إلى وريجومة من قبائل البربر» 
وكبيرهم يؤمئذ عاصم بن جميل » وكان كاهنا ويدعي النبة فأجار عبد الوارث » 
وقاتلهم حبيب فهزموه إلى قابس واستفحل أمرهم وكتب من كان بالقيروان من 
العرب إلى عاصم بن جميل يدعونه للولاية علهم » واستخلفوه على اللهاية والدعاء 
للمنصور فلم يجب إلى ذلك . وقاتلهم فهزمهم » واستباح القيروان وخرّب المساجد 
واستبانمها . ثم سار إ1"حبيجييين عبد الرحمن بقابس فقاتله وهزمه » ولحو حبيب 
يبل أوراس فأجاره| أهله ع وجاء عاصم فقاتلهم فهزموه » وقتل جاعة من 
اميحانة . وقام بأمر ورمجومة والقيروان من بعده عبد الملك » وقتله سنة ا 
ومائة . وكانت إمارة الياس على #منداعنة ونضقاً » وإمارة حبيب ثلاث سنين. 





( عبد اللك بنتاجيواطي الورجوبي )» 





. ولا قتل عبد الملك بن أبي الخعد حبيب بن عبد الرحمن ن رجع في قبائل وريحومة إلى 
القيروان وملكها » واستولت وربحومة على أفريقية » وساروا في أهل الفيروان بالعسف 
والظلم كا كان عاض واسوأ منه . وافترق أهل القيزوان بالنواحي فراراً بأنفسهم » 
وشاع خبرهم ُ الآفاق فخرج بنواحي طرابلس عبد الأعلى بن السمح المغافري 
الوباضي منكراً لذلك وقصد طرابلس وملكها . 


* ( عبد الاعلى بن السمح المغافري ) » 











ولا منث عبد الأعلى مدينة طرابلس بعث عبد الملك بن أبي الحعد العساكر لقتاله 
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سنة إحدى وأربعين » فلقيهم أبو الخطاب وهزمهم وأنخن فيهم » واتبعهم إلى القيروان 
فلكها 0 وربجومة 1 راتحت عم عبد د الرحمن بن رسام 4 وسار إلى 








( محمد بن الاشعت الخزاعي ) * 








كان أبو جعفر المنصور لا وقع بأفريقية ما وقع من الفتنة وملك قبائل وريحومة 
القيروان » وفد عليه رجالات من جند أفريقية يشكون ما نزل بهم من وريجومة » 
و يستصرخونة. فوأى على مصر وأفريقية محمد بن الأشعث الخزاعي فتزل مصر وبعث 
على أفريقية أبا الأحوص عمرو بن الأحوص العجليّ . وسار في مقدّمته فلقيه أبو 
الخطّاب عبد الأعلى بسرت »© ودهمه بالعسا كر ومعهم الأغلب بن سالم بن عقال 
ابن خفاجة بن سوادة القيمي فسار لذلك », ولتي أبا الخطاب بسرت ثانية » فائهزم 
أبو الخطاب وقتل ا 0 عبن ؛ أببع وأربين اع اشير 0 عبد 
الأشعث فاح 5 واستعمل طش المخارق انا الطاق > وقام كر أفريقية 
وضبطها ٠‏ ووأى على طبنة والزاب الأغلب بن سالم . ثم ثارت عليه المضريّة وأخرجوه 
سنة تمان وأربعين فقفلٍ إلى المشرق الأغات ىدام 30 0 لامر إلى 
ال بترن لدي حاب اليا ل ارده :واد أمحا 
أبي مُسلم بخراسان ام ع ابن الأشعث فولآه على الزاب وطبنة » فقدم القيروان 
وسكن الناس . ثم خرج عليه أبو قرة اليفرني في جموع البربر فهرب وسكن أبو قرّة 
اليفرني » فأبى عليه الحند وخلعوه » وكان الحسن بن حرب الكندي بقابس فكاتب 
الحند وثبطهم عن الأغلب فلحقوا به وأقبل بهم إلى القيروان فلكها ولحق الأغلب 
بقابس . ثم رجع إلى إقبال الحسن بن حرب سنة خمسين فهزمه » وسار إلى القيروان 
فكرٌ عليه الحسن دونها واقتتلوا » وأصاب الأغلب سهم فقتله » وقدّم أصحابه علهم 
المغافر بن غفار الطاني الذي كان على كين ؛ وحملوا على الحسن فانهزم أمامهم 
إلى تونس . ثم لحق بكتامة وخيل المخارق في اتباعه . ثم رجع إلى تونس بعد شهرين 
2 


فقتله الحند » وقيل أضحاب الأغلب قتلوه في الموقف الذي قتل فيه الأغلب . وقام 
بأمر أفريقية المخارق بن غفار إلى أن كان ما نذكره . 





سم 
تست اما 





*# ( عمربين حفص هزارمرد ) *» 








ولا بلغ أبا جعفر المنصور قتل الأغلب بن سالم بعث بغث على أفريقية مكانه عمر بن 
حفص هزارمرد من ولد قييصة بن أبي مُفرَة أخي امهب » فقدمها سنة إحدى 
وخمسين قاف أموره ثلاث سنين . ثم سار لبناء السور على مدينة طبنة واستخلف 
على القيروان أبا حازم حبيب بن حبيب المهبي ٠‏ فلمًا توجه لذلك ثار الربر بأفريقية 
وغلبوا على من كان بها وزحفوا إلى القيروان وقاتلوا أبا حازم فقتلوه واجتمع البربر 
الإياضية بطرابلس © يدلا علهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الإباضي مول كدة ع 
وكان على طرابلس الحنيد بن بشّار الأسدي من قبل عبر بن حفص فأملده 
بالعساكر » وقاتلوا أبا حازم فهزمهم وحصرهم بقابس » وانقضت أفريقية من كل 
ناحية . ثم ساروا في عسكر إلى طبنة وحاصروا بها عمر بن حفص » فهم أبر قزة 
' .اليعقوبي في أربعين ألفاً من الصّفريّة وعبد الرحمن بن رست في خمسة عشر ألفاً من 
الاباضية جاوًا معه » والمسور الزناني في عشرة الاف من الاباضية 32 من الخوارج 
من صنهاجة وزناتة وهوارة ما لا يحصى « ؛ فدافعهم عمر بن حفص بالأموال » وفرّق 
كلمتهم 2 وبذل لأصحاب أن قرة مالا فانصرفوا . واضطر أبو قرّة لاتباعهم ( 
تتح عب ينا إلى ابن رستم وهو بتهودا فامهزم إلى تاهرت وضعف الإباضية عن 
حصار طبنة فافرجوا عنها » وسار أب حاتم إلى القبروان وحاصرها عانية أشهر :واشقت 
حصارها وسار عمر بن حفص وجهز العسا كر لطبنة فخالفه أبوقرّة إلى طبنة فهزموه . 
وبلغ أبا حاتم وأصحابه وهو على القبروان مسير عمر بن حفص إليهم فساروا للقائه » 
لالدهومن ن الأربس إلى تونان . ثم جاء إلى القيروان فدخلها واستعل للحصار واتبعه 
أبو حاتم والبربر فحاصروه إلى أن جهده الحصار : وحرج لقتالهم مستميتاً فقتل آخر سئة 
أربع وخمسين , وولى مكانه أخوه لأمّه حميد بن صخر فوادع أبا حاتم على أن يقم 
دعوة العباسية بالقيروان وخرج أكثر الحند إلى طبنة وأحرق أبو حاتم ات القيروان 
وى شورها + 
25 


* ) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب‎ ( ٠ 


وا بلغ المنصور انتقاض أفريقية على عُمَر بن حفص وحصاره بطبنة ثم بالقيروان » 
بعث إليه يزيد بن أبي حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صُفرة في ستين ألف 
مقاتل . وبلغ خبره عمر بن حفص فحمله ذلك على الاسّاتة حتى قتل » وسار يز يد 
ابن حاتم فقدم عليها وأبو حاتم يعقوب بن حبيب مستول عليها » فسار إلى طرابلس 
للقائه » #واستلف على القيروان عمر بن عئْان الفهري فانتقض وقتل أصحابه . 
وخرج المُخَارقَ بن غِفار » فرجع إلييا أبو حاتم ففرا من القيروان ولحقا بجيجل من 
سواخ| كتامة" فتركها » واستخلف على القيروان عبد العزيز بن السبع المغافري » وسار 
للقاء يزيد . وسار يزيد إلى طرابلس فلحق أبو حاتم بجبال نفوسة » واتبعته عساكر 
يزيد فهزمهم فسار إليه يزيد بنفسه 2 وقاتله قتالاً شديداً فانهزم البرير » وقتل أبو حاتم 
في ثلاثين ألفا من أصحابه » وتتبعهم يزيد بالقتل بثأرعمر بن حفص . ثم ارتحل إلى 
القبروان فدخلها منتصف 2006 خدوي وخمسين . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن 
عبد الرحمن الفهرّي مع أ بي حاتم فلحق بكتامة » وبعث يزيد في طلبه فحاصروهم 
ثم ظفروا بهم . وهرب عبد الرحمن وقتل جميع من كان معه وبعث يزيد المخارق 
ابن غفار على الزاب » ونزل طبنة وأنُْن في البرير في وقائع كثيرة مع وربجومة وغيرهم 
الى ان هلك يزيد سنة سبعين ومائة في خلافة هرون الرشيد. وقام بامره إبنه داود فخرج 
عليه البربر » واوقع بهم ورجع إلى القيروان إلى ان كان من أمره ما نذكره . 


* ( أخوه روح , بن حاتم ) »م 








وما بلغ الرشيد وفاة يزيد بن حاتم » وكان أخوه رَوْح على فلسطين استقدمه وعزاه في 
أخيه وولآه على أفريقية فقدمها منتصف إحدى وسبعين . وسار داود ابن أخنيه يزيد 
إلى الرشيد . وكان يزيد قد أذل الخوارج ومهّد البلاد فكانت ساكنة أيام روح » 
ورغب في موادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوهبيّة فوادعه » ثم هلك روح في 


32 


رمضان سنة أربع وسبعين » وكان الرشيد قد بعث بعهده سراً إلى نصر بن حبيب من 
قرابتهم » فقام بالأمر بعد رَوْح إلى أن ولي المضل . 





( ابنه الفضل بن روح ) * 


ولا توفي رَفْح بن حاتم قام حبيب بن نصر مكانه » وسار إبنه الفضل إلى الرشيد فولآه 
٠‏ عل أفر بت مك أبيه فعاد إلى القيروان في محم سنة سبع وسبعين ‏ 'واستعمل على 
تونس المغيرة 3 أخيه بشر بن رفح 2 وكان غلاماً غِر فاستخف بالحند 2( واستوحشوا 

من الفضل الا امل« فهم السيرة » وأخذهم بموالاة حبيب بن نصر فاستعفى أهل 
تونس من المغيرة فلم يعفهم ٠‏ فانتقضوا وقدّموا عليهم عبدالله بن الحارود » ويعرف ‏ 
بعبد ربّه الأنباري » وبايعوه على الطاعة » وأخرجوا المغيرة » وكتبوا إلى الفضل أن 
يولي عليهم من أراد فولى عليهم ابن عمه عبدالله بن يزيد بن أبي حاتم » وسار إلى 
تونس . ولا قاربها بعث ابن الحارود جاعة لتلقيه » واستفهامه في أي شيء جاء فعدوا 

عليه وقتلوه افتعاناً بذلك على ابن الخاروم 2( واضطر إلى إظهار الخلااف 2( ا 
ذلك محمد بن الفارسي من قواد ألكقوافانية » وكتب إلى القواد والعمّال في النواحي © 
واستفسدهم على الفضل . وكثر جموع ابن الحارود » وخرج الفضل فانهزم واتبعه ابن 
الحارود » واقتحم عليه القيروان . ووكل به وباهله من يوصلهم إلى قابس . ثم رده 
من طريقه وقتله منتصف تمان وسبعين . ورجع ابن الحارود إلى تونس.» وامتعض 
لقتل الفضل جاعة من الحند وني مقدّمهم مالك بن المنذر ووثبوا بالقيروان فلكوها » 
3 ابن الحارؤد من تونس فمتلهم 4 وقتل مالك بن المنذر وجاعة من 

نهم » ولحق فلّهم بالأندلس ٠‏ فقندموا علييم التوواشيدن سعيد » وعادوا إلى 

ار ارات أفريقية . 


ور ويه بن اع د 


ولا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن رَوْح » وما وقع بأفريقية من الاضطراب » ولى 
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مكانه خزيمة بن أعين » وبعث إلى ابن الحارود يحيى بن موسى لمجِلّه عند أهل 
خرَاسان . ويقال يَفْطِين يرغبه في الطاعة » فأجابه بشرط الفراغ من العلاء بن 
ِ ا يي ا 0 سي » واستاله فترع عن 
ابن الحارود . وخرج ابن الخارود من القيروان فرارا من العلاء في محرّم سنة تسع 
وسبعين لسبعة أشهر من ولايته » وسار للقاء ابن الفارسي من القيروان » وتزاحفا 
للقتال فدعا ابن الحارود ابن الفارسي إلى خلوة » وقد دس رجلاً من أصحابه يغتاله 
في خلوته| فقتله » وانبزم أصحابه وسابق العلاء بن سعيد و يقطين إلى القيروان فسبق 
. إليها العلاء وملكها وفتك في أصحابه ابن الحارود ولحق ابن الحارود ببرئمة فبعث به 
إلى الرشيد »بيوكتب اليه أن العلاء بن سعيد هو الذي أخرجه من القيروان فأمره بأن 
يبعث بالعلاء فبعث به مع يقطين » فاعتقل ابن الحارود وأحسن ن إلى العلاء إلى أن 
توفي بمصر. وسار هرئمة إلى القيروان فقدمها سنة سبع وسبعين فأمّن الناس 
وسكنهم » وبنى القصر الكبير بالمنستير لسنة من قدومه » وبنى السور على طرابلس مما ش 
بل البحر . وكان إبراهي 7 الأغاب عامل على الزاب وطبنة فهاداه » ولاطفه فعقد 
له على عمله فقام بأمره وحسن أثره ثم خرج عليه عياض بن وهب اوري وكليب 
ابن جميع اخلبي : وجمعا الجموع فسرح هرئمة إلهما يحيى بن موسى من قواد 
الخراسانية ففرق جموعها » وقتل كثيراً من أصحابه) » ورجع إلى القيروان . ولا 
رأى هرئمة كثرة الثؤار والخلاف بأفر يقية استعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه » ورجع | 
إلى العرأق لسنتين ونصف من ولايته . 








» ( محمد بن مقاتل الكعبي ) * 








ثم بعث الرشيد عل أفريقية محمد بن مقاتل الكعبى » وكان صنيعه » فقدم القيروان 
بعت ار 00 بن بي 2 م الم 
في رمضان سنة إحدى وثمانين » فكان مسبيء السيرة » فاختلف عليه الحند. وقدموا 
مُخَلّد بن مُرّةَ الأزدي » فبعث إليه العساكر فهزم وقتل . ثم خرج عليه بتونس تمام 
00 ايحي م سنة ثلاث وغانينٍ 4 0 إليه ا 4 وسار إل يقدددان فخرج 


ادق 


دخل عليه القيروان » وأمّنه قاع عق أن يرج عن أف فيان قار عند إل 
طرابلس ٠‏ وبلغ الخبر إلى ابراهم بن الأغلب بمكانه من الزاب فانتقض لمحمد » 
وسار بجموعه إلى القيروان وهرب تمام بين يديه إلى تونس » وملك القيروان واستقدم 
محمد»#بن مقاتل من طرابلس » وأعاده إلى إمارته بالقيروان آخر ثلاث وثمانين » 
وزحفث تمام فداه فخرج إليه إبراهم 3 الأغلب بأصعارة فهزمه : وسار في اتباعه 
إلى تونس #راستأمن له ام فأمنه وجاء به إلى القيروان وبعث به إلى بغداد فاعتقله 
الرشيد . 








» ( ابراهم بن الأغلب ) » 








ولا استوثق الأمر محمد بن مقاتل كره أهل البلاد ولايته » وداخلوا إبراههم بن الأغلب 
في أن يطلب من الرشيد الولاية علهم ». فكتب إبراهيم إلى الرشيد في ذلك على أن 
بترك المائة ئة ألف دينار التي كانت من مصر إلى أفريقية » وعلى أن يحمل هومن أفر يقية 
ا ٠‏ وبلغ الرشيد غلالا ذلك واستشار فيه أصحابه فأشار هرئة بولايته » ٠‏ 
فكتب. له بالعهد إلى أفريقية منتتصف أربع وثنمانين فقام إبراهم بالولاية » وضبط 
الأمور وقفل ابن مقاتل إلى المشرق » وسكنت البلاد بولاية ابن الأغلب + وابتنى 
مدينة العباسيّة قرب القيروان » وانتقل إليها بجملته . وخرج عليه سنة ست وثمانين 
بتونس حمديس من رجالات العرب » ونزع السواد » فسرّح إليه ابن الأغلب 
عمران بن مجالد في العساكر فقاتله وا زم حمديس ٠‏ وقتل من أصحابه نحو عشرة 
الاف . ثم صرف همّه إلى تمهيد المغرب الأقصى ٠‏ وقد ظهر فيه دعوة العلويّة 
بإدريس بن عبدالله . وتوقي ونصب البرابرة إبنه الأصغر » وقام مولاه راشد بكفالته . 
١‏ ذكبر إدريس واستفحل أمره براشد » فلم يزل إبراهم ان البربر ويسرّب فهم 
الأمواله حت لكل :راشد وسيق أ إلبه غم بأمر إد طاح بعده ُو بن عبد 
الرحمن المُظَفْر من روس البرير فاستفخل أمره » افلم يزل إبراهم بتلطفه ويستميله 
بالكتب والهدايا » الى أن انحرف عن دعوة الأدارسة إلى دعوة العبّاسيّة فصالحه 
0 وكتب إليه يستعطفه بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكف 
ثم خالف أهل طرابلس. على ابراههم بن الأغلب سنة تسع وثمانين » وثاروا 


لاا 


بعاملهم سَفيّان بن المهاجر » وأخرجوه من داره إلى المسجد وقتلوا عامة أصحابه . ثم 
أمّنوه على أن يخرج من طرابلس فخرج سفيان لشهر من ولايته » واستعملوا عليهم 
ابراههم بن سُفْيّان القيمي » فيعث اليم إبراهم. بن الأغلب العسا كر وهزمهم . ودخل 
طرابلس عسكره ثم البستحضر ابراه الذين توأوا كبر كبر ذلك » فحضروا في ذي الحجة 
آخر السنة » وعفا عنهم وأعادهم إلى بلدهم . ثم انتقض عمران بن يحالد الربعي سنة 
ولطوورو ير ون اما 1 
التوسسبي ؛ وكثرت جموعها » وسار عمران إلى القيروان فلكها » وقدم عليه قريش 
من تونس © وخندق إبراهم على نفسه بالعاسيّة فحاصروه سنة كاملة » كانت بينه 
وبياهم حروب كان الظفر في آخرها لابن الأغاب . وكان عمران يبععث إلى اانه و 
الفرات القاضي في الخرويج إلهيم وامتنع . ثم بعث الرشيد إلى إبراهم بالمال فنادى في 
الناس بالعطاء ٠‏ تطيوةاله أصحاب عمران » وانتقض أمره ولحق بالزاب » فأقام به 
إلى أن توفي ابن الأغاب ٠‏ ثم بعث إبراهم على طرابلس إبنه عبدالله سنة ست 
وتسعين » فثار عليه الحند وحاصروه بداره . ثم أمّنوه على أن يخرج علهم فخرج » 
واجتمع إليه الناس وبذل العطاء وأتاه البرير من كل ناحية . وزحف إلى طرابلس فهزم 
جندها ودخل المدينة . ثم عزله أبوه وولّى سفيان بن المضاء فثارت هوارة بطرابلس ار 
وهجموا الحند فلحقوا بابراهع بن الأغلب وأعاد معهم ابنه عبدالله في ثلاثة عشر ألفا 
من العساكر ففتك ببوّارة وأنْن فيهم » وجدّد سور طرابلس . وبلغ الخبر إلى عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فجمع البرير وجاء إلى طرابلس فحاصرها وسد عبد 
الوقات باب زناتة » وكان يقاقل من باب هوارة . ثم جاءه الخبر بوفاة أبيه فصاحهم 
على أن يكون البلد والبحر لعبدالله » وأعالها لعبد الوهاب » وسار إلى القيروان » . 
وكانت وفاة إبراهم في شوال سنة ست وتسعين . 














سيا ذكرناه » وأوصى ابنه الآخر زيادة الله أن 0 له بالإمارة ففعل » ب له البيعة 


"ه١‎ 


على الناس بالقيروان . وكتب إليه بذلك فقدم أبو العبّاس عبدالله في صفر سنة سبع 
وتسعين » ول يرع حق أخيه فيا فعله . وكان ينتقصه ول يكن في أيامه فتنة بها مهّد له 
أو الأمر . وكان جائراً حتى قيل : إن مهلكه كان بدعوة حفص بن حميد من 
الأولياء الصالحين من أهل حمّود ومهر يك ٠‏ وفد عليه في جاعة من الصالحين يشكو 
ظلامة ا يصغ إلهيم فخرج حفص يدعو عليه » وهم يؤمنون فأصابته قرحة في 
ب ب م لخمس سنين. من 
ولابته . 








الخو ناد ة الله اج 








ولا توفي أبو العباس ولي مكانه أخوه زيادة الله » وجاءه التقليد من قبل المأمون ». 
وكتب إليه يأمره بالدعاء لعبدالله بن طاهر على منابره ففضب من ذلك » وبعث مع 
الرسول امن سكة الأدارسة يعرض له بتحويل الفغرة + م استأذنه قرابته فق 
الحج وهم أخوه الأغلب وأبناء أخيه أبي العباس محمد وأبو محمد بير وإبراهيم أبو 

الأغلب » فأذن هم وانطلقوا لقضاء فرضهم فقضوه » وأقاموا يعصر حتى وقعت بين 
زيادة الله وبين الحند الحروب فاستقدمهم » واستوزر أخاه الأغلب وهاجت الفقن . 
واستولى كل رئيس بناحية فملكوها عليه كلها وزحفوا إلى القيروان فحصروه » وكان 
فاتحة الخلاف زياد بن سهل بن الصقلية . خرج سنة سبع ومائتين وجمع وحاصر 
مدينة باجة فسرح إليه العسا كر فهزموه وقتلوا للحابه ثم انتقض منصور الترمذي 
بطبنة » وسار إلى تونس فلكها وكان العامل عليها إسمعيل بن سفيان » وسفيان أخو 
الأغلب فقتله لتستخلص له طاعة الحند . وسرح زيادة الله العساكر من القبروان مع 
غليون ابن عمه ووزيره اسمه الأغاب بن عبدالله بن الأغاب وتهددهم بالقتل إن 
انمبزموا فهزمهم منصورء وخشوا على أنفسهم ففارقوا الوزير غلبون » وافترقوا على 
أفريقية » واستولوا على باجة والحزيرة وصطفورة والأربس: وغيرها . واضطربت 
أفريقية » ثم اجتمعوا إلى منصور» وسار بهم إلى القيروان فلكها » وحاصره في 
العباسية ان و ع وعمروا سور ا الذي خربه إبراهم 0 الأغاب ثم 
خرج إليه زيادة الله فقاتله فهزمه » ولحق بتونس وخرب زيادة الله سور القيروان . 

تكلدا 


ولحق قواد الحند بالبلاد التي تغليوا علبها » فلحق عم عامروربن نافع الأزرق 
بسبيبه0© : وسرح زيادة الله سنة تسع ومائتين عسكراً مع محمد بن عبدالله بن 
الاغلب فهزمهم عامر وعادوا » ورجع منصور إلى تونس ولم يبى على طاعة زيادة 
الله من أفريقية إلا تونس والساحل وطرابلس ونفزاوة'" . وبعث الحند إلى زيادة الله 
الاملةافان يرتحل عن أفريقية » وبلغه أن عام بن نافع يريد نفزاوة أن برابرتها 
دعوه » فسرح إل مان تي مقاتل لمنع عامر ب بن نافع فرجع 7" عامراً عنها » وهزمه إلى 
قسطيلة ورجع . ثم هرب عنها واستولى سفيان على قسطيلة وضبطها دو للكوة بع 
وان 3 اوت د زيادة الله قسطيلة 0 وطرابلس ]ا أمرة 1 1 وقعت 
عليه فاسيال عامل بطندَأوحاضره بقصره بطبندة حنى استأمن لداعل أنايي إلى 
الشرق واحانة إلى ذلك وخرج منصور من طبندة 57 ٠‏ ثم رجع فحاصره عامر 
حتى استأمن إليه ثانياً على يد عبد السلام بن المفرّج من قواد الحند » وأخذ له الأمان 
من عامر على أن يركب البحر إلى المشرق فأجابه عامر وبعثه مع ثقاته إلى تونس 
وأوصى إبنه . وكان يغريه أن يقتله اذا مرّ به فقتله » وبعث برأسه ورأس إبنه . وأقام 
المفرج إلى باجة فأقام بها إلى أن انتقض فضل بن أبي العين يجحزيرة شريك سنة تمان 
عشرة ومائتين )2 فسارإليه عبد السلام بن المفرج الربعي » وحاءت عسا كر زيادة الله 
فقاتلوهما 2 وقتل عبد السلام 4 وانبزم فضل إلى مدينة تونس وأمتنع م 4 وحاصرته 
العسااكر حتى اقتحموها عليه » وقتلوا كثيراً من أهلها وهرب آخرون حتى أمنهم زيادة 
اله وعادوات: وي عه تنخ خكيرة وماتتين نين شح أسيق ين الفرات صقلية »كانت صقلية 
0 الروم 0 راجع الى صاحب تس يني عايا سنة إحدى 7 
ل ار م لك و 0 
)١(‏ سبيبة : ناحية من أعال افريقية ثم من أعال القيروان ( معجم البلدان) . 
(1) نفزاوة : مدينة من أعال افريقية » قال البكري سمو من الغرزان لل ننزا تاف ابلاغو لزنه > 
وبمدينة نفزاوة عين تسمى بالبربرية تاورغي » وهي عين كبيرة لا يدرك قعرها ٠‏ وها سور صحخخر وطوب 


وها ستة أبواب وفنا جامع وحام واسواق حافلة . .. (معجم البلدان) 
(9) بمعنى منع عامر بن نافع عنها . 


ونا 


على مقدم الأسطول وقتله . ونمي الخبر إليه بذلك فانتقض ٠‏ وتعصب له أصحابه » 
وسار إلى مدينة سرقوسة من بلاد صقلية فلكها » وقاتله قسنطيل فهزمه القائد ودخل 
هدينة تطانية فاتبعه 0 اخذوه وقتلوه » واستولى القائد على ضقلية فلكها وخوطب 
بالملك . وولى على ناحية من الخزيرة رجلا إسمه بلاطة . وكان ميخاييل ابن عم 
بلاطة على مدينة بليرم » فانتقض هو وابن عمه على القائد . واستولى بلاطة على 
مدينة سرقوسة » وركب الغاند في اساطيله إلى افريقية مستنجدا بزيادة الله » فبعث 
معب كا وي استعمل علييم أسد بن الفرات قاضي القيروان فخرجوا في ربيع سنة 
إثنتي عشرة فنزلوا بمدينة مأزر » وساروا إلى بلاطة ولقمهمٍ القائد وجميع الروم الذين 
بها استمدّهم فهزموا بلاطة والروم الذين معه » وغنموا أموالهم . وهرب بلاطة إلى 
فلونرة فقتل » واستولى المسلمون على عدة حصون من الحزيرة ووصلوا إلى قلعة 
الكرات » وقد اجتمع بها خخلق كثير فخادعوا القاضي أسد بن الفرات في المراودة على ' 
الصلح وأداء الحزية » حتى استعدوا للحصار» ثم امتتعوا عله فيعاصرهم وبمك العير 
في كل ناحية » وكثرت الغنائم وحاصروا سرقوسة يو ور 2 وجاءه المدد من أفريقية 
وحاصروا بليرم . وزحف الروم إلى المسلمين وهم يحاصرون سرقوسة قد بعثوهم , 
واشتد خصار المسلمين بساور 4 ثم أصاب معسكرهم الفناء وهلك كثير منهم » 
ومات أبنن بن الفرات أميرهم ودفن بمدينة قصريانة ؛) ومعهم القائد الذي جاء 
يستنجدهم فخادعه أهل قصريانة وقتلوه . وجاء المدد من القسطنطينية فتصافوا مع 
المسلمين وهزموهم . ودخل فلهم إلى قصريانة . ثم توفي محمد بن الحواري أمير 
المسلمين » وولي بعده زهير بن عوف . ثم محص () الله المسلمين فهزمهم الروم مرات 
وحصروهم في معسكرهم حتى جهدهم الحصار» وخرج من كان في كبركيب من 
المسلمين بعد أن هدموها فساروا إلى 'مازن: وتعذر عليهم الوصول إلى إخوانهم 0 
كذلك إلى سنة أربع عشرة إلى أن أشرفوا على الهلاك © فوضلت مراكب افر 
ددا وأسطول من الأندلس خرجوا للجهاد . واجتمع منهم ثلؤائة مركب 00 
الخزيرة » وأفرج الروم عن حصار المسلمين وفتح المسلمون مديئة بليرم بالأمان سنة 
سبع عشرة ومائتين . ثم ساروا سنة تسع عشرة إلى مدينة قصريانة وهزموا الروم .١‏ 


. بمعنى امتحن‎ )١( 
إن‎ 


عليها سنة عشرين ومائتين . ثم بعثوا إلى طرميس . ثم بععث زيادة الله الفضل بن 
يعقوب في سرية إلى سرقوسة فغنموا . ثم سارت سرية أخرى واعترضها بطريق صقلية 
فامتنعوا منه في وعر وخمل من الشعراء » حتى يئس دع واتضركه كل عبر تل 
فحمل عليهم أهل السرية واد نبزموا ٠‏ وسقط البطريق عن فرسه فطعن وجرح » وَغْنم 
المسلمون ما معهم من سلاح ودواب ب ومتاع . ثم جهز زيادة الله إلى لى صقلية إبراههم بن 
عبدالله بن الأغلب في العساكر كه دي 0ه و 
اسطولاً فلقي أ ارده , فغنمه : وقتل عن ؟!١‏ أ أننطولا ار إلى قضورة 
فلي أمللاً فغنمه 50 سرية إلى 0 0 0 التي 5 له » وكثر 
السبي بايدذى المسلمين . وبعث الأغلب سنة إحدى وعشرين مسقل نحو الحزائر 
فغنموا وعادوا . وبعث سرية إلى قطلبانة وأخرى إلى قصريانة كان فيهم| التمقحيص على 
المسلمين . ثم كانت وقعة أخرى كان فيها الظفر للمسلمين. وغنم المسلمون من 
أسطوهم تسع مراكب » ثم عثر بعض المسلمين على عورة من قصريانة فدل المسلمين 
عليها » ودخلوا منها البلد » وتحصن المشركون بحصنه حتى استأمنوا وقتحه الله » وغام 
المشلمون غتاعه ٠‏ وعادوا إلى بليرم إلى أن وصلهم الخبر بوفاة زيادة الله فوهنوا أولاً . 

ثم انشطوا وعادوا إلى الصبر والحهاد وكانت وفاة زيادة الله منتصف سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين لإحدى وعشرين سنة ونصف من ولايته . 





ولا توفي زيادة الله بن ابراهم , تولى أخوه الأغلب ويكنى أبا عقال فأحسن إلى 
الحند » وأزال المظالم وزاد العال في أرزاقهم وكفهم عن الرعية ! وخرج عليه 
بقسطيلة خوارج زواغة ولواتة وبسكاسة ١”‏ وقتلوا عاملها بها » وبعث إليهم العسا كر 
فقتلهم واستأصلهم . وبعث سنة أربع وعشرين سرية إلى صقلية فغنموا وعادوا 
ظافرين . وني سنة خمس وعشرين استامن للمسلمين عدة حصون من صقلية 
فأمنوهم » وفتحوها صلحاً وسار أسطول المسلمين إلى قلورية ففتحوها ٠‏ ولقوا أسطول 


. بسكاس : من قرى بخاري وليست هي المقصودة ولعلها مكناسة‎ )١( 


وه" 


القسطنطينية فهزموهم :“وق استة اسك اوعشريق" سازتة سانا التتلمين بقلة إلى 
قصريانة » ثم حصن القيروان وأنحخنوا في نواحيها كما نذكره . ثم توفي الأغلب بن إبراهم 
في ربيع من سنة ست وعشرين ومائتين لستتين وسبعة أشهر من إمارته . 














ولا توفي أبو عقال الأغلن ؤي مداه ابنه أبن العباقى ودانت له أفريقية » وشيد ليل 
بقرب تاهرت وسماها العباسية وذللكه شنة سبع وعشرين » وأحرقها أفلح بن عبد ؛ 
الوهاب بن وسم . وكتب إلى صاحب الأندلس يتقرّب إليه بذلك فبعث إليه بمائة 
ألف درهم . وف أيامه ولي سحنون القضاء سنة أربع وثلاثين ومائتين بعد عزل ابن 
اتواد » وضربه سحنون فات . ومات سحنون سنة أربعين ومائتين » وثار عليه أخوه 
ابو جعفر وغلبه . ثم اتفقا على أن يستوزره فاستبد عليه » وقتل وزراءه ومكث على 
ذلك ثم أقام أبو العباس محمد بأمره واستبد سنة ثلاث وأربعين بعد أن استعد لذلك 
زخالة + وحارب أخوه أبو جعفر فغلبه محمد وانتقض عليه وأخرجه من أفريقية إلى 
مصر سنة ست وأربعين وماثتين لستة عشر شهراً من ولايته . 














ا توفي أب اعباس عمد بن أبي عقال شن الت وأربعيي» ولي مكانه إن بو ابراه 
أحمد فأحسن السيرة وأكثر العطاء للجند » وكان مولعاً بالمارة فبنى بأفريقية نحواً من 
عشرة الاف حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد . واتخذ العبيد جنداً وخرج 
عليه بناحية طرابيلس خوارج من البربر فغلهم عاملها » وهو يومئذ أخوه عبدالله بن 
محمد بن الأغاب ٠‏ سرّح إلهم أخحاها زيادة الله يحاربهم » واستلحمهم وكتب إلى 
أخيه أبي إبرا هيم بالفتح . وفي أيامه افتدحت قصريانة من مدن صبقليةفي شوال سنة 
أربع 0 وبعث بفتحها إلى المتوكل » وأهدى له من سبيها . ثم توفي إبراهم 
هذا سنة تسع وأربعين لمان سنين من ولابته . 


اللا 








وا بوكابنة وباف ةلمرالا مشر بن امي ابراهم بن أحمد ) 5 








ولأ توفي أبو ابراهم ولي مكانه اند وياد الام ويعرف بزيادة الله الأصغر فجرى على 
سنن سلفه » ولم تطل أيامه . وتوفي سنة خحمسين حول من ولايته . 








وما توفي زيادة اللا قدّمناه ولي مكانه أخوه محمد ويلقب بأبي الغرانيق فغلب عليه 
اللهو والشراب . وكانت في أيامه حروب وفتن. وفتح جزيرة مالطة سنة خمس 
وخمسين . وتغلب الروم على مواضع من جزيرة صقلية » وبنى محمد حصوناً حارس 
عل سال ابعر على مسيرة خمسة عشر يوماً من برقة إلى جهة المغرب وهي 
الآن معروفة . ثم .توفي أبو الغرانيق منتصف إحدى وستين لإحدى عشرة سنة من 
ولابته . 





( بن الل عهلية ) » 


:وفي سنة ثمان وعشرين سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر ونزل مرسى مسينة 
'وحاصرها فامتنعت عليه » وبث السرايا في نواحيها فغنموا . ثم بعث طائفة من 
عسكره وجاوا إلى البلد من وراء جبل مطل عليه » وهم مشغولون بقتاله فانهزموا » 
وأعطوا باليد ففتحها . ثم حاصر سنة إثنتين وثلاثين مدينة لسى » وكاتب أهلها بطريق 
صقلية يستمدونه فاجابهم وأعطاهم العلامة بإيقاد النار على الحبل . وبلغ ذلك 
الفضل بن جعفر فأوقد النار على الحبل » وأكمن لهم من ناحيته فخرجوا واستطرد 
لهم حتى جاوزوا الكين مجر علديم فلم ينج منهم إلا تامجه وسلموا البلد 
على الأمان . وني سنة ثلاث وثلاثين أجاز المسلمون إلى أرض نيك :<<ة من البر 
الكبير » وملكوا منها مدينة وسكنوها » وفي سنة ة أربع وثلاثين صالح أهل رغوس » 


/اه 1 ابن خلدون م /ا١‏ ج 4 


وسيل االكية ان اا ل اا جميع ما فيها . وف سنة ثلاث 
ع ل ا المسلمون بعده على 
ولاية العباس بن الفضل بن يعقوب بعد موت أميرهم . وكتب له محمد بن الأغلب 
بعهده على صقلية » وكان من قبل يغزو ويبعث السرايا » وتاتيه الغنائم . وا جاءه 
كتاب الولاية خرج بنفسه » وعلى مقدمته عمه رياح فعاث في نواحي صقلية » وردد 
البعوث والسرايا إلى قطانية وسرقوسة وبوطيف ورغوس فغنموا. وخربوا وحرقوا » 

وافتتح حصوناً جمة » رع أكل انا وهي مدينة ملك صقلية . وكان الملك 
قبله يسكن ,سرقوشة فلا فتحها المسلمون ىا ذكرناه انتقل الملك إلى قصريانة . وخبر 

فتحها أن العباس كان يرد الغزو إلى نواحي سرقوسة وقصريانة شاتية وصائفة فيصيب 
منهم ء ويرجع بالغنائم والأسارى . فلا كان في شاتية منها أصاب مهم أسارى » 
وقدمهم للقتل فقال له بعضهم : وكان له قدر وهيبة استبقني وأنا أملكك قصريانة » 
ودهم على عورة البلد فجاؤها ليلا » ووقفهم على باب صغير فدخلوا منه » فل| توسطوا 
البلد وضعوا السيف » وفتحوا الأبواب ودخل العباس في العسكر فقتل المقاتلة وسبى 
بنات البطارقة » وأصاب فيها ما يعجز الوصف عنه » وذل الروم بصقلية من يومئذ . 
وبعث ملك الروم عسكراً عظيماً مع بعض بطارقته » وركبوا البحر إلى مرسى سرقوسة 
فجامهم العياس من بايرم نقاتلهم 'يغزصىاء يلقم فلهم إلى بلادهم بعد أن غتي. . 
ا المسلمون من أسطوهم ثلاثة أو أكثر » ماهد وثلاثين . وافتتح بعدها كثيرا 
من قلاع صقلية » وجاء مدد الروم من القسطنطينية وهو يحاصر قلعة الروم فنزلوا 
سرقوسة » وزحف إليهم العباس من مكان وهزمهم » ورجع إلى قصريانة فحصبها 
وأنزل بها الحامية . ثم سار سنة سبع وأربعين إلى سرقوسة ففم ورجع ٠‏ واعتل في 
طريقه فهلك منتصف سنته . ودفن في نواحي سرقوسة » واحرق النصارى شلوه 
وذلك لاحدى عشرة سنة من إمارته . واتصل الحهاد بصقلية والفتح » وأجاز 
المسلمون إلى عدوة الروم في الشهال وغزوا أرض قلورية وانكبرده » وفتحوا فيها حصوناً 
وسكن بها المسلمون . ولما توفي العباس اع الناس على إبنه عبدالله وكتبوا إلى 
صاحب أفريقية » وبعث عبد الله السرايا ف ففتح القلاع » وبعد خمسة أشهر من ولايته 
وصل خفاجة بن سفيان من أفريقية على صقلية في منتصف تمان وأربعين » وأخرج 
ابنه حموداً في سرية إلى سرقوسة فعاث في نواحبها » وخرج إليهم الروم فقاتلهم وظفر 


4ه" 


ورجع . ثم فتح مدينة نوطوس سنة خمس وخمسين إلى سرقوسة » وجبل النارء 
واستأمن إليه أهل طرميس » ثم غدروا فسرّح إبنه حمداً في العساكر وسبى أهلها . ثم 
سار خفاجة إلى رغوس وافتتحها » واصابه المرض فعاد إلى بليرم . ثم سار سنة ثلاث | 
وخمسين إلى سرقوسة وقطانية فخرّب نواحيها »وأفسد زرعها » وبعث سراياه في أرض 
صقلية فامتلأت أيديهم من الغنائم .. وي سنة أربع وخمسين وصل بطريق من ' 
القسطنطينية لأهل صقلية فقاتله جمع من المسلمين وهزموه » وعاث خفاجة في 
نواحي سرقوسة ورجع إلى بليرم . وبعث سنة خمس وخمسين إبنه محمداً في العسااكر 
الى طاوين جد دله بعض العيون على بعض عوراتها فدخاوها وشرعوا في اللنبب , 
وجاء محمد بن خفاجة من ناحية أخرى فظنوه لد للعدو فأجفلوا 2 وراهم محمد 
محفلين فرجع . ثم سار خفاجة إلى سرقوسة فحاصرها وعاث في نواحيها » ورجع 
فاغتاله بعض عسكره في طريقه وقتله » وذلك سنة خمس وخمسين » وولى الناس 
عليهم ابنه محمداً وكتبوا إلى محمد بن أحمد أمير أفريقية فأقرّه على الولاية وبعث إليه 
بعهده . 


« ( ابراههم بن أحمد أخو أبي ) الغرانيق ) * 





وا توق أبوالغرانيق وى أخره إبراهم » وقد كان عهد لابنه أبي عقال » واستحلف 
أخاه ابراهم أن لا ينازعه ولا يعرض له » كين نائباً عنه إلى أن يكبر » فلا مات 
عدا عليه أهل القيروان وحماوه ه على الولاكقيةايهم ؛ لحسن سيرته وعد له فامتنع ثم 
أصحاتك وترك وصية أبي العرايو 5 ولده أبوم عقال » وانتقل إلى قصر الإمارة وقام 
بالأمر أحسن قيام . وكان عادلاً حَانئا فقطع البغي والفساد وجلس لسماع شكوى 
المتظلمين » فأمرت البلاد وبنى الحصون والمحارس بسواحل البحر حتى كانت النار 
توقد في ساحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل إيقادها بالاسكندرية في الليلة الواحدة ونع 
سور سوسة . وق أيامه كان مسير العباس بن الحدك بن طولون مخالفاً على أننة صاحب 
مصر سنة خمس وستين ومائتين فملك برقة من بد محمد بن قهرب قائد ابن 
الأغلب ثم ملك لبدة » ثم حاصر طرابلس واستمدٌ ابن قهرب بقوسة فأمدؤه ولق 
العباس بن طولون بقصر حاتم سنة سبع وستين فهزمه » ورجع إلى مصر. ثم خالفت 
الوق 


وزداجة ومنعوا الرهن » وفعلت مثل ذلك هوارة » ثم لواتة » وقتل ابن قهرب في 
حروبهم فسرح إبراه ابنه أبا العباس عبد اله إليهم في العسا كر سنة تسع وستين فأنخحن 
فهم . وي سنة نمانين كثر الخوارج وفرق العساكر إلهم فاستقاموا » واستركب العبيد 
السودان واستكثر منهم فبلغوا ثلاثة آلاف . وفي سنة إحدى وثمانين انتقل إلى سكنى 
تونس واتحخذ بها القصورء, ثم تحرك إلى مصر سنة ثلاث وثمانين لمحاربة ابن طولون » 
واعترضته نفوسة فهزمهم وان هن ف انق إلى سرت لفقت عه امير 
فر جع » وبعث إبنه أبا العباس عبدالله على صقلية سنة سبع وتمانين فوصل إليها في 
مائة وستين مركباً . وحصر طرابة وانتقض عليه بليرم وأهل كبركيت » وكانت ينهم 
فتنة فأغراه كل واحد منهم بالآخرين . ثم اجتمعوا الحربه وزحف إليه أهل بليرم 7" في 
0 فهزمهم واستباحهم » وبعث جاعة من وجوهها إلى أنه ٠‏ وفْرَ آخرون من 
نهم إلى القسطنطينية وآخرون إلى طرميس فاتبعهم وعاث في نواحيها . ثم حاصر 
1 قطانية 0 موس عن قتال المسلمين . وتجهز سنة ثمان وثمانين للغزو 
فغزا دمقش "١‏ ثم مسيني 7" . ثم جاء في البحر إلى ربوا ففتحها عنوة وشحن 
مرا كبه يكنا ها : ورجع لالس ييسفودم سورها , وجاء مدد القسطنطينية في 
المراكب فهزمهم وأخذ لهم لاثير مركا . ثم أجاز إلى عدوة الروم وأوقع بأم الفرنجة 
من وراء البحر. ورجع إلى صقلية . وجاء في هذه السنة رسول المعتضد بعزل الأمير 
ابراهم لشكوى أهل تونس به » فاستقدم ابنه أبا العباس من صقلية وارتحل هو إليها 
مظهرا لغربة الانتجاع . هكذا قال ابن الرقيق . وذكر أنه كان جائراً ظلوماً سما كا 
للدماء » وأنه أصابه آخر عمره ماليخوليا أسرف بسببها في القتل » فقتل من خدمه 
وردان ويا 3 حصي . وقتل إبنه أبا الأغلب لظن ظنه به . وافتقد ذات يوم 
مندياٌ لشرابه » فال مب ونه خادم وما ابن الأثير فأثنى عليه بالعقل والعدل 


0١‏ بلييم : هي بلرم : وهي أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر المغرب عل خظالي طهر ننم أبشاق 
وهي اليوم عاصمة صعلية . 

(؟) دمقش : من قرى مصرفي الغربية . | 

(9) مسيني : بليدة على ساحل جزيرة صقلية ممايلي الروم مقابل ريوءوهو بلدفي بر القسطنطينية ..الواقف 
في مسيني يرى من في ريو( معجم البلدان) . 

(؟) هي ريو وليس ربو هي مدينة للروم مقابل . جزيرة صقلية من ناحية الشرق على بر القسطنطينية . 
( معجم البلدان) . 1 


لا 


وحسن السيرة » وذكر أن فتح سرقوسة كان في أيامه على يد جعفر بن محمد أمير 
صقلية » وأنه حاصرها تسعة أشهر » وجاءهم المدد من قسطتطينية في البحر 
فهزمهم . ثم فتح البلد واستباحها . واتفقو كلهم على أنه ركب البحر من أفريةية إلى 
صقلية فتزل طرابنة م كول عا إل بايزم وولم عل ا دكمتن عضرا سبع عد 
يوماً . ثم فتح مسيني وهدم سورها. ثم فتح طرميس آخر شعبان من سنة تسع 
اين “كووضل .ملك الروم بالقسطنطينية ففتخها' ب عايده زياد اله إلى ابنه 
أبي العباس عبدالله إلى قلعة بيقش فافتتحها » وابنه أبو محر ز إلى رمطة 20 فأعطوه 
الحزية . ثم عبر إلى عدوة البحر وسار في بر الفرنج ودخل قلورية عنوة فقتل وسبى » 
ورهب منه الفرنجة . ثم رجع إلى صقلية ورغب منه النصارى في قبول الحزية فلم يحب 
إلى ذلك . نمؤا ر إلى كنسة فحاصرها واستأمنوا إليه فلم يقبل . ثم هلك وهو محاصر لها 
آخر تسع وثمانين لمان وعشرين سنة من إمارته » فولى أهل العسكر عليهم حافده أب 
مضر ليحفظ العساكر والأمورء إلى أن يصل إبنه أبو العباس + وهو يومئذ بأفريقية » 
فأمن أهل كنسة قبل أن يعملوا بموت جدّه » وقبل منهم الحزية » وأقام قليلاً حتى 
تلاحقت به السرايا من لزع بيبست ارتحل وحمل جذه إبراهم فدفنه في بليرم » وقال . 
ابن الأثير : حمله إلى القيروان فدفنه بها . 


» ( ظهور الشيعى بكتامة ) * 








وني أيامه ظهر أبو عبدالله الشيعي بكتامة يدعو للرضا من آل محمد ويبطن الدعوة 
لعبيدالله المهدي من أبناء إسمعيل الإمام » واتبعه كتامة . وهو من الأسباب التي دعته 
للتوبة والإقلاع والخروج إلى صقلية . وبعث إليه موسى بن عياش صاحب صلة 
بالخبر » وبعث ابراهم رسوله إلى الشيعي بأنكجان د دهاز تحذره فلم يقبل » وأجابه 
بما يكره . فلا قربت أمور أبي عبدالله وجاء كتاب المعتضد لابراهم كا قدمناه أظهر 
التوبة » ومضى إلى صقلية » وكانت بعده بافريقية حروب ابي عبدالله الشيعي مع 


0 لون » هي بعيدة من البحر فوق جبل وفيها 


لض 


شأن الشيعي ونماه عن حاربته » وأن يلحق به إلى صقلية إن ظهر عليه . 


» ( ابنه أبو العباس عبدالله بن ابراههم أخي محمد أبى 
الغرانيق ) » « 
ولا هلك ابراههم سنة تع وتمانين ىا قدمناه » قدم حافده زيادة الله بالحيوش عل 
أبيه أبي العباس عبدالله فقام بأمر أفريقية » وعظم غناؤه » وكتب إلى العال كتاباً 
يقرأ على الناس بالوعد الحميل والعدل والرفق والحهاد » واعتقل إبنه زيادة الله هذا لم 
بلغه عنه من اعتكافه على اللذات واللهو, وأنه يروم التوثب عليه » وولى على صقلية 
نكانة عند الح سهان أب الاين حكن الديرة عادلاً يوا ارون 
وكانت أيامه صالحة » وكان نزوله بتونس . وما توفي استولى أبو عبدالله الشيعي على 
كتامة ودخلوا في أمره كافة » وزحف إلى ميلة فافتتحها » وقتل موسى بن عياش . 
وكان فتح بن يحيى أمير مسالة من كتامة حارب أبا عبدالله طويلاً » ثم غلبه واستولى 
على قومه , فتزع فتح إلى أبي العباس وحرضه على قتال يكزاخول » وإنما كان يكرٌ 
على جفنة اذا نظر» وزحض إليه من تونس سنة تسع وتمانين ومائتين ودخل 
سطيف 7(" ثم بازمه”" » وقتل من دخل في دعوتهم ولقيه أبو عبدالله الشيعي فاميزم 
وهرب من تاوزرت إلى أنكجان » وهام ْو خول قصر الشيعي » ثم قاتلهم وما إلى 
الليل » فانيزم عسكر أبي خول ولحق بتونس 2 ورجع بكتامة إلى مواضعهم . ولا 
دخل أبو خول بأبيه جدّد له العسكر وأعاده ثانية » وانتظمت إليه القبائل » وسار 
حتى نزل سطيف . ثم ارتحل منها إلى لقائهم ٠‏ وزحف إليه أبوعبد الله فهزمه » ورجع 
إلى سطيف ١م‏ اركل ها إلى لقا هم » وف أثناء ذلك للع نؤيادة لله بعض التندم 


على قتل أببه أبي العباس فقتل ناما في شعبان ستة تسغين وي#«ل» وأطلق زيادة الله 
من اعتقاله , 








مف : مدية و بال كامة ون تاغرت والقزءان امل أرقن ازور يلاد الترب يا مهدر اانا 
ذات مزارع وعشب عظم 2 ومنها خرج ابو عبد الله الشيعي داعية عبيد اللّه المسمى بالمهدي ( معجم 
البلدان) . 


(7) وني نسخة أخرى بازمة » ولم نجد لها مادة في معجم البلدان . 


كه 


ا م ا مم م م ا 22 25 الآ يئي1يي5 21 2 7ب7ب7ب7ب225252522255757 


0 ) ابنه أيو قفي زناةة الله ( 2 


: ااا 22222131 11 ااا ا ااا ا ا ل للللاشسشُشيجي. 


ولا أطلق زيادة الله من الاعتقال اجتمع أهل الدولة وبايعوا له » فقتل الخصيان 
الذين قتلوا أباه » وأقبل على اللذات واللهو ومعاشرة المضحكين والصفاعين » رامل 
أمؤ3 الملل واستقل وكتب إلى أكسية أبي خول على لسان أبيه ا 
وقتل عمومته واخوته . وقوي أ الشيعي » وانتقل زيادة الله إلى رقادة ليلا لعلا 
بخالفه الشيعي إلها . وفتح الشيعي مدينة سطيف فسرّح زيادة الله العساكر لحربه ؛ 
وعقد علماة براجم بن حبيش من صنائعه » فخرج في أربعين ألفاً » وأقام بقسطيلة 
سته 0 فاحتمعت إليه مائة الف 2( وزحف إلى كتامة 4 وتلقوه جاه فاخترمت 
عساكره وولت المزيمة عليه . وانتهى إلى باغاية » ثم انتقل إلى القيروان وافتتح أبو 
عبدالله مدينة طبنة » وقتل فتح بن يحيى المسالتئي وكان بها . ثم فتح بلزمة وهدم 
كانت بها بحمرة لحريهم باغلا نين الطبني ورك امعدانا امس إل سي تيحيسن 
فحاصرها » ثم افنتحها صلفا » وكر الأرجاف ارون مح زيادة الله ديوان 
العطاء » وحن واماركبب ل مفرييهع د إلى الأربس سنة حي 
إلى رقادة ) وقدم 1 العمسا كر إبراء«* بن 0-0 الأغاب من وجوه أهل بيته ثم 
زحف أبو عبدالله إلى باغاية ففتحها صلحاً وهرب عاملها . ثم سرّب أبو عبدالله 
الحيوش فبلغت بحانة » وأوقعوا بقبائل نفزة » واستولوا على تيفاش . وزحف ابن أبي 
الأغلب إلى تيفاش فنعه أهلها » وهزموا طلائعه فافتتحها » وقتل من كان بها . ثم 
ا لول البو ل ارم 
الأربس . م ضار أو عبلان ده فأمَنهم 2 انا 2 دعونه » 
وانصرف إلى باغاية » ثم إلى أنكجان . وزحف ابن أبي الأغلب إلى باغاية فقاتلها » 
وامتنعت عليه ورجع إلى ريض رمحت أبو عبدالله إلى لبي سنة ست 
وتشهين ىق ادق > ومر يشق نتارية © وام أهلها إلى قودة . 


اك 














ولا وصل الحبر إلى زيادة الله بوصول الشيعي إلى قمودة » حمل امواله واثقاله ولحق 
بطرابلس معتزماً على الشرق . وأقبل الشيعي إلى أفريقية » وفي مقدمته عروبة بن 
يوسف وحسن بن بين خنزير» ووصل إلى رقادة في.رجب سنة ست وتسعين 

ومائتين وتلقاه أهل القيروان وبايعو لعبيدالله المهدي كا ذكرناه في أخبارهم 
ودولتهم ٠‏ وأقام زيادة الله بعرا بلس سبعة عشر يوماً » وانصرف ومعه إبراهم بن 
الأغاب » وكان عي عنه أنه أراد الاستبداد لنفسه بالقيروان بعد خروج زيادة الله 
فأعرض عنه » واطرحه » وبلغ مصر فنعه عاملها عيسى البرشدي من الدخول إلا عن 
أمر الخليفة » وأنزله بظاهر البلد ثمانية أيام وانصرف إلى ابن الفرات وزير المقتدر 
يستأذن له في الدخول فأتاه كتابه بالمقام في الرقة حتى يأتيه رأي المقتدر فأقام بها سنة . 
ثم جاءه كتاب المقتدر بالرجوع إلى أفريقية . وامر النوشزي بإمداده بالرجال والمال 
لاسترجاع اللاعرة بافرهة اعويو إلى فصر فاصاظه بها علة مزمنة: ٠‏ وسعط شعرة :. 
ويقال إنه سم وخرج إلى بيت المقدس ومات بها . وتفرّق بنو الأغلب وانقطعت 
أيامهم والبقاء لله وحده . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( بقية أخبار صقلية ودولة ؛ بن أبي الحسن الكلبيين بها من 
العرب المستبدين بدعوة دين وبداية أمرهم 


وتصاريف أحوالهم -- 








وما استولى عبيدالله المهدي عبى أفريقية ودانت له » وبعث العال في نواحيها » بعث 

على جزيرة صقلية الحسن بن محمد بن أبي خنزير من رجالات كتامة » فوصل إلى 

مأزر سنة سبع وتسعين ومائتين في العساكر » فولى أخاه على كبركيت » وولى على 

القضاء بصقلية إسحق بن المهال » ثم سار سنة تمان وتسعين ومائتينا في#العساكر 

إلى ومش » فعاث في نواحيها ورجع . ثم شكى أهل صقلية سوء سيرته وثاروا به 
لف 


وحبسوه ٠‏ وكتبوا إلى المهدي معتذرين » فقبل عذرهم وولى علبهم ادير تور 
وبعث سرية إلى أرض قلورية فدوخوها ورجعوا بالغنائم والسبي . ثم ثم أرسلٍ سنة 
ثلؤائة ابنه علياً إلى قلعة طرمين المحدثة ثة ليتخذها حصنا لحاشيته وأ مواله » حذراً من 
ثورة أهل صقلية ) تخضرها: ازنه بنة اله ثم اختلف عليه العسكر ف فأحرقوا 
خيامة » وأرادوا قتله ففنعه العرب ودعا هوالناس إلى طاعة المقتدر فأجابوه . وقطع 
خطية المهدي وبعث الأسطول إلى أفريقية » ولقوا أسطول المهدي وقائده الحسن بن 
ا خنزير فقتلوه » وأحرقوا الأسطول . وسار أسطول ابن قهرب إلى صفاقس 
فخربوها وانتهوا إلى طرابلس . وانتبى الخبر إلى القائم بن المهدي ثم وصلت الخلع 
ا تي ين اشن ذا الأتطول إن وريه لازا 
نواحيها ورجعوا . ثم بعث ثانية أسطولاً إلى أفريقية فظفر به أسطول المهدي فانتقض 
أمره » وعصى عليه أهل كبركيت » وكاتبوا المهدي . ثم ثار الناس بابن قهرب آخر 
الثلؤائة وحبسوه » وأرسلوه إلى المهدي فأمر بقتله على قبر ابن خنزير في جاعة من 
خاصته . وولى على صقلية أبا سعيد بن أحمد » وبعث معه العساكر من كتامة فركب 
إليها البحر فنزل في طرابنة » وعصى عليه أهل صقلية بمن معه من العساكر فامتنعوا 
عليه » وقاتله أهل كبركيت وأهل طرابنة فهزمهم وقتلهم . ثم استأمن إليه أهل طرابنة 
فأمنيم وخدم أبوايها . وأمره المهدي بالعفو عنهم.. ثم ولى المهدي على صقلية سالم بن 
راشد » وأمده سنة ثلاث عشرة بالعبيلةة فعيه<البحر إلى أرض أنكبردة فدوخحها 2 
وفتحوا فيها حصوناً ورجعوا . ثم عادوا إليها ثانية وحاصروا مدينة أدرنت أياماً ورحلوا 
عنها . ولم يزل أهل صقلية يغيرون على ما بأيدي الروم من جزيرة صقلية وقلورية ) 
يعيثون في نواحيها . وبعث المهدي سنة إثنتين وعشرين جيشاً في البحر مع يعقوب بن 
إسحق » فعاث في نواحي جنوة ورجعوا . ثم بعث جيشه من قابل ففتحوا مدينة 
جنوة » ومروا بسردانية فاحرقوا فيها مراكب وانصرفوا. ولا كانت سنة خمس 
وعشرين وثلؤائة انتقض أهل كبركيت على أميرهم سالم بن راشد وقاتلوا جيشه » 
وخرج إلبهم سالم بنفسه فهزمهم وحصرهم ببلدهم . واستمد القائم فأمدّه بالعساكر 
مع خليل بن إسحق » فلا وصل إلى صقلية شكا إليه أهلها من سالم بن راشد 
واسترحمته النساء والصبيان وجاءه أهل كبركيت وغيرها من أل ييطتئليقءجئل ذلك 
فرق لشكوا هم . ودس إلهم سالم بأن خليلاً إنما جاء للانتقام منهم بمن قتلوا من 
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٠‏ العسكر فعاودوا الخلاف » واختط خليل مدينة على مرسى المدينة » وسماها 
- . وتحقق بذلك أهل كيركيت ما قال لهم سالم » واستعدوا للحرب ». فسار 
إليهم خليل منتصف ست وعشرين وحصرهم تمانية هد يغاذييم بالقتال 
ويراوحهم » حتى اذا جاء الشتاء رجع إلى الخالصة » واجه جتمع أهل صقلية على 
الخلااف » واستمدوا ملك القسطنطينية فأمدهم بالمقائلة 3-7 . واستمد عن 
القائم فأمده بايش فافتتح قلعة ابي ثور وقلعة البلوط » وحاصر قلعة بلاطنو إلى أن 
انتجيتيه” بقوضيع وعشرين فارتحل عنها وحاصر كبركيت . ثم حبس عليها عسكراً . 
للحصار مع أبي خلف بن هرون ورحل عنها ؛ وطال حصارها إلى سنة تسع وعشرين 
فهرب كثير من أهل البلد !! لى بلد الروم واستأمن الباقون فأمنهم على التزول عن القلعة . 
ثم غدر بهم فارتاع لذلك ودثر القالوع وأطاعوا ورجع خليل إلى أفريقية آخر سسنة تسع 
وعشرين وحمل معه وجوه أهل كبركيت في سفينة » وأمر بخرقها في بلحة البحر فغرقوا 
اجمعين . ثم ول على صقلية عطاف الأزدي , ثم كانت فتنة أبي يزيد » وشغل 
القائم والمنصور ر بأمره » فلا انقضت فتنة أبي يزيد عقد المنصور على صقلية للحسن 
ابن أبي الحسن الكلبي من صنائعهم ووجوه قواده وكنته أبو الغنائم » وكان له في 
الدولة محل كبير وفي مدافعة ابى يريد غناء عظم . وكان سبب ولايته أن أهل ٠‏ 
بليرم 37) كانوا قد استضعفوا عطافاً واستضعفهم العدو لعجزه » فوئب به أهل المديئة 
يوم الفطر من سنة خمس وثلائين » وتيلة ذلك , بنو الطير منهم . ونجا عطاف إلى 
الحصن ويعث للمنصور يعلمه يعلمه ويستمده » فول الحسن بن علي على صقلية وركب 
البحر إلى“ماون» وارمتى بها فلم يلقه أحد منهم 9 وأتاه في الليل جاعة 000 
واعتذروا إليه عن الناس بالخوف من بي الطير. وبعث بنو الطير عيونهم عليه 

واستضيعقرة وواعدوه أن يعودوا إليه فسبق ميعادهم ودخل المدينة » ولقيه حاكم البلد 
وأصحاب الدواوين واضطر , بنو الطير إلى لقائه » وخرج إليهم ") كبيرهم اسمعيل 
ولحق به من انحرف عن بني الطير ؛ فكثر جمعه ودس اسمعيل بعض غلانه ١‏ 
فاستغاث بالحسن من بعض عبيده أنه أكره امرأته على الفاحشة » يعتقد أن الحسن 
لا يعاقب مملوكه » فتخشن قلوب أهل البلد عليه . وفطن الحسن لذلك فدعا الرجل 


. هي بلرم وقد مرت معنا في السابق‎ )١( 
. مقتضى السياق : خرج إليه‎ )1١( 





فضا 


واستحلفه على دعواه » وقتل لون وني النامن كذلك وما لوا عي الطيري 
و كقاعانه » وافترق جمعهم وضبط الحسن أمره ؛ وخشي الروم بادرته فدفعوا إليه. 
جزية ثلاث سنين . وبعث ملك الروم بطريقاً في البحر في عسك ر كبير إلى صقلية » 

اجنم هو والهرد غرش وانتمد الحسن بن علي المضوز قامدة سبعة الاف فارس 
وثلاثة اللاف وتتمسهاثة راجل © وجمع الحسن من كان عنده وسار براً ويحراً . وبعث 
السرايا في أرض قلورية » ونزل على أبراجه فحاصرها وزحف إليه الروم فصالحه على 
مال أخذه » وزحف إلى الروم ففروا من غير حرب . ونزل الحسن على قلعة قيشانة 
فحاصرها شهراً وصا حهم على مال ورجع بالأسطول إلى مسينى فشتى بها . وجاءه 
أمر المنصور بالرجوع إلى قلورية فعبر إلى خراجه فائي الروم والسردغرس فهزمهم » 
وامتلا من غنامهم » وذلك يوم عرفة سنة 0 وثلوائة . ثم .سار إلى خراجة 
فحاصرها حتى هادنه ملك الروم قسطنطين . ثم عاد إلى ان وبنى مما 500 
وسط المدينة » وشرط على الروم نالا تعرضنوا له ولام دخله من الأسرى أمرخ.. 

ولا توفي المنصور وملك آبنه المعز سار إليه الحسن » واستخلف على صقلية إبنه 
احم انه المعر بفتح القلاع التي بقيت للروم بصقلية فغزاها » وفتح طرمين 
وغيرها سنة إحدى وخمسين 2 وأعيته رمطة فحاصرها فجاءها من القسطنطينية 
أربعون ألفاً مدا . وبعث أحمديتتظلَ المثر فبعث إليه المدد بالعساكر والأموال مع 
أبية الحسن . وجاء مدد الروم فتزلوا بمرسى مسينة وزحفوا إلى رومطة » ومقدم 
الحيوش على حصارها الحسن بن عار وابن أخبي الحسن بن علي فأحاط الروم بهم . 

وخرج أهل البلد إلهم وعظم الأمر على المسلمين فاسّاتوا وحملوا على الروم وعقروا 
يرس هالدهم اويل فيفط عن فونه ؛ وقتل جاعة من البطارقة معه . وانهزم الروم 
وتتبعهم المسلمون بالمتل » وامتلأت أيديهم من الغنائم والأسرى والسبي 7 فتحوا 
رمطة عنوة وغنموا ما فيها » وركب فل الروم من صقلية وجزيرة رفق في الأسطول 
ناجين بأنفسهم » فأتبعهم الأمير أحمد في المراكب فحرقوا مراكيهم » وقتل كثير 
منهم » وتعرف هذه الوقعة بوقعة احاز » وكانت سنة أريع حي ن يشر نيا ألث من 
عظائهم ومائة بطريق . وجاءت الغنائم والأسارى إلى مدينة بليرم » حاضرة عبقلية » 


ينض 


وخرج الحسن للقائهم » فأصابته الحمى من الفرح فات » وحزن الناس عليه » ولي 
إبنه أحمد باتفاق أهل صقلية بعد أن ولى العز علينم بعيش مولى الحسن فلم ينض 
بالامر » ووقعت الفتنة بين كتامة والقبائل » وعجز عن تسكينها ٠‏ وبلغ الخبر إلى المعز 
فولى علها أبا القاسم علي بن الحسن نيابة عن أخيه أحمد .“ثم توفي أحمد بطرابلس 
سنة تسع وخمسين واستبد بالأمارة أخوه أبوالقاسم علي » وكان مدلا يا وسار إليه 
سنة إحدى وسبعين . وثلءٌائة ملك الفرنج في جموع عظيمة » وحصر قلعة رمطة 
وملكها » وأصاب سرايا المسلمين . وسار الأمير أبو القاسم في العساكر من بليرم 
يريدهم » فلا قاربهم خام عن اللقاء ورجع , وكان الأفرنج في الأسطول يعاينونه 
فبعثوا بذلك للملك بردويل فسار في اتباعه وأدركه فاقتتلوا » وقتل أبو القانشم في 
الجرب . وأهم المسلمين أمرهم فاسّاتوا » وقاتلوا الفرنج فهزموهم أقبح هزيمة » ونا 
دريل الى خيامه أيه ». وركب البحر إلى رومة . وولى المسلمون عليهم بعد الأمين 
أ القاسم إبنه جابر فرحل بالمسلمين لوقته راجعاً ؛ ولم يعرج على. الغنائم . وكانت 
ولاية الأمير أ بي القاسم إثنق عشرة سنة ونصفاً . وكان عادلاً حسن السيرة . ولا ولي 
ابن عمه جعفر بن محمد ونه ين أبي الحسن .2 وكان من وزراء العزيز وندمائه 
استقامت الأمورع وحسنت لال وا . وكان نحب أهل العلم ويحزل الهبات لهم . 
وتوفي سنة خمس وسبعين وثلؤائة وولي أخوه عبدالله فاتبع سيرة أخيه إلى أن توفي - 
سنة. تسع وسبعين وثلمائة ٠»‏ وولي ابنه ثقة الدولة أبو الفتوح يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن أبي الحسن » فأنسى يجلائله وفضائله من كان قبله منهم إلى. أن 
أضانة الفالج » وعطل نصفه الأبسر م عن انين وثلهائة . ووبلي ابنه تاج 
الدولة جعفر بن ثقة الدولة يوسف . فضبط الأمور وقام بأحسن قيام وخالف عليه 
أخوه علي سنة حمس وأربعاثة مع البربر والعبيد » فزحف إليه جعفر فظفر به وقتله » 
وتفى ليزي والعسيك + واشتقاهت 0 . ثم انقلبت حاله واختلت على يد كاتبه 
ووزيره حسن بن محمد الباغاني فثار عليه الناس بسببها » وجاؤا حول القصرء وأخرج 
إلهم أبو الفتوح في محفة قتلطف بالناس » وسلم إلهم الباغاني فمّتلوه » وقتلوا حافده 
أبا راذ فع » وخلع ابنه ابن جفعر » ورحل إلى مصر » ووى إبنه ابن جعفر سنة عشرة 
وازيعاثة ولقيه بأسق الدولة بن تاج الدولة . ويعرف بالأكحل فسكن الاضطراب 
واستقامت الأحوال » وفوّض الأمور إلى ابنه ابن جعفر وجعل مقاليد الأمور بيده 
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اس جر السوة. وتحامل على صقلية ومال إلى أهل أفريقية . وضج الناس 
وشكوا أمرهم إلى المعز صاحب القيروان » واظطهيدا دعوته » فبعث الأسطول فيه 
ثلؤائة فارس مع ولديه عبدالله وأيوب » واجتمع أهل صقلية وحصروا أميرهم 
الأكحل » وقتل وحمل رأسه إلى ا 00 ندم أهل صقلية 
على ما فعلوه وثاروا بأهل أفريقية » وقتلوا منهم نحوا من ثلؤاثة وأخرجوهم ٠‏ وولوا 
الصمصام كم الأكحل فاضطربت الأمور» وغلب السفلة على الأشراف . ثم ثار 
أهل بليرم على الصمصام وأخرجوه ‏ وقدموا عليهم ابن القْنة من رؤس الأجناد » 
وتلقب القادر بالله واستبد بازر إبنه عبدالله قبل الصمصام » وغلب 
ابن المْنة على ابن الأكحل فقتله واستقل بملك الحزيرة إلى أن أخذت من يده . ولا 
استبد ابن العنة بصقلية ل ميمونة بنت الحراس » فتخيل له منها شيء فسقاها 
السم . ثم تلافاها وأحضر الأطباء فأنعشوها » وأفاقت فندم واعتذر فأظهرت له 
القبول » واستأذنته في الإدارة الها بقصريانة » وأخيرت أخاها فحلف أن لا يردّها ؛ 
ووقعت الفتنة . وحشد ابن القنة فهزمه ابن جراس فانتصر ابن القُنة بالروم . وجاء 
القمص وجزز ابن ينقر بن خبرة ومعه سبعة من إخوته وجمع من الافرنج » ووعدهم 
هلك صقلية فداخل في بيع مية . وقصد قصريانة وحككوا على مروا من المتازل + 
فرج ابن ختراس .ههزمه ورجع إلى أفريقية عمر بن خلف بن مكي فنزل » وولي 
فضاءها : :وم يرك الروم بملكونها حتى لم يبق إلا المعاقل . وخرج ابن الحراس بأهله 
وماله صلحاً سنة ة أربع وستين وأربعاثة . وتملكها رجا ركلها وانقطعت كلمة الإسلام 
منها ودولة الكلبيين وهم عشرة ومدّتهم خمس وتسعون سنة . ومات رجار في قلعة 
مليطو من أرض قلورية سنة أربع وتسعين ٠»‏ وولي إبنه رجار الثاني وطالت أيامه . وله 
ألف الشريف أبو عبدالله الاإدريسي كتاب نزهة المشارق في أخبار الآفاق 27 وسماه 
قصار رجار علا عليه معروفاً به في الشهرة والله مقدر الليل والنهار. 


(1) هو كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » صنفه لريشار الثاني صاحب صقلية . قسم منه فيه صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ومعه مقذهة وترجمة وفهرس الاسماء وشرح الكلمات 
الاصطلاحية الموجودة فيه وكلها باللغة الفرنسية باعتناء الاستاذين دوزي ودي غويه . وسمي الكتاب 
صفة المغرب والسودان ( معجم المطبوعات العربية ) . 


الحض 


عت حم ا ا ا ا 
* ( الخبر عن جزيرة اقريطش وما كان بها للمسلمين من 
الملك على يد , بنى البلوطى الى أن استرجعها العدو ) 5 
ال احا ا الور ابر و ا 01 
هذه التزيرة من جزر البحر الرومي ما بين صقلية وقبرس في مقابلة الإسكندرية على 
يد الحالية أهل الربض . وذلك أن أهل الربيض الغربي من قرطبة » وكان محلة 

متصلة بقصر الحكم بن هشام فنقموا عليه وثاروا به سنة إثنتين وماثتين » فأوقع بهم 
الوقعة المشهورة واستلحمهم »؛ وهدم فيارعم ومساجدهم 2 وأجلى الفل منهم 0 
العدوة » ونزلوا بفاس وغيرها . وغرب آخرين إلى الإسكندرية فنزلوا وافترقوا في 
جوانها ٠‏ وتلاحى جل منهم ع جزار من سوقة الاسكندرية فنادوا بالثأر» 
واستلحموا كثيراً من أهل البلد وأخرجوا بقيتهم وامتنعوا بها ». وولوا علييم أبا حفص 
عمر بن شعيب البلوطي ويعرف بابي الفيض من أهل قربة مطروح » من عمل 

فحص البلوط النحاور لقرطبة فقام برياستهم . وكان على مصر يومئذ عبدالله بن طاهر 
فزحف إليهم ؛ وحصرهم بالإسكندرية فاستأمنوا له فأمنهم وبعهم إلى جزيرة 
أقربطش فعمروها وأميرهم أبو حفص البلوطي . وتداوها بنوه من بعده مدة من مائة 
وأربعين سنة إلى أن ملكها أريانوس بن قسطنطين ملك القسطنطينية من يد عبد العزيز 
بن شعيب من أعقابه سنة خمسر ”01279 يج« انير جوا المسلمين منها والله يعيد الكرة 
ويذهب آثار الكفرة » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 











» ( أخبار العن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين 
والعبيديين وسائر ملوك العرب وابتداء ذلك وتصاريفه على 

الحملة ثم تفصيل ذلك على مدنه ويممالكه واحدة بعد 
واحدة ) *. ٠‏ 








قد كنا قدّمنا في أخبار السير النبوية كيف صار المن في ملكة الإسلام بدخول عامله في 
الدعوة الإسلامية » وهو باذان عامل كسرى » وأسلم معه أهل المن . وأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم على جميع محاليفها » وكان منزله صنعاء كرسي التبابعة . ولا مات 


بض 


ممه الرواع فشم :الف قيال لله عليه ويل لبخي ع العام قباد ا وجعن 
صنعاء لابنه شهر بان بن باذان . وذكرنا خبر الاسود العنسبي » وكيف اخرج عمال 
النبي صلى الله عليه وسلم من العن وزحف إلى صنعاء فلكها . وقتل شهربان بن 
باذان وتزوج إمرأته واستولى على أكثر امن » وارتد أكثر أهله . وكتب النبي صلى الله 
لجيه الى اوعاب وعاله وإلى من ثبت على إسلامه فداخلوا زوجة شهربان بن 
باذان التي تزوجها في امره » على يد ابن عمها فيروز . وتولى كبر ذلك قيس بن عبد 
يغوث المرادي » فبينه هو وفيروز وذاذويه بإذن زوجته فقتلوه. ورجع 
عال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعالهم لهم » وذلك قبيل الوفاة . واستبد قيس بصنعاء 
وجمع الفل من جند الأسود فولى أبوبكر على المن فيروز فيمن إليه من الأبناء » وأمر 
الناس بطاعته فقاتل قيس بن مكشوح وهزمه . ثم وى أبو بكر المهاجرٌ بن أبي أمية 
فقاتل أهل الردة بالعن » وكذلك عكرمة بن أبي جهل » وأمره أن يبدا بالمرتده . 
فسار معها وحضر حرب الحمل . وولي على المن عبيدالله بن عباس ٠‏ ثم أخاه 
عبدالله . ثم ولى معاوية على صتعاء فيروز الديلمي » ومات سنة ثلاث وخمسين . ثم 
جعل عبد الملك المن في ولاية الحجاج لما بعثه لحرب ابن الزبير سنة إثنتين وسبعين . 
ولا جاءت دولة بنى العباس » ولىئ السفاح على العن عمه داود بن علي حتى إذا توفي 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة » ولى مكانه محمد بن يزيد بن عبيدالله بن عبد الملك 
عبد الدار. ثم تعاقب الولاة على المن » وكانوا ينزلون صنعاء حتى انتّبت الخلافة إلى 
المأمون*» وظهرت دعاة الطالبيين بالنواحمي ٠‏ وبايع أبو السرايا من بني شيبان بالعراق 
لحمد ا فق عقيل تن ابراهم أخو المهدي » النفس الزكية » محمد 
ابن عبدالله بن حسن . وكثر الرج وفرق العال في الحهات », ثم قتل وبويع محمد بن 
جعفر الصادق بالحجاز. وظهر بالعن إبراهم بن موسى الكاظم سنة مائتين » ول يتم 
أمره : وكان يعرف بالحزار لسفكه الدماء وبعث المامطؤيد*كره الى العن فدوضوا 
نواحيه وحملوا كثيراً من وجوه الناس فاستقام أمر العن كا نذكره . 








* ( دعوة زياد بالدعوة العباسية ) * 








ولا وفد وجوه أهل المن على المأمون » كان فيهم محمد زياد ولد عبدالله بن زياد بن 


يهف 


أبي سفيان فا سسطلف المأفون وضمن له عاطة العن من العلويين ل ٠»‏ وولاه على 
المن » وقدمها سنة ثلاث ومائتين . وفتح تهامة العن وهي البلد التي على ساحل البحر 
الغربي . واختط بها مديئة زبيد » ونزها وأصارها كرسياً لتلك المملكة . وولى على 
الخبال مولاه جعفراً » وفتح ا ب وو امن العزريو نب واسركط كلل عرزت تهامة 
أنيؤة كرا الخيل » واستولى على على العن أجمع . ودخلت في طاعته أعمال حضرموت 
والشحر وديا ركندة » وصار في مرتبة التبابعة . وكان في صنعاء قاعدة العن بنو جعفر 
من حمير بقية الملوك التبابعة استبدوا بها مقيمين بالدعوة العباسية » ولهم مع صنعاء 
سبحان ونجران وجرش . وكان أخوهم انك وا تعقو :؛ ثم أخوه قد دخلوا في طاعة 
عل ال ان ابراههم ثم أخوه أبو الحيش إسحق 
ابن ابراههم . وطالت مدته إلى ان اسن وبلغ الغانين . وقال عمارة ملك ثمانين سنة 
بالعن وحضرموت والحزائر البحرية . ولا بلغه قتل المتوكل وخلع المستعين  »‏ واستبداد 
الموالي على الخلفاء مع ارتفاع المن ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم المستبدين . وفي 
أيامه خرج بايمن بحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ابن ابراههم بن طباطبا بدعوة 
الزيدية » جاء بها من السنلة” وكانسجده القاسم قد فر إلى السند يعد تخروج أخنيه 
محمد مع أبي السرايا » ومهلكه كا مر فلحق القاسم بالسند . وأعقب بها الحسين ثم 
ابنه يحيبى بالعن سنة مان وتمانين _ونزل صعدة وأظهر دعوة الزيدية » وزحف إلى 
صنعاء ء فلكها من يد أسعد بن يعفر ثم استرقها منه بنو أسعد ورجع إلى صعدة . 
وكان شيعته سمونه العام وعقبه الآن بها. وقد هدم خبرهم وق أيام أبي 
اليش بن زياد أيضاً ظهرت دعوة العبيديين باعن » فأقام بها محمد بن الفضل بعدن 
لاعة وجبال المن إلى جبال المديحرة سنة أربعين وثلؤاثة. وبي له بابهن من السرجة إلى 
عدن عشرون مرحلة »ومن محلافة الى صنعاء خمس مراحل . ولا غلبه محمد بن الفضل 
بهذه الدعوة امتنع أصحاب الأطراف عليه » مثل بني' أسعد بن يعفر بصنعاء » 
وسلمان بن طرف بعثر » والامام الرسبي بصعدة فسلك معهج| طَرائْقَ/المهادنة . ثم هلك 
أبو الحيش سنة إحدى وسبعين وثلئاثة بعد أن اتسعت جبايته وعظم ملكه . قال ابن 
سعيد : رأيت مبلغ جبايته وهو ألف ألف مكررة مرتين » وثلؤائة ألف وستة وستون ألفاً 
من الدنانير العشرية ما عدا ضرابية على مراكب السند » وعلى العنبر الواصل يباب 
المندب وعدن أبين » وعلى مغائص اللؤلؤ » وعلى جزيرة دهلك » ومن بعضها 


يفف 


وصائف . وكانتٍ فلولة اقيق عو وواء الفقن اكول وتخطوة دافنافه ى امات 
خلف صبياً صغيراً إسمه عبدالله » وقيل ابراه وقيل زياد » وكفلته أخته ومولاه رشيد 
الحبشي واستيد علهم إلى أن انقرضت دولهم سنة سبع واراضانة: م هلك هذا 
الطفل . فولوا طفلاً آخر من بني زياد أصغر منه » وقال ابن سعيد م0 
إسمه لتواللي الحجبة عليه » ويعني عارة مؤرخ المن » وقيل هذا الطفل الأخير اسمه 
إبراهم , وكفلته عمته ومرجان من موالي الحسن بن سلامة . واستبد بأمرهم 
ودولتهم » وكان له موليان إسم أحدهما لسن 2 والآخر نجاح »؛ فجعل الطفل المملك 
في كفالته وأنزله معه بزبيد زرك ناعا عل سانا الأعال خارج زبيد ومنها الكرارة 
واللجم . كان يو يؤثْر قيساً على نجاح » ووقع بينهما تنافر » ورفع لقيس أن عمة الطفل 
تميل إلى نجاح وتكاتبه دونه فقبض عليها بإذن مولاه مرجان ودفنها حية » واستبد 
وركب بالمظلة » وضرب السكة . وانتقض نجاح لذلك فزحض في العساكر وبرز قيس 
للقائه » فكانت بينهما حروب ووقائع » امبزم قيس في آخرها وقتل في خمسة آلاف 
من عسكره . وملك نجاح زبيد سنة عشرة وأربعائة ودفن قيساً ومولاه مرجاناً مكان 
الطفل والعمة » واستبد وضرب السكة باسمه . وكاتب ديوان الخلافة ببغداد فعقد له 
على البمن . ولم يزل مالكاً لتهامة قاهراً لأهل الحبال » وانتزع الحبال كلها من مولاه 
الحسن بن سلامة . ولم تزل الملوك تنتي صولته إلى أن قتله علي الصليحي القائم بدعوة 
العبيديين على يد جارية بعث بها إليه سنة إثنتين وحمسين واربعائة » فقام بالأمر بعده 


بزبيد مولاه كهلان . ثم استولى الصليحي على زبيد وملكها من يده كا يذ كر . 


5 ) الخبر عن ١,‏ بي الصليحي القامان بدعوة العبيديين 
بالعن ) » 


كان القاضي محمد بن علي الهمداني م الصليحي رئيس حران من بلاد صذان )2 
وينتسب في بني يام » ونشأ له ولد إسمه علي . وكان صاحب الدعوة يومئذ عامر بن 
عبدالله الزوابي نسبة إلى زواية من قرى حران ٠‏ ويقال إنه كان عنده كتاب للبعفر من 
ذخائر اهم بزعمهم » فزعموا ان علي ابن القاضي محمد مذ كور فيه فقرا على علي عامل 
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الداعي » وأخذ عنه . ولا توسم فيه الأهلية أراه مكان إسمه في الحفر وأوصافه . وقال 
لأبيه القاضي احتفظ بابنك فيملك جميع المن . ونشأ فقبهاً صالحاً ٠»‏ وجعل يحج 
الخاصس عل طريق الطالق والبروات. عمس عليرة ينه فطار ذكره » وعظمت 
شهرتهي وألقى على ألسنة الناس أنه سلطان اليمن . ومات الداعي عامر الزوايي » 
فأوصى له بكتبه ؛ وعهد إليه بالدعوة . ثم حج بالناس سنة ثمان وعشرين وأربعائة 
على عادته » واجتمع بجاعة من قومه مداق كانوا معه » فدعاهم إلى النصرة والقيام 
٠‏ معه فأجا بوه وبايعوه ١‏ وكاتوا سفن ”رقا انق بدالات قومهم ) » فلا عادوا قام في 
مسار وهو حصن بذروة جبل حام م عضن ذلك الحصن » طٍْ بزل آمرة. يلم .: 
وكتب إلى المستنصر صاحب مصر يسأله الاذن في إظهار الدعوة فأذن له » وأظهرها 
وملك امن كله . ونزل صنعاء واختط بها القصور وأسكن عنده ملوك المن الذين غلب 
عليهم » وهزم بني طرف ملوك عثرة وتهامة » وأعمل ا حيلة في قتل نجاح مولى بني زياد 
ملك زبيد » حتى تم له ذلك على يد جارية أهداها إليه ىما ذكرناه سنة إثنتين 
وخمسين . ثم سار إلى مكة بأمر المستنصر صاحب مصر لمحو منها الدعوة العباسية 
والأمارة الحسنية . واستخلف على صنعاء إبنه المكرم أحمد » وحمل معه زوجته أسماء 
بنت شهاب » قد سباها سعيد بن نجاح ليلة البيات فكتبت إلى إبنها المكرم أني حبلى 
من العيد الأحول فأدركني قبل أن أضع » والا فهو العار الذي لا بمحوه الدهر » فسار 
الكرم من صنعاء سن خحمس وسبعين ,لاف » ولي الحبشة في عشرين أذ 
فهزمهم . ولحق سعيد بن نجاح يجزيرة دهلك » ودخل المكرم إلى أمه وهي جالسة 
بالطاق الذي عنده رأس الصليحي وأخيه فأنزهها ودفنهما ورفع السيف . وولى خاله 
أسعد بن شهاب على أعال تهامة كما كان » وأنزله بزبيد منها » وارتحل بأمه إلى صنعاء 
وكانت تدبر ملكه . ثم جمع أسعد بن شهاب أموال تهامة وبعث بها مع وزيرة 
أحمد بن سالم ففرقتها أسهاء.على وفود العرب . ثم هلكت أسهاء سنة سبع وسبعين 
واربعاثة » وخرجت زبيد من يد المكرم ؛ واستردها سعيد بن نجاح سنة تسع 
وسبعين :-واربغاثة ' » ثم انتقل المككرم إلى ذي جبلة سنة تمانين واربعائة » وول 
على صنعاء عمران بن الفضل الممداني فاستبد بها » وتوارثها عقبه » وتسمى إبنه 
أحمد باسم السلطان واشتهر به » وبعده ابنه حاتم بن أحمد » وليس بعده بصنعاء ' , 
من له ذكر حتى ملكها بنوسلوان لما غلبهم الهواشم على مكة كرا مر في أخبارهم . ولا ٠:‏ 


ذنمف 


انتقل المكرم إلى ذي جبلة وهي مدينة اختطها عبدالله بن محمد الصليحي سنة تمان 
وخمسين واربعائة » وكان انتقاله باشارة زوجه سيدة بنت احمد التي صار إليها تدبير 
ملكه بعد أمه أمماء فتزنها » وبنى فيها دار العزء وتحيل على قتل سعيد بن نجاح فتم له 
كا نذكر في أخبارا, بن نجحاح . وكان مشغولاً بلذاته حجوباً بزوجته . ولا حضرته الوفاة 
سنة أريع وثمانين عهد إلى ابن عمه المنصور بن أحمد المظفر بن علي الصليحي 
صاحب معقل أشيح » وأقام : بمعقّله وسيدة بنت أحمد بذي جبلة » وخطها المنصور 
سبا وامتنعت منه فحاصرها بذي جبلة » وجاءها أخوها لأمها سلمان بن عامر 
وأخبرها أن المستنصر زوجك منه » وأبلغها أمره بذلك » وتلا عليها : «ومااكان ومن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرأً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » . وأن أمير. 
المؤمنين زوجك من الداعي المنصور أبي حميّر سبا بن أحمد بن المظفر على مائة ألف 
دينار» وخمسين ألفاً من أصناف التحف واللطائف فانعقد النكاح » وسار إليها من 
معقل أشيح إلى ذي جبلة » ودخل إليها بدار العزء ويقال إنها شبيت يحارية من 
جواريها 0 ليلها كله » وهولا يرفع الطرف اليها حتى أصبح فرجع إلى 
معقله . وأقامت هي بذي جبلة . وكان امتولي عليها المفضل بن أبي البركات من بني 
تام رهط الصليحي ٠‏ واستدعى عشيرته جنيا . وأنزلهم عنده بذي جبلة فكان يسطو 
بهم . وكانت سيدة تأني التعكر في الصيف » وبه ذخائرها وخزائنها » فإذا جاء الشتاء 
رجعت إلى ذي جبلة . ثم انفرد المفضل لقتال نجاح فرتب في حصن التعكر فقي 
يلقب بالحمل » مع جاعة من الفقهاء أحدهم إبراههم بن زيد بن عمر عارة 
الشاعر » فبايعوا الحمل على ان يمحو الدعوة الامامية فرجع المفضل من طريقه 
وحاصرهم » وجاءت خولان لنصرتهم » وضايقهم المفضل وهلك في حصارهم سنة 
أربع وخمسمائة » فجاءت بعده الحرة سيدة وانزلهم على عهد فتزلوا » ووفت لهم به 
وكفلت عقب المفضل وولده . وصار معقل التعكر في يد عمران , در الخواق 
وأخيه سلمان . واستولى عمران على الحرة سيدة مكان المفضل . ولا ماتت استبد 

عمران وأخوه بحصن التعكر » واستولى منصور بن المفضل بن أبي البركات على ذي 
جبلة حتى باعه من الداعي الذريعي صاحب عدن كا يأني » واعتصم بمعقل أشيخ 
الذي كان للداعى المنصور سبابن أحمد » وذلك أن المنصور توؤلسئةةست وثمانين 
وأربعائة » واختلف أولاده من بعده » وغلب إبنه علي منهم على المعقل » وكان ينازع 


يقفا 


الممصل بن أبن البركات ل سيدة ) وأعياهما هر ٠‏ فتحيل المفضل بسم أودعه 
سفرجلاً أهداه إليه فات منه » واستول بنو أبي البركات على بني المظفر في أشيح 
١‏ وحصونه. ثم باع حصن ذي جبلة من الداعى الزريعي صاحب عدن بمائة ألف دينار وم 
يزل ببيع معاقله حصنا حصنا حتى لم يبق له غير معقل تعز ء أخذه منه علي بن مهدي 
بعك أنهقاك عانين سنة ‏ وخ اهل العين عالق ينه ب والله سبحانه وتعالى لى أعلم 7 


بالصوات 8 








ا ا 








ا سول الصيحي عل زد من بدكهلات مد أ ألكه اسم عل يدابلا ا 
بعثها إليه سنة إثنتين وخخمسين وأربعائة كيا مر. وكان لنجاح ثلاثة من الولد معارك 
وسعيد وجياش 2 فقتل معارك نفسه » ولحق سعيد وجياش بجزيرة دهلك وأقاما 
هنالك يتعلان القرآن والآداب . ثم رجع سعيد إلى زبيد مغاضباً لأخيه جياش » 
واختفى بها في نفق اجتفره تحت الأرض . ثم استقدم اخاه جياشا فقدم وأقاما هنالك 
في الاحتفاء . + م إن السصر السدي حلن؟ تعيوقطم دعوته بمكة محمد بن جعفر 
أميرها من الهواشم » فكتب إلى الصليحي يأمره بقتاله وحمله على إقامة الدعوة 
العلوية بمكة » فسار علي الصليحي لذلك من صنعاء » وهر مكل والتوفا مق 
الاختفاء وبلغ خبرهم الصليحي فبعث عسكراً زا من خمسة آلاف فارس ؛ 
وأمرهم بقتلها . وقد كان سعيد وجياش الي العسكر وسازا في اتباع الصليحي 1 
في عساكره فبيتوه في اللجم وهو متوجه إلى مكة فانتقض عسكره وقتل . وتولى قتله 

جياش بيده سنة ثلاث وسبعين واربعائة تل اقيق لاج أعا مل” في ما 
وسبعين من بني الصليحي » وأسر زوجته أسماء بنت عمه شهاب في مائة وخمس 
وثلاثين من ملوك القحطانيين الذين غلبوا بابمن . وبعث إلى العسكر الذين ساروا لقتل 
سعيد وجياش فأمنهم واستخدمهم » ورحل إلى زبيد وعليها أسعد بن شهاب أخو 
زوجة الصليحي » ففرٌ أسعد إلى صنعاء ودخل سعيد إلى زبيد » وأسماء زوجة 
الصليحي أمامه في هودج » ورأس الصليحي وأخيه عند هودجها . وأنزها بدارها 


انها 


ونصب الرأسين قبالة طاقها في الدار. وامتلأت القلوفٍ منه رعباً » وتلقب نصير 
الدولة » وتغلب ولاة الحصون على ما بأيديهم . ودس المكرم بن الصليحي بن سعيد 
و عاء لاه ء على لسان بعض أهل الثغور» وضمن له الظفر » فجاء سعيد لذلك 
في عشرين ألفاً من الحبشة . وسار إليه المكرم من صنعاء وهزمه وحال يبه وبين زبيد 
فهرب إلى جزيرة دهلك » ودخل المكرم زبيد وجاء إلى أمه وهي جالسة بالطاق 
وعندها راس الصليحي واخيه فانزله| ودفنها . وولى على زبيد خاله امعا بد ديم 
كي وأربعائة ‏ وكتب المكرم إلى عبدالله بن يعفر صاحب حصن الشعر بأن 
بغري السعييا بالمكرم اللدة ذي جبلة من يده لاشتغاله بادا وباخواصيا» ء زوجه 
سادق نمتع الجي عه . وأنه بلخ فتمّثْ الحيلة فسار سعيد في ثلاثين ألما من الحبشة 
وأكمن له المكرم نحت حصن الشعر فثاروا به هنالك . وانبزمت عساكره وقتل 
ونصب 4 الذي كان فيها رأس الصليحي بزبيد . واستولى عليها المكرم 
وانقطع منها ملك الحبشة . وهرب جياش ومعه وزير اخيه خلف بن ابي الظاهر 
المرواني » ودخلا عدن متنكرين . ثم الحقا بالهند وأقاما بها ستة أشهر » ولقيا هنالك 
كاهناً جاء من معرقند فبشرهما بما يكون لا فرجعا الى امن » وتقدم خلف الوزير إلى 
زبيد » وأشاع موت جياش واستأمن لنفسه » ولحق جياش فأقاما هنالك مختفيين » 
وعل زبيد يومئذ أسعد بن شهاب خال المكرم ومعه علي بن القم وزير المكرم » وكان 
حنقاً على المكرم ودولته » فداخله الوزير خلف ولاعب إبنه الحسين الشطرنج . ثم 
انتقل إلى ملاعبة أبيه فاغتبط به » وأطلعه على رأيه في الدولة » وكان يتشيع لآل 
تجاح . وانتمى بعض الأيام وهو يلاعب ٠‏ فسمعه علي بن القم واستكشف أمره » 
فكشف له القناع واستحلفه » وجياش أثناء ذلك يمجمع أشياعه من الحبشة » وينفق 
فهم الأموال حتى اجتمع له خمسة آلاف . فثار بهم في زبيد سنة إثنتين وثمانين 
واربعائة ونزل دار الامارة ومن على أسعد بن شهاب وأطلقه لزمانة وكانت به . 
وبق ملكا على زبيد يخطب للعباسيين والصليحيون يخطبون للعبيديين » والمكرم 
يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين إلى أن هلك جياش على رأس المائة 
الخامسة » وكانت كنيته ابن القطاي . وكان موصوفا بالعدل . وولي بعده إبنه الفاتك 
لد ضم اورراه . وجاء عمه إبراهم. لقتاله » وبر ولؤنيةة5 عبد الواحد 
بالبلد » وبعث منصور إلى الفضل بن بي البركات صاحب التعكر فجاء لنصره 


ذف و 


مقمرا للغدوية تم بلغه انتقاض أهل التعكر عليه فرجع ٠‏ ولم يزل منصور في ملكه 
بزبيد إلى أن وزر له أبو منصور عبيدالله فقتله مسموماً سنة سبع عشرة وخمسماثة » 
ونصب فاتكاً إبنه طفلاً صغيراً . واستبد عليه » وقام بضبط الملك وهان عليه التغرض 
لآل نجاح حتى هربت منه أم فاتك هذا» وسكنت خارج المديئة » وكان قرماً . 
شجاعا » وله وقائع مع الأعداء . وحاربه ابن نجيب داعي العلوية فامتنع, عليه » وهو 
الذي هنيد اللوارس للفقهاء بزبيد واعتنى با حاج . ثم راود مفارك بنت جياش » ولم 
تجد بدا من إسعافه فأمكنته حتى إذا قضى وطره مسحت ذكره بمنديل مسموم فنثر 
مه . وذلك سنة أربع يعشرين وخخمسماثة . وقام بأمر فاتك بعده زريق من موالي 
نجاح . قال غارة : كان شجاعا فانكاً قرماً » وكان من موالي أم فاتك المخصين بها . 
قال عارة : وفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة توثي فاتك بن المنصور » وولي بعده . 
ابن عمة وميه فاتك بن محمد بن فاتك » وسرور قائم بوزارته وتدبير دولته ومحارية 
أعدائه . وكان يلازم المسجد إلى أن دس عليه علي بن مهدي الخارجي من قتله في 
المسجد وهو يصلي العصر يوم الجمعة ثاني عشر صفر سنة إحدى وخمسين 
, وخمسمائة وثار السلطان بالقاتل فقتل جاعة من أهل المسجد » ؛ ثم قتل واضطرب 
مواللي جاع بالدولة وثار عليهم ابن مهدي الخارجي وحاربهم ارا وحاصرهم 
طويلا. واستعانوا بالشريف المنصور أجيدييا جدة السلماني » كان يملك صعغدة 

فأغائهم على أن بملكوه ويقتلوا سيدهم فاتك بن محمد » فقتلوه سنة ثلاث 
وخمسين » وملكوا عليهم الشريف أحمد » فعجز عن مقاومة ابن مهدي , وفرٌ تحت 
اللبل , وملكها علي بن مهدي سنة أربع وخمسين وخمسوائة وانقرض أمر آل 
نجاح والملك لله 








+ ( الخبر عن دولة , بي الزريع يعديهع-يدعاة 
العبيديين بالعن وأولية أمرهم ومصايره ) » 





وعدن هذه من أمنع مدائن المن » وهي على ضفة البحر الهندي . وما زالت بلد تجارة 
من عهد التبابعة » وأكثر بنائهم بالأخصاص » ولذلك يطرقها تجار الحرير كثيراً » 
وكانت صدر الاسلام دار .ملك لبني معن ينتسبون إلى معن بن زائدة » ملكوها من 
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أيام المأمون » وامتنعوا على بني زياد » قنعوا منهم بالخطبة والسكة . ولا استولى 
الداعي علي بن محمد الصليحي رعى لهم ذمام العروبية » وقرر علهم ضريبة 
يعطونها . ثم أخرجهم منها إبنه أحمد المكرم وولَى عليها بني المكرم من عشيرة جسم 
ابنيام من همذان » وكانوا أقرب عشائر ه إليه » فأقامت في ولايتهم 1 رد 
بينهم الفتنة وانقسموا إلى فثتين بني مسعود بن المكرم وبني الزوبع ان العباين»«بن 
المكرم . وغلب بنو الزريع بعد حروب عظيمة . قال ابن سعيد : وأول مذ كور منهم 
الداعي بن ص السعود بن الزريع » ول من اجتمع له الملك بعد بئي الصليحي » 
وورثه عنه بنوه » وحاربه ابن عمه علي بن أبي الغارات بن مسعود بن المكرم 
صاحب الزعازع » فاستولى على عدن من يده بعد مقاساة ونفقات في الآعراب . 
ومات بعد فتحها بسبعة اشهر سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة. وولي ابنه الاغر وكان 
مقيماً حصن الدملوة المعقل الذي لا يرام . وامتنع عليه بعده ابن بلال بن الزريع 
من مواليه » وخشي حملا بن :سنا على نفسه ففر إلى منصور بن المفضل من ملوك . 
الحبال الصليحيين بذي جبلة . زات الأغر قريباً فبعث بلال عن محمد بن سبا 
فوصل إلى عدن » وكان التقليد جاء من مصر باسم الأغرء فكتب مكانه محمد بن 

سبا وكان نعوته الداعي المعظم المتوج ألكنى بسيف أمير المؤمنين فوقعت كلها عليها . 
وزوجه بلال بنته ومكنه من الأموال التي كانت في خزائنه . ثم مات بلال عن مال 
عظم » وورثه محمد بن سبا وأنفقه في سبيل الكرم المرؤات . واشترى حصن ذي جبلة 
من منصور بن المفضل بن أبي البركات كما ذكرناه . واستولى عليه وهو دار ملك 
الصليحيين » وتزوج سيدة بنت عبدالله الصليحي ١‏ وتوف سنة انا اريغت ٠‏ وولي 
ابنه عمران بن محمد بن سبا . وكان ياسر بن بلال يدبر دولته » وتوقي سنة ستين 
وخمسوائة » وترك ولدين صغيرين » وهما محمد وأبو السعود فحبسهها ياسر بن بلال في 
القصرء واستبد بالأمر. وكان ياسر محمد كثير العطية 'للشعراف ومن وفد عليه ومدحه 
ابن قلاقس شاعر الاسكندرية ومن قمائلة قي مدجه , 

سافر إذا حاولتث قدراً سار الحلال نظ “مهد 
وه و آخر ملوك الزريعيين . ولا دخل سيف الدولة أخو صلاح الدين إلى العن سنة ست 
وستين وستّائة » واستولى. عليها جاء إلى عدن فلكها وقبض على ياسر بن بلال » 
وانقطعت دولة بني زريع . وصار المن للمعز» وفيه ولاتهم بنو أيوب كا نذكر في 
1" 


أخبارهم . وكانت مدينة الجحدة قرب عدن اختطها ملوك الزريعيين » فلا جاءت دولة 
بني يوب تركوها ونزلوا تعز من الحبال كما يأني ذ كره . 








* 0 راكاد ابن مهدي كاري وبشيه وذ كر دولتهم بالعن 
صب كبك _ ب 722727272 
هذا الرجل من أهل العثرة من سواحل زبيد » وهو علي بن مهدي الحميري . كان 
أبوه مهدي معروفاً بالصلاح والدين » ونشأ ابنه على طريقته فاعتزل ونسك . ثم حج 
ش ولتي علاء العراق وأخذ الوعظ من وعاظهم ؛ وعاد إلى العن واعتزل ولزم الوعظ . 

وكان عافه فصفحا » ويخبر نحوادث أحواله فيصدق . فال إليه الناس واغتبطوا 
به » وصار يتردد للحج سنة احدى وستين » ويعظ لابه في البوادي . فاذا حضر 
الموسم ركب على نجيب له ووعظ الناس ولا استولت أم فاك على بني جياش أيام 
ابنها فاتك بن منصور » يوت ب المعتقد وأطلقت له ولقرابته وأضهاره خرجهم 
فحسنت أحوالهم وأثر وا وركبوا الخيول .وكان يقول في وعظه :دنا 0 
ظهوره ه. واشتهر ذلك عنه » وكانت أم فاتك تصل أهل الدولة عنه » فلا مانت 

خمس وأربعين جاءه أهل الجبال سالفي عل «التصرة ٠‏ وخرج من تهامة سنة ثمان 
وثلاثين وقصد الكودا فانهزم وعاد إلى الجبال » وأقام إلى سنة إحدى ا ْم 
أعادته الحرة أم فاتك إلى وطنه » وماتت سنة خمس وأريعين فخرج إلى هوازن » 
ونزل ببطن منهم يقال له حيوان في حصن يسمى الشرف » وهو حصن صعب ليس 
يرتتي على مسيرة يوم من سفح الحبل » في طريقه او عار في واد ضيق عقبة كؤد . 

وأصحابه سماهم الأنصار» وسمى كل من صعد معه من تبامة المهاجرين اهز 
للأنصار رجلاً إسمه سبا وللمهاجرين آخر إسمه شيخ الإسلام وإسمه النوبة واحتجب 
عمن سواهما . وجعل يشن الغارات على أرض تبامة » وأعانه على ذلك خراب 
النواحي بزبيد فأخرب سابلت! ونواحيها » وانتبى إلى حصن الداثر على نصف مرحاة 
من زبيد » وأعمل الحيل في قتل مسرور مدبر الدولة فقتل كا مر » وأقام يخيف زبيد 
بالزحوف : قال عارة : زاحفها سبعين زحفاً . وحاصرها طويلاً » واستمدوا الشريف 
لحف إن تمده السلواني صاحب صعدة فامدهم وشرط عليهم قتل سيدهم فاتك 


دنا 


فقتلوه سنة ثللاث وخمسين . وملك عليهم الشريف ثم عجز وهرب عنهم . واستولل 
علي بن مهدي عليها في رجب سنة أربع وخمسين » رات لاذه تور واجة» 
وكان يخطب له بالاإمام المهدي أمير المؤمنين . وقامع الكفرة والملحدين » وكان على 
رأي الخوارج يتبرأ من علي وعؤان ويكفر بالذنوب » وله قواعد وقواميس في مذهبه 
حيبي كرما ,ركان بتكل غل كرب الحمن: فالاعارة + كال يقل يمن عالفةامن 
أهل القبلة » ويبيح نساءهم وأولادهم » وكانوا يعتقدون فيه العصمة ». وكانت 
ةجض ينفتها عليهم في مؤنهم ولا جلكوث معد مالا ولا يسا ولا لاسا . 
وكان يقتل المنيزم من أصحابه ويقتل الزاني وشارب الخمر وسامع الغناء » ويقتل من 
تآخر عن ضلة المماعة ومن تأخر عن وعظه يوم الإثنين والخميس وكا ينا ف 
الفروع . ولا توق تولى بعده ابنه عبد النبي » وخرج من زبيد واستولى على العن 
أجمع 2 ونه ,و وو دروت دولة فاستول عل سجميتها وم يق له شوى عدن 
ففرض عليها الحزية . ولا دخل شمس الدولة تورشاة بق انوت أخو صلاح الدين سنة 
ست وستين ونحمسياثة » واستولى على الدولة التي كانت بالعن » فقبض على عبد النني 
وامتحنه وأخذ منه أموالاً عظيمة » وحمله إلى عدن فاستولى عليها 2 رلة ريد 
واتخذها كرسياً لملكه ْم استو للها وسانا في الخيال ومعه الأطباء 0 صحيح 
الهواء ليتخذ فيه سكناه » فوقع اختيارهم| على,مكان تعز » فاختط به المدينة ونزها . 
وَنَقيت كرس للكه وينيه وموالهم بني رسول كا نذ كر في أخبارهم . وبانقراض دولة 
بني المهدي انقرض ملك العرب من امن وصار للغز وموالهم . 





» ( قواعد العن ) » 





(ولنذكر الآن) » طرفا من الكلام على قواعد العن ومدته واحدة واحدة كا أشار إليه 
ابن سعيد ء (ايعن) » من جزيرة العرب يشتمل على كرا هيه لماك تهامة 
والحبال » وي تهامة مملكتان : مملكة زبيد ومملكة عدن . ومعنى جوايئيداه نخنض من 

يلاد العن مع ساحل البحر من البرين من جهة الحجاز إلى آخر أعمال عدن دورة 


نوكا 


البحر الهندي . قال ابن سعيد : وجزيرة العرب في الإقليم الأول ويحيط بها البحر 
الهندي من جنوبها » ل من غربها » وبحر فارس من شرقها . وكانت العن 


وير 


وائل ونلكها هذا العهد 4 رسول ا أيوب » كي تعز» بعد أن زلوا 
الحرة أولاً وبصعدة من العن أنمة الزيدية » وبزبيد وهي مملكة المن فياه لجاز 
وجنوبها البحر المندي وغربها بحر السويس » اختطها محمد بن زياد أيام المأمون سنة 
أربع ومائتين . وهي مدينة مسورة تدخلها عين جارية م تحلها الملوك . وعليها غيطان 
يسكنونها أيام الغلة » وهي الآن من ممالك بني رسول » وبها كان ملك بني زياد 
وموالهم » ثم غلب عليها بنو الصليحي وقد مر خبرهم . * (عثر وحلى والسرجة) * 
من أعال زبيد في ثالها » وتعرف بأعال ابن طرف » مسيرة سبعة أيام في بومين من 
السرجة إلى حلى . ومكة ثمانية أيام . وعثر هي منبر الملك وهي على البحر» وكان 
سلمان بن طرف ممتنعاً بها على أبي الحيش بن زياد . وكان مبلغ ارتفاعه خمسوائة 
أل دينار 3 ثم دخل في طاعته وخطب له وجمل المال . ثم صارت هذه المملكة 
للسلمانيين من ب بني الحسن من أمراء مكة حين طردهم الهواشم عن مكة . وكان غالب 
ابن يحيى منهم يؤدي الأتاوة الأساحيدة زبيد وبه استعان محمد مفلح الفاتكي من 
سرور. ثم هلك بعدها . ثم عيسى بن حمزة من بنيه . وما ملك الغز المن » أنحذ 
يحيى أخو عيسى أسيراأ وسيق إلى العراق فحاول عليه عيسى فتخلصه من الأسر. 
ورجع إلى المن فقتل أخاه عيسى وولى مكانه اللهجم من أعمال زبيد على ثلاثة 
مراحل عليها » وعربها من العسيرة من حكم وجعفر قبيلتين منهم . ويحلب منها 
الزنجبيل . + (السرير) + آخر أعال تهامة من المن. وهي على البحر دون سور 
وبيوتها أخصاص وملكها راجح بن قتادة سلطان مكة أعوام الخمسين وسيّائة . وله 
قلعة على نصف مرحلة منها . » (الزرائب ) « من الأعال الشمالية من زبيد » وكانت 
لابن طرف واجتمع له فيها عشرون ألفاً من الحبشة الذين معهعجميعاً . وقال ابن سعيد 
في أععال زسد 1 الي في الطريق الوسطى بين البحر والحبال . وهي في خط 
زبيد في شمالييا » وهى الحادة إلى مكة . قال عارة : هى الحادة السلطانية منها إلى . 
البحر يوم أو دونه » وكذلك إلى الحبال . ويجتمع الطريقان الوسطى والساحلية في 
السرير ويفترقان  .‏ » ( عدن) ».من ممالك العن في جوف زبيد وهي كرسي عملها , 


دنا 


وهي على ضفة البحر الهندي . وكانت بلد تحارة منذ أيام التبابعة » وبعدها عن خط 
الاستواء ثلاث عشرة درجة » ولا تنبت زرعاً ولا شجراً ومعاشهم السمك » وهي 
ركاب الهند من العمن وأول ملكها لبني معن بن زائدة » استقاموا لبني زياد وأعطوهم 
الأجاؤ ولا ملك الصليحيون أقرهم الداعي . ثم أخرجهم ابنه أحمد المكرم وولاها 
بني المكرك من جشم بن يام رهطه ببمدان » وصفا الملك فيها لبني الزريع منهم » 
وقنع منهم بالأتاوة حتى ملكها من أيديهم شمس الدولة بن أيوب كا تقدم . 
» (عدن ابين) » من بينات المدن وهي إلى جهة الشحر . » (الزعزاع ) + باوذية ابن 
أيوب عدن » وكانت لبني مسعود بن المكرم المقارعين لبني الزريع » (الحوة) » 
اختطها ملوك الزريعيين قرب عدن ٠‏ ونزها بنو أيوب ثم انتقلوا إلى تعز. ه (حصن 
ذي جبلة) »+ من حصون مخلاف جعفر اختطه عبدالله الصليحي اخو الداعي سنة 
ثمان وخمسين وأربعائة » وانتقل إليه ابنه المكرم من حصن صنعاء . وزوجه سيدة 
نث أحيد المقيدة ليه وهي التي تحكمت سنة ثمانين . ومات المكرم وقد فوض 
الأمر في الملك والدعوة إلى سبا بن أحمد بن المظفر الصليحي » وكان في معقل 
أشيح » وكانت تستظهر بقبيل جنب » وكانوا خاملين في الحاهلية فظهروا بمخلاف 
جعفر . ثم وصل من مصرابن نجيب الدولة داعيا ونزل مدينة جند » واعتضد بهمذان 
فحاربته السيدة يجنب وخولان إلى أن ركب البحرةوغرق . وكان يتولى أمورها المفضل 
ابن أبي البركات بعد زوجها المكرم » واستولى عليها ٠‏ (التعكر) » من مخلاف 


جعفر » كان لبني الصليحي » ثم .لسيدة من بعدهم ثم طلبه منها المفضل بن أبي ٠‏ 


البركات فسلمته إليه » وأقام فيه إلى أن سار إلى ريد وحاصر فيها بني نجاح » وطالت 
غيبته فثار بالتعكر جاعة من الفقهاء وقتلوا نائبه وبايعوا لاإبراهم بن زيدان منهم » 
وهو عارة الشاعر . واستظهروا بخولان فرجع المفضل وحاصرهم كا ذكرنا ذلك من 
قبل . (حصن خدد) * كان لعبدالله بن يعلي الصليحي وهو من محلاف جعفر » 
وكان المفضل قد أدخل من خولان في 'حصون المخلاف عدداً كثيراً في بني بحر وبني 
منبه ورواح وشعب . فلا مات المفضل وفي كفالته سيدة ىا مر » وثب مسلم بن الذر 
من خولان في حصن خدد وملكه من يد عبدالله بن يعلى الصليحى » ولحق عبدالله 
عضن تعتدوة ورشسهه منيدة لمكان الملفيل + واتخامكه الدوة ايداف القن 
ومن المن بأمرها . » (حصن مصدود) ه : من حصون محلاف جعفر وهي 


النكنا 


خمسة 2١:‏ ذوجبلة والتعكر وحصن خدد . ولا غلبت خولان على حصن خدد من 
يد عبدالله الصليحي » ولحق بحصن مصدود واستولى عليه منهم زكريا بن شكير 
البحري » وكان بنو الكردي من حمير ملوكاً قبل بني الصليحي بالمن » وانترع بنو 
الصليحي ملكهم » وكان لهم مخلاف بحصونه ومحلاف مغافر ومخلاف الحند , 
وحصن سمندان . ثم استقرت لمنصور بن المفضل بن أبي البركات وباعها من بني 
الزريع كا مر. » (صنعاء) » قاعدة التبابعة قبل الإسلام + واول مدينة. اختطت 
بابمن » وبنتها فما يقال عاد » وكانت تسمى أوال من الأولية بلغتهم . وقصر غمدان 
قريب منها أحد البيوت السبعة » بناه الضحّاك بإسم الزهرة » وحجّت إليه الأنم » 
وهدمه عيان ..وصنعاء أشهر حواضر العن ‏ وهي فما يقال معتدلة »وكان فيها أول المائة 
الرابعة بنو يعفر من التبابعة ودار ملكهم كحلان » ولم يكن لا نباهة في الملك إلى أن 
سكنها بنو الصليحى وغلب عليها الزيدية » ثم السلمانيون من بعد بني الصليحي . 
٠‏ (قلعة كحلان) ه من أعبال صنعاء لبني يعفر من التبابعة بناها قرب صنعاء إبراهيم 
' وكانت له صعدة ونجران وا عستي بنو يعفر بقلعة كحلان » وقال البييق : سيد قلعة 
كحلان أسعد بن يعفر » وحارب بني الرسي وبني زياد أيام أبي الجيش . »# (حصن 
الصمدان) » من أعال صنعاء كانت فيه خزائن بني الكردي الحميريين إلى أن ملكه 
علي الصليحي ورد علهم المكرم بعض حصونهم إلى أن انقرض أمرهم على بد علي 
ابن مهدي . وكان لهم مخلادف 279 جعفر الذي منه مدينة ذي جبلة » ومعقل التغكر 
وهو مخلاف الحند » ومخلاف معافر مقر ملكهم السمدان وهو أحصن من الدولة . 
* (قلعة منهاب ) » من قلاع ضنعاء باالحبال ملكها بنو زريع واستبدٌ بها منهم الفضل 
ابن عل" بن راضي :بن؛ الداع خبن, بن مها بن يريع + نعته صاحب الحزيرة 
بالسلطان ء وقال : كانت له قلعة منباب وكان و#يلد» ست وثانين وخمسهائة ع 
وصارت بعده لأخيه الأغر أبي علي « (جبل الديجرة) ٠‏ وهو بقرب صنعاء وقد 
اختط جعفر مولى بنى زياد خلطان العن محخلاف جعفر- فنسب إليه . »* ( عدن 
لاعة) » يحانب الديحرة ؛ أول موضع ظهرت فيه دعوة الشيعة بالعن » ومنها محمد 
ال ا 
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ابن المفضل الداعى . ووصل إليها أبو عبدالله الشيعي صاحب الدعوة بالمغرب . وفيها 
قرأ على علي بن محمد الصليحي صبياً وهي دار دعوة المن . كان محمد بن المفضل 
| وك اننا لشن انام راسية بن مشر نه ريات 1د كرها عازه 
حي إيشفن الحبلية وملكها نستوان بن سعيد القحطاني 000000 
“اقل لقال المطلة على تبامة » ما زال حصنا للملوك » وهو اليوم كرمبي لبني رسول 
ومعدود في الأقصار » وكان به من ملوكالعن منصور بن المفضل بن اق الركات 2 
وبنو التاضود ووبوها عنه أبنه منصور ثم باعها حصناً حصنا من الداعي بن المظفر 
والداعي الزريعي » إلى أن بتي بيده حصن تعمر فاخذه منه ابن مهدي . + ( معقل 
الي ْ من أعظم حورن الخال وفيه خزائن بني المظفر من الصليحيين صارت له 

بعهد المكرم ابن عمه صاحب ذي جبلة » وقلده المستنصر الدعوة وتوق سنة ا ست 
0 . وغلب إبنه على على معقل الملك أشيح . وأعيا اللفضل أمره إلى أن 
تيل عليه وقتله بالسم » وصارت حصون بني المظفر إلى بني أبي البركات . ثم مات 
المفضل وخلف إبنه منصورا . واستقل بملك أبيه بعد حين وباع جميع الحصون تباع 
ذا جبلة من الداعي الزريعي صاحب عدن بائة ألف دينار» وتضين سنن بعك أن 
كان حلف بالطلاق من زوجته أنه يستبقيه » وطلق زوجته الحرة وتزوجها الزريعي » 
وطال عمره . ملك ابن عشرين وبق في الملك ثمانين » وأخذ منه معقل علي بن 
مهدي . » (صعدة) م مملكتها تلو تملكة صنعاء » وهي في شرقبيها » وي هذه 
المملكة ثلاثة قواعد صعدة وجبل قطابة و هق حصن أخرى » وتعرف كلها 

ببئي الرسي » وقد تقدم ذكر خبيره . وأا حصن تلا ثمنه كان ظهور الموطىء الذي 
أعاة إمامة الزيدية لبني الرضا » بعد أن استولى عليها بنو سلمان » فأوى إلى جبل 
قطابة . ثم بايعوا لأحمد الموطىء سنة » خمس وأربعين وستّائة » وكا فقا غابدا 
وحاصره نور الدين بن رسول في هذا الحصن سنة جمر عليه عسكراً للحصار. ثم 
مات ابن رسول سنة تمان وأربعين واشتغل إبنه المظفر بحصار حصن الدمولة » فتمكن 
الموطىء وملك حصون العن » وزحف إلى صعدة وبايعه السلمانيون وإمامهم أحمد 
0 المتوكل كيا مر في اخبار بني الرسي » واما قطابة فهو جبل شاهق مشرف على صعدة إلى 
أنكان ما ذكرناه . » (حران ومسار) » أما حران فهو إقلم من بلاد همذان » وحران 
بطن من بطونهم » كان منهم الصليحي » وحصن مسار هو الذي ظهر فيه الصليحي 


هخ12ظ> 


وهو من إقلمم حران . قال البيق : بلادهم شرقية يجبال امن وتفرقوا في الإسلام ولم 
ببق لهم قبيلة وفرقة إلا في امن » وهو أعظم قبائل ابعن وبهم قام الموطىء » وملكوا 
جملة من حصون الحبال » وهم بها إقلم بكيل وإقليم حاشد , وما إبنا جشم بن 
حيوان أنوق بن همذان. قال ابن حزم : ومن بكيل وحاشد افترقت قبائل ممذان 
انتبى .. ومن «مذان بنو الزريع أصحاب السلطنة والدعوة في عدن والحوة » ونم 
بلايام مم قبائل مذان انتبى . ومن همذان , بنو الزريع سبعة وهم الآن في نباية من 

التشيع ببلادهم وأكثرهم زيدية . ٠»‏ (بلاد خولان) ه قال البيق : هي شرقية من 
جبال العن » ومتصلة ببلاد همذان » وهي حصون خدد والتعكر وغيرهما . وهم أعظم 
قبائل العن مع همذان وهم بطون كثيرة . وافترقوا على بلاد الإسلام وم يبق منهم وبرية 
إلا بالعن » دمب أصح ) »* هو بوادي سحول وذو أصح الذي ينسبون إليه قد 
تقدم ذكره في أنساب حمير من التبابعة والأقيال » ومخلاف يحصب محاور له وهو أخو 
أصبح . + ( مخلاف بني وائل) ه مدينة هذا المخلاف شاحط وصاحيها أسعد بن 
وائل وبنووائل بطن من ذي الكلاع . وذو الكلاع من سبا تغلبوا على هذه البلاد عند. 
مهلك الحسن بن سلامة » حتى عادوا إلى الطاعة واختط مدينة الكدد على مخلاف 
سهام » ومدينة المعقل على وادي دوال ». ومات سنة إثنتين وأربعاثة . ه (بلاد 
كندة) ه وهي من جبال عر يلي حضرموت » وجبال الرمل وكان لهم بها ملوك., 
وقاعدتهم دمون ذكرها أمرؤ الفيسجاق إد<<ةة 7 . » (بلاد مذحج) هم موالي 
جهات الحند من الحبال وينزنها من مذحج عنس وزبيد ومراد . ومن عنس بأفريقية 
فرقة وبرية مع ظواعن أهلها » ومن زبيد بالحجاز بنوحرب بين مكة والمديئة . وبنو 
زبيد الذين بالشام والحزيرة فهم من طيء وليسوا من هؤلاء . » (بلاد بني نهد) » في 
أجواف السروات وتبالة (؟) والسروات بين تبامة وزؤقجااة جد من العن والححجاز كسوأة 
الفرس . وبنو نهد من قضاعة سكنوا ابعن جوار خثعم وهم كالوحوش . والعامة تسميهم 
السرو , وأكثرهم أخلاط من جبلة وخثعم . . ومن بلادهم تبالة يسكاها قوم من نبير 
وائل وهم بها صولة » وهي التي وليها الحجاج واستحقرها فتركها . + (البلاد المضافة 


. تطاول الليل علينا دمون . ودمون بلدة بحضرموت على ما جاء في الوسيط‎ )١( 
وهي البلدة الي ولها الحجاج أول أمره » وقد ولاه إياها عبد الملك بن مروان مكافأة له بعد ان ابرع في‎ (١ 
. حشد الحند ا لي العراق‎ 


كينا 


إلى العن ) + أوها القامة . قال الببيق : هو بلد منقطع بعمله والتحقيق أنه من الحجاز 
كا هي نجران من المن . وكذا قال ابن حوقل وهي دونها في المملكة » وأرضها تسمى 
العروض لاعتراضها بين الحجاز والبحرين . وفي شرقيها البحرين وغربيها أطراف العن 
والحجاز» وجنوبمبا نجران » وشهالها نجد من الحجاز. وي أطرافها عشرون لهم 
وهي على أربعة أميال من مكة . وقاعدتها حجر ١‏ بالفتح ) كلك كان كام درا 
للوك بي حتيفة . ثم اتخذ بنوحنيفة حجراً وبينها يوم وليلة » وبظواهرها أحياء من بني 
يربوع من تمم » وأحياء من بني عجل . قال البكري : واسمها جوء وبهميت باسم 
زرقاء العامة » سماها بذلك تبع الآخر» وهي في الإقلم الثاني مع مكة » وبعدهما 
عن خط الاستواء '١(‏ واحد » منازها توضيح”"' وقرقرا . وقال الطبري : إن رمل عالج 
من العامة والشحر وهي ف أرقن وبار. وكانت العامة والطائف لبني مزان 
بن يعفر والسكسك » بفلروم علبيا طسم وجديس ٠‏ ثم غلبتهم بنو مزان آخراً 
وملكوا العامة وطسم وجديس في تبعهم » واخر ملوك بني طسم عمليق . م 
غلبت جديس ومنهم بالعامة التي ميت مدينة جو بها » واخبارها معروفة . ثم 
استولى على العامة بعد طسم وجديس بنو حنيفة » وكان منهم هودة بن علي ملك 
العامة ونتوج . ويقال : إمما كانت خرزات هودة بن ع ليث العامة » على عهد 
0 وأسر وأسلم وثبت عند الردة . وكان منهم سيلية واخقارة معروفة » قال ابن 

: وسألت عرب البحرين وبعض مذحج من العامة اليوم ؟ فقالوا العرب من 
0 وليس لبني حنيفة بها ذكر. + (بلاد حضرموت ) * قال ابن 
حوقل : هي في شرتي عدن بقرب البحر ومدينتها صغيرة » وها أعهال عريضة ٠‏ وبينها 
ونان عاق من ابلية الأضري ردال كتتره تدك ب الأسقزت وكا فك مراظن لعاف 
وبا قبرهود عليه السلام » وفي وسطها جبل بشام » وهي في الإقلم الأول . وبعدها 
عن خط الاستواء إثنتا عشرة درجة » وهي معدودة من المن ٠‏ بلد نحل وشجر 
ومزارع . وأكثر أهلها يحكون بأحكام علي وفاطمة » ويبغضون عليا للتحكم”" , 


)١(‏ كذا بياض بالاصل ويظهر ان المعنى كامل لا نقص فيه ويمكن العجارة ان تكون دربم عن خط 
الاستواء بعد واحد» . 


(؟) توضيح اسم موضع وقد ذكرها امرؤ القيس في شعره : فتوضح فالمقراة لم يعف رمها . 
(5) لا بد ان هؤلاء من الخوارج لأن هذه هي عقيدتهم . 


ذا 


وأكبر مدينة بها الآن قلعة بشام فيها خيل الملك » وكانت لعاد مع الشحر وعان » 
وغلبهم عليها بنو يعرب بن. قحطان . ويقال إن الذي دل عاداً على جزيرة العرب هو 
رقيم بن إرم » كان سبق إليها مع بني هود فرجع إلى عاد ودلهم عليها » وعلى دخوطا 
بالحوار » فلا دخلوا غلبوا على من فيها . ثم غلهم بنو يعرب بن قحطان بعد ذلك » 
وولى على البلاد فكانت ولاية إبنه حضرموت على هذه البلاد » وبه سميت الشحر من 
مالك جزيرة العرب مثل الحجاز والمن . وكان معقلاً عن حضرموت وعان والذي 
يسمى الشحر قصبته » ولا زرع فيه ولا نخل . إما أمواههم الإبل والمعز » ومعاشهم من 
اللحوم والألبان » ومن السمك الصغار »و يعلفونها للدوات . وتسمى هذه البلاد أيضاً 
بلاد مهرة » وبا الاإبل المهرية » وقد يضاف الشحر إلى عان وهو ملاصق 
لحضرموت ٠‏ وقيل هو بسائطها . وني هذه البلاد يوجد اللبان » وفي ساحله العنير 
. الشحري وهو متصل في جهة الشرق . ومن غربها ساحل البحر الهندي الذي عليه . 
عدن » وفي شرقيها بلاد عان وجنوبها بحر الهند مستطيلة عليه » وشهاها حضرموت 
كأنها ساحل الما ) ويكونان معاً لملك واحد . وهي في الإقللم الأول وله يعر رق 
حضرموت . وكانت في القديم لعاد وسكنها بعدهم مهرة من حضرموت أو من 
قضاعة » وهم كالوحوش في تلك الرمال وديهم الخارجية على 5 الإرباضية منهم . 
وأول من نزل بالشحر من القحطانية مالك بن حميرء خرج على أخيه مالك وهو 
ملك بقصر غمدان فحاربه طويلاً » ومات مالك فولي بعده ابنه قضاعة بن مالك فلم 
يزل السكسك يحاربه إلى أن قهره » واقتصر قضاعة على بلاد مهرة . وملك بعده انه 
أطاب ثم مالك بن الحاف » وانتقل إلى عبان وبها كان سلطانه . قال البييق : وملك 
مهرة ابن حيدان بن الحاف بلاد قضاعة وحارب عمه مالك بن الحاف صاحب عان 
حت غليع علها + وليس طم البوم في خزر بلاده جك مهبلاد التتصر مدينة مرياط 
وضفان على وزن نزال وضفان دار ملك التبابعة » ومرياط بساحل الشحر » وقد 
خربت هاتان المدينتان . وكان أحمد بن محمد بن محمود الحميري » ولقبه الناخودة » 
وكان تاجراً كثير المال يعبر إلى صاحب مرياط بالتجارة . ثم استوزره ثم هلك فلك 
أغبيك الناوةة . ثم خربها وخرب ضفان سنة تسع عشرة وستائة «ؤبنى ,على الساحل 
مدينة ضفا بضم الضاد المعجمة وسماها الأحمدية باسمه » وخرب القديمة لأنها ل 
يكن لا مرسى . ه (نجران) + قال صاحب الككائم : هي صقع منفرد عن المن , 
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وقال غيره هي من العن قال البييتي مسافتها عشرون مرحلة وهي شري صنعاء وشماليها 
. وتوالي المتوار وفيا مديعان حزان ررقن «متقارينان في القدر والعادية غالبة عليها » 
وسكانها كالأعراب » وبها كعبة نجران بنيت على هيئة عمدان كعبة المن » وكانت 
طائفة من العرب تحج إليها وتنهر 97) عتليهة .روتسد النازر ونا قن بن ساعد 
كان يتعبد فيها . ونزهها من القحطانية طائفة من جرهم ثم غلبهم عليها حمير. وصاروا 
ولاة للتبابعة . وكان كل ملك منهم يسمى الأفعى . وكان منهم أفعى نجران واسمه 
لقلمنس بن عمرو بن همذان بن مالك بن شهاب بن زيد بن وائل بن حمير » وكان 
كاهناً » وهو الذي حكم بين أولاد نزار لا أتوه حسما هو مذكور . وكان والياً على 
نجران لبلقيس » فبعثته إلى سلمان عليه السلام » وامن وبث دين اليهودية في قومه 
وطال عمره . ويقال إن البحرين والمسلل كانتا له . قال البييق ا ْم نزل نجران بنو 
مذحج » واستولوا عليها . ومنهم الحرث بنوكعب . وقال غيره : لما خربت المانية في 
سيل العرم مرّوا بنجران فحاربتهم مذحج ومنها افترقوا . قال ابن حزم : ونزل في جوار 
مذحج بالصلح الحرث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد . ثم غلبوا 
عليها مذحجاً وصارت لهم رياستها . ودخلت النصرانية نجران من قيمون » وخبره 
معروف في كتب السير » وانتبت رياسة بني الحرث فيها إلى بني الريان . ثم صارت إلى 
بي عبد المدان . وكان يزيد منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وأسلم على يد 
خالد بن الوليد ١‏ ووفد مع قومه ولم يذكره ابن عبد المؤمن وهو مستدرك عليه » وابن 
أخيه زياد بن عبد الرحمن بن عبد المدان خال السفاح » ولاه نجران والعامة » 
وككلت مهدا وي . ودخلت لمائة الرابعة والملك بها لبني أبي الحود بن عبد 
المدان » واتصل فيهم . وكان بينهم ل اوت ورك يغلبونهم بعض 
الأحيان على نجران الام للا يط ل د 
بده » ذكره عارة وأثنى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 





)١(‏ مقتضى السياق تنحرء ولعلها نحريف من الناسخ 
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» ( الخير عن دولة بي حمدان المستبدين بالدعوة 
العباسية 3 العرب بالموصل وكير والشام ومبادىء 
أمورهم وتصاريف أحوالهم * 








كان بنو ثعلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزار» وهم محل في الكثرة والعدد , 
وكانت مواطنهم بالحزيرة في ديار ربيعة » وكانوا على ذبن النصرانية في الحاهلية » 
وصاغيتهم مع قيصر . وحاربوا لمن مم غسان وهرّقل أيام الفتوحات في نصارى 
الغرت يومئذ من غسان وإياد وفضاعة وزابلة وسائر نصارى العرب . ثم ارتحلوا مع 

هرقل إلى بلاد الروم » ثم رجعوا إلى بلادهم . وفرض عليهم عمر بن الخطاب 9 
الله عنه الخزية . فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم الحزية » واجعلها 
صدقة مضاعفة ففعل . وكان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن هرير من بني مالك 
ابن بكر بن حبيب بن ععيدان كر بن عليه وكات من تزططه عمزو بق لام 
صاحب السند ايام بني امية . ثم كان منهم بعد ذلك 5 الإسلام ثلاثة بيوت : ال 
عمرعين الخطّاب العدويّ ٠»‏ وال اهرون لمر » وآل حمدان ابن حمدون بن الحرث 
ابن لتهان بن أسد . ولم يذكر ابن حزم هؤلاء البيوت الثلاثة في بطون بني تعلب في 
كتاب الجمهرة . ووقهفت على حشية في هذا الموضع من كتابه فيها ذكر هؤلاء الثلاثة 
كالاستلحاق عليه » وقال في بني حمدان : وقيل !نهم موالي بني أسد . ثم قال آخر 
الحاشية إنه من خط .المصئف يعني ابن حزم . وما فشا دين الخارجيّة بالزيرة أيام 
مروان بن الحكم وفرق جموعه ومحا آثار تلك الدعوة . نميظهر في الحزيرة بعد حين أثر 
من تلك الدعوة » وخرج مساور بن عبدالله بن مساور البجلي من السرات أيام الفتنة 
بعد مقتل المتوكل واستولى على أكثر أعال الموصل : وجعلل 15و مجيرته الحديثة . وكان 
على الموصل بومئذ عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي الذي وى 
المنصور جدّه محمدا على أفريقية » وعليه رج مساور . ثم ولي على الموصل أيوب بن 
احناك ار عور بن الخطاب. الثعلبي سنة أربع وخمسين » وابطيلظ#عليه ابنه 

الحسن فسار إلى مساور في جموع قومه » وفهيم حمدون بن الحرث فهزموا الخوارج 
وفرقوا جمعهم . ثم ) دلي أيام المهتدي عبدالله بن سلوان بن عمران الأزدي فغلبه 
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الخوارج ٠‏ وملك مساور الموصل ورجع إلى الحُديئّة . ثم انتقض أهل الموصل أيام 
المُعتهد سنة تسع وخمسين » وأخخرجوا العامل وهواين ن أساتكين اليثم بن عبدالله بن 
المعتمد العدوي من بني ثعلب » فامتنعوا عليه وولّوا مكانه إسحق بن أيوب من آل 
لقعلاب ؛ فزحف ومعه حمدان بن حمدون وحاصرها مذّة . ثم كانت فتنة اسحق 
إيواة اجن وانتقاضه على المعتمد » واجتمع لمدافعته علي بن داود صاحب 
الموصل » وحمدان بن حمدون وإسحق بن ايوب فهزمهم إسحق بن كنداجق » 
وافترقوا فاتبع إسحق بن أيوب إلى نصيبين ثم إلى آمد . واستجار فبها بعيسى بن الشيخ 
الشيباني وبعث إلى المُعز موسى بن زرارة صاحب أرزن فامتنع بائجادها . ثم 0 
المعتمد ابن كنداجق على الموصل سئة سبع وستين فاجتمع الحربه إسحق بن أيوب ' 
وعيسى بن الشيخ وأ بوالعز بن زرارة وحمدان بن حمدون في رييعة وثعلب فهزمهم 
ابن كنداجق » وحاصره هو ولاوا إلى آ عند عيسى بن الشيخ اشنا + 
2-00 بها وتوالت عليهم الحروب وهلك مساور الخارجيّ أثناء هذه الفتن في . 

مع العسا كر سنة ثلاث وستين . واجت جنيع الحرارح بعدوت عا تعره بن يداد 
ظ 0 واستولى على الموصل وكثر تابعه . وخرج عليه محمد بن خردان من أصحابه 
فغلبه على الموصل ٠‏ فقصد حمدان بن حمدون مستنجداً به ؛ فسار معه وردّه إلى 
الموصل ولحق محمد بالحديثة » ورجم أصحابه إلى هرون . ثم سار هرون من الموصل 
إلى محمد فأوقع به وقتله وعاث ني الأكراد الحلاليّة أصحابه » وغلب على القرى 
والرساتيق » وجعل رجله ياخذ الركاة والعشر . ثم زحف بنو شيبان لقتاله سنة إثنتين 
وسبعين » فاستنجد بحمدان بن حمدون » وانهزم قبل وصوله إليه . ثم كانت الفتنة 
بين إسحق بن كنداجق ويوسف بن ابي الساج » واخذ ابن ابي الساج بدعوة ابن 
طولون » وغلب على الحزيرة والموصل » ثم .عاد وملكها لابن كنداجق وولى عليها 
هرون بن سما سنة تسع وسبعين ومائتين . فطرده أهلها » واستنجد يبني شيبان فساروا 
معه إلى الموصل » واستمدٌ اهلها الخوارج وبني ثعلب فسار لامدادهم هرون الساري 
وحمدان فهزمهم بنو شيبان » وخاف أهل الموصل من ابن سما فبعثوا إلى بغداد » 
قَولى عليهم المعتمد علي بن داود الأزدي . ولا بلغ المعنضد ممالأة حمدان بن 
حمدون لرون الساري » وما فعله بنو شيبان » وقد كان خرج لاصلاح اللحزيرة » 
وأعطاه بنو شيبان رهنهم على الطاعة » زحف إلى حمدان وهزمه فلحق باردين وترك 
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بها ابنه الحسين . وهرب فسار مع وصيف ونصر القسوري ٠‏ ومروا بدير الزعفران وبه 
الحسين بن حمدان فاستأمن لهم » وبعثوا به إلى المعتضد وأمر ببدم القلعة » ولتي 

. وصيف حمدان فهزمه » وعبر إلى الحانب الغربي . ثم سار إلى معسكر المعتضد » 
وكامةااصيحق بن أيوب الثعلبى قد سبق إلى طاعة السلطان وهو في معسكره » فقصد 
خيمته ملقيا بنفسه عليه » فأحضره عند المعتضد فحبسه . ثم سار نصر القسوري في 
اتباع هرون فهزم الخوارج » .ولحق باذربيجان . واستامن اخرون إلى المعتضد ودخل 
هرون البرية . ثم سار المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هرون وبعث في مقدمته 
وصيفا وسرح معه الحسين بن حمدان بن يكرين » واشترط له إطلاق ابنه إن جاء 
بهرون . فاتبعه وأسره وجاء به إلى المعتضد فخلع عليه وعلى إخوته وطوقه وفك القيود 
عن حمدان ووعده بإطلاقه . ومات إسحق بن أيوب العدويّ وكان على ديار ربيعة » 
فولى لمعتضد مكانه عبدالله بن اليثم بِنْ عبدالله بن المعتمد . 








( يك لدولة وولاية لي الميجاء عبد الله بن حمدان عل 
الموصل ) * 


.ولا ولي المكتنى عقد لأبي الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل وأعالها » وكان 
الأكراد الهدبانيّة قد عاثوا في نواحيها ومقدمهم محمد بن سلآل فقاتلهم وعبر وراءهم 
إلى الحانب الشرق ٠‏ وقاتلهم على الخازر » وقتل مولاه سها ورجع . ثم أمدّه الخليفة 
فسار في أثرهم سنة أربع وتسعين وقاتلهم على أذربيجان وهزم محمد بن سلال باهله ' 
وولده » واستباحهم ابن حمدان . ثم استأمن محمد وجاءه إلى. الموصل » واستأمن 
سائر الأكراد الحميديّة » واستقام أمر أبي الميجاء . ثم كانت فتنة الخلع ببغداد سنة 
ست وتسعين » وقتل الوزير العباس بن الحسن » وخلع المقتدر وبويع عبدالله بن المعتر 
الحسين بن حمدان على ديار ربيعة وكان ممن تولّى كبر هذه الفتنة مع القواد » وباشر 
قتل الوزير مع من قتله فهرب . وطلبه المقتدر وبعث في طلبه القاسم بن سها وجاعة 
من القواد فلم يظفروا به » فكتب إلى أبي الهيجاء وهو على الموصل فسار مع .الاسم 
تكد 








ولقهيم الحسين عند تكريت فانهزم واستأمن فامّنه الممتدرء وخلع عليه وولآه أعال قم 


وقاشان . ثم رده بعد ذلك إلى ديار ربيعة . 








9 ( انتقاض أبي الحيجاء ثم الحسين بن حمدان ) 2# 








ولا كانت سنة تسع وتسعين ومائتين خالف أبو الميجاء بالموصل إلى سنة إثنتين وثلغائة » 
وكان الحسين بن حمدان على ديار ربيعة | قدمناه » فطالبه الوزير عيسى بن عيسى 
تحمل المال فدافعه » فأمره بتسلم البلاد إلى العمّال فامتنع » فجهز إليه الحيش 
فهزمهم . فكتب إلى مؤنس العجلي' » وهو بحصر بقاتل عسا كر العلويّة » بأن يسير إلى 
قتال الحسين بعد فراغه من ره 4 فسار إليه سنة ثلاث وتلمائة 4 فارتحل بأهله إلى 
3 : 

أرمئثية وترك البلاد . وبعث مؤنس العساكر في أثره فأدركوه » وقاتلوه فهزموه وأسر هو 
وابنه عبد الوهاب وأهله وأوخلانه » وعاد به إلى بغداد فأدخل على جمل » وقبض 
المقتدر يومئذ على أبي الميجاء وجميع بني حمدان فحبسهم جميغا . ثم أطلق أبا 
الطيجاء سنة خمس وثلمائة ب« كيل الحسين سنة .ست ء وولى إبراهم بن حمدان 
سنة سبع على ديار ربيعة » وولّى مكانه داود بن حمدان . 








» ( ولاية أبي الميجاء ثانية على الموصل ثم مقتله ) » 





ثم 57 المقتدر أبا ال هيجاء عبدالله بن حمدان على الموصل سنة أربع عشرة وثلهائة 
فيعث ابنه ناصر الدولة الحسين عليها » وأقام هو ببغداد . . ثم بلغه إفساد العردب 
والأكراد في نواحيها وفي نواحى عمله الآخر بخراسان » فبعث إلى أبيه ناصر الدولة 
فأوقع العرت في الحزيرة نكل بهم . وجاءه في العساكر إلى تكريت فخرج ورحل 

بهم إلى شهر زور ) وأوقع بالأكراد الحلالية حتى استقاموا على الطاعة . ثم كان خلع 
القتدرسنة سبع عشرة ة وثلمائة بأخحيهة القاهر . ثم عاد ثاني يوم وإشقيط بالقاهر في قصره 
فتذمم اي ال ميجاء » وكان عنده يومئذ .وأظال م بحاول على النجاة به فلم 
يتمكن من ذلك » وانقض الناس على القاهر ومضى أبو الميجاء يفتش عن بعض 


نذا 


المنافق )١(‏ ف القصر يتخلص منه فاتبعه جاعة وفتكوا به وقتلوه منتصف حرم من 
5 السنة . وولى المقتدر مولاه تحريراً على الموصل . 








# ( ولاية سعيد ونصر ابني حمدان على الموصل ) # 











ثم ان أبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الموصل وديار ربيعة » وما بيد ناصر الدولة 
فولاه الراضي سنة ثلاث وعشرين وثلائة وسار الى الموصل فخرج ناصر الدولة 
لتلقيه » وخالفه ابو العلاء إلى بيته وفعد ينتظره » فانفذ ناصر الدولة جاعة من غلانه 
فقتلوه . وبلغ الخبر إلى الراضي فأغظم ذلك » وأمر الوزير ابن مقلة بالمسير إلى الموصل 
فسار إليها » وارتمالل ناصر الدولة واتبعه الوزير إلى جبل السن » ورجع عنه » وأقام 
بالموصل . واحتال بعض اصكلى ابن حمدان ببغداد على ابن الوزير وبذل له عشرة 
آلاف دينار على أن يستحث أباه ففعل » وكين اليه بأمون أزعجته فاستعمل على 
الموصل من وثق به من أهل الدولة . ورجع إلى بغداد في منتتصف شوال ٠‏ ورجع 
ناصر الدولة إلى الموصل فاستولى عليها وكتب إلى الراضي في الصفح » وأن يضمن 
البلاد فأجيب إلى ذلك واستقرٌ في ولايته . 


( مسير الراضي 0 * 





وفي سنة سبع وعشرين وثلائة تار ضان البلاد من ناصر الدولة فغضب 
الراضي » وسار ومدبر دولته تحكم "ا . وسار إلى الموصل » وتقدم تحكم إلى تكريت 
فخرج إليه ناصر الدولة فانيزم أصحابه » وسار إلى نصيبين » واتبعه تحكم فلحق به ر 

:. وكتب تحكم إلى الراضي ي /بالفتتح فسار في السفن يريد الموصل . وكان ابن رائق مختفياً 
ببغداد منذ غلبه ابن البريدي على الدولة » فظهر عند ذلك واستولى على بغداد ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى الراضي فأصعد من الماء إلى البر » اندم م من نصيبين واستعاد ناصر. 
زم لها لاق 00000 

(5) يحكم : ابن الاثيرج م ص١١/ا”‏ . 
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الدولة ديار ربيعة زخو يعم بخبر ابن رائق . وبعث في الصلح على ل حمسمائة 
ألف درهم فأجابه إلى ذلك . وسار الراضى ي وتحكم إلى بغداد » ولقهم اوبعل بيه 
إن حيبى بن سريق رسولاً من ابن رائق في الصلح » ؛ على أن يولي ديار مضر » وهي , 
حران والرها والرقة . وتضاف إليها قنسرين والعواصم فأجيب إلى ذلك وسار عن ” 
بغداد إلى ولايته ودخل الراضي يي وتحكم بغداد ورجع .ناصر الدولة بن حمدان إلى 


الأصل . 
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كان ابن رائق بعد مسيره إلى ديار مضر والعواصم سار إلى الشام وملك دمشق من يد 
الاخشيد » غم ارماتيت ين اليجيشيد على عريش مصر وهزمه » ورجع إلى دمشق ثم 
اصطلحا على أن يجعلا الرملة تخما بين الشام ومصر وذلك سنة مان وعشرين 
وثلئائة . ثم توفي الراضي سنة تسع وعشرين » وولي المتني وقتل تحكم وجاء 
البريدي إلى بغداد » وهرب الأتراك التحكمية إلى الموصل ٠»‏ وفيهم توزون وجحجح . 
م لحقوا بأبي بكر محمد بن رائق واستحثو هام ل العراق ء وغلب بعدهم على الخلافة 
الأتراك الديلمية » وجاء أبو الحسن البريدي من واسط فأقام ببغداد أربعة وعشرين 
يوماً أمير الأمراء . ثم شغب عليه الحند فرجع إلى واسط وغلب كورتكين . ثم حجر 
المتقي وكتب إلى ابن رائق سندع مسار كين نكن فى رمشان مة تمع وعشرين > 
وابشكلت علي أن الحسن أحمد بن علي بن حمدان على أن يحمل إليه مائة ألف 
دينار» وسارا بن رائق إلى بغداد » وغلب كورتكين والديلمية وحبس كورتكين بدار 
الخلافة . ثم شغب عليه الحند وبعث أبو عبد الله البريدي فياه أب الحسن إلى بغداد 
في العساكر فغلبوا عليها » وهرب المتتي وابنه أبو منصور » وزاد في المبرة فنثر الدراهم 
على ابن الخليفة » وبالغ في مبرته حتى ركب للإنصراف . وامسك ابن رائق 
للحديث معه فاستدعاه المتتي » وخلع عليه » ولقبه ناصرهالذولقي وجعله أمير 
الأمراء » وخلع على اخيه ابي الحسن ولقبه سيف الدولة . وكان قتل ابن رائق لتسع 
بقين من رجب » وولاية ناصر الدولة مستبل شعبان من سنة تمانين » ثم سار 


هه 


الأخشيدي من مصرإلى دمشق فلكها من يد عامل ابن رائق » وسار ناصر الدولة مع 


المنتي إلى بغداد . 


» ( أخبار بنى حمدان ببغداد ) » 














ونا. قعل ابر#رائق وأبو الحسن البريدي علن بغداد » وقد سخطه العامة والشخاصة 
فهرب جحجح ”0 إلى المتتي ‏ وأجمع توزون وأصحابه إلى الموصل » واستحثوا المتثي 
وناصر الدولة فأنجدوهم إلى بغداد » وولى على الخراج والضياع بديار مضر وهي الرها 
وحران والرقة أبا الحسن علي. بن خلف بن طياب » وكان عليها أبو الحسن علي بن 
أحمد بن مقاتل من قبل ابن" رائق » فقاتله ابن طياب وقتله . وا قرب المتقي وناصر 
الدولة 3 بغداد هرب أبو الحسن بن البريدي إلى واسط بعد مقامه مائة يوم وعشرة 
أيام 2 ودخل المنتي بغداد ومعه وواحيدان » وقلد توزون شرطة جانبي بغداد وذلك 
في شوال من السنة . ثم سار بنو حمدان إلى واسط فتزل ناصر الدولة بالمدائن » وبعث 
أخاه سيف الدولة إلى قتال البريدي ٠‏ وقد سار من واسط إليهم فقاتلوه تحت المدائن 
ومعهم توزون وجحجح والأتراك فانمزموا أولاً . ثم أمدهم ناصر الدولة بمق كان معه 
من المدائن فانهزم البريدي إلى واسط » وعاد ناصر الدولة إلى بغداد متتصف ذي 
الحجة وبين يديه الأسرى من أصحاب البريدي . وأقام سيف الدولة بموضع المعركة . 
حتى اندملت جراحه وذهب وهنه . ثم سار إلى واسط فلحق البريدي بالبصرة » 
واستولى على واسط فأقام بها معتزما على اتباح البريدي إلى البصرة » واستمد أخاه 
ناصر الدولة في الال فلم تمده » وكان للاتراك عليه استطالة وخصوصا توزون 
وجحجح ثم جاء ابو عبدالله الكوفي بالمال من قبل ناصر الدولة ليفرقه في الاتراك 
فاعترضه توزون وجحجح . وأراد البطش به فأخفاه سيف الدولة عنهما وردّه إلى 
أخيه . ثم ثار الأتراك بسيف الدولة سلخ شعبان فهرب من معسكره الى بغداد ونبب 
سواده قتل جاعة من أصحابه وكان أبو عبدالله الكوني لما وصل إلى ناصر الدولة 
وأخبره خبر أخيه » أراد أن يسير إلى الموصل فركب المتني إليه واستمهله » وعاد إلى 
قصره فأغذ السير إلى الموصل بعد ثلائة عشر شهراً من إمارته ٠‏ وثار الديلم والأتراك 
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ونبيوا داره . وا هرب سيف الدولة من معسكره بواسط عاد الأتراك إلى معسكرهم » 
دلوا الروك أميراً وسحجح صاحب جيش » ولحق سيف الدولة ببغداد منتصف 
رمضان بعد مسير أخيه » وبلغه خبر توزون . ثم اختلف الأتراك وقبض توزون على 
جحجح وسمله » وسار سيف الدولة ولحق بأخيه بالموصل وولى توزون إمارة الأمراء 
سغداد . 








ه ( خبر عدل التحكي بالرحبة ) » 








كان ان ها مولى تحكم )١(‏ » ثم صار مع ابن رائق واصعد معه الى الموصل . وبلا قتل 
ابن رائق صارفي جملة ناصر الدولة بن حمدان فبعثه مع علي بن خلف بن طياب إلى 
ديار مضر فاستولى ابن طياب عليها » وقتل نائب ابن رائق وكان بالرحبة من ديار مضر 
رجل تمن قبل ابن روطلا ل © والسائر بن الحدين امتاخ با ,وبق خراجها 
واستولى على تلك الناحية 6 فأرسل إلبْهَ ابن طباب عدلاً التحكي 7" فاستولى عليها » 
وفر مسافر عنها . واجتمع التحكمية إلى عدل :واستولى على طريق الفرات وبعض 
الخابور : ثم استنصر مسافر يجمع من بني نمير وسار إلى قرقيسيا وملكها وارتجعها عدل 
من يده ثم اعتزع: غدل على الك يم نتصر أهله ببني نمير فأعرض عدل عن 
ذلك حيناً حتى أمنوا . ثم أسرى إلى فسيح سمصاب وهي من أعظم قرى خابور 
انلها ونقب السور وملكها . ثم ملك غيرها . وأقام في الخابور ستة أشهر وجبى 
الأموال وقوي جمعه واتسعت <اله . ثم طمع في ملك بني حمدان » فسار يريد 
نصيبين لغيبة سيف الدولة عن الموصل وبلاد الحزيرة » ونكب عن الرحبة وحران لأن 
يأنس المؤنسبي كان بها في عسكر » ومعه جمع من بني مير فحاد عنها إلى رأس عين » 
ومنها إلى نصيبين » وبلغ الخبر إلى أبي عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان فجمع 
وسار إليه » فلا التقى الجمعان استأمن أصحاب عدل إلى ابن حمدان » ول يبق معه 
إلا القليل فقبض عليه وسمله » وبعث به مع ابنه إلى بغداد في آخر شعبان سنة إحدى 


)١(‏ يحكم : ابن الاثير ج 4 ص ١/ا"‏ وقد مر معنا من قبل 
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ولا انصرف ناصر الدولة وسيف الدولة عن المتق من بغداد جاء توزون من واسط 
واستونى على الدولة . ثم رجع إلى واسط ووقعت بينه وبين ابن البريدي بالبصرة 
مواصلة وصهر استوحش للا المتقي . وكان بعض اصحاب توزون منافرا له » فأ كثر فيه 
السعاية عند المتق والوزير ابن مقلة » وخوفه| اتصال يده بابن البريدي . وقارن ذلك 
اتنا ل اد شوزوة وير المحواط )زه كرو القليية بما فعل ابن 
البريدي معه في المرة الأخرى وخوفوه عاقبة أمرهم ذكنه ال ان مدان أن نفلك 
ليه عسكرا يسير صحبته إلهم فأنفذ مع ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان ؛ 
ووصلوا إلى بغداد سنة إثنتين وثلاثين وخرج المتق معهم بأهله واغيان ذولته + -ومغه 
و ابن مقلة » وانتهى إلى تكريت فلقيه سيف الدولة هنالك . وجاء ناصر الدولة 
فأصعد المتتي إلى الموصل . ولا بلغ الخبر إلى توزون سار نحو تكريت فلقيه سيف الدولة 
عندها فقاتله ثلاثة أيام . ثم هزمه توزون وهب سواده وسواد أخيه . وسار سيف الدولة 
إلى الموصل وتوزون في اتباعه ٠‏ فخرج ناصر الدولة والمتقي وجملته إلى نصيبين » ثم 
1 لى الرفة » ولحقهم سيض الدولة إلبها . وملك توزون الموصل . وبعث إليه المتقي ُعاتبه 
على اتصاله بابن البريدي » وأنه إنما استوحش من ذلك فإن اثر رضاه واصل ابن 
حمدان فأجاب توزون إلى ذلك » وعقد الضمان لناصر الدولة على ما بيده من البلاد 
اس كل كاذه آلاف ألف وسيّائة ألف . وعاد توزون إلى بغداد وأقام 
المتقي بالرقة © لحن مق ال مدان ضرا نج وبلغ سيف الدولة أن محمد بن 
نيال الترجان أغرى ى المتقي بسيف الدولة » وهو الذي كان أفسد بين المتقي وتوزون 
فقبض عليه سيف الدولة وقتله » وارتات المتتي بذلك فكتب إلى توزون ستصلحه . 

وكتب إلى الأخشيد محمد بن طغج صاحب مصر يستقدمه ‏ فسا رإليه الأخشيد . ولا 
وصل إلى حلب وعليها من قبل سيف الدولة ابن عمهم أبو عبدالله سعيد بن حمدان 


(١).الصحيح‏ سنة إحدى وثلاثين وثلئائة كا في الكامل لابن الأثير ج م ص 584 . 
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فرحل عنبا » وتخلف عنه ابن مقاتل الذي كان بدمشق مع ابن رائق . ولا وصل 
الأخشيد إلى حلب لقيه ابن مقاتل فأكرمه واستعمله على خراج مصر. ثم سار إلى 
لمق بالرقة فلقيه متتصف ثلاث وثلاثين فبالغ المتتي في | كرامه وبالغ هوني الأدب 
معه » وحمل إلبه المدايا وإلى وزيره وحاشيته » وسأله المسير إلى مصر أو الشام فأبى » 
فأشار عليه أن لا يرجع إلى توزون فأبى . وأشار على ابن بن مقلة أن يسير معه إلى مصر 
0 دولته » وخوفه من توزون فلم يعمل ) وجاءهم رسل توزون في الصبلج 

نهم استحلفوه للخليفة والوزير » فانحدر المتثي إلى بغداد حرا :وه لاحي 
إلى مصر . ولا وصل المتقي إلى هيت لقيه توزون فقبل الأرض ورأى أنه تحلل عن يمينه 
بتلك الطاعة . ثم وكل به وسمل المتقي ورجع » إلى بخداد ايم للمستكني )١(‏ . ولا 
ارتحل المنتي عن الرقة ولى عليها ناصر الدولة ابن عمه أبا عبدالله بن سعيد بن 
حمدان » وعلى طريق الفرات وديار مضر وقنسرين وجند والعواصم وحمص . فلا 
وصل إلى الرقة طمع أهلها فيه فقاتلهم وظفر بهم ورجع 0 
هذه البلاد قبله أبا بكر محمد بن علي بن مقاتل . 








لد لاف قر سح ااا * 








ولا ارتحل المتقي من الرقة » وانصرف الأخشيد إلى الشام بو بق يأنس المؤنسي بحلب 

فقصد سيف الدولة وملكها من يده . ثم .سار إلى حمص | فلقيه اا رن 
الأخشيد فهزمه سيف الدولة وسار إلى دمشق فامتنعوا عليه فرجع » وجاء الأخشيد 
من مصر إلى الشام » وسار في اتباع سيف الدولة فاصطفا بقنسرين » ثم تحاجزوا 
ورجع سيف الدولة إلى الحزيرة والأخشيد إلى دمشق . ثم سار سيف الدولة إلى حلب 
فلكها وسارت عساكر الروم إليها فقاتلهم وظفر بهم . ثم بلغ ناصر الدولة بن حمدان 


)١(‏ المعنى غير واضح تماما وفي الكامل ج 4 ص 4١5‏ : «فتزل توزون وقبّل الأرض وقال : ها انا قد وفيت 
بيميني والطاعة لك » ؛ ثم وكل به وبالوزير وباماعة » وانزنهم في مضرب نفسه مع حرم المتني ٠‏ ثم كحله 
فأذهب عينيه » فلا سمله صاح ١‏ وصاح من عنده من الحرم والخدم » وارنجت الدنيا » فأمر توزون 
بضرب الدبادب لثلا تظهر اصواء تهم ء فخفيت اصواتهم » وعمي المتتي لله » وانحدر توزون من الغد الى 
بغداد واللماعة في قبضته . ) 


للح 


1 

ما فعله توزون من سمل المتقي وبيعة المستكني » فامتنع من حمل المال وهرب إليه غلان 
توزون فاستخدمهم ونقض الشرط في ذلك . وخرج توزون والمستكني قاصدين 
الموصل » وترددت الرسل بينه| في الصلح » فتم ذلك آخر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلؤائة وعاد المستكني وتوزون إلى بغداد فتوفي توزون إثر عوده » وولي الأمور بعده 
إيوشرزاده 230 , 00 على واسط قائداً . وعلنْ تكريت آخر. فَأمّا الذي على 
واسط فكاتب معز الدولة ابن بويه » واستقدمه فقدم بغداد واستولى على الدولة » 

فخلع المستكني وبايع للمطيع #ذوافنا الذي على تكريت فسار إلى ناصر الدولة بن 


حمدان بالموصل وسار معه وولاه عليها من قبله . 








# ( الفتنة بين ابن حمدان وابن بويه ) 5 








ولا خلع معز الدولة بن بوبه المستكني عند استيلائه على بغداد امتعض ناصر الدولة 
ابن حمدان لذلك وسار من الموصل إلى العراق . وبعث. معز الدولة بن بويه قواده » 
فالتقى الجمعان بعكيرا ؛ واقتتلوا وخرج معز الدولة مع المطيع إلى عكبرا وكان ابن 
شيرزاده ببغداد وأقام بها ٠»‏ وحق بناصر الدولة بن حمدان . وجاء بعسا كره إلى بغداد 
فتزلوا بالحانب الغربي » وناصر الدولة بالحانب الشرقي » ووقع الغلاء في معسكر.معز 
الدولة » والخليفة لانقطاع الميرة . وبتي عسكر ابن حمدان في رخاء من العيش 
لاتصال الميرة من الموصل . واستعان ابن شيرزاده بالعامة والهارين على حرب معز 
! الدولة والديلم ٠‏ وؤضاق الأمر بمعز الدولة حتى اعتزم على الرجوع إلى الاهواز. ثم أمر 
أصحابه بالعبور من قطربال بأعلى دجله » وتسابق أصحاب ناصر الدولة إلى 
مدافعتهم ومنعهم . وبتي في خف من الناس » فأجاز إليه شجعان الديلم 500 
الأماكن فهزموه » وملك معز الدولة الخانب الشرقي ٠‏ وأعاد المطيع إلى داره في حرم 
سنة خمس وثلاثين وثلئائة. ورجع ناصر الدولة إلى عكيرا وأرسلٍ في الصلح ء 
فوقف الأتراك التورونية الذين معه على خبر رسالته فهموا بقتله » فأغذ السير إلى 


الموصل ومعه ابن شيرزاده وأحكم الصلح مع معز الدولة . 


. 488 شيرزاد : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 








* ( استيلاء سيف الدولة على دمشق ) »* 








وفي سنة خمس وثلاثين وثلؤائة توفي الأخشيد أبو بكر محمد بن طغج صاحب مصر - 
د فنصب للأمر بعده إبنه ابو القاسم أنوجور » واستولى عليه كافور الأسود 
وخادو أت وسار بهم إلى لى مصر. وجاء سيف الدولة إلى دمشق فلكها » وارتاب به 
أهلها انقزرا فجاءهم ) وخرج سيف الدولة | اللى حلب » ا فعير إلى 
الحزيرة وأقام جور على حلب . ثم اتفقوا وامتطايحوا » وعاد أنوجور إلى مصر 
وسيف الدولة إلى حلب ٠‏ وأقام كافور بدمشق قليلاً ؛ ثم عاد إلى مصر واستعمل على 
دمشق بدرا الأخشيد ويعرف ببدير . ثم عزله بعد سنة وولى أبا المظفر طغج . 








» ( الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين تكين 











كان مع ناصر الدولة جاعة من الأتراك أصحاب توزون قروا إليه ىا قدّمنا » فلا وقعت 
الغربى ونزل الموصل واستجار القرامطة فأجاروه » وبعثوا معه إلى مأمنه » وفي جملته 
ابن شيرزاده فقبض ناصر الدولة عليه » واجتمع الأتراك بعده فقدموا علهم تكين 
الشيرازي » وقبضوا على من تخلف من اكات ناصر الدولة واتبعوه إلى الموصل فسار 
عنها إلى نصيبين ودخل الأتراك الموصل . وبعث ناصر الدولة إلى معز الدولة 
يستصرخه » فبعث إليه الحيوش مع وزيره أبي جعفر الصيمري وخرج الأتراك من 
الموصل في اتباع ناصر الدولة إلى نصيبين فضى إلى سنجار ثم إلى الحديثة إلى السن , 
وهم في اتباعه . وبتي هنالك العساكر فقاتلوا الأتراك وهزموهم » وسيق قائدهم تكين 
إلى ناصر الدولة فسمله لوقته ثم حبسه . وسار مع الصيمري إلى الموصل فأعطاه ابن 
شيرزاده وارتحل به إلى بغداد . 








» ( انتقاض جإن بالرحبة ومهلكه ) » 








كان جان هذا من أصحاب توزون وسار إلى ناصر الدولة بن حمدان » فلا كان في , 
محاربة معز الدولة ببغداذ » استراب بمن معه من الديلم وجمعهم على. جان هذا 
وألأخرجه إلى الرحبة والياً فعظم ع . وانتقض سنة ست وثلاثين. وثلؤئائة على ناصر 
الدويه » وحدثته نفسه بالتغلب. على تياو ضر فسار إلى الرقة وحاصرها سبعة عشر 
يوماً ٠‏ وانجزم عنها . ووثب أهل الرحبة بأصحابه وعاله فقتلوهم لسوء سيرتهم » وجاء 
من الرقة فأنحُن فهم وبعث ناصر الدولة بن حمدان حاجبه باروخ 20 مع عسكر 
فاقنتلوا على الفرات وانهزم جان فغرق في الفرات واستأمن أصحابه إلى باروخ فأمنهم 
ورجع إلى ناصر الدولة . 





* ( فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة ) » 








ثم وقعت الفتئة بين ناصر الدولبو* مدان ومعز الدولة ابن بويه وسار إليه معز الدولة ' 
من بغداد سنة سبع وثلاثين وثلؤائة فسار هو من اللأضل لصي ولف عدر 
الدولة الموصل فظلم الرعايا وأخذ أموالهم » وأجمع الاستيلاء على بلاد ابن حمدان 
كلها » فجاءه الخبر بأنْ عساكر خراسان قصدت جرجان والريّ . وبعث أخوه ركن 
الدولة يستمده فصالح ناصر الدولة عن الموصل والحزيرة والشام على ثمانية آلاف ألف 
درهم كل سنة » وعلى ان يخطب له ولاخويه عاد الدولة وركن الدولة » وعاد إلى 
بغداد في ذي الحجة اخر سبع. وثلاثين وثلاثة 





* ( غزوات سيف الدولة ) » 








كان أمر الثغور راجعاً إلى سيف الدولة بن حمدان ووقع الفداء سنة خمس وثلاثين 


. 4978 ياروخ : ابن الاثير ج بم ص‎ )١( 


وثلؤائة في ألفين من ا على يد نصر العلي ٠»‏ ودخل الرومٍ سنة اثنتين 0 
مذينة واشوغين وتبيوها وسيوها واقافيوا ب ثلاثاً وهم في انين ألفاً مع الدمشق 272 ثم 
سار سيف الدولة سنة سبع وثلاثين غازياً إلى بلاد الروم فقاتلوه وهزموه . ونزل الروم 
على مرعش فأخذوها وأوقعوا بأهل طرسوس . ثم دخل سنة تمان وثلاثين وتوغل في 
بلاد الروم وفتح حصوناً كثيرة وغنم وسبا . ولا قفل أحذدت الروم عليه المضايق وأنخنوا 

في المسلمين قتلاً وأسراً واستردوا ما غنموه . ونجا سيف الدولة في فل قليل . ثم ملك 
اروم "ادكو ربعين مدينة سروج واستباحوها . ثم دخل سيف الدولة سنة ثلاث 
وأربعين إلى د ل ل لس 
الدمشق عساكر الروم والروس وبلغار وقصد الثغورء فسار إليه سيف الدولة بن 
حمدان والتقوا عند الحرث'! فانهزم الروم واستباحهم الملموة قناد بواجا 6 عاد 
صهر الدمشق » وبعض أسباطه وكثير من بطارقته ورجع سيف الدولة بالظفر 
والغنيمة . ثم دخل بلاد الروم النصرانية ثم رجع إلى أذنة » وأقام بها حتى جاءه نائبه 
على طرسوس فخلع عليهييةعادجإة حلب وامتعض الروم لذلك فرجعوا إلى 
بلادهم . ثم غزا الروم طرسوس نيه وعاثوا في نواحيها سبي وأسراً ورجعوا . ثم غزا 
سيف الدولة بلاد الروم سنة ست وأربعين وأنْحْن فيها وفتح عدة حصون وامتلأت 
أيدي عسكره من الغنائم والسبى ٠»‏ وانتهى إلى خرسنة 7" ورجع 5-57 الروم 
عليه المضايق » فقال له أهل طرسوس : إرجع معنا فإن الدروب التي دخلت منها قد 
ملكها الروم عليك فلم يرجع إلهم وكا معجا #أنه فظهر الروم عليه في الدرب 
واستردوا ما أخذوا منهم ونجا في فل قليل يناهزون الثلائة ثم دخل سنة حمسين قائد 
من موالي سيف الدولة إلى بلاد اب من ناحية ميافارقين فغنم وسبا وخرج 5008 


)١(‏ الدمشق : هكذا بالاصل وهو تحريف واسمه الحقيق دمستق كا في كتب التاريخ وقد ورد اسعه في شعر 
المتنبي وكذلك في الكامل لابن الاثيررج م ص 78 6 

(؟) الحدث : ابن الاثير ج م ص 5٠08‏ 

(*) هي مدينة خرشنة ( معجم البلدان) . 








*) الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بويه ) 03 








قد تقدم لنا ما وقع من الصلح بين ناصر الدولة وبين معز الدولة بن بويه » وطالبه في 
المال فانتقض . وسار إليه معز الدولة إلى الموصل منتصف السنة وملكها » وفارقها 
ناصر الدولة إلى نصيبين وحمل نوابه ومن يعرف وجوه المال وحايته » وأنزنهم في 
قلاعه ل الزعفراني وكواشي ودس إلى العرب بقطع الميرة عن عسكر معز الدولة ‏ 
قت علهم الأقوات » فرحل معز الدولة إلى نصيبين لما بها من الغلات 
السلطانية » واستخلف سبكتكين الحاجب الكبير على الموصل » وبلغه في طريقه أن 
أبا - وعبدالله إبني ناصر الدولة مقمان سنجار فقصدههما فهربا » وخلفا أثقالها 
نتبب العسكر خيامها . ثم عادا إلى متك رهط اللدولة وهم غازون فنالوا مهم » 
0 إلى سنجار » وسار معز الدولة إلى نصيبين ففارقها ناصر الدولة إلى ميافارقين » 
واستأمن كثير من أصحابه إلى معز الدولة » فسار ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة 
بحلب » فقام بخدمته وبا99اةا ينفو . وأرسل إلى معز الدولة في الصلح ببنه وبين 
أخيه 3 فامتنع معز الدولة من قبول ناصر الدولة لانتقاضه واد 2 تصمن سيف 
الدولة البلاد. بالني الك وتران 'الفنى درهم » وأطلق معز الدولة انير أصحابهم . 
وتم ذلك في تحرم سَئة عمان وا ورجع معز الدولة إلى العراق 0 إلى 
الموصل . 








( استيلاء الروم على عين زربة ثم على مدينة حلب ) * 





وف المحرم من سنة إحدى وخمسين نزل الدمستق في جموع الروم على عين زربة وملك 
الحبل المطل عليها » ١و‏ عليا عازن وب حا ليع . وشرع في النقب 
فاستأمنوا ودخل المدينة 7 ندم على تأمينهم لما رأى من اختلال أحوالهم » فنادى 
فيم أن ترجا ء يجميع أهالهم إلى المسجد فمات منهم في الأبواب بكض: الزحام 
خلق » ومات آخرون في الطرقات » وقتل من وجدوا آخر النهار» واستولى الروم عل . 
أموالهم وامتعتهم وهدموا سور المدينة » وفتحوا في نواحي عين زربة أربعة وخمسين 


نين 


أ :ورخل الدمسيق تق بعك عقر ين توما رئة «العرد 4 وخلت عه بفيسارية وكا 
ابن 0 صاحب طرسوس قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حمدان » واعترضه 
الدمستقفي بعض مذاهبه فأوقع به » وقتل أخاه وأعاد اهل البلد الخطبة لسيف 
الدولة » وألقى ابن الزيات نفسه في النهر فغرق . ثم رجع الدمستقإلى بلاد الثغورء 
وأغذ السير إنى مدينة حلب » وأعجل سيف الدولة عن الاحتشاد فقاتله في خف من 
أمهفابه فانيزم سيف الدولة » واستلحم آل حمدان واستولى الدمستق على ما في داره 
خارج حلب من خزائن الأموال والسلاح . وخرب الدار وحصر المدينة » واحس 
أهل حلب مدافعته فتأخر إلى جبل حيوش 227 ثم انطلقت أيدي الدعار بالبلد على 
نبب » وقاتلهم الناس على متاعهم . وخربت الأسوار من الحامية فجاء الروم 
ودخلوها علهيم وبادر الأسرى الذين كانوا في حلب وأنخنوا في الناس » وسبي من 
البلد بضعة ة عد كيه ما بين صبي وصبية واحتمل الروم ما قدروا عليه وأحرقوا الباي . 
ولحأ المسلمون إلى قصبة البلد فامتنعوا بها » وتقدم ابن أعحت املك إلى القلعة يحاصرها 
فرماه حجر منجنيق فات وقتلالد مستق به من كان معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفا 
ومائتين . وارتحل الدمستق عنهم وم يغرض لسواد حلب وأمرهم بالماره على أنه يعود 
ابن عمه عن قريب فخيب الله ظنه الراعاد ست الدوله غين زريه واصاع اسوارها 
وغزا حاجبه مع أهل ارس إلى بلاد الروم فأنخْنوا فيها ورجعوا . فجاء الروم إلى 
حصن سبة فلكوه وملكوا اي 0 اويا 
غلام سيف الدولة إلى حصن زياد فلقات جعي من الروم فانهزم الروم وأسر منهم 
خمسمائة رجل . وف هذه السنة د أبو ف |[ س#ررأسعيد بن حمدان وكان عاملاً على 
منبج وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة إقريطش » وبعث إليهم المعز 
بالمدد فأسر الروم وانبزم من بتي منهم . ثم ا في إثنتين وخمسين بعدها بملكهم 
فقتلوه وملكوا غيره وصار ابن السميسرة د 


. ه4١0 جبل جوشن : ابن الاثيرج م ص‎ )١( 
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* ( انتقاض أهل حران ) » 








كان سيف الدولة قد ولى هبة الله ابن أ ناصر الدولة )١7(‏ غيرها من ديار مضر ء 
فساء أثره فييم وطرح الأمتعة على التجار وبالغ 'في الظلم فانتظروا به غيبته عند عمه'. 
سيف الدولة وثاروا بعاله ونوابه فطردوهم ٠‏ فسار هبة الله إلهم وحاصرهم شهر ين 
وأفحش في القتل فييم . ثم سار سيف الدولة فراجعوا الطاعة وأدخلوا هبة الله وأفحش 
في القتل واستقاموا . 


* (انتقاض هبة الله ) » 








وفي هذه السنة بعث سيف الدولة الصوائف إلى بلاد الروم » فدخل أهل طرسوس من 
درب ومولاه نجا من درب ٠»‏ واقام هو ببعض الدروب لانه كان اصابه الفالج قبل 
ذلك بسنتين » فكان يعالج منه شدّة إذا عاوده وجعه » وتوغل أهل طرسوس في 
غزوتهم وبلغوا قونية » وعادوا فعاد سيف الدولة إلى حلب واشتدٌ وجعه » فأرجف 
الناس بموته فوئب عبدالله ابن أخيه » وقتل ابن نجا النصراني من غللان سيف الدولة 
ولا تين حياة عمه رحل إلى حران وامتنع بها » وبعث سيف الدولة غلامه فجاء إلى 
حران في طلبه » فلحق هبة الله بأبيه بالموصل ونزل نجا على حران آخر شوال من سنة 
إثنتين وخمسين » وصادر أهلها على ألف ألف درهم وأخذها منهم في خمسة أيام 
بالضرب والنكال ٠‏ وباعوا فيها ذخائرهم حتى أملقوا » وصاروا إلى ميافارقين ونزها 
شاغرة فتسلط العيارون على اهلها . 

ه ( انتقاض نجا عيافارقين وأرمينية «المطلاء سيف الدولة 

عليها ) * 
ولا فعل نحا بأهل حران ما فعل » واستولى على أموالهم فقوي بها وبطر» وسار إلى 
(1) يذ كرابن الاثيرفي حوادث سنة اثنتين وخمسين وثلؤائة : «وفي هذه السنة في صفر ام اول حزان على 
صاحيها هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان وعصوا عليه . وسبب ذلك انه كان 5 ولغيرها من 


ديار مضر من قبل عمه سيف الدولة » فعسفهم نوابه وظلموهم . وطرحوا الاسعة عل التجارمن أهل 


ع وبالغوا في ظلمهم . 








حكن 


0 وقصد بلاد أرمينية . وكان قد استولى على أكثرها رجل من العراق يعرف 

بي الورد فغلبه نجا على ما ملك منها » وأخذ قلاعه وبلاده فلك خلاط وملاذ كرد 
0 مك أنواك: ني الووة وقتله » ثم انتقض على سيف الدولة . . واتفق 00 
الدولة بن بويه استولى على الموصل ونصيبين فكاتبه نحا يعده المساعدة على بي 
حمدان . ثم صا حه ناصر الدولة » ورجع إلى بغداد فسار سيف الدولة إلى نحا فهرب 
مني يفيه واستولى على جميع البلاد التي ملكها من بي الورد واستأمن إليه نج 
وأخوه وأصحابه » فأمنهم وأعاد نجا إلى مرتبته . ثم وثب عليه غلانه وقتلوه في داره 
بميافارقين في ربيع سنة ثلاث وخمسين . 








* 0 مسير معز الدولة الى الموصل وحروية مع ناصر الدولة ) 0 











كان الصلح قد استقرٌ بين ناصر الدولة ومعز الدولة على ألف ألف درهم في كل سنة . 

ثم طلب ناصر الدولة دخول ولده أنئ علب المظفر 2 في العن على زيادة بذها , 
وامتنع سيف الدولة من ذلك وسار إلى الموصل منتصف سنة ثلاث وخمسين 

وثلشمائة ولحق باصر الدتاع بنصيبين وملك معز الدولة الموصل » وسار عنها في 
اتباع ناصر الدولة بعد أن استخلف على الموصل في الحباية والحرب فلم يثبت شت ناصر 
الدولة » وفارق نصيبين وملكها معز الدولة «وخالقه أبو ثعلت إلى الموصل 57 قِ 
نواحيها » وهزمه قواد معز الدولة بالموصل فسكنت نفس معز الدولة . وأقام ببر قعيد 
بتزقف أخباره » وخالف ناصر الدولة إلى الموصل فأوقع بأصحابه وقتلهم » وأسر قواده 
0 على مخلفه من المال والسلاح وحمل ذلك كله إلى قلعة كواشي . وبلغ الخبر 

معز الدولة فلحق بالنواب: ؛ وأعيا معز الدولة أمرهم ثم رسلا )- 5 الصلح 

جات » وعقد لناصر الدولة على الموصل وديار ربيعة » وجميع أعزاله مقرم 
المعلوم ؛ وعلى أن يطلق الأسرى الذين عنده من أطلحَات معز 3 ورجع معز 
الدولة إلى بغداد . 





(١)ابي‏ تغلب فضل الله الغصنفر ابن ن الاثيرج م ص هه وكذلك في مكان آخر من هذا الكتاب . 


يكن 








* ( حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم عليها ) * 








وف سنة ثللاث وخمسين وتلمائة خرج الدمشق ع 00 5 جموع الروم فنازل_ الفيفة: 
وشد حصارها وأحرق رساتيقها ( وبلغ إلى نقب' السور فدافعه أهلها أشد مدافعتهم . 
ثم رحل إلى أذنة وطرسوس » وطال عيثه في نواحيها » وأكثر القتل في المسلمين » 
وغلت الأمقا رجي البلاد » وقلت الأقوات . وعاود مرض سيف الدولة فمنعه من 
اللبوض إليهم » وجاء من خراسان خمسة الاف رجل غزاة فبلغوا إلى سيف الدولة » 
فارتحل بسبريم للمدافعة فوجد الروم انصرفوا فرق و الغزاة ف الثغور من أجل 
الغلاء » وكان الروم قد مدا بعد خمسة عشر يوم . وبعث الدمشق إلى أهل 
--- وأذنه وطرسوس يتبددهم بالعود » ويأمرهم بالرحيل من البلاد . ثم عاد 
وجاصر طرسوس فقاتلهم أسد قتال واسروا بطريقا من بطارقته وسقط الدمشق 

ل أل للسيعة وا لح . ثم سار يعفور”" ملك الروم من القسطنطينية . 
سنة أربع وخمسين إلى الثغور » وبنى بقيسارية مدينة ونزها » وجهز عليها العسا كر 
وبعث أهل المصيصة وطرسوس في الصلح فامتنع 2( وسار ينه إلى المصيصة فدخلها 
عنوة واستياحها » ونقل أهلها إلى بلاد الروم وكانوا نحواً من مائتي ألف . ثم سار إلى 
طرسوس واستنزل أهلها على الأمان » وعلى أل ع«اا من أموالهم وسلاحهم ما قدروا 
ار ا ل م م 8 
وجلب البرة 5 06 إلى القسطنطينية اوأزاد لكشم بز :شمسنيق 397 ان يقسي 


» ( انتقاض أهل انطاكية وحمص ) »* 


ملب سس 
ولا استولى الروم على طرسوس حمق الرشيق النعيمي 22 من قوادهم وأولي الرأي فيهم 


. أسمه الحقيق الدمستق . وقد مر معنا في مكان آخر من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) اسمه نقفورء قد مر معنا من قبل‎ 

(*) الدمستق بن شمشقيق : ابن الثثير ج م ص ههه اذه . 

4( الرشيق النسيمي : ابن الاثيرج م ص ”5ه . 


لكين 











بأنطاكية في عدد وقوة » فاتصل به ابن أبى الأهوازي من الحباة. بأنطاكية » وحسن 
له العصيان وأراه أن سيف الدولة بميافارقين عاجز عن العود إلى الشام بما هو فيه من 


انان «وأعانة عا كان من مال الكياة :افا الأنعقافن. عومللك الظااكية 
٠‏ ين جمع رشيق ص 


. وسار إلى : حلب وما عرقوبة © وخاء الخير الى سيف الدولة أن رشيقاً أجمع 


لض 4 ونا اين الأهوازي إلى أنطا كية فأقام في إمارتها رجلاً من الديلم اسعه 

«نن القبه الأمير وأوهم انه علو وسيل هو بالأشاد 9) واساء:السية في أهل 
7 #الولاهم عرفو بةمن حلي فهرموه “رجا ءاسييت الدولة من:ميافارقين إلى 
حلب وخرج إلى أنطاكية » وقاتل وزير وابن الأهوازئ أياماً . وجيء بها إليه 
أسيرين فقهل وإريه وحبس ابن الأهوازي أياماً وقتله » وصلح أمر أنطاكية . ثم ثار 
بحمص مروان القرمطي كان من متابعة القزامطة » وكان يتقلد السواحل لسيف | 
الدولة ٠‏ فلا تمكن ثار بحمص فلكها وملك غيرها في غيبة سيف الدولة بميافارقين » 
وبعث إليه عرقوبة مولاه 2 بالعسا كر فكانت بينهم] عدة حروب أصيب فيها مروان 
بسهم فأثبت » وبتي أياماً بحود بنفسه والقتال بين أصحابه وبين بدر » واموينة واف 
بعض تلك الحروب فقتله مروان وعاش بعده أياماً ثم مات وصلح أمرهم . 








» ( خروج الروم الى الثغور واستيلاؤهم على دارا ) * 








وفي سنة خمس وخمسينٍ وثلائة خرجت جموع الروم إلى الغغور فحاصروا أمد 
وتالوا من أهلها قتلا عر فامتنعت عليهم فانصرفوا إلى دارا قريباً من ميافارقين 
فأخذوها » وهرب الناس !ا( لى نصيبين وسيف الدولة يومئذ مما فهم با هروب » وبعث 

عن العرب ليخرج معهم ثم انصرف الروم وأقام هو بمكانه » وساروا إلى أنطاكية 
فحاصروها مدة » وعاثوا في جهاتها فامتنعت فعاد الروم إلى طرسوس . 


. قرغوية : ابن الاثير رج 4 ص وني تجارب الاثم قرغوية ايضاً‎ )١( 
. 557 اسمه دزير : ابن الاثيرج م ص‎ )7( 
. وني الكامل لابن الاثير ج مص "5ه : الاستاذ‎ )”( 


لق 





+ ( وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر الدولة ) » - 








وفي صفر من سنة خمس وخمسين وثلؤاثة .توفي سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي ' 
المي عه ب نجعدان علب » رحدل الل مافارقان قدفن ييا وول مكاند بعده 
ابنه أبو المعاليي شريف . ثم في جادى الأولى منبا حبس ناصر الدولة أخوه بقلعة 
الموصل “يجب ”ينه أبو تعلب فضل الله الغضنفر وكان كبير ولده » وكان سبب: ذلك 
أنه كبر و#يييتة أخلاقه » وخالف أولاده وأصحابه في المصالح » وضيق عليهم 
فضجروا منه » ولا بلغهم معز الدولة بن بوبه اعتزم أولاده على قصد العراق فنهاهم 
ناصر الدولة » وقال لحم اصبروا حتى ينفق بختيار ما خلف ابوه معز الدولة من الذخيرة 
فتظفروا به » وإلا استظهر عليكم وظفر بكم فلجوا في ذلك ٠‏ ووثب به أبو ثعلب 
بوافقة البطانة » وحبسه بالقلعة » ووكل بخدمته. وخالفه بعض إخوته في ذلك 

٠‏ واضطرب أمره . واضطر إلى مذاراة بختيار بن معز الدولة » وأرسل له في تجديد 
الضمان ليحتج به على إخوته فضمنه بألني ألف درهم في كل سنة . 


« ( ولاية أبي المعالى بن سيف الدولة بحلب ومقتل أبي 
فراس ) * 














. ولا مات سيف الدولة كيا ذ كرناه ولي بعده ابت[ أ بر/المفالي شريف » وكان سيف الدولة 
قد ولى أبا فراس بن أبي العلاء سعد بن حمدان عندما خلصه من الأسر الذي أسره 
1 الروم ف منبج فاستفداه ُ الفداء الذي بينه وبين الروم سنة خمس وخمسين 
وثلائة وولاه على حمص . فلا مات سيف الدولة استوحش من أبي المعالي بعده 
ففارى حمص » ونزل في صدد قرية في طرف البرية قريب لا يحص ؛ فجمع-أبو 
المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم » وبعثّهم مع عرقوبة في طلبه فجاء إلى 
صدد » واستأمن له أصحاب أبى فزاس 3 وكان في جملتهم فأمر به عرقوبة فقتل » 
. واحتمل رأسه إلى أبي المعالي وكان أبو فراس خاله . 
)١(‏ مرمن قبل ابو ثعلب المطفر ولغل هذا محزيف فن الناسخ واسمه الحقيق ابو تغلب الغضنفر. 


لضن 








* ( أخبار أبي ثعلب مع اخوته بالموصل ) * 








كا نينا صر الدولة بن حمدان زوجة تسمى فاطمة بنت أحمد الكردية » وهي أم أبي 
ثعلب 227 وهي التي دبرت مع ابنها أبي ثعلب على أبيه » فلا حبس ناصر الدولة »2 ٠‏ 
كاتب ابنه حمدان يستدعيه ليخلصه ما هو فيه . وظفر أبو ثعلب بالكتاب » فنقل 
أباه إلى قلعة كواشى واتصل ذلك محمدان » وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة 
من الرحبة إلى الرقة فلكها . ولا اتصل به شأن الكتاب سار إلى نصيبين وجمع 
الجموع » وبعث إلى إخوته في الإفراج عن أبهم فسار أبو ثعلب لحربه » وانهزم 
حمدان قبل اللقاء للرقة فحاصره ابو ثعلب اشهرا » ثم اصطلحا وعاد كل منه| إلى 7 
وبعث أبو ثعلب أخاة أبا البركات إلى حمدان بالرحبة فافترق عنه أصحابه » وقصد 
العراق مستجيراً نبختيار » فدخل بغداد في شهر رمضان من سنته » وحمل إليه الهدايا 
وبعث بختيار إلى أبي تعلب النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي في الصلح مع 
أخيه حمدان فصالحه . وعاد إلى الرحبة منتصف سنة تسع وخمسين وثلهائة 
وفارقه أبو البركات 2 م استقدمه أوسواي فامتنع من القدوم عليه 2 فبعث إليه عدا 
نا" لكات قانيا في العساكر » فخرج حمدان إلى البرية » وترك الرحبة فلكها أبو 
البركات واستعمل عليها . وسار إلى الرقة » ثم إلى عرابان . وخالفه حمدان إلى الرحبة 
فكبسها وقتل أصحاب أبي ثعلب بها فرجع إليه أبو الركات ٠‏ وتقاتلا فضرب أيا 
البركات على راسي فشجه . م ألقاه إلى الأرض وأسره ومات من يومه . وحمل إلى 
الموصل فدفن بها عند أبيه . وجهز أبو ثعلب إلى حمدان وقدم أخاه أبا فراس محمداً 
إلى نصيبين » ثم عزله عنها لانه داخل حمدان ومالاه عليه » فاستدعاه وقبض عليه 
وحسهة بقلعة ملاشي من بلاد الموصل ار 0 ا ابراهم والحسن 2 وحقا 57 
يا حمدان 5 شهر رمضاكن 2 وساروا ظآظآظ إلى سنجار. شار أبو علب من 
0 ف ل في شهر رمضان سنة ستين وثلئائة فخاموا لإد*#للائه : واستأمن 
(9) بمعنى أحجموا عن لقائه . 


تلض 


إليه أخوة ابراه والحسن خدبعة ومكراً فأمنبا 2 ونم بعلم 4 وتبعهه| كثير من أصحاب 
حمدان . وعاد موا ين سنجار إلى عرابان واطلع ابو “علب علي خد بعة وله 
فهربا مله م استأمن الحسن ورجع اليه 2 وكان حمدان أقام نائياً بالرحية غلامه 
نجا » فاستولى على أمواله وهرب بها إلى حران وبها سلامة البرقعيدي من قبل أبي 
واي مدت الا يان ١‏ مسار 
الرحبة فعبروا الفرات » واستولوا عليها » ونجا حمدان بنفسه » ولحق تا 
به » ومعه أخوه إبراهم فأكرمها ووصلها وأقاما عنده . ورجع أبو ثعلب إلى الموصل 
وذلك كل #اإحونة ستين وثلؤائة . 


( خروج الروم الى الحزيرة والشام ) » 


وف متنة معن ومانين وثلعائة دخل ملك الروم الشام فسار في نواحيها » وم جد 
بن يداف فدات و نولحي ككل بييو9 ركان اهلها لد لخر سيو عاماهم إل عله لسوء 
سيرته فنهب الروم أمواله » ثم حاصر الروم عرفة ة فلكوها ونببوها درا مض 
وقد انتقل أهلها عنها فأحرقوها » ورجغوا إلى بلاد السواحل وملكوا منها ثمانية عشر 
بلدا ٠‏ واستباحوا عامة القرى » وساروا في جميع نواحي والغام واد يدقع الم ذا 
أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم . ثم رجم ملك الروم بمجمعاً حصار حلب 
وأنطا كية » وبلغه استعدادهم فرحل عنهم إلى بلاده ومعه. من السبى مائة ألف 
رأس . وكان يحلب قرعوية 7 مولى سيف الدولة ففانعهم » وبعث ملك الروم سراياه إلى 
الزيرة فبلغوا كفرثوثا وعائوا في نواحبها » ولم يكن من أبي علب مدافعة لهم . 





ه ( استبداد قرعوية نحلب ) » 





كان قرعوية غلام سيف الدولة » وهو الذي أخذ البيعة لابنه أبي المعالي بعد موته » 


. مر معنا من قبل باسم فرعوبة وهذا تحريف واضح . اما اسمه الحقيق قرغوية‎ )١( 


بض 


فلا كان سنة تمان وحمسين وثلماية انتقض على أبى المعالي وأخرجه .من حلب 
واستبد بملكها وسار أنه لكان الك انه قنع علو مار إل والدته بميافارقين 
وهي بنت'سعيد بن حمدان أخت أبي فراس . ولحق أصحابه بأبي ثعلب » وبلغ 
ج27 ذا رقين وهي بنت سعيد بن حمدان أخت أني فراس أنه يريد القيض عليها 
فنعته أياما من الدخول , حتى استوثقت لنفسها وأذنت له ولن رضيته » وأطلقت لهم 
الأرزاق ومنعت الباقين وسار أبو المعالي لقتال قرعوية بحلب فامتنع عليه » ثم لحق أبو 
المعالي بحة » وأقام بها وبقيت الخطبة بحران له ولا واي عليهم من قبله » فقدموا 


علهم من يحكم بينهم . 














ولا ممع أبو ثعلب بخروج أبي المعاللي من ميافارقين إلى حلب لقتال قرعوية » سار إليها 
وامتنعت زوجة سيف الدولة منه » واستقر الأمر بينهها على أن تحمل إليه مائقي ألف 
درهم . ثم نمي إليها أنه يحاول على ملك البلد فكبسته ليلاً » ونالت من معسكره 
فبعث إلبها يلاطفها فأعادت إليه بعض ما نبب ء وحملت إليه ماثة. ألف درهم 
وأطلقت الأنارئ فر جم «عتها : 








» ( استيلاء الروم على انطاكية ثم حلب ثم ملاذ كرد ) * 








وفي سنة تسع وخمسين خرج الروم ! إلى انطاكية فروا د الوفاء7"؟ بقربها » وهم 
' نصارى فحاصروهم » واتفقوا على أن يرحلوا إلى أنطا كية ؛٠‏ فاذا نزل الروم عليها ارا 
#فاتل . وانتقل أهل الوفاء ونزلوا يحبل أنطا كية . وجاء بعد شهرين أخو يعفور”") 
ملك الروم في أربعين ألفاً من جموع الروم » ونازل أنطاكية فأخلى له أهل لو 
السور من -0- ؛ ملكو | البلد وسبوا منها عشرين ألفاً . ثم أنفذ ملك الروم جيشا 

5 نقفور م 6 


اننا 


كثيفاً إلى حلب » وأبو المعالي بن سيف الدولة عليها يحاصرها ففارقها أبو المعالي » 
وقصد البرية وملك الروم حلب . وتحصن قرعوية وأهل البلد بالقلعة فحاصروها 
مدّة » ثم ضربوا لهدنة بينهم على مال يحمله قرعوية ؛ وعلى أن الروم إذا أرادوا الميرة 
من قرى الفرات ل" يمنعونهم منها . ودخل ف هذه الهدنة حمص وكفرطاب ولمعرة 
1 وأفامية وشيزر 2 وما بين ذلك من الحصون والقرى » وأعطاهم رهنهم على ذلك 
الروم وأفرج الروم عن حلب . وكان ملك الروم قد بعث جيشا إلى ملاذ كرد من 
أعيال ف#مينية #حاصروها وفتحوها عنوة » ورعب أهل الثغور مهم في كل ناحية . 


* يول تر ,ملك لزه ) * 








كان يعفور ملكاً بالقسطنطينية » وهي البلاد التي بيد بني عئان لهذا العهد » وكان من 
يلها يسمى الدمشق 7" . وكان يعفور هذا شديداً على المسلمين » وهو الذي أخذ . 
حلب أيام سيف الدولة . وملك طرسوس والمسيئة 59) وعين زربة . وكان قتل الملك 
قبله وتزوج امراته » وكان له منها إبنان فكفلها يعفور وكان كثيرا ما يطرق بلاد 
المسلمين وبدوخها 5 ثغور الشام والحزيرة » حتى هابه المسلمون وخحافوه على 
ا ثم أراد أن يحب © ربيبيه ليقطع نسلها فغرقت29 أمها من ذلك » 
وأرسلت إلى الدمشق بن الشمشيق »2 وداخلته في قتله . .وكان شديد الخوف من 
يعفور. وهذا كان ابوه مسلما من اهل طرسوس يعرف بابن العفاش تنصر ولحق 
بالقسطنطينية . ولم يزل يترقى في الأطوار إلى أن نال من الملك ما ناله . وهذه غلطة 
ينبغي للعقلاء أن يتنزهوا عنها » ولا ينال الملك من كان عريقاً في السوقة » وفقيدا90) 
للعصابة بالكلية وبعيداً عن نسب أهل الدولة » فقد تقدم من ذلك في مقدمة 
الكتاب ما فيه كفاية . 

. الدمستق ىا مر من قبل‎ )١( 

لضفي ا 6 


ا 0000 


(8) اسمه الدمستق _بن الشمشقيق وقد مر معنا من قبل . 


() الفقيد : بمعنى المفقود في اللغة » ويظهر ان ابن خلدون يقصد الفاقد وقدكرر هذا المعنى مرات عديدة . 


"1 





» ) استيلاء أبي ثعلب على حران‎ ( ٠ 











وفي منتصف سنة تسع وخمسين وثلؤائة سار أبو ثعلب إلى حران وحاصرها نحواً من 
شهر ؛ ثم جنح أهلها إلى مصالحته واضطربوا في ذلك ؛ ثم توافقوا عليه وخرجوا إلى 
أبي ( تعلب وأعطوه الطاعة » ودخل في .إخوانه وأميخا بد فصلل ا جمعة ورجع الى 
عي 0 .واستعكم عليهم سلامة البرقعيدي » وكان من أكابر أصحاب بني حمدان . 

وبلغه الالدباية غير عاثوا في بلاد الموصل وقتلوا العامل ببرقعيد فأسرع العود . 














قد تقدم لنا استبداد قرعوية حلب سنة تمان وخمسين وثلؤائة وخخروج أبي المعالي 
ابن سيف الدولة منها » وأنه لحق بأمه بميافارقين . ثم رجع الحصار قرعوية حلب 00 
زجع الى حمطن وارل جا . ثم وقع الاتفاق بينه وبين قرعوية على أن يخطب له بحلب 
ويخطبان جميعاً للمغز العلوي وطح مطر . : 








» ( مسير الروم إلى بلاد الحزيرة ) » 


وفي سنة إحدى وستين.سار الدمشق في جموع الروم إلى الحزيرة فأغار على الرها 
ونواحيها » ثم تنقل في نواحي ي المزيرة ‏ ثم بلغ نصيبوؤيواهاحها ودوخها . ثم ساري 
ديار بكر ففعل فيها مثل ذلك . ولم يكن لأبي ثعلب في مدافعتهم أكثر من حمل 
المال إلهم ) وسار ججاعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين » وجلسوا إلى 
الناس في المساجد والمشاهد يصفون ما جرى على المسلمين » ضحم عاقبة أمرهم 
فتقدمهم أهل بغداد إلى دار الطائع الخليفة » فارادوا ا هجوم عليه فأغلقت دونهم 
الأبواب فأعلنوا بشتمه » ولحق آخرون من أهل بغداد ببختيار وهو بنواحي الكوفة 
يستغيثونه من الروم » فوعدهم بالجهاد » وأرسل إلى الحاجب سبكتكين يأمره 


ان 


بالتجهيز للغزو » وأن يستنفر العامة . وكتب إلى أبي ثعلب بن حمدان بإعداد الميرة 
والعلوفات والتجهيز » وأنه عازم على الغزو. ووقعت بسبب ذلك فتنة في بغداد من 
قبل اشتغال العامة بذلك أدت إلى القتل والنبب بين عصائب الفتيان والعيارين . 








» ( أسر الدمشق وموته ) * 





للسبعيلي ست سج ج22« ١7‏ <”7ب_ب_بببباب97_ت ات اس سسسب©9بٍ؟بييححب ب ؟خ 0 
ولا فعل الدمشق في ديار مضر والحزيرة ما فعل » قوي طمعه في فتح آمد فسار إليه أبو 
تعلب » وقدم أخاه أبا القاسم هبة الله » واجتمعا على حرب الدمشق ولقياه في 
رمضان سنة إثنتين وستين . وكانت الحولة في مضيق لا تتحرك فيه الخيل » وكان 
الروم على غير أهبة فانمزموا » وأخذ الدمشق مشق أسيراً » فلم يزل محبوساً عند أبي ثعلب 
إلى أن مرض سنة ثلاث وستين وبالغ في علاجه وجمع له الاطباء فلم ينتفع بذلك ‏ 
ومات . 








# ( استيلاء ع يحبار 6 الدولة عل الول وما كان بيله 
وبين أبي ثعلب ) » 





قد تقدم لنا ما كان بين أبي تعلب وأخويه حمدان وابراهم من الحروب » وأنهما سارا 
إلى بختيار بن معز الدولة صريخين فوعدهما بالنضرة » وشغل عن ذلك بما كان فيه 
فأبطأ عليهم| أمره » وهرب ابراهم ورجع إلى أخيه ابي ثعلب فتحرك عزم بختيار على 
قصد الموصل » وأغراه وزيره ابن بقية لتقصيره في خطابه فسار » ووصل إلى الموصل 
في ربيع سنة ثلاث وستين وثلثائة. ولحق أبو علب يسنجار وأخلى الموصل من الميرة 
ومن الدواوين . وخالف بختيار إلى بغداد » ولم يحدث فيها حدثا من نهب ولا غيره » 
| وإنما قاتل أهل بغداد فحدثت فيها الفتنة بسبب ذلك بين عامتها . واضطرب أمرهم 

” وخخصوصاً الحانب الغربي . وسمع بختيار بذلك فبعث في أثره وزيره ابن بقية 


وسيكتكين » » فدخل ابن يي بغداد وأقام سبكتكين في الضاحية » وخبراولنات ل 


ع هداة وجازيه هيا . ثم داخله في الانتقاض واستيلاء سبكتكين على الأمر. ثم 
أقصر سبكتكين عن ذلك وخرج إليه ابن بقية » وراسلوا م 


أملضن 


مال يضمنه ويرد على أخيه حمدان إقطاعه ما سوى ماردين » وكتبوا. بذلك إلى 
شان وازتحل ابواتغلت إك الوصل وافاراين ان عل حكن باللاداق حار 
فتقاعد » ثم سار . وارتحل بختيار عن الموصل بعد أن جهد منه أهل البلد بما نهم من 

ظلمة وعسفه » وطلب منه أبوثعلب الإذن في لقب سلطائي وأن يحط عنه من الضمان 
لأجادؤهر. نم بلغه في طريقه أن أبا ثعلب نقض وقتل بعضاً من أصحاب بختيار 
عادوا إلى لموصل لنقل أهاليهم » فاستشاط بختيار واستدعى ابن بقية وسبكتكين في 
العساكر ء وعادوا جميعاً إلى الموصل . وفارقها أبو تعلب وبعث أصحابه بالاعتذار 
والحلف على إنكار ما بلغه فقبل » وبعث الشريف أبا أحمد الموسوى لاستحلافه . وتم 
الصلح ورجع بختيار إلى بغداد فجهز ابنته إلى أبي ثعلب وقد كان عقد له عليها من 


» ( عود أبي المعالي بن سيف الدولة الى حلب ) » 


قد تقدم لنا أن قرعوية مولى أبيه سيف الدولة كان تغلب عليه » وأخرجه من حلب 
سنة سبع وخمسين وثلهائة » فسار إلى والدته بميافارقين . ثم إلى حاة فنزها وكانت الروم 
قد .أمنت حمص »ء وكثر أهلها . وكان قرعوية قد استناب نحلب مولاه بكجور فقوي 
عليه وحبسه في قلعة حلب » وملكها سنين فكتب أصحاب قرعوية إلى أبي المعالي 
واستدعوه » فسار وحاصرها أربعة أشهر » وملكها وأصلح أحواها » وازدادت عارتها 
حتى انتقل إلى ولاية دمشق كا يذكر . 





# ( استيلاء عضد الدولة بن بويه على الموصل وسائر ملوك بني 
حمدان ) 0 





0 





ولا ملك عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بغداد » وهزم بختيار ابن عمه معز 
الدولة » سار بختيار في الفل إلى الشام ومعه حمدان بن ناصر الدولة أخو أبي ثعلب 
فحسن له قصد الموصل على الشام » وقد كان عضد الدولة عاهده أن لا يتعرض 


لالم 


لأبي ثعلب لمودة بينهها فنتكث وقصدها . ولا انتبى إلى تكريت أتته رسل أبي ثعلب 
بالصلح » وأن يسيز إليه بنفسه وعساكره ع ويعيده على ملك بغداد على أن يسلم ! اليه 
أخاه حمدان فسلمه إلى رسل أبي علب فحبسه » وسار بختيار إلى الحديثة ولي أبا 
علب وسار معه إلى العراق في عشرين ألف مقاتل . وزحف نحوهما عضد الدولة » 
والتقوا بنواحي تكريت في شوال سنة ست وستين فهزمها عضد الدولة » وقتل بختيار 
ونجا أبو ثعلب إلى الموصل فاتبعه عضد الدولة » وملك الموصل في ذي القعدة » 
وحمل معه الميرة والعلوفات للإقامة » وبث السرايا في طلب أبي ثعلب ومعه المرزبان 
ابن بختيار وأخواله أبو إسحق وظاهر إبنا معز الدولة ووالدتهم .وسار للك ابو الرفاء 
ظاهر بن إسمعيل من أصحابه . وسار حاجبه أبوظاهر طغان إلى جزيرة ابن عمر ولحق 
. أبو ثعلب بنصيبين . ثم .انتقل إلى ميافارقين فأقام بها » وبلغه مسير أبي الوفاء إليه 
ففارقها إلى تدليس 2١‏ وجاء أو الوفاء إلى نا لاس ل ريا وطلب أبا 
علب فخرج من أرزن الروم إلى الحسينية من أعال الحزيرة » وصعد إلى قلعة كوائي 
وغيرها من قلاعه » ونقل مها ذخيرته » وعاد فعاد أبو الوفاء إلى ميافارقين وحاصرها . 
واتصل بعضد الدولة محيئه إلى القلاع » فسار إليه ولم يدركه » واستأمن إليه كثير من 
اصحابه . وعاد إلى الموصل وبعث قائده طغان إلى تدليس فهرب منها ابو علب 
واتصل بملكهم المعروف بورد الرومي ؛ وكان منازعاً للكهم الأعظم في الملك » 
فوصل ورد بده بيد أبي ثعاب ٠‏ وصاهره ليستعين به واتبعه في مسيره عسكر عضد 
. الدولة » وأدركوه فهزمهم وأنحن فهم . ونجا فلهم إلى حصن زياد ويسمى خرت 
برت . وأرسل إلى ورد يستمده فاعتذر بما هو فيه ووعده بالنصر. ثم انمزم ورد أمام 
ملك الروم فأيس أبو ثعلب من نصره » وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بامد حتى جاء 
خبر ميافارقين. وكان أبو الوفاء لا رجع من طلب أبي ثعلب حاصر ميافارقين » 
والوالي عليها هزارمرد فضبط البلد ودافع أبا الوفاء ثلاثة أشهر . ثم مات وولى أبوثعلب 
مكانه مؤنساً من موالي الحمدانية » ودس أبو الوفاء المااتهفج أعيان البلد فاسيّاله 
فبعث له في الناس رغبة . وشعر بذلك مؤنس فلم يطق مخالفتهم فانقاد واستأمن , 
وملك أبو الوفاء البلد وكان في ايام حصاره قد افتتح سائر حصونه فاستولى على سائر 





)1( تدليس : مدينة بالمغزت الأقصى على البحر المحيط وهي غير مقصوده هنا والممصود بدليس : بلدة من 
نواحيى اردننة قرب خللاط ذات بساتين كثيرة 6 . (معجم البلدان) لابن الاثير ج م ص 9ع 
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ديار بكر وأمن أصحاب أبي علب وأحسن إليم ورجع إلى الموصل . وبلغ الخبر إلى 
أب تعلب منقلبة من دار الحرب فقصد الرحبة . وبعث إلى عضد الدولة يستعطفه 
فشرط عليه المسير إليه فامتنع . ثم استولى عضد الدولة على ديار مضر وكان عليها من 
قبل أ ثعلب سلامة البرقعيدي من كبار أصحاب بني حمدان وكان أبو المعالي ن 
سيف الدولة بعث إليها جيشاً من حلب فحاربوها وامتنعت عليهم » وبعث أبو المعَالي 
إلى عضد الدولة وعرض بنفسه عليه فبعث عضد الدولة النقيب ابا احمد الموسوي إلى 
سلامة البرقعيدي » وتسلمها بعد حروب . وأخذ لنفسه منها الرقة » ورد باقيها على 
سعد الدولة فصارت له.ثم استولى عضد الدولة على الرحبة »وتفرغ بعد ذلك لفتح قلاعه 
وحصونه . واستولى على جميع أعاله واستخلف أبا الوفاء على الموصل . ورجع إلى 
بغداد في ذي القعدة سنة تمان وستين . ثم .بعث عضد الدولة جيشا إلى الأ كراد 
المكارية من أعال الموصل فحاصروهم حتى استقاموا وسلموا قلاعهم » ونزلوا إلى 
الموصل فحال الثلج بينهم وبين بلادهم فقتلهم قائد الحيش » وصلبهم على جانبي 
طريق الموصل . 





« ( مقتل أبي ثعلب بن حمدان ) » 





ولا أيس أبوثعلب بن حمدان من إصلاح عضد الدولة » والرجوع إلى ملكه بالموصل 
سار إلى الشام » وكان على دمشق قسّام داعية العزيز العلوي غلب عليها بعد أفتكين 
وقد تقدم ذلك » وكيف ولي أفتكين على دمشق . فخاف قسام من أبي علب ومنعه 
من دخول البلد فأقام بظاهرها » وكاتب العزيز» وجاءه الخبر بأنه يستقدمه » فرحل 
إلى طبرية بعد مناوشة حرب بينه وبين قسام . وجاء الفضل قائد العزيز لحصار قسام ' 
بدمشق » ومر بأبي ثعلب ووعده عن العزيز بكل جميل . ثم حدثت الفتنة بين 
دغفل وقسام وأخرجهم , وانتصروا بأبي ثعلب فنزل يجحوارهم مخافة دغفل والقائد 
الذي يحاصر دمشق . ثم ثار أبو ثعلب في بني عقيل إلى الرملة في محرم سنة تسع 
وتسعين » فاستراب به الفضل ودغفل وجمعوا الحربة ففر بنو عقيل عنه » وبقي في 
سبعائة من غلانه وغلان أبيه » وولى منهزماً فلحقه الطلب فوقف يقاتل » فضرب وأسر 
وحمل إلى دغفل » وأراد الفضل حمله إلى العزيز فخاف دغفل أن يصطنعه كيا فعل 


م 


بأفتكن اقلت .ويعة: الفضل: الرايس إلى صر + وحمل و عقيل اعم جميلة 
وزوجته بنت سيف الدولة إلى أبى المعاللي حلب: فبعث مجميلة إلى الموصضل وبعث بها 
أبو الوفاء إلى عضد الدولة ببغداد فاعتقلها . 








# ( وصول ورد المنازع لملك الروم الى ديار ا ) * 








كان ملك الروم أرمانوس لما توفي خلف ولدين صغيرين وهما بسيل وقسطنطين , 
ونصب أحدهما للملك وعاد حينئذ الدمشق يعفور”" من بلاد الإسلام بعد أن عاث 
في نواحيها وبالغ في النكاية » فاجتمع إليه الروم ونصبوه للنيابة عن إبني أرمانوس 
فداخلت أمها ابن الشميشق 7 على الدمشقية » وقبض على لاوون أخي دمشق وعلى 
ابنه ورديس بن لاوون واعتقله| في بعض القلاع . وسار إلى بلاد الشام وأعظم فيها 
النكاية . ومرٌ بطرابلس فخاصرها » وكان لوالده الملك أخ خصي وهو يومئذ وزير» 
فوضع على ابن الشميشق من سقاه السم , وأحس به من نفسه فأغذ السير إلى 
القسطنطينية فهات في طريقه . وكان ورد بن منير من عظاء البطارقة في الأمر »وصاهر 
أبا ثعلب بن حمدان واستجاش بالمسلمين من الثغور » وقصد الروم ووالى عليهم 
الهزائم فخافه الملكان » وأطلقا ورديس بن لاوون وبعثاه على الحيوش لقتال الورد 
اانه فانيزم إلى ديار بكر سنةٍ تسع وستين وثلمّائة » ونزل بظاهر ميافارقين  »‏ وبعث 
أخخاه إلى عضد الدولة مستنصراً به . وبعث ملكا إدد بالقسطنطينية إلى عضد الدولة 
فاستئالاه فرجح جانها » وأمر بالقبض على ورد وأصحابه فقبض عليه أبو علي 
القيمي عامل ديار بكر » وعلى ولده وأخيه وأصحابه وأردعهم السجن بميافارقين . ثم 
بعنهم إلى بغداد فحبسوا بها إلى أن أطلقهم بهاء الدولة بن عضد الدولة سنة خمس 
وسبعين وثلائة وشرط عليه إطلاق عدد من المسلمين وإسلام سبعة من الحصون 
برساتيقها » وأن لا يتعرض لبلاد المسلمين ما عاش . وجهزه فسار وملك في طريقه 
ملطية وقوي بما فيه وصالحه ورديس بن لاوون على أن يكون قسطنطينية وجانب 
الثهال من الخليج له وحاصر قسطنطينية » وبها الملكان إبنا أرمانوس وهما بسيل 





. اسمه الصحيح الدمستق نقفور‎ )١( 
. انمه ابن الشمشقيق‎ )9( 


خض 


وقسطنطين في ملكها » وأقرًا ورداً على ما بيده قليلاً . ثم مات وتقدم بسيل في الملك. 
ودام عليه ملكه وحارب البلغار خمسا وثلاثين سنة » وظفر بهم وأجلاهم عن بلادهم . 
واسكنها الروم . 





* ( ولاية بكجور على دمشق ) » 


قد قدمنا ولابة بكجور على حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة وأنه عمرها وكان 
أهل دمشق يتتقلون إليها لما نهم من جور قسام . وما وقع بها من الغلاء والوباء » 
وكان بكجور يحمل الأقوات من حمص تقرباً إلى العزيز صاحب مصر» وكاتبه في 
ولايتها فوعده بذلك . ثم استوحش من ابن المعاللي سنة ثلاث وسبعين » وأرسل إلى 
العزيز يستنجز وعده في ولاية دمشق فنع الوزير بن كلس من ولايته ريبة به » وكان 
بدمشق من قبل العزيز القائد بلكين بعثه فنع الوزير بعد قسام وساء أثر ابن كلس في 
الدولة » واجتمع الكتاميون بمصر على التوثب بابن كلس ودعته الضرورة لاستقدام 
بلكين من دمشق فأمر العزيز باستقدامه » وولى بكجور مكانه فدخلها في رجب سنة 
ثلاث وسبعينٍ وثلانة ‏ واساء السيرة فيها وعاث في أصحاب الوزير بن كلس وأقام 
على ذلك ستاً . وعجز أهل دمشق منه وجهزت العساكر من مصر مع القائد منير 
الخادم , وكوتب نزال والي طرابلس بمعاضدته فسار في العساكر » وجمع بكجور 
عسكرا من العرب وغيرهم ٠‏ وخرج للقائه فهزمه منير واستأمن إليه جرم أن 
يرحل عن دمشق فأمنه » ورحل إلى الرقة واستولى كاذب وتسلم منير دمشق وأقام 
بكجور بالرقة واستولى على الرحبة وما يحاور الرقة » وراسل بهاء الدولة بن عضد 
الدولة بالطاعة وباد الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل بالمسير إليه » وأبا المعالي 
سعد الدولة صاحب حلب بالعود إلى طاعته على أن يقطعه حمص » فلم يحبه أحد 
إلى شنيء فأقام بالرقة يراسل موالي سعد الدولة أبي المعالي » ويستميلهم في الغدر به 
فأجابوه » وأخبروه أن أبا المعالي مشغول بلذاته فاستمد حينئذ العزيز » فكتب إلى نزال 
بطرابلس وغيره من ولاة الشام أن يمدؤه ويكونوا في تصرفه . ودس إليهم عيسى بن 
نسطورس النصراني وزيز العزيز في المباعدة عنه لعداوته مع ابن كلس الوزير قبله » 


اام ابن خلدون م ١ج‏ 4 


وتجديدها مع ابن منصور هذا فكتب نزال إلى بكجور يواعده بذلك في يوم معلوم » 
وأخلفه وسار بكجور من الرقة وبلغ خبر مسيره إلى أبي المعالي فسار من حلب ومعه 
وْلِوْ الكبير مولى أبيه »وكتب إلى بكجور يستميله و يذكره الحقوق »وأن يقطعه من الرقة 
لاص فم يقبل وكتب أبو المعالي إلى صاحب أنطاكية يستمده فأمده بحجيش 
الروم » وكتب إلى العرب الذين مع بكجور يرغبهم في الأموال والإقطاع فوعدوه 
خذلان بكجور عند اللقاء . فلا التقى العسكران وشغل الناس بالحرب » عطف 
العرب على سواد بكجور فنهبوه ولحقوا بأبي المعالي فاسَءَات بكجور وحمل على موقف 
أبئ المعالي يريده » وقد أزاله ولو عن موقفه » ووقف مكانه خشية عليه . وحمل 
ذلك فلا انتبى بكجور لحماته ته برز إليه لوْلو وضربه فأثبته . وأحاط به أصحابه فول 
منبزماً وجاء بعضهم إلى أبي الغالي فشارطه على تسليمه إليه فقبل شرطه » وأحضر 

فقتله وسار إلى الرقة 3 ومما سلامة الرشيي مولى يكجون وأولاده وأئق لحي علي بن 
الحسين ا وزيره سانيم إليه فأمنهم وتزلوا 0 فلكها وح يت 
15007 . فاستصفى 8 اع شفع فم لعزي فأساء يهار ؛ وهرب 
الوزير المغربي إلى مشهد علي . 





» ( خبر باد الكرد ريق على الموصل ) »* 


كان من الأكراد الحميدية بنوا حي الموصل ومن رؤسائهم رجل يعرف باد » وقيل باد 
لقب له , وإسمه أبو عبدالله الحسين بن ذوشتك #وقبلجاد إسمعه وكنيته أبوشجاع ابن 
ذوشتك . واتما أبو عبدالله بين أخحوة . وكان له بأس وشدّة وكان يخيفن السابلة » 
اماك نا بيع اس ايت في جنار ه فكثرت جموعه . ثم سار إلى مدينة أرمينية 
فلك مدينة أرجيش . ثم رجع إلى ديار بكر ؛ فا ملك عضد الدولة الموصل حضر 
عنده في جملة الوفود وخافه على نفسه فعدا وأبعد في مذهبه » وبلغ عضد الدولة أمره 
0 ابامطاد لا الوا اد ار لا 
١‏ ابن عند فلقيه عل خاررر الب من بلاد كواشي شي ااجرع عات ماه 0 لكل 


قفا 


كثير من الديلم . ولحق الحاجب سعيد بالموصل وباد في اتباعه . وثارت عامة الموصل 
بالحاجب لسوء سيرته فأخرجوه » ودخل باد الموصل سنة ثلاث وسبعين وقوي أمره وسما 
إلى طلب بغداد وأهم صمصام الدولة أمره ونظر مع وزيره ابن سعدان في توجيه. 
العساكر إليه وأنفذ كبير القواد زياد بن شهرا كونه . فتجهز لحربه وبالغوا في مدده 
.جات علله فلقهم في صفر سنة أريع وسبعين . وانهزم باد وقتل كثير من أصحابه 
وأسر آخرون » وطيف بهم .في بغداد . واستولى الديلم على الموصل » وأرسل زياد 
القائد عسكراً إلى نصيبين فاختلفوا على مقدمهم . وكتب ابن سعدان وزير صمصام 
الدولة إلى أبى المعاللي بن حمدان صاحب حلب يومئذ بولاية ديار بكر ؛ وادخاها في 
عله توا أبوالمعالي عسكره إلى ديار بكر فلم يكن لهم طاقة بأصحاب باد » 
فَحاضروا مناف وين ال« جما إلى ججلن» .:ونحك سعد لماج من نتول غدرناة 
فدخل عليه رجل في خيمته وضربه بالسيف على ساقه يظنها رأسه فنجا من الهلكة . 
| ثم بعث باد إلى زياد القائد » وسعد الحاجب بالموصل بطلب الصلح فأتمروا بينهم على 
أن تكون ديار بكر لباد » والنصف من طور عبدين . فخلصت ديار بكر لباد من 
يومئذ وانحدر زياد القائد إلى بغداد » وأقام سعد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سنة - 
سبع وسبعين » فطمع باد في الموصل » وبعث إليها شرف الدولة بن بويه أبا نصر 
خواشاده في العساكر » فزحض إليه باد وتاخر المدد عن أبي نصر فبعث عن العرب 
من بني عقيل وبي مير لمدافعة باد'» وأقطعهم البلاد “واصون باد على طور عبدين 
آخر الحبال ولم يضجر » وأرسل أخاه في عسكر لقتال العرب فقتل » وا نمزم عسكره 
وأقام باد قبالة خواشاده حتى جاء الخبر بموت شرف الدولة بن بويه » فزحف 
خواشاده إلى الموصل وقامت العرب بالصحراء وباد بالحبال . 








* ( عود بي حمدان الى الموصل ومقتل باد ) » 








كان أبو طاهر ابراهم وأبو عبدالله الحسن إبنا ناصر الدولة بن حمدان قد لحقا بعد ٠‏ 
مهلك أخيهما أبى تعلب بالعراق » وكانا ببغداد » واستقرا في خدمة شرف الدولة بن 
عضد الدولة » فلا تولى شرف الدولة وخواشاده في الموصل بعثهما إليها . ثم أنكر ذلك 


انفض 


عليه أصابه به فكتب إلى خواشاده عامل الموصل فنعها » ؛ فكتب إليهما بالرجوع عنه 
فم يحيبا ». وأغذا السير إلى. الموصل حتى نزلا بظاهرها . وثار أهل الموصل .بالديلم 
والأتراك الذين عندهم وخرجوا إلى بي حمدان . وزحف لديم لقتالهم ارقو وقتل 
مهم خلق » وامتنع. باقهم بدار الإمارة ومن معه على الأمان إلى بغداد » وملكوا 
الموصل . وتسايل اليم العرب من كل ناحية . وأراد أهل الموصل استلحامهم فنعهم 
بنو مدان ) وأخرجوا خواشاده وبلغ الخبر إلى باد وهو بديار بكر بملك الموصلٍ 2 
وجمع فاجتمع إليه الأكراد البثنوية أصحاب قلعة فسك » وكان جمعهم كثراً . 
واسيّال أهل الموصل بكتبه فأجابه بعضهم » فسار ونزل على الموصل » وتعنك أب 
طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان إلى ع عبدالله محمد بن اميت انين بني عقيل 
يستنصرانه . وشرط عليهم| جزيرة ابن عمر ونصيبين فقبلا شرطه . وسار أبو عبد الله 
صريخا وأقام أخوه أبو طاهر بالموضصل :وباد يحاصره . وزحف أبو الراود في قومه مع 
أبي عبدالله بن حمدان » وعبروا دجلة غند بدر » وجاؤا إلى باد من خلفه الممة 
أبو طاهر والحمدانية من 7 ليثم القتال ونكب بباد فرسه فوقع طريحاً 2 0 
يطق الركوب وجهض العدو عنه امتعزيه فتركوه فقتله بعض العرب » وحمل رأسه 
إلى بنئي حمدان ورجعوا ظافرين إلى الموصل وذلك سنة ثمانين وثلؤائة . 





* ( مهلك أبي طاهر بن حمدان واستيلاء بي عقيل على 
الموصل ) * 


لا هلك باد طمع أبو طاهر وأبو عبد الله إبنا حمدان في استرجاع ديار بكر » نأ 
علي بن مروان الكردي » وهو ابن أخت باد قد خلص من المعركة » ولحق كيفا » 
وبه أهل باد وماله » وهو من أمنع المعاقل فتزوج إمرأة خاله » واستولى على ماله وعلى 
الحصن . وسار في ديار بكر فلك ما كان لخاله فيها تليداً . وبينا هو يحاصر ميافارقين 
زحف اليه أبو طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان نحاربانه فهزمها وأسر عبدالله منهما ثم 
ْ أطلقه ولحق بأخيه أبي طاهر وهو يحاضر امد » فزحفا لقتال ابن مروان فهزمها وأسر 

أ عالطا ثانة إلى أن حقم :فيه خليقة معير فأطلقهء واتعمله الكلغة عل حلي إى 





نض 


أن هلك . وأما أبو طاهر فلحق بنصيبين في فل من أصحابه 2 ونا أنه اللرواء عند 
انق مسي أمير بني عقيل وسار إلى الموصل فلكها وأععالها » وبعث إلى بهاء الدولة أن 
بنفذ إليه عاملاً من قبله ؛ فبعث إليها قائدا كان تصرفه عن أبي الدرداء ». ولم يكن له 

معلل مر شيء | الى أن استبد ابو الدرداء واستغنى عن العامل ؛ وانقرض ملك بي 
حمدان من الموصل والبقاءلله . 








1 ملك سعد الدولة ف حمدان نحلب وولاية ابنه أي 


ولا هزم سعد الدولة مولاه بكجور ء وقتله حين سار إليه من الرقة » رجع إلى حلب 
فأصابه فالج وهلك سنة إحدى وتمانين وثلؤائة . وكان مولاه لؤل ؤكبير دولته فنصب 
ابنه أبا الفضائل » وأحجد له العهد على الأجناد ؛ وتراجعت إءم العسا كر ٠‏ وبلغ 
الخبر أبا الحسن المغربي وهو بمشهد علي فسار إلى العزيز بمصر ء وأغراه بملك حلب 
فبعث إليها قائده منجوتكين في العساكر وحاصرها ٠‏ ثم ملك البلد » واعتصم أبو 
الفضائل ولؤلؤ بالقلعة » وبعث أبو الفضائل ولول إلى ملك الروم يستنجدانه » وكان 
مشغولاً بقعال البلغاز > فأرسل إلى نائبه بأنطاكية أن يسير إليهم فعار ل احييين الفا 
ونزل حمر التديددهل واي العاضي ٠‏ فنفر إليه منجوتكين في عساكر ال لمن وهرم 
الروم إلى أنطا كية ٠‏ واتبعهم فنبب بلادها وقراها وأحرقها . ونزل أبو الفضائل ولول 
من القلعه إل بريه يذل فل اهيا من الغلال » وأحرق الباقي . وعاد منجوتكين 
إلى حصارهم بحلب . وبعث لؤلؤ إلى أبي الحسن المغربي في الوساطة لهم في الصلح 
فصا حهم منجوتكين » 0 إلى دمشق حجراً من الحرب وتعذر الأقوات . و 
يراجع العزيز في ذلك فغضب العزيز» وكتب إليه يوبخه ويأمره بالعود الحصار حلب 

فعاد وأقام عليها ثلاثة عشر شهراً . فبعث أبو الفضائل ولول مراسلة لملك 5 
حرفو" عل انظا كنة ب وكا 33 ولط بلاد البلغار فرجع عنها وأجفل في الحشد » 
ورجع إلى حلب ٠‏ وبلغ اخال ع رس ا لوس م 
مبانيه » وجاء ملك الروم وخرج إليه أبو الفضائل ولوْلِوْ فشكرا له ورجعا » ورحل 


نرض 


لك ع 








35 ( انقراض بني حمدان بحلب واستيلاء بني كلاب عليها ) * 








ثم إن أبا نصر لؤلِواً مولى سيف الدولة عزل أبا الفضائل مولاه بحلب » وأخذ البلد منه 
وحا دعوة العباسية » وخطب للحاكم العلوي بمصر ولقبه مرتضى الدولة . ثم فسد 
كام انر ل لطر ل ال 1 
على جاعة منهم دخلوا إلى حلب كان فهم صالح فاعتقله مدّة وضيق عليه ٠‏ ثم فر 
من محبسه ونجا إلى أهله وزحف إلى حلب ولوْلوْ فيها وكانت بينه وبِينهم حروب هزمه 
صالح آخرها » وأسره سنة ستين وأربعاثة . وخلص أخوه نحا إلى حلب فحفظها 
وبعث إلى صالح في فدية أخيه وشرط له ما شاء فأطلقه » ورجع إلى حلب واتهم 
مولاه فتحاً » وكان نائبه على القلعة بالمداخلة في هزيمته فأجمع نكبته . وني إليه 
الخبر» فكاتب الحاكم العلوي وأظهر دعوته » وانتقض على لؤلؤ فأقطعه الحاكم 
صيدا وبيروت » ولحق لؤلؤ بالروم 5 أنطا كية فأقام عندهم ولحق فتتح بصيدا . 
واستعمل الج كم على حلب من قبله » وانقرض أمر بني حمدان من الشام والحزيرة 
أجمع » وبقيت حلب في ملك العبيديين. ثم غلب عليها صالح بن مرداس 
الكلابي » وكانت بها دولة له ولقومه » وورثما عنه بنوه كا يذكر في أخبارهم . 








* ( الخبر عن دولة بي عقيل بالموصل وابتداء 
أمرهم بأبي الدرداء وتصاريف أحوالهم ) » 








كان بنو عقيل وبن وكلاب وبنو نمير وبنوخفاجه » وكلهم من عامر بن صعصعة وبنو 
لي ء ء من كهلان » قد انتشروا ما بين الحزيرة والشام في عدوة الفرات . وكانوا 
الرعايا لبي حمدان يؤدون إلييم الأتاوات وينفرون معهم في الحروت ١‏ 2 استفحل 
أمرهم عند فشل دولة بني حمدان » وساروا إلى ملك البلاد . ولا لمزم أبو طاهر بن 


أهفا 


حمدان أمام علي بن مروان بديار بكرا قدمناه سنة تمانين وثلئائة ولحق بنصيبين 
وقد استولى عليها أبو الدرداء محمد بن الست بن رافع :بن المعلده بن جعفر بن عغربين 
مهند أمير بني عقيل بن كعب بن ربيعه بن عامر » فقتل أبا طاهر وأصحابه وسار إلى 
الموصل فلكها . وبعث إلى بهاء الدولة بن بويه المستبد على الخليفة بالعراق » في أن 
يبعث عاملاً على الموصل فبعث عاملا من قبله » والحكم راجع لأبي الدرداء . وأقام 
على ذلك سنتين . وبعث بهاء الدولة سنة إثنتين ومانين عساكره إلى الموصل مع أبي 
جعفر الحجاج بن هرمز فغلب علمجا أبا الدرداء » وملكها . وزحف لخحربه أبو الدرداء 
في قومه ومن اجتمع إليه من العرب فكانت بينهم حروب ووقائع » وكان الظفر فيها 


للديلم . 








5 )0 مهلك 7 الدرداء وولاية أخيه الممقلد ( 5 








ثم مات أبو الدرداء سنة ست وثمانين وولي إمارة ة بي عقيل مكانه أخوه و على بعد أن 

تطاول إليها أخوهما المقلد بن المسيب » وامتنع بنوعقيل لأن علياً كان أسن منه فصرف 
المقلد وجهه إلى ملك الموصل » واسّال الديلم الذين فيها مع أبي جعفر بن هرمز فالوا 
إليه » وكتب إلى بهاء الدولة أن يضمنه الموصل بألني ألف درهم كل سنة . ثم أظهر 
لأخيه على وقومه أن بباء الدولة قد ولاه » واستمدهم فساروا معه ونزلوا على 
لموصل » وخرج إلى المقلد من كان اسّاله من الديلم واستأمن إلييم أبو جعفر قائد 
الديلم فامنوه »ء وركب السفن إلى بغداد واتبعوه فلم يظفروا منه بشيء وتملك المقلد . 
ملك الموصل . 








* ( فتنة المقلد مع بهاء الدولة بن بويه ) » 


كان المقلد يتولى حاية غربي الفرات وكان له بيغداد نائب فيه تهور وجرى بينه وبين 
أصحاب سباء الدولة مشاجرة 5 وكان سباء الدولة ل بفتنة أخيه 2 فكتب ائب 
المقلد إليه يشكو من أصحاب مباء الدولة » فجاء 5 العسا كر » وأوقع بهم » ومك يذه 


يفضا 


إلى جباية الأموال » وخرج نائب بباء الدولة ببغداد » وهو أبو علي بن إسمعيل عن 
ضمان القصر وغيره فغالط بهاء الدولة » وأنفذ أبا جعفر الحجاج بن هرمز للقبض على 
أبي على بن إسمعيل ومصاحة المقلد , بن المسيب » فصالحه على أن يحمل إلى بهاء 
الدولة عشرة الاف دينار ويخطب له ولأبى جعفر بعده » وياخحك من البلاد رسم 
الحهاية » وأن يخلع على المقلد الخلع السلطانية ويلقب حسام الدولة » ويقطع الموصل 
والكوفة والقصر والحامعين وجلس له ولأبي جعفر القادر بالله فاستولى على البلاد » 
وقصده الأعيان والأماثل » وعظم قدره وقبض أبو جعفر على أبي علي بن امعيل ثم 
هرب ولحق بمهذب الدولة . 


» ( القبض على علي بن المسيب ) » 





كان المقلد بن المسيب قد وقعت المشاجرة بين أصحابه وأصحاب أخيه في الموصل قبل 
مسيره إلى العراق » فلا عاد إلى الموصل أجمع () الإنتقام من أضحات أخيه م 
نوى أنه لا يمكنه ذلك مع أخيه » فأعمل الحيلة في قبض أخيه » وأحضر عسكره من 
الديلم والأكراد . وورى بقصر دقوقا واستحلفهم على الطاعة . ثم نقب دار أخيه 
وكانت ملاضقة له » ودخل إليه فقبض عليه وحبسه » وبعث زوجته وولديه 
قراوش 27 وبدران إلى تكربت ٠.‏ وامجلاعي رؤساء العرب وخلع علههم وأقام فيهم 
العطاء فاجتمعت له زهاء ألفي فارس » وخرجت زوجة أخيه بولديها إلى أخيها الحسن 
أو المسيت + وكانت أحياقة: قربا هن تكر تي فاستحاش الغرت عل المقلد وسار 
إليه في عشرة الاف . فخرج المقلد عن الموصل واستشار الناس في محاربة أخيه . 
فأشار رافع بن محمد بن مغز29© بالحرب ٠»‏ وأشار أختؤة غريب بن محمد بالموادعة 
وصلة الرحم . وبينا هوني ذلك إذ جاءت أخته رميلة 22 بنت المسيب شافعة في 
أخيها على فأطلقه » ورد عليه ماله وتوادع الناس » وعاد المقلد إلى الموصل وتجهز 


(2) قرواش 8 ابن الاثير ج ه ص ١*4‏ . 
(*) رافع بن محمد بن مقن : ابن الاثيررج 9 ص "7 . 
(5) رهيله : المرجع السابق . 


ليرض 


1 


لقتال غلابن عزيد الابندئ بوسط 6 لآندا كان معفيا لانت اطسق غلا قصد 
اله خالعة عل إلى لوصا .تله عاد اله القلك »وتقدية أحوى الللين شفع 
عليه من كثرة جموع المقلد فأصلح ما بيه » ودخل المقلد إلى الموصل وأخواه معه . 
ثم خاف علي فهرب . ثم وقع الصلح بينبم) على أن يكون أحدهما بالبلد 00 
على فقصده المقلد ومعه بنو خفاجة فهرب إلى لى العراق » واتبعه المقلد فلم + بدركه ورجع 
عنه . ثم سار المقلد إلى بلد علي بن مزيد فدخله ثانية ولحق ابن مزيد بمهذب الدولة 
صاحب البطيحة فأصلح ما بينهما . 








» ( استيلاء المقلد على دقوقا ) * 








ولا فرغ المقلد من شان أخويه وابن مزيد » سار إلى لى دقوقا فلكها . وكانت لنصرانيين 
قد استعبدا أهلها وملكها من أيديهها جبريل بن محمد من شجعان بغداد » أعانه عليها 
مهذب الدولة صاحب البطيحة » وكان محاهداً يحب الغزو فلكها . وقبض على 
النصرانيين وعدل في البلد . ثم ملكها المقلد من يده » وملكها بعده محمد بن نحبان » 
ثم بعده قراوش بن المقلد الإوراجيات الل فخ الللك ابي غالب فعاف عبريل 
واستجاشس عوشك بن حكويه من أمراء الأكراد . وغلب عليها عمال فخر الدولة م 
جاء بدران بن المقلد فغلب جبريل وموشك عليها وملكها . 





2# ( مقتل المقلد وولاية ابنه قراوش ) # 








| كان للمقلّد موال من الأتراك فهر بوا منه » واتبعهم فظفر بهم » وقتل وقطع وأفحش 
في المثلة » فخاف إخوانهم منه » واغتنموا غفلته فقتلوه فيها بالأنبار سنة إحدى 
وسبعين وثلمائة . وكان قد عظم شأنه وطمع في ملك بغداد . ولا قتل كان ولده 
الأكبر قراوش غائباً وكانت أمواله بالأنبار» فخاف نائبه فيها عبدالله بن إبراههم بن 
شارويه بادرة عمّه الحسن » وراسل أبا منصور بن قراد » وكان بالسنديّة » وقاسمه في 
مخلف المقلّد على أن يدافع الحسن إن قصده , فأجابه إلى ذلك » وأرسل عبدالله إلى 


خض 


. قراوش ستحثه فوصل 2 ووفى لابن قراد بها عاهده عليه نائبه عبدالله » وأقام ابن 
قراد عنده . ثم إن الحسن بن المسيّب جاء إلى مشابخ بني عَقِيل شاكياً ما فعله قراوش 
وابن قراد عنده » فسعوا بينهم في الصلح , واتفق الحسن وقراوش على الغدر بابن 
قراد » وأن سير أورعيا إلى الآحر متحاريين : فاذا تلاقيا قبضا على ابن قراد ففعلا 
ذلك ٠‏ فلا تراءعى الحمعان ني الخبر إلى ف ابن قراد فهرب ٠‏ واتبكه قراوان والحسن وم 
يدركاه ؛ ورجع قراوش إلى بيوته فأخذها بها فيها من الأموال 2 فوجه الأموال إلى أن 
لل أبو جعفر الحجاج بن هرمز . 








* ( فتنة قراوش مع ببهاء الدولة بن بويه ) * 








ولا كانت سنة إثنتين وتسعين وثلئائة بعث قراوش , بن المقّد جمعاً من بني عُمَيْل إلى 
المدائن فحصروها » فبعث أبو جعمر بن الحجاج بن هرمز نائب بهاء الدولة ببغداد 
عسكراً إليهم فدفعوهم عنها . . فاجتمعت عقيل وبنو أسد وأميرهم علي بن مَرْيّد . 
وخرج انق فقن إلهم واستجاش بخفاجة » وأحضرهم من الشام “فانهزم واستبيح 
عسكره » وقتل وأسر من الأتراك واللهيقا كثير . . ثم.جمع العساكر ثانياً ولقهم بنواحي 

اكد فوسو رن ورور لل يه د ل 
م شار قراوش إلى الكوفة سنة سبع وتسعين » وكانت لأبي علي بن تمال الخفاجى » 
وكان غائبً عنها فدخل قراوش الكوفة وصادرهم . ثم قتل أبو علي سنة تسع وتسعين 
وثلؤائة »وكان الحاكم صاحب مصر قد ولأه الرحبة فسار إليها » وخرج إليه عيسى 
ابن خلاط العقيلي فقتله وملكها ٠م‏ ملكها به بيهو أن ولي أنرها صالح بن 


مرداس الكلابي صاحب حلب . 








# ( قبض قراوش على وزرائه ) » 








0 2 اه ارسي 


0 


إلى مصر ولي نا الأعال: .وولف ابنه آنا القاسم ونشأ هنالك . ثم قتله الحاكم فلحق 
أبو القاسم بحسّان بن مفرّج بن المرّاح الطاني بالشام » وأغراه بالانتقاض والبيعة 
د الفتوح الحسن بن جعفر صاحب مكة ففعل ذلك » ولم يتم أمر أبي الفتوح 
ورجع إلى مكة ولحق أبو القايم المغربي بالعراق » واتصل بفخر الملك فارتاب به 
القادر لانتسابه إلى العلوية فأبعده فخر الملك » فقصد قراوش الول فاستوزره . ثم 
قبض عليه سنة احدى عشرة وأريفانة » وصادره على مال زعم آله ببغداد والكوفة 
فاحضره » وترك سبيله فعاد إلى بغداد ووزر لشرف الدولة بن بويه بعد وزيره مؤيد 
الملك الرجيحي » وكان مداخل لعنير 2 الملقّب ل المستولي على الدولة 
يومئذ . ثم سخطه الأتراك وسخطوا الأمر فأشار عليه بالخروج عن 
بغداد فخرج ابر و) بليغاسم معه إلى السندية ويا قراوش فأنزلهم » وساروا إلى 
أوانا وبعث الأتراك إلى الأثير عنبر بالاستعتاب فاستعتب » ورجع وهرب أبو القاسم 
المغربي إلى اده ويا واربعائة لعشرة أشهر من وزارته . ثم وقعت 
فتنة بالكوفة كان منشؤها من صهره ابن أبي طالب » فأرسل الخليفة إلى قراوش في 
إبعاده عنه » فأبعده وسار إلى ابن مروان إلى ديار بكر » وهنالك يذ كر بقية خيره . ثم 
قبض معتمد الدولة قراوش على أبى ي الاسم سليان بن فهر عامل الموصل له ولأبيه 2 
وكان من خيره أنه كان يكتب في حتذاثته إبين يدي ابي إسحق الصابي » ثم اتصل 
بالمقلّد بن المسيّب » وأصعد معه إلى الموصل واقتنى بها الضياع . ثم استعمله قراوش 
على الحبايات فظلم اهلها وصادرهم فحبسه » وطالبه بالمال فعجز وقتل . 








» ( حروب قراوش مع العرب وعسا كر بغداد ) » 








وفي سنة إحدى عشرة واربعائة اجتمع العرب على فتن قراوش » وسار إليه دبيس 





)١(‏ كذا بياض بالاصل » ويذكر ابن الاثير في تاريخه الكامل جه ص 88" : «في هذه 
السنة ‏ ه١4‏ تأكدت الوحشة بين الأثير عنبر الخادم ومعه الوزير ابن المغربي » وبين الأتراك » 
فاستأذن الأثير والوزير ابن المغربي الملك مشرف الدولة في الانتراح الى بلد يأمنان فيه على أنفسها » 
فقال : أنا اسير معكما . فساروا جميعا ومعهم جاعة من مقدّمي الديلم الى السنديّة » ومها قراوش » 


فأنزهم م ساروا كلهم ام لى أوانا» . 


قرفن 


ابن علي بن مزيد الأسديّ وغريب بن معن » وجاء هم العسكر من بغداد فقاتلوه 
عند سر من رَأى ؛ ومعه رافع بن الحنيين فامرم ونببت أثقاله وخزائنه 2 وحصل في 
أسرهم ؛ وفتحوا تكريت عنوة من أعاله . ورجعت عسا كر بغداد إليها واستجار 
قراوش بغر يب بن معن فأطلقه » ولحق بسلطان بن الحسن من عمّال أمير خفاجه 
وأتبعه ارين 0 وقاتلهم غربي اغرات 3 م 2 وكات السك 
1-6 عثيره وأربعاة أن خفاجه ضرا 0 بالسواد» 2 سار ايم 
جا ل ري رس اه 
لقراوش ء فخاف قراوش عن لقائهم وأجفل ليلاً للأنبارء واتبعوه فرحل عنها إلى 
. حلله » واستولى القوم على الانبار وملكوها . ثم فارقوها » وافترقوا فاستعادها قراوش » 
ثم كانت الحرب بينه وبين بني عقيل في هذه السنة » وكان سببها أن الأثير عنبر الخادم 
0 ا ريعي جد رايم عل تسمه فلكي تراز فجاء 
قراوش واخحذ له أقطاعه وأملا كه بالقيروان » فجمع محد الدولة بن قراد ورافع بن 


الحسين جمعا كبيراً من بني عقيل وازة 2 الم اران أخو ادش وساروا ري ويد 


اجتمع هو وغريب بن معن والأثير عنبر » وأمدّهم ابن مروان فكانوا في ثلاثة عشر 
الفا + والتقوا عند بلدهم فلا تصافوا والتحم القتال خرج بدران بن المقلّد إلى أخيه 
قراوش فصا حه وسط المصاف . وفعل ثوران بن قراد كذلك مع غريب بن مع 
فتوادعوا جمْيعاً واضطاحوا . وأعاد قراوش الى أخينه درن اديه الموصل . ثم وقعت 
اعخرتة ين قزاوقن وين اه فاليا . وكان سبيها أن منيع بن حسَّان أمير خفاجه 
وصاحب الكوفة سار إلى الخامعين بلد دييس ونهها فخرجح دبيس في طلبه 3 الكوفة 
فقصد الأنبار» ونجبها هو وقومه » فسار قراوش إلهم ومعه غر يب بن معن ١‏ 

الأنبار. ثم. مضى في اتباعهم إلى القصر فخالفوه إلى لذ إيجهتببوها وأحرقوها . 
واجتمع قراوش ودبيس في عشرة الاف وخاموا عن لقاء خفاجه فلم يكن من قزاوش 
الأكاء المبو عل الامان: . ثم سار منيع بن حسّان الخفاجي إلى الملك كيجار والتزم 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج 4 عن 787+ 6 وعم قراوش أنه لا طاقة له له بهم » فسار ليلا جر يدة 
في نفر يسير » وعلم أصحابه بذلك » فتبعوه منبزمين » فوصلوا الى الأنبان . ْ 


كا 0 


الطاعة وخطب له بالكوفة وأزال حكم بني عقيل عن ستي الفرات . ثم سار بدران بن 
ش ال سن بر الغرت إلى نْصِيبين وحاصرها وهي لنصير الدولة بن مروان فجهز 
لهم الحند » وبعثهم إليها فقاتلوا بدران فائهزم أولاً . ثم عطف عليهم فانهزموا وأنحن 
هم » وف الخ أن أحاء تاي قد ول ال امول أجل خوقً من 


(استيلاء الغز على الموصل )م 


كان هؤلاء الغْر من شعوب الترك بمفازة بخارى » وكتر فسادهم في جهاتها فأجاز 
إلهم محمود بن سبكتكين » وهرب صاحب بخارى وحضر عنده أميرهم أرسلان بن 
سلجوق فقبض عليه وحبسه بالهند » ونهب أحياءهم وقتل كثراً منهم فهربوا الى 

خراسان وأفسدوا وتمبوا فبعث إلهم العسا كر فأنخنوا فهيم وأجلوهم عن خراسان . 

ولحق كثير منهم بأصبهان وقاتلوا صاحيها وذلك سنة عشرين وأربعائة . ثم افترقوا 
فسارت طائفة منهم إلى جبل بكجار عند خواريم ولحت طائفة أرق بادرييحان 
وأميرها يومئذ وهشوذان فأكرمهم » ووصلهم ليكفوا عن فسادهم فلم يفعلوا.. وكان 
مقدموهم أرعة : توقا وكوكناش ومنصور ودانا فدخلوا مراغة سنة تسع وعشرين 
[وأربعائة] ونهبوها وأنخنوا في الأكراد الهدبائيّة » وسارت طائفة منهم الى الري 
فحاصروها وأميرها علاء الدين بن كاكويه واقتحموا عليه البلد وأفحشوا في النبب 
والقتل » وفعلوا كذلك في الكرخ وقزوين . ثم ساروا إلى أرمينية وعاثوا في نواحيها وفي 
اكرادها . ثم عاثوا في الدينور سنة ثلاثين . ثم أوقع وهشوذان صاحب تبريز لماعة 
منهم في بلده وكانوا الثين ومقدمهم » فضعف فضعف الباقون وأكثر فيهم القتل + واحتيع 
الغز ادم بارمحة » وساروا نحو بلاد الأكراد الهَكَاريّة من أععال الموصل فأتخنوا 
فيهم » وعاثوا في البلاد . ثم كر عليهم الأكراد فنالوا منهم وافترقوا في الحبال وتمزقوا . 
وبلغهم مسير نيال أخي السلطان طغرلبك وهم في الري وكانوا شاردين منه فأجفلوا 
من الري » وقصدوا ديار بكر والموصل سنة ثلاث وثلاثين واربعائة ونزلوا جزيرة ابن 
عمر » ونهبوا باقردي وبازندي وال حسنية وغدر سلمان بن نصير الدولة بن مروان بأمير 
منهم » وهو منصور بن عزعنيل فقبض عليه وحبسه » وافترق أصحابه في كل جهة . 

مام 


وزع تضيز الدولة: ب قروان بكرا ف اتباعهم ٠‏ وأمدّهم قراوش صاحب الموصل 
بعسكر آخر » وانضم إلييم الأكراد البثنوية أصحاب فتك فأدركوهم فاسيّات الغز 
وقائلوهم . ثم تحاجزوا » وتوجّهت العرب إلى العراق للمشتى » وأخربت الغز ديار 
بكر ؛ ودخل قراوش الموصل ليدفعهم عنها لما بلغه أن طائفة منهم قصدوا بلده . فا| 
نزلوا برقعيد عزم على الإغارة علبهم © فتقدّموا إليه فرجع إلى مصانعتهم بالمال على ما 
شرطوه . وبينا هو يجمع لهم امال وصلوا الى الموصل فخرج قراوش في عسكره وقاتلهم . 
عامّة يومه . وعادوا للقتال من الغد فا بزمت العرب وأهل البلد » وركب قراوش 
سفينة في الفرات » وخلّف جميع ماله . ودخل الغز البلد ونهبوا ما لا'يحصى من المال 
والموهر والفك والأقاش . ونجا قراوش إلى السند » وبعث إلى الملك جلال الدولة 
يستنجده » وإلى دبيس بن علي بن مزيد وأمراء العرب والأكراد يستمدّهم , 
وأفحش الغرّ في أهل الموصل قتلاً ونهباً وعيثاً في الحرم . وصانع بعض الدروب وانحال 
منها عن أنفسهم بيال ضمنوه فكفوا عنهم وسلموا . وفرضوا على أهل المدينة عشرين 
ألف دينار فقبضوها » ثم فرضوا أربعة آلاف أخر وشرعوا في تحصيلها فثار بهم أهل 
الموصل . وقتلوا من وجدوا منهم في البلد . ولا سمع إخوانهخ اجتمعوا ودخلوا البلد 
عنوة منتتصف سئة خمس وثلاثين وأربعائة ووضعوا السيف في الناس واستباحوها إثني 
عشر يوماً » وانسدت الطرق من كثرة القتلى حتى واروهم جاعات في الحفائر . وطلبوا 
الخطبة للخليفة ثم لطغرلبك » وطال مقامهم بالبلد » فكتب الملك جلال الدولة بن 
بويه ونصيرالدولة بن غروان إلى السلطان طغزلبا يشكون منهم » فكتب إلى جلال . 
الدولة معتذراً بأنهم كانوا عبيداً وخدماً لنا فأفسدوا في جهات الريّ فخافوا على 
أنفسهم وشردوا . ويعده بأنه يبعث العساكر إلههم » وكتب إلى نصير الدولة بن مروان 
يقول له.: بلغني أن عبيدنا قصدوا بلادك فصانعتهم 02 رايت انه نون 
ينبغى ينغي أن تعطي ما تستعين به على الحهاد » وبعده أنه يرسل من يدفعهم عن بلاده . 
ثم سار دبيس بن مزيد إلى قراوش مدداً , واجتمعت«إلبه“لتاعقيل » وساروا من 
السن إلى الموصل فتأخر الغز إلى تل أعفر » وأرسلوا إلى أصحابهم بديار بكر ومقدمهم 
. ناصفلٍ وبوقا فوصلوا إليهم وتزاحفوا. مع قراوش في رمضان سنة خمس وثلاثين 
واوتدائة فقاتلوهم إلى الظهر » وكشفوا العرب عن حللهم . ثم استّاتت العرب' 
فانهزمت الغز وأخذهم السيف ونبب العرب أحياءهم » وبعثوا برؤوس القتلى إلى 
ايفن 


بغداد واتبعهم قراوش إلى نصيبين ورجع عنهم . وقصدوا ديار بكر فنهبوها » ثم ارزن 
الروم كذلك ثم اذربيجان » ورجع قراوش إلى الموصل . 








»* ( استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين ) * 








قد تقدّم لنا محاصرة بدران نَصِيبين ورحيله عاها من أخيه قراوش . ثم اصطلحا بعد 
ذلك واتفقا وتروج نصير الدولة إبنة قراوش فلم يعدل بينها وبين نسائه » وشكت إلى 
أبهها فبعث عنها . ثم هرب بغض عمّا لابن مروان إلى قراوش وأطمعه في الحز يرة فتعلّل 
عليه قراوش بصداق إبنته » وهو عشرون الف دينار. وطلب الحزيرة ونصيبين لاخيه 
بدران فامتنع ابن مروان من ذلك » فبعث قراوش جيشاً لحصار الحزيرة وآخر مع 
اخيه بدران لحصار نصيبين . ثم جاء بنفسه وحاصرها مع أخيه » وامتنعت عليه 
وتسلّلت العرب والاً 39505 نو الدولة بن مروان بميّافارقين . وطلب منه نصيبين 
فسلّمها إليه » وأعطى قراوش من صداق إبنته خمسة عشر ألف دينار. وكان ملك 
ابن مروان في دقوقا » فزحض إليه أبو الشوك من أمراء الأكراد فحاصره بها » وأخذها 
من يده عنوة » وعفا عن أصحابه . ثم توفي بدران سنة خمس وعشرين وأربعاثة 
وجاء ابنه عمر إلى قراوش فأقرّه على ولابة نصيبين » وكان بنو مير قد طمعوا فيها 
وحاصروه » فسار إليهم ودافعهم علها . 





»* ( الفتنة بين قراوش وغريب بن معن ) * 





كانت تكْربت لأبي المسيّب رافع بن الحسين من بني عقيل » فجمع غريب جمعاً 
من العرب والأكراد » وأمدّه جلال الدولة بعسكرء وسار إلى تكريت فحاصرها . 
وكان رافع بن الحسين عند قراوش بالموصل » فسار لنصره بالعسا كر » ولقيه غريب. 
في نواحي تكر يت فانهزم » واتبعه قراوش ورافع » ولم يتعرّضوا محلته وماله . ثم 
تراسلوا واصطلحوا . 





# ( فتنة قراوش وجلال الدولة وصلحها 4 5 











كان قراوش قد بعث عسكره سنة إحدى وثلاثين لحصار خميس بن ثعلب. 
بتكريت » واستجار خميس يجحلال الدولة فبعث إليه بالكف عنه فلم يفعل » فسار 
بنفسه يحاصره » وكتب إلى الأتراك ببغداد يستفسدهم عن جلال الدولة . وسار ' 
جلال الدولة إلى الانبار فامتنعت عليه » وسار قراوش للقائه واعوزت عساكر جلال 
الدولة الأقوات . ثم اختلفت عقيل على قراوش » وبعث إلى جلال الدولة بمعاودة 
الطاعة + فتجهانا يلو كل .إلى يللاه : 








» ( أخبار ملوك القسطنطينية لهذه العصور) » 


كان بَسِيل وقسطنطين قد تزوج أبوهما أمّها في يوم عيد » ركب إلى الكنيسة فرآها في 
النظارة فشغف بها . وكان أبوها من أككابر الروم فخطبها منه » وترؤجها وولدت 
الولدين ومات أبوهما وهما صغيران . وتزؤجت بعده بمدّة نقفور» ومَلَّك وتصرّف 
وأراد أن يحب7" ولديها . وأغرت الدمشق (") بقتله فقتله وترؤجت به . وأقامت معه 
سنة » ثم خافها وأخرجها بولديها إلى دير بعيد فأقامت فيه سنة أخرى . ثم دسّت إلى 
بعض الرهبان ليقتل الدمشق » فأقام بكنيسة الملك يتحيّل لذلك » حتى جاء الملك 
واستطعمه القربان في العيد من يده » فدس” له معه سما ومات . وجاءت هى قبل 
العيد بليال الى القسطنطينية فلك ولدها ‏ بسيل: واستهة ليجهليه: لصغره . فليا كبر سار 
لقتال البلغار في بلادهم ؛ وبلغه وهو هنالك وفاتها فأمر خادماً له بتدبير الأمر في غيبته 
بالقسطنطينية . وأقام في قتال البلغار أربعين سنة . ثم امهزم وعاد إلى القسطنطينية 
وتجهز ثانية » وعاد إلييم فظفر بهم وقتل ملكهم وملك بلادهم . ونقل أهلها إلى بلاد 
الروم . قال ابن الأثير :. وهؤلاء البلغار الذين ملك بلادهم بسيل غير الطائفة المسلمة 


. أي ان يخصهها‎ )١( 
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طرفل 


منهم » وهؤلاء أقرب من أولئك إلى بلاد الروم بشهرين » وكلاهما بلغار انتهى. . 
وكانت بسيل عادلاً حسن السيرة » وملك على الروم نيفا وسبعين سنة . ولا مات ملك 
أخوه قسطنطين » ثم مات وخلّف بناتاً ثلاثاً فلكت الكبرى وترّجت بأرمانوس من 
بيت ملكهم » وهو الذي ملك الرها من المسلمين » وكان له من قبل الملك رجل 
بخدمه من السوقة الصيارفة إسمه ميخاييل فالكدافية كه في دولته » فمالت 
زوجة أرمانوس إليه » وأعملا الحيلة في قتل الملك أرمانوس فقتلاه خنقاً وتروجته على 
كره من الروم . ثم عرض لميخاييل هذا مرض شوه خلقته فعهد بالملك إلى ابن أخيه 
وإسمه ميخاييل » فلك بعده وقبض على اخواله وإخوتهم وضرب الدنانير بإسمه سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعاثة . ثم أحضر زوجته بنت الملك وحملها على الرهبانية والخروج 
له عن الملك » وضربها ونفاها إلى جزيرة في البحر . ثم اعتزم على قتل البطرك للراحة 
من محكمه ؛ فامم بالخروج إلى الدير لعمل وإمة بحضرها عنده » وأرسل جاعة من 
الروم وبلغار لقتله » فبذل لهم البطرك مالا على الابقاء » ورجع إلى بيعته » وحمل 
الروم على عزل ميخابيل » فأرسل إلى زوجته الملكة من الحزيرة التي نفاها إليها فلم 
تفعل » وأقبلت على ربهانيتها فخلعها البطرك من الملك » ومَلِكّت أختها الصغيرة 
بَدَرُونة » وأقاموا من خدم أبيها من يدبّر ملكها . وخلعوا ميخابيل » وقاتل أشياغة 
أشياع بدرونة فظفر بهم أشياع بدرونة ونبيوهم . وفزع الروم إلى القاس ملك يدبّرهم » 
وقارعوا بين المرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين فلكوه وتروّجته الملكة الكبرى » . 
ونزلت لها الصغيرة عن الملك سنة أربع وثلاثين وأربعاثة. . ثم. حرج خارجي من الروم 
إسمه ميناس وكثر جمعه وبلغ 'عشرين ألفاً » وجهز قسطنطين إليه العساكر فقتلوه 
وسيق رأسه إليه » وافترق أصحابه . ثم .ورد على القسطنطينية سئة خمس وثلاثين 
مرا كب للروم ورقعه منها محاورات نكرها الروم فحاربوهم » وكانوا قد فارقوا 
مرا كبهم إلى البر فاحرقوها وقتلوا الباقين . 





» ( الوحشة بين قراوش والآ كراظكم” + 





كان للأكراد عدّة حصون تجاور الموصل » فنها للحميديّة قلعة العَقّْر وما إليها » 


اسم ابن خلدون م ""” ج 4 


وصاحها أبو الحسن بن عكشان وللهدبائيّة قلعة إربل وأعالها » وصاحهها أبو الحسن 
ابن موشك 020 ونازعة أعحوة ابو غل ابن أزبل جلها منه بإعانة ابن عكشان » 
وأسر أخاه أبا الحسن . وكان قراوش وأخوه زعم الدولة أب وكامل مشغولين بالعراق 
فنكرا ذلك لما بلغها . ورجعا إلى الموصل . فطلب قراوش من الحميدي والهدباني 
النجدة على نصير الدولة إن مزوات :0 افحاء اميدق نيه يفتك دراي شاه . 
وأصلح قراوش ونصير الدولة . ثم قبض على عكشان أوصاحه على إطلاق بي الحسن 
ابن موشك » وامتنع اوه أبو علي وكان عكثان عونا عليه » فأجاب ورهن في ذلك 

ولده . + ثم أرسل أبا علي في ذلك الأمرء وحضر بالموصل ليسلّم أربل إلى أخيه أبي 
الحسن , ٠‏ وسلّم قراوش إليه قلاعه . وخرج ابن عكشان وأبوعلي يهل يلا انين 
الخسن بن موشلقة ٠‏ فككبيلاهه وقبضا على أصخابه » وهرب هو إلى الموصل وثاً كدت 
الوحشة بينه) وبين قراوش . 








» ( خلع قراوش بأخيه أبي كامل ثم عوده ) ٠‏ 








6 الفتنة بين معتمد الدولة :قراوش وأخيه زعم الدولة أبي كامل » وكان سببها 
أل يكار أخيهما بدران فتن عتتهدابا أكادا ؛ وجمع عليه الجموع وأعانه عمّه 
الآخر . واستمدٌ قراوش بنصير الدولة بن مروان فبعث إليه بإبنه ليان واهدة الحسن 
ابن عكشان وغيرهما من الأكراد وساروا إلى معلابا” فنببوها وأحرقوها . ثم اقنتلوا في 
حرم سنة إحدى ريعي يوما وثانيا » ووقفت الأكراد ناحية عن المصاف وم كر 
حال . وتسأل عن قراوش بعض جموعه من العرب إلى أعنية » وبلغه أن شعة الخه 
أبي كامل بالأنبار ووثبوا فيها وملكوها فضعف أمره وج من نفسه الظهور عليه 

وم 0 فركب أخوة أب و كامل وقصد حلعة : فركب قراوش للقائه » وجاء به 1 
كامل لخحلته م بعث به إلى الموصل ووكل به . وملك أب و كامل الموصل واشتط عليه . .. 





)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل ج وص 48 : «وكان للحميد به عدة حصون تجاور الموصلٍ منها العقر وما 
قاربها » وللهذبانية قلعة إربل وأعالها » وكان صاحب العقر حينئل أبا الحسن بن عَيْسَكَان الحميدي » 
وصاحب إربل | بو الحسن بن موسك الهذباني» . 
(5) مَعْلتَايا : ابن الاثيررج ‏ ص 087 . 


0 


العرب فخاف العجز والفضيحة أن يراجعوا طاعة أخيه فسبقهم إلها » وأعاده إلى 
ملكه وبايعه على الطاعة . ورجع قراوش إلى ملكه . وكان أبوكامل قد أحدث الفتئة 
بين البساسيريّ كافل الخلافة ببغداد » وملك الأمراء بها لما فعله بنو عقيل في عراق 
العجم من التعرّض لإقطاعه » فسار إليهم البساسيري » 00 أ وكامل بني عقيل 
ولقيه فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم تحاجزوا . فلا رجع قراوش إلى ملكه نزع جاعة من أهل 
الأنبار إلى البساسيري شاكر ين شا كين سيرة قراوش » وطلبوا أن يبعث معهم عسكراً 
وعاملاً إلى بلدهم ففعل ذلك » وملكها من يد قراوش وأظهر فيهم العدل . 








» ( خلع قراوش ثانية واعتقاله ) » 








كان قراوش لما أطاعه أخوه أبو كامل ببي معه كالوزير يتصرّفء الآ أن راوس 
أنف من ذلك وأعمل الحيلة في التخلص منه » افخرج من الموصل سائراً إلى 
بغداد ) وشق ذلك على أخيه أبي كامل فأرسل ! اليه أعيان قومه ليردوه طوعا أوكنها 
فلاطفوه ول »؛ وشعر منهم بالدسخيلة"فأجاب إلى العود وشرط سكنى دار الإمارة » فلا 
جاء إلى أبي كامل قام بمبرته وإكرامه ا التصرف . 








٠ه‏ ( وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران ) » 





لما ملك قريش بن بدران وحبس عمه بقلعة الحراحية » ارنحل يطلب العراق سنة 
اربع واربعين واربعاثة فانتقض عليه اخوه المقلد » وسار إلى نور الدولة دبيس بن 
مزيد فنبب قريش حلله » وعاد إلى الموصل » واختلف العرب عليه » ونبب عمال 
الملك الرحم ما كان لقر يش بنواحي العراق . ثم اسيّال قرريش العرب عليه » ونبب 
عمّال لللك الرحم ما كان لقر يش بن المسيب صاحبة لظةة الفا عليه . وبعث 
قريش بعض أصحابه فلقهم » وأوقع بهم فسار إليه قريش ٠»‏ ولقيه فهزمهم واتبعه "| 
إلى حلل بلاد ابن غريب ونبهها . ودخل العراق وبعث إلى عمال الملك الرحيم 
)١(‏ مقتضى السياق : فيمنعه . ولعله تحريف من الناسخ لأنه لا معنى لمنعه هنا . 


الوسس 


بالطاعة وضمان ما كان عليه في أعاله فأجابوه إلى ذلك لشغل الملك لك بخوزستان 
فاستقرٌ أمره وقوي . + (وفاة قراوسن ) » وق سنة أربع وأربعين وأربعائة هذه توفي 
معتمد الدولة أبو منيع قراوش بن المقلّد بمحبسه في قلعة الحراحيّة وحُول الى الموصل 
ودفْنَ بها ببلد نينوى شرقيها » وكان من رجال العرب . 








* ( استيلاء قريش على الأنبار ) » 








وفي سنة ست وأربعين كايجفائة زحف قريش بن بدران من الموصل ففتح مدينة 
الأنبار وملكها من “دااغالبالبساسيري . وسار البساسيري إلى الأنبار فاستعادها . 








»* ( حرب قريش بن بدران والبساسيري ثم اتفاقها وخطبة 
ررضو تون مين » ْ 








كان قريش بن بدرات قد بعث بطاعته إلى طغرلبك وهو بالريّ » وخطب له بنجميع 
أعماله :وقبض بعلن الملك الرحيم . وكان قر يش معه فنهبب معسكره واختفى » وسمع 
به السلطان فأمّنه ووصل إليه فأكرمه وردّة إلى عمله . وكان البساسيري قد فارق الملك 
الرحم عند مسيره من واسيط إلى بغداد » ومسير طغرلبك من خلوان . وقصد نور ' 
الدولة دبيس بن مزيد للمصاهرة بينهم| . وكان سبب مفارقة البساسيري للملك الرحيم 
كتاب القائم له بإبعاده لاطلاعه على كتابه إلى خليفة مصر ء فلا وصل قريش بن 
بدران إلى بغداد وعظم استيلاء السلطان .طغرلبك على الددواة ؛ بعث جيشا وزحف 
البساسيري للقائهم ومعه نور الدولة دبيس » فالتقوا بسنجار » فاهزم قريش وقطلمش 
وأصحابهم| » وقتل كثير منهم وعاث أهل سنجار قييم + وسار بهم إلة موقل 0 ظ 
بها للمسْتَنضِر خليفة مصر » وقد كانوا بعثوا إليه بطاعتيم من #بلشسضبك 


بالخلع واعر بشن ماي 


نان 








4( اسخبلاء طغرلبك على ا وولابة اكه علي 
ومعاودة قريش الطاعة ) 





كل اشلطان طغرلبك لما طال مقامه ببغداد » ساء أثر عساكره في الرعايا » فبعث 
القائم وزيره رئيس الرؤساء أن يُحْضِر عميد الملك المكِندَري وزير طغرلبك ويعظه 
في ذلك .ويبدّده رحبل القانم عن بغداد فبلغه خلال ذلك شأن الموصل »فرحل إلا , 
وحاصر تكريت ففتحها وقبل من صاحبها نصر بن عيسى من بني عقيل ما لا بذ له 

منه. ورحل عنه ففات نصر وول بعده أبو الغنائيم البحلبان 7 فأصلح حاله مع رئيس 
الرؤساء » ورحل السلطان من البواريج (' وكان في انتظار أخيه ياقوتي بن تنكير”" .ثم 
توجه السلطان إلى نصيبين وبعث هزارسب إلى البرية لقتال العرب وفيم قر يش 
ودبيس وأضحات حران والرقّة من مير فأوقع بهم 2 ونال منهم وأسر جاعة فقتلهم . 
وعاد إلى السلطان طغرلبك فبعث إليه قريش ودبيس بطاعتهها » وأن يتوسط لها عند 
السلطان » فعفا السلطان عنهما » وقال للبساسيري : رهما إلى الخليفة فيرى ما 
عندهما . فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه إنزال بغداد ومقبل بن المقلّد 
وجاعة من بني عقيل » وبعث السلطان إلى قريش. ودبيس هزارسب بن تنكير 
ليقضي ما عندهما ويحضرهما » وكان ذلك بطليهم| ثم خافا على أنفسها » فبعث قر يش 
ابا السيد هبة الله بن جعفر ودبيس إبنه بباء الدولة منصورا فقبلها السلطان » وكتب 
لها بأعالها » وكان لقر يش من الأعبال لامو |9أونصيبين وتكر يت وأوانا ونبر يَبْطر 
وهيت والأنبار وبادرود ونهر الملك. ثم قصد السلطان ديار بكر ووصل إليه أخوه 
إبراهم نيال » وأرسل هزارسب إلى قر يش ودبيس يحذرهما منه . وسار لسنجار لأجل 
واقعته مع قريش ودبيس »ء فبعث العساكر إليها واستباحوها وقتل أميرها علي بن 

مرحا وخلق كثير من أهلها رجالا ونساء » وشفع إبراههم نيال في 0 
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1) البوازيج : المرجع السابق وقد مر ذكرها من قبل . 

(5) كذا الأصل وقي الكامل جه ص 118-5507 : «فأتاه أخوه ياقون في 00 فسار بهم الى 
الموصل » وأقطع مدينة بَلَد لهزارسب بن بنكيرء فأجفل البلاد الى بَلَد . 


لددضن 


4 رات سنجار 00 وتلك الأعمال كلها لأخيه إبراهم نيال 4 وعاد إلى 
١‏ 00 فدخلها في ذي القعدة سنة تسع واونعن وارضاتة.. 








« ( مفارقة نبال الموضل وما كان لقريقن فيا 
وفي بغداد مع البساسيري وحبسها القائم ) »* 








وفي سنة خمسين وأربعاثة ارا زيال7) من الموصل إلى بلاد الروم » فخشي 
ْ طترلبك أن دكرن معقفاً » وبادر بكتابه وكتاب الخليفة إليه » فرجع وخرج الوزير 
الكِنْدَريّ للقائه . وخالفه البساسيري وقر يش إلى الموصل فملكها وحاصر القلعة حتى 
استأمن أهلها على يد ابن موسك وصاحب أربد فأمُنَاهم وهدما القلعة.. وسار 
السلطان طغرلبك من وقته إلى الموصل ففارقها » واتبعها إلى نصيبين ففارقه اخوه نيال 
في رمضان سنة خمسين وأربعائة . وسار السلطان طغرلبك في أثره وحاصره بهمذان » 
وجاء البساسيري إلى بغداد. وكان هزارسب بواسط » ودبيس يبغداد قد استدعاه 
الخليفة للدفاع سكم المقام »؛ ورجع إلى بلده » وجاء البساسيري وقر يش ووزير بي 
بويه أبو الحسن بن عبد الرحم ونزلوا بجوانب بغداد » ونزل عميد العراق بالعسكر 
قبالة البساسيري ورئيس الرؤساء وزير الخليفة قبالة الآخرين . وخطب البساسيري 
للمستنصر صاحب مصر بجوامع بغداد وأذْن بحي على خير العمل . ثم استعجل 
رئيس الرؤساء الحرب فاستجده القوم » ثم كرٌوا عليه فهزموه واقتحموا حريم 
الخلافة » وملكوا القصور با فيها » وركب الخليفة. فوجد عميد العراق قد استأمن 
إلى قريش بن بدران فاستأمن هو كذلك ٠»‏ وأمُنهما قريش وأعادهما . وعذله 
البساسيري في الانفراد بذلك دونه » وقد تعاهدا على خلاف ذلك فاستعتب له 
بالوزير رئيس الرؤساء » ودفعه إليه وأقام الخليفة والعميد عنه » فقتل البساسيري 
الوزير ابن عبد الرحبم » وبعث قريش بالخليفة القائم مع ابن عمه مهارش بن , 
نجلى (" إلى حَدِيئّة عانة فأنزله بها مع أهله وحرمه وحاشيته » حتى اذا فرغ السلطان 





. 58 اسمه نيال وقد مر معنا في السابق . ابن الأثير ج 9 ص‎ )١( 
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"5: 


طغرلبك من اهن أيه نيال وقتله ورجع إلى بغداد بعث البساسيري وقر يش .في إعادة 
العائم إلى داره فامتنع وأجفل عن بغداد في ذي القعدة سنة إاحدى وخمسين 
. وأربعائة وشمل النهب مدينة بغداد وضواحيها من بني شيبان وغيرهم » وبعث 
السلطان طغرلبك الإمام أبا بكر محمد بن فورك إلى قريش بن بدران يشكره على فعله 
بالخليفة وبإبنة أخيه زوجة الخليفة أرسلان خاتون » وانه بعث ابن فورك 
لإحضارهما » وكتب قريش إلى مهارش ابن عمّه بأن يلحق به هو والخليفة في البريّة , 
فأبى ؛ وسار بالخليفة إلى العراق وجعل طريقه على الري » ومر ببدر بن مهلهل 
فخدم القائم وخرج السلطان للقاء الخليفة » وقدّم إليه الأموال والآلات » وعرضه 
أرباب الوظائف ولقيه بالنبروان » وجاء معه إلى قصره كا تقدّم اانه ار 
السلطان خبارتكين الطّغرائي في العساكر لاتباع البساسيري والعرب » وجاء إلى 

الكوفة واستصحب سرايا ابن منيع ببئي. خفاجة . وسار السلطان في أثرهم وصبحت 
السريّة البساسيري في حلة دبيس بن مِزْيّد من الكوفة فنهبوها » وفرٌ دبييس » وقاتل 
البساسيري وأضنيكاره فقتل في المعركة . 


» ( وفاة قريش بن بدران وولاية ابنه مسلم ) * 














ثم توفي قرايش بن بدران سنة ثلاث وخمسين وأربعائة ودفن بنصيبين » وجاء فخر 
الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهيرنٌ دارا وجمع بني عقيل على إبنه أبي 
المكارم مس بن قريش فولُوه علهم » واستقام أمره وأقطعه السلطان سنة ثمان 
وخمسين الأنبار وهيت وحريم والسن والبواريح » ووصل إلى بغداد فركب الوزير 
ابن جهير في المركب للقائه . ثم سار سنة ستين وأررنغائقي إلى الزحبة فقائل با بني 
كلاب وهم في طاعة المستنصر العلويّ فهزمهم وأخذ أسلابهم » وبعث بأشلائهم 
وعليها سمات العلويّة فطيف بها منكّسة ببغداد . ش 








» ( استيلاء مسلم بن قريش على حلب وم 








وف سنة إثنتين وسبعين وأربعائة سار شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل إلى 


ودين 


مديئة حلب افحاصرها : ثم أفرج عنها فحاصرها تش بن ألبارسلان » وقد كان 
ل لك . ثم أفرج عنها وملك 
بزاغة والبيرة » وبعث أهل حدب الى مسلم بن قريش بأن يمكتوه من بلدهم ورئيسها 
يومئذ ابن الحسين العبّاسي » فا قرب منهم امتنعوا من ذلك فترصد لحم بعض التركان 
وهو صاحب حصن بنواحيها . وأقام كذلك أياماً ختى صادف ابن الحسين يتصيّد في 
ضيعته فأسره » وبعث به إلى مسلم بن قريش فأطلقه على أن يسلّموا له البلد » فلا 
عاد إلى البلد تمّم له ذلك » وسلّم له البلد تله ري لوكا ورسعرة + وخصر القلقة 
واستنزل كنبل أبغا ووتاباً إبي محمد بن مِرّدَاس ء وبعث إبنه إبراهم وهو ابن عمة 
السلطان إلى السلطان يخبره بملك حلب تال أن يقدّر عليه ضانه قاححانة السلطان 
إلى ذلك » وأقطع إبنه حمداً مدينة بالس . ثم ساره مسلم إلى لى حرّان وأخذها من بني 
| وا النمير بين وأطاعظ صاحب الرّها ونقش السكة ياسمه  .‏ - 








» ( حصار بن قر يش دمشق وعصيان أهل حران 
مه ) * 








ول تبسك وف وا ماله سار شرف الدولة إلى دمشوّ وحن جامرف وصاحها 
تنش فخرج ني عسكره وهزم مسلم بن فركؤل | اا إلى بلاده دود 
استمد أهل مصر فلم يمدوه » وبلغه الخبر بأنّ أهل حرّان نقضوا الطاعة » وأن ابن 
عطيّة وقاضيها ابن حلية عازمون على تسلم البلد للترك » فبادر الى حران وصالح في 
طريقه ابن ملاعب صاحب حمض ٠‏ وأعطاه سليمة ورفسة7© » وحاصر حران 
وخرّب أسوارها » واقتحمها عنوة وقتل القاضي وابنه . 





)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ٠‏ ص 178 : «في هذه السنة - 45 عصى أهل حرّان على 
شرف الدولة مسلم بن قريش » وأطاعوا قاضيهيم ابن حلبة » وأرادوا هم وابن عُطَيْر الفيري تسليم البلد إلى 
جُيْق » أمير التركيآن » وكان شرف الدولة على دمشق يحاصر تاج الدولة تتش بها » فبلغه الخبرء فعاد إلى 
حرّان وصالح ابن ملاعب ضاحب حمص وأعطه سَلَميّةَ ورَفِييّة » وبادر بالمسير الى حران » . 


ان 








# ( حرب ابن جهير مع مسلم بن قر يش واستيلاؤه على الموصل 


كوقها الف ري 








كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن أحمد بن جهيرمن أهل الموصل » واتصل بخدمة بني 
المقلّد ثم استوحش من قريش بن بدران واستجار ببعض رؤساء بني عقيل فأجاروه 
منه #ومنظىء إلى حلب فاستوزره معز الدولة أبو ثمال بن صالح . ثم فارقه إلى نصير 
الدولة بن مروان بديار بكر فاستوزره . ولا عزل القائم وزيره أبا الفتح محمد بن 
منصور بن دارس استدعاه للوزارة » فتحيّل في المسير إلى بغداد » واتبعه ابن مروان 
يدركه . ولا وصل إلى بغداد استوزره القائم سنة أربع وخمسين وأربعمائة 
وطغرلبك يومئذ هو السلطان المستبد على الخلفاء . واستمرت وزارته وتخللها العزل في 
عضن اللزات: إلى ارا مات القائم » ووليّ المقتدي » وصارت السلطنة إلى ملك شاه 
فعزله المقتدي سنة إحدى وسبعين وأربعائة بشكوى نظام الملك إلى الخليفة به » 
وسؤاله عزله فعزله » وسار إبنه عميد الدولة إلى نظام الملك بأصفهان واستصلحه ‏ 
وشفع فيه إلى المقتدي » فاعاد ابنه عميد الدولة . ثم عزله سنة ست وسبعين واربعائة 
فبعث السلطان ملك شاه ونظام الملك الى المقتدي بتخلية سبيل بني جهير إليه فوفدوا 
عليه بأصفهان » ولقوا منه ميرة وتكر متم" (عتيهالسلطان ملك شاه لفخر الدولة على 
ديار بكر » وبعث معه العساكر وأمره أن يأخذ البلاد من ابن مروان » وأن يخطب 
. لنفسه بعد السلطان وينقش إسمه على السكة كذلك فسار لذلك » وتوسّط ديار بكر. 
ثم أردفه السلطان سنة سبع وسبعين وأربعاثة بالعساكر مع الأمير أرتق جد الملوك 
بعاردين لهذا العهد . وكان ابن مروان عندما أحس بمسير العساكر إليه » بعث إلى 
شرف الدولة مسلم بن قريش يستنجده على أن يعطيه آمد من أعاله . فجاء إلى أمد 
وفخر الدولة بنواحيها » وقد ارتاب من اجتّاع العرب على نصرة ابن مروان ففتر عزمه 
عن لقائهم » وسارت عساكر الترك الذين معه فصبحوا العرب في أحيائهم فانهزموا » 
وغنموا اموالهم ومواشهم » ونجا شرف الدولة إلى امد » وحاصره فخر الدولة فيمن 
تعينين العنبا كز وبعت ستل بن فزاياق إن الأمير أرتق يقضي عنه في الخروج من 
آمد على مال بذله له فأغضى له وخرج إلى الرقة . وسار أحمد بن جهير الى ميافارقين 


م 


بلد ابن مروان لحصارها » ففارقه بهاء الدولة منصور بن مزيد وإبنه سيف الدولة 
صدقة إلى العراق » وسار ابن جهير إلى خلاط وكان السلطان ملك شاه لما بلغه 
انخصار ر مسلم بن قريش بامد » بعث عميد الدولة آقسنقر جد الملك العادل محمود في 
عساكر الترك » ولقهم الأمير أرتق في طر يقهم سائراً إلى لى العراق فعاد معهم وجاؤا إلى 
الوصل فلكوها ء وسار السلطان في عساكره إلى بلاد مسلم بن قر يش وانتبى إلى 
البوار يح بح » وقد خلص مسلم بن قريش من الحصار بامد » ووصل إلى الرّحبة » وقد 
ملكت عليه الموصل » وذهبت أمواله فراسل مؤيد الملك , بن نظام الملك فتوسّل به 
فتقبل وسيلته وأذْنْ له في الوصول الى السلطان بعد أن أعطاه من العهد ما رضي به . 
وسار مسلم بن قريش من الرحبة فأحضره مؤيّد املك عند السلطان » وقدّم هديّة 
فاخرة من من الخيل وغيرها » ومن جملتها فرسه الذي نا عليه » وكان لا يجارى فوقع 
من السلطان موقعا وصاحه وأقرّه على بلاده فرجع إلى الموضل وعاد السلطان إلى ما 
كان سبيله . 








* ( مقتل مس بن قريش وولاية إبنه ابراهم ) » 





واستولى على قونية وأقصراي » ومات فلك مكانه إبنه سلمان » وسار إلى أنطاكية سنة 
سبع ؤسبعين وأربعاثة » وأخذها من يد الروم كما نذكر في أخباره .. وكان لشرف 
الدولة مسلم بن قريش' بأنطاكية جزية يؤْديها إليه صاحبها القردروس 27 من زعاء 
الروم » فلا ملكها سلمان بن قطلمش بعث إليه يطالبه بتلك الحزية » وانتشوقة 
معصية السلطان قأجابه بأني على طاعة السلطان وأمري فيها 0 وام الحزية 
فكانت مضروبة على قوم كفار يعطونها عن رؤوسهم » وقد أدال الله منهم بالمسلمين 
ولا جزية عليهم فسار شرف الدولة » ونبب جهات انطاكية “قار سلوان فبب 
جهات حلب وشكت إليه الرعايا فردٌ عليهم . ثم جمع شرف الدولة جموع العرب 
وجموع التركان مع أميرهم جْق » وسار إلى أنطاكية فسار سلوان للقائه والتقيا في 
أعال أنطاكية في صفر سنة ثمان وسبعين وأربعاثة . ولا التقوا مال الأمير جقَ بمن 
(1) إسمه الحقيقي الكسندروس : 


كع" 


معه من التركئان إلى سلبان فاختلَ مصاف مسلم بن قريش ٠‏ وانبزمت العرب عنه 
الل م ل اي اا 
كان لأبيه وعمه قراوش من البلاذ . وكانت أعماله في غاية الخصب والأمن » وكان 
1 حسن السياسة كثير العدل . ولا قتل مسلم اجتمع بنو عقيل وأخرجوا أخاه إبراهيم من 
محبسه » بعد أن مكث فيه سنين مقيّداً حتى أفسد القيد مشيته » فأطلقوه وولوه على 
أنفسهم مكان أخيه مسلم لماكل سار مار سان بن ملسن إل اماه 
وحاصرها بيذي فابتتعت عليه وربجم . وفي سنة تسع وسبعين وأربعاثة بعدها بععث 
عميد الءلإفىيعكرا إلى الأنبار فلكها من يد بني عقيل . وفيا أقطع السلطان ملك 
شاه مدينة الريجبة وأعياها وحرّان وسروج والرقة والخابور محمد بن شرف الدولة مسلم 
ابن قريش ٠‏ وزوجه بأخته خاتون زليخة فتسلّم جميع هذه البلاد » وامتنع محمد بن 
المشاطر من تسليم حرّان فأكرهه السلطان على تسليمها . 





١‏ نكبة ابراهيم وتنازع محمد وعلي ابني مسلم 
بعده على ملك الموصل ثم استيلاء علي عليها ) * 





لم يزل ابراههم بن قريش ملكا بالموصل وأميراً على قومه بني عقيل » حتى استدعاه 
السلطان ملك شاه سنة إثنتين وتمانين فلمًا حضر اعتقله » وبعث فخر الدولة 
ابن جهير على البلاد فلك الموصل وغيرها » وأقطع السلطان عمته صفيّة مديئة بلّد » 
وكانت زوجاً لمسلم بن قريش وها منه إبنه علي" وتروجت بعده بأخيه إبراهيم . فلا 
مات ملك شاه ارتحلت صفيّة الى لى الموصل ومعها إبنها علي بن مسلم » وجاءه أخوه 
محمد بن مسلم وتنازعا في ملك الموصل وانقسمت العرب عليه . واقتتلوا على الموصل 
فانهزم محمد وملك علي ودخل الموصل وانتزعها من يد ابن جهير 


( عود ابراههم الى ملك الموصل ومقتله ) » 





لما مات ملك شاه واستبدّت تركان خاتون بعده بالأمور» وأطلقت إبراههم من 


.”/ 


الاعتقال » فبادر الى الموصل » فلا صار بها مع أن علي إبن أخيه مسلم قد ملكها 
' ومعه أمّه صفيّة عمّة ملك شاه فبعث إليها » وتلطف بها فدفعت إليه ملك الموصل 
فدخلها وكان تتش صاحب الشام أخو ملك شاه قد طمع في ملك العراق . واجتمع 
ل ين ؛ وسار إلى نصيبين فلكها وبعث إلى 
إبراهم أن يخطب له و يسهّل طريقه إلى فى بغداد + فامتتع ابراهم من ذلك فسان نش 
ومعه اقسنمقر وجموع الترك . ٠‏ وخرج إبراهم للقائه في ثلاثين آلف . والتقى الفريقان 
بالمغمم بانيزم ال ا ال 
س ااووي راسد جا كل الوصيلة 


اناه من بده وانقراض افر المسيب من 0 


ل ل إراهع وماك تيجا :ليا على بن حه سيل بن حرشن دخاي 
يد ل 51 مدروتي ار 
بكر فلكها » ثم إلى أذربيجان فاستولى عليها . وزحف إليه بركيارق وابن أخيه ملك 
شاه » وتقاتلا فانهزم تتش » وقام باكنه إبنه رضوان » وملك حلب وأمره السلطان ' 
بركيارق بإطلاق كربوقا فأطلقه . واجتمعت عليه رجال » وجاء إلى حرّان فلكها , 
وكاتبه محمد بن مسلم بن قريش وهو بنصيبين ومعه ثوران بن وهيب وأبو اليجاء 
الكردي يستنصرونه على علي بن مسلم بن قريش بالموصل » فسار إلييم وقبض على 
محمد بن مسلم وسار به إلى نصيبين فلكها . م جار إلمههالوصل فامتنعت عليه ورجع 
إلى مدينة بَلّد . وقتل بها محمد بن مسلم غريقاً » وعاد إلى حصار الموصل 0 
علي بن مسلم بالأمير جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر فسا رإليه منجداً له . وبعث 

كربوقا إليه عسكراً َ أخيه التوتناش فردّه مهزوما إلى الخزيرة فتمّسك بطاعة 











؟ كربوقا » وجاء مدداً له على حصار الموصل . واشتدٌ الحصار بعلي بن مسلم فخرج من 


. الموصل » ولق بصدقة بن مزيد بالحلة » وملك كربوقا بلد الموصل بعد حصار تسعة 
أشهر . وانقرض ملك بني | 28 لمسيّب. من الموصل وأعاها واستولى عليها ملوك الغز من 
١‏ لسلجوقية أمراؤهم والبعاء لله وحذه . 


ق 6س 


سما 





د ( الخبر عن دولة بني صالح بين مرداس بحلب وابتداء 
امرمع عات أحوالهم ) » 








كان ابتداء أمر صالح بن مرداس ملك الرحبة » وهو من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة ومحالاتهم بضواحي حلب . وقال ابن حزم أنه من ولد عمرو بن 
كلاب » وكانت مدينة الرّحبة لأبي علي بن ثمال الخفاجي » فقتله عيسى بن خلاط 
العقيل وملكها من يده » وبقيت له مدة . ثم أخذها منه بدران بن المقلّد . ونحف 
ولو الساري نائب الحاكم بدمشق فلك الرقّة » ثم الرحبة من يد بدران » وعاد إلى 
دمشق . وكان رئيس الرّحبة ابن محلكان فاستبدٌ بها » وبعث إلى صالح بن مرداس 
يستعين به على أمره فأقام عنده مدّة. ثم فسد ما بينها » وقاتله صالح . ثم 
اصطلحا » وزوٌجه ابن محلكان إبنته ودخل البلد . ثم انتقل ابن محلكان إلى عانة 
بأهله وماله بعد أن أطاعوه وأخذ رهنهم . ثم نقضوا وأخذوا ماله وسار إلهم ابن 
للكادع صالع عت ريعي بن تلد » وسار إلى الرّحبة ففلكها واستولى على 
أموال ابن محلكان وأقام دعوة العلويين بمصر. 


د )0 ابتداء أمر صالح في ملك حلب ) 2# 
7 

قد قدمناً أن لؤلواً مولى أبي المعالي بن .سيف الدؤلة استبدٌ بحلب على إبنه أبي 
الفضائل » وأخذ البلد منه ومحا دعوة العبّاسية وخطب للحاكم العلوي بمصر. 1 
فسد حاله معه وطمع صالح بن مرداس في ملك حلب نج ا عنالت ماكان بن 

صالح ولول من الحروب » وأنه كان له مولى إمه فتح وضعه في قلعة حلب حافظاً 
ها » فاستوحش وانتقض على ولو بمالأة صالح بن مرداس » وبايع للحاكم على 
أن يقطعه صيدا وبيروت » وسوّغه ما كان في حلب من الأمو ادا لؤلو بأنطا كية 
وأقام عند الروم . وخرج فتح بحرم لوْلو وأمّه وتركهنُ في منبج . وترك حلب وقلعتها 
إلى نواب الحا كم وتداولت في أيديهم حتى' وليها بعض بني حمدان من قبل الحا كم 


' يعرف بعزيز الملك » اصطنعه الحاكم وولآه حلب ثم عصى على إبنه الظاهر » 


احد نا 


وكانت تنه ينث املك مدير لدولته + رضت عل عرق الك من قتلة 4 .ولو 
ل ص كي س1 بتي 








* ( استيلاء صالح بن مرداس على حلب ) » 








ور هاس 


ولا ضعف أمر العبَيدِيين بمصر من بعد المائة الرابعة وانقرض أمر بني حمدان من 
الشام والحزيرة » تطاولت العرب إلى الاستيلاء على البلاد فاستولل بنو عقيل على 
الجزيرة » واجتمع عرب الشام فتقاسموا البلاد على أن يكون لحسّان بن مفرّج بن 
. دغفل وقومه طبىء من الرملة إلى مصر ء ولصالح بن مرداس وقومه بني كلاب من 
حلب إلى عانة ولحسّان بن عليان وقومه 7) دمشق وأعالها وكان العامل على 
هذه البلاد من قبل الظاهر خليفة مصر أنوشتكين ! الى عسقّلان »وملكها ونبهيها حسان . 
وسار صالح بن مِردّاس إلى حلب فلكها من يد .ابن شعبان ) وسلّم له أهل البلد 
ودخلها. وصعد ابن شعبان إلى المَلَعة تخمرمم صالح بالقلعة حتى جهدهم 
الحصار » واستأمنوا وملك القلعة وذلك سنة ة أربع وعشر ين وأربعائة ؛ واتسع ملكه 
ما بين بعلبك وعانة . 








* ( مقتل صالح وولاية ابنه أبي كامل ) *# 








وم بزل صالح مالكا حلب إلى سنة عشرين وأربعائة فجهز الظاهر العساكر من مصر 
إلى الشام لقتال ف وحسّان » وعليهم أنوشتكين البؤل يلي فسار لذلك ء ولقيهما 


(١)هكذا‏ بياض بالأصل وني لكام انين : دوكان للمصريين بالشام نائب يعرف بأنوشتكين 
0 ! البربري » وبيده دمشق والرملة وعسقلان وغيرها » فاجتمع حسان أمير بنئي طي وصالح بن مرداس مير 
بي كلاب » وسنان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على ان يكون من حلب إلى عانة لصالح » ومن الرملة الى 
مصر لحسان ودمشق لسنان ١‏ فسار حسان الى الرملة فحصرها وببا انوشتكين » فسار عنها الى عسقلان » 
واستولى عليها حسّان ونهبها وقتل اهلها » وذلك سنة اربع عشرة وأربعاثة » ايام الظاهر لإعزاز دين الله 
خليفة قصره» . 


٠‏ وم 


على الأردنٌ بطبريّة » وقاتله| فانبزما » وقتل صالح وولده الأصغرء ونجا ولده الأكبر 
أب وكامل نصر بن صالح إلى حلب ٠‏ وكان يلقب شيل الدَولَةٍ . ولا وقعت هذه الواقعة 
طمع الروم أهل أنطاكية في حلب فزحفوا إليها في عدد كثير . 














ثم سار ملك الروم إلى حلب في ثلؤاثة ألف مقاتل » ونزل قريبا من حلب ومعه ابن 
الدوقس من أكابر الم 3 - ا له » فخالفه وقارقة 5 ار ا 
وسقت لروم واتبعهم العرب وأهل اوه ارس وميا أثقال املك أريعاثة 
حمل ؛ وهلك أكثر عسكره عطشاً . ثم أشرف بعض العرب على معسكره ه فهربوا 
وتركوا سوادهم وأموالحم وأكرم الله المسلمين بالفتح . 








» ( مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب ) * 








وني سنة تسع وعشرين وأربعائة زحف الوزيري!!! من مصرفي العساكر الى حلب 
الوز يبري حلب في رمضان من هذه السلةة” 


» ( مهلك الوزيري وولاية تمال بن صالح ) » 








ولا ملك الوزيري حلب واستولى على الشام عظم أمره » واستكثر من الاتراك في 
الحند » ونمى عنه إلى المستنصر بمصر ووزيره الحرجاي أنه يزوم الخلاف فدس 
الحرجاي 7 إلى جانب الوزيري والحند بدمشق في الثورة به » وكشف لهم عن سوء 





فم ابو القاسم الحرجرائي : ابن الاثير ج ة ص 6ثهة 


اهم 


رأي المستنصر فثاروا به » وعنجز عن مدافعتهم فاحتمل أثقاله » وسار إلى حلب » ثم 
إلى حاة نع من دخوها فكاتب صاحب كفرطاب فسار إليه وتبعه إلى حلب 
3 ودخلها » وتوقي سنة ثلاث وثلاثين واربعمائة ولا توفي فسد امر الشام وانحخل 
د وتزايد طمع العرب : وكان معز الدولة ثمال بن وله بالرحبة منذ مهلك أبيه 
وأخية فقصد حلب » وحاصرها فلك المدينة وامتنع أصحاب الوزيري بالقلعة . 
واستمدوا أهل مصر وشغل الوالي بدمشق بعد الوزيري » وهو الحسين بن حمدان 
الحرب حسان بن مفرج صاحب فلسطين » فاستأمن أصحاب الوزيري إلى ثمال بن 
صالح بعد حصاره إياها ع فأمنهم » وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين 
واافضيانة فلم يزل مملكاً عليها إلى أن زحفت إليه'العينا كر من صر مم اث 
عبيداض بن ناصر الدولة بن حمدان » وبلغت جموعهم خمسة الاف مقاتل فخرج 
هم تمال » وقاتلهم وأحسن دفاعهم » وأضابهم سيل كاد يذهب بهم فأفرجوا عن 
8 ثم عادت العساكر ثانية من مصر سنة إحدى وأربعين مع 
رفق الخادم فقاتلهم ثمال وهزمهم » و سر الخادم رفقاً وماتٍ عنده . 








٠‏ ( رغبة ثمال عن حلط وركتوعها اعاحكي معترووة ابن 
3 


إمارتها » وعجز عن اقم »مثإ مص وصاطه عل أ يلل عن 
حلب ٠‏ فبعث عليها مكين الدولة أبا علي الحسن بن ملهم ٠‏ فتسلمها آخر سنة 
تسع واربعين . وسار تمال إلى مصر ولحق أخوه عطية بن صالح بالرحبة.» واستولى ابن 


لهم علا « 
» ( ثورة أهل حلب بابن ملهم وولاية محمود بن نصر بن 


ا 


كه 











بن صالح فقبض عليه » فثاربه أهل حلب وحصروه بالقلعة » وبعثوا إلى محمود فجام . 
منتصف إائثنتين وخمسين وا يعاصره مبيم بالفلعة . واجتمعت معه جموع 
إلا واستمد ابن ملهم المستتصرء » فكتب إلى أبي محمد الحسن , بن الحسين بن 
| حمدان أن يسير إليه في العساكر » فسار إلى حلب وأجفل محمود عنها » ونزل ابن 
ملهم إلى البلد ودخلها ناصر الدولة ونهبتها عساكره » وابن ملهم . ثم تواقع محمود 
وناصر الدولة بظاهر حلب فانهزم ناصر الدولة بن حمدان وأسر فرجع به محمود إلى 
البلد وملكها وملك القلعة في شعبان من هذه السنة » وأطلق أحمد بن حمدان وابن 


2-2 





لا هزم محمود بن حمدان وأخذ الهلعقصن يد ابن ملهم . وكان معز الدولة مال بن 
صالح بمصر منذ سلمها للمستنصر سنة تسع وأربعين فسرحه المستنصر الآن » وأذن له 
في ملك حلب من ابن أخيه » فحاصره في ذي الحجة من سنة إثنتين وخمسين 
وأربعمائة واستنجد محمود بخاله منيع بن شبيب بن وثاب القيري صاحب حران » 
فأمده بنفسه » وجاء لنصره فأفرج مال عن حلب وسار إلى البرية في محرم سئة ثلاث 
بلاد الروم فظفر وغتم . 


» ( وفاة نمال وولاية أخيه عطية ) # 


ثم توفي قال علب نري عن انشلوكفة: وذلك في ذي القمدة يلاوج وخمسين 
ولععاء وعهد نحلب لأخيه عطية بن صالح وكان بالرحبة من لدن مسير ثمال إلى 


عو ابن خلدون م 71 ج 4 


* ( عود محمود الى حلب وملكه اياها من يد عطية ) » 


ولا ملك عطية حلب وكان ذلك عند استيلاء السلجوقية على ممالك العراق والشام 
.0 وافتراقهم على العالات . ونزل به قوم منهم فاستخدمهم وقوي بهم . ثم خشي 
' أصحابه غائلتهم فأشاروا بقتلهم » فسلط أهل البلد عليهم فقتلوا منهم جاعة ونجا 
الباقون » فقصدوا محمود بن نصر بحران فاستنهضوه لملك حلب . وجاءهم فحاصرها 
وملكها في رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة واستقام أمره . ولحق عطية عمه 
بالرقة » فلكها إلى أن أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين. 
واربعمائة » فسار إلى بلد الروم سنة خمسن وستين واربعمائة واستقام مر محمود 
ابن نصر في حلب . وبعث الترك الذين جاوا في خدمته مع أميرهم ابن خان سنة ستين 
ا وأربعمائة إلى بعض قلاع الروم فحاصروها وملكها . وسار محمود إلى طرابلس 
فحاصرها وصا حوه على مال فأفرج عنهم . ثم سار إليه السلطان البارسلان بعد فراغه 
من حصار ديار بكر وامد والرها » ولم يظفر بشيء منباكا نذكر في أخبارهم . وجاء. 
إلى حلب وحاصرها وبها محمود بن نصر. وجاءت رسالة الخليفة القائم بالرجوع إلى 
الدعوة العباسية فأعادها وسأل من الرسول أزهر أبو الفراس طراد الزينى أن يعفيه. 
السلطان من الحصور عنده فأبى. الجالان<” ذلك » واشتد الحصار على محمود 
وأضربهم حجارة المحانيق ٠‏ فخرج ليلا ومعه والدته منيعة بنت وثاب متطارحين على 
السلطان » فخلع على محمود في حلب آخر ##هاناوستين وأربعمائة وعهد لابنه شيينب 
إلى الترك الذين ملكوا أباه وهم بالحاضر » وقد بلغه عنهم العيث والفساد » فلا دنا من 
حللهم تلقوه فلم يجهم » وقاتلهم وأصيب بسهم في تلك الحولة ومات . 








» ( مهلك نصر بن محمود وولاية أخيه سابق ) » 








ولا هلك نصر ملك أخوه سابق . قال ابن الأثير : وهو الذي أوصى له أبوه بالملك » 
فلم ينفذ عهده لصغره » فاما ولي استدعي تيل شاه مقدم الترىان الذين قتلوا أباه 
فخلع عليه » وأحسن ن إليه وبتي فيها ملكا . 

ْ 5 


» ( استيلاء عسل بن قري على .حلي من بد 
' سابق وانقراض دولة بني صالح بن مرداس ) * 


1 إلى لريب 
فحاصرها أياماً وجل أهل حلب من ولاية الك فبعثوا الى مسلم بن قريش بملكوه ثم 
لش رت د طينان واد ده ارك ا الع لحاس رد 
ولده متصيداً في ضيعة له فأرسل له بعض أهل القلاع بنواحي حلب من التركان » 
وأسره وأرميله إلى جم بن. قريش فعاهدة على تمكينه من البلد » وعاد إلى أبيه ذ 

لبلد إلى مسالاين قرلهيدملكها سنة ثلاث وسبعين وأريعاثة وبلدق سابق بن محمود 
وأخوه وثاب إلى القلعة فحواصترغا بعد أيام على الأمان واستولى على نواحيها . وبعث إلى 
السلطان ملك شاه بالفتح » وأن به يضمن البلد على العادة فأجابه إلى ذلك » وصارت 
في ولاية مسلم بن قريش إلى أن ملكها السلطان من بعده . ٠‏ 








* ( استيلاء السلطان ملك شاه على حلب 
وولاية 0-4 عليها ) »* 








قد تقدم لنا أن مسلم بن قريش قتله سلوان بن قطلمش كا مر في أخبار مسلم » فلا 
قتله أرسل إليه ابن الحسين العباسي مقدم حلب يطلب تمليمها إليه . وكان تنش 
أيضاً قد حاصرها وضيق عليها يطلب ملكها فوعد كلاً منهما . وتمي الخبر إلى تتش 
فسار إلى حلب » وجاءه سلوان بن قطلمش فاقتتلا » وقتل سلمان سنة تسع وسبعين ْ 
وأريعاثة وبعث برأسه إلى ابن الحسين » فكب 9906 ي©السلطان ملك شاء في ' 
ذلك » فغضب تنش وحاصره » وداخله بعض أهل البلذ"فقتازابه وأدخله ليلاً فلك ْ 
تتش مدينة حلب ء وشفع الأمير أرتق بن أكسك من أمراء تتش في ابن الحثيثي ؛ 
وامتنع بالقلعة سالم بن مالك بن بدران ابن المقلد فحاصره تت تتش وكان ابن الحثيي قد ْ 
كاتب السلطان ملك شاه واستدعاه لملك حلب عندما خاف من أخيه تاج الدولة + 
تتش » فسار إليها من أصفهان سنة تسع وأربعين وأربعاثة ومر بالموصل . ثم تسلم حران - 


وه 


0700 طن ل ار 
وكانوا اشتروها من ابن عطية » وسار إلى قلعة جعفر'"2 فلكها وقتل من بها من بني 
. قشير وأخذ صاحبها جعفراً شيخاً أعمى وولدين له » وكانوا يفسدون السابلة ويرجعون 
إليها "كيار إلى منبج فلكها وسار إلى حلب وأخوه تنش عاضر القلعة سبعة عغتر يوماً 
من حصارها » وعاد إلى دمشق وملك السلطان مدينة حلب وقاتل القلعة ساعة من 
نهار رشقاً بالسهام » فأذعن سالم بن مالك بن بدران بالطاعة والتزول عنّها على أن 
ال ل م د ده 

ين الشهيد”" . وبعث نصر بن علي بن منقذ الكتاني صاحب شيزر بالطاعة » 
3 على حلب قسيم الدولة أقسنقر جد العادل نور الدين الشهيد » وارتحل عائداً ال 
العراق وشأله أهل حلب أن يعفهم من ابن الحثيي فامتضاحة © وارسلة إلى ديار 
بكر فنزهها إلى أن توفي على حال شديدة من الفقر والاملاق . الله مالك الأمور لا 
رب غيره . 


» ( الخبر عن دولة بني مزيد ملوك الحلة وابتداء أمرهم 
وتصاريف احوالهم ) * 








كان بنو مزيد هؤلاء من بني أسد . وكانت محلاتهم من بغداد إلى البصرة إلى نجد وهي 
معروفة . وكانت لهم النعانية » وكانت بنو و2 عشائرهم في نواحي خوزستان 
في جزائر معروفة بهم . وكا نكبير بني مزيد أبو الحسن علي بن مزيد وأخوه أبو الغنائم . 
وسار أبو الغنائم إلى بي دبيس فأقام عبدرهم 2 وفر فلم يدركوه 2 ولحق بناحية أشي 
الحسن فسار إلهم ابو اللسن :: واستمد عميد الحيوش: فأمده بعسكر من الديلم في 
ار يم فانيزم أب 0 وقتل ابو 0 وذلك ء-- هدى وأديماثة . فلا 
بي دبيس وهم 00 5 وطراد ع إلهم العربج ومن 3 الك من 
)١(‏ قلعة جعبر : ابن الاثير ج 4 ص ١48.‏ » قلعه على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين (معجم 
البلدان) . ش ْ 
(1) هو نورالدين محمود بن زنكي . 


الأكراد الشاهجان والحادانية » وتزاحفوا ثم هزم بنو دبيس »2 وقتل حسان ونيهان 
واستولى أبو الحسن بن مزيد على أموالهم وحللهم . ولحق الفل منهم بالجزيرة وقلده 
فَخَن الدولة: أمن الحزيرة الدبيسية واستثنى منها الطيب وقرقوب . وأقام أبو الحسن 
هناك . ثم جمع مضر بن دبيس جمعاً وكبسه فنجا في فل يسير ولحق ببلد النيل 
منبزماً » واستولى مضر على أمواله وعلى الحزيرة وملكها . 


وفاة علي بن مزيد وولاية ابنه دييس ) ه 


ثم توفي أبو الحسن بن مزيد سنة تمان وأربعاثة وقام بالأمر مكانه ابنه نور الدولة أبو 
الأغر دبيس » وقد كان أبوه عهد لأخيه في حياته » وخلع عليه سلطان الدولة » وأذن 
في ولايته . فلا ولي بعد أبيه نزع أخوه المقلد إلى بني عقيل فأقام بينهم » وكانت بسبب 
ذلك بين دبيس وقراوش ميري بني عقيل فتن وحروب . وجمع دبيس عليه بني 
خفاجة » وملك الأنبار من يده سنة سبع عشرة وأربعائة ثم انتتقض خفاجة على 
دبيس وأميرهم منيع بن حسان وسار إلى الخامعين فنهبها وملك الكوفة . وصار أمر 
دبيس وقراوش إلى الوفاق واستوى الاآمر على ذلك ومنعت خفاجة بي عقيل من سي 
الفرات . 


» ( استيلاء منصور بن الحسين على الحزيرة الدبيسية ) »* 








كانت الحزيرة الدبيسية قد استقرت لطراد بن دبيس » وكان منصور بن الحسين من 
شعوب بني أسد تغلب عليها » وأخرج طراد بن دبيس عنها سنة ثمان عشرة وأربعاثة 

ثم مات طراد فسار ابنه أبو الحسن إلى جلال الدولة ببغداد » وكان منصور بن الحسين 
قد خطب للملك أبي كليجار» وقطع الخطبة خلال الدولة فسأل منه علي بن طراد 
أن يبعث معه عسكرا ليخرج منصوراً من الحزيرة » فأنفذ معه العسكر » وسار إلى 
واسط . ثم أغذ السير وكان منصور جمع للقائه » وأعانه بعض أمراء التك + وهو أبو 
صالح كركبر. وكان قد هرب من جلال الدولة إلى أبي كليجار فأعان منصوراً على 


/اه 


شأنه » ولقوا علي بن طراد فهزموه » وقتلوه وجاعة من الترك الذين بعنهم جلال 
. الدولة لنصرته . واستقر ملك الحزيرة الدبيسية لمنصور بن الحسين . 





» ( فتنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع قومه ) * 








كان للد أَخي ديس بن مز يد قد ليق ببني عقيل كا ذكرناه » وكانت بينه وبين نور 
الدولة دبيس عداوة » فسار إلى منيع يان فل خفاجة » واجتمعا على قتال 
دبيس على خلافة جلال الدين » وخطب لأبي كليجار واستقدمه للعراق فجاء إلى 
واسط » وبها ابن جلال الدولة ففارقها وقصد النعانية ففجر عليه البثوق من بلده . 
وأرسل أب وكليجار إلى قراوش صاحب الموصل » والأثير عنبر الخادم أن ينحدروا إلى 
العراق فانحدروا إلى الكحيل نات يا الأثر غيز وجمع جلال الدولة عساكره 
واستنجد أبا الشوك صاحب بلاد الأكراد » فأنجده وانحدر إلى واسط ء وأقام بها 
وتتابعت الأمطار والأوحال فسار جلال الدولة إلى الأهواز بلد أبي كليجار لينببها . 
وبعث أب وكليجار إليه بأن 7644 هيسور بن سبكتكين قد قصدت العراق ليردّه عن 
الأهواز فلم يلتفت إلى ذلك » وسار ونبب الأهواز » وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فسار 
إلى مدافعته » وتخلف عنه دبيس غوفاً على حلله من خفاجة . والتقى ابو كلجار 
وجلال الدولة فانهزم أبوكليجار وقتل من أصحابه كثير . واستولى جلال الدولة على 
واسط واعاد إليها إبنه عبد العزيزا كان . ولا فارق. دبيس ابا كليجار وجد جاعة من 
بادا م وار ل رجي ي الحامعين فقاتلهم وظفر بهم وأسرمنيع 
جاعة منهم اس عبدالله الحسين ابن عمه اي الغنائم ؛ وشبيب وشرانا وؤهب بنو , 
000 با حوسق . ثم جمع لمقلد أخوه جموعاً من العرب 
واستمدٌ جلال الدولة فأمدّه بعسكرء وقصدوا دبيس فانهزم وأسر جاعة من 
أصحابه » ونزل المعتقلون بالحوسق فنهبوا حلله . ولحق دبيس بالشريد منهزماً فسار به 
إلى محد الدولة » وضمن عنه المال المقرّر في ولايته فأجيب إلى ذلك » وخلع عليه » 
واستقام حاله .. وذهمب المقلّد مع حاعة من عا فنببوا مطير أباد والنيل أقبح 
0 وعائوا في جمنازها + ولم تكن الحلة بنيت يومئذ . وعبر المقلّد دجلة إلى ابي 
الشوك فأقام عنده حتى أصلح أمره . 

مه" 








4و القع بان دسو واد ناب )1 








كان ابو قوام ثابت بن علي بن مزيد متصلا بالبساسيري سنة اربع وعشرين واربعاثة 
وتزحزح لهم دبيس عن البلاد وملك ثابت النيل وأعمال دبيس . وبعث دبيس طائفة 
من أصحابه لقتال ثابت فاهزموا فسار دبيس عن البلاد » وتركها لثابت حتى رجع 
البساسيري إلى بغداد فسار في جموع بني أسد ونخفاجة » ومعه أب وكامل منصور بن 
قراد وتركو حللهم بين حصي وحرى . وساروا جريدة ولقييم ثانت اسارج 2( 
فاقتتلوا ملياً » ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يعود دبيس إلى أعاله » ويمعلج لخاد 
ثابتاً بعض تلك الأعمال » وتحالفوا على ذلك وافترقوا وجاء البساسيري منجدا لثابت 
فبلغه الخبر بالنعانية فرجع . 


» ( الفتنة بين دبيس وعسكر واسط ) * 





كان الملك الرء حم قد أقطع دبيس بن مزيد سنة إحدى وأربعين واربعائة حاية نهر 
الصلة ور النضل » ومي من قط ويح بيضة فستطرا ذلك » واجتمترا ويعي 
إليه بالتهديد قرا- جعهم إلى حكم الملك الرحمم » فغضبوا وزحفوا إليه فلقهم وأكمن 
هم فهزمهم وأنخن فههم ( وغنم أموالهم ودواهم ورجعوا إلى واسط ستنجدون حللك 
بغداد » 0 المدافعة ويعطه 2١‏ نهر الصلة ونبر الفضل . 





* 0 ايقاع دبيس بخماجه ) * 
وف ميلة ست وأريعين وأربعائة قصد بنو خفاجة الحامعين من أعرال دبيس فعاثوا فيها 
من غربي الفرات » وكان دبيس في شرقيه فاستنجد البساسيري فجاء بنفسه » وعبر' 


(1) الأصح ان يقول ويعطونه لأنه لا وجوب لحذف النون » أو ان يقول : وان يعطوه .. 


كن 


دبيس الفرات معه وقاتل خفاجة وأجلاهم عن الحامعين فسلكوا البرية » ورجع 
علهم . ثم عادوا للفساد فعاد إلهم فدخلوا البرية فاتبعهم إلى حصن خفان فأوقع 
بهم ٠‏ وأنْن فيم وحاصر خفان ثم اقتحمه » واخرجهم ورجع إلى بغداد ومعه 
أسارى من خفاجة فصلبوا . ثم سار إلى جرى 27 فحاصرها ووضع عليهم ضبعة!" | 
آلاف دينار فالتزموها وأمنهم . 





+ ( حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر 
ومعاودته الطاعة ) * 











ولا انقرض أمر بني بويه وغلب علهم الغز ». وصارت الدولة للسلطان طغرلبك سلطان 
السلجوقية » وجاء السلطان طغرلبك إلى بغداد » واستولى على الخليفة » وخطب له 
ع منابر الإسلام » وقبض على الملك الرحيم آخر ملوك بي بويه حسما ذلك كله 
مذكور في أخبارهم . وكان البساسيري قد فارق الملك الرحم قبل مسيره من واسط 
إلى بغداد للقاء طغرلبك حمعاً على الخلاف على الغز مع قطلمش ابن عم طغرلبك | 
جد الملوك ببلاد الروم أولاد قلبج أرسلان”2 » ومعه متمم الدولة أبو الفتح عمر» . 
وسار معهم قريش بن بدران صاحب الموصل فلقيهم دبيس والبساسيري على سنجار » 
وهزمهم ورجع قريش إلى دبييس جريحاً فخلع عليه » وسار معهم وذهب بم إلى 
الموصل . وخرج دبيس وقريش والبساسيري إلى البرية » ومعهم جاعة من بني عير 
أصحاب حران والرقة : واتبعهم عساكر السلطان مع هزارسب من أمراء السلجوقية 
فأوقع بهم » ورجع بالغنائم والأسرى . وأرسل دبيس وقريش إلى هزارسب أن 
يستعطف بهم السلطان ففعل . وبعث دبيس إبنه بهاء الدولة مع وافد قريش فا كرمه| 
السلطان طغرلبك . ثم انتقض عليه أخوه نيال بهمذان فسار لحربه . وترك بغداد 
وخالفه البساسيري إليها وبعث الخليفة القائم عن دبيس ليقيم عنده ببغداد » فاعتذر 





)١(‏ حربى : ابن الاثيرج 9 ص س بليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة ( معجم 
البلدان) . 

.. تسعة الآف دينار : المرجع السابق‎ )١( 

(5) قلج ارسلان : ابن الاثير ج 9 ص 578 . 


لفن 


ا عن بغداد ا البساسيري ل 5 ومعه قر يش بن بدران فلكها 
سنة خمسين وأربعائة وخطب فيها للعلويين واستذم الخليفة القائم بقريش بن بدرات 
فأذمه » وبعئه إلى عانة عند مهاوش العقيلي من بني عمه وفعل البساسيري وجموعه 
في بغذاد الأفاعيل » وأطاعه دبيس بن علي بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين 
صاحب ابمزيرة الدبيسية » وكان ولي بعد أببه وقد تقدم ذككر هذا كله ٠‏ ثم رجع 
السلطان من همذان بعد قتل أخيه » وقضى أشغاله فأجفل البساسيري وأصحابه من 
بغداد » ولحق ببلاد دبيس وفارقه صدقة بن منصور إلى هزارسب بواسط . وأعاد 
9 الخليفة إلى داره » ويا , اتباعه وي مقدمته مته خمارتكين لاد 
0 فهرب دبيس ووقف 20 فقتل وذلك سنة 508 وخمسين 
وأنضانة ودح السلطان إلى بغداد ثم انمحدر إلى واسط وجاءه هزارسب بن 
تند فأصلح عنده حال دبيس بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين ع 
وحضرا عند السلطان وجاءا في ركابه إلى بغداد فخلع عله| وردهما إلى عالتهما . 


للالسوسسحللااااك 
ا م 








2# ( وفاة دبيس وامارة ابنه منصور ) * 








وم يزل دبيس على أعاله إلى أن توفي سنة اربع وسبعين وأربعائة لسبع وخمسن سنة 

من إمارته » وكان مدوحاً . ورثاه الشعراء بعد وفاته بأكثر مما مدحوه في حياته . ولا 
مات ولي في أعاله وعلى بني أسد إبنه أب وكامل منصور » ولقب بهاء الدولة . وسار إلى 
السلطان ملك شاه فأقره على أعاله وعاد في صفر سنة خمس وسبعين وأربعائة فأحسن 
السيرة . 








» ( وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة ) »* 








ثم توني بهاء الدولة أبوكامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة والنيل 





. هزارسب بن بنكير : ابن الاثير ج 9 ص 558 وقد مر ذكره من قبل‎ )١( 


كم 


وغيرهما في ربيع الأول سنة تسع وسبعين » فأرسل الخليفة نقيب العلويين أبا الغنائم 
إلى ابنه سيف الدولة صدقة يعزيه . وسار صدقة إلى السلطان ملك شاه فخلع عليه 
وولاه مكان أبيه . 


2 سس 
* ( انتقاض صدقة بن منصوز بن دبيس على السلطان 
بركيارق ) » 
سس سس سس 
وكان السلطان بركيارق قد خرج عليه أخوه محمود بن ملك شاه ينازعه في الملك » 
وكانت بينبها عدة وقعات » وم يزل صدقة بن منصور على طاعته. و بحضر حرو به تارة 
بنفسه » وتارة يبعث إليه العساكر مع ابنه إلى سنة أربع وتسعين وأربعائة . فبعث إليه 
وزبر السلطان بركيارق وهو الأغر أن الغحاسن الدهستاني يطلبه فها تخلن عنذه من 
المال » وهو ألف ألف دينار » ويتهدده عليه فقطع صدقة الخطبة لبركيارق » وعاد 
إلى بغداد في هذه السنة منهزماً أمام أخويه محمد وسنجرء فبعث الأمير أياز من أكبر 

أصحابه ؛ وطرد نائب السلطان عن الكوفة واستضافها إليه . 
سس سس ل سس 
5 ( استيلاء صدقة على واسط وهيت ) 0 


سس سس 
كان السلطان محمد في سنة ست وتسعين وأربعاثة مستولياً على بغداد والخطبة مها 
وشحنته فيها أبو الغازي بن أرتق » وصدقة بن دبيس على طاعته ومظاهرته . ثم ظهر 
في هذه السنة بركيارق على محمد » وحاصره بأصفهان فامتنع عليه فأفرج عنه إلى 
همذان » وبعث كمستكين القصيري شحنة إلى بغداد فاستدعى أبو الغازي أخاه 
سان بن أرتق من حصن كيفا يستعين به في مدافعة كمستكين . وجاء كمستكين إلى 
بغداد وخطب بها لبركيارق وخرج أبو الغازي وسقان إلى دجيل فأقاما به يجرى 00 
وجاء صدقة بن مزيد إلى صرصر بعد أن جاءه رسول الخليفة في طاعة ابي الغازني 





. حربى وقد مر ذكرها من قبل‎ )١( 


نض 


وستهان فعادا وعاثت عساكرهما في نواحي دجيل » وتقدما إلى بغداد وبعث معهها 
طلاقة أبله ورين فشيهرا بالرملة » وقاتلهم العامة وكثر الحرج » وبعث الخليفة إلى 
ف يعظمٍ عليه الأمر فأشار بإخراج كمستكين القيصري من بغداد لتصلح 
0 2 فأخرج إلى النبروان في ربيع سنة سيت وتسعين وارنعائة وعاد صدقة إلى 
ثلة يوت خطبة الساطان محمد ببغداد ولق القيصري بواسط ء وخطب بها 
محمد فسار إليه صدقة وا وجاء أبو الغازي واتبعوا القيصري واستأمن إلى صدقة 
فأكرمه وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط . وبعده لصدقة وأبي الغازي . وولى 
كل واحد منهم| ولده على واسط » وذهب أبو الغازي إلى بغداد وعاد صدقة إلى 
الحلة » وأرسل إبنه منصوراً مع أبا الغازي إلى المستنصر ليستظهر رضاه فرضي عنه . ثم 
استولى صدقة على هيت » وكان بركيارق أقطعها لبهاء الدولة توارن بن تبيبة 90 وكان 
مقيماً في جاعة من بني عقيل عند صدقة لتطاعر ودالة او ل 0 
وحج عقب ذلك » ورجع فوكل به صدقة . اا 0 هيت شنعه 
نائب توران بها » وهو محمد بن رافع بن رفاع بن منيعة ' " بن مالك بن اللقلد . فلا 
ل ا 0 
صدقة وحاربه . ثم انتقض جاعة من أهل البلد وفتحوا لصدقة ة فلكها » وخلع علل 
منصور وأصحابه وعاد إلى الحلة . واستخلف على هيت ابن عمه ثابت بن كامل 3 
اصطلح السلطان محمد وبركيارق وسار صدقة في شوال إلى واسط فلكها 3 
الترك الذين كانوا بها وأحضر مهذب الدولة بن أبي الخير فضمنه البلد لثلاثة 
بقيت من السنة بخمسين ألف دينار وعاد إلى الحلة . 








» ( استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة ) * 








كانت البصرة منذ سنين في ولاية إسمعيل بن أرسلان جق من السلجوقية » أقام فيها 
عشر سنين وعظم تمكنه للخلاف الواقع بين بركيارق ومحمد . وكان يظهر طاعة صدقة 


. "08 صا٠١ ثروان بن وهب بن وهيبة : ابن الاثير ج‎ )١( 
. (؟) بن ضبيعة : المرجع السابق ص 8ه"‎ 


يلض 


وموافقته . فلا صفا الأمر محمد رغب إليه صدقة في إبقائه فابقاه . وبعث السلطان 
محمد عاملاً على خاصة البصرة فنعه إسمعيل » فأمر السلطان صدقة بأخذ البصرة 
منه . وأظهر متكبرس الخلاف فشغلوا عن عن البصرة » وبعث إليه صدقة بتسلم الشرطة 
إلى مهذب الدولة بن أبي الخير فنع من ذلك » فسار صدقة إليه » وحصن إسمعيل 
القلاع التي استجدها حوالي البصرة » واعتقل وجوه البلد من العباسيين والعلويين » 
والقاضي والمدرس والأعيان » وحاصرها صدقة وخرج إسمعيل لقتاله » وخالفه طائفة 
مساح تيبي صدقة إلى مكان آخر من البلد فاقتحموها » وانبزم إسمعيل إلى قلعة 
الجزيرة فامتنع بها » ونببت البلد.. وانحدر المهذب بن ع الخير في السفن فأخذ 
القلعة التي كانت لإسمعيل بمطارا . ثم استأمن إسمعيل إلى صدقة فأمنه . وجاء صدقة 
فأمن أهل البصرة ورتب عندهم شحنة » وعاد إلى الحلة منتصف تسع وتسعين 
والتعانة لستة عشر يوماً من مقامه بالبصرة . وسار إسمعيل نحو فارس فطرقه المرض في 
رام هرمز ومات وكان صدقة قد استعمل على البصرة مملوك جده دبيس » وإسمه 
اليونشاش ورتب معه مائة وعشرين فارسا » فاجتمعت ربيعة والمتقن 2 وقصدوا 
البصرة فدخلوها بالسينهي« اموا اليونشاش وأقاموا بها شهراً ينببون ديخربون ؛ 
وعنا عدف بك فوصل بعد خروجهم من البلد فانتزع السلطان البصرة من 
صدقة وبعث إليها شحنة وعميداً واستقام أمرها . 








» ( استيلاء صدقة على تكريت ) » 








كانت تكريت لبني معن من بني عقيل » وكانت إلى آخر سبع وعشرين وأربعاثة بيد . 
رافع بن الحسين بن معن » فلا مات ولبها ابن أخيه أبو منعة بن اتعلب بن حاد © 
ووجد بها. خمسمائة ألف دينار. وتوي سنة خمس وثلاثين » وولها إبنه ابو غشام إلى 
سنة أربع وأربعين فوثب عليه أخوه عيسى فحبسه وملك القلعة والأموال . فلا اجتازن 
به طغرلبك سنة تمان وأربعين صالحه على بعض امال فر لاحت بيهومات عيسى إثر 
(1) الصحيح المنتفق وما يزال هذا الاسم يطلق على مدينة الناصرية وعشائرها في جنوب العراق بين الديوانية 


والبصرة . 
(1) هوابومنعة خميس بن تغلب بن حجاد : ابن الاج ١٠لا‏ ص .5١9‏ 


لضن 


ذلك وخافت زوجته من عود أخيه أبي غشام إلى الملك فقتله في محبسه . وولت على 
القلعة أبا الغنائم بن المحلبان”2 فسلمها إلى أصحاب طغرلبك » وسارت هي إلى 
الموصل فقتلها ابن أبي غشام بأبيه . وأخذ مسلم بن قريش مالها . وولى طغرلبك على 
نليي«قيهت أبا العباس الرازي » فات لستة أشهرء فولي علبيا المهرباط وهو أبو 
جعفر محمد بن غشاع”" من بلد الثغر » فأقام بها إحدى وعشرين سنة » ومات فولها ْ 
إبنه سئتين » وأخذتها من(" تركان خاتون وولت عليها كوهوايين الشحنة ميات 
ل ل د فلا قتل صارت للأمير 
كمستكين الحاندار » فولى عليها رجلا يعرف بأبي نصر المصارع » ثم عادت إلى 
كوهوايين إقطاعاً : م يلها منه عبد الاك الباسلاتي 9 فرق عليا لقا بن هزارشت 
الديلمي *؟ وأقام بها إثنتي عشرة سنة » فظلم أهلها » وأساء السيرة ٠‏ فلا أجاز به 
ستهان بن ارتق سنة ست وتسعين وأربعائة فنهبها » وكان كيقباد 29 ينهيها ليلاً وستهان 
ابيا نباراً . فلا استقن الليلط يوعد أخيه بركيارق أقطعها للذمير اقستقر البرسق 
شحنة بغداد » فسار إليها «هيبانا عهين*نزيد على سبعة أشهر حتى ضاق على كيقباد 
الأمرء فراسل صدقة بن مزيد ليسلمها إليه » فسار إليها في صفر من هذه السنة » 
وتسلمها منه . وانحدر البرست ولم يملكها ومات كيقباد بعد نزوله من القلعة بهانية 
أيام » وكان عمره ستين سنة » واستناب صدقة ورام بن أ قريش بن ورام 9) 
وكان كيقباد ينسب الى البطانية . 





» ( الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة ) »* 











قد كنا قدمنا أن السلطان محمداً أقطع صدقة بن مزيد مدينة واسط » فضمنها صدقة 


. وقد مر ذكره من قبل‎ 45١ ص‎ ٠١ ابن انحلبان : ابن الآثير ج‎ )١( 
. (م) بن خشنام : المرجع السابق‎ 

(م) مقتضى السياق اخذتها منه تركان خاتون وولت عليها كوهرائين الشحنة . 
4) بح الملك البلاسافي : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 45١‏ . 

(ه) كيقباذ بن هزارسب الديلمي : المرجع السابق . 

(5) هوكيقباذ . 

() ورام بن ابي فراس بن ورام : المرجع السابق . 


0" 


لمهذب الدولة , قاس الخير » 17 في أعالها أولاده » فبذروا الأموال ‏ وطاليه 
صدقة عند انقضاء السنة بالمال وحبسه . وسعى في خلاصه بدران بن صدقة » وكان 
هرا لمهذب الدولة » وأعاده إلى البطيحة . وضمن حاد والمختم محمد والد مهذب 
الدولة كانا أخوين وهما ابنا أبي لم7 كانت :لا رياسة قومها . وهلك المصطنع 
وقام لتر أبو السب القلقر وال ساد مقامة .هلق المختم 7") محمد وقام ابنه مهذب 
الدولة مقامه » ونازعا إبراهم صاحب البطيحة حتى غلبه مهذب الدولة وقبض 
عليه » وسلمه إلى كوهوايين , فحمله إلى أصفهان فهلك ذ 00 . وعظم أمر 
مهذب الدولة وين كرهر اا 0 البطيحة » وصارت جاعته لحكّه . وكان حاد 
شابا » وكان مهذب الدولة يداريه مجهده » وهو يضمر نقضه » فلا مات كوهوايين 
انتقض حاد عن مهذب الدولة وأظهر ما في نفسه » واجتهد مهذب الدولة في 
استصلاحه » فلم يقدر وجمع إبنه القيسر”" وقصد حادا فهرب إلى صدقة بالحلة » 
وبعث معه مددا من العسكر . وحشد مهذب الدولة وسار في العسا كر براً وبحراً . 
وأكمن حاد هم وأد#قاره واستطردوا بين أيديهم . ٠‏ ثم خرجت علهيم الكائن 
فامهزموا . وأرسل ع يستمد صدقة فبعث إليه مقدم جيشه »؛ وجمعوا السفن وكان 
مهذب الدولة جواداً » فبعث إلى مقدم الحيش بالإنغامات والصلات فال إليه » 
وأشار عليه .أن يبعث ابن التفيس 0ه يهني رضي عنه وأصلح بينه وبين حاد ابن 
عمه » وذلك آخر المائة الخامسة . 








»* ( مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس ) * 








كان صدقة بن منصور بن مزيد شيعة للسلطان محمد بن ملك شاه على اخيه 
بركيارق » ومن أعظم أنصاره . ولا هلك بركيارق واستيد السلطان محمد بالملك رعى 


2 ص 5"8 «وضمن لسن بي ابخبر واسط‎ ٠ المعنى غير واضح والحملة مبتورة ؛ وف الكامل ج‎ )١( 
١ قال الأمر الى الاختلاف بعد الاتفاق . فإن‎ ٠ فانحل على مهذب الدولة كثير من أمره‎ 
ال ص يا سي سه وير الجبر..‎ 

. المختص : جع السابق‎ )١( 
. 575 ص‎ ٠١ النفيس 5307 الدولة : ابن الاثير‎ )*( 
. . مقتضى السياق : ان يبعث ابنه النفيس إلى صدقة‎ )54( 


لض 


وسائله في ذلك » وأقطعه واسطاً وأذن له في ملك البصرة » وأنزله منزل المصافاة حتى 
كان يحبر عليه . وسخط مرة على سرخاب بن كيخس 2١‏ صاحب سارة فلجاً إليه 
اوجرا به فأجاره » وطلبه السلطان فنغه . وكان العميد أبو جعفر يستبد له السلطان 
لكثرة السعاية » ويغريه به وينكر دالته وتسبطه فتعين”) السلطان وسار إلى العراق 
وأرسل إلى صدقة فاستشار صدقة أصحابه فأشار إبنه دبيس علاطفته واستعطافه 
بالحدايا » وأشار سعيد بن حميد صاحب جيشه با محاربة ». فجنح إلى رأيه واستطال 
في الخطاب وجمع الحند وأفاض فيهم العطاء واعترضهم فكانوا عشرين ألف فارس 
وثلاثين ألف راجل . وبعث إليه المستظهر مع علي بن طراد الزيني 9" نقيب النقباء 
بعظه في المخالفة » ويحضه على لقاء السلطان » فاعتذر بالخوف منه ثم بعث إليه 
السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الهروي ليؤمنه » ويستنفره لحهاد الفرنج في جملته 
فامتنع » ووصل السلطان إلى بغداد في ربيع من سنة إحدى وخمسمائة » ومعه وزيره 
نظام املك أحمد بن نظام الملك » فقدم البرستي شحنة بغداد في جاعة من الأمراء 
فتزلوا بصرصر مسلحة لقلّة عسكر السلطان . وإنه إنما جاء في ألفي فارس للإصلاح 
والاستئلاف ٠.‏ فلا تبين له الحاج صدقة رف 1 لى الأمراء بأصفهان أن يستجيشوا 
ويقدموا ؛ فكتبْ صدقة ة إلى الخليفة بالمقاربة وموافقة السلطان . ثم رجع صدقة عن 
رأيه » وقال : إذا رحل السلطان عن بغداد مددته بالأموال والرجال لحهاده . واما 
الآنُ عساكره متصلة فلا وفاق عندي » وقد أرسل إلى جاولي سكاو» وصاحب 
الموصل وأيلغازي بن أرتق ©) صاحبٌ_مالذينَ بالانتقاض على السلطان وأيس 
السلطان من استقامته . ووصل إليه ببغداد قراوش شرف الدولة وكروباوى29) بن 


.44١ اص‎ ٠١ شرخاب بن كيخسرو صاحب ساوة وابة : ابن الاثير ج‎ )١( 

(؟) المعنى غير واضح وفي الكامل ج ٠١‏ ص 44١‏ : «وظهر منه أمور انكرها السلطان » فتوجه الى العراق 
ليتلافى هذا الآمرء فلا سمع صدقة استشار أصحابه في الذي يفعله » فأشار عليه إبنه دبيس بأن ينفذه 
1 لى السلطان ومعه الأموال والخيل والتحف » » ليستعطف له السلطان » واشار سعيد بن حميد » صاحب 
جيش صدقة » بامحارية وجمع الحند وتفر يق المال فيهم » واستطال في القول » فال صدقة إلى قوله ؛ 
وجمع العسا كر واجتمع إليه 0-0 ألف فارس » وثلاثون ألف راجل» . 

.55# ص‎ ٠ 9 5000 

9 قرواش بن شرف الدولة » وكرماوي بن خراسان التركاني : ابن الاثيرج لاص 15#. 


ينض 


خراسان التركاني » وأبوعمران فضل بن ربيعة بن خادم بن الحرج ( الطاني » وكان 
آباؤه أصحاب البلقاء وبيت المقدس » ومنهم حسان بن مفرج » وطرده كفرتكين 
أتابلك27 دمشق لما كان عليه من الأجلات تارة مع الفرنج » . وتارة مع أهل مصر . 
فلجا إلى صدقة وقبله وألكرمة 2 ولحرل له العطاء سبعة الاف دينار. 95 هذه 
الحادئة رغب عن صدقة وسار ني طلائعه فهرب إلى السلطان فخلع عليه وعلى ' 
اصحابه » وسوغه دار صدقة عن المروب . واذن له فعبر من الانبار وكان آخر العهد 
به . ثم أنفذ السلطان في جادى الأولى إلى واسط » الأمير محمد بن بوقا التركاني 
فلكيا وأخرج منها تيان صدقة )» وا لل 1 إلى بلد قوسان من أعمال صدقة 2 
فنببه وأقام أياماً ء حتى بعث صدقة ابن عمه ثابت بن سلطان في عسكر » فخرج 
منها الأمير محمد وملكها ثابت . وأقاموا عل دجلة: وتترج لاست لقتالقم كهزموا 
واقتحموا البلد » ومنعهم الأمير محمد من النبب ونادى بالأمان » وأمر السلطان الأمير 
يدا بنبب بلاد صدقة ٠‏ فسار إليها وأقطع مدينة واسط لقسم الدولة البرستي ثم سار 
السلطان من بغداد آخر رجب ولقيه صدقة واشتد القتال وتخاذلت عنه عبادة 
وخفاجة . ورفع صوته بالابتهال بالناشرة بالعرب » ورغب الأكراد بالمواعد » ثم 
غشيه الترك فحمل عليهم وهو بنادي : نا ملك العرب أنا 0 
مان بغلام رك بس برعدن فجذبه إلى الأرض . فقال : يا برغش : 
فقتله وحمل واعة إلى السلطان فأنفذه إلى بغداد , ام بدفن شلوه : 00 من 
0 ثلاثة اللاف أو يزيدون » ومن بنى شيبان نحو مائة » وأسر إبنه دبيس » ونجا 
ابنه بدران إلى الحلة » ومنها إلى البطيحة عند صهره مهذب الدولة » وأسر سرجان بن 
كيخسر والمستجير بصدقة على السلطان » وسعيد بن حميد العمدي صاحب 
الحيش . وكان مقتل صدقة للإخدى وعشرين سنة من إمارته وهو الذي بنى الحلة 
بالعراق » وكان قد عظم شأنه وعلا قدره بين الملوك » وكان رادا ل سَتداوقاً 
عادلاً في رعيته . وكان يقرأ ولا يكتب 3 وكانك .له خراة وود شر الخط ألوف 
حلدات » ورجع السلطان إلى بغداد من دون الحلة » وأرطل»ف 00 زوج صدقة 
فجاءت إلى بغداد ‏ واد السلطان الأمراء بتلقيها » وأطلق لما ولدها ا » واعتذر 


() ابن اخراج 0 لاقي 


لاضن 


لها من قتل صدقة » واستحلف دبيساً على الطاعة » وأن لا يحدث حدثا . وأقام في 
ظله وأقطعه السلطان إقطاعاً كثيراً ..ولم يزل دبيس مقيماً عند السلطان محمد إلى أن 
توفي » وملك إبنه محمود سنة إحدى عشرة وخمسمائة » فرغب دبيس من السلطان 
محمود أن يسرحه إلى بلده » فسرحه » وعاد إليها فلكها واجتمع عليه خلق كثير من 
العرب والأكراد واستقام أمره . 


م ( خبر دبيس مع البرس ومع الملك مسعود ) »* 


با7تج #ل#7 2-17 ا بي بابي سب سس 
لا توفي الخليفة ال مستظهر سنة إثني عشرة وخمسمائة » وبويع ابنه المسترشد خاف ابنه 
الآخر من غائلة#احيه وإه«* ني البحر إلى المدائن » وسار منها إلى الحلة فأبى أن 
يكرهه فتلطف على بن طراد لأخى الخليفة فأجاب » وتكفل دبيس بما يطلبه » 
وبينا هوني خلال ذلك برز البرسقي من بغداد حلب على دبيس الجموع » وسار أخو 
الخليفة إلى واسط فلكها في صفر سنة ثلاث عشرة وخمسمائة » وقوي أمره وكثرت 
جموعه فبعث الخليفة إلى دبيس في شأنه » أله خرج عن جواره فلتي أمره 
بالطاعة » وبعث إليه وهو بواسط عسكراً من قبله فتلقاه وقبض عليه » وبعثه إلى 
أخية التترشك: ركان سرد اح السلطان محمد بالموصل ومعه أتابكه حيوس 
بك( » فاعتزما على قصد العراق لغيبة السلطان محمود عنه » فسار لذلك ومعه 
وزيره فخرالملك أبوعلي بن عمّار صاحب طرابلس » وقسم الدولة زنكي بن أقسنقر 
أبو المعاللي أبو الملك العادل » وكروباوي بن خراسان الترمافي صاحب البوار بح '") 
وإنو امبيحاء صاحب إربل وصاحب سنجار » فلأ قاربوا بغداد حاف البرسبي شا أنم 
وبعث اليه الملك مسعود وحيوس بك أنهم إئما جاؤا نجدة على دبيس . وكان البرسقى 

إن ارتاب من حيوس بك فصا حهم 4 ودخل همسعود بغداد "7 دار لملكة ع 
منكبرس في العسا كر فسار البرسقي عن بغداد محاربته ودفاعه فال إلى التعماثّة ؛ وعبر 
دحلة واجتمع مع دبيس بن صدقة . وكان دبيس قل صانع زد وصاحيبه بالهدايا. 
والألطاف مدافعة عن نفسه » فا لقيه منكبرس اعتضد به » وسار الملك مسعود 
)١(‏ أتابكه أي أبه جيوش بك : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 8"ه . 

(؟) البوازيج وقد مر ذكرها من قبل . 


أ عا ابن خلدون م 74 ج 4 ٠‏ 


والبرسقي وحيوس بك الى المدائن للقائهم| . ثم خاموا عن لقائهب| لكثرة جموعها " 
ونكبوا عن المدائن وعبروا جر صترصر» وأكثروا النبب في تلك التوامتي من الطائفتين 
وبعث إلهم المسترشد بالموعظة ويأمرهم بالموادعة والمصالحة فأجابوا إلى ذلك . ثم 
بلغهم أن دبيساً ومنكيرس قد بعثا العمنا كر مع منصورأخي دبيس وحسين بن أوزبك 
ربيب منكبرس ليخالفوهم إلى بغداد فخلوها من الحامية » فأَغذٌ البرسق السير إلى 
بغداد وترك إبنه عر الدين مسعود على العسكر وصحبه عاد الدين لكي بن أقسنقر 
وانتبى إلى ديالى » ومنع العسكر من العبور . ثم جاءه الخبر ليؤمين بصلح الفريقينك] 
أشار الخليفة ففتر نشاطه وعبر إلى الحانب الغربي من بغداد . وجاء في أثره منصور 
أخو دبييس وحسين ربيب منكبرس فتلا في الحانب الشرق من بغداد . وأغار البرسي 
على نعم الملك مسعود فأخذها » وعاد فخيم بجانب آخر من بغداد » وخيّم مسعود 
وحيوس بك من جانب آخر ودبيس ومنكبرس من جانب ومعها عز الدولة بن 
البرسقي منفرداً عن أبيه . وكان حيوس بك قد بعث إلى السلطان محمود بطلب 
الزيادة له وللملك مسعود فجاء كتاب مع رسوله يذكر ان السلطان كان اقطعهم 
أذربيجان ؛ حتى إذا بلغه مسيرهم إلى بغداد تثاقل عن ذلك » وقد جهز العساكر إلى 
الموصل . ووقع الكتاب بيد منكبرس فبعث إلى حيوس .بك وضمن له إصلاح 
الحال.. وكان يؤثر مصلحته إذ كان تجا يأمه فتم الصلح وافترق عن البرسي 
أصحابه ٠‏ وبطل ما كان بحث به نفسه من الاستبداد بالعراق . وصار مع الملك 
مسعود واستقرٌ منكبرس شِحُنة ببغداد » ورجع دبيس الى الحلة . 


١ #‏ فتنة دبيس مخ السلطان محمود واحجلاؤه عن بغداد 0 
معاودته الطاعة ) » 


كان :ديسن. بن صلدقة كيرا ما يكاتت تيوس "بك أتابك 0 الفووسيعود ٠‏ و بعرم 
بطلب السلطنة ويعدهم بالساعدة ليحصل له بذلك علو اليد كا كان لأبيه مع 
بركيارق ومحمد إبني ملك شاه . وكان قسم الدولة البرستي شحنة بغداد قد سار للملك 
مسعود » وأقطعه مراغة مع الرحبة . وكانت بينه وبين دبيس عداوة مستحكة 
فأغراهم دبيس بالقبض 0 ففارقهم البرستي إلى السلطان محمود فأكرمه . ثم 


امع 


اتصل الأستاذ أبو إسمعيل الحسين بن علي الأصفهاني الطغرائي بالملك مسعود » وكان 
ولذة أبو اللتيد ممه يكاتب الظعراني عن المللف عرد + فلك وضل آبوه عرزل أن 
علي بن عمار صاحب طرابلس واستوزره . وحسن هم ما أشار به دييس 7 
. ونمي الخبر إلى السلطان محمود فكاتهم بالوعيذ فأظهروا أمرهم وخطبوا للملك 
مسعود بالسلطنة » وزيا لك ار الخمس . وبلغهم أن عسا كر محمود متفرّقة 
فأَغدّوا السير نحاربته » والتقوا عند عقبة استراباد في ربيع سنة أربع عشرة » 
وأبى البرسقي وكان في مقدمته. ثم المهزم مسعود وأمر(© كثير من 
أصحابه » وجيء بالوزير أبي إسمعيل الطغراني فأمر بقتله لسنة من ولايته » وكان 
حسن الكتابة والشعر وله تصانيف في صنعة الكيمياء . وسار مسعود يطلب الموصل 
بعد أن استأمن البرسقي وأدركه فردّه إلى أخيه » وعفا عنه وعطف عليه . ولحق 
حيوس بيك بالموصل كيه قعل النلطان عمو ومعه الع سفنة لعيورة » فبادر 
ديس لطب الأءالموي حت رول حرمه إلى البطيحة . وسار بأمواله عن الحلة وأمر 
بنبيها . ولحق بأبا الغازي بن أرتق بهاردين » ووصل السلطان إلى الحلة فوجدها خاوية 
ال يي مل ال 1 ا 
العراق فرّ بالحلة والكوفة » وانحدر إلى البصرة وبعث إلى برتقش الزكوي في صلاح 
حالما مع السلطان محمود فقبض على منصور أخي دبيس وولده » وحبسها ببعخض 
القلاع حذاء الكرخ . ثم أذن دبيس للهاعة من أصحابه بالمسير إلى أقطاعهم بواسط 
فنعهم أتراك واسط ؛ فبعث إليهم عسكراً مع مهلهل بن أبي العسكر » وأمر مظفر 
9 ابي الدخير فباعلاة ؛ واستمدٌ أهل واسط البرسي فأمدّهم بعسكر . وسار مهلهل ! 
ثم قبل بحيء المظفّر فهزم وأخذ أسيراً في جاعة من أصحابه . وأصعد المظفر من 
0 قارب واسط ٠‏ وسعع بالمزعة فأسرع متدرا ووقع عل 
كتاب بخط دبيس إلى مهلهل يأمره بالقبض على مظفر بن أبي الخير » ومطالبته 
بالأموال » فبعثوا به إلى المظفّر . وسار معهم وبلغ دبيساً أن السلطان كحّل أخاه 
فلبس السواد » ونهب البلاد » وأخذ للمسترشد بنهر الملك » وأجفل الناس إلى بغداد 
وسار عسكر واسط إلى النعانيّة » فأوقعوا بمن هنالك من عساكر دبيس وأجلوهم 


. مقتضى السياق وفرّ كثير من أصحابه‎ )١( 


نض 


علها . وكان دييس قد أسر في واقعة قعة اوت عفيفً حدم الليفة فأطلقه » وحمله إلى 
المسترشد انا ورقينا على. كحل أيه فغضب الخليفة .. وتقلم إلى البرسقي 
بالخروج لحرب دبيس » وخرج بففسه في رمضان سنة عشرة وخمسمائة وأتاه سلوان 
ابن مهازش من الحديثة في جماعة من بني عَُيْل وقريش بن مسلم صاحب الموصل في 
كافة بي ل . وامر المسترشد باستنفار الحند كافة » وفرّق فهيم الأموال والسلاح ظ 
وجاء دبيساً ما لم يكن يحتسبه فرجع إلى الاستعطاف وبرز الخليفة آخر ذي الحجّة » 
وعبر دجلة وهوفي أكمل زيّه » ومعه وزيره نظام الدين أحمد بن نظام الملك ونقيب 
. الطالبيّين ونقيب النقباء علي بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسمعيل . وبلغ 
البرسي مسير المسترشد فعاد إلى خدمته ونزل معه بالحديثة . ثم سار إلى الموصل على 
سبيل التعبية والبرسي في. المقدمة » وعبى ادييسن أضيعابة صفا واحدا. وجعل 
الرجّالة بين يدي الخيّالة . وقد كان وعد أصحابه بنبب بغداد وسبي حريمها » 
فالتقى الفريقان فانهزم عسكر دبيس وأسر جاعة من أصحابه فقتلوا صبراً وسبيت 
حرمه » ورجع المسترشد إلبيبفظااد بويحاشوراء: من سنة سبع عشرة وحمسياثة . ونجا. 
ديس وعبر الفرات » وقصد اغزنة من.عرب نجد مستنصراً بهم فأبوا عليه » فار إلى 
لمنتقى 2١7‏ وحالفهم على أخذ البصرة فدخلوا ونهبوا أهلها ٠‏ وقتل مقدّم 'عسكرها . 
٠‏ وبعث المسترشد إلى البرسي بالعتاب على إهمال أمر البصرة » فتجهز البرستي للانحدار 
إليها ففارقها دبيس » ولحق بقلعة حعبر وصار مع الفرنج وأطمعهم في حلب وسار 
. معهم لحصارها سنة تمان عشرة وخمسوائة فامتنعت علبهم فعادوا عنها » ولحق هو 
بالملك طغرلبك ابن السلطان بن محمد فاغراه بالمسير إلى العراق كا نذ كر . 








* ( مسير دبيس إلى الملك طغرل ) * 








لا سار دبيس من الشام إلى الملك طغرل بأذربيجان تلقاه بالمبرّة والتكرمة » وأنظمه في 
خواصه ووزرائه . وأغراه دبيس بالعراق » وضمن له ملكه فسار معه لذللك ». وانتهوا 


. وني نسخة اخرى المنتفق وكذلك في كتاب الكامل وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 


فضا 


إلى دقوقا في عساكر كثيرة . ,وكتف جاهد الدين مهروز27 صاحنب تكريت إلى 
المسترشد بالخبر فتجهز لمدافعتهم » وجمع العساكر فبلغوا إثني عشر ألف فارس » 
وبرزمن بغداد في صفر سنة تسع عشرة وخمسمائة وفي مقدّمته برتقش الذكوي 7(") 
ونزل الخالص . وانتهى إلى طغرل خروج المسترشد فعدل إلى طريق خراسان ونزل 
جلولاء » وتفرّق أصحابه للنهب . وبر زإليه الوزير جلال الدين بن صدقة في عسكر 
كبير فتزل الدّسكرة » ولحقه المسترشد وكان معه . ورحل طغزل ودبيس إلى الارونيّة . 
ثم سارا إلى تَامرًا ليقطعا جسر النبروان فحفظ دبيس المعابر » وتقدّم طغرل إلى بغداد 
وتملكها رييدة ثم رحل دبيس من نامر وأقام طغرل لحمّى أصابته » وحالت بينهما 
الأمطار والهميول . ثم أخذ دبيس ثقلاً جاء للخليفة فيه ملبوس وطعام كثير » وكان 
لحقه الجوع والتعب والبرد فأخذ من ذلك الملبوش ولبسه » وأكل من الطعام كثرا . 
واستقبل الشمس فأخذه النوم ورقد . وأا الخليفة لما بلغه الخبر بأخذ الثقل رجع 
إلى بغداد » فني حال سيره عثر على دبيس وهو نائم فوقف وأيقظه » فحّل عينيه 
ورأى الخليفة فبادر بتقبيل الأرض:على العادة » وسأل العفوء فرق له الخليفة وثناه 
الوزير إبن صدقة عن ذلك ٠‏ ووقف دبيس أزاء عسكر برتقش يحادثهم . ثم مدّوا 
الحسر آخر النهار للعبور فتسلل دبيس عنهم » ولحق بالملك طغرل » وسار معه إلى عمه 
الملك سنجر » وعاثوا في اعال همذان واتبعهم السلطان محمود فلم يظفر بهم . 





لا أيس طغرل من ملك العراق عندما سار إليه مع دبيس عاد منه » وسار هو ودبيس 
فشكى إليه طغرل ودبيس من المسترشد » وبرتقش الشحنة » ووعدهم النصفة منهم . 
ثم .داخله دبيس وأطمعه في ملك العراق . وخيّل له أن المسترشد والسلطان محمود 
متفقان على مباعدته » ولم يزل يفتل له في الذروة والغارب7؟2 حتى حرّك حفيظته 
)١(‏ محاهد الدين مبروز : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 5755 . 


. 5556 ص‎ ٠١ يرنقش الزكوي : ابن الاثير ج‎ )١١ 
. هذا مثل سائرء يقال لمن يبالغ في. القول بغية الاقناع‎ )"( 


يفف 


لذلك » وسار إلى العراق سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة فوصل إلى الري » واستدعى 
اللنلظ ان وود ال بهذن يعر هنا حل له تبسن . فتحاء' مود فادرا وا كدت 
دبا فيما خيّل . وأمر السلطان سنجر العساكر بتلق السلطان محمود » وأجلسه معه 
على التخت . وأقام عنده إلى آخر سنة إثنتين وعشرين ثم عاد إلى خراسان وأوصاه 
بإعادة دبيس إلى بلده » فرجع السلطان محمود الى همذان ودبيس معه:. ثم سار إلى 
بغداد في محرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة وانزل دبيس بداره » واسترضى له 
الخليفة فرضي عنه » وامتنع من ولايته » وبذل دبيس مائة الف دينار لذلك فلم 
يقبله » وعاد السلطان محمود إلى همذان متتصف السنة . 


* ( فتنة دبيس مع محمود واسره ) * 


كانت زوجة السلطان محمودا وهن «إبنة عمّه ستجر تعين بأمر دبيس » فاتت عند 
رحيل السلطان إلى همذان فاحل أمرة:: ثم مرض السلطان فأخذ دبيس إبنه الصغير» 
وقصد العراق فجمع المسترشد لمدافعته . وكان هروز شحنة بغداد بالحلة فهرب علها » 
وملكها دبيس في. رمضان سنة ثلاث وعشر ين وخمسمائة . وبلغ الخبر إلى السلطان 
حمود » فأحضر الأمير ابن قزل والأحمديلي . وكانا ضمنا دبيس فطالبهم| بالضمان 
فسار الاحمديلى في أثره . وجاء السلطان إلى العراق فبعث إليه دبيس ببهدايا عظيمة 
كان فبها ماثتا ألف دينار» وثلؤائة فرس برو (تْلية بالذهب . ثم جاء إلى البصرة 
ونهبها وأخذ ما في بيوت الأموال . وبعث السلطان في أثره العساكر فدخل البريّة » 
وجاءه عند مفارقته البصرة قاصداً من صرصر يستدعيه » وكان صاحبها خصيًا فتوفي 
في هذه السنة » وخلف سرية له فاستولت على القلعة » وأرادت أن تتم أمرها برجل - 
له قوة ونجدة فوصف لما دبيس » وحاله في العراق وكثرة عشيرته » فكتبت تستدعيه 
لتترؤج به » وتملكه الفاعة با فيها فلحقه الكتاب بعد مفارقته البصرة . وقفل من 
العراق إلى الشام ومعه الأدلء ومرٌ دمشق فحبسه واليها عنده » وبعث فيه عاد الدين 
زنكي » وكان عدوه . وكان عنده ابن تاج الملوك ماسورا في واقعة كانت بينهما » 
فطلب أن يبعث إليه دبيس ٠‏ ويفادي به إبنه والأمراء الذين معه ففعل ذلك تاج 
الملوك » وحصل دبيس في يد زنكي » وقد أيقن بالهلاك فأطلقه زنكي وحمل له 
ا إمفنا 


الأموال والدواب والسلاح وخزائن الأمتعة كما يفعل مع أكابر الملوك . وبلغ المسترشد 
خبره فبعث سديد الدين بن الأنبار يطلبه من تاج الملوك فسار لذلك من جزيرة ابن 
عمر» وبلغه في طريقه أنه بعثه إلى زنكي وأنه فاته القصد منه . 








* ( مسير دبيس الى بغداد مع زنكي وانبزامها ) » 


لم توفي السلطان محمود سنة خمس وعشرين وخمسمائة وولي بعذهة داود 0 ونازعه 
عمومته مسعود وسلجوق »2 ثم استقرّت السلطة لمسعود » وكان أخوهما طغرل عند عمّه 
ل 
السلطان محمود لقتاله سلجوق وطغرل » وسار به إلى العراق » وانتّهبى الى همذان . 
وبعث إلى عاد الدين زنكى ولاه شحنة بغداد )» والى دبيس بن صدقة وهو عند 
زنكي فأقطعه الحلة وتجهز السلطان محمود لقتال سنجر وطغرل » واستدعى الخليفة 
للحضور معه فخرج من بغداد وعاجلهم ؛ ورجع المسترشد إلى بغداد وقد جمع 
بوصول زنكي ودبيس إليها ولقيهم بالعبّاسّة فهزمهم » وقتل من عسكرهم ودخل 
بغداد وسار دبيس إلى بلاد الحلة يؤثانت بيد أقيال م المسترشد فبعث إليها 
بالمدد فهزموا دبيس ونجحا من المعركة . ثم جمع جمعاً وقصدوا واسط وانضم اليه 
عسكرها وابن ن أبي الخير صاحب البطيحة » وملكها إلى سنة سبع وعشرين 
وخمسماثة فبعث أقيال الخادم وبرتقش الشحنة العساكر إلى دبيس فلقهم في 
عسكر واسط 2 وانمزم وسار إلى السلطان مسعود فأقام عنده . 


» ( مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة ) * 





لم يزل دبيس مقيماً عند السلطان مسعود إلى أن حدثت الفتئة بينه وبين المسترشد » 
ومات أخوه طغرل كا هو مذكور في أخبارهم . وسار مسعود إلى. همذان بعد موت 
أخيه طغرل فلكها » وفارقه جاعة من أعيان أمرائه » ومعهم دبيس بن صدقة 
مستوحشين منه . واستأمنوا للخليفة فحذر من دبيس » وم يقبلهم فضوا إلى 


نكضا 


' خوزستان » واتفقوا مع برميق بن برسق . ثم .تدارك الخليفة رأيه وبعث إلى الأمراء 
الذين مع دبيس بالأمان » وكانوا لما رذهم الخليفة بسبب دبيس احيرا القبض 
عليه » وخدمة الخليفة به . وشعر بهم وهرب إلى السلطان مسعود . وبرز الخليفة من 
بغداد في رجب من سنة تسع وعشرين وخمسمائة لقتال مسعود » وكتب إليه أكثر 
أهل الأعال بالطاعة . وأرسل !| إليه داود ابن السلطان محمود من أذربيجان ا ش 
ا مسلا شد الالنور ليحضر داود حريه فأبى 2 دعل التعبية حتى بلغ واعرج )١(‏ 
فالتقوا هنالك . وانبزمت عسا كر المسترشد وأخذ أسيراً ومعه وزيره شرف الدين علي 
بن طراد » وقاضي القضاة » وابن الأنباري » وجاعة من أعيان الدولة . غنم ما في 
عسكره وعاذ:السلطان إلى بغداد . وبعث الأمير بكاية شحنة إلى بغداد » وكثر العويل 
والبكاء والضجيج ببغداد على الخليفة » وجعل الخليفة في خيمة ووكّل به » وراسله 
السلطان مسعود في الصلح . وشرط عليه مالا يودي ؛ ولا يجمع العسا كر ولا يخرج 
من داره ما بي » وانعقد ذلك بينهما . وبينا هما في ذلك وصل رسول السلطان سنجر 
فركب السلطان مسعود للقائه » وافترق المتوكّلون بالمسترشد فدخل عليه خيمته آخر . 
ات وعشر ين وخمسمائة جاعة الباطنية » وقتلوه وقتلوا معه جاعة 
من أصحابه . ولا قتل المسترشد انهم السلطان مسعود أن دييس بن صدقةٌ دس". 
أولئك لتر عل تابر يي ؛.وتستسسطظو يك عل رأسه عند باب ينه + وهو 
ينكث الأرض باصلعه فأطار رأسه وهو لا بشعر. وبلغ الخبر إلى ابنه صدقة وهو 
باطيلة :ع فاعيقة إليه عساكر أبيه ومماليكه » واستأمن إليه الأمير قطلغ تكين وأمر 
السلطان مسعود الشحنة بك أيه بمعاجلته #واخن الحلة من بيده إلى أن قدم السلطان 
بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسوائة فقصده صدقة واصلح حاله معه ولزم بابه . 








» ( مقتل صدقة وولاية ابنه محمد ) » 








ولا قتل المسترشد ولي إبنه الراشد بإشارة السلطان مسعود » ثم حدثت الفتنة بينه وبين 
السلطان مسعود » وأغراه بها عاد الدين زنكى صاحب الموصل » ومعه الراشد . 
(1) دايمرج : ابن الاثيرج 1١‏ ص 36 . 


كلا" 0 


وبايع السلطان مسعود للمقتني سنة ثلاثين وتحمسمائة وخلع الراشد ففارق الموصل ». 
وسار الأمراء الذين كانوا مع داود إلى السلطان مسعود » ورضي عنهم ودج إلى 
همذان وأَذِنَ للعساكر في العود إلى بلادهم 3 ونمسك بصدقة بن دبيس وزوجه 
انه #بان الراعس ين الإضيل إلى أذريتجان قاضدا لمك » واجتمع إليه صاحب 
ٍ فارس وخوزستان وجاعة الأمراء 6 فسار لمم السلطان مسعود وهزمهم اده 

صاحب فارس الأمير منكبرس فقتله صبراً . وتسلّل صاحب خوزستان وعبد الرحمن 
طغايرك صاحب خلخال إلى السلطان مسعود وهو في خف من الناس فحملوا عليه 
وهزموه مف على جاعة من الأمراء الذين معه فقتلهم منكبرس فيهم صدقة بن 
ديس وعد #بن 89 العسكر . وذهب داود إلى همذان فلكها » واستقال السلطان 
مسعود من عثرته » وولى على الحلة محمد بن دبيس » وجعل معه مهلهل بن أبي 
العسكر أحا غير بر بيه واستقام أمره بالحلة » وكان من شأن الراشد والسلجوقية ما 
نذكره في اخبارهم . 














« ( تغلب على بن دبيس على الحلّة وملكه إياها من أخيه 
محمد ) * 








ثم خرج على السلطان مسعود سنة ست وأربعين وخمسمائة بوزابة صاحب فارس 

وخوزستان وبايع للسلطان محمد ابن السلطان محمود » وسار معهم عباس صاحب 
الري »:وملكوا كثيراً من البلاد » فسار السلطان مسعود إلهم من بغداد واستخلف بها 
الأمير مهلهل ابن أبي العسكر ونظر الخادم » وأشار مهلهل على السلطان مسعود عند 
رحيله من بغداد أن يحبس علي بن دبيس بقلعة تكريت . وني إليه الخير فهرب في 
نفر قايل » ومضى إى بني أسد فجمعهم فسار الى الحلة فبرز إليه محمد أخوه فهزمه 
“علي » وملك اذل وتات الختلطا نا أمره ألا فاستفحل وضم إليه جمعاً من غلانه 
وغلان أبيه وأهل بيته وعساكرهم » وكثر جمعهم فسار إليه مهلهل فيمن معه في 
بغداد من العسكر » وضربوا عليه مصافاً وكسرهم ٠‏ وعادوا منهزمين إلى بغداد . وكان ' 
أهلها يتعصّبون لعلي ؛ بن دبيس ,فكانوا بعيّطون إذا ركب مهلهل أو بعض أصحابه يا 
علي كله . فكثر ذلك منهم بحيث امتنع مهلهل من الركوب ٠‏ ويد علي فوق كل يد 


الاسم 


في أوضاع الأمراء بالحلة ١‏ وتصرف فيها وصار شحنة بغداد ومن فيها على وجل 
منه » ووضع الخليفة الحامية على الأسوار وأرسل إلى علي يحضه على الاستقامة 
فأجاب بالآمال والطاعة فسكن الناس . 








» ( أخذ السلطان الحلة من يد على وعوده اليها ) » 


كان علي بن دبيس كثير العس بالرعية والظم هم » وازتفعت شكوى الرعية به إلى 
السلطان مسعود سنة اثنتين واربعين وخمسواثة فأشكاهم ٠‏ وأقطع الحلة سلاركرد فسار 
إليها من «مذان . وجمع عسكراً من بغداد وقصد الحلّة » واحتاط على أهل علي » 
وأقام باللثلة في الها لبكيةا 9 صحابه . ورجعت عنه العساكر ولحق علي بن دبي 
بالتقشكنجر”" ركان :”عه باللْحف متجنياً غل السلطان مسعود » فاستنجده 
علي فأنجده ع وسار معه إلى واسط ». وسار معها الطرنطاي صاحب واسط فانتزعوا 

الحلّة من سلاركرد ورجع إلى بغداد تحر إثنتين وأربعين » واستولى علي على الحلة . 








» ( نكبة علي بن دبيس ) » 


ثم انتقض على السلطان مسعود سنة أربع ا( بعون وخمسهاثة جاعة من الأمراء منهم 
ا ياي وعلي بن دبيس » وبايعوا ملك شاه ابن السلطان محمود » 
وساروانبه إلى العراق » وراسلوا المقتني في الخطبة له فامتنع وجمع العسا كر وحبصن 
بغداد وأرسل إلى السلطان مسعود دعر لم بلقاء عمّه السلطان سنجر ء كان 
سار إليه بالري . ولا علم التقشكنجر بذلك نبب النهروان وقبض على علي بن دبيس » 
وهرب الطرنطاي إلى النعانية . ثم وصل السلطان مشعود إلى بغداد فرحل التقشكنجر 
مق النيزوان واطلق على بن دبيس فسار إلى السلطان مسعود فلقيه ببغداد واستعطفه 
فرضي عنه . 
)١(‏ المعنى غير واضح وني الكامل ج ١١‏ ص ه ٠١‏ : ملعل بده في أتطع الأماء يسحت نيا 


عل وجل منه) وقد ذذكر ابن الأثير هذه الحوادث سنة ٠1ه8,.‏ 
(1) البقش كون خر : ابن الاثير ج ١١‏ ص 177 . 














* ( وفاة علي بن دبيس وانقراض بني مزيد ) » 








.بالادهان فيه ثمات بعده بقليل 3 مات السلطان مسعود اخر ملوك السلجوقية 
الأعاظم . وبويع ملك شاه 50 أنه محمود بعهده . واستبد المقتفى على ملوك 
السلجوقية بعده. وبعث السلطان ملك شاه سلاركرد إلى الحلة فلكها . ولحق به 
مسعود بالك شةة بغداد » وهرب منها عند موت السلطان مسعود » وأظهر لسلاركرد 
الوفاق . ثم قبض عليه وغرّقه » واستبدٌ بالحلّة » وبعث المقتفي إليه العساكر مع الوز ير 
عون الدين بن هبيرة » فبرز مسعود بلاك للقائهم » فانهزم وعاد إلى الحلة فنعه أهلها 
من الدخول ء» فس المج«ككوريت : وملك ابن هبيرة الحلة » وبعث العساكر إلى 
الكوفة وواسط فلكوها . ثم جاءت عسا كر السلطان ملك شاه إلى واسط » وخرجت 
'منها عساكر المقتنى إلى واسط فلكها » ثم إلى الحلّة كذلك . ثم عاد إلى بغداد آخر 
ذي القعدة سنة سبع وأربعين وخمسوائة » ثم قبض الأمراء على ملك شاه سنة' تمان 
ببغداد وا هن القن بالاحتشاد » وجاءيهحيكسط » ويمث السلطات مهلهل بن 
أبي لسك إن تداز ا 1 بغداد سنة اثنتين وخمسين 
أيام 000 السلطان محمد لما » ا بردن بن ٠‏ اج بقتالهم 0 559 
متتشتررين في البطائح + .ولا يقدر علييم ».:وجمع عسا "يبيج عن ابن معزوف 
م الضق من أرض الح 00 0 555 وى ا 
ا ا ليح اد 
أربعة الاف 2 ونودي علهيم بالحلاء من الحلة فافترقوا 5 البلاد » وم ببقى منهم 


مضنا 


بالعراق من يعرف ». وسلّمث بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف والمنتفق وانقرضت 
دولة بى مز يد والبقاء لله . 








٠‏ ( الخير عن ملوك العجم القامين بالدعو الماسية 
في ممالك الإسلام والمستبدين على الخلفاء ونبدأ منهم 
اولا بدولة ابن طولون بمصر وبداية امرهم ومصاير 
أحوالهم * 








فد نقدم لنا عل ذ كي الفطاحات فتح مصر على يد عمرو بن العاص سئة عشرين من 
ا هجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإذنه » وولاه عليها » وافتتح ما 
وراءها في المغرب إلى طرابلس وودان وغذامس حسبما ذلك مذ كور هنالك » وأقام 
عمرو في ولايتها أيام عمر كلها وولّى عهان على الصعيد عبدالله بن أ سرح ) 
٠‏ وأفردها بالولاية » وكان يعدو على عمرو فغضب عمرو » وأبى من الرجوع إلى ولاية 
مصرء فضمها عيْان لعبدالله بن أبي سرح وولآه عليها . وكانت في أيامه غزوة 
الصواري ؛ جاءت مراكب الروم من القسطنطينية في ألف مركب ونزلوا بسواحل 
الإسكندرية . وانتقض أهل القرى » ورغب أهل الإسكندرية من عيْان أن يمدّهم 
بعمرو بن العاص فبعثه » وزحف إليهم في العرب ومعه المقوقس في القبط ء وخرجوا 
من البحر ومعهم من انتقض من أهل القرى » ففتح الله على المسلمين » وهزموا الروم 
إلى الإسكندريّة . وأمضى عمرو في قتلهم ورد على أهل القرى ما عَم المسلمون 
منهم » وعذرهم بالا كراه » ورجع إلى المدينة وأقام' عبدالله في ولايتهم » وغزا 
افريقية وافتتحها . ثم غزا بلد النوبة ؛ ووضع عابم اخزية المعروفة الباقية على الأيام 
وذلك سنة إحدى وثلاثين . ثم كان من بعد ذلك يبعث معاوية بن خديج فيفتح 
ويثخن إلى أن استملك فتح أفريقية . ووفد على عيان آخر أيامه عندما اهتاجت 
ظ الفتنة » وكثر الطعن عليه من ججاعة جند مصر يتعللون بالشكوى امن ابن أبي سرح 
مع وفد من. الحند شا كين من عمّاهم بالأمصار. وعزله ععان يسترضيهم به فكانت 
قضية الكتاب المنسوب إلى مروان وحصارهم عوّان بداره . وخرج عبدالله من مصر 


.خم 


مدداً لعيان فخالفه محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى مصر وانتزى بها . 

ورجع عبدالله من طريقه فنتعه الدخول فسار إلى لى عسقلان » وأقام بها حتى قتل 
عا . ثم سار إلى الرملة وكانت من مهاته فأقام بها هربا من الفتنة حتى مات + ولم 
يبايع علياً ولا معاوية . ثم قتل عمرو بن العاص محمد بن أبي حذيفة » وفي كيفية 
ا ال 0 
له شلايداً على) عدّوه » واستّاله مغاوائةفأساء في ارد عليه . وأشاع معاوبة خخلااف 
ذلك عنه فعزله علي فق أعل 3 للك روكذلل لان تر النخعي » اسمه مالك بن 
الحرث بن يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحرث بن خزيمة بن سعد بن مالك بن 
العم . وسار إليها فات بالقلزم قريبها منها سنة سبع وثلاثين » فولى علي مكانه محمد 
ابنأبي بكرء إن يهال حجره . ثم بعث معاوية إلى عمرو | بن العاص وهو 
بفلسطين قد اعترل الناس بعد مقتل عئان » واستاله واجتمع معه على قتال علي 
وولأه مصر فسار إليها بعد انقضاء أمر صفين يا وطلب معاوية الخلافة 
وقد اضطرب الأمر على 91# نيطفل بكر وخرج عليه معاوية بن خديج السكوني 
مع جاعة من العؤانية 27 بنواحي مصر فكاتب عمرو العمانية » وسرح الكتائب إلى 
مصر» وفي مقَمتها معاوية بن خديج فهزموا عساكر محمد » وافترق عنه أصحابه 
وقتل كيا هو معروف في أخباره . ود عسل <*العاص الفسطاط ». وملك مصر ء 
إلى سنة ثلاث وأربعين ومائة فتوفي » وملك مكانه ابنه عبدالله . ثم عزله معاوية وولى 
أخاه عتبة بن أبي سفيان » وتوفي سئة أربع لأرين وولى مكانه عقبة بن عامر 
الحهني ٠‏ ثم عزله سنة سبع واربعين ومائة وولى مكانه معاوية بن خديج . ثم اقتطع 
عنه أفر يقية سنة خمسين وولى عليها عقبة ببن نافع . ثم جمع مصر وأفريقية لمسلمة بن 
مخلد الأنصاري » فبعث مسلمة على أفر يقية مولاه أبا المهاجر » وأساء عزل عقبة كا 
هو معروف . ثم مات معاوية ولي إبنه يزيد » واضطربت الأمور ؛ وبويع عبدالله بن 
الزيير بمكة»ء وانتشرت دعوته في لمالك الإساهةك فبعث على مصر 
ل بن جحدم القرشي » :وهو عبد الرحمن بن عقبة بن أياس بن الحرث بن 
عبد بن أسد بن جحدم الفهري . ثم بويع مروان وانتقض ابن الزبير وسار مروان الى 





(1) نسبة الى الخليفة مان بن أبي عفان . 


8١ 


مصر فأخرج منها عبد الرحمن بن جحدم وولّى عليها عمر بن سعيد الأشدق . ثم بعثه 
للقاء مصعب بالشام » وولى مكانه على مصر ابنه عبد العزيز بن مروان . ثم هلك 
سنة خمس وكان مروان قد مات فولي مكانه إبنه عبدالله ابن عبد الملك 27 . ثم عزله 
الوليد سنة تسع وثمانين وولى عليها مرّة بن شريك بن مرئد بن الحرث العبسي » 
ومات سنة خمس وتسعين فولَى الوليد مكانه عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين » 
وكان قد استخلفه عند موته . ويقال بل ولي قبله أسامة بن زيد التنوخي . ثم عزل 
عمر بن عبد العزيز عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين وولّى مكانه أيوب بن 
شرحبيل بن أكرم.بن أبرهة بن الصبّاح الأصبحي “مظاك رين عي الللكره 
بع عي اس اعدف ال 
بن رفاعة وتوقي 8ل كيين عشرة ليله يلة . واستخلف اه الوليد بن رفاعة ١‏ 

وأقّه هشام فأقام سبعة أشهر » ثم عزله وولى حنظلة بن صفوان في المْحرّم سنة أريع 
وعشرين ومائة وأقرّه هشام . ثم استعفى مروان بن محمد حين ولي فأعفاه » وولى 
مكانه حنان بن عتامة ووحال يبون ن السجيني ٠‏ وكان بالشام فاستخلف حمير بن 
نعم الحصري بمصر. نم قدم ورفض ولايتها » فوأى مكانه حفص , بن الوليد لستة 
لت . وبي حفص شهرين » ثم ولى مروان الحوثرة بن سهل بن 
العجلان الباهلي في عحرّم سنة تمان وعشرين ومائة ثم صرف عنها في رجب سنة 
إحدى وثلاثين ومائة » وولي المغيرة بن عبدالله بن مسعود الفزاري . ثم مات في 
جادى سنة ست وثلاثين » واستخلف ابنه الويد . وولى مروان بن عبد الملك مؤسى 
بن نصير فأمر باتخاذ المنابر في الكور » وإنما كانوا يخطبون على العصي . ثم قدم مروان 
بن محمد إلى مصر» وكان فبها مهلكه كرا هو معروف . ثم جاءت الدولة العبّاسيّة فولى 
السفاح على مصر عمّه صالح بن علي سنة أريع وثلاثين ومائة » وبقيت في ولابته 
يستخلف عليها » فاستخلف أولا محصن , بن فاني الكندي ثمانية أشهر. ثم أبا عون 


(1). هكذا بالاصل والعبارة مشوشة وغير واضحة أما عبد العز بز بن مروان فقد توفي في جادى الأولى في مصر 
سنة 8ه . أما بعد موت مروان بن الحكم فقد ولي الخلافة من بعده ابنه عبد الملك بن مروانكي| هو 
معروف وكانت ولاية العهد من بعدة لشقيقه عبد العزيز بن مروان ولكن هذا توفي في عهد عبد الملك سنة 
6 ذكرنا فضم عبد الملك ولاية مص ر إلى إبنه عبدالله بن عبد الملك » وقد بن يلا رلييتط الى ان عزله 
الوليد بن عبد الملك . 

(؟) هكذا بياض بالأصل والمعروف من كتب التار يخ انه وى عبد الملك بن رفاغة . 


بذكن 


عدائلك مود هتاه عالية أشهد . وولى داود بن يز بك , وعامان تيصلاي 
حرّم سنة أربع وسبعين . ثم عزله في حرم سنة حمس وسبعين لسنة من ولايته » وأعاد 
نجل موسى بن عيسى . ثم صرفه في ربيع سنة ست وسبعين وولى ابن عّه إبراهيم بن 
صالح وتوني لثلاثة أشهر من ولايته » وقام بالأمر بعده ابنه صالح فولَى الرشيد عبد الله 
ابن السِيّب بن زهير الضبِي في رمضان سنة ستة وسبعين ومائة ثم عزله بعد الحول » 
وولى هرئمة بن أعين . ثم أمره بالمسير إلى أفر يقية لثلاثة أشهر من ولايته سلخ ثمان 
وسبعين وماثة » وولّى أخاه عبيدالله بن المسيّب , ثم أعاد موسى بن عيسى في رمضان 
دنه ا الإرزيجاردانة فاسيعلب نه بي . ثم صرف موسى في منتصف سنة تمانين 
لعشرة أشهر من ولايته » واعيد عبيدالله بن المهدي . ثم صرفه في رمضان سنة إحدى 
ونمانين وماثة وأعيد إسمعيل بن صالح بن علي من العمومة فاستخلف ؛ ثم صرف في 
منتصف اثننين وغ ,يداقف أعيد لعشرة أشهر من :ولايتة .. وولى الليث رخ الفشيل 
من أهل أسبورد فوليها أربع سنين ونصفاً وعزل . ثم ولى الرشيد من قرابته أحمد بن 
إسمعيل بن علي منتصف سبع وثمانين ومائة فبتي عليها سنتين وشهر ين . ثم ولى مكانه 
عبدالله بن محمد بن الإمام إبراهم بن محمد ويعرف بابن زينب » وصرفه عنها آخر 
شعبان من سنة تسعين ومائة لسنة وشهر ين من ولايته . وولى حاتم بن هرئمة , بن أعين » 
فقدم في شوّال سنة أريع وتسعين ومائة » ثم صرفه الأمير منتتصف خمس وتسعين 
ومائة لسنة وثلاثة اشهر من ولايته » وولى جابر بن الاشعث بن نحيى بن النعان 
الطاني منتصف خمس وتسعين ومائة فاخ جد لو#كهمنبا مسنة وست وتسعين ومائة لسنة 
من ولابته . ثم ولى المأمون عليبا عباد بن محمد بن حيّان البلخي مول كندة » ويكنى 
أن تفروى م عله لبينة ونضيف من ولائئة فى هشر ميهة ان وستعين ومائة »ورك 
المطلب بن عبدالله بن مالك ابن اليثم الخزاعي » ولتعججا مكة في منتصف ربيع 
الأول . ثم صرفه في شوال لقانية أشهر من ولابته » وولّى من عمومته العبّاس بن 
موسى بن عبس فبعث علبها إبنه عبدالله ». ومعه الاإمام ولإيندح4 إدريس الشافي 
رضي الله تعالى عنه » فأقام عليها شهرين ونصفاً » فقتله الحند يوم النحر سنة ثمان 
وتسعين ومائة.» وولوا عليهم المطلب بن عبدالله . ثم جرت بينه وبين السدّي وبين 
الحكم بن يوسف مول بني ضبّة من أهل بلخ من قوم يقال لهم الزطّ » وجرت بينه 
وبين أهل المطّلب حروب » وخرج هار با ١|‏ لى مكة بعد سنة وثمانية أشهر من ولايتها 


عم 


ووليها السري بإجاع الحند في رمضان سنة مائتين . ثم وثب به الحند بعد ستة أشهر 
وولوا سلوان بن غالب بن جبريل بن يحبى بن قرّة العجلي في ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة ومائتين . وولى عبدالله بن طاهر بن الحسين مولى خخزاعة فأقام عشرة . ثم ولى 
المأموثعليها أنحاه أبا إسحق الملقّب في خلافته بالمعتصم » ومع ردي 
وبعده عمير بن الوليد القيمي في صفر سنة أربع عشرة ومائتين ثم قتل بعد 
ات ماحد بن عر يرا 1ه أعلد عي الللرويق . ثم جاء أبو 
مجر موعت الفبطاط 1 واد إون العام واستخلف عبدويه بن جبلة في 
احرّم فاتح ") خمس عشرة فأقام سنة » وولى عيسى بن منصور بن موسى الخراساني 
الرّافعي مولى بني نصر بن معاوية . ثم قدم المأمون مصر لسنة من ولايته » فسخط على 
عيسى بن منصور » وعم المقياس وجسراً آخر بالفسطاط » وولّى كندر بن عبدالله 
ابن نصر الصَّفَلِىَ » ويكنى أبا مالك » ورجع إلى العراق ومات كندر في ربيع سنة 
تسع عشرة ومائتين » واستخلف إبنه المظَفر. ولا صارت الخلافة للمعتصم ولَى 
على مِصْر. مولاه أشناس «وووكتى بأباه جعف رفي رجب سنة تمان عشرة » فاشتخلف 
عليها موسى بن أبي العبّاس ثابت من بني حنيفة من أهل الشاش في رمضان سنة تسع 
عشرة ومائتين ثتين » واستخلف إبنه المظفر فأقام مستلخفاً لأشناس أربع سنين ونصفا م 
عزله بعد سنتين + واستخلف مالك إين كي كيج عبدالله الصفدي » فقدم في ربيغ 
سنة أربع وعشر بن ومائتين تين ثم عزله بعد سنتين واستخلف على بن يحيى الأرمني » 
وقدم في ربيع سنة ست وعشرين ومائتين . ثم عزله بعد سنتين وثمانية أشهز , 
واستخلف عيسى بن منصور الذي كان مستخلفا للمعتصم ايام المامون » وسخطه 
لأمون عند فدومه مصر فقدم عبسق في خرزم سه تنججوعشرنن ومائين ٠‏ ثم مات 
اشناس :بعد النلذنين ع وقد استخلف على مصر أتياخ مولى المعتصم وأ قم اتياخ 7" 
مكان أشاس فأ لوق باع على مصر» فت إياخ ل!همتصو رق ريم سن 
ست وثلاثين ومائتين فبقي أربعة أشهر . ثم استخلف إتياخ هرئمة ؛ بن النضر الحبلي فقدم 
منتصمت سنة ثلاث وثلائين ومائتين » وأقام سنة » ثم مات سنة أربع وتلدفين 


)1غ( اي بداية سنة خمس عشرة . وفانحة كل شيء أوله (قاموس) . 
(؟) هكذا بالاصل والصحيح كندر . 
(9) إيتاخ : ابن الأثيرج 7 ص ٠7‏ 00 
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ومائتين » وقام بأمره إبنه حاتم رضي الله تعالى عنه » فاستخلف إتياخ على بني يحيى 
الأرمني في رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين . ثم صرف إتياخ عن ولابة مصر في محرم 
سنة خمس وثلاثين ومائتين بعد وفاة المعتصم . وولى المتوكل على مصر إبنه المستنصر 
وشح عليا اسح .بن يحبى بن معاد الختلي > وقدم يدي القمدة من ببعه . 
وفي أيامه أُخْرجّ ولد علي من مصر إلى العراق . ثم صرف ف ذي القعدة من سنة ست 
وثلاثين ومائتين » واستخلف المستنصر عليها عبد الرحمن بن يحيى بن منصور بن 
طلحة وريق » وهو ابن عم طاهر بن الحسين . وقدم في ذي القعدة سنة ست 
وثلاثين ومائتين . ثم صرفه واستخلف عنبسة بن إسحق بن عبس بن عبسة من أهل 
هراة . ويكنى أبا حاتم في صفر سنة ثمان وثلاثين ومائتين . وفي ولايته كبس الروم 
دمياط يوم عرفة من سنة تمان وثلاثين ومائتين . واستخلف يزيد بن عبدالله بن دينار 
من مواليهم » ويكثى أبا خالد . وني أيامه مُنْع العلويون من ركوب الخيل واقتناء 
العبيد . ثم ولي المستنصر الخلافة في شوال سنة سبع وأربعين ومائتين فأقرٌ يزيد على 
ولاية مصر . ا ا و ل ا ا 
وولى المعتز مكانه مزاحم بن خاقان 7 '؟ بن عزطوج التركي في ربيع سنة أربع 
وخمسين » وعهد الى أزجور بن أولغ طرخان التركي فأقام خمسة أشهر وخرج حاجًا 
في رمضان سنة أربع وخمسين . وولي أحمد بن طولون » واستفحل بها أمره » وكانت 
له ولبنيه بها دولة ىا نذكر الآن اخبارها . 


» ( الخبر عن دولة احمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه 

بى طغج وابتداء امرهم وتصار بف احوالهم ( 00 
قال ابن سعيد ونقله من كتاب ابن الداية في أخبار بني طولون : كان طولون أب و أحمد 
من الطغز » غزوهم التتر. حمله نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون في وظيفته من 
المال والرقيق والبراذين . وواداله احمد مه عنرين ومائتين من جارية إسمها ناسم . 
وتوقي طولون سنة أربعين ومائتين » وكفله رفقاء ابيه بدار الملك حتى ثبتت مرتبته » 
وتصرّف في خدمة السلطان » وانتشر له ذكر عند الأولياء فاق به على أهل طبقته » 
)١(‏ توقي سنة «8؟ كا في الكامل ج لا ص ١87‏ فكيف يكون ولي مصر سنة :6 ؟ 
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وشاع بين بين الترك صونه ودينه وأمانته على الأسرار والأموال والفروج . وكان ستصغر 
عقول الأتراك » ويرى أنهم ليسوا بأهل للرتب . وكان يحب الحهاد . وطلب من 
تحتلد بن أحمد بن خاقان أن يسأل من عبدالله الوزير أن يكتب الما بأرزاقها إلى 
0 اريم نالك عاعرون دوسا إلى طرسوين + واعهه ما عله اهل اطق مق 

تغير لمنكر وإقامة الحق فأنس » وعكن على طلب الحديث مم بجع إلى بغداد وقد 
امتلاً علما ]دين 7 . ولا يك الأراك اسن ونايغوا المعتر ء وال أمر لعي 
إلى الخلع والتغريب إلى واسط » وكلوا به أحمد بن طولون فأحسن عشرته » ووسّع 
عليه » وألزمه أحمد بن محمد الواسطي يومه » وكان حسن العشرة فكه المحالسة . ولمّا 
اعتزموا على ققله يهاافالى أحمد بن طولون أن بمضى ذلك فتفادى من » فبعثوا سعيداً 
الحاجب فسمله » ثم قتله . ودفته ابن طولون وعظم محلّه بذلك عند أهل الدولة » 
انتبى كلام ابن سعيد . وقال ابن عبد الظاهر : وقفت على سيرة للأخشيذ قديمة 
عليها خط المَرْغَاني وفيها أن أحمد هو ابن النج من الأتراك » كان طولون صديق. أبيه 
ومن طبقته . فلا مات النج رياه طولون وكفله » فلم بلغ من الحداثة مشى مع 
الحشوية وغزا » وتنقّات به الأحوال إلى أن صار د في الثقات . وولي مصر 
واستقرٌ بها . قال صدر الدين بن عبد الظاهر : ولم أر ذلك لغيره من المورخين 
انتبى . ولما وقع اضطراب الترك ببغداد وقتل المستعين وولي المعتر واستبد عليه الأتراك 
وزعيمهم يومئذ باك باك( وولأه المعتز مصرء ونظر فيمن يستخلفه عليها » فوقع 
اجتياره على احمد بن طولون فبعثه عليها » وسار معه احمد بن محمد الواسطي 2 
ويعقوب بن إسحق ». ودخلها في رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين وعلى 
الخوارج "2 بها أحمد بن المدبر» وعلى البريدٍ سفير مولى قبيجة 7" فأهدى له ابن 
المدير » ثم استوحش منه » وكاتب المعتز بأن ابن طولون يروم العِصّيّانَ وكاتب 
صاحب البريد بمثل ذلك » فسطا بسفير صاحب البريد ومات من غده . ثم قتل 
المعتز ولي المهتدي فقتل باك باك » ورتب مكانه يارجوج 9) ٠‏ وولأه مص.. وكانت 





. 1817 بابكيال : ابن الاثير ج لاا ص‎ )١( 

(؟) مقتضى السياق الخراج » وليس للخوارج اي محل هنا . 

(*) الصحيح قبيحة وهي ام المعتز وقد سمّاها بهذا الاسم المتوكل لحسنها وجاها . 
(5) ياركوج التركي : ابن الاثير ج لا ص ١81/‏ 
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بينه وبين أحمد بن طولون مودّة أكيدة » فاستخلفه على مصرء وأطلق يده على 
الإسكندرية والصعيد بعد أن كان مقتصراً على مصر فقط . وجعل إليه الخراج 
فسقطت رتبة ابن المدبّر. ثم أعاده المعتمد فلم ينبض إلى مساماة ابن طولون ولا 
منازعته . نم كتب إليه المعتمد بضبط عيسى بن شيخ الشيباني » وكان يتقلّد فلسطين 
ش والأردن » وتغلب على دمشق » وطمع في مصر ومنع الحمل . واعترض حمل ابن 
اللأير » يان خمسة وسبعين حملاً من الذهب فأخذها » فكتب إليه المعشمد يومثذ 
بولاية أعاله فادّعى العجزء وأنكر مال الحمل ونزع السواد » وأنفذ أناجور من 
الحضرة اوداتعا كر إلى دمشي رمئة ميخ وتعسين . ثم خرج أحمد بن طولون 
إلى الإسكندرية ومعه أخوه موسى وكان يتجنى عليه » ويرى أنه ل يوف بحقه , 
وظهر ذلك منه في خطابه فأوقع به ونفاه » وحبس كاتبه إسحق بن يعقوب ٠‏ واتهمه 
بأنه أفضى بسرّه إلى أخيه . وخرج أخوه حاجًا » وسار منٍ هنالك إلى العراق » 
ووضق أخاء بالحميل فحظى بذلك عند الموفق : واستفحل أ اي واستكثر من 
الحند وخافه أناجور بالشام . وكتب الموقق يغريه بشأنه وأنه يخشى على الشام منه . 
فكتب الموفق إلى ابن طونج #كيخوص إلى العراق لتدبير أمر السلطان » وأن 
يستذات عل مص رفير ابن ييه كد ةف ذلك » فبعث كاتبه أحمد بن محمد 
الواسعطي إلى يارجوج وإلى الوزير » وحمل إليهما الأموال والهدايا . وكان يارجوج 
متمكناً في الدولة فسعى في أمره رأ عنياد من الشخوص وأطلق: «وللدة وسزمة » 
واشتدّت وطأة ابن طولون وخافه أحمد بن المدبر » فكتب إلى أخيه إبراهم أن يتلطف 
له في الانصراف عن مصر فورد الكتاب بتقليده خراج دمشق وفلسطين والأردن » 
وصانع ابن طولون بضياعه التي ملكها » وسار إلى عمله بمصر وشيّعه ابن طولون 
ورضي عنه وذلك سنة تمان وخمسين ومائتين وولي الوزير على الخراج من قبله » 
ونقدم لابن طولون باستحثاثه » فتتابع حمل الأموال إلى المعتمد . نم كتب ابن طولون 
بأن تكون جباية الخرا ج له فأسعض بذلك » وأنفذ المعتمد نفيساً الخادم بتقليده خراج 
مصر وضريبتها » وخراج الشام . وبعث إليه نفيس الخادم ومعه صالح بن أحمد بن 
حنبل قاضي الثغور » ومحمد بن أحمد الحزوعي قاضي واسط شاهدين بإعفائه ما زاد 
على الرسم من المال والطراز . ومات يارجوج في رمضان سنة تسع وخمسين 
وكان صاحب مصر » ومن أقطاعه . و يُدْعَى له قبل ابن طولون » فلمًا مات استقل 
/ا4 7 





* ( فتنة ابن طولون مع الموفق ) * 





لا استآمن الزنج وتغلّبوا على نواحي البصرة » وهزموا العساكر بعث المعتمد إلى 
ْ الموفق أعيوكاا المهتدي نفاه إلى مكة » » فعهد له المعتمد بعد ابنه المفوض » وقسم 
2 ممالك الاإسلام بيهم| . وجعل الشرق للموفق ودفعه لحرب الزنج » وجعل الغرب 
للمفوؤض » واستخلف عليه موسى بن بغا » واستكتب موسى بن عبيدالله بن سلوان 
' بن وهب . وأودع كتاب عهدهما في الكعبة . وسار الموقق لحرب الزنج » واضطرب 
. الشرق ٠»‏ وقعد الولاة عن الحمل » وشكا الموفق الحاجة إلى المال . وكان ابن طولون 
| يبعث الأموال إلى المعتمد يصطنعه بذلك » فأنفذ الموقق نحريراً خادم المتوكل إلى 
أحمد بن طولون يستحتّه لحمل الأموال والطراز والرقيق والخيل » ودس إليه أن 
يعتقله واطلع على الكتب » وقتل بعض القواد وعاقب آخرين وبعث مع نحرير ألني 
ألى ومائتي ألف دينار ورقيقا وطرزاً . وجمع الرسم وبعث معه من أسلمه إلى ثقة 
أناجور: صاحب الشام . ولا فعل ابن طولون بنحرير ما فعل » كتب الموفق إلى موسى 
بن بغا بصرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها أناجور. فكتب إلى أناجور 
بتقليدها فسجز عن مناهضة أحمد ٠‏ فضأ ر٠ثي‏ ي«هوينا ليسم إليه مصر ء. وبلغ. الرقة ْ 
واستحث احمد. في الامؤال » فنبيا احمد لحربه » وحصن الحزيرة معقلا لخرنه 
وذخيرته . وأقام موسى بالرقة عشرة شه واضطرب عليه الحند وشغبوا وطالبوه 
3 وال 01 موسى بن عبيد الله بن وهب © فرجع وتوي سنة أربع وستين 
ثتين ثم كتب الموفق إلى ابن طروت باستقلال ما حمله من المال » وعنفه وهدده 
فأساء ابن طولون جوابه » وأن العمل لحعفر بن المعتمد ليس لك فأحفظ ذلك 
الموفق » وسأل من المعتمد أن يولّى على الثغور من يحفظها . وأنْ ابن طولون لا يؤمن 
عليها لقلة اهتّامه بأمرها » فبعث محمد بن هرون التغلبي عامل الموصل » وركب 
السفن فألقته الريح بشاطىء دجلة » فقتله الخوارج أصحاب مسا والساري . 








» ( ولاية أحمد بن طولون على الثغور ) » 








وكانت أمهات الثغور يومئذ أنطاكية وطرسوس والمصيصة. وملطية » وكان على , 
. أنطاكية محمد بن علي بن يحيى الأرمتي » وعلى طرسوس سيا الطويل وإليه أمر | 
الثغور .. وجاء في بعض أيامه إلى أنطاكية فنعه الأرمني من الدخول فدس إلى أهل 
البلد بقتله فقتلوه » وأحفظ ذلك الموفق فولّى على الثغور أرجون بن أولغ طرخان ' 
التركي. ؛ وأمره بالقبض على سيم| الطويل فقام بالئغور» وأساء التصرّف » وحبين 
الأرزاق عن أهلها . وكانت قلعة لؤلؤة من قلاع طرسوس في نحر العدوء وأهم م أهل 
طرسوس أمرها » فبعثوا إلى حاميتها خمسة الاف دينار رزقاً من عندبعم ٠‏ فأخذها 
أرجون لنفسه » وضاعت حاميتها وافترقوا . وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون بتقليد 
الشغور » وأن يبعث ليو تن (قظه فبعث من قبله وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون 
بتقليد الثغور » وأن 22 علا من قبله فبعث من قبله طحي بن بكروان » 
لسن حالهم وطلب منه ملك الروم الهدنة . واستأذن في ذلك ابن طولون شنعه » 
وقال : إنما حملهم على ذلك تخر يبكم لقلاعهم وحصونهم فيكون في الصلح راحة 


لهم فحاش لله منه » وأمره برمٌ الثغور وأرزاق الغزاة . 








» ( استيلاء أحمد بن طولون على الشام ) م 








للاتقدم لذ اولان انا امد يتروس بج كيين ودالتى ود تع بدا ديد 
أحمد بن طولون 9 توفي أناجور في شعبان سنة أربع وستين وماثتين ونصّب إبنه علي 
مكانه . وقام يدبّر أمره أحمد بن بغا وعبيدالله بن يحبى بن وهب . وسار إلى الشام 
موزيا بمشارفة الثغورء واستخلف إبنه العباس على مصر»ء وضم إليه احمد بن 
محمد الواسطي » وعسكر في مين الإصع » وكتب إلى علي بن أناجور بإقامة الو 
للعساكر فأجاب الآمال . وسار ابن طولون إلى الرملة » وبها محمد بن أبي رافع من 


. 48 والمختصر في اخبار البشر ج 7 ص‎ -- "1١5 اماجور : ابن الاثير ج /ا ص‎ )١( 
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انان شوو وتد ادو احياة 300 © «توزاللك ميد لقا اهتدع فا كمه 
ثم سار عن دمشق » واستخلف عليها أحمد بن دوغياش » ورحل الى حمص ويها 
أكيهفواد أناجور فشكت الرعية منه فعزله » وولى يمتا التركي . ثم سار إلى أنطاكية 
وقنيمدظتكي .ا سيا الطويل بعد أن كتب بالطاعة » وأن ينصرف عنه فأبى وحاصرها 
وشدٌ حصارها . وضجر أهلها من سيم| فداخل بعضهم أحمد بن طولون ودلوه عل 
بعض المسارب فدخلها منه في فاتحة حمس وستين وقتل سما الطويل وقبض على 
5 وكاتبه . ثم سار إلى طرسوس فلكها » ودخلها في خلق كثير » وشرع في الدخول 
إلى بلاد الروم للغزو. وبينا هو يروم ذلك جاءه الخبر باتقاض ابنه العباس الذي 
استخلفه بمصرفرجع » وبعث عسكراً إلى الرقة وعسكراً إلى حرّان » وكانت لمحمد 
بن أناشر 2 فاخرقوه عنها وهزموه . وبلغ الخبر إلى أخيه موسى ؛ فسار إلى حرّان 
وكان شبجاعاً . وكان مقدّم العسكر بحرّان إبن جيعونه 7" فأهمه أمرهم ٠‏ فقال له أبو 
الأغر من العرب : أنا أأنياك_بلموسى واه رظترين فارسا من الشجعان وسار إلى 
معسكر موسى فأكمن بعضهم ودخل بالباقين بعض الخيام فعقدت ٠»‏ واهتاج 
العسكر » وهرب أبو الأغرٌ واتبعوه ففخرج عليهم الكين فهزموهم وأسر موسى وجا" 
به أبو الأغرٌ إلى إبن جيعونة قائد إبن طولون فاعتقله وعاد إلى مصر سئة ست وستين 
ومائتين 


» ( الخبر عن انتقاض العباس , يوعواحمد بن طولون على 


أبيه ) . 














لا رحل أحمد بن طولون إلى الشام واستخلف إبنه العبّاس » .وكان الحهد زق الواسطي 
محكاً في الدولة . وكان للعئاس بطانة يدارسونه الأديج ته اراد أن يوأي 
بعضهم الوظائف ٠‏ ولم يكونوا يصلحون لها » فنع الواسطي من ذلك خشية الخلل في 
175 » فحمل هؤلاء البطانة عليه عند العّاس وأغروه به . وكتب هو إلى أحمد 


. كان مدبر دولة علي ؛ بن اماجور أحمد بن بغا‎ )١( 
8 محمد بن أتامش ؛ ابن الاق ابض‎ )1( 
. هوأحمد بن جَيْعَوَيْه : المرجع السابق‎ )( 


وم 


يشكوهم فأجابه بمذاراة الأهور إلى حين وصوله كان را كاتب ل 
مداخلا لابنه العبّاس فكان يبعث إليه بكتب الواسطي يتنرّك له » فاطلع على جواب 
أبيه عن كتبه بالمداراة » فازداد خوفاً وحمل ما كان هنالك من المال والسلاح » وهو 
ألف ألف دينار. وتسلّف من التجّار مائتي ألف أخرى » واحتمل أحمد بن محمد 
الواسطي وأيمن الأسود مقيّدِين » وسار إلى برقة . ورجع أحمد إلى مصر وبعث له 
جاعة فيهم القاضي أبو بكرة بكار بن قتيبة والصابوني القاضي وزياد المي مولى 
أش ب فتلطفوا به بالموعظة حتى لان » ثم منعه بطانته وخوّفوه فقال لبكار : 
ناشدتك الله هل تأمنه علي ؟ فقال : هو قد حلف ٠»‏ وأنا لا أعلم فضى على ريبته . 
ورجع القوم إلى أبيه وسار هو إلى افريقية يطلب ملكها » وسهل عليه أصحابه أمر 
ابراهم بن أحمد بن الأغلب صاحها » وكتب إليه بن المعتمد قلده أفريقية » وأنه 
ره عليها . وانتهى إلى مدينة لَبّدَة7© فخرج عليه عامل ابن ن الأغلب فقبض عليه » 
ونبب البلد وقتل أهله » وفضح نساءهم فاستغاثوا بالياس بن منصور كبير نفوسة 
الا ؛ وقد كان خاطبه يتبدّده على الطاعة . وبلغ الخبر إلى ابن الأغلب 
فبعث العساكر مع خادمه بلاغ » وكتب إلى محمد بن قَهْرَب عامل طرابلس بأن 
يظاهر معه على قتال العباس فسار ابن قهرب وناوشه القتال من غير مسارعة . ثم 
صحهم الياس في إثني عشر ألفا من قومه . وجاء بلاغ الخادم من خلفه فأجفل » 
واستبيح امواله وذخائره » وقتل ا كثر من كان معه » وافلت بحاشيته . وانطلق ايمن 
الأسود فن القيد ورجع إلى مصر. وجاء العبّاس إلى برق مهزوماً وكان قد أطلق 
أحمد الواسطي بعد أن ضمن حزب برقة إحضاره ؛٠‏ فا رجع أعاده إلى محبسه فهرب 

من المحجيس »؛ ولحق | بالفسطاط ووجد أحمد بن ؤلولون قه سار إلى الإسكندرية عازماً 
على الرحيل إلى بَرقَة » فهوّن أمره ٠‏ ومنعه من اليتس #نفسه .» وخرج طبارجي 
وأحمد الواسطي فجاؤا به مقيّداً على بغل , وذلك سنة سبع وستين ومائتين وقبض 
على كاتبه محمد بن رجاء وحبسه لما كان يطلع ابنه العباس على كتبه » ثم ضرب إبنه 
وهو باك عليه وحبسه . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى لبلة » ولبلة هي قصبه كورة بالاندلس وليست معنبة هنا . والصحيح لبدة ؤهي مدينة 
بين برقة وافر يقية » وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة . (معجم البلدان) . 


لض 








» ( خروج الصوفي والعمري بمصر) ٠‏ 


1 








1 
ا 


وا سر ١‏ :كان اذ يوون في تلك الأمال وير 
فيها . وجافا يوم عيد فنهبوا وقتلوا » فخرج هذا العمري غضبا لله » وأكمن لحم في 
طريقهم ففتك بهم » وسار في بلادهم حتى أعطوه الحزية » واشتدات شوكته . 


وزجخف العلوي للقائه فهزمه العمري » وذلك سنة ستين ومائتين وكان من خحير هذا 


العلوي أنه ريصعو سنة مع وخحنسين ومين ا 
أسنا ونببها » وعاك فلكي الناحية ل ل 
مقدّم الحيش فقطعه فأعاد إليه جيشاً آخر » وانيزم إلى الواحات ٠‏ ثم عاد إلى الصعيد 
سنة تسع وخمسين ومائتين وسار إلى الاش مول ثم .سار للقاء العمري وانيزم إلى 
أسوان » وعاث في جهاتها . وبعث إليه ابن طولون العسكر فهرب إلى عيذاب » وعبر 
البح ر إلى مكة فقبض فقبض عليه الوالي بمكة » وبعث به إلى ابن طولون فحبسه مدّة » ثم 
أطلقه ومات بالمدينة . ثم بععث ابن طولون العسكر إلى العمري فلتي قائدهم وقال : 
إني م أخرج بالفساد ولا يؤذى مس ولا ديج" وانما خرجت للجهاد فشاور أميرك 
8 فأبى » وناجزه الحرب فانهزم العسكر » ورجعوا إلى ابن طولون فأخبروه كاله 
فال : هل كنم شاورقوني فيه ؟ فقد نصره الله عليكم ببغيكم ب وب عليه :بعد 
مدّة غلامان له فقتلاه.وجاءا برأسه إلى أحمد بن طولون فقتلها . 

















' وني سئة إحدى وستين ومائتين وثب أهل برقة بعاملهم محمد بن فرج الفرغاني 





. مقتضى السياق : وم اؤذ مسدماً ولا ذمياً‎ )١( 
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فأخر جوه » ونة تقضوا طاعة ابن طولون فبعث إليهم العساكر مع غلامه لؤئؤء وأمره 
بالملاينة فحاصرهم أياماً وهو يلين لحم حتى طمعوا فيه . ونالوا من ه فبعث إلى 
اققيد بخيبره فأمره بالاشتداد فند حصارهم ؛ ونصب علييم المحانيق فاستامنوا:» 
ودخل البلد وقبض على جاعة من أعيائهم فضربهم وقطعهم » ورجع إلى مصر 
واستعمل عليهم مولى من مواليه » وذلك قبل خلاف العبّاس على أبيه . 


الام لم 1# اي يي 25717 اي 


» ( انتقاض نولو على ابن طولون ) * 








كان ابن طولون قد وى مولاه لؤلواً على حلب وحمص وقنسرين وديار مُضر من 
الحزيرة » ار الرقة » وكان يتصرّف عن أمره . ومتى وقع 5 مخالفته عاقب ابن 
سلمان كاتب لؤلوْ فسقط لوْلوْ في المال » وقطع الحمل عن أحمد بن طولون . وخاف 
الكاتب مغبّة ذلك ٠‏ فحمل لوؤْلواً على الخلاف » وأرسل إلى الموقق بعد أن شرط على 
المعتمد شروطاً أجابه الموفق إليها » وسار إلى الرقّة ويها ابن صَفوَان الَقيلي » فحاربه 
وملكها منه وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق . وسار إلى الموفق فوصل إليه بمكانه 
من حصار صاحب الزنج وأقبل عليه » واستعان به في تلك الحروب » وولأه على 
الموصل 2 قبض عليه سنة ثلاث وسبعين ومائتين ادرو على أرفانة ألف دينار 
فافتقر وعاد إلى مصر آخر أيام هرون«3 يولي فقيراً فر يدا : 








يبب 


» ( مسير المعتمد الى ابن طولون وعوده عنه من الشام ) »* 








كان ابن طولون يداخل المعتمد في السرٌ ويكاتبه » ويشكو إليه المعتمد ما هو فيه من 
الحجر والتضبيق عليه من أخيه الموقق » والموقق بسبب ذلك ينافر ابن طولون و يسعى 
في إزالته عن مصر . ولا وقع خلاف لؤلؤ على ابن طولون خاطب المعتمد وخوفه الموفق 
واستدعاه إلى مصر» وأنَّ الحيوش عنده لقتال الفرنج . فأجابه المعتمد إلى ذلك » 
وأراد لقاءه بجميع عساكره فنعه أهل الرأي من أصحابه » وأشاروا عليه بالعدول ؛ 
عن المعتمد جملة » وأنَّ أمره يؤل معه إلى أكثر من أمر الموفق » من أجل بطانته الي 


لض 


يؤثرها على كل أحد . واتصلت الأخبار بن الموفق شارف القبض على صاحب 
الزنج ٠‏ فبععث ابن طولون بعض عسا كره إلى الرقة لانتظار المعتمد » واغتنم المعتمد 
غيبة الموفق وسار في جادى سنة تمان وستين ومائتين ومعه جاعة من القواد الذين معه 
فقبض علبهم وقيدهم . وقد كان ساعد بن مُخَلّد وزير الموقق خاطبه في ذلك عن 
الموفق فأظهر طاعتهم حين صاروا إلى لى عمله » وسار معهم إلى أول عمل أحمد بن 
طولون فلم يرحل معهم حين رحلوا 7 . ثم جلس معهم بين يدي المعتمد وعذلهم في 
المسير إلى فى ابن طولون ودخوهم نحت حكه وى 0 . ثم قام بهم عند المعتمد ليناظرهم 
في خلوة ذ ف/| دخلوا خيمته قبض عليهم .ثم رجع إلى المعتمد فعذله في الخروج عن . دار 
خلافته » وفراق أخيه وهو في قتال عدوره . ثم رجع بالمعتمد والذين معه حتى أدخلهم 


فس ساه 


سرامن رأى ٠‏ وبلغ الخبر إلى ابن طولون فقطع خطبة الموفق ومحا إسمه من الطرز» 
فتقدّم لوفق إلى المعتمد بلعن ابن طولون في دار العامة » فأمر بلعنه على المنابر وعزله 
عن مصر""ا وفوض إليه من باب الشاتية إلى أفريقية » وبعث إلى مكة 
بلعنه في المواسم فوقعت بين أصحاب ابن طولون وعامل مكة حرب ٠‏ ووصل عسكر 
الموفق مع جعفر الباعردي ٠»‏ فاهزم فيها أصحاب ابن طولون وسلبوا وأمر جعفر 
المصريين وقروًا الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون . 


(1) المقطع كله غير واضح ويذ كرابن ن الاثير في حوادث سنة 5١9‏ : وفيا سار المعتمد نحو مصر ء وكان سبب 
ذلك أنه لم يكن له من الخلافة غيز اسمها ‏ ولا ينفذ له توقيع لا في قليل ولا كثير » وكان الحكم كله 
للموفق » والأموال تجبى إليه ٠‏ فضجر جر المعتمد من ذلك » وأنف منه » فكتب. الى امد إن علولون 
بشكو إليه خاله سراً من أيه الموفق » فأشار عليه أحمد باللحاق به بمصرء ووعده النصرة » وسيز 
عسكراً الى الرقة ينتظر وصول, المعتمد إلهم 2 فاغتنم المعتسد غيبة الموفق عنه » فسار في ججادى الأول ومعه 
جاعة من القواد » فأقام بالكل بتصير: 

فلا سار الى عمل إسحاق بن كنداجيق ».وكان عامل الموصل وعامّة الحزيرة »وثب ابن كنداجيق بمن 
مع المعتمد من القواد فقبخ .. وكان قد كتب إليه صاعد بن مخلد وزير الموفق عن الموفق . وكان 
ححا وصوله الى لشتهم أنه أظهر أنه تبه في اطاعة لمجم اذ هو الخليفة » ولقيهم لما صاروا الى 
عمله » وسار معهم عدة مراحل » فلا قارب عمل ابن طولون ارتحل الاتباع والغلان الذين مع المعتمد » 
وقواده ولم يترك ابن كنداجيق اصحابه يرحلون . .ابن الاثيرج لاا ص 84" . 

(9) كذا بياضٍ بالآصل » شف تاريخ ابي الفداء المختصر في اخبار البشر ج7 ص "ه «وفي هذه السنة 
8 - أمر المعتمد بلعن أحمد بن طولون على المثابر لكونه قطع خطبة الموفق وأسقط إسمه من الطرز ء 
وانما أمر المعتمد بذلك مكرها لأن هواه كان مع ابن طولون؛ . أما في الكامل لابن يس 41 
«وفيها ‏ 594؟ ‏ لعن المعتمد احمد بن طولون في دار العامة وأمر بلعنه على المنابر ٠»‏ وولى اسحق بن 
كنداجيق على أغال ابن طولون » وفوّض اليه من باب الشَمّاسيّة الى افر بقية » ولي شرطة الخاصة») 


لض 











» ( اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون اليها ووفاته ) » 








كان عامل أحمد بن طولون على الثغور طلخشى بن بلذدان » وإسمه خلّف » وكان 
نازلاً بطرسوس . وكان ماز يار 20 الخادم مولى فتح بن خاقان معه بطرسوس وارتاب - 
به طلخثى فحبسه فوئب جاعة من أهل طرسوس » واستقدموا ا يده 
وولوه . وهرب يلف وتركوا الدعاء لابن طولون فسار ابن طولون من مصر وانتبى 

ا وكاتب مازيار واستّاله فامتنع 4 واعتصم بطرسوس فر جع ابن 0 إل 
حمص ثم إلى دمشق فأقام با . ثم رجع وحاصره في فصل الشتاء بعد أن بعث إليه 
بدعوه (5) وانساح على معسكر أحمد وخيمه » وكادوا يهلكون » فتأخر ابن 
طولون إلى أده ؛ وخرج أهل طرصوس فنهبوا العسكر. وطال مقام أحمد بأذنة في 
طلبت البرد 2 ثم سارإلى المصيصة فأقام ما ومرضٍ هناك . ثم تماسك إلى أنطا كية 
فاشتدٌ وجعه ونيا الطبيب عن كثرة الغذاء فتناوله سرّاً ؛ فكثر عليه الاختلاف » لأنْ 
أصل علته هَيْضّة هيِضّة من لبن الحواميس . وثقل عليه الركوب فحملوه على العجلة فبلغ 
الفرمار » و من ساحل الفسطاط إلى داره 2 وحضره طبيبه فسهل عليه الأمر 
وأشاو باعلدية فلم يداوم عليها . وكثر الاسهال وحميت كبده من سوء الفكر فساءت 
أفعاله . وضرب بكار بن قتيبة القاضي 2 وأقامه للناس 5 الميدان » وخرق سواده 
وأوقع بابن هرئمة وأخذ ماله وحبسه . وقتل سعيد بن نوفل مضروباً بالسياط . ثم جمع 
اولياءه وغلانه وعهد إلى ابنه ابي |الحجيش خاروبه . واوصاهم بانظاره وحسن النظر 
فسكنوا إلى ذلك لخوفهم من أبنه العباس إلعتقل و عاد سمب عبد 
ومائتين لست وعشرين سنة من إمارته » وكان حازما جشائرياً وبنى جامعه بمصر وأنفق 
فيه مائة وغشرين ألف دينار » وبنى قلعة يافا » وكان يميل إلى مذهب الشافعي رضي 
الله تعالى عنه.. وخلّف من المال عشرة آلاف ألف دينار» ومن الموالي سبعة الاف . 


. 505 بازمار : ابن الاثير ج لا ص‎ )١( 
. بياض بالاصل في الكامل ج لا ص 404 : وراسله يستميله . فلم يلتفت الى رسالته‎ )١( 
المعنى غير واضح وف الكامل ج / ص .4 4 : وكان الزمان شتاء ومقتضى السياق : وطال مقام احمد‎ )*( 


بأذنة بسبب البرد . 


6 


ومن الغلمان اوه آلاف » ومن انحل المرتبطة مائة » ومن الدواب لركابه مائتين 
وثلاثين .. وكان خراج مصر لأيامه. مع ما ينضاف إليها من ضياع الأمراء الحضرة 
السلطان أربعة آلاف ألف دينار وثلائة ألف دينار » وعلى المارستان وأوقافه ستين ألف 
دينار» وعللى حصن الحزيرة والحزيرة وهي المسماة لهذا العهد بقلعة الروضة ثمانين ألف 
دينار. وخربت بعد موته وجدّدها الصالح نجم الدين بن أيوب . ثم خربت ثانية » 
ولم يبق منها إلا أطلال دائرة » وكان يتصدّق في كل شهر بألف دينار » ويحري على 
المسجونين خمسمائة دينار في كل شهر » وكانت جب طايه ومو ناريال 
كل يوم . 





» ( ولاية خمارويه بن احمد بن طولون ) * 


ولا توفي أحمد بن طولون اجتمع أهل الدولة وخواص الأولياء وكبيرهم أحمد بن 
محمد الواسطي والغالب على الدولة الحسن بن مُهاجر » فاتفقوا على بيعة ابنه أبي 
الجيش خبارويه » وأحضروا إبنه العبّاس من محبسه وعزاه الواسطي وهم يبكون . ثم 
قال بايع لأخيك قابى > شابرياجاا جع وسعد الآيس '") و الموالي » وسحبوه 1 
حجرة في القصر فاعتقلوه بها » وأخرج من الغد ميتاً » وأخرجوا أحمد إلى مدفنه 
وصلى عليه ابنه أبو الحيش » وواراه ورجع إلى القصر مقيماً لأمر سلطانه . 








*# ( مسير خخارويه الى الشام وواقعته مع ابن الموفق ) * 





ولا توفي أحمد بن طولون كان إسحق بن كِنداج عاملا على الحزيرة والموصل » وابن 
أبي الساج على الكوفة » وقد ملك الرحبة من يد أحمد بن مالك فطمعا في ملك 
الشام 4 واستادذنا الموفق فاذن لما ووعدهها بالمدد . وسار اسحق إلى الرقة والئغور 
والعواصم فلكها من يد ابن دَعَاس عامل ابن طولون . واستولى اسحق على حمص 
وحلب وأنطاكية » ثم على دمشق . وبعث خمارويه العساكر إلى الشام فلكوا دمشق 
)١(‏ سعيد الايسر : ابن الاثير ج لاا ص 4١8‏ . . 


حكن 


وهرب العامل الذي انتقض بها . ثم سار العسكر إلى شيزر فأقام عليها قبالة إسحق 
"وان أبي الساج . وهما ينتظران المَّدّد من العراق . ثم هجم الشتاء فتفرق عسكر 
خارويه في دور شيزر ووصل العسكر من العراق مع أبي العيّاس أحمد بن الموقق 
الذي صارت إليه الخلافة ولقَبٍ المعتضد فكبسوا عسكر خمارويه في دور شيزر وفتكوا 
فهم . ونجا الفل إلى دمشق والمعتضد في اتباعهم فارتحلوا عنها » وملكها المعتضد في 
شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين . ولحق عسكر خارو يه بالرملة فأقاموا بها وكتبوا إلى 
خارويه بالخبر» وسار المعتضد نحوهم من دمشق . وبلغه وصول خارويه وكثرة 
عاكه يه 1 لوو ل اكد 
ابن كِنْدَاجٍ وابن أبي_الساج متوحشين من المعتضد لسوء معاملته لها . والتقى 
العسكران على الماء الذي عليه الطواحين بالرملة . فولّى خا روي وها م عصابة معه 
ليس لهم دربة بالحرب . ومضى إل مضر يعد أن اكمن هلاه تعدا الآيس في 
عسكر . وجاء المعتضد فلك خيام خخارويه وسواده وهو يظن الظفر » فخرج سعد 
الآبس من كمينه وقصد الخيام وظنّ المعتضد أن خخارويه قد رجع فركب وانهزم لا 
يلوي على شيء . وجاء إلى دمشق فنعوه الدخول فضى إلى طرسوس ٠»‏ ولا افتقد سعد 
الأاسين حارو تصن أغتاة. أبا العشائر لقيادة العساكر » ووضع العطاء » ووصلت 
البشائر إلى مصر فسر خارويه بالظفر » وخجل من الهزمة » وأكثر الصدقة وأكرم 
الم وأطلقهم . وسارت عساكره إلى الشام فارتجعوه كله من أصحابه 
فأخر جوهم » ولحقوا بالعراق وغزا بالصائفة هذه السنة مازيار صاحب الثغر» وغتم 
عاد . ثم غزا كذلك سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 


بحري ) » 








كان ابر بن أبي الساج عاملا على قَْرِ ين وإسحق على ابخز يرة والموصل فتنافسوا في 

الأعال واستظهرٌ ابن ن أبي الساج بسخارويه » وخطب له بأعاله » وبعث إبنه رهينة 

: إليه'» فسار في عساكره بعد أن بعث إليه الأموال وانتهى إلي السن الو أبن نان 
.الساج الات ولني إسيحق بن كنداج على الرقة فهزمه » وجاز خاروويه من بعده فعبر 
ْ م 


/ الفرات إلى الرَافِيّة» ونبجا إصسحق إلى ماردين » وحصره ابن ابي الساج 0-0 وسار إلى 
الموصل فصذه ابن | بي الساج عنها 4 وهرمه فعاد إلى ماردين 8 ستولى ابن أبي 
ا ل 
لسارم ديدع اه راسي الموصل فأوقع بالشراة اليعقوبيّة ومكر بهم . ش 
وعلى لعرونابءم 0 فجاؤا 0 وهزموه و0 أمكعا نه + ونجا ابن 
ومائتين وذلك ان إسحق ا 00 خارويه 000 جملته 0 
الحا 1 موس و امسا شاسسر 1 
حمص فنعوه من دخولا » واستولوا على خزائنه . ومضى ابن أبي الساج إلى حلب »© 
م إلى الرثّة وخيار «الكياعه . ثم فارق الرقة الى الموصل: + وعبر خجارويه الفراث 
واحتل مدينة بَلّد 2 وأقام مها . وسار ابن أبي السرج الى الحديثة . ويععث حارو يه 
عساكره وقواده مع إسحق بن كِندَاج في طلب ابن أ بي الساج فعبر دجلة » وأقام 
بتكر يت وإسحق في عش إلظا"كورابن اخواسع د اللن: وأقاموا يترامون في 
العدوتين . ثم جمع ابن كنداج السفن مد الحسر للعبور » فخالفهم ابن أبي الساج 
إلى الموصل ونزل بظاهرها فرحلواءفيساتب ل يفار لقتالحم فائهزم إسحق إلى الرقة وتبعه 
ابن أبي الساج . وكتب إلى الموفق يستأذنه في عبور الفرات إلى الشام وأعمال حمازو يه 
فأجابه بالتريص وانتظار المدد . ولا انهزم إسحق سار إلى خارويه وبعث معه 
العسكر . ورجع فتزل على حدّ الفرات من أرض الشام » وابن أبي الساج قبالته على 
من عسكر ابن ابي الساج » فلا رأى أن لا مانع لهم من العبور سار إلى الرقة إلى 
بغداد ) وقدم على الموفق سنة ست وسبعين ومائتين فأقام عنده إلى أن ولآأه أذريجان 
في سنته واستولى ابن كنداج على ديار ربيعة وديار مضرء وأقام الخطبة فيها 
لخارويه . : ْ 


وم 








# ( عود طرسوس الى ايالة خمارويه ) »* 


قد كنا قدّمنا أن مازيار الخادم ثار بطرسوس سنة سبعين ومائتين وحاصره أحمد بن . 
طولون فامتنع عليه » فلمًا ولي خمارويه وفرغ من شواغله » أنفذ إلى ماز يار سنة سبع 
وسبعين ومائتين' ثلاثين ألف دينار وخمسوائة ثوب وخمسوائة مطرف ٠‏ واصطنعه فرجع 
إلى طاعته وخطب له بالثغور. ثم دخل بالصائفة سنة مان وسبعين ومائتين وحاصروا 
أسكند فأصابه منها حجر منجنيق رئه » ورجع إلى طرسوس ات بها . وقام بأمر 
طرسوس ابن عجيف » وكتب إلى خبارويه فأقرّه على ولايتها » ثم عزله واستعمل 
مكانه محمد ابن عمه موسى بن طولون » وكان من خيره أن أباه موسى لما ملك أحمد 
أخوه مصر تبس طمعلة دلالة القرابة وذوي الأرحام ٠‏ فلم عله له حمسن وردة 
عليه » وكسر جاهه فانحرف موسى وسخط دولته ام خاطه في يعض عالية يال لا 
تمل الببلطات قفري اه لا رين وبعث اليه بمال يترؤده فأبى من قبوله 3 
وسار إلى العراق . ورجع إلى لى طرسوس فأقام مها إلى أن مات وترك ابنه محمداً بالوولاة 
خارويه وبعث إلى اميرهم راغب فأكرمه خبارويه وأنس به » وطالت مقامته عنده 
وشاع بطرسوس أن خاروبه حبسه فاستعظم الناس ذلك » وثاروا بأميرهم محمد بن 
موسى وسجنوه رهينة في راغب . وبلغ الخبر إلى خخارويه فسرحه إلى طرسوس » فلم 
وصلها أطلقوا أميرهم محمد بن موسى » وقد سخطهم » فسار عنهم إل 
المقدسن . وعاد ابن عجيف إلى ولايته بدعوة خخارويه . وغزا سنة عمانين ومائتين 
بالصائفة ودخل معه بدر الحهامي نظهروا وغنموا ورجعوا . ثم دخل بالصائفة سنة 
احدى وعانين ومائتين من طرسوس طُفْج بن جف الفرغاني من قبل خبارويه في 
عسا كره طرابزون وفتح مكودية . 








( صهر المعتضد مع خارويه ) * 


ولا ولي المعتضد الخلافة بعث إلى خارويه خاطباً قطر الندى إبنته » وكانت أكمل 

نساء عصرها في المهال والآداب . وكان متولي خطبتها أمينه الخصيّ ابن عبدالله ابن 

الحصاص ٠‏ فزوجه خبارويه بها » وبعثها مع ابن الحصّاص » وبعث معها من الهدايا 
م 


ما لا يوصف . وقدمت سنة تسع وسبعين ومائتين فدخل بها 2 ومتع يجالما وادامها 2 
وتمكن سلطانه في مصر والشام والحزيرة إلى أن هلك . 








* ( مقتل خارويه وولاية ابنه جيش ) * 








فرفا كا وس 000 
بعضهن » فكتب إلى نائبه بمصر أن يقرّر بعضهنٌ » فلا وصله الكتاب قرّر بعض 
00 وضربين . وخاف الخصيان ورجع خبارويه من الشام » وبات في مخدعه 

تاه بعضهم وذبحه على فراشه في ذي الحجة سنة إثنتين وتمانين . وهرب الذين تولوا 
وه القواد صبيحة ذلك. اليوم » والخليوا ابه سيقن ين كرا روايه عل 
كرسي سلطانه » وافيض العطاء فييم » وسيق الخدم الذين تولوا قتل خمارويه فقتل . 
منهم نيف وعشرون . 








* ( مقتل جيش بن خارويه وولاية أخيه هرون ) .م 








. ونا ولي جيش كان صبياً غرا فكي على لذاته وقرّب الأحداث والسّفَلة » وتنكر 
كار دول . وبسط فهم القول » وسرعط ف لوتيد » تأجمعوا على خلمه . وكان 
طفج بن جف مولى أبيه كبار الدولة » وكان عاملاً لهم على دمشق فانتقض وخلع 
طاعته . وسار آخخرون من القوّاد إلى بغداد » منهم إسحق بن كنداج وخاقان 

. المعلجي » وبدربن جف أبو طغج » وقدموا على المغتضد فخلع عليهم » وأقام سائر 
8 القواد بمصر على انتقاضهم وقتل قائداً منهم . ثم وثيوا بجيش فقتلوه ونهبوا داره » 
ونهبوا مصر وحرقوه » وبايعوا لأخيه هرون وذلك لتسعة أشهر من ولايته . 


* ( فتنة طرسوس وانتقاضها ) * 


قد تقدّم لنا أن راغباً مول الموقق نزل طرسوس للجهاد فأقام بها » ثم غلب عليها بعد 
ابن عجيف . ولما ولي هرون بن خمارويه سنة ثلاث وتمانين ومائتين ترك الدعاء له » 


5*٠ 


ودعا لبدر مولى لوس و طرسوس والثغور من عالة بي طولون و الع خرود 
بن خخاروية إلى العتضد أن بقاظعه على أعالة. بتمصر والشام بأريعائة ألت وتخمسين 
ألف دينار» ويسلّم قنسرين والعؤاصم » وهي النغور للمعتضد فأجابه إلى ذلك . 
وسار من آمد وكان قد ملكها من يد محمد بن أحمد بن الشيخ » فاستخلف إبنه 
المكتفي عليها » وسار سنة ست وثمانين ومائتين فتسلّم قنسرين والثغور من يد أصحاب 
هرون وجعلها مع الحزيرة في ولاية إبنه المكتتي . 








» ( ولاية طغج بن جف على دمشق ) * 


0 ولي هرون بعد اه جيش على ما ولي عليه من انخحتلااف القواد وقوة أيديهم » 

خشى أهل الدولة من افتراق الكلمة ففوّضوا أمرها إلى أبي جعفر بن إيام . كان 
مد أعد دهم م اطع * مق ا ار 
والحسين بن أحمد المارداني صر مورد الشام د الطفج , بن حف كن 
دمشق » واستعملا 5 سائ ئر الأعهال » ورجعا إلى مضتر والا مور مضطربة والقواد 
طوائف لا ينقاد منهم أحد إلى يع أن وقع ما نذكر . 











»# ( زحف القرامطة الى دمشق ) » 





قد تقدّم لنا إبتداء أمر ا وما كان منهم بالعراق والشام » وأنْ ذكرويه بن 
مهداويه داعية القرامطة لا هرم بسواد الكوفة وأفنى أصحابه القتل » لحق ببني 
الور ا لخر لكاي لتر اي 0 
ورعم أنه المشار إليه في القرآن 5-0 0 امه المطرّق 2 ا 

حاة ومعرة النعان إلى بعلبك » ثم إلى سَلويّة فقتل جميع من فيها حتى النساء 
والصبيان والبهائم . ونبب سائر القرى من كل النواحي . وعجز طُفْج بن جف وسائر. . 


١ك‏ ابن خلدون م ١؟‏ ج 4 


جيشه وصاحبه هرون عن دفاعهم . وتوجّه أهل اخام ومعرررب المكتني مستغيثين » 
فسار إلى اهل الام به نييتين ومالتين ن ومر بالموصل 2 وقدم بين بديه أبا الأغرّ من بني 
حمدان في عشرة الاف رجل . ونزل قريباً من حلب وكبسه القرمطي صاحب 
الشامة فقتل منهم جاعة ونجا أبو الأغر إلى حلب في فل من أصحابه . وحاصره 2 
القرمطي » ؛ ثم أفرج عنه » وانتبى المكتني إلى الرقة . وبعث محمد بن سلمان الكاتب 
في العساكرء ومعه الحسين من بني حمدان » وبنو شيبان فناهضه في الحرّم سنة 
إحدى وتسعين ومائتين على حماة » وانهزم القرامطة » وأخذ صاحب الشامة أسيراً 
فبعث به إلى الرقة وبين يديه الملاثر والمطوق » وتقدّم امكتنى إلى بغداد ولحقه محمد 
بن لان بم » مر الكثي يضرم وقطعهم ؛ وضرب أناقهم وحسم دائيم + 
حتى ظهر هنبلامن هي البحزين 


* ( استيلاء المكتني على الشام ومصر وقتل هرون 
وشيبان ابي خارويه وانقراض دولة بني طولون ) » 


ونبدأ أؤلاً بخبر محمد بن سلوان المتولي بتحويل دولة بي طولون » كان أصله من ديار 
مُضر من الرقة اصطنعه أحمد بن طولون وخدّمه في مصر . ثم تنكر له وعامله في جاهه 
وأقاريه 1 أحفظة ‏ وخشي على نفسه فلحق ببغداد , ولتي بها مبرة وتكرمة . 
'واستخدمه الخلفاء وجعلوه كاتباً للجيش ٠‏ فا زال بغريهم بملك مصر إلى أن ولي 
هرون بن خارويه » وفشلت دولة بني طولون بالشام » وعانش القرامطة في نواحيه 
وعجز هرون عن مدافعتهم » ووصل صربخ أهل الشام إلى المكتني فقام لدفع ضررهم 
عن المسلمين » رذق مد بن سلباف لد للف وهو يومئذ من أعظم قواده » فسار 
بالعساكر في مقدمته . ثم أمره المكتني باتباع القرامطة » وأقام بالرقّة فسار حتى لقيهم 
وقاتلهم حتى هزمهم وإستلحمهم » ودفع عن الشام ضرهؤهحج ورجع بالقرمطي 
صاحب الشامة وأضحابه أسرئ إلى المكتفي بالرقة فرجع. إلى بغداد , وقتلهم هنالك 
وشفى نفسه ونفس السليمن منهم . وكان محمد بن سلمان لا تخلف عن المكتني عند 
وصوله إلى. بغداد فأمره بالعود ». وبعث معه جاعة من القواد مايه #الأموال: 2 
وبعث دميانة غلام مازيار في الأسطول » وأمره بالمسير إلى سواحل مصر » ودخول خهر 


ل 


00 : 6 


النيل » والقظع عن أهل مصر ففعل وضيّق عليهم . وسار محمد بن شلوان والعسا كر 
واستولى على الشام وما وراءه » فلا قارب مصركاتب القواد يستميلهم ؛ فجاء إليه 
بدر المامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوكتهم . وتتابع إليه القواد يستميلهم » 
فجاء إليه بدر الحامي وكان رئيسهم فكسر ذلك. من شوكتهم . وتتابع إليه القواد 
ميجاكين : فبرز هرون لقتالهم فيمن معه من العساكرء وأقام. قبالتهم واضطرب 
عسكره في بعض الأيام من فتنة وقعت بيهم . واقتتلوا فركب هرون ليسكنهم فأصابته 
حربة من بعض المغاربة كان فيه حتفه » فقام عمه شيبان بن أحمد بن طولون بعده 
بالأمر» وبذل الأموال للجند من غير حسبان ولا تقدير » ثم أباح نهب ما بت منه 
يصطنعهم بذلك . فنهبوه في ساعة واحدة » وتشوف إلى جمع المال فعجز عنه 
واضطرب » وفسد تدبيره » وتسايل إلى محمد بن سلمان جنده » وفاوض اعيان 
دولته في أمره » فاتفقوا عل الاستهان إلى محمد بن سلمان » فبعث إليه مستأمناً » 
فسار إليه ثم تبعه قواده وأصحابه » فركب محمد إلى مصر واستولى عليها » وقيّد بني 
طولون وحبسهم . وكانوا سبعة عشر رجلا . وكتب بالفتح فأمره المكتني بإشخاص 
بني طولون جميعاً من مضر والشام إلى بعاد بعت ب . ثم أمر بإحراق القطائع 
التي بناها أحمد بن طولون على شرق مصرء وكانت ميلاً في ميل فأحرقت ونهب 
الفسطاط . 


» ( ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي ) * 


اعم عمد بن لان علق الرجوع إلى لى بغداد وكان المكتني قد ولاه على مِصرٌَ » 
فولى المككتني عيسى بن محمد النوشزي » وقدم في منتصف سنة إثنتين وتسعين ومائتين 
ثم اربنواجي مصر إبراهيم الخليجي » وكان من فزا هون » وتملف عن خدمده 
ابن سلمان . وكتب إلى المكتني عيسى النوشزي بالخبر. وكثرت جموع الخليجي » 

وزحف إلى مصرء فخرج النوشزي هارباً إلى الإسكند ريقجااه نايج مصرء 
وبعث المكتني العساكر مع فاتك مولى أبيه المعتضد » وبدر المامي وعلى مقدّمتهم 
أحمد بن كيغلغ في جاعة من القوّاد » ولقهم الخليجي على العريش في صفر سنة 
ثلاث وتسعين ومائتين فهزمهم . ثم تراجعوا وزحفوا إليه وكانت بينهم حروب في فبها 


ورف 


أكثر أصحاب الخليجي وانهزم الباقون » فظفر عسكر بغداد » رنجا الخليجي إلى 
. الفسطاط واختفى به . ودخل قواد المكتني المديتة واحذوا الخليجي وحبسوه . وكان 
المكتفي عندما بلغته هزيمة ابن كيغلغ » وسار ابن كيغلغ في ربيع وبرز المكتفي من 
ورائمهم يسير إلى مصرء فجاءه كتاب فاتك بالخبر وبحبس الخليجي » فكتب المكتفي 
بحمله ومن معه إلى بغداد . وبرز من تكريت فبعث فاتك بهم » وحبسوا ببغداد . 
. ورجع عيسى النوشزي إلى مصر في منتصف ثلاث وتسعين ومائتين فلم يزك والياً عليها 
إلى اهقوف يبان سنة سبع وتسعين ومائتين لخمس.سنين من ولابثه وشهرين. » 
وقام بأمره إبنه محمد » وولى لمقتدر على مصر أبا منصور تكين الخزريّ » فقدمها آخر 
شوال من سنة 5 وتسعين ومائتين » .وقام والياً عليها . واستفحلت دولة العلويّين 
بالمغرب . وجهز عبيد الله المهدي العسا كر مع إبنه أبئ القاسم سنة إحدى وثلمائة » 
فلك برقة في ذي الحجّة آخرها . ثم سار إلى مصر وملك الإسكندرية والفيوم » وبلغ 
الخبر إلى المُّقتدِر » فقلّد ابنه أبا العبّاس مصرٌ والمغرب وعمره يومئذ أربع سنين » وهو 
الذي ولي الخلافة بعد ذلك ولب الراضى ولا قلدة مض ر اسعكلق .له .غلا موسا 
الخادم » وبعثه في العساكر إلى عات فهزمهم . ورجعوا مرت فأعاد 
عبيدالله العساكر سنة إثنتين مع قائده حامسة الكتامي . .وجاء في الأسطول فلك 
الإسكندرية » وسار منا إلى مصر ء وجاءه مؤنس الخادم في العساكر فقاتله وهزمه . 
جاريم وكات وانبزم أصحاب المهدي آخراً في متتصف إثنتين. وثلؤائة 
وقتل منهم نحو من سبعة آلاف » ورجعوا إلى المغرب فقتل المهدي حامسة وعاد 
مؤنس إلى بغداد . 


» ( ولاية ذكاء الاعور ) # 








م يزل تكين الخزري والياً على مصر استخلافاً إلى أن صرف آخر إثنتين وثلائة » فولى 
المقتدر مكانه أبا الحسن ذكاء الأغور» وقدم منتصف صفر من سنة ثلاث فلم يزل 
واليا عليها إلى ان توفي سنة سبع وثلمائة لاربع سنين من ولايته . ١‏ 
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* ( ولاية تكين الخزري ثانية ) * 











لا صرف المقتدر ذكاء . ولى مكانه أبا منصور تكين الخزري ولاية ثانية » فقدم في 
شعبان سنة سبع وثلؤائة وكان عبيدالله المهدي قد جهز العسا كر مع إبنه أبي القاسم , 
ووصل إلى الاسكند ندرية في ربيع من سنة سبع وثلائة وملكها . ثم سار إلى مصر وملك 
الخزيرة والأشمونين من الصعيد وما إليه » وكتب أهل مكة بطاعته » وبعث المقتدر 
من بخد كسا الخادم في العسا كر فواق أبا القاسم عدّة وقعات ». وجاء الأسطول 
من أفريقية#الىمجاله#5وندرية في ثمانين مركباً هدداً لأبي القاسم » وعليه سلمان بن 
الخادم ؛ ويعقوب الكتامي » فسار إليهم ف أسطول طرفوين: ف خوسة وفقرية 
مركباً » وفيها النفط والمدد » وعليها أبو امن » فالتقت العساكر في الأساطيل في موسق 
رشيد ؛ فظفر أسطول طرسوس بأسطول أفريقية وأس ركثير منهم . وقتل بعضهم وأطلق 
البعض » وأسر سلوان الخادم فهلك في عبسه بمصرء وأسر يعقوب الكتامي وحمل 
إلى بغداد فهرب مها إلى أفريقية » واتصل الحرب بين أبي القاسم ومؤنس ٠‏ وكان 
الظفر لمؤنس ٠»‏ ووقع الغلاء والوباء في عسكر أبي ي القاسم ففني كثير منهم بالموت . 
ووقع الموتان في الخيل فعاد العسكر إلى المغرب » واتبعهم عساكر مصرحتى أبعدوا 
فرجعوا عنهم . ووصل أبو القاسم إإ لى القيروان متتصف السنة . ورجع مؤنس إلى 
بغداد وقدم تكين إلى مصرىا مر » وم يزك والياً عليها إلى أن صرف في ربيع من سنة 
تسع وثلمائة 


.» ( ولاية أحمد بن كيغلغ ) * 





ولاه الممتدر بعد هلال بن بدر 6 فقدم في جادي وصرف لخمسة أشهر منٍ ولايته . 
ويد يكين الْرّة الثالثة » فقدم في عاشوراء سنة ثلاث عشرة وثلؤاثة » وأقام والياً 
عليها تسع سنين إلى أن توفي في متتصف ربيع الأول سنة احدعلا وشرين وثلؤاثة . 
وف أبافة جدّد المقتدر عهده لإبنه ان العباس على بلاد المغرب ومصر والشام 2 


1 


واستخلفٍ له 0 وذلك سنة عن عشرة وثلّائة . وقال ابن الأثير : وف ي سنة 
إحدى وعشرين توفي تكين الخزري بعصر فولي عليها مكانه إبنه محمد » وبعث له 
القاهر بالخلع وثار به الحند فظفر بهم انتّبى 


» ( ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية ) » 





ولآه القاهر في شوال سنة إحدى وعشرين وثليائة بعد أن كان ولَى محمد بن طغج » 
وهو عامل دمشق وصرفه لشهر من ولايته قبل أن يتسلّم العمل » وردّه إلى أحمد بن 
كيغلغ ىا قلناه » فقدم مصر في رجب سنة إثنتين وعشرين وثلؤائة ثم عزل آخر 
رمضان من سنة ثلاث وعشرين وثلئّائة وولي الراضى ي الخليفة بأن يدعى على المثبر بإسمه 
ويزاد في القابه الأخشيد فقام ل ع يد قيام ثم انترع الشام من يده كا 


يذكر. 
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كان محمد بن رائق أمير الأمراء ببغدات رك جيه م نازعه مولاه تحكم '"' وولي 

مكانه سنة ست وعشرين وثلائة وهرب ابن رائق ثم استتر ببغداد » واستوز 0 
ورجع الخليفة من تكريت بعد أن كان قدم تحكم » ثم كتب إليه واسترده » وقد 
عقد الصلح مع ناصر الدولة بن حمدان من قبل أن يسمع بخبر بن رائق . ثم عادوا 
جميعاً إلى بغداد » وراسلهم ابن رائق مع أبي جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد في 
الصلح » فأجيب وقلّده الراضي طريق الفرات وديار مُضر التي هي حرّان والرزها وما 
جاورهما » وجند قنمرين والعواضم » فسار إليها واستقر بها . ثم طمحت نفسه سنة 
تمان وعشرين وثلئائة إلى مُلّك الشام » فسار إلى مدينة حمص فلكها » وكان على 
دمشق بدر بن عبدالله مولى الأخشيد ويلقب بتدبير فلكها ابن رائق من يده . وسار 
إلى الرَمُلّةَ يريد مصر. وبرز الأخشيد من مصر فالتقوا بالعريش وأكمن له 


. "45 جاء اسمه في الكامل يحكم وقد مر ذكره معنا من قبل ج 4 ص‎ )١( 


ك0 


الأخشيد » ثم التقيا فانهزم الأخشيد أولاً » وملك أصحاب ابن رائق سواده ونزلوا في 
خيامهم ؛ ثم خرج عليهم كمين الأخشيد فانمزموا » ونجا ابن رائق إلى دمشق في 
لكين أصحابه . فبعث إليه الأخشيد أخاه أبا نصربن طح في العسكر » فيز لم 
ابن رائق وهزمهم ؛ وقتل أبو نصرفي المعركة » فبعث ابن رائق شلوه إلى مصر مع ابنه 
مزاحم بن محمد بن رائق وكتب إليه بالعزاء والاعتذار » وأن مزاحما في فدائه » 
نحع عليه وردّه إلى أبيه . وتم الصلح بينهم] على أن تكون الشام لابن رائق ومصر 
للأحشيد » والتخم بينها للرملة . وحمل الأخشيد عنها مائة واربعين الفا كل سنة » 
وعرج انحط حكم الأخشيد وبتي في عالة ابن رائق إلى أن قتل نحكم والبريدي ٠‏ 
وعاد ابن رائق من الشام إلى بغداد » فاستدعاه المُتتى وصار أمير الأمراء با » 
فاستخلف على الشام أبا اسن على بن أحمد بن مقاتل . ولا وصل إلى بغداد قاتله 
كورتكين القائم بالدولة فظفر به » وحبسه » وقاتل عامّة أصحابه من الديلم . ونحف 
إلهم البريدي من واسط سنة ثلاثين وثلغائة فانبزم المتني وابن رائق » وسار إلى الموصل 
وكان المتتي قد استنجد ناصر الدولة بن حمدان » فبعث إليه أخحاه سيف الدولة ولقيه 
المنقي بتكر يت » ورجع معه إلى الموصل » وقتل ناصر الدولة بن حمدان محمد بن 
رائق » وولي إمارة الأمراء لمت . فلا سمع الأخشيد بمقتل ابن رائق سار إلى 
دمشق » ثم استولى يوسف بعد ذلك عليها سنة إثنتين وثلاثين وثلائة وولى ناصر الدولة 
بن حمدان في ربيع سنة إثنتين وثلائين وثلهائة على أعال ابن رائق كلها » وهي طريق 
الفرات وديار مضر وجند قنسرين والعواصم وحمص أبا ارح بن علي بن 
مقاتل » وأنفذه إليها من الموصل في جاعة من القواد . ثم ولى بعده في رجب أبن 
عمه أبا عبدالته الحسين بن سعيد بن -حمداظهعل جلك الأعبال + وامتنع أهل الكوفة 
من طاعته فظفر بهم وملكها . وسار إلى حلب » وكان المتثي قد سار إلى 
الموصل سنة إحدى وثلاثين وثلثائة مغاضباً الأمراء توزون فأقام بالموصل عند بني 
حمدان . ثم سار إلى الرقّة فأقام بها » وكتب إلى الأخشيد يشكو إليه و يستقدمه » 
تاه من مصر + ومرّ بحلب فخرج عنها الحسين بن سعوحهدان » وتحلف عنه 
أبو بكر بن مقاتل للقاء الأخشيد فأكرمه » واستعمله على خراج مصر . ري 
حلب يانس المؤنسي . وسار الأخشيد من حلب إلى الرقة في عإعيسة ثلاث وثلاثين 
وثلؤائة وأهدى له ولوز يره الحسين بن مقلة وحاشيته » وأشار عليه بالمسير إلى مصر . 


ا 


والشام ليقوم بخدمته فأبى فخوفه من تورون » وأن يلزم الرقة . وكان قد أنفذ رسله 
إلى تورون في الصلح وجاؤه بالاتعاية قل يغرج عل ات من إشارته . وسار إلى بغداد ٠‏ 
وانصرف الأخشيد إلى مصر وكان سيف الدولة بالرقة معهم فسار إلى حلب وملكها . 
ثم سار إلى حمص وبعث الأخشيد عسا كره إليها مع كافور مولاه » فلقهم سيف . 
الدولة إلى قنسرين » والتقيا هنالك وتحاربا » ثم افترقا على منعة وعاد الأخشيد إلى 
دمشق وسيف الدولة إلى حلب » وذلك سنة ثلاث وثلاثين وثلؤائة وسارت الروم إلى 
حلب وقاتلهم سيف الدولة فظفر بهم . 








* (2 وفاة الأخشيد وولابة ابنه 00 واستيداد 
كافور عليه واستيلاء سيف الدولة على دمِسو 





ثم توفي الأخشيد أبو بكر بن طغج الدسلي بس ة أربع وثلاثين وثلهائة وقيل خمس 0 
مكانه أبو القاسم أنو جو 89 04 فاستبدٌ عليه كافور ؛ وسار من دمشق إلى مصر 
فخالفه مليف الدولة .» فسار إلى حلب » وزحف أنوجور في العسا كر إليه فعبر سيف 
الدولة إلى الحزيرة » وحاصر يدون لب أياماً ثم وقع الصلح بينهما » وعاد سيف 
الدولة إلى جلب وأنوجور إلى موسا ليه كافور إلى دمشق وولى عليها بدراً 
الأخشيدي المعروف 0 » فرجع إلى مصر فأقام يدير بها سنة » ثم عل عنها 
ولي أبو المظفر طَّْج وقبض على تدبير . 


» ( وفاة أنوجور ووفاة أخيه علي واستبداد كافور عليه ) » 


ثم علت سن أبي القاسم المعويه وزاه سداد بأمره وإزالة كافور فشعر به وقتله 
فيم| قيل مسموماً سنة م ونصب أخاه علياً للأمر في كفالته » ونحت 
استبداده إلى أن هلك . 


10/8 ويعرف جدير : ابن الآثير ج م ص‎ )١( 
"1: (؟) يذكرابن الأثير وفاته سنة‎ 








7 ر.وفاة علي بن الأخشيد وولاية كافور ) »* 








ع توفي علي بن الأخشيد سنة خمس وخمسين وثلمائة فأعلن كافور بالاستبداد بالأمر 
دون _الأخشيد . وركب بالمظلّة وكتب له المطيع بعهده على مصر والشام وا حرمين 
وكناه العالي بالله » فلم يقبل الكنية » « واستوزر أبا الفضل جعفر بن الفرات » وكان 
من أعاظم الملوك جوادا ممدوحا برقا قي اليدية لله والخوف منه . وكان يداري 
المعز صاحب ‏ المغرب وببهاديه » وصاحب بغداد وصاحب العن » وكان من 

للمظالم في كك سبيتييلل أن هلك . 








» ( وفاة كافور وولاية أحمل بن علي بن الأخشيد ) * 








ثم توي كاقر مص 0 وخمسين وتلهائة لعشرة سنين وثلاثة أشهر من استبداده . 
منها سنتان وأربعة أشهر مستقلا من قبل المطيع » وكان أسود شديد السواد واشتراه 
الأخشيد بئانية عشر ديناراً . ولا هلك جنيع أهل الدولة وولوا ايد بن علي 1 
الأخشيد وكنيته أبو الفوارس ٠‏ وقام بتدبير أمرزة الحسن إبن عمه عبدالله بن طغج » 
وعلى الهساكر شمول مولى جدّه » وعلى الأموال جعفر بن الفضل » واستوزر كاتبه 
جابر الر ياحي . ثم أطلق .ابن الفرات بشفاعة ابن مسلم الشريف » وفوؤض أمر مصر 
إلى ابن الر باحي . 














» ( مسير جوهر الى مصر وانقراض دولة بي طغج ) » 








ونا فرغ المعز لدين الله من شواغل المغرب بعث قائده جوهر الصَّمَلِ الكاتب إلى 
مصرء وجهّزه في العساكر » وأزاح عللها . وسار جوهر من القيروان إلى مصر » ومر 
ببرقة ويه أفلح مولى ا معز فلقيه » وترجّل له فلك الإسكندرية » ثم اجخيزة . ثم أجاز 
إلى مضّر وحاصرها » وها أحمد بن علي' بن الأخشيد وأهل دولته . ثم افتتحها سنة 
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ثمان وخمسين وثلئائة وقتل أبا الفوارس » وبعث بضائعهم وأموالهم إلى القبروات 
صحبة الوفد من مشيخة مصر وقضاتما وعلائها » وانقرضت دولة بن طغج » وأَذّن 
سئة تسع وخمسين في جامع ابن طولون بحي على خير العمل . وتحولت الدعوة 
بمصر للعلويّة » واخقط جوهر مدينة القاهرة في موضع. العسكر. وسيّر جعفر بن 
فلاح الكتامي إلى الشام فغلب القرامطة عليه كا تقدّم ذلك في أخبارهم . 








* ( الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر بعد بني 
حمدالن ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم ) 0# 








كان حى هذه اللإزلة أنطظال ذكرها بدولة بنى حمدان كا فعلنا في دولة بن المقلّد 
بالموصل » وبنيى مال يداس بحلب » لأنّ هذه الدول الثلاث إنما نشأت 
وتفرعت عن دولتهم » إلا أنْ بني مروان هؤلاء ليسوا بن العرت # بواعا هم من 
الأكراد فأخرنا دولتهم حتى ننسقها مع العجم ع ل 
دولة بني طولون متقدّمة عنها في الزمن بكثير. فلنشرع الآن في الخبر عن دولة بنى 

.مروان وقد كان تقَدّم لنا خبر باد الكردي وإسمه الحسين بن دوشك » ركيت أ عدا 
وقيل كنيته أبو شجاع » وأنه خال أبي علي بن مروان الكردي , 0 
الموصل وعلى ديار بكر » ونازع فيها الديم م غلبوه عليها وأقامٍ حال الأكراة:. 

مات عضبد الدولة وشرف الدولة . ثم .جاء أبو طاهر إبراهم وأبو عبدالله الحمسن 1 
الموصل فلكاها . ثم حدثت الفتنة بينهم| وبين الديلم وطمع باد في ملك الموصل » وهو 
بديار بكر فسار إلى الموصل فغلبه إبنا ناصر الدولة » وقتل في المعركة » وقد مر الخبر 
عن ذلك كله . فلا قتل خلص ابن أخته أبو علي بن مروان من المعركة » ولحق 
بحصن كيفا » وبه أهل باد وذخيرته » وهو من أمنع المعاقل فتحيل في دخوله بأن 
خاله أرسله » واستولى عليه وتروج امرأة خاله . ثم سار في ديار بكر فلك جميع ما 
. كان لخاله باد . وزحف إليه إبنا حمدان وهو يحاصر ميافارقين فهزمها . ثم رجعا إليه 
وهو يحاص رآمد فهزمها ثانياً ؛ وانقرض أمرهما من الموصل » وملك أبوعلي بن مروان 
ديار بكر وضبطها » واستطال عليه أهل ميافارقين » وكان شيخها أبو الأصغر فتزكهم 
يوم العيد حتى اصحروا وكبسهم بالصحراء » وأخذ أبا الأصغر فألقاه من السورء 


ونبب الأكراد عامة البلد 34 وأغلق أبو علي الأبواب دونهم 4 ومنعهم من الدخحول 
فذهبوا كل مذهب » وذلك كله سنة ثمانين وثلؤائة . ْ 








* ( مقتل ابي على بن مروان وولاية اخيه ابي منصور ) * 








كان أبو علي بن مروان قد ترج بنت سعد الدولة بن سيف الدولة » وزْقّت إليهدمن 
حلب وأراد البناء بها بآمد فخاف شيخها أن يفعل به وهم ما فعل في ميافارقين فحذر 
أصتحا به كيد وأشار عليهم أنه فكوا الدانه والدراهم إذا دخل » ويقصدوا بها 
وجهه فيضربوه فكان كذلك . ثم أغفله وضرب رأسه واختلط أصحابه » فرمى برأسه 
إلهم » وكرٌ الأكراد راجعين إلى ميافارقين فاستراب بهم مستحفظها أن بملكوها 
عليه » ومنعهم من الدخول . ثم وصل مهد الدولة أبو منصور بن مروان أخو أبي علي 
إلى ميّافارقين فأمكنه المستحفظ من الدخول فلكه » ولم يكن له فيه إلا السكة 
والخطبة » ونازعه أخوه أبو نصر فأقام بها مضيّقاً عليه فغلبه أبو منصورء وبعثه إلى 
قلعة أسعرد فأقام بها مضيقاً عليه وأما آمد فتغلب عليها عبدالله شيخهم أياماً » وزوج 
بنته من ابن دمنة الذي تولّى قتل أبي علي بن مروان فقتله ابن دمنة » وملك أمد 
وبنى لنفسه قضراً ملاصقاً للسور. وأصلح 9 مع مهد الدولة بالطاعة . وهادى 
ملك الروم وصاحب مصر وغيرهما من الملوك » وانتشر ذ كره . 








» ( مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه أبي نصر) » 








ثم إن مهد الدولة )١(‏ أقام بميافارقين , وكان قائده يا “م 5 دولته . وكان له 
مولى قد وله الشرطة . وكان مهد الدولة يبغضه وهم بق بقتله مراراً . ثم يتركه من أجل 
شروة » فاستفسد مولاه شروة على مهد الدولة الحضوره . فلمّا حضر عنده قتله وذلك 
سنة إثنتين وأربعائة ثم خرج على أصحابه وقرابته يقبض عليهم كأنه بأمر مهد الدولة 
ثم مضى الى ميافارقين ففتحوا له يظنونه مهد الدولة فلكها » وكتب إلى أصحاب 
)١(‏ مهذب الدولة : ابن الاثير ج ه ص 18# المختصر في اخبار البشرج ١‏ ص 15 . 


1١ 


القلاع يستدعيهم على لسان مهد الدولة ٠‏ وفهم تواتةا .أبق القاسم ضاحي :أرقن 
.الروم » فسار إلى ميافارقين » وم يسلم القلعة لأحد ,وتم ,في طريعه بقتل مهد الدولة 
فرجع من الطريق إلى أرزن الروم 4 وابحقين أي نصر بن مروان من أسعرد واه 
دن كيم مروان .. وكان قد أضرٌ ولزم قبر إبنه ني علي رن هو وزوجته فأحضره 
خواجا عنده © واستحلفه عند أنه وقير ألفية » وملك 5 وبعث شروة من 
8 إل أسعرد عن أبي نصر بن مروان » ففاته إلى أرزن » فأيقن بانتقاض 
مره . ثم ملك أبو نصر سائر ديار بكر ولقّب نصير الدولة » ودامت أيامه 0 
0 وقصده العلاء من. سائر الآفاق وكثروا عنده . وكان ممن قصده أبْو عبد الله 
الكازروني » وعنه انتشر مذهب الشافعي بديار بكر » وقصده الشعراء ومدحوه وأجزل 
جوائزهم . وأقامت الثغور معه آمنة » والرعية في أحسن ملكة إلى أن توفي . 


( استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها ) » 


كانت مديئة الها بيد عُطَير » وكاتبوا أبا نصر بن مروان أن بملكوه فبعث نائبه بآمد 
ويسمى زنك فلكها » واستشفع عطير بصالح بن مرداس صاحب حلب إلى ابن 
مروان فأعطاه نصف البلد » ودخل إلى نصير الدولة بممافارقين فأكرمه ٠»‏ ومضى إلى 
الرّها فأقام بها مع زنك . وحضر بعض الأيام مع زنك في صنيع » وحضر ابن النائب 
الذي قتله فحمله زنك على الأخذ شار فاتبعه لما خرج » ونادى بالثأر واستنفر أهل 
السوق فقتلوه في ثلاثة نفر . وكمن له بنوُميْر خارج البلد وبعثوا من يغير منهم علها » 
فخرج ركاي العسكر. ولا جاوز الكمين خرجرا عليه وقاتلوه وأصابه حجر فات من 
ذلك فاتح ثمان عشرة وأريعائة وخلصت الرها لنصين الدولة . ثم .شفع صالح بن 
مرداس في ابن عُطَيّر وابن شبل فردٌ إليهما البلد إلى أن باعه ابن عَطيّر من الروم كا 
7 








» ( حصار بدران بن مقلد نصيبين ) » 





كانت نصيبين لنصير الدولة بن نصر بن مروان » فسار إليها بدران , باسديجى 


يلف 


بني عقيل » وحاصرها فظهر على العساكر الذين بها » وأمدّهم نصير الدولة بعسكر 
ايع فبعث بدران من اعترضهم في طريقهم وهزمهم » فاحتفل ابن مروان في 
الاحتشاد وبعث العساكر إلى نصيبين » فتخرحوا عليه فهزموة أولة . ثم كر علهم 
: ففتك فيهم » وأقام يقاتلهم حتى سمع بِأنْ أخاه ه قرواش وصل إلى الموصل فخشي منه 
وارتحل عنها 








» ( دخول الغز الى ديار بكر ) »* 


هؤلاء الغ من طوائف الترك 2 وهم الم الذين منهم السلجوقية 4 وقد تقدم لنا 

كيف أجازوا إلى يله لمر قبض محمد بن سبكتكين على أرسلان بن سلجق منهم 
فحبسه » وما ظهر من فسادهم في خراسان وكيف أوقع بهم مسعود بن سبكتكين من 
بعل أبية محمود » ففروا إلى لكان ير يدون أذربيجان واللحاق , بمن تقدم منهم 








هنالك » ويسمون العراقية بعد أن عاثوا في همذان وقزو ين وأرمينية . وعاث الآخرون 
في أذربيجان وقتل وهشوذان صاحب تبريز منهم جاعة . ثم عاثوا في الأكراد 
واستباحوهم . ثم جاءهم الخبر بأن نيال إبراهم , أخا التلظان طترلبيلك سار إلى الري 
فأخفلوا منها سنة ثلاث وثلاثين وأربعانه وز« لؤوبيجان واتفرلة الأخبايياة نالك 
قٍ أثرهم ٠‏ فأجفلوا ثانيا خوفاً منه ) لأنهم كانوا له ولاخوته رعيّة . ولا أجفلوا سلك 

بهم الدليل في الحبال على الزوزان27 » وأسهلوا إلى جزيرة ابن عمر » فسار بعضهم 
ل ديار بكر » ونهبوا قزوين ويازيدي' والحسنية » وبق آخرون بالحانب الشري ٠‏ 

من لحز يرة 2 وان اخرون إلى الموصل . مكان سلمان ين نصير الدولة ل سا 
فراسلهم في الصلح على أن يسير معهم إلى اشام قبلا . ثم صنع سلمان صنيعاً ودعا 
إليه ابن غرغلي 7 وقبض عليه وحبسه . وأجفل الغز في كل ناحية واتبعهم عساكر 
نصير الدولة وقرواش والأكراد البثنويّة 29 . ثم قصدت العرب العراق للمشتى » 


)١(‏ وفي نسخة أخرى الزوزون 

(5) بازبدي : ابن الاثير ج 1وص"758. 
(؟) غزغلي : ابن الاثير ج ‏ ص 785 
(54) البشنوية : ا مرجع السابق . 


ولف 


وعاد الغز الى جز يرة ابن عمر فحصروها » وخربوا كيان بكر تنا وقتلا . وصانعهم 
نصير الدولة باطلاق منصور بن غرغلي الذي حبسه سلوان فلم يكف إطلاقه من 
فسادهم » وساروا إلى نصيبين وسنجار والخابور » ودخل قرواش الموصل ”| نهنا » 


واتبعه طائفة منهم فكان من خبره معهم ما قدّمناه في أخباره . 


( مسير الروم الى بلد ابن مروان ثم فتح 0 





ونا كانت الدعوة العلوية قد انتشرت ف الشام والحز يرة 4 وكان سبب ذلك أنُ وثاياً 
النميري صاحب حرّان والرقّة بخطب لهم ٠‏ فلمًا ولي الوزيري للعلويّين على الشام » 
بعث إلى ابن مروان بالتهديد » وأنه يسير إلى بلاده » فاستمدٌ ابن مروان قرواش 
صاحب الموصل وشبيب بن دناب صاحب الرقة » ودعاهما إلى الموافقة » وقطع 
الدعوة العلوية 3 فأجابوه وخطيوا للقائم وقطعوا الخطبة الوستضر؛ وذلك سنة 
ثلاثين وانتائة . فقام الوزيري في ركائبه وتهلادهم » وأعاد ابن وثات خطية العلوية 
بحران في ذي الحجة آخر السنة . . 





5 ( مقتل سلمان بن نصير الدولة ) * 


كان نصير الدولة قد ولَّى ابنه سلوان » (ويكنى أبا حرب) الأمور وكان يحاوره في 
الخريرة بشرموشك بن ملي زعم الأكراد في حصون له هنالك منيعة » ووقعت بينها 
منافرة . م اسواله سليان: ومكرويه 2 وكان الأمير أبو طاهر البثنوي صاحب قلعة فنك 
وغيرها » وهر ابن أخحت نصير الدولة » وكان ص:99© لسلمان فكان مما اسيّاله به 
موشك أن زوجه بابنة أ طاهر فاطمأن موشك إلى سلمان ؛ وسار إلى غزو الروم 
: بأرمينية . وأمدّه نصير الدولة ابن مروان بالعساكر والهداياءء وقد كان خطب له من 
قبل ذلك » وأطاعه فشفع عنده في موشك فقتله سلوان » وقال لطغرلبك أنه مات .. 
وشكر له أبو طاهر حيث كان صهره واتخذها ذريعة إلى قتله » فخافه سلمان » وتبرا 
إليه مما وقع فأظهر القبول » وطلب الاجتّاغ من حصنه فنك لذلك . وخرج سلمان 
ك5 


إلبه في قلّة من أصحابه فقتله عبيدالله وأدرك من ثأر أبيه وبلغ الخبر إلى نصير الدولة 
فبادر بابنه نصير» وبعث معه العساكر لاية الحزيرة . ومع قريش بن بدران 
صاحب الموصل فطمع في ملك جزيرة ابن عمر فسار إليها » واسّال الا كراد الحسنية 
والبثنوية » واجتمعوا على قتال نصير بن مروان فاحسن المدافعة عن بلده » وقاتلهم 
وجرح قر يش جراحاً عديدة » ورجع إلى الموصل وأقام نصير بن مروان بالحز يرة 
والأكراد عل خلافه . 





» ( مسير طغرلبك الى ديار بكر ) * 


ولا انصرف طغرلبك من الموصل وملكها وفرٌ قريش علها ثم عاود الطاعة وذلك سنة 
تمان وأربعين وأربعائة » فسار طغرلبك بعدها إلى ديار بكر وحاصر جز يرة ابن عمر . 
وكان ابن مروان في خدمته وهداياه مترادفة عليه في مسيره » الى الموصل وعوده . 
فبعث إليه بالمال مفاداة عن الحزيرة » ويذكر ما هو بصدده من اللحهاد وحاية الئغر 
فأفرج عنه طغرلبك » وسار إلى سنجاركا ذكرناه في أخبار قر يش . 


+« ( وفاة نصير الدولة )١(‏ بن مروانت وولاية ابنه نصر ) * 


وفي سنة ثلاث .وخمسين وأربعائة توفي نصِير الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب 
ديار بكر » وكان لقبه القادر بالله » ومات لإثنتين وخمسين سنة من ولايته . وكان قد 
عظم استيلاؤه » وتوفرت أمواله » وحسّن في عارة الثغور وضبطها أثره”" . وكان 
مهادي السلطان طغرلبك بالهدايا العظيمة » ومنها حبل الياقوت الذي كان لبني بويه » 
اشتراه من أبى منصور بن جلال الدولة » وأرسل معة ماثة بالق ديناز فسنت نحاله 
عنده وكان يناغي 7" عظاء الملوك في التوف ء فيشتري الحارية بخمسمائة دينار 


. 18١ ص‎ ١ ص ؟١/ المختصر في اخبار البشر ج‎ ٠١ نصر الدولة بن مروان : ابن الاثير ج‎ )١( 
. (؟) الأصح ان يقول : وحسن اثره في عارة الثغور وضبطها‎ 
. (؟) بمعنى يضاهي‎ 


5:16 


وأكر. واجتعم عنده منهن للافتراش والاسخدام اي من ألف . واقننى من 

الأواني والآلاث ما تزيد قيمته على مائى ألف دينار. ٠‏ وجمع في 'عصمته 0 
الملوك » وأرسل طباخين الى الديار المصرية » وأنفق عليهم جملة حتى تعلموا الطبخ 
هنالك . ووفد عليه أبو القاسم بن المغربي من أهل الدولة العلويّة بمصرء وفخر 
الدولة بن جهير من الدولة العباسية » فأقبل عليه| واستوزرهما . ووفد عليه الشعراء 


فوصلهم » وقصده العلاء فحمدوا عنده مقامهم » ولا توفي د كان 
الظفر فبها لنصر واستقرٌ بميافارقين ومضى أخوه سعيد إلى آمد فلكها واستقرٌ الحال 
بيبا على ذلك . 














ثم توفي نظام الدين نصر بن نصير الدولة في ذي الحجة سنة إثنتين وسبعين وأربعائة 
وولي إبنه منصور » ودبر دولته ابن الأنباري » ولم يزل في ملكه إلى أن قدم ابن جهير 
وملك البلاد من بده . 








» ( مسيرابن جهير إلى ديار بكر ) »* 









كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بزلا جهيرمن أهل الموصل ٠‏ واستتخدم لحارية 
قزواش م لأخيه بركة م وسار غنه بالعوائة بإ “هلله الروع... ثم استخدم لقرر يش بن 
بدران وأراد حبسه 2 فاستجار ببعض بني عقيل ٠»‏ ومضى إلى حلب فوزر لمُعِز الدولة 
أبي مال بن صالح . ثم مضى إلى عطيّة ولحق منها بنصير الدولة بن مروان » 
واستوزره وأصلح حال دولته . ولا توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعاثة دبر أمر ابنه نصر 
القائم بعده . ثم هرب إلى بغداد سنة اربع وخمسين واربعائة استدعى منها للوزارة 
فوزر بعد محمد بن منصور بن دؤاد . ثم تداول العزل والولاية مرات هو وابنه عميد 
الملك » واستخدم لنظام الملك والسلطان طغرلبك . وكان شفع عند الخليفة » فل) 
)١(‏ هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد مكان وفاته . وقد ذكر ابي الفداء في كتابه المختصر في اخبار 
البشر ج ١‏ ص ١8١‏ ذكر وفاته سنة 487 وكذلك ابن الاثير ج ٠١‏ ص37 . 


5اع 


عزل ابنه آخراً بعث عنه السلطان ونظام الملك وعن ابنه وجميع أقاربه » وسار إليه 
بأصفهان ولقاه مبرة وتكرياً . وبعئه في العساكر لفتح ديار بكر » وأخذها من بد بني 
مروان » وأعطاه الآلات وأذن له أن يخطب لنفسه بعد السلطان » وينقش إسمه على 
قبار لذ للف مسبت وسيعن وأرهاتة.: 








ه ( استيلاء ابن جهير على أمد ) » 








ند ذ فليا فخر الدولة بن جهير في العساكر إلى ديار بكر ء ثم أمدّه السلطان سنة " 
سبع وسبعين وأربعاثة بأرتق بن أكسك 27 في العساكر . واستنجد نصر بن مروان 
شرف الدولة مسلم بن قربش على أن يعطيه آمد فأنجده » وسار لمظاهرته فأقصر فخر 
الدولة بن جهير عن حربهم عصبة للعرب . وخالفه أرتق وسار في الترك إليهم 
وهزمهم ٠‏ ولحق مستام بامد وخاصره بها فبذل المال لأرتق . وخلص من أمره » ولحق 
بالرقة وسار ابن جهير إلى الإأقاريللارجع عنه منصور بن ميد وابنه صذقة ومن معهها 
من العرب . وسار فخر الدولة المعروف بالقرم فتزل عليها » وشد حصارها ونزل يوما 
بعض الجامية من السور » وأحلى مكانه فوقف فيه بعض العامة » ونادى بشعار 
59 ؛ واتبعه سائر الحامية بالسور. وبعثوا إلى زعم الرؤساء ابن جهير فركب إلههم 
وملك البلد . وذلك سنة تمان وسبعوةة وا ياه . ونصب امن البلد بيوت النصارى 
الذين كانوا يستخدمون لبني مروان في الحبايات » وانتقموا منهم » والله أعلم . 





# ( استيلاء أبن جهير على ميافارقين وجزيرة اين عمر 
وانقراض دولة بي مروان ) * 

كان فخر الدولة بن جهير لما بعث إبنه إلى آمد » سار هو إلى ميّافارقين » وأقام على 

حصارها منذ سنة سبع وسبعين وارانة وجاءه سعد الدولة كوهرايين مددا واشتد 

الحصار» وانثلم السور في بعض الأيام فنادى أهلها بشعار ملك شاه . ودخل فخر 


. ص 184 » أما ابو الفداء فقد ذكر اسمه كي] ذكره ابن خلدون‎ ٠١ أرئق بن اكسب : ابن الاثير ج‎ )١( 
. ١97 ج35 ص‎ 


4 ابن ' خلدون م /الااج‎ . : ١17 


الدولة وملك البلد. » واستولى على أموال بني مروان وذخائرهم » وبعئها إلى السلطان 
ملك شاه مع ابنه زعم - » فوصل أصفهان في شوال سنة تمان وسبعين وأربعائة 
وياففيخر الدولة وكوهزايين إلى بغداد » وكان قد بعث عسكراً لحصار جزيرة ابن 
عين١ة‏ #تصروها , وثار بها أهل بيت من أعيانها يعرفون ببني رهان » وفتحوا بابا 
ظ ا فد كان نهدا للرحالة + وأدضاا السك ونه +#بوملكرة ودغرة التلطان ملك 
شاه . وانقرضت دولة بني مروان ولحق منصور بن نظام الدين نصر بن نصير الدولة 
بالحز يرة » وأقام في إيالة عر . ثم قبض عليه جكرمش وحبسه بدار بودي ففات بها 
سلة تسع وتمانين وأربعاثة والبقاء لله وحده . 








ا 
١‏ 
1 


* ( الخبر عن دولة بنى الصفار ملوك سجستان المتغلبين 
:... على خراسان ومبادي أمورهم وتصاريف احوالهم ) » 





كان أهل هذه الدولة قوماً اجتمعوا بنواحي سجستان » ونُضّبُوا لقتال الخوارج الشراة 
بتلك الناحية عندما اضطربت الدولة ببغداد لقتل المتوكل » وسمّوا أنفسهم 
المتطوعة » وكان اجّاعهم على صالح بن نصر الكناني » ويقال له صالح المتطوعي 
وصحية جاعه ماب درهم, إن الحنين و يعو بن#الليث الصفار وغلبوا على سجستان 
وملكوها . ثم سار إليهم طاهر بن عبد الله أمير خراسان وغليهم عليها وأخرجهم منها . ثم 
هلك صالح أثر ذلك ٠‏ وقام بأمره في المتطوعة درهم بن الحسن فكثر أتباعه . وكان 
يعقوب بن الليث قائده » وكان درهم مضعًفاً فتحيّل صاحب خراسان عليه حتى 
ظفر به » وبعثه إلى بغداد فحبس بها » واجتمع وو ع 
قائده » وكان درهم يكاتب المعتز يسأله ولايتها » وأن يقلّده حرب الخوارج فكتب 

له بذلك » وأحسن الغناء في حرب الشراة » وتجاوزه إلى سائر أبواب الأمر بالمعروف 
والنبي ع لكر . ثم سار من سجستان إلى خراسان سنة ثلاث وخمسين ومائتين وعلى 
الأنبار ابن ون فجمع نحاربة يعقوب . وسار إلييم في التعبية ٠‏ فاقتتلوا وانهزم ابن 
أوس ٠»‏ وملك يعقوب هراة وبوشنج » وعظم أمره » وهابه صاحب خراسان وغيرها 

من الأطراف . 


14 








* ( استيلاء يعقوب الصفار على كرمان ثم على فارس 
وعودها ) » 





عجز ابن طاهر عنها . وكان قد أبطأعن حرب الخوارج فكتب له المعتر بولاية كرمان » 
وكتب ليعقوب الصفار أيضاً بولايتها بقصد التضريب بينهم) لتتمخّص طاعتهما أو 
طاعة أحدهما . فأرسل علي بن الحسين من فارس على كرمان طوق بن المفأّس من 
أصحابه فسبق إليه يعقوب وملكها . وجاء يعقوب فأقام قريباً منها شهرين يترقّب 
خروج طوق إليه . ثم ارتحل الى سجستان ووضع طوق أوزار ر الحرب » وأقبل على اللهو 
واتصل ذلك بيعقوب في طريقه فكرٌ راجعاً » وأغذّ السير ودخل كرمان » وحبس 
طوقاً . وبلغ الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز فجمع عسكره ونزل مضيق 
شيراز . وأقبل يعقوب حتى نزل قبالته » والمضيق متوعر بين جبل ونهر ضيّق المسلك 
بها فاقحم يعقوب النهر بأصحابه » وأجاز إلى علي بن الحسين وأصحابه فانهزموا . 
اد علي بن ليون ابورا : واستولى على سواده » ودخل شيراز وملكها وجبى 
الخراج وذلك سنة خمس وحم "ومائتية وفيليم | قد وقع بينهب| بعد تون الهر حروب 
شديدة ء وانهزم آخرها علي وكان عسكزه ه حواً من خخمسة عشر ألفاً من الموالي 
والأكراد » فرجعوا منبزمين إلى شيراز آخر يومهم » وازدحموا في الأبواب » وبلغ 
القتلى منهم خمسة الاف . ثم .افترقوا في نواحي فارس وانتهبوا الاموال . ولا دخل 
يعقؤزب شيراز وملك فارس امتحن علياً.وأخذ منه ألف بدرة ومن الفرش والسلاح 
والآلة ما لا بحصى » وكتب للخليفة بطاعته » وأهدى هدية جليلة منها عشرة بازات 
بيض » وباز أبلق صيني » ومائة نافجة من المسك » وغير ذلك من الطرف » ورجع 
إلى سجستان ومعه علي وطوق ني اعتقاله » ولا فارق فارس بعث المعتز عماله إليها . 


( ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة ) » 


ولا انصرف يعقوب عن فارس ولى علبها المعتز من قبله ‏ والخلفاء بعده » ولمها 


42164 


الحرث بن سها » فوئب به محمد بن واصل بن ابراههم الميمي من رجال العرب » . 
وأحمد بن الليث من الأكراد الذين بنواحيها فقتلاه » واستولى ابن واصل على فارس 

سنة ست وخمسين ومائتين وأظهر دعوة المعتمد » وبعث عليها المعتمد الحسين بن 
الفيّاض » فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع وخمسين ومائتين . وكتب إليه المعتمد 
باليك# عل ذلك . وبعث إلبه الموفق بولاية بلخ وطخارستان فلكها » وخرّب: المباني 
التي بناها داود بن العباس بظاهر بلخ 000 بأساديانج اريت كابل واستولى 
عليها » وقيبض على رتبيل 27 » وبعث بالأصنام التي أخذها من كائل. ٠‏ ومّك البلاد 
ال اننال لشاف الد عدي بعلل القدار» وعاد ال تشع دما عل القرد إلى 
سجستان فاحفظه بعض قواده بالرحيل قبله فغضب » وأقام منه إلى سجستان . ثم 
سار إلى خراسا :ا#إوملك هراة . ثم إلى بوشنج فلكها وقبض على عاملها ا 
:علي بن طاهر الكبير» وكان كبير بيتهم » وشفع له فيه محمد بن طاهر صاحب 


خرامنان ذأبى من إسالزؤى ( وبي في قلبه 2 وولّى على هراة وبوشنج وباذغيس ورجع 
إلى ) سعحستان . 


» ( استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر ) » 


كان بسجستان عبدالله السجزي ينازع يعقوب بن الليث » فلمًا قوي يعقوب 
واستفحل » سار عبدالله إلى خراسان » وطمع في ملكها , » وحاصر محمد بن طاهر في 
كرسي ولايته نيسابور . ثم تردّد الفقهاء بينهم في الصلح حتى تم بينهم| » وولأه محمد 
الطبسين وقهسئّان . ثم بععث يعقوب إلى محمد في طلبه فأجاره » وأحفظ ذلك يعقوب 
فسار إلى محمد بنيسابور» فخام محمد عن لقائه . ونزل يعقوب بظاهر نيسابور , 
وخرج إليه قرابة محمد وعمومته وأهل بيته » ودخل نيسابور واستعمل عليها . وذلك 
به مع وخصين ومالقين . وكتب إلى المعتمد بِأنْ أهل خراسان استدعوه لعجز ابن 

طاهر وتفر يطه في أمره . وغلبه: العلويّ على طبرستان فكتب إليه المعتمد بالتكير 
والاقتصار على ما بيده » وإلاّ سلك به سبيل المخالفين . وقيل في ملكه نيسابور غير 


١ . 73807 زنبيل-: ابن الاثير ج لا ص‎ )١( 


حرق 


ذلك » وهو أن محمد بن طاهر لما أصاب دولته العجز والادبار » كات. بعض قرابته 
يعقوب بن الليث الصفار » واستدعوه فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى 
وده موري بقلضد اسن بن ز بذ في اطيرستان:.. وأن المعدمد أمره بذلك + وأنه:لا 
يعرض لشبيء من أمر خراسان . وبعث بعض قواده عيناً عليه » وعنفه على الإهمال 
والعجز '١‏ وقبض على جميع أهل بيته نحوا من مائة وستين رجلا وحملهم جميعا إلى 
سجستان وذلك لإحدى عشرة سنة من ولاية محمد . واستولى يعقوب على خراسان 
ملكها من لدن سنة إحدى وخمسين ومائتين » فأجاره الحسين وسار إليه يعقوب سنة 
وملك يعقوب سارية وامد ورجع في طلب السّجزي إلى الري وتهدد العامل على دفعه 
إليه فبعث به وقتله يعقوب . 


د ) استيلاء الصفار على فارس ) 0 


تقدّم لنا تغلب محمد بن واصل على فارس سنة ست وخخمسين ومائتين ومسير الصفار 
إليه سنة سبع وثلهائة ورجوعه عنها » وانه اعاضه عنها ببلخ وطخارستان . ثم إن ' 
المعتمد أضاف فارس إلى موسى بن بغا مع الأهواز والبصرة والبحرين واليمامة » وما 
بيده من الأعال » فلي موسى على فارس من قبله عبد الرحمن بن مفلح وبعثه إلى 
الأهواز وامدّه بطاشتمر . وزحفوا إلى ابن واصل وسار لحرب موسى بن بغا بواسط » 
فولى على الأهواز مكانه أبا الساج وأمره بمحاربة الزنج فبعث صهره عبد الرحمن 
لذلك » فلقيه علي بن آنا زقائد الزنج » وهزمه وقتل . وملك الزنج الاهواز وعاثوا فيها 
وأديل من أبي الساج بإبراهيم بن سيما » وسار لحرب ابن واصل ٠‏ واضطربت 
الناحية على موسى بن بغا فاستعفى من ولايتها ؛ وأعفاه المعتمد وطمع يعقوب الصفار 
في ملك فارس ء فسار من سجستان ممداً » ورجع ابن واصل من الأهواز إليه » 
وترك محاربة ابن سيم| » وأغد السير ليفجأه على بغتة » ففطن له الصفار وسار إلهم 
وقد أعيوا وتعبوا من شِدّة السير والعطش ٠»‏ وما تراءى الحمعان تحاؤال< أظتاب ابن - 
واصل وانهزموا من غير قتال » وغنم الصفار في معسكره وما كانوا أصابوا لابن 


الخ 


مُفلح ؛ واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمّال وأوقع بأهل ذم(" لإعانتهم ابن 
واصل ٠‏ وطمع في الاستيلاء على الأهواز وغيرها .0 








» ( حروب الصفار مع الموفق ) * 








ولا ملك الصفار خراسان من يد ابن طاهر وقبض عليه وملك فارس من يد ابن 
واصل ركان تمد نباء عن تلك + فلم ته » صرح اللعتمد بأنه لم بوله » ولا فعل 
ما ل باذله » و حضر حاج خراسان وطبرستان والري » وخاطبهم بذلك فسار 
الصفار الى الأمجتتم يدن" 
إلا العزم على الوصول إلى الخليفة ولقائه » وبعث حاجبه درهماً يطلب ولاية طبرستان 
وخراسان وجرجان والري جارس 97 والشرطة ببغداد » فولأه المعتمد ذلك كله 
مضافاً إلى سجستان وكرمان . وأعاد حاجبه بذلك » ومعه عمرو بن سها فكتب 
يقول : لا بذ من الحضور ياي« التدمد ؛ وارتحل من عسكر مكرم جائيا . وخرج أبو 
الساج من الأهواز لتلقيه لدخول الأهواز في أععاله 2 فأكرمه ووصله . وسار إلى بغداد 
0 المعتمد من بغداد فعسكر بالزعفرانيّة » ووافاه مسرور البلخي من مكانه من 
جهة الزنج ؛ وجاء يعقوب إلى واسط فلكها , اليم إلى دير العاقول » 
وبعث المعتمد أخاه الموفق محاربته وعلى ميمنته موسى بن بَغا » وعلى ميسرته موسى 
البلخيّ » فقاتله متتصف رجب وانبزم2« مير الموفق وقتل فيها إبراهم بن سيا 
وغيردمن القوادربة 2 : تراحفوا' واشعدت ثري وجاء للموني هد يبن اومن 
والدراني 9) مدداً من المعتمد » وفشل أصحاب الصفار» ولا رأوا مدد الخليفة 
امهزموا » وخرج الصفار » واتبعهم أصحاب الموفق » وغنموا من عسكره نحواً من 


اصيحانة الذين أسروا بخراسان » فأبى 





' 1م هكذا بالاصل وني الكامل ج لا ص 701 زم . وهي مدبنة ذمى من قرى سمرقند بسب الها أحمد بن 

محمد السقر الدهقان (معجم البلدان) . 

1 مكنا مالسل زى الام ع ماعل اوررق : الاثير هذه الحادثة سنة 507 فيقول : «فعاد 
الرسل من عند يعقوب يقولون : إنه لا يرضيه ما كتب به دون ان يسير إلى باب المعتمد » . 

() هي فارس كا في الكامل ج لا ص 590 . 

(5) الديرائي : المرجع السابق . ص 39١‏ . 


فذا 


عشرة الاف من الظهر » ومن الأموال نوالجلفا ةروع 00 ملل ركان عجرن 
طاهر معتقلاً في العسكر منذ قبض عليه بخراسان » فتخلّص ذلك اليوم » وجاء إلى 
الموفق » وخلع عليه وولاه الشرطة ببغداد. وسار الصفار إلى خوزستان فنزل 
جنديسابور » وراسله صاحب الزنج على الرجوع » ويعده المساعدة فكتب له : «قل 
يا أها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» السورة . وكان ابن واصل قد خالف الصفارإلى.. 
فارس وملكها » فكتب إليه المعتمد بولايتها » وبعث إلية الصفّار جيشاً مع عمر بن 
. السري من قواده » فأخرجه عنها وولى على الأهواز محمد بن عبيدالله بن هزار مرد 
الكردي . ثم رجع المعتمد إلى سامرًا والموفق إلى واسط ٠‏ واعتزم الموفق على إتباع 
. الصمّار فقعد به المرض عن ذلك . وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البلخي » وأقطعه ما 
لأبي الساج من الضياع ولمنازل » وقدم معه محمد بن طاهر فقام بولاية الشرطة 


ببغداد . 








* ( انتقاض الخجستاني بخراسان على يعقوب الصفار وقيامه 
بدعوة بي طاهر ) * 








كان من أصحاب محمد بن طاهر ورجالاته أحمد بن عبدالله بن خجستان » وكان 
متوليا على وهي من جبال سراة وأعال باذغيس . فلا استولى الصفار على 
نيسابور وخراسان , انضم أحمد هذا إلى أخيه علي ؛ بن الليث » وكان شركب الحمّال 
قد تغلب على مرو ونواحهها سنة تسع وخمسين ومائتين وتغلب عل دما ررس ثلاث 
وستين ومائتين وأخرج منها الحسين بن طاهر » وكان لشركب ثلاثة ة من الولّد.: إبراهم 
وهو أكبرهم ؛ وأبوحفص يعمر » وأبوطلحة منصور» وكان إبراهيم قد أب في واقعة 

المغار مع اطعن وريد بحرجان » فقدمه الصفار» سد لحيل الخجستاني 
فيد قد عاذي الضما يه ورين له#أرين . وكان يعمر أخوه محاصراً لبعض بلاد بلخ » 
فاتفق إبراهيم وأحمد الخجستاني في الخروج إلى يعمر » وسبقه إبراهيم إلى الموعد ولم 
يلقه فسار إلى سرخس . ولا عاد الصفار إلى سجستاتن سنة إحله ونينين ومائنين وى 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص 75 : (كان احمد بن عبدالله الخجستاني من تحجستان 
وهي من جنال هراة من اعمال باذغيس ») 


17* 


على هراة أخاه عمرو بن الليث فاستخلف عليها طاهر بن حفص الباذغيسي » واد 


الخجستاني إلى علي بن الليث وزيّن له أن يقيم بخراسان ائباً عنه في أموره 
وأقطاعه » فطلب ذلك من أخبيه يعقوب فأذن له . فلمًا ارتحلوا عن خراسان جمع 
يج يخجسناني وأخرج علي بن الليث من بلده سنة إاحدى وستين ومائتين وملك 
تونبيها "© وأعاد دعوة بني طاهر » وملك نيسابور سنة إثنتين وستين واستقدم رافع بن 
هرم ة امن رجالات بني طاهر فجعله صاحب جيشه وسار إلى هراة فلكها من يد طاهر 
بن حفص فقتله » ثم قتل يعمر بن شركب » واستولى. على خراسان ومحا منها دعوة 


يعقوب بن الليث . ثم جاء الحسن بن طاهر أخو محمد بأصفهان ليخطب له © فأبى ا 


فخطب له أبو طلحة بن شركب بنيسابور . وانتقض الخجستاني واضطربت خراسان 
فتنة . وزحف إليها الحسن بن زيد فقاتلوه وهزموه . ثم ملك نيسابور من بد عمرو بن 
الليث » وترك الخطبة لمحمد بن طاهر » وخطب للمعتمد ولنفسه من بعده كما هو 
مشروح في أخبار الخجستاني . 


* ( استيلاء الصفار على الأهواز ) * 


قد تقدّم لنا إستيلاء الصمّار على فارس' بعد خراسان . ثم سار منها إلى الأهواز وكان 
أحمد بن لسوقة قائد مسرور البلخي على الأهواز قد نزل تسترء فرحل علها ونزل 
يوب جنديسابور وفرّت عساكر السلطان من تلك النواحي . وبعث يعقوب بالخضر 
بن العين29 إلى الأهواز وعلي بق آنا والزنج يحاصرونها ؛ فتأخروا عنها إلى 
- » ودخل الخضر الأهواز وملكها بدعوة الصفار. وكان عسكره وعسكر لرنج 
يغير بعضهم على بعض . ثم أوقع الزنج بعسكره ولحق الخضر بعسكر مكْرّم » 


)1١(‏ لعلها قومس لأنه ليس لتونس اي مكان في هذه الأحداث . وقومس في الاقليم الرابع وهو تعريب 
كومس : وهي كورة كبيرة واسعة 'تشتمل على مدن وقرى ومزارع » وهي في. ذيل جبال طبرستان .. 
.(معجم البلدان) . 

(5) هكذم بالاصل وفي الكامل ج لا ص 07" : «وفيها - 751 -- اقبل يعقوب بن الليث من فارس » فلا 
بلغ النوبندجان انصرف ل ليث عن تش «فلا بلغ يعقوت جنديسانوز 902 © "ارحل عن رلك 
الناحية كل من بها من عسكر الخليفة ووجّه إ! لى الأهواز رجلا منٍ أصحابه يقال له الخضر بن العنبر» . 


فق 


عبن 


واستخرج ابن أبان ما كان في الأهوازء ورجع إلى نبر السّدرّة » وبعث يعقوب 
الأمداد إلى الخضر » وأمره بالكفّ عن قتال الزنج والمقام بالأهواز فوادع الزنج » 
وشحن الأهواز بالأقوات وأقام . 








« ( وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه ) » 








ثم توفي يعقوب الصفّار في شوال سنة حمس وستين بعد أن افتتح الزنج'"" » وقتل 
ملكها وأسلم أهلها على يده . وكانت مملكة واسعة الحدود . وافتتح زابلستان وهي 
غزنة وأعالها . وكان المعتمد قد اسيّاله وولاه على سجستان والسُند . ثم تغلب على 
كرمان وخراسان لإزفا رن ولاه المعتمد على جميعها . ولا مات قام مكانه أخوه 
عمرو بن الليث » وكتب إلى المعتمد بطاعته » فولآه الموفق من قبل أعال أخيه » 
وهي خراسان وأصفهالنيو<«جهرلية والسند وكرمان والشرطة ببغداد . وبعث إليه 
بالخلع » فولّى عمرو بن الليث على الشرطة ببغداد وسثر من رأى من قبله عََْداللَه بن 
عبدالله بن طاهر . وخلع عليه الموفق وعمرو بن الليث وولى على أصفهان من قبله 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف . وولّى على طر بق مكة والحرمين محمد بن أبي 
الساج . 


( مسير عمرو بن الليث الى خراسان لقتال الخجستاني ) « 


قد تقدّم ذكر الخجستاني وتغلبه على نيسابور وهرأة بدعوة , بني طاهر سنة إثنتين وستين 

ومائتين فلا توفي يعقوب سار عمرو إلى خراسان سنة حمس وستين ومائتين واستولى على 

هراة . وسار الخجستاني بنيسابور فماتله فانهزم عمرو)؛ ورجع إلى هراة . وكان 

الفقهاء بنيسابور يشيعون لعمور لولاية الخليفة إياه » فأوقع الخجستاني الفتنة بينهم 

بالميل إلى بعضهم » وتكرمتهم عن بعض ليشغلهم بها . ثم سار إلى هراة سنة سبع 

)0 ار من قرى نيسابور (معجم البلدان) وفي الكامل أنه افتتح احج ؛ وقتل ملكها ٠‏ واسلم أهلها 
على بده . ج لاا ص 35١6‏ . والرخحج كورة وعدينة امن نواخي كابل (معجم البلدان) . 
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وستين وماثتين ‏ وحاصر عمرو بن بن الليث فلم يظفر بشيء 5000 
سجستان . ووثب أهل نيسابور بنائبه علهم » وأمدّهم عمرو بن الليث بجنده 
فقبضوا على نائب الخجستاني وأقاموا بها . ورجع الخجستاني من سجستان 
فأخرجهم وملكها . وكان أبو منصور طلحة بن شركب محاصراً لبلخ من قبل ابن 
طاهر . وكاتبه عمرو بن الليث واستقدمه » واعظاة أموالاً وامتدافه عل انان 
ورجع إلى سجستان . وبتي أبو طلحة بخراسان والخجستاني يقاتله إلى أن قتل ' 
الخجستاني سنة ماني وستين ومائتين قتله بعض مواليه كيا مر في أخباره مع رافم 
بخراسان . كان رافع بن هرئمة من قواد بني طاهر بخراسان » فلمًا ملكها يعقوب 
مان اليه متف فى منزله بتامين من قرى باذغيس . فلا قتل الخجستاني اجتمع 
الحيش على رافع وهو بهراة فأقرُوه عليهم . وكان أبو طلحة بن شركب قد سار من 
جرجان إلى نيسابور. فسار إليه رافع وحاصرها » وخرج عنها أبو طلحة إلى مروء 
وخطب بها وبهراة محمد بن طاهر » وولّى على هراة من قبله م لحت اليه عرو ابن 
الليث فغلبه عليها » وى عليها محمد بن سهل بن هاشم . ورجع وبعث أبو طلحة 
إلى سمعيل بن بن أحمد يستنجده فأنجده بعسكر سار بهم إلى مَرُو » وأخرج منها محمد بن 
سهل وخطب لعمرو بن الليث وذلك في شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين ن . ثم عزل 
المعتمد عمرو بن الليث عن ساك اغال خراسان وقلّدها الور غك ادر . وهو ' 
مقيم ببخداد » فاستخلف محمد علياةاته<3 هرئمة » وأقْرٌ نضر بن محمد أحمد 
الساماني على ما وراء النهرء فسار رافع إلى إسمعيل يستنجده على أبي طلحة فجاءه 
ْ أربعة آلاف مدداً . واستقدم رافع أيضا علي بن الحسين المروروذي » وساروا 
جميعاً إلى أبي طلحة وهو بمرو سنة إثنتين وسبعين وماثتين تين وغلبوه عليها ولحق بهراة 

وعاد إسمعيل إلى خوارزم فجبى أموالها ورجع إلى نيسابور. 








* ( حروب عمرو مع ال الموفق ) » 








ولا عزل المعتمد عمرو بن الليث عن خراسان أمر بلعنه على المنابر ؛ وأعلم حاج 
ل 1د 


على 


إليه العسا كر لقتاله سنة إحدى وسبعين ومائتين عن لوقي عفر الها 
من المقاتلة فهزمه أحمد بن عبد العزيز والعساكر واستباحوا معسكره » ودفعوه عن 
أصفهان والري . وكان المعتمد لمّا عزلة ولعنه بعث صاعد بن لد في العساكر إلى 
فارس لقتال عمرو بن الليث وإخراجه من فارس ٠‏ فسار لذلك ولم يظفر . . ورجع اسنة 
إثنتين وسبعين ومائتين . ثم سار الموفق سنة أربع وسبعين ومائتين إلى فارس حرب عمرو 
ابن الليث » فسيّر عمرو قائده عباس بن إسحق إلى شيراز » وابنه محمد بن عمرو إلى 
أرّجان وبعث على مقدّمته أبا طلحة بن شركب صاحب جيشه » فاستامن ابو طلحة 
إلى الموفق وفت ؛ ذلك في عُضد عمروء وخام عن لقائه . وسار الموفق إلى شيراز وارتاب 
بأبي طليسة تقيفل عليه 4 ولك الموفق "فار + :وعد مرو إلى كزمان قثا ر لوف 
حاترن فر اا 0 . وامتنعت 
كرمان وسجستان على ال فعاد إلى بغداد . وارتاب عمرو بن اللنكه عه علي 
فحبسه بكرمان » وحبس معه إبنه المعدل والليث فهربوا من محبسهم » ولحقوا برافع 

ابن الليث عندما ملك طبرستان وجرجان من محمد بن زيد العلوي سنة سبع وسبعين 
ومائتين فأقاموا عنده » وهلك علي بن الليث وبتي ولداه عنده . ثم رضي المعتمد عن 
عمرو بن الليث ولاه الشرطة ببغداد » وكتب اسمه على الأعلام والترسة سنة ست 
وسبعين ومائتين واستخلف في الشرطة عبيدالله بن عبدالله بن طاهر » ثم سخطه لسنة 
ومحا إسمه من الاعلام . 








, ( ولاية عمرو بن الليث على خراسان ثانيا ومقتل رافع بن 
الليث ) » 








ثم سخط المعتمد رافع بن الليث لامتناعه عن تخلية قرى السلطان بالري بعد أن أمره 
بذلك » فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف يأمره بمحاربة رافع 
وإخراجه عن الري . وكتب إلى عمرو بن الليث بولاية. خراسان تحارب أحمد بن 
عبد العزيز سنة ثمانين ومائتين فقاتل أخويه عمر وبكر إبني عبد العزيز فهزمها إلى 
أصفهان » وأقام بالري باقي سنته . ثم سار إلى أصفهان فلكها سنة إاحدى ومانين 
ومائتين وعاد إلى جرجان » ووافى عمرو بن اللبث اسان والنا لها متفوعة . 
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وتورط راقع بن الليث ورجع إلى اله ف 1ك ويعيد إليه طبرستان 
فصالح محمد بن زيد » وخطب له بطبرستان سنة إثنتين ومانين ومائتين على أن بملدّه 
باربعة الاف من الديلم وسار عن رات إلى ات وتمانين ومائتين 
فحاريه عمرو وهزمه إلى ابيورد » واخذ منه المعدل والليث إبني اخيه . ثم اراد رافع 
المسير إلى هراة فأخذ عليه عمرو الطر يق لسرخس وسرّب رافع في المضايق ونكب عن 
جمهور الطريق فدخل نيسابور وحاصره فيها عمرو بن الليث . ثم برز للقائه واستأمن 
بعض قواد رافع إلى عمرو » فانهزم رافع وأصحابه . وبعث إلى محمد بن وهب 7() 
يستمدّه ىا شرط له . وكان عمرو قد حذّر محمد بن زيد من إمداده فأقصر من 
. ذللك . وتفرقيه عن رافع أضنحانه وغلانه ‏ وكانوا أرقة الاف غلام :وقارقه سم بن 
هرون إلى أحمد بن إسمعيل بن سمّان ببخاري » وخرج رافع ترما إن خوارزم ف 
فلّ من العسكرء وحمل بقية المال والآلة » وذلك في رمضان سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين . فلا رآه سات ادنع أبو سعيد الغرغاني في قلة م: من العسكر » غدز به 
9 ف أل خرال + .نوي" ركويطل غسروين:الليث :بتسابؤر فأنفده عمرو إلى 

فكتب إليه المعتضد بولاية الري مضافة إلى. خراسان » انفلك له الألوية 
0 سنة أربع وثمانين وماثتين . 








» ( استيلاء بي سامان على خراسان وهزيمة عمرو بن الليث 
وحبسه ثم مقتله ) » 








ما بعث عمرو بن الليث برأس رافع بن هرثمة إلى المعتتضد » طلب ولاية ما وراء النهر 
فولأه وبعث إليه بالخلع واللواء » فسرّح عمرو الحيوش من نيسابور مع قائده محمد بن 
بشير وغيره من قواده لمحاربة اسمعيل بن أحمد » وانتهوا إلى امد فعبر إسمعيل جيحون 
وهزمهم » وقتل محمد بن بشير وغيره من قواده » ورجع الفل إلى عمرو بنيسابور . 
وعاد إسمعيل إلى بخاري وتجهز'" للسير إلى إسمعيل » وسار إلى بلخ . وبعث إليه 


)١(‏ هو محمد بن زيد كا تقدم من قبل وكا بظهر فيا بعد وني الطبري ج ١١‏ ص 48" : محمد بن زيد 
الطالبي . وف الكامل ج لا ص *58 :: محمد بن زيد العلوي . 
(1) ببدوانه سقط ت كلمة عمرو. كا يقتضي سياق المعنى 


الم ؟ 


معيل. : إننك قد حزت الدنيا العريضة فاتركني في هذا الثغر قأبى . وعبر إسمعيل 
وأَضيل عليه الحجهات تمان مور : وند.م وطلب المحاجزة فأبى اسمعيل » وقائله 
فانيزم عمرو ونكب عن طر يق العسكر إلى مضيق ينفرد فيه وتوارى في أجمة فوحات 
به دابته » وم يتفطن له أصحابه » فأخذ أسيراً وبعث به إسحعيل إلى لى المعتضد » بعد 
أن خيره فاحتار المسير إليه 4 ووصل إلى بغداد سنة ان فعا ومائتين وأدخل على 
جمل وحبس . وبعث المعتضد إلى إسمعيل بولايته خراسان إلى أن توفي المعتضد . 
وجاء المكتني إلى بغداد » وكان في نفسه إصطناعه » وكره ذلك الوزير القاسم بن 
عبيد الله فوضع عليه من قتله سنة تسع وتمانين ومائتين 








» ( ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على سجستان وكرمان ثم. 
على فارس ) » 


ولا آم ر عمرو.وسان إل سه ( قام مكانه سجستان وكرمان حافده لالعر و حيه 








ابن عمرو » وهو الذني مات بز تحمد بمفازة سجستان عندما هرب عمرو أمام الموفق 
من فارس » ثم سار طاهر إلى فارس » وسار إليها في الحيوش سنة تمان وتمانين ومائتين 
واعترضه بدر » فعاد طاهر الى سجستان »,ا وملك: بدر فارس وجبى أمواها . ثم بعث 
طاهر بن محمد سنة تسع وثمانين ومائتين يطلب المقاطعة على فارس بال يحمله » وكان 
المعتضد قد توفي » فعقد له المكتني عليها » وتشاغل طاهر بالصيد واللهو » ومضى إلى 
سجستان فغلب على الأمر بفارس الليث ابن عمه علي بن الليث » وسيْكرى مولى 
جه عمروء وكان معها أبو قابوس قائد طاهر » فلحق بالخليفة المكتفي وكتب طاهر 
ردّه بها جباه من المال » ويحتسب له من جملته فلم يجب إلى ذلك . ١‏ 








» ( استيلاء الليث على فارس ثم مقتله واستيلاء سبكرى ) » 








ولا تغلب سبكرى على فارس لحق الليث بن علي بطاهر ابن عمه وزحف طاهر إلى 
فارس فهزمه السبكرى وأسره » وبعث به وباخيه يعقوب إلى المقتدر سنة سبع وتسعين 


اح 


ومائتين وضمن فارس بالحمل الذي كان كروة فزلا» ل فار . ثم زحض إليه الليث 
ابنعلي بن الليث فلك فارس الليث للقائهم وجاءه الخبر بأنَ ارين 
لكدمدان صار من قم مدداً لؤنس ٠‏ يكب لاعتقاضه » ونه لديل عن الطر بق ْ 
فأصبح على معسكر مؤنس فثاروا واقتتلوا وانبزم عسكر الليث » وعد ارا #واشا د ” 
أي<* سيييزنس بأن يقبض على بكر معه . ويملك بلاد فارس » ويقرّه الخليفة 
فوعدهم بذلك . ودس إلى سبكرى بأن يبرب إلى شيراز . وأصبح يلوم أصحابه على 
ظهور الخبر من جهتهم » وعاد بالليث إلى بغداد واستولى سبكر على فارس » 
واستبدٌ كاتبه عبد الرحمن بن جعفر على أموره » فسعى فيه أصحابه عند سبكرى 
حتى قبض عليه » وحملوه على العصيان فنع الحمل » فكتب هو من محبسه إلى 
الوزير ابن الفرات يعرفه بأمرهم . وكتب ابن الفرات إلى مؤنس وهو بواسط يأمره 
بالعود إلى فارس ويعاتبة حيث لم يقبض على سبكرى فسار مؤنس إلى الأهواز » 
وراسله سبكرى وهاداه . وعلم ابن ن الفرات بميل مؤنس إليه فأنفذ وصيفاً وجاعة من 
القؤاد ومعهم محمد بن جعفر وأمرهم بالتعويل عليه في فتح فارس . وكتب إلى مؤنس 
باستصحاب الليث إلى بغداد ففعل » وسار محمد بن جعفر إلى فارس ورافع سبكرى 
على شيراز فهزمه » وحاصره بها وحاربه ثانية فهزمه ونبب أمواله » ودخل سبكرى 
مفازة خراسان فظفرت به جيوش خراسان وأسروه » وبعفوا به إلى بغداد . وولى على 
فارس فتح 27 خادم الأفشين . 


» ( انقراض ملك بني الليث من سجستان وكرمان ) 5 





. وفي سنة تمان وتسعين ومائتين توفي فتح صاحب فارس » فولّى المقتدر مكانه عبدالله 
ابن إبراهيم المسمعي وأضاف إليه كرمان من أعال بني الليث . وسار أحمد بن إسمعيل 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج 4 ص ”6 : «وفي هذه السنة ‏ 907؟ ‏ سار الليث بن علي بن 
الث من سجستان الى فارسٍ في جيش فأخذها , واستولى عليهيا » وهرب سبكرى عنها الى أرجات ء عن 
بلغ الخبر المقتدر جهز مؤنساً الخادم وسيّره الى فارس ٠‏ معونة لسبكرى فاجتمعا بأرّجان : وبلغ خير 

| . أحتاعها اللنث ء فسار اليهما » فأتاه الخبر بمسير الحسين بن حمدان من قم الى البيضاء) ' 
و اتج ابن الاقبرج اا 81 
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ابن سامان إلى الريّ فبعث منها جيوشه إلى سجستان سنة تمان وتسعين ومائتين مع جاعة 
من قواده وعليهم الحسن بن علي المروروذي . وكانت سجستاق لما أسر طاهر سنة سبع 
وتسعين ومائتين ولي بها بعده الليث بن علي بن الليث . فلا أسر دليث كا تقدّم ولي 
بعده أخوه المعدّل بن علي بن الليث » فلا بلغه مسير هذه العساكر إليه من قبل أحمد 
ابن إسمعيل بعث أخاه أبا علي بن الليث محمد بن علي بن الليث إلى بست والرحج 
لبحيقة ونث نت الى سجينتان بالميرة ‏ فسان إله أحمد يق |#تعيل بن 
سامان » وعلى سجستان أبو صالح منصور إبن عمه إسحق بن أحمد بن سامان لما 
بلغه مسير سُبكر من فارس إلى سجستان في المفازة » فبعث إليه جيشاً فأخذه ‏ 
وكتب الأمير أحمد إلى المتقدر بالخبر وبالفتح » فأمره بحمل سُبكر والليث » 
فبعث به إلى بغداد وحبسها . 








ف (اثوزة أهل سجستان اجات اين سامان ودعوتهم الى بني 
عمرو بن الليث بن الصفار ثم عودهم الى طاعة احمد بن 
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كان محمد بن هرمز ويعرف بالمولى الصندلي خارجيا وهو من أهل سجستان . خرج 
واسهال جاعة من الخوارج رئيسهم ابن الحفار فخرجوا » وقبضوا عللى منصور بن 
إسحق عاملهم من بني سامان وحبسوه » وولوا علييم عمرو بن يعقوب بن محمد بن 
الليث ؛ وخطبوا له » فبعث أحمد بن إسمعيل الحيوش ثانياً مع الحسين بن علي سنة 
ثلائة » وحاصرها ستة أشهر » ومات الصندلي فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن 
الحفار 1 لى الحسين بم بن علي » وخرج منصور بن إسحق من محبسه . واستعمل احمد 
ا ع 14 د وس الال أحمد 
ومعه يعوب وابن كاز ذى | الج اس كلائة 


تفيق 








» ( استيلاء خلف بن أحمد بن على على سجستان ثم 
انتقاضهم عليه ) » 








كان خلف بن أحمد من ذرية عمرو بن الليث الصفّار » وهو بسطة برسمه بانوا” 7 
فشل أمر بي سامان استولى على سجستان وكان من أهل العلم ويجالسهم . ثم حج سنة 
ثلاث وخمسين وثلهائة . واستخلف على أعاله طاهر, بن الحسين من أصحابه . فلا عاد 
من الحج انتقض عليه طاهر بن ال حسين من أصحابه » فسار خلف إلى بخارى. 
مستجيشا بالأمير منصور بن سامان » فبعث معه العساكر وملك سجستان » وكثرت 
أمواله وجنوده . وقطع ماكان يحمله إلى بخارى » فسارت العساكر إليه ومقدّمهم""" 
وحاصرا خلف»يين أحمد في حصن أوال من أمنع الحصون وأعلاها . ولا 
اشتدٌ به الحصار وفنيت الأموال والآلات » كتب إلى نوح بن منصور صاحب 
بخاري بأن يستأمنه » ويرجع إلى دفع الحمل » فكتب نوح بن منصور إلى أبي 
الحسن بن سيمجور عامله على خراسان وقد عزل”" بالمسير إلى حصار خلف » فسار 
من قهستان إلى سجستان وحاصر خلف » وكانت بينه| مودّة » فأشار عليه سيمجور 
حلم خضن أوَال 29 للحسن لتتفرّق الحيوش عنه إلى بخارى + وبرج هو إلى 
شأنه مع صاحبه » فقبل خلف مشورته . ودخل سيمجور إلى حصن أوال وخطب 
فيه للأمير. نوح . ثم سلمه للحسن بن طاهر وانصرف إلى بخارى » وكان هذا أول 
وهن دخل على بني سامان من سوء طاعة أصحابهم . 





)1١(‏ هكذا بالاصل والعبارة غير ؤاضحة وفي الكامل ج48 ص اكه : «وي هذه السنة ‏ 4ه" عصى 
أهل سجستان على يرهم خلف بن أحمد » كان خلف هذا هوصاحب سجستان حيتف » تكان عا 
يحبا لأهل ١‏ 3 فاتفق انه حج سنة ثلاث وخمسين وثلاعاثة» . 

6 هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج .م ص 54ه : وجهزت العسا كر إليه 2 وجعلٍ مقدّمها الحسين بن 
طاهر بن الحسين المذكور ) فساروا إلي سجستان وحصروا خلف بن أحمد بحصن رك ٠»‏ وهو من أمنع 
الحصون وأعلاها محلا وأعمقها خندقاً» . 

(”) كان ابو الحسن بن سيمجور .عامل خراسان من قبل نوح بن منصور قد عزل عن عمله 5007 
ويبدو هنا انه سقط بعض الكلمات اثناء النسخ . 

(4) هو حصن أرككا مر معنا . 


00 








3 استيلاء ء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتزاع الديلم 
لها ) »* 








زلا استقكل أمر خلف بسجستان حدّث نفسه بملك كرمان » وكانت في أبدي بني 
بوه وملكهم يومئذ عضد الدولة » فلما وهن أمرهم ٠‏ ووقع الخلف بين صمصام 
الدولة ويهاء الدولة عإبني عضد الدولة » جهز العساكر إلى كرمان وعليهم عمرو ابنه 
وقائدهم يومئذ مرتاش من الديلم . فلا قارءها عمرؤ هرب تمرتاش إلى بردشير() 
وحمل ما أمكنه ٠‏ وغنم عمرو الباقي وملك كرمان وجبى الأموال . وكان صمصام 
الدولة صاحب فارس » فبعث العساكر إلى تمرتاش مع أبي جعفر وأمره بالقبض 
عليه لاتهامه بالميل إلى أخيه بهاء الدولة » فسار وقبض عليه » وحمله إلى شيراز . وسار 
بالعسا كر إلى عمرو بن خلف فقاتله عمرو بدار زين وانجزم الديلم وعادوا على طر يق 
جيرفت » وبعث صمصام الدولة عسكراً آآخر مع العبّاس بن أجمد من أصحابه ؛ 
فلموا عمرو بن خلف بالسيرجان في المحرم سنة 0 وتمانين وثلئائة فهزموه وعاد إلى 
أنبة لحان مزه 2 ووه فد . ثم عزل صمصام الدولة العباس 000 
فأشاع خلف بأن أستاذ هرمز سمه » واستنفر الناس لغزو كرمان » وبعتهم مع أبنه 

طاهر » فانتهوا إلى برماشير'"' وملكوها من الديلم » ولحق الديلم بجيرفت 0 
ها » وبعثوا بها(" إلى بردشير حامية من العسكر» وهو أصل بلاد كرمان ومصرها 
فحصرها طاهر ثلاثة أشهر » وضيّق على أهلها » وكتبوا إلى أستاذ هرمز يستمدونه قبل 
أن يغلهم عليها طاهر » فخاطر بنفسه » وركب إلهم المضايق والأوعار حتى دخلها » 
وعاد طاهر إلى سجستان واستنفر الناس لغزو الديلم بجيرفت » واجتمعوا بها وبعثوا إلى 
بردشير حامية من العسكر » وهو أصل بلاد كرمان » وذلك سنة أربع وثمانين وثلهاثة . 


. 27 بردسير : ابن الآثير ج ة ص‎ )١( 
. 24 (؟) نرماسير : ابن الآثير ج 4 ص‎ 
. يبدو آن «بها» زائدة ولا لزوم لها حسب سياق المعنى‎ )*( 


يفيف ٍ ابن خلدون م 56 ج 4 








* ( استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنبها ومقتله ) » 








كان طاهر بن خلف من العقوق لأبيه على عظم 27 وانتقض عليه وجرت بينهم| وقائع 
كان الظفر مها لخلف » ففارق طاهر سجستان وسار إلى كرمان . وبا الديلم عسكر بباء 
الدولة فصعد إلى جبالها ) واحتمى بقوم هنالك كانوا عصاة » ونزل على جيرفت 
فلكهاء ولقيه الديلم فهزمهم 2 واستولى على الكثير مما بأيديهم فبعث بباء الدولة 
عسكراً مع أبي جعفر بن أستاذ هرمز » فغلب طاهراً على كرمان فعاد إلى سجستان » 
وقاتل 3 فهزمه » وملك البلاد وامتنع أبوة تلك ببعضة حصيوئه » وكان الناس قد 
سكموا منه لسوء سيرته » فرجع إلى مخادعة إبنه » فتواعد اللقاء تحت القلعة » وأكمن 
له بالقرب كميناً ٠‏ فلا القيّة.الكين واستمكن منه أبوه خلف فقتله أبوه . 


* ( استيلاء محمود بن سبكتكين على سجستان 
ومحوالار مهم الصفار منها ) « :. ' 


كان خلف بن أحمد قد بعث إبّه طاهراً إلى قهستان فلكها . ثم إلى بوشنج كذلك . 
وكانت هي وهراة لبغراجق عم محمود » وكان محمود مشتغلا بالفتنة مع قاد بتي 
سامان » فلا فرغ منها استأذنه عمّه في إخراج طاهر بن خلف فأذن له . وسار إليه سنة 
نسعين وثلياثة ولقيه بنواحي بوشنج فهزمه » ولج في طلبه فكر عليه طاهر وقتله » فساء 
ذلك محموداً وجمع عساكره وسار إلى خلف بن عل :2 وحاصره بحصن 
أصيبيل » وضيّق عليه حتى بذل له أموالاً جليلة » وأعطاه الرهن عليها فأفرج عنه . 
نم عهد خلف بملكه إلى إبنه » وعكف على العبادة والعلم خوفاً من محمود بن : 
سبكتكين فلا استولى طاهر على الملك عق أباه وكان من أمره ما تقدّم . ولا قتل طاهر ٠‏ 
تغيرت نيات عسا كره » وساءت فيه ظنونهم » واستدعوا محمود بن سبكتكين وملكوه 
مدينتهم . وقعد خلف في حصنه وهو حصن الطاق , له سبعة أسوار محكمة » وعليها 











)١(‏ هكذا .بالاصل وفي الكامل ج ة ص ١55‏ 5 «وكان سبب مسيره إليها ب كر زم انة فد خرج عن 
طاعة أبيه » وجرى بينهها حروب كان الظفر فبها لأبيه) . 
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خندق عتيق له جسر يرق ويْحّط عند الحاجة » فحاصره محمود سنة ثلاث وتسعين 
وثلهائة وطم الخندق بالأعواد والوات ايوم واحد . وزحف لقتاله بالفيول . وتقدم 
عظيمها فاقتلع باب الحخصن بنابه وألقاه » وملك محمود السور الأول ودفم عنه 
أضيحاب خلف إلى السور الثاني . ثم إلى الثالث كذلك فخرج خلف واستأمن . 

وحضر عنده محمود وخيّره في المقام حيث شاء من البلاد فاختار الحوزجان » وأقام بها 
أربع سنين . ثم نقل عنه الخوض في الفتنة » وأنه راسل أيلدخان يغريه بمحمود » 
فنمله ا١‏ لى جردين وحبسه هنالك إلى أن هلك سنة تسع وتسعين وثلؤائة» وورثه ابنه أبو 
حفص . ولا ملك : محمود سجستان واستنزل خلف من حصن الطاق » ولى على 
سجستان أحمد الفتحي من قوّاد أبيه . ثم انتقض أهل سجستان فسار إلهم محمود 
سنة ثلاث وتسعين وثلئائة في ذي الحجة » وحصرهم في حصن أوال 27 واقتحمه 
علمم عرة و80” جوتو رنب باقيم حتى خلت سيجسان مهم .+ » وصفا ملكها له 
فأقطعها أتحاة نع مضافة إلى نيسابور » وانقرض ملك , بني الصفار وذوهم من 
سجستان والبقاء لله وحده . 








# ( الخبر عن دولة بنى سامان ملوك ما وراء النبر المقيمين 
بها الدولة العباسية أي ذلك ومصائره ) »* 


0 2 وينتسبون في 0 ار هكسرى أنوشروان مرزبان 
اذرييجان:. وميرا ام حشيش من أهل الريّ ونسبهم إليه هكذا أسد بن سامان خذاه بن 
جؤان بن طغان بن نوشردين بن برام مجر ين بن ببرام حشيش . ولا وثوق لنا بضبط 
هذه الأسياء . وكان لأسد أزبغة من الود : +7 فوح اي ونحيى والياس 4 وأصل 
دولتهم هذه فيا وراء المر أن المأمون لما ولي خراسان قطنم بي أسد هؤلاء 4 
وعرف لهم حق سلفهم واستعملهم . فلمًا انصرف إلى العراق ولى على خراسان غسّان 
بن عبّاد من قرابة الفضل بن طاهر » مكان ابنه إسحق ومحمد بن الياس . ثم مات 


, حصن أرك‎ )١( 


أحمد بن أسد بفرغانة سنة إحدى وستين . وكان له من الولّد سبعة : نصر و يعقوب 
ويحيئ وإسمعيل وإسحق وأسد » وكنيته أبو الأشعث » وحميد وكنيته أبو غانم . ولا 
توفي #ومذ وكانت سمرقند من أعباله ٠»‏ استخلف علها ابنه نصرا » واقام في ولايتها 
أيام بني طاهر وبعدهمٍ . وكان يلي أماله من قبل ولاة خراسبان إلى حين انقراض أمر 
بني طاهر واستولى الصفار على خراسان . 








+ ( ولاية نصر بن أحمد على ما وراء النهر ) »* 








ولا استولى الصفّار على خراسان , وانقرض أمر بني طاهرء عقد المعتمد لنصر بن 
أحمد على أعال ما وراء الذهر؛ فبعث جيوشه إلى شط جيحون مسلحة من عبور 
الصفار فقتل مقدّمهم » ورجعوا إلى بخارى . وخشيهم واليها على نفسه ففر عنها . 

ولوا علهم ثم عزلوا م فود عيهوه فبمث نصرأخاه إتمميل على شط يناري . 

وكان يعظم محله ويقف في خدمته. . ثم ولى على غزنة أبا إسحق , بن التكين .ثم ولى 
على خراسان من بعد ذلك افع بن هرئمة بولاية بني طاهر وأخرج عنها الصفار . 

وحصلت بينه وبين إسمعيل أعال خوارزم فولآه إياها » وفسد ما بين إمعيل وأخيه 
نصرء وزحف إليه سنة إثنتين وسبعين فأرسل قائده حمويه بن على إلى رافع 
يستنجده » فسار إليه بنفسه منها » وأصلح بينهها ورجع إلى خراسان . ثم انتقض ما 
بينهها وتحازبا سنة خمس وسبعين © وظفر |«ظؤال ينصيً . وا خضر عنده تزجل “له 
إسمعيل وقبل بده ورده إلى كرسي إمارته سمرقند . وأقام نائباً عنه ببخارق » وكان 


إسمعيل خيرا 56 لهل العلم والدين . 








وفاة نصر بن لحيل وولاية أخحن لمعيل - 
عل 0 وراء لمر ) # ا 





نم توفي نصر سنة تسع وسبعين ومائتين » وقام مكانه في سلطان ما وراء النهر اخوه 
اسعيل وولاه المعتضد » ثم ولاه خراسان سنة سبع وثمانين ومائتين . وكان سببف ولابته 
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على خراسان أنْ عمرو بن الليث كان المعتضد ولآه خراسان . وأمره بحرب رافع بن 
هرعة فحاربه وقتله » وبعث براسه إلى المعتضد » وطلب منه ولاية ما وراء النهر » 
فولأه وسير العساكر نحاربة إسمعيل , بن أحمد مع محمد بن بشير من خواصه ٠»‏ فانتهوا 
1 امد بشط جيحون . وعبر بر إلهم إسمعيل فهزمهم وقتل محمد بن بشير » ورجع إلى 
بخارى فسار عمرو بن الليث من نيسابور إلى بلخ يريد العبور إلى ما وراء النهرء 
فبعث إليه إسمعيل يستعطفه بأنْ الدنيا العر يضة في يدك وإنما لي هذا الثغر فأبى ولج » 

وعبر إسمعيل النبهر واحاط به » وهو على نجد فصار محصورا وسال المحاجزة فابى إسمعيل 
وقاتله فهزمه » وأخذه بعض العسكر أسيرا » وبعث به إلى سمرقند . ثم خيّره في إنفاذه 
إلى المعتضد فاختاره » فبعث به إليه . ووصل إلى بغداد سنة تمان وثمانين ومائتين 
وأدخل على جمل وحبس وأرسل المعتضد إلى إبمعيل بولاية خراسان كما كانت لهم 
فاستولى عليها » وصارت بيده . ولا قتل عمرو بن الليث طمع محمد بن زيد العلوي 
صاحب طبرستان والديلم في ملك خراسان » فسار إليها وهويظن أن إسمعيل بن أحمد 
لا يريدها ولا يتجاوز عمله » فلا سار إلى جرجان وقد وصل كتاب المعتضد إلى 
إسمعيل بولاية خراسان » فكتب إليه ينهاه عن المسير إليها فأبى » فسرّح إليه محمد بن - 
هرون قائد رافع » وكان قد فارقه عند هزيمته ومقتله . ولحق بإسمعيل فسرحه في 

او ا ا بن 


هرون عسكره » وأصابت محمد بن زيد جراحات هلك لأيام منها . وا سر إبنه زيد ' 
فانزله إسمعيل بخارى وأجرى عليه » وسار محمد بن هرون إلى الام 0 
وخطب فيها لااسمعيل وولاه اسمعيل عليها . 








ه ( استيلاء إسماعيل على الري ) » 








كان محمد بن هرون قد انتقض في طبرستان على إسمعيل وخلع دعوة العباسيّة وكان 
الوالي على أهل الري من قبل المككتني أغرئمش التركي » وكان سبيء السيرة فييم 
فاستدعوا محمد بن هرون من طبرستان فسار إليها » وحارب أغرتمش فقتله ». وقتل 


إبنين له وأخاه كيغلغ من قواد المكتني . واستولى على الري فكتب المكتني إلى إسمعيل 


يضف 


بولاية الريّ » وسار إليها فخرج محمد بن هرون عنها إلى قزوين وزنئجان وعاد إلى 
طرستان » واستعمل. إتفغيل.بولاية. الذين. خل,بزرججان فارس. الكبير 107 والزرمة 
بإحضار محمد بن هرون . فكاتبه فارس » وضمن له إصلاح حاله » فقبل قوله 
٠‏ وإؤ«اف كين حسان الديلمي | 1 لىاتخاري في عبان سبنة تسعين ومائتين . ثم قبض في 
طر يق" ونيم إلى نققارى عفدا فحبس بها ومات لشهر ين . 








7 ( وفاة |اسمعيل بن اليد وولاية ابنه احتيزك ) * 








ثم توفي إسمعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر في منتتصف سنة خمس 
وتسعين ومائتين » وكان يلقّب بعد موته بالماضي » ولي بعده أبو نصر أحمد » وبعث 
إليه المكتفي بالولاية ٠»‏ وعد له لّ)ءه بيذه » وكان إسمعيل عادلاً حسن السيرة حليماً 

وخرجت الترك في أيامه سئة احدى وتسعين ومائتين الى ما وراء الهر في دالا 
مين يقال كان سن وى يتيك ره لا نكرب إلا لرزضاء: فاستنفر لهم 
إسمعيل الناس » وخرج من الحند والمتطوعة خلق كثير . وخرجوا إلى الترك وهم غارون 
فكبسوهم مصبحين » وقتلوا منهم ما لا يحصى وانهزم الباقون . واستبيح عسكرهم . 
ولا مات ولي إبنه أبو نصر أحمد واستوثق أمره ببخارى بعث عن عمّه إسحق بن 
أحمد من مرقند فقبض عليه وحبسه . ثم عبر إلى خراسان ونزل نيسابور» وكان 
فارس الكبير”2 مولى أبيه عاملاً على جرجان. وكان ظهر له أن أباه عزله عن 
جرجان بفارس 7( هذا » وكان فارس قد ولي الري وطبرستان » وبعث إلى اسمعيل 
ابن ايد تانق تحمل عن المال”" ».فلا سمع بوفاة إسمعيل استردها من الطريق . 
وحقد له أبو نصر ذلك كله » فخافه فارس . فلا نزل أبو نطف نييتايوركتب فارس إلى 
المكتني يستأذنه ف السير الية:4 “وسار في سل فارس«8 وأتبعه أبو نصر فلم 


)0( هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وفي الكامل ج ٠‏ ص 1ه : «فاستعمل إسماعيل بن أحمد على 
جرجان بارس الكبير» وألزمه بإحضار محمد بن هارو قسراو:. 

(9) هذه «الأموال + من شم الري وظرمتان وجرجان ,عه باصن وارسلها إلى اسباعيل :ولا 8 وفاته 
استرد المال .. 


لايق 


يدركه 50000 نصر بالري » ووصل إلى بغداد فوجد الممتدر ة قد ولي 
بعد المكتني » وقد وقعت حادثة ابن المعين فولآه المقتدر ديار ربيعة » وبعثه في طلب 
بني حمدان » وخشى ثى أصحاب المقتدر أن يتقدّم علهم فوضعوا عليه غلاماً له فسمّه 


ومات بالموصل ٠‏ وتروّج الغلام امرأته . 








عا استيلاء أحمد بن إسمعيل على سجستان ) » 


كانت سجستان في ولاية الليث بن علي بن الليث » وخرج إلى طلب فارس فأسره 
مؤنس الخادم » وحبس ببغداد وولى على سجستان أخوه المعدّل » ثم :سار أبو نصر 
أحمد بن إسمعيل سنة سبع وتسعين من بخارى إلى الري » ثم إلى هراة وطمع في 
ملل جتان 2 فبعث إليه العسكر في عحرّم سنة تمان وتسعين مع أعيان قواده : 
أحمد بن سهل ومحمد بن المظفر وسيمجور الدواتي والحسين بن علي المروروذي . فلا 
بلغ الخبر إلى المعدّل بعث أخاه محمد بن علي إلى بست والزنج 27 فحاصرته العسا كر 
بسجستان وسار أحمد بن إمعيل إلى بست فلكها ؛ وأسر محمد بن علي » وبلغ الخبر 
5 لى المعدّل فاستأمن إلى الحسين ففلكها » وحمل المعدّل معه إلى بخارى ٠‏ وولَى الأمير 
على سجستان أبا صالح منصور بن عمّه إسحق بن أحمد ؛ وكان قد قبض على 
إسحق دول ولايته . ثم أطلقه الآن وأعاده إلى سمرقند وفرغانة . وقد كان سبكرى 
هزمته و 'المقتدر, بعارين ٠»‏ وخرج إلى مفازة سجستان فبعث الحسين ل 
ا «وبعث المفتدر الى 
أحمد بالخلع والهدايا . ثم انتقض أهل سجستان على سيمجور الدواتي وولّوا منصور 
ابن عمه إسحق على نيسابور . 





» ( مقتل أبي نصر أحمد بن إسمعيل وولاية ابنه نصر) » 








0 ع ع 0 د 
ثم قتِل ابو نصر احمد صاحب خراسان وما وراء النهر اخخر جادى الآخرة سنة إحدى 


)0( الزنج : من قرى نيسابور وفي الكامل ج 4 ص ٠١‏ : الرخج 


خرف 


وثلياثة » وكان مولع بالصيد » فخرج إلى برير0" متصيّداً وكان له أسد يربط كل 
ليلة على باب خخيمته فأغفل ليلة » فعدا عليه بعض غلانه وذبحوه على سر يره 0-7 
1 ل .بخارى فدّفن بها ولقّب الشهيد » وقتل من وجد من أولئك الغلان . وولي الأمير 
مكانه إبنه أبا الحسن ”2 نصربن أحمد » وهوابن ان ستن > :ولق السعيد . وتوا 
الأمور.له اصحاب أبيه ببخارى » وحمله. على عاكته اين بن الليث مستولي 
الأمور » وانتقض عليه أهل سجستان » وعم أبيه إسحق بن أحمد بسمرقند . وإبناه . 
منصور والياس وحمد بن الحسين ونصر بن محمد وأبو الحسين بن يوسف والحسن بن 
علي المروروذيّ وأحمد بن سهل وليى بن النعان من الديام صاحب العلويين 
بطبرستان » ومعه سيمجور وأبو الحسين بن الناصر الأطروش وقراتكين » وخرج عليه 
اخوته حيبى ومنصور وإبراهم بنو أبيه » وجعفر بن داود ومتحمد بن الاين 
ومرداو يج ووشمكير ابنا زياد من أشراء الديلم » وكان السعيد نصر مظفراة على 














ول قل أحمد بن إحعيل اننقض أهل سجستان وبيعوا للمقتدر ؛ وبعثوا إليه 
وأخرجوا سيجور الدواقي 2 » فأضافها المقتدر إلى بدرالكبير » وأنفذ إليها الفضل بن 
حميد وأبا يزيد من قبل السعيد نصر وسعيد الطالقاني. بغزنة كذلك فقصدها الفضل 
وخالد واستوليا على غزنة ونسنة وقبضا على سعيد الطالقاني 0 بغداد وهرب 
. عبيدالله الجهستاني ثم اعتل الفضل وانفرد خالد الأمى 4) .ثم .انتقض فأنفذ إليه 





زا فريس ابن الاقو لاص الااى .يري ْ 

(؟) هكذا بالاصل والعبارة الصحيحة وولي الأمر مكانه إبنه ابو الحسن نر ابن احمد ٠‏ 

(") سيمجور الدوائي : ابن الاثير ج 4 ص أ" ' 

5 العبارات غير واضحة ومبتورة وف الكامل ج 4 ص 4 : «فولاها المقتدر بالله بدرا الكبير » فانفد إليها 
الفضل بن حميد ٠‏ وابا يزيد بن خالد بن محمد المزوزي ء وكان عبيدلته بن أحمد الجيهائي بيست » 
والرنج ‏ وسعد الطالقاني' بغزنة من جهة السعيد نصر بن أحمد ء فقصدهما الفضل وخالد ؛ وانكشف 
عنب عبيدالله » وقبضا: عل سعد الطالقاني وانفذاه الى بغداد » واستولى الفضل وخالد على غزنة 

ش 4 ثم اعتل الفضل 4 وانفرد خالد بالأمورة . 


55 


ا 00 ا 20 2# 
المقتدر أخا يمح الطولوني فهزمه خالد . وسار إلى كرمان » فأنفذ إليه بدر الحيش فأغيذ 


هرا ومات 2 وحمل إلى بغداد : 








ا 








كان إسحق بن أحمد عم الأمير أحمد بن إسمعيل والياً على سمرقند » فا| بلغه مقتل 
الأمير أحمد وولاية إبنه السعيد نصر ء دعا لنفسه بسمرقند » وتابعه إبنه الياس على 
ذلك . وساروا إلى بخارى فبرز إلهم القائد حمويه بن علي فهزمهم إلى بمرقند . ثم 
جمعوا وعادوا فهزمهم ثانية » وملك بعرقند من أيديهم عنوة . واختفى إسحق وجد 
حموبه في طلبه فضاق به مكانه » واستأمن إلى حمويه وحمله إلى بخارى وأقام بها 
إلى أن هلك . ولحق الباس بفرغانة فأقام بها إلى أن خرج ثانية كا بأقي . 








ه ( ظهور الاطروش واستيلاؤه على طبرستان ) » 








قد تقدّم لنا في أخبار العلويّة شأن دولة الأطروش وبنيه بطبرستان » وهو الحسن بن 
على بن الحسن بن علي بن عمرو بيناك وا مسن السبط » وأنه استعمل الأمير 
ايد على طبرستان مكانه أبا العباس ادم عبدالله بن محمد بن نوح فأحسن 
السيرة » وعدل في الرعية وأكرم العلويّة وبالغ في الإكرام والإحسان إليهم . واسمّال 
تتام الديلم وهاداهم » وكان الحسن الاطروش قد دخل إليم بعد قتل محمد بن زيد 
وأقام فييم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام » ويقتصر منهم على العشر » 
ويدافع عنهم ملكهم ابن حسّان » فأسلم منم خلق كثير ؛ واجتمعوا إليه » وبنى في 
بلادهم الباحد » ودعاهم للمسير معه إلى طبرستان فلم بحيبوه إلى ذلك . ثم عزل ابو 
العباس » وتولى بلاع فلن سن يداني النايام فخرجوا عليه » وقاتلوه فهزمهم » 
واستعان بالأمير أحمد السعيد » فأعاد الأمير أحمد إليها ابن نوح » فاستعمل عليها ابا. 
العبّاس محمد بن ابراهم صعلوك » ففسد ما بينه وبين الديلم باساءة السيرة وعدم 
السياسة . فطلهم الأطروش في الخروج معه فخرجوا » ولقيهم ابن صعلوك على 


5١ 


مرحلة من سالوؤس وهي ثغر طبرضتان فاميزم وقتل من أصحابه أربعة آلاف » وخصر 
الأطروش الباقين . ثم مهم وعاد إلى آمد وسار إلييم كه العلويّ الداعى 
صهر الأطروش فقتلهم متعللاً عليم فأنه لم يحضر لعهدهم 1 ل الأطروش على 
طبرستان سنة إحدى وثلؤائة أيام السعيد نصر» وخرج صعلوك إلى الري متعللا 
علهم ؛ نهنا إل قدا وكات الثدين أسلموا عل .يك :الأطر وش لديلم من وراء 
أسفيجاب ”2 إلى امد » فيهيم شيعة زيدية. وكان الاطروش زيديًا » وخرجت 
طبرستان يومئذ من ملك بني سامان . 








* ( انتقاض منصور بن إسحق العم والحسين والمروروذي ) * 








كان الأمير أحمد بن إسفعيل لما افتتح سجستان ولَى عليها منصور ابن عمّه إسحق : 

ركان الحسين بن علي +تي يال نبحها وطمع في ولابنا . ثم افتتحها ثانيا ىأ 
ذكرنا فوليا 9) سيجور الدواتي » فاستوحش الحسين لذلك ». وداخل منصور بن 

إسحق في الانتقاض » على أن تكلان اكالة حتراسان انضورع سين نيو علي خليفته 
على: أعاله . فلا قتل الأمير أحمدث#نقطق الحسين ببراة » وسار إلى منصور بنيسابور 
فانتفض أيضا » وخطب لنفسه سنة إثنتين وثلؤائة وسار القائد حمويه” بن علي من 
بخارى في العساكر لمحاربتهه » ومات منصور قبل وصوله . فلا قارب حمويه نيسابور 
سار الحسين عنها إلى هراة » وأقام بها . وكان محمد بن جند على شرطته (4) 
من مدة طويلة » وبعث من بخارى بالنكيرء تدا عل للبيةاء وعدل عن 
الطريق إلى هراة فسار الحسين بن علي من هراة إلى نيسابور » هد أن اكات علا 

" أخخاة منضوراً فلك تتسابور» ,فسا ر إلى عاريعه من :با جة حك بن سهل فخاضن 

هراة وملكها من منصور على الأمان . ثم سار إلى نيسابور فحاضر بها الحسين وملكها 

عنوة » وأسر الحسين سنة إثنتين وثلؤائة . وأقام أحمد بن سهل بنيسابور وجاءه ابن 

. 89 اسفيدروز : ابن الاثيرج م ص‎ )١( ٠ 

(؟) مقتضى السياق فوليها » وسيجور هو سيمجوركا في الكامل ج 4 ص 27 . 


(؟) حموية بن علي : المرجع السابق . 
(5) بياض بالأصل وني الكامل ج 4 ص 88 : «وكان محمد بن حَيد على شرطة بخارى مدة طويلة) . 


ع 


٠ 5 5-08‏ 5 ع اس 
جيد مزمر27 وقبض عليه وسيره والحسين بن علي إلى بخارى فاما أبن جيد مزمر فسير 
إلى خوارزم ومات بها » وأمّا الحسين فحبس . ثم خلصه أبو عبدالله الحهاني مدبر 
الدولة / وعاد إلى خدمة السعيد نصر . 








«( انتقاض أحمد بن سهل بنيسابور وفتحها ) » 








كان الأمير أحمد بن سهل من قواد إسمعيل » ثم إبنه أحمد . ثم ابنه نصرين أحمد . 
قال ابن الأثير : وهو أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن جبلة بن كامكان بن 
يزدجرد بن شهربان الملك . قال : وكان كامكان دهقان بنواحي مَرّو قال : وكان 
لأحمد إخوة ثلاثة وهم : محمد والفضل وال حسين قُبَلُوا في عصبيّة العرب والعجم 
وكان خليفة عمرو بن الليث على مرو فسخطه وحسبه بسجستان .. ثم فر من محبسه 
ولحق .بمرو فملكها واستأمن إلى أحمد بن إسمعيل » وقام بدعوته فاستدعاه إلى 
بخارى وأكرمه ورفع منزلته . ونظّمه في طبقة القواد وبق في خدمته وخدمة بنيه » 
فلا انتقض ال حسين بن علي بنيسابور على السعيد نصر بن أحمد بن إسمعيل سنة إثنتين 
وثلؤائة » سار إليه أحمد بن سهل في العساكر وظفر به كا مر . وولّى السعيد نصر بن 
أحمد بن إسمعيل على نيسابور قراتكين مولاهم . 








» ( مقتل ليل بن النعان ومهلكه ) » 








كان ليل بن النعمان من كبار الديلم ؛٠‏ ومن قواد الأطروش وان كتين بن العاسم 
الداعي قد وله على جرجان سنة ثلاث وثلمائة » وكان أولاد الأطروش عار قٍِ 
كتاء بهم بالمؤيد لدين الله المنتصر لأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان كراً 
شجاعا . وما ول" جر جان سار إليه قراتكين وقاتله على عشرة 9999 وق جرجان : 
فانهزم قراتكين » واستأمن غلامه فارس إلى ليل في ألف رجل من أصحابه » فأمّنه 


. ورد اسمه من قبل محمد بن جند وني الكامل محمد بن حيد ولعله كله تحريف من الناسخ‎ )١( 


اود 


وأكرمه وزوجه أخته » واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص ابن أخت سهل , 
وحرضه على المسير إلى وتسابودوها قرانكن 6 ركان اناده 0 وضاقت عليهم 
الأموال فاستأذن الداعي في المسير إلى نيسابورء فأذن له » وسار إليها في ذي الحجة 
سك مان وثلاثة فلكهات” وأقام بها الخطبة للداعي الحسين بن القاسم #وائفك السعيد 
نصر العسا كر من بسخارى مع حمويه بن علي ومحمد بن عبيدالله البلغمي وأبي جعفر 
صعلوك » وخوارزم شاه وسيجور الدواتي » فانزم أكثر أصحاب حمويه وثبت 
القواد.» وجالت العسا كر جولة فانبزم ليل ودخل امد . ولحقه بقراخان ملك الترك ٠‏ 
جاء مع العساكر مدداً فقبض على ليلى في آمد » وبعث إلى حمويه بذلك » فبعث 
إليه من قطع رأس ليق في ربيع سنة تسع وثلعائة . وبعث به إلى بخارى وطلب قواد 
الديلم الذين كانوا مع ليلى الأمان فأمُنوهم بعد أن أشار حمويه بقتلهم والراحة منهم » 
فا .يوا فقموه . وهؤلاء القواد هم الذين رجراعد ‏ الداسن الجهات وملكوها مثل : 
أسفار ومرداو يح "2 وشبكين وبني بويه وستأني أخبارهم وبي فارس ( '" غلام 
راتكن مجان وال علها . ثم جاءه قراتكين واستأمن إليه غلامه فارس فأمُنه ْم 
قتله سنة ست عشرة وثلهائة وانصرف عن جرجان . 








ري« . الاي ٠»‏ 
» ( حرب سيجور"" مع ابن الأطروش ) » 








وما قتل قراتكين غلامه سنة ست عشرة وثلائة وانصرف عن جرجان سار إليها أبو 
ش الحسن بق اضر الا طزوكن من استراباذ فلكها.. وأنفذ السعيد لحربه سيجور الدواني 
5 أ آلاف فارس فنزل على فرسخين من يجان وخرج إليه أبو الححسن في 
تمانية الاف راجل من الديلم فاقتتلا » وكان سيجور قد أكمن لهم وأبطأ عليه الكمين 
فانهزم واتبعه سرخاب ”24 . وشغل عسكر أبي ال حسن بالنهب . ثم خرج عليهم الكلين 
بعد ساعة فانهزم أبو الحسن وقتل من م ه نحومن أربعة آلاف » وركب البح رإلى 
)١(‏ هو بارس كا مر معنا من قبل . 
(5) هوعرداويج بن زيار من الديلم (الختصر في اخبار البشر ج ".ص 077 . 


(؟) ورد اسمه في الكامل سيمجور وقد مر معنا من قبل . 
(4) هو سرخاب بن وهسوذان ابن عم ماكان بن كالي الديلمي 





أستراباذ واجتمع إليه فل من أصحابه » وجاءه رخاب بعد أن رجع عن سيجور » 
وجمع عيال أصحابه وعخلفهم وقدم بهم وأقام سيجور بجرجان . ثم مات سرخاب 
ورجع ابن الأطروش إلى سارية بعد أن استخلف ما كان بن كالي على اماك 
واجتمع إليه الديم 0 ّم ماق إلل:'امتة ابا توقعه عبيان 00 طهر 
غناؤهم فخرج من سارية » وولوا عليها بقراخان » ووصلوا الال ار 
ورجع ما كان إلى استراباذ 3 جرجان ولق بقراخان متنا 1"” وهدا كان مبتدأ 
أمر ما كان بن كالي وستأني سارف 








* ( خروج الياس بن اسحق ) * 








قد تقدّم لنا انتقاض إسحق وابنه الياس بسمرقند سنة إحدى وثلائة » وكيف غلهم 
'القائد حمويه . وسار باسحق إلى بخارى ومات بها . ولحق إبنه الياس بفرغانة فأقام 
بها إلى سنة ست عشرة وثلمائة » واجمع المير ]ل ترقتد واستطهر يمخحه :بن 
الس وت مين قواد بي #أماني واستمد أهل فرغانة من الثرك فامدوة ) 
واجتمع إليه ثلاثون ألف فارس » وقصد ممرقند وبعث السعيد للمدافعة عنما أبا عمرو 
وحمد بن أسد وغيره في ألفين وخمسمائة راجل . فلا ورد الياس كمنوا له بين الشجر 
حتى إذا اشتغلت عساكره بضرب الأبنتي ةلله : فانبزم الحسن بن ست 0) 
ولحق بأسفيجاب © ومنها إلى ناحية طراز وكر يت 27 فلقيه دهقان الناحية فقتله » 


)01( بياض 5 الاصل وفي الكامل ج م ص 17 : (ثم سار محمد بن عبيدالله البلغمي وسيمجور إلى باب 
أستراباذ » وحاربوا ماكان بن كالي فلا طال مقامهم اتفقوا معه على أن يخرج عن استراباذ إلى سارية » 
وبذلوا له على هذا مالا ليظهر للناس ١‏ نهم قد افتتحوها) . 

(؟) العبارة غير واضحة في الكامل ج م ص ١77‏ : «وجعلوا بغرا باستراباذ » فلا سارا عنبها عاد أليها ما كان 
ابن كالي ٠‏ ففارقها بغرا إلى جرجان » وأساء السيرة في أهلها » وخرج إلبه ماكان » فرجع بغرا إلى 
نيسابور . وأقام ماكان بجرجان 0 7 

(”) محمد بن الحسين بن مت : ابن الاثير ج 4 ص ١ ١*‏ 

(5) اسمه الصحيح محمد بن الحسين بن .مت كا سبق . 

(5) اسبيجاب : المرجم السابق . 

(5) هكذا بالاصل وق يالكامل : «ومنها الى ناحية .طراز » فكوتب دهقان الناحية التي نزها وأطمع ٠‏ وقبض 
عليه وقتله» . 


نفك 


وأنفذ رأسه إلى بخارى . ثم استمدٌ الياس صاحب الشاش ٠‏ وهو أبو الفضل بن أبي 
يوسن فأمدّه بنفسه وبعث إليه أليسع” بالمدد » وعاود محاربة الوالي بسمرقئد » فاهزم 
إلى كاشغر » وأسر أبو الفضل وحمل إلى بخارى ففات بها . وسار الياس إلى كاشغر 
وصاحبها طغاتكين 27 من ملوك الترك فصاهره بإبتته وأقام معه . 


»# ( استيلاء السعيد على الري ) * 





وثلؤائة فلكه من بماحيد بن 0 أخي صنارك 2 وقد كان فارق اف اا وسار 
1 لى المقتدر فولآه على الري . ثم انتقض على المقتدر ووصل يده بما كان بن كالي قائد 
الديلم وأولاد الأطزوش وهم بطبرستان وجرجان . وفارق. طاعة المقتدر» فسار إليه 
يوسف .بن أبي الساج وحاربه فقتله » واستولى ل ل أربع 
عشرة وثلهائة إلى واسط لقتال القرامطة » وكتب إلى السعيد نصر بن ايك بولاية ٠‏ 
الري فاستخلف عليه () وأمره بالمسير إليها » وأخذها فاتك مولى يوسف بن 
بع المج فسار نصر السعيد لذلك أو سنة أربع عشرة وأربعائة فلا وصل إلى جبل 
قارن منعه أبو نصر الطبري من الاجتياز به » فبذل له ثلاثين ألف دينار واسترضاه . 
.وسار إلى الريّ فخرج علها فاتك » واستولى عليها السعيد منتصف السنة » وأقام بها 
شهرين . ثم عاد عنها إلى ؛ بخارى واستعمل عليها محمد بن علي الملقَّب صعلوك , 
فأقام بها إلى شعبان سنة ست عشرة » ومرض فكاتب الداعي وما كان بن كالي في 
القدوم ليسلم لهم الري . فقدموا واستولوا على الري وسار صعلوك عنها فات في 
طر يقه . وأقام الحسن الداعي بالريّ مالك لها . واستؤل معها على قزو ين وزنجان وأمبر 
وقم ومعه ما كان . وكان أسفار قد استولى على طبرستان » فسار الداعي وما كان إليه » 
والتقوا على سار ية فانبزم » وقتل الداعي كا مر في أخبار العلويّة بطبرستان . 
)١(‏ طغاتكين : المرجع السابق . - 
(؟) بياض بالأصل وني الكامل ج / ص 1١‏ : «ووى عليها سيمجور الدواني وعاد علها ثم استعمل علمما 
محمد بن علي صعلوك » وسار نص ر إلى لى بخارى») 


اح 





» ( ولاية أسفار على جرجان والري ) * 





كان أسفار بن روه من أعيان الديلم وكان من أصحاب ماكان بن كالي . وقد تقدّم 
لناياق آبا الحسن بن الأطروش ولى ماكان على استراباذ وأن الديلم اجتمعوا إليه 
وأمؤاله ١‏ وله ملك جرجان واستولى بعدها على طبرستان ‏ وولى أخناه أبا الحسن بن 
كاللي على جرجان. وكان أسفار بن شيرويه من قوّاده » فانصرف قافا عيينة 
خمس عشرة وثلئائة إلى بكر بن محمد بن أليسع بنيسابور فبعثه .بكر إلى جرجان 
التعيديا اوتاه دن مر عرعنان لأن ما كان ابن كالي اعتقل ما نأ علي الأطروش 
بنظر أخيه اب8ا كالمية# :تب الأطروش على أخيه أبى الحسن وقتلة وملك 
جرجان7" . واستقدم أسفار بن شيرويه فقدم ا وسار إلهم ما كان من 
طبرستان في جيوشه فهزموه » واتبعوه إلى طبرستان فلكوهاء وأقاموا بها. وهلك أبو علي 
ابن الأطروش يطبرستان »فعاد ما كان بن كالي وأخرج أسفار بن شيرو يه مز طبرستان . 
م تح قاد إلى الداع وما كان والتقوا على السيّارية فا زم الداعي وماكان 
وقتل الداعي . واستولى أسفار على طبرستان وجرجان والري وقزوين وزنجان وأبير 
وقمّ والكرخ . ودعا للسعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان واستعمل على أمد هرون 
ابن ببرام يريد استخلاصه لنفسه » لأن هرون كان يخطب لأبي جعفر من ولد 
الأطروش فولأه امد وزوجه ببعض نسا الإ9 يها . وحضر عرسه أبو جعفر وغيره 
من العلويّين » فهجم عليه أسفار يوم العرس فقبض على أبي جعفر والعلويّين 
وحملهم إلى بخارى فاعتقلوا بها » واستفحل امر اسفار وانتقض على السعيد صاحب 
خراسان ل الخليفة المقتدر. وسار السعيد من بخارى إلى نيسابور نحاربته واشار 
عليه وزيره محمد بن مطرف الحرجاني بطاعة السعيد » وخوفه منه » فقبل إشارته 
ورجع إلى طاعة السعيد .» وقبل شروطه من حمل امال وغيره . ثم انتقض عليه 


)١(‏ العبارة غير واضحة وغيرضيححة وق الكامل ج م ص ١7١5 ١76‏ : «وكان ماكان بن كالي ذلك 
الوقت بطبرستان 4 وأخوه ابو الحسن بن كالي بجرجان » وقد اعتقل ايا علي بن ابي الحسين الأطروش 
العلويّ عنده » فشرب ابو الحسن بن كالي ليلة ومعه أصحابه فغرّقهم » وبتي في بيت هو والعلوي » فقام 
الى العلوي ليقتله » فظفر به العلوي وقتله) . 


ع5 


مرداو يح )١(‏ واستدعى ماكان من طبرستان وهرم افا وقتله 0 وملك. ما بيده من 
الأعال كا يذكر في أخبار الديلم . ثم ملك طبرستان وجرجان من يد ماكان ء 
م وا كاف السعيل 0 - علي بن محمد المظفر فهزمه| مرداويح » وعاد أبو 








# و[ خريام أولاد الدف امن 1 ان على أخيهم 
السعيد ) * 








و الما ار ل ل سس 
القندهان يجان لحر فا سار السعيد إلى 0 
السجن وخرجوا منه على يد رجل خبّاز من أصفهان يسمّى أبا بكر ء داخلهم في 
جبسهم يسهيل: نفقتهم الو على يده. وجاء إلى القندهان قبل 2 .الجمعة 
الذي كان ا لفتحه » وأقام نسم ير للزهد والدين 2 وبذل للبواب 00 
عل أن يخرجه ليلحق الصلاة في الماعة » فج له الياب وقد أعدّهم -جاعة 
للوثوب 34 فحيسوا البواب 34 2 أولاد الأي أحمد ومن فعهم 5 الجحبس من 
العلو بين والديلم والعبّار ين .. واجتمع إلهم و كان وافقهم من العسكر والقواد 
ورأسهم عبرفين اليه 0 حيى ابنجلاكي أحمد . ونهبوا خزائن السعيد 
وقصوره . وقدّم يحيى أيا بكر الخباز» وبلغ الخبر الى السعيد فعاد من نيسابور إلى 

بخارى وان أو لك فده الطفر: بن محتاج صاحب خراسان مقيماً بجرجان ٠»‏ 
فاستدعى ما كان بن كالي وصاهره 2 وولأه نيسابور فسار إليها . ولا حاء السعيد إلى 
نخارى اعترضه أبو بكر الخبّاز عند .النبر فهزمه: السعيد 9939 مليهدخل بخارى فعذبه 
وحار تور لديا كنارف . ولحق يحيى بسعرقند ثم مر بنواحي العا 
3-8 ل ماكان بن كالي إلى 0007 ولتزا ب ميج الياس : 


. مرداويج كا مر معنا في السابق‎ )١( 


5: 


وقوي أمرة) » فلا جاء نحيى إلى نيسابور خطب له وأظهر دعوته . م كصداهة السعيد 
فافترقوا » ولحق ابن الياس بكرمان » ولحق يحيى وقراتكين بِبسْت والرخج ؛ ووصل 
السقيد إلى نيسابور سنة عشرين وثلؤائة واصطلح قراتكين وأمنهِ وولاً: ؛ بلخ ٠‏ وذهبت 
الفتنة كوبأقام السعيد بنيسابور إلى أن استأمن إليه اخواه يحينى ومنصور وحضرا عنده 
وهلكا » وفر ابراهم إلى بغداد » ومنها إلى الموصل . وهلك قراتكين ب 
وصلاحت كر الدولة . وكان جعفر بن اي جعفر بن داود والناً لبي سامان عل 
الخل » فاستراب به السعيد » وكتب إلى أبي علي أحمد بن أبي بكر محمد بن 
المظفر وهو بالصغانيان أن يسير إليه » فسار إليه وحاربه وكسره » وجاء به إلى دسخارى 
فحبس بها »«فا) فتقالسجن خرج مع يحيبى وصحيهم . ثم لما رأى تلاشي أموره 
استأذنه في المسير إلى الختّل فأذن له فسار إليها ٠‏ وأقام بها ٠‏ ورجع إلى طاعة السعيد 
بئة عاك عشرة وصلح حاله . (والختل بخاء معجمة مضمومة وتاء مثناة فوقانية 
مشددة مفتوحة) . 








* ( ولاية ابن المظفر على خراسان ) » 








كان أبو بكر محمد بن المظفّر واليا للسعيد. نضر على جرجان . ولا استفحل أمر 
مرداويح بالري كا يني في أخبار الديلم » خرج علها ابن المظفر ولحق بالسعيد نصر في 
نيسابور وهو مقيم بها » فسار السعيد في عساكره نحو جرجان » ووقعت المكاتبة بين 
محمد بن عبيدالله البلغمى مدبّر دولته » وبين مطرّف بن محمد » واسيّاله محمد فال 
إليه مطرف وقتله سلطانه مرداويح . ثم بعث محمد ينتصح لمرداوبح ويذكره نعمة 
السعيد عنده في اصطناعه وتوليته » وتطوق العار في ذلك المطرف الوزير الحالك 
يول عليه أمر السعيد ويخوفه يشير عليه بمسالمة جرجان إليه . وصالحه السعيد 
عليها ولا فرع السعيد من أمر جرجان وأحكله استعمل محمد بن ابن ممتاج على 
جيوش خراسان سنة إحدى وعشرين وثلهائة ورد إليه تدبير الأمور بجميع, نواحيها . 
وسار إلى كرسي ملكه ببخارى واستقر بها . 


ا ابن خلدون م 34 ج 4 


ا 
ا 


1- 








* ( استيلاء السعيد على كرمان ) »* 








كان محمد بن الياس من أصحاب السعيد , ثم سخطه وحبسه » وشفع فيه محمد بن 
عبيدالله البلغمي فأطلقه , وسيّره محمد بن المظفر إلى جرجان . ثم سار إلى يحيى 
واخوته. عندما توثبوا ببخارى فكان معه في الفتنة » وخطب له بنيسابوركا مر . فلمًا 
زحف السعيد إلهم فارق يحيى ولحق بكرمان » واستولى عليها ٠.‏ م خرج إلى بلاد 
فارس ##ميلفقك مول الخلفاء فوصل إليه بأصطخر يريد ان يستأمن له , وأطلع 
ياقوت على مكره . فرجع إلى كرمان ثم بعث السعيد ما كان بن كالي في العسا كر سنة 
إحدى وعشر ين وثلهائة وقاتل ابن الياس وهزمه وملك كرمان بدعوة السعيد نصر بن 
الحديد وسار الياس إلى الدّينور. ثم رجع ماكان عن كرمان على ما نذكره بعد ء 
فرجع إلها ابن الياس » وسبب خروج ما كان أنْ السعيد بعد قتل مرداويح كتب إليه 
وإلى محمد بن المظفر صاحب خراسان أن يقصد جرجان والري وبها وشمكير أخو 
مرداو بح » فجاء ما كان على المفازة ووصل إلى نيسابور بعد أن كان محمد 50 المظفر 
قد استولى عليها » بعث إليه مدداً فهزمتهم عساكر وشمكين فأقصر ماكان عن 
حربهم ١‏ وأقام بنيسابور وجعلت ولايتها له » وذلك أل سنة أربع وعشر ين وثلهائة ثم 
صفت كرمان لمحمد , بن الياس بعد حروب مع جيش نص ركان له الظفر فيها آخراً . 








* () استيلاء ما كان على كرمان وانتقاضه ) 0 








ما ملك مانحين جرجان وأقام ما كان بنيسابور وجعلت ولايتها له وهلك مانحين لأيام 
من دخعوله جرجان 2 استنفر محمد المظفر ماكان للمسير إلى جرجان فاعتل بالخروج 
بسجميع امتحانة وسار إلى أسفراين » فانفذ عسكراً إلى جرجان واستولى علا . ثم 
التقض وسار إلى نيسابور وبها محمد بن المظفر وكان غير مستعدٌ للحرب فسار نحو 
سرخجس » ودخل ماكان نيسابور سنة أربع وعشرين وثلغائة ثم رجع عنها خوفا من 


» ( ولاية على بن محمد على خراسان وفتحه جرجان ) * 








كان أبو بكر محمد بن المظفر بن محتاج صاحب خراسان من ولاة السعيد عليها سنة 
احيهفة عنرين وثلوانة فلما كانتت صنة سبع وغشيررين وللهاثة اعتل أبو بكر وطال به 
مرضه »2 وقصد السعيد راحته فاستقدم ابنه أبا علي من الصغانيان » وغل أميرا عل 
خراسان واستدعئ أباه أبا بكر فلتي إبنه أبا علي على ثلاث مراحل من نيسابور فوصاه 
وحمّله حملاً من سياسته . وسار إلى بخارى ودخل إبنه أبو علي نيسابور من السئة 
فأقام بها أياماٍ . ثم سار في محرّم سنة ثمان وعشرين وثلعائة إلى جرجان وها ماكان بن 
كالي مستنقضاً على السعيد » وقد غوروا المياه في طر يقه فسلك إليهم غمرة حتى نزل 
على فرسخ من جرجان ؛ وحاصرها وضيّق عليها وقطع الميرة عنها حتى جهدهم 
الحصار. وبعث ماكان بن كالي إلى وشمكير وهو بالري ٠‏ فأمدّه بقائد من قواده فلا 
وصل إلى جرجان شرع في الصلح بينهما لينجو فيه ماكان فتمّ ذلك » وهرب ماكان 
إلى طبرستان واستولى أبوعلي على جرجان سنة ثلاث وعشر ين وثلنائة واستتخلف عليها 
إبراهم بن سيجور الدواتي . 


» ( استيلاء أبي على على الري وقتل ماكان بن كالي ) » 








ولا ملك أبو علي جرجان أصلح أمورها . م #ويتهلت علا ابراهم بن سيجور وسار 
إلى الري في ربيع سنة تمان وعشرين وثلئائة وبها وشمكير بن زياد أخو مرداويح قد 
تعلت: علا مق عق اخخيه . وكان عاد الدولة وركن الدولة إبنا بويه يكاتبان أبا علي 
صاحب خراسان » ويستحثانه لقصد الريّ بأنْ أبا علي لا يقم بها لسعة ولابته فتصفو 
فلما :سان أب علي لذلك بعث وشمكير إلى ماكان بن كالي يستنجده » فسار 
إليه من طبرستان وسار أبو على » وجاءه مدد ركن الدولة بن بويه والتقوا بنواحي الري 
فا هزم وشمكير وما كان . م نيبت ماكان » ووقف مستميتاً فأصابه سهم فقتله » 
وهرب وشمكير إلى طبرستان فأقام بها واستولى أبو علي على الري سنة تسع وعشرين 
وثلمائة وأنفذ رأى ماكان والأسرى معه إلى بخارى فأقاموا حتى دخل وشمكير في 
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طاعة بني سامان . وسار إلى خراسان سنة ثلاثين وثلائة واستوهيهم الأسرى فأطلقوا له 
وبق الرأس ببخارى ولم يحمل إلى بغداد . 








ه ( استيلاء أبي علي على بلد الحبل ) * 








ولا ملك أبوعلي بن محتاج صاحب خراسان بلد الريّ والحبل من يد وشمكير » وأقام 
يا دعزة السعيل نصر بعث العساكر إلى بلد الحبل ففتحها » واستوى على زتجان وأجير 
وقزو ين 52 وكرخ وهمذان ونهاوند والدينور إلى حدود حلوان » ورتب فيها العمال 
وجبى الأموال . وكان الحسن بن الفيرزان بسارية وهوابن عم ماكان بن كالي وكان 
وشمكير يطمع في طاعته له وهو يتمنع » فقصده وشمكير وحاصره بسارية وملكها 
عليه . واستنجد الحسن أبا علي بن محتاج فسار معه لحصار وشمكير بسارية سنة 
ثلاثين وثلؤائة » وضيق عليه حتى سال الموادعة » فصا جه أبو على على طاعة السعيد 
نصرء وأخذ رهنه » ورحل عنه إلى جرجان سنة إحدى وثلاثين وثلهائة . ثم .بلغه 
موت السعيد فعاد أبوعلى إلى خراسان فلكها وراسله الحسن بن الفيرزان يعتميله ورد 
عليه ابئه سلار الرهيئة ليستعط علغ الخراسانية » فوعده واطمعه . ونا ملك 
وشمكير الريّ طمع فيه بنو بويه لأنه كان قد اختل أمره بحادثته مع أبي علي » فسار 
00 بن الفيرزان إلى الري » وقاتل أشمكير فهزمه » واستأمن إليه الكثير من 

. وسار وشمكير إلى الريّ فاعترضه الحسن بن الفيرزان من جرجان وهزمه إلى 
0 الحسن ركن الدولة وتزوؤج بنته واتصل ما بينهها . 








» ( وفاة السعيد نصر وولاية ابنه نوح ) » 








ثم أصاب السعيد نصراً صاحب خراسان وما وراء النهر مرضّ السل » فاعتل ثلاثة 
عشرة شهراً ومات في شعبان سنة إحدى وثلاثين وثلئاثة لثلاثين سنة من ولايته . وكان 
يؤثر عنه الكرم والحلم » وأخلص في مرضه التوبة إلى أن توفي . ولا مات ولي مكانه 
إبنه نوح وكان يؤثر الكرم والحلم عنه ©» وبايعه الناس ولقنا الحميد » وقام بتدبير 
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ملكه أبو الفضل أحمد بن حويه”"2 وهومن أكابر أصحاب أبيه » كان أبوه السعيد 
ولّى إبنه إسمعيل بخارى في كفالة أبي الفضل وولايته » فأساء السيرة مع نوح وحقد 
له ذلك . وتوفى إسمعيل في حياة بيه » وكان يؤثر ابا الفضل فحذره من إبنه نوح . 
فلا ولي نوح سار أبو الفضل من بخارى وعبر جيحون إلى امد . وكان بينه وبين أي 
ريو عع مهن تعن انه مشر وريه ورا دض المنوم عله 2 كته + 
نوح بالأمان وولآه سمرقند وكان9) على الحاكى صاحب الدولة ولا يلتفت 
ليه » والآخر يحقد عليه ويعرض عنه . ثم انتقض عبدالله بن أشكام بخوارزم على 
الأمير نوح فسار من بخارى إلى مرو سنة إثنتين وثلاثين وثلمائة وبعث إليه جيشا مع 
إبراهم بن فارس 7(© هات في الطريق . واستجار ابن أشكام بملك الترك » وكان 
ابنه محبوسا بسخارى فبعث إليه نوح بإطلاق"إبنه على أن يقبض على ابن أشكام , 
وأجابه ملك الترك لذلك . ولا علم بذلك ابن أشكام عاد إلى طاعة نوح وعفا عنه 
وا كرمه . 


* ( استيلاء أبي علي على الريّ ودخول جرجان 
قُ طخ يدح 2 * 














ثم إِنَ الأمير نوحاً سار إلى مرو وأ مر أبا علي بن محتاج أن يسير بعسا كر خراسان الى الريّ 
وينتزعها من يد ركن الدولة بن بويه فسار لذلك ٠‏ ولتي في طريقه وشمكير وافداً على 
الأمير نوح فبعثه إليه . وسار أبو علي إلى بسطام فاضطرب جنوده » وعاد عنه منصور 
بن قراتكين من أكابر أصحاب نوح » فقصدوا جرجان وصدّهم ال حسن بن الفيرزان 
فانصرفوا الى نيسابور. وسار إلى الأمير نوح بمَرُو فأعاده وأمده بالعساكر . وسار من 
'نيسابور في منتصف ثلاث وثلاثين وثلعائة وعلم ركن الدولة بكثرة جموعه » رع 
من الري واستولى أبو علي عليها » وعلى سائر أعمال الحبال . وأنفذ نوابه إلى الأعال 


)١(‏ هوابو الفضل محمد بن أحمد الحا 


(؟) بياض بالاصل وني الكامل ج 4 ص 4١4‏ : «وكان ابو الفضل معرضا عن محمد بن أحمد الحاكم » 
ولا يلتفت إليه) . ' 


(") ابراهم بن بارس : ابن الاثير ج 4 ص 4١9‏ . 


اورف 


وذلك في رمضان من سنته . ثم سار الأمير نوح من مَرُو إلى نيسابورء وأقام بها » 
ووضع 2١١‏ جاعة من الغوغاء والعامّة يستغيثون 3 أبي علي ويشكون سوء الي منه 
ومن نوابه » فولى على نيسابور إبراهم بن سيجور”" وعاد عنها وقصد أن يقم أبو علي 
بالري لحسن دفاعه عنها وينقطع طمعه عن خراسان » فاستوحش أبوعلي للعزل وشق 
عليه . وبعث أخاه أبا العبّاس الفضل بن محمد إلى كور الحبال » وولأه همذان » 
وخلافة العساكر » فقصد الفضل نباوند والدينور » واستولى عليها واستأمن إليه رؤساء 
الأكراد بتلك النواحي ٠‏ وأعطوا رهنهم على الطاعة وكان وشمكيز لما وفد على الأمير 
نوح بمَرُوكا قدّمناه استمدّه على جرجان » فأمدّه بعسكرء وبعث إلى أبي علي 
بمساعدته » فلق.أبا عل منصرفه في المرّة الأولى من الري إلى نيسابور » فبعث معه 
' جميع من بت من العسكر » وسار وشمكير إلى جرجان وقاتل الحسن .بن الفيرزان 
فهزمه واستولى على جرجان بدعوة نوح بن السعيد وذلك في صفر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلهاثة . 


»+ (انتقاض أبعي علي وولاية منصور بن قراتكين عل 
خراسان ) +« 





قد تقدم لنا أن الأمير نوحا عزل أبا علي , إو«شيجهعن خراسان » وكان من قبلها عزله 
عن ديوان الحند وهو لنظره » وبعث من يستعرض الحند ففحا وأثبت وزاد في العطاء 
ونقص فاستوحش لذلك كله » واستوحش الحند من التعرّض إليهيم بالإسقاط » . 
ولأرزاقهم بالنقصان . وخلص بعضهم إلى بعض بالشكوى » واتفقوا في سيرهم إلى 
الري وهم مبمذان على استقدام ابراهيم بن اد أخي السعيد الذي كان قد هرب 
أمامه إلى الموصل كا نه تقدم . وظهر أبو علي على شأنهم «أفنكن عليهم فتهددوه » وكاتبوا 
ابراهم واستدعوه » وجاء إلههم بهمذان في رمضان سنة أربع وثلاثين وتلعاثة وكاتبه أو 
علي » وكتب أخخوه الفضل سر إلى الأمير نوح بذلك » وني خبركتابه إلى أخيه أبي 
)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج 4 ص 4545 : «ثم ان الامير نوحا سار من مرو الى نيسابور فوصل اليها في 
رجب وأقام بها خمسين يوما » فوضع اعداء ابي علي جاعة من الغوغاء والعامة » فاجتمعوا واستغاثوا 


عليه » وشكوا سوء سيرته وسيرة نوابه» . 


فت 


علي فمبض عليه » وعلى متولي الديوان . وسار إلى نيسابور» واستخلف على الري 
والحبل » وبلغ, الخبر إلى الأمير نوح ٠‏ فنبض إلى مرو واضطرب الناس عليه » وشكوا 
«#ومد بن أحمد الحا كم مدير ملكه » ورأوا أنه الذي أوحش أيا علي وأفسد 
الدولة » فنقموا ذلك عليه » واعتأوا عليه فدفع إلييم الحا كم فقتلوه متتصف خمس 
وثلاثين وثلائة . ووصل أبو علي إلى نيسابور وبما إبراههم بن سيجور ومنصور بن 
قراتكين وغيرهما من القواد فاسّاللهم » وساروا معه » ودخلها في حرم اسنة ست 
وثلاثين وثلهائة ثم ارتاب تحصورين قراتكين فحبسه » وسار من نيسابور ومعه العم 
ابراهم | ابيا وهرب أخوه الفضل في طريقه من محبسه » ولحق بقهستان . ولا 
قاربوا مَرّو اضطرب عسكر الأمير نوح » وجاء إلههم أكثزهم . واستولى عليها وعلى 
طخارستان » وبعث نوح العساكر من بخازى مع الفضل أبي علي إلى الصغانيان 
فأقاموا بها » وس إلييخ أبو عليه فقبضوا على الفضل وبعثوا به الى بخارى وعاد أبو 
علي من طخارستان إلى الصغانيان فأقاموا بها في ربيع ال وثلمائة وقاتل 
العساكر فغلبوه » ورجع إلى الصغانيان . ثم تجاوزها وأقام قريباً منها » ودخلتها 
العسا كر فخربوا قصوره ومسا كنه » وخرجوا في اتباعه » فر جع وأخذ علهم . 
المسالك » ٠‏ فضاقت أحوالهم » وجنحوا إلى الصلح معه على أن يبعث بابنه أبي المظفر 
عبدالله إلى لى الأمير نوح رهينة » فانعقد ذلك منتصف سنة سبع وثلاثين وثلؤاثة . وبعث 
إبنه إلى سخارى فأمر نوح بلقائه » وخلع عليه وخلطه بندمائه » وسكنت الفتئة . قال 
ابن الأثير : هذا الذي ذكره مؤرخوا خراسان في هذه القصة » وأمّا أهل العراق 
فقالوا : إن أبا علي لما سار نحو الري استماقويكل "الدولة بن بويه أخاه عاد الدولة 
فكتب يشير عليه بالخروج عن الري وملكها أبوعلي » وكتب عاد الدولة إلى نوح سرًا 
يبذل له في الري في كل سنة ماثة ألف دينار وزيادة على ضهان أبي علي » ويعجّل له 
ضهان سنة وسجله عليه ا 0 
منه » فأجاب الأمير نوح | لى ذلك » وبعث تقرير الضهان » وأخذ المال . ودس ركن 
الدولة إلى أبي علي بهمذان ورجع به على خراسان . وعاه#ككن إإهولة إلى الري 
واضطربت خراسان » ومنع عاد الدولة مال الضمان خوفا عليه في طريقه من أبي 
علي . وبعث إلى أبي علي يحرّضه على اللقاء ويعده بالمدد. وفسد ما بينه وبين 
ابراهم » وانقبض عنه.. وأنّ الأمير نوحاً سار إلى سخارى عند مفارقتها أبي على . . 
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5( تقاض ابن عبد اران يتدزاطا نب » 





اولحر 
كان محمد بن عبد الرزاق عاملا بطوس وأعاها وكان أبو علي استخلفه بنيسابور عندما 
زنحف ظبا إلى الأمير نوح » فلا راجع الأمير نوح ملكه انتقض ابن عبد الرزاق 
بخراسان ٠‏ وولى الأمير نوح على خراسان محمد بن عبد الرزاق7") واتفق وصول 
وشمكير منهزماً من جرجان أمام امسن الفبرراق + وامحيد الأهير ووس فأخرج معه 
منصوراً في العساكر وأمرهما بمعاجلة ابن عبد الرزاق #امجرج سية بيت وثلانين 
وثلؤائة إلى استراباذ ومنصور في اتباعه فلحق بجرجان واستأمن إلى ركن 00 
بويه ومضى إلى الري . وساى منصور بن قراتكين إلى طوس » وعاموراكم إلى 
أخرى 27 فحاصره منصور بها حتى استأمن إليه » وجمع ما معه فأنهبه أصحابه . 
وخرج معهم فافترقوا في الحبال واحتوى منصور على ما وجد بالحصن وحمل عيال 
محمد بن عبد الرزاق وأمّه إلى بخارى فاعتقلوا بها . ولا وصل محمد بن عبد الرزاق 
إلى ركن الدولة بن بويه أفاض عليه العطاء وسرّحه إلى محاربة المرزبان بأذربيجان كا 
يال . 





)١(‏ هكذا بالأصل وفي الكامل ج 4 ص 3472 : «كان محمد بن عبد الرزاق بطوس وأعالها » وهي في بده 
ويد نوابه . فخالف على الأمير نوح بن نصر الساماني » وكان منصور بن قراتكين » صاحب جيش 
خراسان » بمرو عند نوح » فوصل الها وشمكير منهزماً من جر جلقات قد غلبه عليها الحسن بن 
الفيرزان» '. 

(؟) هكذا بالااصل والمعنى غير واضح وف الكامل : #وسار منصور من نيسابور الى طوس ٠‏ وحصروا رافع بن 
عبد الرزاق بقلعة شميلان » فاستأمن بعض اصحاب رافع إليه » فهرب رافع من شميلان الى حصن 
درك ٠‏ فاستولى منصور على شميلان » واخذ ما افيا من إل وغيره واحتمى رافع يدرك , ومها أهله 
ووالدته » دي عل 2016 فراصخ من شميلان » فأخرب منصور شميلان » وسار 00 3 
وحارمهم عدة ءة ايام فتغيرت المياه يدرك » فاستأمن أحمد بن عبد الرزاق الى منصور.. 
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استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وج رجان ومسير 
العساكر إلى جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزان 








ولا وقع من الاضطراب ما وقع بخراسان » اجتمع ركن الدولة بن بويه والحسن بن 
الفيرزان » وقصدوا بلاد وشمكير فهزموه » وملك ركن الدولة طبرستان . وسار إلى 
جرجان فلكها » وأقام بها الحسن بن الفيرزان . واستأمن قوّاد وشمكير إليهم فأمّنوهم 
وسار وشمكير إلى خراسان 17 بصاحب خراسان » فسار معه منصور بن 
قراتكين في عسا كر خراسان إلى جرجان » وبها الحسن بن الفيرزان . واسترهن إبنه » 
ثم أبلغه عن الأمير نوح ما أقلعه فأعاد على الحسن إبنه » وعاد إلى نيسابور وأقام 


وشمكير باورن 67 








( مسيروايةة قراتكين الى الري وعوده اليه ) » 








ثم سار منصور بن قراتكين سنة تسع وتمانين وثلؤائة "2 إلى الري بأمر الأمير نوح لغيبة 
ركن الدولة بن بويه في نواحي فارس » فوصل إلى الري «واستوق علا وغل الحبل 
إلى قرميسين فكبس الذين بها من العسكر وهم غارون وأسروا مقدّمهم محكاً وحبس 
ببغداد » ورجع الباقون إلى همذان . فسار سبكتكين نحوهم » وجاء ركن الدولة إثر 
الا: نبزام » وشاور وزيره أبا الفضل , بن العاليني شار عليه بالثبات . ثم أجفل عسكر 
خراسان إلى لى الري لانقطاع المبرة عنهم » وكان ذلك سواء بين الفريقين » إلا أن الديم 
كانوا أقرب إلى البداوة » فكانوا أصبر على الحوع والشظف » فركب ركن الدولة 
واحتوى على ما خلفه عسكر خراسان . 


)ع( هكذا بالاصل وفي الكامل ج / ص 5978 : «وأقام الحمسن بزوزد وبق وشمكير بج رجان» . 
(؟) يذكر ابن الاثير هذه الحوادث سنة 88" وهو الصحيح وليس تسع وتمانين كا يذكر ابن خخلدون . 


لاه 








» ( وفاة ابن قراتكين ورجوةع 7 علي بن محتاج إلى ولابة 
خراسان ) 0 








ثم توفي منصور بن قراتكين صاحب خراسان بالري بعد عوده من أصفهان في ربيع 
سئة أربعين» وحملت جنازته إلى أسفيجاب فدفن بها عند والده » فولّى الأمير نوح على 
خراسان أبا علي بن محتاج » وأعاده إلى نيسابور. وقد كان منصور يستقيل من ولاية 
خراسان للا يلقى مها من جدهاء وسعق 5 المرة بعد المرّة » وكان نوح يغد. أيا 
علي بعوده إلى ولايته . فلا توفي منصور بعث إليه بالخلع واللواء » وأمره بالمسير وأقطعه 
الري وأمره بالمسير إليها فسار عن المتعانان و رمضان سنة رييخ وثلمائة واستخلف 
مكانه إبنه أبا منصور وانتبى إلى مَرُو فأقام إلى أن أصلح امر خوارزم وكانت 
شاغرة . ثم سار إلى نيسابور فأقام بها . ولا كانت سنة إثنتين وأربعين وثلائة كتب 
وشمكير إلى الأمير نوح يأمر أبا علي ابن محتاج بالمسير معه في عسا كر خراسان ٠‏ فساروا 
في ربيع من السنة » وخام ركن الدولة عن لقائهم ٠‏ فامتنع بطزل 27 وأقام عليه أبو 
علي عدّة شهور يقاتله حتى سثم العسكر » وعجفت دواء بهم فال إلى الصلح » وسعى 
بينهما فيه محمد بن عبد الرزاق المقدّم ذكره » فتصا حا على مائتي ألف دينار ضريبة 
يعطنها ركن الدولة في كل سنة » ورجع أبو علي إلى خراسان . وكتب وشمكير إلى 
الأمير نوح بأنَ أبا علي لم ينصح في الحرب » وأن بينه وبين ركن الدولة مداخلة . وهار 
ركن الدولة بعد انصراف أبي علي نحو وشمكير فانهزم إلى اسفراين » واستولل ركن 
الدولة على طبرستان . 








ه ( عزل الأمير أبي على عن خراأسان ومسيره 
الى ركن الدولة وولاية بكر بن مالك مكانه ) * 


ولا تمكنت سعاية وشمكير من أبي علي عند الأمير نوح » كتب إليه بالعزل عن 
خراسان سنة إثنتين واربعين وثلهائة » وكتب إلى. القواد بمثل ذلك . واستعمل على 








. هو حصن من حصون فارس‎ )١( 


64. 


الحبوش مكانه أبا سعيد بكر بن مالك الفرغاني » وبعث أبو علي يعتذر فلم بقبل . 
وأرسل جاعة من أعيان بسابور يسألون إبقاءه فلم يحيبواء فانتقض أبو علي وخطب 
النفسه بنيسابور وكتب نوح ! ى وشمكير والحسن بن الفيرزان بأن يتفقا ويتعاضدا على 
أولياء ركن. الدولة حيث كانوا ففعلا ذلك » فارتاب أبو علي بأمره ولم يمكنه العود إلى 
الصغانيان » ولا للقام بخراسان » فصرف وجهه إلى ركن الدولة واستأذنه في المسير 
إليه فأذن ؛) وسار أبو علي إلى الري سنة ثلاث واضقين وثلحائة فأكرمه ركن الدولة 
وأنزله معه واستولى بكر على خراسان . 








4# ( وفاة الامير نوح وولاية ابنة عبد الملك ) # 








ثم توفي الأمير نوح بن نصر ولقبه الحميد في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثلمائة 
لإثنتي عشرة سنة من ولايته » وولي بعده إبنه عبد الملك . وقا م بأمره بكر بن مالك 
الفرغاني فلمًا قرّر أمر دولته » وثبت ملكه » اموا ل 
شأنه مع أبي علي ما قدّمناه . 








# ( مسير العساكر من خراسان الى الري واصفهان ) 0 








ثم زحفت عساكر خراسان إلى الري سنة 5 وأربعين وثلعائة ومها ركن الدولة بن 
بويه قدم ليها من جرجان © وَاسشِيد أخخاه معز الدولة ببغداد » فأمدّه بالحاجب 
سبكتكين ..:ونعث. بكر عسشكراً آخر من خراسا يي محمد بن ماكان على طريق 
المفازة إلى أصفهان . وكان بأصفهان أبو منصور علي بن بويه بن ركن الدولة فخرج 
عنها مُجرم أنه وخزائنه . وانتهبى الى خالنجان » ودخل محمد بن ماكان أصفهان 
وخرج في اتباع ابن بويه » وأدرك الخزائن فأخذها وسار فأدركه . ووافق وصول أبي 
الفضل بن العميد وزير ركن الدولة في تلك الساعة فقاتله ابن ماكان وهزم 
أصحابه » وثبت ابن العميد » وشغل عسكر ابن ماكان باللهب » فاجتمع على ابن 
العميد لمة من العسكر فاسيّات » وحمل على عسكر ابن ماكان فهزمهم وأسر ابن 


8 


ما كان . وسار ابن العميد إلى اصفهان فلكها , وأعاد أحرم ركن الدولة وأولاده إلى 
حيث كانوا من أصفهان . ثم بعث ركن الدولة إلى كد #اللدتصاسن لبرت 
بخراسان وقرر معه الصلح على مال يحمله ركن الدولة إليه على الريّ وبلد الحيل » ' 
فتقرر ذلك بينهم| » وبعث إليه من عند أخيه ببغداد بالخلع واللواء بولاية خراسان » 
فوصلت إليه في ذي القعدة سنة أربع واربعين وثلهائة . 








* ( وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء النبر وولاية أخيه 
منصور ) * 








م توفي الأمير عبدا الملك لإيختائى عشرة خلت من شوّال سنة حمس وثلاثين وثلائة » 
لسبع. سنين من ولابته . وولي بعده اخوه ابو الحردث منصور بن نوح 3 واستولى ركن 
الدولة لول أيامه على طبرستان وجرجان فلكها . وسار وشمكير عنها فدخل بلاد 
الجبل . 


* ( مسير العساكر من خراسان الى الري ووفاة وشمكير ) * 











قد ذكرنا من قبل أن وشمكير كان يقدح في عمّال بي سامان بأنهم لا ينصحون 
هم » ويداخلون عدوهم من الديام . ووفك أبو علي بن الياس صاحب. كرمان على 
الأمير أبي الحرث منصور مستجيشا به علي بني بويه » فحرّضه على قصد الري 
وحذره من الاسيّالة في ذلك إلى غمّاله ىا أخبره وشمكير » وبعث إلى الحسن بن 
الفيرزان بالنفير مع عسا كره . ثم أمر صاحب جيوش خراسان أبا الحسن بن محمد بن 
سيجور الدواني 2 بالمسير إلى الري وأوصاه بالرجوع إلى رأي وشمكير . وبلغ الخبر إلى 
ركن الدولة » فاضطرب وبعث بأهله وولده إلى أصفهان . واستمدّ إبنه عضد الدولة 
بفارس » وبختيار ابن أخيه عر الدولة ببغداد » فبادر عضد الدولة إلى إمداده . 


وبعث العساكر على طر يق خراسان يريد قصدها لخلوها من العسكرء 


. 07/8 وني الكامل سيمجور الدواتي وقد مر معنا من قبل . ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 


ان 


عساكر خراسان » وانتبوا إلى الدامغان » فأقاموا . وبرز ركن الدولة نحوهم في 
عسا كره الى ازريا ع و دالك ركي تمك برها لبد قامز بابر به 
فأجفل ورسه وشفظ: إلى ال رضي وانهشم 0 » وذلك في ازع نه سبع وخمسين 
وثلؤائة وانتقض ما كانوا فيه » وقام يسنون2"7 بن وشمكير مقام أبيه ) 00 ركن 
الدولة وصاحه » فأمدّه ركن الدولة بالمال والرجال . 








9 خيابق البامن بكرمان ) + 








كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة بي سامان » واستبدٌ بها وأصابه فالج 
وأزمن به . وكان له ثلاثة من الولد : اليسع والياس وسلمان فعهد إلى إليسع وبعده 
الياس وأمر سلوان بالعود إلى أرضهم ببلاد الصغد . يقيم بها فها لهم هنالك من 
الأموان لعداوة كانت بين سلمان والمسع فخرج سلمان لذلك » واستولى على 
السيرجان 4 فا نفل إليه 4 أبيولة! ابنه الآخر في 0 وأهرة بإجلائه عن البلاد » 
ولا يمكنه من قصد الصغد إن طلبها » فسار وحاصره . ولا ضاق الحصار على سلوان 
جمع أمواله ولحق بخراسان . وملك إليسع السيرجان وسار إلى خراسان ثم لحق أو 
على ببخارى ومعه ابنه سلمان فأكرمه الأمير أبو الحرث وقربه . وأغزاه أبو علي 
بالريّ ١‏ وتجهيز العساكر إليه كا ذكرناه » وأقام عنده | إلى أن توفي 2ط 
وثلؤاثة كا نذكر في أخباره . ولحق إليسع بسخارى فأقام بها ؛ ثم سعى سلمان عند 
الأمير أبي الحرث منصور في المسير إلى كرمان وأطمعه في ملكها » وأنَّ أهلها في 
طاعته » يدك فيا يت ١‏ . ولا وصل أطاعه أهل نواحيها من القمْص «البولص 
وجميع المتتقضين على عضد الدولة » واستفحل أمره فسار إليه كوركين عامل عضد 
الدولة بكرمان » وحاربه ونزعت عساكره عنه » فانهزم وقتل معه إبنا أخيه إليسع 
وهما بكر والحسين وكثير من القواد وصارت كرمان للديلم . 


. بيستون : المرجع السابق‎ )١( 


ك١‎ 





» ( انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بي بويه ) * 








ثم انعقد الصلح بين الأمير أبي الحرث منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء 
النهر » وبين ركن الدولة وزوجه إبنته » وحمل إليه الحدايا والتحف ما لم يحمل مثله . 
وكتب بينهم كتاب الصلح » ؛ شهد فيه أعيان خراسان وفارس والعراق . وتم ذلك على 
يد أبي الحسن محمد بن ابراهم بن سيجور صاحب الحيوش بخراسان من جهة 
الأمير أبي الحرث في سنة إحدى وستين وثلؤائة . 





َ# ( وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه توح 3# 


م توفي الأمير أبو الحرث مسصيوبنا ببخارى منتصف سنة ست وستين وثلهائة » وولي 
بعده إبنه أبو القاسم نوح صبيا لم يبلغ الحلم » فاستوزر أبا الحسن العتبي » وجعل 
على حجابة بابه مولاه ابا العباس قاسما » وكان من موالي أي اين العتبي فأهداه 
إلى الأمير أبي صالح وشركها في أمر الدولة أبو الحسن فائق » وأقرٌ على خراسان أبا 
الحسن محمد بن ابراههم بن سيجور واطردت أمور الدولة على استقامتها . 








» ( عزل ابن سيجور عن خراسان وولاية ابي العباس 
تاش ) # 


قد تقدّم لنا شأن خلف بن أحمد الليئي صاحب سجستان وانتصاره بالأمير منصور 

ابن فرج على قريبه طاعر بن خلف بن أحمد بن المسين ؤقكج! عليه لسنة أربع 

وخمسين وثلحاثة وآنة مده بالعسكر ورذه إلى ملكه 0 انتقض طاهر ثانيا بعد. 

انصراف العسكر عن خلف . وبعث مستجيشاً فأمدّه ثانيا . وقد هلك طاهر ولي 

إبنه الحسين. فحاصره خلف . وأرهقه الحصار فتزل لخلف عن سجستان ولحق 

بالسعيد نوح بن منصور . وأقام خلف دعوة نوخ في سجستان وحمل المال متقرّراً عليه 
4 


ا 


كل سنة . ثم قصر في الطاعة والخدمة » وصار يتلقى الأوامر بالاعراض والاهمال 
ري سيان طهر فيرظ كعزا شان وحاميره علفة أ رك وطاك :ا عيمتاره واضةة 
العتبي الوزير بجاعة القؤاد كالحسن بن مالك وبكتاش فأقاموا عليه سبع سنين 
حي قَنّيت الرجال والأموال ا حجر ماح رين لي انيار 
ذلك » وعزل عن خراسان بأبي العبّاس تاش فكتب يتعذر ورحل إلى قهستان ينتظر 
جواب كتابه » فجاءه كتاب الأمير نوح التي إلى معان فسان واسيول تخلفا من 
معقله للحسين بن طاهر » وسار خلف إلى حصن الطاق » وداخله ابن سيجور وأقام 
خطبة لرضا نوح به وانصرف . ولمّا ولّى الأمير نوح الحاجب أبا العبّاس تاش قيادة 
خراسان سار إليها. سنة. إحدى وسبعين وثلئائة فلتي هنالك فخر الدولة ابن ركن 
الدولة » وشمس ال معالي قابوس بن وشمكير ناجين من جرجان » وكان من خبرهما أن 
عضد الدولة لما استولى على بلاد أخيه فخر الدولة وهزمه » ولحق فخر الدولة 
بقابوس » وبعث عضد الدولة في طلبه ترغيباً وترهيباً فأجاره قابوس » وبعث عضد 
الدولة في طلبه أخاه مؤيد الدولة في العساكر إليهم » ولقيهم قابوس فهزموه فسار إلى 
عر ال وحمل 0 منها ذخائره ولحق بنيسابور. ولحق به فخر الدولة ناجيا من 
المعركة فأكرمهم أبو العبّاس تاش » وأنزنهم 00 وأقاموا فده واستول ماين 
الدولة على جرجان وطبرستان . 
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ولا وصل قابوس بن وشمكير وفخر الدولة بن ركن الدولة إلى أبي العباس تاش 
مستجيرين بالأمير نوح على استرجاع جرجان وطبرستان من يد مؤْيّد الدولة » كتب 
بذلك إلى الأمير نوح ببخارى فأمره بالمسير معهها » وإعادتهم| إلى ملكهه| » فسار معهها 
لذلك في العساكر » ونازلوا جرجان شهرين حتى ضاق عليهم الحصارء وداخل 
مؤيد الدولة فائقاً من قواد خراسان ورغبه فوعده بالاانهزام . ثم حرج مؤيد الدولة من 
جرجان في عساكره مستميتاً فهزمهم » ورجعوا إلى نيسابور وكتبوا إلى بسخارى بالخبر 
فأجابهم الأمير نوح بالوعد . واستنفر العساكر من جميع الحهات إلى نيسابور للمسير 


يلف 


مجع قابوس وفخر الدولة 34 فاجتمعوا هنالك . ثم جاء الخبر بقتل الوزير ابي الحسن 
العتبي ٠‏ وكان زمام الدولة بيده » فيقال إِنْ أبا الحسن محمد بن إبراهيم بن سيجور 
وضع عليه من قتله » وذلك سنة إثنتين وسبعين وثليٌائة ولا قتل كتب الأمير نوح بن 


نيسابور إليها وقتل من ظفر به من قتلة ابي الحسن . 








( رد أبي العباس الى خراسان ثم عزله 
وولاية ابن سيجور ) * 








ولا سار أبو العبّاس إلى بخارى وكان أبو الحسن بن سيجور من حين سار إلى سجستان 
كا مر مقيماً بها ثم رجع آخراً إلى قهستان . فل| سار أبو العبّاس تاش إلى بخارى » 
وكتب ابن سيجور إلى فائق يطلب مظاهرته على ملك خراسان » اجابه إلى ذلك » 
واجتمعا بنيسابور واستوليا على خراسان » وسار إليهم| أبو العبّاس تاش في العساكر . ثم 
تراسلوا كلهم واتفقوا على أن يكون بنيسابور » وقيادة العساكر لأبي العبّاس تاش » 
وبلخ لفائق وهراة لأبي الحسن بن سيجور , وانصرف. كل واحد إلى ولايته . وكان 
فخر الدولة بن بويه خلال ذلك معها بنيسابور ينتظر النجدة إلى ان هلك اخوه مؤيد 
الدولة بجرجان في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلئائة . واستدعاه أهل دولته للملك 
فكاتبه الصاحب ابن عبّاد وغيره فسار إليهم » واستولى على ملك أخيه بسجرجان 
وطبرستان » وكان الأمير نوح ما سار أبو العبالي من بخارى إلى نيسابور استوزر مكانه 
عبدالله بن عزيز » وكانت بينه وبين ابي الحسن العتبي منافسة وعداوة . ثم لما ولي 
الوزارة تقدّم على عزل أبي العبّاس عن خراسان وكتب إلى أبي الحسن محمد بن 
ابراههم بخراسان بولاية نيسابور . 











» ( انتقاض ابي العباس وخروجه مع ابن سيجور 
و # 








ولا عُزل أبو العبّاس تاش عن خراسان كتب إلى الأمير نوح يستعطفه فلم يحبه » 


اككم 


فانتتقض . وكتب إلى فخر الدولة يستمدّه على ابن سيجور فأمدّه بالأموال والعسكر مع 
ل ل 
وتحصن ابن سيجور بنيسابور ) وجاءه” 0 مدد آخر من فخر الدولة وبرر ابن سيجور 
للقائهم فهزموه وغنموا منه 5 واستولى أو اعادو عل نيسابور » وكتب ١‏ لى الأمير نوح 
دتتطين :ولح ابن عر يرق عزله : ثم ثاب لابن سيجور رأيه ». وعادت إليه فونه . 
وجاءه الأمراء من بخارى 07 . وكاتب شرف الدولة أبا الفوارس بن عضد الدولة 
31 هوه فأمده بألفي فارس مراغمة لعمّه فخر الدولة . فلما كثف جمعه زحف 
إلى املاس وقاتله فهزمه » .ولحق بفخر الدولة ابن بويه بجرجان فأكرمه 
وعظطمه :هدك لفيج حجان ودهستان واستراياة اقطاعا . وسارعنا إلى الزي + وبع 
العسا كر وسار إلى ون فلم رع الوصول إلا 0 إلى جه وأقام مها 
الم ب ا وقام أمل 0 بأصحابه 00 
عنهم ثم افتزق أضحانة: 0 كفن وهم كبار الخواص والغلمان إلى خراسان »2 وقد 
كان صاحها أبو الحسن سيجور مات فجأة . وقام بأمرها مكانه إبنه أبوعلي » وأطاعه 
إخوته وكبيرهم أبو القاسم » ونازعه فائق الولاية فلحق به. أصحاب أبي العبّاس 





» ( ولاية أبي علي بن سيجور على خراسان ) »* 


قد تقدم اتفاق اع الحسن بن مسجو واف العباس تاش وفائق على أن تكون 
نبسابور وقيادة خراسان لتاش © وبلخ لفائق ؛ وهراة لأبي علي بن أبي الحسن 
سيجور . ثم عزل تاش بسعاية الوزير ابن عز يز وول أبو الحسن وكانت بينهه| الحرب 
التي مر ذكرها . وانهزم تاش إلى جرجان فاستقر أبوعلي ,39 05ائي#ببلخ » ركان ابن 
عزيز يستحث الحسن لقصد جرجان . ثم عزل ابن عزيز ونني إلى خوارزم » وقام 


6 ابن خلدون م "٠١‏ ج 4 


مكانه أبو علي محمد بن عيسى الدامغاني . ثم عجز لما نزل بالدولة من قلّة الخراج 
وكثرة المصاريف » فصرف عن الوزارة بابي نصر بن أحمد بن محمد بن أبي 
يزيد . ثم عزل وأعيد أبوعلي الدامغاني . وهلك أبو الحسن بن سيجور خلال ذلك » 
وقام إبنه أبو علي ) مقامه . وكاتب الأمير نوح بن منصور يطلب أن يعقد له الولاية كما 
كانت لابيه فاجيب إلى ذلك ظاهرا » وكتب لفائق بولاية خراسان » وبعث اليه 
. بالخلع والألوية . وكان أبوعلي يظن أنها له » فلمًا بدا له من ذلك ما لم يحتسب » 
جمع عسكره وأغذ السير » وأوقع بفائق ما بين هراة وبوشنج » فانهزم فائق إلى مَرُو 
الروذ » وملك أبو علي مروء ووصله عهد الأمير نوح بقيادة الحيوش وولاية نيسابور 
وهراة وقهستان ولقبه عاد الدولة » ثم رقاه الآمير نوح . واستولى على سائر خراسان » 
. واستبدٌ بها على السلطان حتى طلبه نوح في بعض اعاللا لنفقته فنعه » وأقام مظهرا 
لطاعته ٠‏ وخشي غائلة يلحلوطان من طلية نوح فكاتب بقراخان ملك الترك ببلاد 
كاشغر وشاغور يغريه و يستحثه لملك بخارى وما وراء النهر على أن يستقَرٌ هو 
يخراسان. 





» ( خبرفائق ) »* 





وأقام بعد انبزامه أمام أبي علي بمرو الروذ حتى اندملت جراحه » واجتمع إليه 
أصحابه . وسار إلى بخارى قبل أن يستأذن » فارتاب به الأمير نوح فسرّح إليه 
العساكر مع أخي الحاجب ٠‏ وفكنزرون”") فل وعبر النهر إلى بلخ » فأقام بها 
أياما » وسار إلى ترمذ وكاتب بقراخان يستحثه . وكتب الأمير نوح إلى واي الحوزجان 
ني الحرث أحمد بن محمد الفيرقوني بقصد فائق » فقصده في جموعه » وسرّح فائق 
إليه: بعض عسكره فهزمه وعاد إلى بلخ . وكان طاهر بن الفضل قد ملك الصغانيان 
على أ بي المظفر محمد بن أحمد » وهو واحد خراسان فانقطع أبو اللظفر إلى فائق 
يي » فأمدّه وسار إلى طاهر بعسكر فائق » واقتتلوا امرمهدل ١‏ » وصارت 
الصغانيان لفائق 


)١(‏ وفي نسخة اخرى بكثرزون وفي الكامل ج وص ا : بكتوزون. 


6.5 








» ( استيلاء الترك على بخارى ) * 








ولا خرج الأمير نوح عن بخارى عبر النهر واستقر بآمل الشط » وكاتب أبا علي بن. 
سيجور يستحثه للنصرة ١‏ كانت فالعا ايضا يستصرخه فلم يصرخه احد منه| . وبلغه 
مسير بقراخان عن بخارى فاغذ السير إليها » وعاود الحلوس على كرمبي ملكه , 
وتباشر الناس بقدومه . ثم بلغه مهلك بقراخان فتزايد سرورهم » ولا عاد الأمير نوح 
إلى بخارى ندم أبو على على ما فرط فيه من نصرته » وأجمع الاستظهار بفائق » 
فأزاحوه عن ملكه وملكوها » ولحق فائق بأبي علي بن سيجور » وتظاهرا على الأمير 
نوح وذلك سنة أربع وتمانين وثلؤائة . 








وولايئنة سبكتكين ) * 








ولا - أبو علي بن سبجو الول أنافزة الأمير نوح وعصيانه ؛ كتب الأمير 
نوح | لى سبكتكين » وكان أميراً على غزنة الأنُواجيها ستقدمه لنصره منها »؛ وانجاده 
عليهم| » وولآه خراسان . وكان سبكتكين في شغل عن أمرهم بم| هو فيه من الحهاد 
مع كفار الهند . فلأ جاءه كتاب نوح ورسوله بادر | اليه 34 وتلقى أمره في ذلك 4 وعاد 
إلى غزنة فجمع العسا كر وبلغ الخبر أبا علي وفائقاً ٠»‏ فبعثا إلى فخر الدولة بن بويه 
يستنجدانه » واستعانا في ذلك بوزيره. الصاحب بن عباد » فبعث إليهما ددا مق 
العسا كر . ثم سار سبكتكين وابنه محمود نحو خراسان سئة أربع وتمانين وثليائة . وسار 
الأمير نوح واجتمعوا ولقوا أبا علي وفائقا بنواحي هراة » وكان معه| دارا بن قابوس بن 
وشمكيرء فنزع إلى الأمير نوح ٠»‏ والمزم أصحاب أبن علي وفائق .وفتك فيهم 
أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور » فلحقا بجرجان ٠‏ وتلقاهما فجر الدولة 
بالهدايا والتحف والأموال » وأنزلها بجرجان . واستولى نوح على نيسابور » واستعمل 
عليها وعلى جيوش خراسان محمود بن سبكتكين » ولقبّه سيف الدولة . ولقّب أباه 


اع 


سبيكتكين ناصر الدولة 4 وعاد 0 إلى بخارى وترك سيكدكن 1 عبراة ومحمود 
بنيسابور . 








» ( عود ابن سيجور الى خراسان ) » 








ما افترق نوح وسبكتكين طمع أبو علي وفائق في خراسان ٠‏ فسار عن جرجان إلى 
نيسابور في ربيع سنة خمس وثمانين وثلعائة وبرز محمود للقائبا بظاهر نيسابورء 
وأعجلرأة عن وصول المدد من أبيه سبكتكين . وكان في قله » وانيزم إلى أبية » وغَئموا 
اسواده . وأقام أبو علي بنيسابور وكان الأمير نوح يستميله ويتلطّف في العذر مما كان 
سبكتكين فلم يجبياه إلى ما طلب . 





( ظهور سبكتكين وابنه 1 
'ومقتل أبي علي ) » 


يا دخل أبوعلي نيسابور » وانزم عا حمود » جمع سبكتكين العساكر وسار إليه ؛ 
فالتقوا بطوس. . وجاء محمود على أثره مدداً » فاميزم هو وفائق | إلى اتورك > فانيغينا 
سبكتكين بعد أن استخلف إبنه محموداً بنيسابور فلحقا بمرو» ثم آمل الشطّ » وكتبا 
إلى الأمير نوح يستعطفانه » فشرط على أبي علي أن ينزل بالحرجانيّة ويفارق فائقاً 
ففعل . ونزل قريباً من خوارزم باحر جانية » فأكرمه أبو عبدالله خوارزم شاه وسكن 
إليه » وبعث من ليلته من جاء به واعتقله وأعيان أصحابه . وبلغ الخبرإلى مأمون بن 
محمد صاحب الحرجانية فاستعظم ذلك . وسار بعساكره إلى خوارزم شاه وافتتح 
فديقة وتسم كادن '" عنوة » وخلص أبا علي من محبسه » وعاد إلى الحرجانية 
واستخلف بعض أصحابه على بلاد خوارزم . ولا عاد إلى الحرجانية أخرج خوارزم 
شاه وقتله بين يدي أبي علي بن سيجور » وكتب إلى الأمسز توح يدقع في أبي علي 








١١ي)كاث‏ 1 ابن الاثيرج وص م١٠١‏ . ومعنى الكاث بلغة اهل خوارزم الخائط 5 51 الصحراء من غير ان 
بحيط به شيء » وهي بلدة كبيرة من نواحي خوارزم (معجم البلدان) . 
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فشفعه . واستدعى أبا على إلى بخارى فسار إليها وأمر الأمراء والعساكر بتلقيه ٠‏ فل) 
0 و ولحق بفخر الدولة ١‏ وأقام 

ه. وأمّا فائق فلا فارقه أبو علي كا شرط عليه الأمير نوح سار إلى إيلك خخان ملك 
ال بكاشف » تأكمه ركب إل فح شفع فيه فل شفاطه ولأ عليا وم جا 





* ( وفاة الامير نوح وولاية ابنه منصور وولاية بكثرزون على 





ثم توفي الأمير وح بن منصور منتصف سبع ومانين وثلائة لإحدى وعشرين سنة من 
ملكه » وانتقض بموته ملك بني سامان وصار إلى الإنحلال . ولا توثي قام بالملك 
بعده إبنه أبو الحرث منصورء وتابعه أهل الدولة واتفقوا على طاعته » وقام بتدبير 
دولته بكثرزون . واستوزر أبا طاهر محمد بن إبراهم » وبلغ خبر وفاة نوح إلى إيلك 
خان » فطمع في ملكهم ؛ وسار إلى سمرقند » ما 0 
بخارى فاضطرب منصور وهرب عن بخارى وقطع النهر. ودخل فائق بخارى 
وأعلم الناس أنه إن جاء لخدمة الانياصضرية فبعث مشايخ ب بخارى بذلك إلى 
منصور ودخل . واستقدموه بعد أن أحذوايله موائيق العهدو من فائق » فاطمأن وعاد 
الى بخارى » وأقام فاب لاسر اهرة ونحكم 2 دزلته وابعك بكثرزون إلى خراسان 
يا وقد كان سبكتكين توفي في شعبان من هذه السنة » ووقعت الفتنة بين إبنيه 
إسمعيل ومحمود فقدم بكثرزون أيام فتنتهم| واستولى على خراسان . 


» ( عود أبي القاسم بن سيجور الى خراسان وخيبته ) » 








قد ذكرنا مسير بكثرزون إلى خراسان عند مفرّه أيام محمود بن سبكتكين من خراسان 
وأقام عند فخر الدولة » وعند أبيه محد الدولة واجتمع عنده افا سيؤأبيه » وكتب 
إليه فائق من بخارى يغريه ببكثرزون و يأمره بقصد خراسان ويخرج بكثرزون منها 
فسار عن جرجان إلى نيسابور » وبعث جيشا إلى أسفراين فلكوها من يد أصحاب 
بكثرزون » ثم تردّد السفراء بينهما » ووقع الصلح والصهر وعاد بكثرزون إلى نيسابور. 


5ك 


0 عنها ) » 


لا فرغ محمود بن سبكتكين من أمر الفتنة بينه وبين أخيه إسمعيل » واستولى على ملك 
غزنة » وعاد إلى بلخ وجد بكثرزون واليا على خراسان كما ذكرناه فبعث إلى الأمير 
منصور بن نوح يذ كر وسائله في الطاعة وامحاباة » ويطلب ولاية خراسان » فاعتذر له 
9 وولأه ترمذ وبلخ وما وراءهما من أعال بست ٠‏ فلم يرض ذلك »؛ وأعاد الطاب 
فلم يحب » فسار إلى نيسابور وهرب منها بكثرزون وملكها محمود سنة تمان وتمانين 
وثلؤائة فسار الامير منصور من بخارى إليه فخرج عنها إلى مروالروذ وأقام بها . 


*# ( خلع الامير منصور وولاية أخيه عبد الملك ) » 





ولا سار الأمير منصور عن بخارى إلى خراسان لمدافعة محمود بن سبكتكين عن 
نيسابور» سار بكثرزون للقائه فلقيه بسرخس » ثم لم يلق من قبوله ما كان يؤمّله » . 
فشكا ذلك إلى فائق فألفاه واجداً مثل ذلك فخلصا في نجواهما » واتفقا على خلعه 
وإقامة أخيه عبد الملك مقامه » ووافقها على ذلك جاعة من أعيان العسكرء ثم 
قبضوا عليه وسملوه أل سنة تسعين لعشر ين شهراً من ولايته » ولي مكانه أخوه عبد 
الملك . وبعث محمود إلى فائق وبكثرزون يبح علهم| فعله| . وسار نحوهما طامعا في 
الاستيلاء على الملك . : 





» ( استيلاء محمود بن سبكتكين على خراسان ) » 





1 ْم سار محمود بن سبكتكين إلى فائق وبكززون ومعها عبد الماك الصبي الذي نصبوه 
فساروا إليه » والتقوا بمرو سنة تسعين وثلمائة وقاتلهم فهزمهم وافترقوا. ولحق عبد | 
الملك ببخارى ومعه فائق » ولحق بكثرزون بنيسابور» ولحق أبو القاسم بن سيجور ١‏ 

غ3 


بقهستان وقصد محمود نيسابور » وانتهى إلى طرسوس فهرب بكثرزون إلى جرجان ٠»‏ . 
وبعث في إثره أرسلان الحاجب ١‏ إلى أن وصل جرجان » ورجع فاستخلفه محمود 
على طرسوس » وسار إلى هراة فخالفه بكثرزون إلى نيسابور وملكها . ورجع إليها 
محمود فأجفل عنها » ومرٌّ بمرو فنبيها ولحق ببخارى واستقرٌ محمود بخراسان وأزال 
عنها ملك بني سامان 2 وخطب فيا للقادر العبابي 2 مدعي رودويت 
إليه لعي علءا والمخع لبني سيجور » وأنزله نيسابور وسار هو إلى بلخ كرسي أبيه 
فافتقده2') ويُفق أصحاب الأطراف بخراسان على طاعته مثل آل أفر يقون 
بالحوزجان والشاه صاحب غرسيان وبني مأمون بخوارزم . 








» ( استيلاء ايلك خان على بخارى وانقراض دولة بني 
سامان ) 0 








ولا ملك محمود خراسان ووطبتي:ة املك ببخارى اجتمع إليه فائق وبكثرزون وغيرهما 

من الأمراء وا انها 2 جمع العسا كر لمناهضة محمود بخراسان . ثم مات فائق في 
شعبان من هذه السنة فاضطر بوا ووهنوا لأنه كان المقدّم فهم ؛ وكانخصيًا من .موالي 
نوح بن نصر فطمع ايلك خان في الاستيلاء عن ملكهم » » كا ملكه بقراخان قبله » 
فسار في جموع الترك يظهر المدافعة لعبد -الملك عنه فاطمأنوا لذلك » وخرج بكثرزون 
وغيره من الأمراء والقواد للقائه فقبض علهيم كميعاً . ودخل بخارى عاشر ذي 
القعدة . ونزل دار الأمارة واختفى عبد الملك فبعث العيون عليه حتى ظفر به وأودعه 
السجن في أرزكند”" فات . وحبس معه أخاه أبا الحرث منصور المخلوع وإخوته 
الآخرين أبا ابراهم اسمعيل وابا يعقوب ١‏ واعامه ابا زكريا وآبا سلهان وابا صالح 
القاري وغيرهم من بي سامان . وانقرضت دولتهم بعد أنكانت انتشرت في الآفاق 
ما بين حلوان وبلاد الترك » ووراء النبرء وكانت من اعظم الدول واحسنها سياسة . 


(1) أرسلان الحاذب : ابن الاثيرج ه ص ١155‏ . 

زفمة هكذا بالااصل وش . الكامل ج أاوص"؛١:‏ «وسار هو الى بكم «مستقرٌ والده » فاتحذها دار ملك 
واتفق أصحاب الأطراف بخراسان على طاعته كال فريغوك . » 

(") بافكند : ابن الاثيرج ‏ ص ١55‏ . 


اا 








( خروج إسمعيل بن نوح بخراسان ) » 








مم بير ابراهم إسمعيل بن نوح من محبسه في زيّ امرأة كانت تتعاهد خدمته 
فاخحتفى ببخارى . ثم لحق رارم 5 المنتصر » واجتمع إليه بقايا القواد 
والأجااد . ويذاك قابوس عسكراً مع إبنيه منوجهر ودارا . ووصل إسمعيل إلى نيسابور 
في شوّال سنة إحدى وتسعين » وجبى أموالها . وبعث إليه محمود مع الترتناش 
الحاجب الكبير صاحب هراة » فلقهم فانهزم المتتصر إلي أبيورد وقصد د 
قابوس منها فقصد سرخس وجبى أموالها وسكاها في ربيع سنة إثنتين وتسعين وثلهائة . 
فأرسل إليها محمود العساكر مع منصور » والتقوا فانهزم إسمعيل وأسر أبو القاسم بن 
سيجور في جاعة من أعيان العسكر » فبعث مم منصور إلى غزنة » وسار إسمعيل 
حائراً فوافى أحياء الغز بنواحي بخارى فتعصبّوا عليه » وسار بهم إلى إيلك خان في 
شوال سنة ثلاث وتسعين ولاه فيهجإيتواحي معرقند . وانجزم ايلك واستولى الغز على 
سواده وأمواله 2 وأسرى من قواده ورجعوا إلى أحيا حيائهم وتفاوضوا في إطلاق اللأسرين 
من أصحاب ايلك خان » وف بوي جالعيل فسار عنهم خائفا وعبر النبر إلى لى آمل 
الشط » وبعث إلى مرو ونسا وخوار "فا يقبلوه » وعاودوا العبور إلى بخارى وقاتله 
واليها فانهزم إلى دبوسية وجمع با . ثم عاد فانيزم من عساكر بخارى وقاتله واليها . 

وجاءه جاعة من فتيان سمرقند فصارؤا في جملته . وبعث إليه أهله بأموال وسلاح 
ودواب » وسار إليه ايلك خان بعد أن استوعب في الحشد ولقيه بنواحي مم رقند في 
شعبان سنة أربع وتسعين وثلؤائة وظاهر الغز إسمعيل فكانت الدبرة على ايلك خان » 
وعاد إلى بلاد الترك فاحتشد » ورجع إلى إسمعيل (فق أفترقت عنه أحياء الغز إلى 

أوطانهم » وخفْ جمعه » ٠‏ فقاتلهم بنواحي مروسية فهزموه وفتك الترك في أصحابه . 

وعبر إسمعيل النبر إلى جوزجان فنبيها » وسار إلى مرو وركب المفازة إلى قنطرة راغول ». 
الاسم وغطاة. تعره وي اباعفريع أرسلان الحاجب صاحب طوس » 
وأرسل إليه قابوس كا مع الأكراد الشاهجانية فأزعجوه عن بسطام 4 فرجع إلى 

نا وراء لديل وأدرلة 0 الكل والملال ففارقه الكثير منهم ٠‏ 72941 أضحاب 
ايلك خان وأعلموهم بمكانه فكبسه الحند فطارذهم ساعة » ثم دخل في حي من 


يفت 


500 بالفلاة من طاعة محمود بن سبكتكين يعرف أميرهم بابن ببيج » وقد 
تقدم إليهم محمود في طلبه فأتزله7© عندهم حتى اذا جن الليل وثبوا عليه وقتلوه 
وذلك سنة خمس وتسعين وثلؤائة وانقرض أمر بني سامان واغمحت اثار دولتهم . 
والبقاء لله وحده . 








الخر عن اولة بن سبكتكين ملوك غزنة وما ورثوه من من الملك 
بخراسان وما وراء ع النبر عن مواليم وما فتحوه من بلاد المند 
ياك أمرهم ومصاير أحوالهم 








هذه الدولة من فروع دولة بنى سامان وناشئة عنها » وبلغت من الاستطالة والعز المبالغ 
العظشمة » واستولت علقاما كات دولة بني سامان عليه في عدوني جيحون وما وراء 
المر » وخراسان » وعراق العجم » وبلاد الترك . وزيادة بلاد الهند . وكان مدأ 
أمرهم عن غزنة . وذلك أن سبكتكان من مولي بني ألتيكين . وكان ألتيكين من موالي 
بني سامان وكان في جملته , وولآه حجابته » وورد بخارى أيام السعيد منصور بن 
نوح وهو إذ ذاك حاجبه . ثم تفوي ألتيكين هذا وعقد له السعيد منصور بن نوح سنة 
خحمس وستين وثلهائة » وولَى إبنه نوح ويكنى أبا القاسم واستوزر أبا الحسن 
لفكي + زولك عل لسابوة أبا الحسن ع« بن_سيجور . وكان سبكتكين شديد 
الطاعة له » والقيام بحاجاته . وطرقت دولة بني سامان التكبة من الترك » واستولى 
بقراخان على بخارى من يد الأمير نوح . ثم رجع إليها » ومات أبو الحسن بن سيجور 
وولي مكانه بخراسان ابنه أبو علي اسيك عام الأأمير نوح في الاستيلاء على. 
خراسان عند نكبة الترك . فلا عاد الأمير نوح إلى كرسيه وثبت في الملك قدمه » 
كاشفه أبو علي في خراسان بالانتقاض » واستدعى أبا منصور سبكتكين يستمده على 
أبي علي ويستعين به في أحوال الدولة فبادر لذلك » وكان له المقام المحمود فيه . 

ولاه الأمير نوح خراسان » فدفع عنها أبا علي ثم استبد بعد ذلك على بنى اد 
مهأ 0 





علا 


اورف ذلك بنيه » واتصلت دولتهم في تلك الأعال إلى أن ظهر الغْرّ » وملك الشرق 
والغرب بنو سلجوق منهم فغليوهم على أمرهم » وملكوا تلك الأععال جميعا من 
الهم حسبما يذكر ذلك كله ..ولنيداً الآن بسبكتكين من الحهاد في بلاد الهند قبل 
ولابته خراسان . ثم نأني بأخبارهم . 








* ( فتح بست ) » 








كا بست هذه من عا سجستان وفي ولايتها ولا فسد ع تلك الولاية بانقراض 
دولة , ب الصفل واختكين قت تلك العالات طوائف فانفرد ببست أمير إسمه طغان ؛ ثم 
غلبه عليها آخر إسمه كان » يكتّى بأبي ثور فاستصرخ طغان سبكتكين على مال ضمنه 
على الطاعة والخدمة » فسار سبكتكين إلى بست وفتحها » وأخذ الوزير أبا الفتح 
علي بن محمد البستي الشاعر المشهور فأحضره واستكتبه » وكتب لابنه محمود من 
بعده . ثم استخلف سبكتكين وسار إلى قصدار من 000 
صاحهها . ثم أعاده إلى ملكه على مال يودّيه وطاعة يبذها له .. 








( غزوالهند ) » 








ثم سار سبكتكين بعدما فتح بست وقصد غازياً بلاد الهند » وتوغل فيها حتى افتتح 
بلادا لم يدخلها أحد من بلاد الإسلام . ولا سمع به ملك الهند سار إليه في جيوشه 
وقد عبى العساكر والفيلة على عادتهم في ذلك بالتعبية المعروفة بينهم » وانتهى إلى 
لمغان من ثغورة وتجاوزه » وزحف إليه سبكتكين من غزنة في جموع المسلمين , 
والتقى الجمعان ونصرالله المسلمين » وأسر ملك المند وفدّى نفسه على ألف ألف 
درهم » وخمسين فيلا ورهن في ذلك من قومه . وبعث مغه رجالا لقبض ذلك 
فغدر بهم في طريقه » وتقببض عليهم » فسار سبكتكين في تعبيته إلى الهند » فقبض 
كل من لقيه من جموعهم ٠‏ وأنحْن فيهم . وفتح لمغان وهدمها وهي ثغر الهند مما يل 
غزنة » فاهتر لذلك جميال واحتشد » وسار إلى سبكتكين » فكانت بيهم حرب 
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شديدة » 0 جميال وجموع 00 0 1 ّ يهم للوك الهند 








* ( ولاية سبكتكين على خراسان ) * 








قد قدّمنا أن الأمير نوح بن منصورلما طرقته التكبة ببخارى من الترك » وملكها عليد 
بقراخانشبر ال إلى آمل الشطّ + واستصرخ ابن سيجور صاحب خراسان وفائقاً 
صاحب بلخ ع فى يصرخاه ) وبلغه مسير بقراخان عن بخارى فأغذ السير إلها » 

وارتجع ملكه كا كان . وهلك بقراخان فثبت قدمه في سلطانه . وارتاب أبو علي وفائق 

بأمرهم عنده » وغلط فائق بالمبادرة ١|‏ لى بخارى للتبنئة والتقدم في الذولة من غير إذن 
في ذلك » فسرّح الأمير نوح غلانه ومواليه فحاربوه » وملكوا بلخاً من بده » ولحق 
بأبي علي بن سيجور» فاستظهر , به على فتنة الأمير نوح وذلك سنة أربع وثمانين » 
فكتب الأمير نوح عند ذلك إلى سبكتكين يستدعيه للنصرة علهما » وعقد له على 
خراسان وأعالها » وكان في شغل شاغل من الحهاد بالهند كا ذكرناه فبادرلذلك . 
وسار إلى نوح فلقيه واتفق معه . ثم رجع إلى غزنة واحتشد وسار هو وابنه محمود ولقيا 
الأمبر نوجا بخراسان في الموضع الذي تواعد معه » ولقيهم أبو علي بن سيجور وفائق 
فهزمه) . وفتك فيهم أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور» ثم صدّوهم عنها إلى 

خرجان واسول نوع عل تسابون: واستفلل اوايه وكل تحيوشى اخراسان. موه .بن 

سبكتكين وأنزله بها » ولقّبه سيف الدولة » وأنزل أباه سبكتكين بهراة ولقَبه ناصر 
الدولة ورجع إلى بخارى . 








* ( الفتنة بين سيجور وفائق بخراسان وظهور سبكتكين 
وابنه محمود عليهم ) * 
ولا رجع نوح إلى , بخارى وطمع أبو علي بن سيجور وفائق في انتزاع خحراسان من يد 


سبكتكين وابنه . وبادروا إلى حمود بن سبكتكين بنيسابور سنة حمس وثمانين وثلماثة 
وأعجاوه عن وصول المدد اليه من إبنه سبكتكين . وكان في قلّة فانهزم إلى أببها جهراة 6 


قو 








وملك أبوعلي نيسابور » وسار إليه سبكتكين في التساكر + والتقوا يلوس + فائهزم أبو . 
على وفائق حتى انتبيا إلى آمل الشطّ . واستعطف أبو على الأمير نوحاً فاستدعاه 
قل . ثم بعث به إلى سبكتكين وحبسه عنده » ولمق فائق بملك الترك ايلك خا 
في كاشغر » وشفع فيه إلى الأمير نوح فولآه سمرقند كا مر ذلك كله في أخبارهم . 
وكان أبو القاسم أخو أ أبي علي قد نزع إلى سبكتكين يوم اللقاء فأقام عنده مدّة 
مدننرق. لفن ,وز حتف ال يسابول فساء مود بن سككن فهر ول فر 
الدولة بن بوبه فأقام عنده » واستولى سبكتكين على خراسان . 


* ( مزاحفة سبكتكين وايلك خان ) 5 














كان ايلك خان ولكسيه* نيان على كاشغر وشاغور » وعلى أم الترك وطمع ف أعال 
الأمير نوح كا طمع أبوه » ومدّ يده إلها شيئاً فشيئاً . ثم اعتزم على الزحض إليه فكتب 
الأمير نوح إلى سبكتكين بخراسان يستجيشه غلى ايلك خان . فاحتشد وعبر الهر 
وأقام بين نسف وكشف حتى الحقه ابنه محمود بالحشود من كل جهة » وهنالك وصله 
أبو علي بن سيجور مقيّداً » بعث به إليه الأمير نوح فأبى من ذلك وجمع ابلك 
خان أم الترك من سائر النواحي . وبعث سبكتكين إلى الأمير نوح يستحثه فخام عن 
اللقاء , .ونجث وادة وجميع عسا كريي#تويي< لنظره وني تصريفه فألحّ عليه 
سبكتكين » وبعث أخاه بغراجق وابنه محموداً لاستحثائه فهرب الوزير بن عز يز خوفاً 
منهم » وتفادى نوح من اللقاء فتركوه » وفت ذلك في عزم سبكتكين . وبعث ايلك 
خان في الصلح فبادر سبكتكين وبعث أبا القاسم . ثم ارتاب به عند عبوره إلى ايلك 
خان » فحبسه مع أبي علي وأصحابه حتى رجع سبكتكين من طوس إلى بلخ , 
فبلغ الخبر بمقتلهم ٠‏ ووصل نعي مأمون بن محمد صاحب الحرجانية بنخوارزم غدر 
به صاحب جيشه في صنيع أعدّه له وقتله » ووصل خبر الأمير نوج أثرهما وأنه هلك 


منتصف رجب سنة سبع وتمانين وثلؤائة . 
ه ( أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بؤايه ٠")‏ 


كان أبوعلي بن سيجور وفائق لمّا هزمها سبكتكين لحا بجرجان عند فخر الدولة بن 


كلاة. 








بوبه » ثم لمّا أجلب أبو القاسم على خراسان » وسار إليه محمود بن سبكتكين , 

وعمه بغراجق وكان معه أبو نصر بن محمود الحاجب فهربا إلى فخر الدولة وأقاما في 

نزله وتحت حرابه بقَوْمس والدّامغان وجرجان وأتاخ سبكتكين على طوس . 

ثم وقعت المهاداة بينه وبين فخر الدولة بن بويه صاحب الريّ » وكان آخر هديّة من 

سبكتكين جاء بها عبدالله الكاتب من ثغابة . ونمي إلى فخر الدولة أنه يتجسّس عدد 

الحند » وغوامض الطرق » فبعث إلى سبكتكين بالعتاب في ذلك . ثم ضعف الخال 
بينهم| » واتصل ما بين فخر الدولة والأمير نوح على يد سبكتكين . 














ولا فرغ سبكتكين من أمر ايلك خان ورجع ! إلى بلخ » وأقام بها قليلا طرقه المرض » 
فبادر به إلى غزنة » وهلك في طريقه في شعبان سنة سبع وثمانين وثلياثة لعشرين سنة 
من ملكه في غزنة وخراسان » ودفن بغزنة . وكان عادلا خيرا حسن العهد محافظا على 
الوفاء كثير الحهاد . ولا هلك بايع الحند لابنه إسمعيل بعهده إليه » وكان أصغر من 
حمود فأفاض فيهم العطاء وانعقد أمره بغزئة . 








( استيلاء محمود بن" شبكتكين على ملك أبيه 
وظفره بأخيه اسمعيل ) » 


ولا ولي إمعيل بغزنة استضعفه الحند واستولوا عليه » واشتطوا عليه في الطلب حتى 
أنفد خزائن أبيه » وكان أخوه محمود بنيسابور فبعث إليه أن يكتب له بالأعال التي 
لنظره مثل بلخ فأبى » وسعى أبو الحرب والي الموزجان في الإصلاح بينه) فامتنع . 
إسمعيل » فسار محمود إلى هراة معتزماً عليه » وتحيّر معه عمه بغراجق . ثم سار إلى ببست 

ونبا أخوه نضر فاستّاله ©. وضاروا جميعاً إلى غزثة ». وقد كتب النيجا يله الذين ص 
إسمعيل واستدعوه ووعدوه بالطاعة اك السير ولقيه إسمعيل بظاهر غزنة او قتالاً 


الا 








شديدا . وانهزم إسمعيل واعتصم بقلعة غزنة » واستولى محمود على الملك وخاصر أخاه 
إسمعيل حتى استنزله على الأمان فأكرمه وأشركه في سلطانه » وذلك لسبعة أشهر من 
ولاية إسمعيل » واستقامت المالك لمحمود ولقب بالسلطان » ولم بلقت ننه أحد قله , 


م سار إى بلخ . 


١ 5‏ استيلاء حمود على خراسان ) 0005 





لا ولي أبو الحرث منصور بعد نوح استوزر محمد بن ابراهم » وفوض أمره إلى فائق 
كفالة وتدبيرا لصغره . وكان عبدالله بن عزيز قد هرب من بخارى عند قدوم محمد 
إليها في استحثاث الأمير نوح للقاء ايلك خانكا مرّ » فلا مات الأمير نوح وولي إبنه 
منصور أطمع عزيز أبا منصور محمد بن الحسين الاسبيجابي في قيادة الحيش 
بخراسان وحمله على الانحدار به إلى بخارى. مستغيئاً بايلك خان على غرضه »2 
فنبض ايلك خان لمصاحبتهه| وسار بها كأنه ير يد سمرقند . ثم قبض على أبي منصور 
وابن عز يز » وأحضر فائقاً وأمرلا بالمسير/على مقدّمته إلى بخارى » فهرب أبو الحرث 
وملك فائق بخارى ورجع ايلك خان . واستدعى فائق أبا الحرث فاطمأن » وبعث 
من مكانه بكثززون الخااجب الأكبر على خراسان ولقة رطان الدولة + ورجع إلى 
بخارى فتلقاه فائق » وقام بتدبير دولته . وكانت بينه وبين بكثرزون ضغن فأصلح أبو 
الحرث بينها » وأقام بكثرزون وجبى الأموال » وزحف إليه ابو القاسم بن سيجور » 
وكانت بينها الفتنة التي مر ذكرها . وجاء محمود إلى بلخ بعد فراغه من فتنة أخيه 
إسمعيل » فبعث إلى أبى الحرث منصور رسله وهداياه » فعقد له على بلخ وترمذ 
وهراة وبست واعتدر عن نيسابور فراجعه مع ثقته أبي الحسن الحمولي فاستخلصه 
أبو الحرث لوزارته » وقعد عن رسالة صاخبه فاقبل محمود إلى نيسابور » وهرب علها 
بكثرزون فنبض ابو الحرث إلى نيسابور » فخرج محمود عنها إلى مرو الورذ » وجمع أبو 
الحرث وكحلة بكثرزون » وبايعوا لأخيه عبد الملك بن نوح . وبعث محمود إلى فائق 
ويكثززون بالعتاب على صنيعها بالسلطان » وزحف إليهما فبرزا من مرو للقائه ٠»‏ ثم 
سألوه الابقاء فأجاب وارتحل قدا » وبعض أوباشهم في أعقابه فرجع إليهم . 
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وحشدوا الناس للقائه فهزمهم وافترقوا » فسار عبد الملك إلى تخازف ويكررون إلى 

نيسابور وكان معهم أبو القٌاسم بن سيجورء ولحق تقهستان واستؤلى محمود على 
خراسان وذلك سنة تسع وتمانين وثلؤائة . ثم .سار إلى طوس وهرب رون إلى 
جرجان » وبعث محمود أرسلان الحاجب في أثره فأخرجه من نواحي خراسان » 
فولّى أرسلان على طوس وسار إلى هراة لمطالعة أحوالها » فخالفه بكثرزون إلى نيسابور 
وملكها » ورجع فطرده عنها أبو القاسم بن سيجور وملكها . وولى محمود أخاة نصر 
ابن سبكتكيثا قيادة الحيوش بخراسان وأنزله بنيسابور » ثم سان إلى بلخ انل ميا 
سريره.. ثم استراب بأخيه إسمعيل فاعتقله ببعض القلاع موسعاً عليه » وكتب بالبيعة 
للقادر الخليفة من بني العبّاس 27 » فبعث إليه بالخلع والألوية على العادة . وقام بين 
يديه السهاطان واستوثق له ملك خراسان وبق يرد الغزو إلى الهند كل سنة . 


» ( استيلاء محمود على سجستان ) * 


كان خلف بن أحمد صاحب سجستان في طاعة بني سامان ولا شغل عنه بالفتن 
استفحل أمره » وشغل للاستبداد فلا,سار سبكتكين للقاء ملك الهند كا مر » اغتتم 
الفرصة من بُسمْت وبعث إليها عسكراً فلكوها وجبوها . ولا رجع سبكتكين من الهند 
ظافراءتلقّاه بالمعاذير والتعزية والحدايا والطاعة فقبل وأعرض عنه » وارتهن عنده على 
طاعته » وسار معه الحرث أبو علي بن سيجور بخراسان فلا يده ويد عسكره 
بالعطاء » وبتفدّمه لقتال ايلك خان بما وراء النبر كا مرّء فدس إلى ايلك خان 
بغريه بسبكتكين . واعتزم سبكتكين على غزو سجستان » ثم أدركه الموت فاغتتم 
خلف الفرصة وبعث طاهراً إلى قهستان وبوشنج فلكها » وكاتب البغراجق أخا 
سبكتكين . فلا فرغ محمود من شأن خراسان بعث لبغراجق عمه بانتزاع قهستان ٠‏ 
وبوشئج ٠.‏ فسار إلى طاهر فهزمه واتبعه » وكر عليه طاهر فقتله وانبزم الفريقان , 
وزحف محمود إلى خلف سنة تسعين وثلؤائة » فامتنع في أحصن بلد'" وهي قلعة 


. وكان يخطب سابقا للطائع لله‎ )١( 
. فم هو حصن اصيهبك‎ 


الح 


الية متيعة + :وتحاضرةبيها حتن لاذ بالطاعة . وبذل مائة ألف دينار فأفرج عنه وسار / 
إلى اهلك فتوعل فيا (وانتيتى ف إثِي عشر ألف فارس ونيم ألف راجل » فاختار 
مود من عسا كره خمسة عشر ألفاً » وسار لقتال جميال() فهزمه وأسره في بنيه . 
«يدتة ركثير من قرابته . ووجد في سلبه مقلد من فصوص يساوي مائة ألف دينار' 
شال ذلك »فوزعها على أصحابه ».وكان الأسرى والسي انه ال رانين ؤذلك 
سنة اثنتين وتسعين وثلعاثة وفتح من بلاد الهند بلاداً أوسع من بلاد خراسان . م 
فادى جميال ملك الهند نفسه بخمسين رأساً من الفيلة ارتهن فيها إبته وحافده وخرج 
إلى بلده » فبعث إلى إبنه اندبال وشاهينة وراء سيجور فاعطوه تلك الفيلة » وسار لا 
يعود له ملك 27 . وسار السلطان محمود الى ويبند فحاصرها وافتتحها , 

العساكر لتدويخ نواحيها فأنخنوا في القتل في أوباش كانوا محتمعين للفساد مستترين 
بخمر الغياض فاستلحموهم . ورجع السلطان محمود الى غزئة ة وكان خلف بن أحمد 
عند منصرف السلطان عنه أظهر النسك » وولى ابنه طاهراً على سجستان » فلا طالت 
غيبة السلطان أراد الرجوع إلى ملكه فلم بمكنه إبنه » فارض وبعث إليه بالحضور 
للوصيّة والاطلاع على خبايا الذخيرة » فلا حضر اعتقله ثم .قتله ما مر . وبلغت 
ضمائر”" قواده لذلك » وخافوه » وبعثوا للسلطان محمود بطاعتهم ما بقيت له الدعوة 
في سجستان سنة ثلاث وتسعين وثلؤائةة وسار السلطان محمود إلى خلف فامتنع منه في 
معقله بحصن الطاق » وهو في رأس شاهق تحيط به سبعة أسوار عالية » وبحيط به 
خندق بعيد المهوى » وطريقه واحدة على جرشر» فجثم عليه أشهراً .ثم غرض على ' 
أهل العسكر قطع التجرالن الوم بها الخندق » وزحف إليه وقلم الفيول بيينا 
يديه على تعبيتها فحطم الفيل الأعظم على باب الحصن فقلعه ورمى به » وفشا القتل 
في أصحاب تخلف وتماسكوا داخل الباب يتناضلون بأحجار المحانيق والسهام 
والحراب » فرأى خلف هول المطلع فأئاب 4) واستامن . وخرج إلى السلطان وأعطاه 
كيرا من الذخيرة » فرفع من قدره وخيره في مقاماته فاختار الحوزجان اللي 
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. (؟) من عادة الحند انه من وقع. اسيرا في ايدي المسلمين لا ينعقد له لواء بعد ذلك‎ 
. اي جزعت نفوس قواده‎ )9( 
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المسير إليها على ما 'بينه وبين ايلك خان من المداخلة . ثم هلك خلف سنة تسع وتسعين 
وثلائة وأبقى السلطان عل ولده عمرء وكا خلت كعتر الغاشية شية من الوافدين 
يانكيك : وكان بحسنا لهم 2 ألّف تفسيراً جمع .له العلاء من أهل إيالته ؛ وأنفق عليهم 
عشرين ألف دينار» ووضعه في مدرسة الصابوني بنيسابور. ونَلْحَه يستغرق عمر 
الكاتت » إل أن يستغرق في النسخ . واستخلف السلطان على نينا ف ا حي 
لفتحي من قواد أبيه ورجع إلى غزنة . ثم بلغه انتقاض أحمد بسجستان فسار إلهم. 
في عشْرَّةا #1 ومعه أخوه صاحب الحيش أبي المظفْر نصر والتوتناش .الحاججب ' 
وزعم العرب أبو عبد الله محمد بن إبراهم الطاي فحاضرهم » وفتحها ثانية » وولى 
عليها أخاه صابحب الحيشض نضر:بن سبكتكين مضافة.إلى نيسابورن فاستخلف علبها 
وزيره أبا منصور نصر بن إسحق : وعاد السلظان حمود إلى بلخ مضمراً غزو الهند . 
هكذا مساق خبر السلطان محمود مع خلف بن أحمد وخير سجستان عند العيني . 
وأمّا عند ابن الأثير فععيل ما وقع في أخبار دولة , بني الصفار. 


» ( غزوة بهاطية والملتان وكوكبر ) » 


ولا فرغ السلطان محمود من سجستان اعتزم على غزو بباطية من أعال الند » وهي 
وراء الملتان » مدينة حصينة عليها أنظاق من الأصبوان واخر من. الخنادق » بعيدة 
المهوى . وكانت مشحونة بالمقائلة والعدّة » وإسم صاحبها بجير » فعبر السلطان إليها 
جيحون وبرز إليه. بجير فاقتتلوا بظاهر بهاطية ثلاثة أيام . ثم امزم بجير وأصحابه في 
الرابع وتبعهم المسلمون إلى باب البلد فلكوه علهم » ٠‏ وأخذتهم السيوف. من أمامهم 
ومن ورائهم فبلغ القتل والسبي والسلب والنبب فيهم مبالغه . 0 رؤوس 
الحبال فستر في شعابها وبعث السلطان سرية في طلبه فأحاطوا به » وقتلوا من 
أصحابه . ولا أيقن بالهلكة قتل نفسه بخنجر معه . وأقام السلطان محمود في بهاطية 
حتى أصلح أمورها ؛ واستخلف عليها من يعلّم أهلها تواعد الإلام): ورجم إلى 
غزنة فلني في طريقه شدّة من الأمطار في الوحل وز يادة المدد في الأنهار . وغرق كثير 
من عسكره . ثم بلغه عن أبي الفتوح والي الملتان أنه مَلْحِْ » وأنه يدعو أهل ولايته 
إلى مذهبه فاعترم على جهاده ...وسا زكذلك ومنعه سيجور من العبور لكثرة المدد » 
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. فبعث السلطان إلى أندبال ملك الهند في أن يبيح له العبور إلى بلاده لغزو الملثان 
فأبى » فبدأ بجهاده » وسار في بلاده كي ور أندبال بين يديه » وهو في طلبه 
إلى أن بلغ كشمير . ونقل أبو الفتوح أمواله على الفيول إلى مَرَئدِيب ) وترك الملتان 
فقصدها السلطان » وامتنع أهلها فحاصرهم حتى افتتحها عنوة » وأغرمهم عشرين 
الف الف درهم عقوبة لهم على عضيام ٠‏ ثم سار إلى كوكبر وإسم صاحها بيدا » 
وكان بها ستّائة صم فافتتحها وأحرق أصنامها . وهرب صاحيها إلى قلعته وهي 
كاليجار وهو حصن كبير يسع خسسياثة الك انسان » .وفيه حمسياتئة وعشرون ألف: 
راية ». وهو مشحون بالأقوات والمسالك إليه متعذرة بخمر الشجر » وملتف 
الغياض ٠‏ فأمر بقطع الأشجار حتى اتضحت المسالك . واعترضه دون الحصن واد 
بعيد المهوى » فطمّ منه عشر ين ذراعاً بالأجرية المحشوة بالتراب » وه شير + 
ومضى منه إلى القالعة ؛ وحاضرها ثلاثة وأربعين يوما حتى جنح ضاحهها إلى السلم . 
وبلغ السلطان أن ايلك خان بحمع غزو خراسان » فصالح ملك الهند على خمسين 
و مضه وخلع عليه السلطان فلبس خلعته وشدٌ منطقته . ثم 
نعل خلعته وأنفذها إلى السلطان » وتبعه بها عقد معه وغاد السلطان إلى خراسان نعد 
أن كان عازماً على التوغّل في بلاد الهند . 





*# ( مسير ايلك خان الى خراسان وهزيعته ) 4# 








كان السلطان محمود ا ملك ايلك خان بخارى كا رع مكب الشعهها «اوردد 
السفراء بينبها في الوصلة » وأوفد عليه سهل بن محمد بن سلمان الصعلوكي إمام 
لحني ومعه طغان جقّ والي سرخس في خطبة كرعته بهدية فاخرة من سبائك 
العقيان واليواقيت والدرٌ والمرجان والوشى والحمرء وصواني الذهب مملوأة بالعنبر 
والكافور والعود والنصول » .وأمامه الفيول تحت الخروج السكلة . فتؤبلت الحدية 
بالقبول » والوافد بالتعظم له ولن أرسله 3 ولت المخطوية. بالهدايا والألطاف » 
واتحدت الال بين السلطانين . ولم يزل السعاة يغرون ما بينههم| حتى فسد ما ينها » فلا 
سار السلطان محمود إلى الثان إ غنم ايلك حجان الفرض» 2 1 ش 
وقائد جيشه إلى خراسان » وبعث معه أخاه جعفرتكين وذلك سنة تسعين وثلئاثة فلك 
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بلبحا وانل عدر نكن ككاق الاق لداجي يزاة أنزله الساطا ناماه وأمرة 
إذا دهمه أن ينحاز إلى غزنة . وقصد سباسي هراة وسكنها » وندب الحسين بن نصر 
ل ايوز فلكها ورت العمّال » واستخرج الأموال . وطار الخبر إلى السلطان . 
بالهند » وقصد. بلخ فهرب جعفرتكين إلى برد » واستقرٌ«السلطان يبلخ » وسرّح 
أرسلان الحاجب في عشرة آلاف من العساكر إلى سباسي تكين بهراة فسار سباسي إلى 
مَرّو» واعترضه التركيان » وقاتلهم فهزمهم وأنحْن فهم . ثم اسار إلى أبيود 2 ثم إلى نسا 
وأرسلن ##اتباعه حتى انتهى إلى جرجان فصد عنها » وركب قلل الخبال 
والغياض » وتسلط الكرا كلة على أثقاله ورجاله. » واستأمن طوائف من امسا إلى 
قابوس لعدم الظهر . ثم عاد إلى نسا وأصدر ما معه إلى خوارزم شاه أبي الحسن علي 
ابن مأمون » وديعة لايلك خان » واقتحم المفازة إلى مرو » فسار السلطان لاعتراضه 
ورماه محمد بن سبع بمائة من القواد حملوا الى غزنة . ونجا سباسي تكين في فل من 
أصحابه » فعبر النبر إلى ايلك خان » وقد كان ايلك خان بعث أخاه جعفرتكين في 
ستة اللاف راجل إلى بلخ ليفتر من عزبمة السلطان عن قصد سباسي تكين فلم يفتر 
ذلك من عزمه » حتى أخرج سبابي من خراسان . . ثم قصدهم فامبزموا امامه » 
وتبعهم أخوه نصر بن سبكتكين صاحب جيش خراسان الى ساحل جيحون ٠»‏ فقطع 
دابرهم . ولا بلغ الخبر إلى ايلك خان قام في ركائبه وبعث بالصريخ إلى ملك الختل 
وهو قدرخان بن بقراخان لقرابة بيهما وصهر » فجاءه بنفسه ونفر معه » واستجاش 
أحياء التزل ودهاقين ما وراء النهر » وعويجاةة!( #خمسين ألفا » وانتّبى إلى السلطان . 
خبره وهو بطخارستان فقدن إلى بلخ » واستعدٌ للحرب ». واستنفر جموع الترك والحند 
والخلنجيّة والأفقانية والفربوية . وعسكر على أربعة فراسخ من بلخ » وتزاحفوا على 
التعبية » فجعل السلطان في القلب أخاه نصراً صاحب الحيش بخراسان » وأبا نصر 
ابن أحمد الفر يغوشي صضصاحب الجوزجان ٠»‏ وأبا عبدكة بن ودين ابراهم الطالي في 
كياة الأكراد والعرب والنود » وفي الميمنة حاجبه الكبير أبا سعيد العزتابي » وفي 
ا ميسرة أرسلان الحاجب . وحصن الصفوف بخمسمائة من الفيلة . وجعل ايلك 
خان على ميمنته قدرخان ملك الختل وعبلى هميسرته أخاه جعفرتكين » وهو في 
القلب . وطالت الحرب » واسيّات الفريقان ونزل السلطان وعفر خدّه بالأرض 
متضرعاً . ثم ركب وحمل في فيلته على القلب فأزاله عن مكانه » وانهزم الترك » 
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واتبعوهم يقتلون و يأسرون إلى أن عبروا بهم النبر . وأكثر الشعراء. تبنئة ة السلطان بهذا 
المت وذلكِ سنة ع وتسعين وثلعائة. 0 في السلطان .من هذه الخرب اود 
للإيقاع بنؤاسه شاه احد اولاد الملوك ».كان أسلم على. يده. واستخلفه على بعضن 

المعاقل التي افتتحها ٠‏ فارتد ونبذ الإسلام » فأغدٌ السير إليه ففرٌ أمامه ؛ ل 
المعاقل اللي كانت في يده. من أصحابه ». وانقلب إلى غزنة ا وذلك: سنة 2 


١ ٠. وتسعين وثلماثة‎ 








0 ا ع ا 
* ( تج بم نشرا )بد 








ثم سار السلطان سنة مان وتسعين وثلثياثة في ربيع منها غازياً إلى المند فانتبى الى سبط 
ومبند ٠‏ فلقيه هنالك ابن هزبال97) للك لفننال حبرا لا حصي فصدقهم 
السلطان القتال فهزمهم » واتبعهم إلى قلغة بهم نقرا وي خضن على حُضن, عالية 
اتخذها أهل اغل خزانة اك كلاغود 2 راع الذخائر والجواهر التي يتقرب بها 
للصنم ع فدافقع غنة وغن ننه لياف : ثم استأمنوا وأمكنوا السلطان من القلعة ) 
بعت عليه أا نصر اريخ إل الج ابن الاش » ووامع تكن » ونه 
بنقل ما في الخزائن فكان مبلغ المنقول من الوزن سبعين ألف ألف شامية » ومن 
الذهبيات والفضيات موزونة » والديباج السومبي ما لا عهد نمثله » ووجد في جملتها 
"الفمة الخالصة طوله ثلاثون ذراعاً في خمسة عشرء صفائح مضروبة 
ومعالق للطهي ‏ والنشر» وشراع من ماج طوله أربعون “ذراعا في عرض عر ين 
بقامتين من ذهب ٠»‏ وقامتين من فضة » فوكله| بحفظ ذلك . ومضوا إلى غزنة فأمر 
.بساحة داره ففرشه بتلك الجواهر ) واجتمعت وفود لياف شاهدتها ( وفههم 1 
وقول طفان أخي ايلك خان . 


سس ( خب الفريغون واستيلاء السلطان على الموزجان ) ٠‏ 0 


وكان بنو فر يغون هؤلاء ولاة على الجورحات أيام بني. سامان تواتك وكان. لهم 











السسسسسم 


١ ” غزوة اجهم لُر : : ابن الاثيرج ة ص‎ )١( 
, (5):هكذا بالاصّل وني. الكامل لك : شاطىء تبر هِندَمد:» فلاقاه هناك ابرهمن: بال بن اندبال»‎ 
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شهرة مكارم . وكان أو فريك اديه محمد غرّتهم . وكان سبكتكين خطب 
كرعته لإبنه حمود وانكح كريمته. أخت محمود لإبنه أني نصر فالتخم بينهما . وهلك 
أبو الحرث فأقرٌ السلطان محمود إبنه أبا نصر على ولابته. إلى أن مات 'سنة إحدى 
وأرعائة » :وكان أنو الفضلن أحمد” بن الحسين الخمذا المعروف: بالبديع يؤلّف له 
التاليف و يجعلها باسمه » ونال عنده بذلك فوق ما أُمّل . 


إ 





عنامت اه 








ثم سار السلطان محمود على رأس امائة الرابعة لغزو بلاد الهند فدوخها لاطي 
أوقع بملكها » ورجع إلى غزنة فبعث إلبه ملك الهنذ في الصلح على جزية . 








* ( غزوة الغور وقصران #0 








بلاد الغور هذه تجاور بلاد غزنة » وكانوا يفسدون السابلة ويمتنعون بجباهم وهي وعرة 

ضيّقة » وأقاموا على ذلك متمرّدين على كفرهم وفسادهم . فامتعض السلطان 

محمود » وسار لحسم عللهم سنة إحدى وأربعائة وفي مقدمته الترنتاش الحاجب والي 

هراة وارسلان الحاجب والي طوس .. وانتهوا الى مضيق الحبل وقد شحنوه بالمقاتلة 
فنازلتهم 'الحرب ودمهم السلطان فارتدوا على أعقابهم ٠‏ ودخل علهم 3 

وللكها . ودخل حصنا في عشرة لاف واستطرد لهم اسطان الى ضيح من الأ 

ثم كر علهم فهزمهم وأنحن فهم وأسر ابن سوري. وقرابته وخواصه » وملك ة 

وغنم جميع أموالهم ؛ نيد امصيكةت م كر 

كان معه ومات . ثم سار السلطان سنة إثنتين وأربعائة لغزو قصزان 7" .وكان صاحيها 


ا ا ا ري 
)١(‏ نارين : ابن الاثيرج 9 ض 51.. 
(5) قصدار : ابن الاثير جه ض 777 . 


مكيل عنانه كن سنة » فقطع 0 وامتنع بموالاة ايلك خان » وسار إليه ادر 
باللقاء وتنصّل واعتذر ) وأهدى عشرين فيلا والزمه السلطان حمسة عشر ألئف 
درهم » ووكل بقبضها ورجع إلى غزنة . 


» ( خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان ) » 
تسل ا _-٠بسسسس٠س٠سس‏ ٠س‏ بحي ييييييحى 
كان اسم أليشار عند الأعاجم لقباً على ملك غرشتان » كما أن كسرى على ملك 
الفزس وقيصر على ملك الروم ومعناه. الملك الحليل . وكان أليشار أبو نصر محمد بن 
إسمعيل بن أسد ملكها إلى أن بلغ ولده محمد سن النجابة فغلب على أبيه » وانقطع 
أبو نصر للنظر في العلوم لشغفه بها ؛ وصاحب خراسان يومئذ أبوعلي بن سيجور . ولا 
انتقض على الرضى نوح خطبهم لطاعته وولاءيته فأبوا من ذلك لانتقاضه على 
سلطانه ؛ فبعث العساكر إليهم وحاصرهم زمانا . ثم بض سبكتكين إلى أبي علي بن 
سيجور » وانضاف أليشار إلى سبكتكين في تلك الفتنة كلها » فلا ملك السلطان 
محمود نخراسان وأذعن له ولاة الأطراف والأعمال بعث إليهم في الخطبة فأجابوه . ثم 
استنفر محمد بن أبي نصر في بعض غزواته فقعد عن النفير» فلمًا رجع السلطان من . 
غزوته بعث حاجبه الكبير أبا سعيد الترنتاش في العساكر وأردفه بأرسلان الحاجب ولي 
طوس لناهضة أليشار ملك غرشتان . واستصخحبا معها أبا الحسن المنيعي الزعيم بسمرو 
والروذ لعلمه بحام تلك البلاد» فأما أبقانصر فاستأمن إلى الحاجب » وجاء به 
إلى هراة مرفهاً محتاطا عليه وأما إبنه محمد فتحصّن بالقلعة التي بنلها أيام ابن سيجور 
فحاصروها طويلا » واقتحموها عنوة وأَخيدَا أسيراً » فبعث به إلى غزنة » واستصفيت 
أمواله وصودرت حاشيته . واستخلف الحاجب على الحصن ورجع إلى غزنة فامتحن 
الولد بالسياط » واعتقله مرفها واستقدم أباه أبا نصر من هراة فأقام عنده في كرامة إل 
أن هلك سنة ست وأربعاثة . 





( وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان خان مع السلطان ) » 





كان ايلك خان بعد هزيمته بخراسان يواصل الأسف » وكان أخوه طغان يكبر عليه 
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على فعلته » وينقضه العهد مع السلطان . وبعث الى السلطان يبتر ويعتذر فنافره 
ايلك خان بسبب ذلك وزحف إليه . ثم تصاحها . ثم هلك ايلك خخان سنة ثلاثة 
وأزبعائة وولّى مكانه أخوه طغان خان فراسل السلطان محمود وصالحه . وقال له . 
يدفم أنت بغزو الهند » وأنا بغزو الترك فأجابه إلى ذلك . وانقطعت الفتئة بينهها 
وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك فأجابه إلى ذلك . وانقطعت الفتنة 
بينهما وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك من جانب الصين في مائة 
ألف 237 خركاة وقصدوا بلاد طغان » فهال المسلمين أمرهم فاستنفر طغان من الترك 
أزيد من مائة ألف » واستقبل جموع الكفرة فهزمهم وقتل نحواً من ماثة ألف وأسر 
مثلها ع ورجع الباقون منبهزمين . وهلك طغان إثر ذلك ٠‏ وملك بعده أخوه اولان < 
خان سنة تمان وأربعائة » وخلص ما بينه وبين السلطان غحمود » وخطب بعض كراتمه 
للسلطان مسعود ولده فأجابه . وعقد السلطان لابنه على هراة فسار اليها سنة تمان 
وأربعاثة . 














ثم سار السلطان سنة تمان وأربعاثة عندما فصل الشتاء غازياً إلى الهند » وتوغّل فيها 
مسيرة شهر ين ) وامتنع عظم اند في جبل صعب المرتقّى ومنع المقتال » 0 
ا بن وكثرت الأسرى والغنائم ووجد به في بيت 
البدجي © حجر منقوش » قال التراجمة كتابته إنه مبني منل اريعين الف ية ثم 
عاد إلى غزئة وبعث إلى القادر يطلب عهد خراس و ين امالك . 


. 591 في ثلامائة الف خركاة : ابن الاثيررج و ص‎ )١( 
. 744 (؟) ناردين : ابن الاثيرج و ص‎ 
. هو بيت البد اي بيت الصم‎ )5( 
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0 1 غزوة النيشرة ا 








كان صاحب تنيشرة ة عاليا ف د » وانتهبى 'الخبر إلى السلطان في ناحيته 
هن الفيلة فيلة من الفيتهان 9) الموصوفة في الخروف 2 فاعتزم .السلطان على غزوه » 
وسار إليه في مسالك صعبة وعرة بين أودية وقفارات حتى انتهى إلى بر طام قليل 
المخاضة وقذ استندوا .من ورائه إلى سفح جيل » فسرب: إلبهم جاعة من الكماة 
-خماضوا #الفين وشغلوهم بالقتال ختى تعدّت. بقية العسكر. ثم قاتلوهم. وانهزموا » 
:واستباحهم 'للسليوعوعادوا إلى غزئة ظافر بن ظاعر ين ثم غزا السلطان على عادته 
فضل الأدلاء طريقهم فوقع لاطا و عامات عن لباو عرق انيا كر ون 
: ادر ..وخاض الماء بنفسه أياماً حتى تحخلّص ورجع إلى خراسان . 





( استيلاء السلطان على خوارزم ) 03 








كان مأمون بن محمد ضاحب الحرجانية من خوارزم » وكان مخلصاً في طاعة الرضى 
نوح أيام مقامه في آمدكا مر ء فأضاف نسا إلى عمله فلم يقبلها المودّة بينه وبين أبي 
علي ابن سيجور . وكان من خيره مع ابن سيجور واستنقاده إياه من اسر خوارزم شاه 
سنة ست وثمانين وثليائة ما مر ذكره » وصارت خوار زم كلها له .. ثم هلك وملك 
مكانه أبو الحسن علي . ثم هلك وملسك مكانه إبنه مأمون .. ؤتخطب إلى السلطان 
محجمود بعض كرا كه فزوجه أخته . واتحد الحال بينههما الى أن هلك » ووأي مكأنه أبو 
العباس مأمون 34 ونح أخحته كا نكحها أخوه من قبله 5 م دعاه إلى الدخول ف 
طاعته » والخطبة له » كيا دعا الناس » فنعه أصحابه وأتباعه » وتوجّس الخيفة من 
السلطان في ذلك ». فرجعوا إلى الفتك به » فقتلوه وبايعوا إبنه داود . وازداد خوفهم 
من السلطان في ذلك ٠‏ فتعاهدوا على الامتناع ومقدّمهم التكين الببخاري . وسار 
)١(‏ تانيسر : ابن الاثير ج 9 ص 517 . 

(؟) الصليان : ابن الاثير ج 4 ص 787 . 
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إلييم السلطان في العساكر حتى حتى أناخ عليهم وبيتوا محمد بن براه الطاني » وكان في 
مقدّمة الستطان فقاتلهم إف الى أن وصل السلطان فهزمهم » وأنحْن فييم بالقتل والأسر » 
وركب التكين السفن ا فغدره الملأحون وجاوا به إلى الللطان فقله في جاعة بن 
لاد الذين قتلوا مأموناً على قبره . وبعث بالباقين الى غزنة » فأخرجوا في في البعوث إلى 
الهند وأنزلوا هنالك في حامية الثغور وأجر يت لهم الأرزاق » واستخلف على. خوارزم 
الحاجب الترنتاش ورجع إلى بلاده . 








» ( فتح قشمير'" وقنوج ) ٠‏ 

فرغ السلطان من أمر خوارزم » وانضافت إلى ملكت » عل إل يست » وأصلح 
أحوالها ورجع إلى غزنة . ثم اعتزم على غزو الهند سنة تسع وأربعائة » وكان قد دخ 
بلادها كلها » ولم يبق عليه إلا قشمير ومن دونها الفيافي والمصاعب » فاستنفر الناس 
من جميع الحهات من المرتزقة والإلوعة . وسار تسعين مرحلة وعبر نهر جيحون وحيلم 
وحيالا2) .هو وامراؤه . رثع ختتاكره في أودية لا يعبر عن شدّة جربها وبعْد 
ألراقها: :وا شى الى اقشمير . وكانت ملوك الهند في تلك المالك تبعث إليه بالخدمة 
والطاعة » وجاءه صاحب درب قشمير وهو جنكي بن شاهي وشهي كر بالطاعة 2 
وضمن دلالة الطويق » وسار أمام العسكر إلى حِضّن مأمون لعشرين من رجب » 
وموجادد ذلك يفتتح القلاع إلى أن دخل في ولاية هردت أل ملوك الهند فجاء 
طائعا يلها . ثم سار السلطان إلى قلعة كلّنْجّد من أعيان ملوكهم » فبرز للقائه » 
وانيزم » واعترضهم أنبار عميقة سقطوا فيا وهلكوا قتلاً وغرقاً » يقال الع 
خمنسون ألفا . وغنم السلطان منهم ماثة فيل وخمسة إلى غير ذلك مما جل عن 
الوصف ثم عطض إلى سقط التقيذ7" وهو بيت مبني بالصعخور الصم يشرع منها 


. هي كشمير‎ )١( 


(5) وفي الكامل لابن الاثير : وعبر نهر سيحون وجيلوم وهما نبران عميقان شديدا الحرية فوظطىء أرض : 
الهند » وأثاه رسل ملوكها بالطاعة . 


(”) وفي الكامل نم مارغ بيت متهد هم وعومن مهرة اند وهو من أحصين الأب عل جر وم به 
من الأصنام كثير » » منه. خمسة. أصنام من الذهب الاحمر مرصعة بالجواهر 
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بابات إلى الماء الحيط » موضوعة أبنيته فوق التلال » وعن جنبتيه أل قصر مشتملة 
على بيوت الأصنام . وفي صدر البلد بيت أصنام منها خمسة من الذهب الأحمر 
مضروبة على خمسة أذرع في المواء قد جعلت عينا كل واحدة منهم| ياقوتتان تساوين 
خمسنين ألف دينار؛ وعين الآخر قطعة ياقوت أزرق تزن أربعاثة وخمسين مثقالا ؛ 
وف وزن قدمي الصنم الواحد أربعة آلاف وأربعائة مثقال » وجملة ما في الأشخاص 
من «الد هم عانية وتسعون ألف مثقال . وزادت شخوص الفضة على شخوص 
الذهب في الوزن » فهدمت تلك الأصنام كلها » وخربت . وسار السلطان طالياً 
قنوج » وخرب سائر القلاع في طر يق » ووصل إليها في شعبان سنة تسع وأربعاثة وقد 
فارقها تزوجبال حين ممع بقدومه . وعبر نهر الغانيج () الذي تغرق المنود فيه أنفسهم 
ويذرون فيه رماد امحرقين منهم.. وكان أهل المند واثقين بقنوج وهي سبع قلاع 
موضوعة على ذلك الماء » فيها عشرة آلاف بيت للأصنام ؛ تزعم اهنود أن تاريخها 
منذ مائتي ألف سنة » أو ثلؤاثة ألف سنة » وأنها لم تزل مُتَعبّداً لهم . فلا وصيلها 
السلطان ألفاها خالية قد هرت أهلها.» ففتحها كلها في يوم واحد » واستباحها أهل 
عسكره . ثم أخذ في السير منها الى قلعة لنج » وتعرف بقلعة البراهمة » فقاتلوا ساعة » 
ثم تساقطوا من أعاليها على سنا الرماح وضياء الصفاح . ثم سار إلى قلعة أسا وملكها 
جندبال فهرب وتركها » وأمر السلطان بتخر يها . ثم عطف على جندراي من اكابر 
لهنود في قلعة منيعة . وكان جميال ملك الهند من قبل ذلك يطلبه للطاعة والألفة 
فيمتنع عليه . ولحق جميال بنبوجد أحد المغرورين بحصانة المعقل » فنجا بنفسه . 
ورام جندراي المدافعة وثوقاً بامتناع قلعته . ثم تنصّح له ببميال ومنعه من ذلك » 
فهرب إليه أمواله وأنصاره إلى جبال وراء القلعة » وافتتحها السلطان وحصل منها على 
غنائم . وسار في أتباع جندراي وأنحن فههم قتلا ونباً » ونم منهم أموالاً وفيولاً » 
وبلغت الغنائم ثلاثة اللاف آلف درهم ذهبا وفضة » ويواقيت والسبسي كثير » وبيع 
بدرهمين إلى عشرة . وكانت الفيول. تنسمى عندهم جنداي داد . ثم قضى السلطان 
جهاده ورجع إلى غزنة فابتنى مسجدها الخامع وجلب إليه جذوع الرخام من الهند » 
وفرشه بالمرمر » وأعالي جدرانه بالأصباغ وصباب الذهب المفرغة من تلك الأصنام » 
واحتضر بناء المسجد بنفسه » ونقل إليه الرخام من نيسابوزء وجعل أمام البيتٍ 
مقصورة تسع ثلاثة آلاف غلام » وبنى بأزاء المسجد مدرسة احتوت فيها الكتب من “ 
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علوم الأولين والآخر ين ؛ وأجريت بها الأرزاق » واختصّت لنفسه يفضي منه إليه في 
أمن من العيون » وأمر القواد والحجّاب وسائر الخدّام فبنوا بجانب المسجد من الدور 
ما لا يحصى . وكانت غزنة تحتوي على مربط ألف فيل يحتاج كل واحد منها لسياسته 
رمخ« خطة واسعة . 








*# ( غزوة الأفقانية ) 2# 





لا رجع السلطان إلى غزنة راسل بيدو والي قنوج وإسمه راجبان بدلحه وطال بينهما 
العتاب وال إلى القتال فقتل والي قنوج » واستلحمت جنوده.. وطغى بيدو » وغلب 
على الملوك الذين معه » وصاروا في جملته » ووعدهم بردٌ ما غلبهم عليه السلطان 
محمود » ونمى الخبر بولك إليه فامتعض » وسار إلى .بيدو فغلبه على ملكه . وكان 
ابتداؤه في ا بالأفقانية طوائف من كفار الهند معتصمون بقلل ال حبال » 
ويفسدون السابلة » فساري بلادهم ودوخها » وعبر نب ركنك » وهو واد عميق » واذا 
جيبال من ورائه » فعبر إليه على عسر العبور فانيزم جيبال واندر كت هق أميجفا به 
وخلص 55 واستأمن | لى السلطان فلم يؤمنه إلا أن يُسُلِم » فسار ليلحق ببيدو فغدر 
به بعض المنود وقتله . فلا رأى ملوك الحند ذلك تابعوا رسلهم إلى السلطان في الطاعة 
على .الأتاوة » وسار إلى مديئة باري من أحصن بلاد الهند فألفاها خالية » فأمر 
بتخريها وعشر قلاع محاورة لها » وقتل من أهلها خلقا وسار في طلب بيدو» وقد 
تحصن بنهر أدار ماءه عليه من جميع جوانبه » ومعه ستة ابره ألف اا وتمانون 
ألف راجل وسبعائة وخمسون فيلا » فقاتلهم هنالك و ٠‏ وحجرز ب بيهم الليل فأجفل 
بيدو) واطتكت)' دياره بلاقع » وترك خزائن الاموال لسلا ف فغنمها المسلمون 
وتتبعوا آثارهم فوجدوهم في الغياض والا كام 2 فأكثروا ف يجي فتل والأسر ع ونجا 
بيدو بذماء نفسه » ورجع السلطان إلى غزنة ظافراً . 








* ( فتح سومنات ) م 
كان لهند صم يتوه نات » وهر أعظم أصنامهم في حصن حصين عل ساحل 
5:4١‏ 








البحر بحيث تلتقفه أمواجه والصم مبنى في بيته على ستة ونحمسين سارية من الساج 
١‏ المصفح بالرصاص . 3 وعومن حجر طوله خمسة أذرع »'منها ذراعان غائضان ف 
البناء وليس له صورة مشخّصة . والبيت مظم يضيء بقناديل الحوهر الفائق . وغنده 
سكهلة ذهب بتارس زاب ماله من رك بادوار معلومة امن :الال فيقوع عباد الرهيين 
لعباد :هم بصوت الحرس . وعنده خزانة. فيها عدد كثير من الاصنام ذهبا وفضة » 
عليها ستور معلقة بالحوهر منسوجة بالذهب ». تزيد قيمتها على عشرين ألف ألف ١‏ 
دينار . وكانوا يحجون إلى هذا العم ليله خسرت الفير اليجتمع إليه عوالم لا تحصى . 
| وتزعم الهنود أن الأرواح بعد المفارقة تجتمع إليه فيبنها فيمن شاء بناء على التناسخ, 2 
والمد والحزر عندهم هو عبادة البحر . وكانوا يقربون إليه كل نفيس ٠‏ وذخائرهم كلها 
عنده ويعطون سدنته الأموال الحليلة . وكان له أوقاف تززيد على عشرة آلاف ضيعة . 
وكان نبرهم المسمجة الذي يزعمؤن أن مصبه في الحئة ٠»‏ ويلقون فيه عظام الموتى 
من كبرائهم » وبينه وبين سومنات ماثتا فرسخ . وكان يحمل من مائه كل يوم لغسل 
هذا الصِنم وكان يعرم عند العم من عباد البرييين ألف رجل في كل يوم للعبادة » 
وثلهاثة لحلق رؤوس الزوار ولحاهم ٠‏ وثلؤائة جل وخمسوائة امرأة يغنون ويرقصون ) 
وهم على ذلك الحراياات الوافرة » وكان كلا فتح محمود بن سبكتكين من الهند فتحاً 
أوكسر صنماً يقول أهل. المنتسافالبي<اك ساخط علهم » ولوكان .راضياً عيهم 
لأهلك محموداً دونه . فاعتزم محمود بن سبكتكين إلى غزوه » وتكذيب دعاوهم فُُ 
شأنه ؛ فساو من غزنة في شعبان سنة ست رةه ة وأربعائة في ثلاثين ألف فارين سوق 
المتطوعة ٠‏ وقطع القفر إلى الملتان وتزود له من القوت. والماء قدر الكنانة: وزيادة 
. عشرين ألف حمل . ٠‏ وخرج من المفازة إلى حصون مشحونة بالرجال قد غوروا 
1 أبارهم محافة الحصار . فقذف الله الرعس في قلر»م. ؛ وفتحها وقتل سكانها وكسر. 
أصنامها ؛ واستقى منها الماء . وسار إلى أمبلوارن وأجفل عنها صاحبها بهم » وسار إلى 
بعض حصونه ؛ وملك السلطان المدينة » .ومرٌ إلى سومنات ووجد في طريقه حصوناً 
كثيرة فيها أصنام وضعوها كالتقباء والخدمة. لسومنا #8 تنتهها وخرّبها وكسّر 
الأصنام . ثم سار في قفر معطفن » ؛ واجتمع من سكانه عشرون ألفا لدفاعه » فقاتلهم 
سراياه » وغتموا أموالهم ؛ وانتهوا إلى دبلواه على مرحلتين من سومنات ٠‏ فاستولى ٠‏ 
عليها وقتل رجاها . ووصل الى سومنات متتصف ذي القعدة » فوجد أهلها مختفين في 
ب 


أسوارهم » وأعلنوا بكلمة الإسلام فوقها لاا ماهم عيوو ناه اليل ْم 
أصبحوا إلى القتال وأنخنوا في اهنود » وكاتوا يدخلون إلى الصنم فيعتفونه و يبكون 
ويتضرعون إليه » ويرجعون إلى القتال . ثم انهزموا بعد أن أفناهم القتل » ورك 
فلّهم السفن فأدركوا » وانقسموا بين بين النهب والقتلٍ والغرق عوقتل منهم نحو من خمسين 
ألفاً . واستولى السلطان على جميع ما في البيت . ثم بلغه أن بييم صاحب أنماوارن 
اعتصم بقلعة له تسمّى كندهة في جزيرة على أربعين فرسخاً من الب » فرام خوض 
البحر إليها » ثم رجع عنها وقصد المنصورة » وكان صاحها ارتدٌ عن الإسلاية 

ففارقها وتسرّب في غياض هناك » فأحاطت عساكر السلطان بها * وتتبّعوهم 
بالمَتل ) فأفنوهم ١‏ ثم سار إلى بباطية فدان أهلها بالطاعة ورجع إلى غزنة في ضفر 
سنة سبع عشرة وأربعاثة . : 








+ ( دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان في 
ولاية السلطان محمود ) * 








قد قدّمنا وفادة قابوس على الأمير نوح بن منصور بن سامان » وعامله بخراسان أبي 
لعبّاس تاس مستصرخاً على بني بوبه عندما ملكوا طبرستان وجرجان من بده سنة 
إحدى وسبعين ) وأقام ‏ بخراسان ماني عشرة سنة وهم يعدونه بالنصرة والمدد حتى 
يئس منهم :ولا تجاء سبكتكين وعدةبمثل ذللشر . ثم شغله شغل بني سيجور » ثم 
وعده السلطان محمود وشغلته فتنة أخيه » واستوز لى أبو القاسم بن سيجور على جرجان 
بعد مهلك فخر الدولة بن بويه . ثم أمر من بخارى با0ع*ان هراسان , فسار إلى 
أسفراين واستمدّ قابوس رجال الديلم والحبل » فأمدّوه وظاهروه على أمره حتى غلب 
على طبرستان وجرجان » وملكها ىا يذكر في أخبار الديلم والحبل . وكان نصر بن 
الحسن بن الفيرزان وهو ابن عم ماكان بن كالي ينازعه فيهما » فآل الخال بنصر إلى 
أن اعتقله بنو بويه بالري » واستقل قابوس بولاية جرجان وطبرستان بوؤسااام كلها 

من ممالك محمود . 


لل 








» ( استيلاء السلطان محمود على الري والخبل ) م 








كان محد الدولة بن فخر الدولة صاحب الريّ » وكان قد ضعف أمره وأدبرت دولته » 
كن يتشاغل بالنساء والكتاب نسخاً ومطالعة . وكانت أمّهِ تديّر ملكه ؛ فلا توفيت 
انتقضت أحواله وطمع فيه جنده » وكتب إلى حمود بشكو ذلك ويستدعي نصرته » 
فبعث إليه جيشاً علههم حاجبه » وأمره أن يقبض على بحد الدولة فقبض عليه وعلى 
إبنه أبي ذُلَف عند وصوله . وطير بالخبر إلى السلطان » .فسار في 5 من سنة 
عشرين لأ بغاية ودخل للري وغول اموا محد الدولة ٠‏ وكانت ألف ألف دينار » 
ومن الحواري قبمةؤشاتيائة الف دينار» ومن الثياب ستة الاف * ثوب » ومن الآللات 
ما لا خصى . ووجد له خمسين زوجة وَلَدْنَ نيفاً وثلاثين ولد » فسئل عن ذلك 
فقال : هذه عادة . وأحضر محد الدولة وعنفه » وعرض اله ستسفية زانه في الانتصار 
عن جندراي منه » وبعثه إلى خراما و حيري . ثم ملك السلطان قزوين 
وقلاعها » ومدينة ساوه وآوه ء وصلب أصحاب ميحد الدولة من الباطنية ونفى المعتزلة 
إلى خراسان . واحرق كتب الفلسفة والاعتزال والنجوم » وأخذ مما سوى ذلك من 
الكتب مائة حمل . وتحصّن منه منوجهر بن قابوس ملك الحبل بالحبال الوعرة 
فقصده فيها » ولم تصعب عليه فهرب منوجهر وتحصّن بالغياض » وبعث له 
بخمسماثة ألف دينارا استصلاحاً فقبله ورجع عنه إلى نيسابور . وتوفي منوجهر عقب 
ذلك » وولي بعده إبنه أنوشروان فأقرّه السلطان على ولايته » وقرّ رعليه خمسمائة ألف 
دياو اشر بيه . وخطب للسلطان محمود في بلاد الحبل إلى أرمينية . وافتتح أبنه مسعود 
زنجان وأبير من يد إبراهم السيلار بن المرزيان من عقب شوذان بن محمد بن مسافر 
الديلمي » وجميع قلاعه » ولم يبق بيده إلا شهرزان » قرّر عليه فيا ضريبة » كي 
يأتي في أخبار الديلم . ثم أطاعه علاء الدولة بن كاكويه بأصفهان » وخطب لهء» - 
وعاد السلطان إلى خراسان » واستخلف بالري إبنه مسعو ا تقصطة أصفهان وملكها 
من علاء الدولة » واستخلف مسعود عليه بعض سكا بد وعاد عنها فثار أهلها تعامله 
وقتلوه » فرجع إلييم واستباحهم : ثم عاد إلى الريّ فأقام بها . 


٠ 00000 ا‎ 








ه ( استيلاء السلطان محمود على بخارى ثم عوده عنها ) * 








كان ايلك خان ملك الترك وصاحت تركستان لما نلك بخارى من يد بني سامان سنة 
تسعين وثلئاثة » ولَّى عليها ورجع إلى بلادهكا مر » وكان الغ أحياء بادية بضواحي 
بخارى وزعيمهم أرسلان بن سلجوق عم السلطان طغرلبك . وكان بينه وبين ايلك 
خان وأخيه بقراخان حروب وفتن بسبب استظهار بني سامات بهم . فلا ملك ايلك 
خان بخارى عرف لأرسلان بن سيجور حقّه ورفع محله ؛ وهو مع ذلك مستوحش . 
وكان على تكين أخو ايلك خان » وحبس أرسلان ولحق ببخارى فاستولى علبها » 
وطلب موالاة أرسلان بن سيجور فوالاه » واستفحل أمرهما » ونبض إليهم| ايلك خان 
وقاتله| فهزماه . واستوئق أمر تكين في بخارى وكان يسيء جوار السلطان محمود بن 
سبكتكين في أعاله » و يعترض رسله المتردّدين إلى ملوك الترك فأحفظ ذلك 
السلطان » وأجمع المسير إليه » فض من بلخ سنة عشرين وأربعائة ٠»‏ وعبر النهر 
وقصد بخارئ » فهرب منها على تكين ولحق بايلك خان . ودخل السلطان بخارى 
وملك سائر أعالها » وأخذ الخزية من سمرقند » وأجفلت. أحياء الغز وأرسلان بن 
سلجوق » وتلطف في استدعائه . فلا حضر عنده تقبض عليه » وبعثه إلى بعض قلاع 
لهند وحبسه بها . وسار إلى أحياء الغ فنبهم » وأنخن فيهم قتلا وأسرا » ورجع إلى 
خراسان . 








» ( خبر السلطان محمود مع الغز بخراسان ) 5 








لما حبس السلطان أرسلان بن 520000 احياءهم » أجلاهم عن ضواحي 

بخارى » فعبروا نير جيحون إلى خراسان » وامتدّت فيهم أيدي العمّال بالظلم 

والتعدّي في اموالهم واولادهم فتفرّقوا » وجاءت ماهم طائفة في اكثر من الني خركاة 

إلى كرمان » ثم إلى أصفهان » وكان يسمّون العراقية . وطائفة إلى جبل بكجان عند 

خوارزم القديمة » وعاث كل هنهم فيما سار فيه من البلاد . وبعث السلطان إلى علاء 

الدولة بأصفهان لردَّ الذين ساروا إليه. إلى الري وقبلهم » وحاول ذلك بالغدر فلم 
4 


يستطع ٠‏ وحاربهم فهزموه وساروا عنه ا اذرويخا نت وافنندا 8 ساروا عه ش 
وصانعهم وهشوذان صاحب أذريجاة وانسهم . وكان مقدّموهم : بوقا وكوكاش 
يسور ودانا : وأمًا الذين ساروا إلى خوارزم القديمة فكثر عيثهم في تلك النواحيي 
وأمر السلطان محمود صاحب طوس أرسلان الحاجب أن يسير في ٠‏ طلبهم فاتبعهم 
سنتين .. ثم جاء السلطان على أثره فشرّدهم على نواحي خراسان 8 سا 
وكان أمراؤهم : كوكاش وبوقا وقزل ويغمروتا صغلٍ . 
ولمّا مات السلطان محمود استخدمهم ابنه مسعود ايضا » وساروا معه من غزنة 4 
خراسان فسألوه فيمن بتي مهم بجبل بكجان عند خوارزم فأذن لهم أن" يسهلوا الى 
البسائط على شرط الطاعة . ثم انتقض أحمد نيال عامل الهند فسار مسعود إليد 
وولى على خراسان تاش » وكثر عيث هؤلاء الغز في البلاد فأوقع بهم تاش ٠‏ وقتل 
أميرهم يغمر. وبعث السلطان مسعود من إجلائهم عن البلاد » ومثل بهم بالقتل 
والقطع والصلب . فساروا إلى الري طالبين أذربيجان للحاق بالعراقية منهم كا مر 
ذكرهم فلكوا الدامغان ونهبوها » ثم منان . ونهبوا جوار الري وايحاباذ ومشكوبة من 
أعيال الري 3 وخ ربوا كل ما مرٌوا عليه من القرى اليا فاجتمع لحربهم تاش وأبق 
سهل الحمدوني صاحب الري . وسار إلهم تاش في العساكر والفيلة على التعبية'» 
ولقوه مستميتين » وسبق إليه أحياؤهم فهزموه وقتلوه . 
ثم ساروا الى الري فهزموا أبا سهل الحمدوني وعسكره » ولحق بقلعة طبول © ونهبوا 
الري واستباحوا أموالها ء وجاء عسكر من جرجان فاعترضوه وكبسوه » وأنخنوا 0 
فتلا وأسراً ».ومضوا إلى أدرييجان ايت او بالعراقية .ثم رجع علاء الدولة بن 
كاكويه إلى أصفهان بعد مسيرهم من الي ٠»‏ وطلبوا لأا سهل على طاية نعود 
0 وعاث. الغز في أذربيجان. وأوقع بهم ففارقوها إشفاقا من نيال وأخيه :ظغرليبك » 
بين الموصل وديار بكر فلكوها ونهبوها وعاثوا في نواحيها كيا مرّ ذ كره في اأخبار 
7 صاحب الموصل وابن مروان صاحب ديار بكر . 
هذه أخبار أرملان: بن سلجوق مفصلة. إل نقصلة إلآ اشير مها ب بالزي 
وأذرييجان فانه يأني في .مواضعه من دولة الدييم انا طغرلبك واخوته داوذ .. 
وبيقو وأخحوه لأمه نيال المسمى بعد الإإسلام إبراهم فاهزموا وأقاموا بعد سلجوق ببلاد 
ما وراء النهر. وكان بينهم وبين علي تكين صاحخب بخارى حروب ظهر عليهم فيا 


4ط 


فعبروا جيحون إلى خوارزم وخراسان » وكان من أخبارهم فيها وما آل أمرهم إلى الملك 
والدولة ما يأني ذكره . 








» ( افتتاح نرسى من الحند ) » 








كان السلطان محمود قد استخلف على الند من مواليه أحمد نيال تكين ؛ فغزا سنة 
إخدى بربرم مدينة. ترسى .من أعظم .مدن الهند أي ماثة ألت مقاتل:» فنبب 
وخرّب الأعال وانتاجها, وجاء إن الدينة اها من أحد جوانيها » واستباحها 
يوم ولم يستوعبها حتى خرجوا فباتوا بظاهزها خوفاً على أنفسهم من أهل البلد . 

وَقسموا الأموال كيلا » وارادوا العود من الغد فدافعهم أهلها ؛ ورجع احمد 0 
بعسا كره إلى بلده . ش ا 


* ( وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد ) 2# 


ثم توف السلطان حمود في ربيع سئة إحدى وعشرين وأربعائة » وكان ملكا عظيماً 
استولى على كثير من المالك الإسلامية » يقال يعم العماء ويكرمهم » وقصدوه من 
أقطار البلاد » وكان عادلاً في رعيته رفيقا؛ييم محسناً إلييم 2 وكان كثير الغزوواالحهاد » 
وفتوحاته مشهورة . ولا حضرته 0 3 بالملك لاربنه محمد وهو ببلخ » وكان 
أضَعْر من ستعود إل أنه كان مقبلاً عليه را عن مسعود . فلمًا توفي بعث أعيان 
الدولة إلى محمد بخبر الوصية واستحثوه » وخطب له في أقاصي الهند إلى نيسابور , 
وسار إلى غزنة فوصلها لأربعين يوماً ؛ واجتمعت العساكر على طاعته وقسم فيها 
الاعطيات . 


2# ( خلع النبلطاك محمد اسن السلطان محمود 
وولابة ابنه الآخر مسعود الا كبر) 0 





ا ابن خلدون م اماج 4" 


ما توفي السلطان محمود كان ابنه مسعود بأصفهان » فسارإلى خراسان » واستخلف على 
أصفهان » فثار أهلها بخليفته وعسكره فقتلوهم » فعاد إلييم مسعود وحصرها 
وافتتحها عنوة واستباحها . :ثم استخلف عليها وسار إلى الري ومنها إلى نيسابور » وكتب 
إلى اخيه محمد بالخبر وانه لا ينازعه » ويقتصر على فتحه من طبرشستان وبلد الحبل 
وأصفهان .. ويطلب تقديمه على محمد في الخطبة فأحفظه ذلك » واستحلف 
العساكر . وسار إلى مسعود » وكان أكثر العساكر بميلون الى مسعود لقوته وشجاعته 
وعلو سنه . وأرسل التوتناش صاحب خوارزم » وكان من أصحاب السلطان محمود 
يشير على محمد بترك الخلاف فلم ؛ بسمع » وسار فانتبى إلى بكياباد أل رمضان من 
سنته » دك ل ل فتفاوض جنده في خلعه 
والادالة منه بأفقه بيج . وتوى كبر ذلك عمّه يوسف بن سبكتكين , 50 
عقا زنك 2 307 وفيا دا بقلعة بكياباد وكتبوا بالخبر إلى مسعود » 
وارتحلوا إليه بالعساكر فلقوه ببرا اة فقبض على عمّه وعللى صاحب أبيه » وعلى جاعة 
من القواد . واستقرٌ في ملك أبيه شهر ذي القعدة من ستته » وأخرج الوزير أبا 
القاسم أحمد بن الحسن السيمندي من محبسه وفوض إليه الوزارة وأمور المملكة . 
وكان أبوه قبض عليه سنة ست عشرة واربعائة وصادره على خمسة آلاف دينار. ثم 
سار إلى غزنة فوصلها منتصف إثنتين وعشئرين واربعائة ووفدت عليه رسل جميع 
الملوك من جميع الآفاق » واجتمع له ملك خراسان وغزنة والهند والسند وسجستان 
وكرمان ومكران والري وأصفهان والحبل » وعظم سلطانه . 


ه (عود أصفهان الى علاء الدولة بن كاكويه ثم رجوعها 
لفان" مسعولة ١#‏ 


ا 
| 








كان قا عل الدررة و بوي ساحن أمفيانة» وملكها لسلطان محمود من يده 
فهرب علبا » وامتنع بخصن قصران . وأنزل السلطان محمود ابنه مسعوداً بأصفهان » 
وأنزل معه علاء الدولة بن كاكويه فاستقل بها » وسار عنه مسعود . ثم زحف إليه 
وملكها من يده. ولحق علاء الدولة بخوزستان يستنجد أبا كليجار بن سلطان 
الدولة .. وسار عنه إلى تستر ليستمدٌ له من. أخيه جلال الدولة العساكر لمعاودة 


لل 


أصفهان . وكان ذلك عقب فتنة وحرب بين أبي كليجار وأخيه جلال الدولة فوعده . 
أبوه بذلك اذا اصطلحا » وأقام عنده إلى أن توفي السلطان محمود . ولا توفي السلطان 
محمود جمع 520 من الديلم والأكراد » وقغييك الري وقاتله نائبه مسعود 
فهزمه » ودفعه عن الريّ وفتك في عسكره قتلا وأسراً . وعاد قناخر إلى بلده » وبلغ 
الخبر إلى علاء الدولة بموت السلطان مخمود وهو عند أبي كليجار بخوزستان » وقد 
أبس من النصرء فبادر إلى أصفهان فلكها » ثم همذان . وقصد الريّ فقاتله نائب 
مسعود » ورجع إلى أصفهان . ثم اقتحموا عليه البلد عنوة ونحا علاء الدولة إلى قلعة 
قردخان على خمسة عشر فرسخاً من همذان. وخطب لمسعود بالريّ وجرجان 
وطبرستان . 


1 فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان لأبي كليجار ) 0 














كان صاحب التيز ومكلان لما تانق 507 با العينا كز وغيسى © واشعيل عيبت 
منب]| بالملك فسار أبو العساة رواسا ن مستنجداً بمسعود فبعث معه عسكراً ودعوا 
عيسى إلى الطاعة فامتنع » وقاتلوه فاستأمن كثير من أصحابه إلى أبي العسا كر فا هزم 
عيسى وقتل في المعركة . واستولى أبو العساكر على البلاد وملكها ٠‏ وخطب فيها 
للسلطان مسعود » وذلك سنة إثنتين وعشرين وأربعائة وفي هذه السنة ملك 
السلطان مسعود كرمان وكانت للملك أبى كليجار بن سلطان الدولة فبعث إليها 
السلطان مسعود عساكر خراسان فعا كين مدينة بردّسير» وشدوا في حصارها » 
واستبدٌ إلى أطراف البلاد » ثم وصل عا#كر يط كليجار إلى جيرفت واتبعوا 
الخراسانية بأطراف البلاد. فعاود هزعاهم » ب المفازة إلى خراسان وعادت 
العساكر الى فارس . 





» ( فتنة عسا كر السلطان مسعود مع علاء 
الدولة بن كاكويه وهركته ) » 


قد تقدّم لنا هزيمة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه من الريّ ونجاته إلى قلعة 
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قردخان . ثم سار منها إلى يزدجرد ومعه فرهاد بن مرداو بح مدداً له . وبععث ضاحب 
الجيوش بسخراسان عسكراً مع أبن عمران الديلمي لاعتراضها » فا قارمهما العسكر قر 
.فرهاد إلى قلعة شكين ع ومضى علاء الدولة إلى سابور خرات . وملك علي بن 
عمران يزدجرد: . ثم أرسل فرهاد إلى 0 
الفتك به » وشعر بذلك فسار إلى همذان , ولحقه فرهاد فاعتصم بقلعة في طريقه 
منيعة » وكادوا بأعيلوته لولا عوائق الثلج والمطر في ذلك اليوم » وكانوا ضاحين من . 
الخيام فتركوه ورجعوا عنه . وبعث ابن عمران الى ناش قرواش .صاحب جيوش 
خراسان يستمذه في العسكر إلى همذان ». وبعث علاء الدولة يستدعي أبا'منضور اين 
لجرل من اضلناة بالسلاح والأمؤال ففعل . وسار علي بن. عمران من همذان 
لاعتراضه » فكبسه بجر باذقان غنم ما معه وقتل كثيرا من عسكره وأسره » وبعث 
به إلى تاش قرواش صاحب جيوش خراسان . وساز إلى همذان وزحف إليه علاء. 
الدولة وفرهاد » فانقسموا عليه وجاؤه من ناحيتين » فائهزم علاء الدولة ونجا إل 
أصفهان وفرٌ هارباً الى قلعة. شككين فتحصّن بها . ٠‏ 








* ( مسير السلطان مسعود إلى غزنة والفتن بالري والحبل ) »* 








لما استولى السلطان على أمره سار من غزنة إلى خراسان لمّهيد أمورها » وكان عامله 
وعامل أبيه على الهند أحمد نيال تكين “فد استفحل فيها أمره » وحدّثته نفسه 
بالاستيداد فنع الحمل وأظهر الانتقاض . فسار السلطان إلى الهند ورجع أحمد نيال 
الى الطاعة » وقام علاء الدولة بأصفهان وأظهر الانتقاض ». ومعه فرهاد بن 
مرادويح » فزحف إليهم أبوسهل وهزمهم , وقتل فرهاد ونجا علاء الدولة إلى جبال 
أصفهان وجرباذقان فامتنع بها » وسار اراسي إلى أصفهان فلكها سئة تخمس 
وعشر ين وأريعاثة: وتسخ خزائن علاء الدولة وحمل كتبه إلى 8 زاحرقها الحسين 
الغوري بعد ذلك . 


. 44١ يتالتكين : ابن. الاثير ج 5 ص‎ 01١ 








ود ا د كه إلى العصيان ) * 








وما عاد السلطان إلى خراسان لقتال الغز» عاد أحمد نيال تكين إلى العصيان بالهند » 
وجمع اللجموع فبعث السلطان سنة ست وعشرين وأربعاثة إليه جيشاً كثيفاً ٠‏ وكتب 
إلى ملوك الهند بأخذ المذاهب عليه . فلا قاتله الحيوش انبزم ومضى هارباً إلى ملتان » 
وقصد منها بباطية وهو في جمع فلم يقدر ملك بهاطية على منعه . وأراد عبور نهر السند 
في السفن » فهيّأ له املك ليعبر إلى جزيرة وسط النبر ظنّها متصلة بالبرء وأوصى 

لمللك الملأحين أن يتزلوه بها و يرجعوا عنه . وعلموا أنها منقطعة » فضعفت نفوسهم 
وأقاموا بها سبعة أيام » ففنيت أزوادهم وأكلوا دوابهم » واوهاهم الحوع . وأجاز إلهم 
ملك بهاطية فاستوعبهم بالقتل والغرق والأسر وقتل أحمد نفسه . 








( فتح جرجان وطبرستان ) * 








كانت جرجان وطبرستان وأعالها لدارا بن منوجهر بن قابوس » وكان السلطان مسعود 
قد أقَرّهِ عليها » فلمًا سار السلطان إلى الهند وانتشر الغز في خراسان منع الحمل » 
وداخل علاء الدولة بن كاكو يه وفرهاد بن ماكان في العصيان . فلمًا عاد مسعود من 
0 الغْز عن خراسان سار إلى جرجان سنة ست وعشرين وأربعائة فلكها ثم . 
سار إلى آمد فلكها وفارقها أصحابها ؛ وافترقوا في الغياض فتبعهم » وقتل مهم 
لام لي ا عليه » فأجابه 
السلطان إلى ذلك ورجع إلى خراسان . 


# ( مسير علاء الدولة الى اصفهان وهركته ) » 








كان أبوسهل الحمدوني قد أنزله السلطان بأصفهان7) ودلّهم على النواحي 


 ريزولا هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ه ص 455 : «سار طائفة من العساكر الخراسانية التي مع‎ )١( 


اءه 


القريبة من علاء الدولة فأوقع بهم ونم ما معهم ؛ وقوي طمعه بذلك في أصفهان » 
فجمع الجموع » وسار إلها » فخرج إلهم أبوسهل وقاتلهم . وتحيّز من كان مع علاء 
الدولة من الأتراك إلى ا سهل » فاهزم علاء الدولة » ونبب سواده » وسار إلى 
برُوجرد ؛ ثم إلى الطِرم فلم يقبله ابن السلا ضاخيا . 





* ( استيلاء طغرلبك على خراسان ) » 








كان طغرلبك وأخواه بيقو وحقربيك » واسم طغرلبك محمد » ولا أسر السلطان محمود 
أرسلان بن سلجوق وحبسه كا مر وأجاز أحياء من الغز إلى خراسان فكان من 
أخبارهم ما قدّمناه » وأقام طغرلبك وإخوته في أحيائهم بنواحي بخارى . ثم حدثت 
الفتئة بيهم وبين علي تكين صاحت بخارى » وكانت بيهم حروب ووقائع ؛ وأوقعوا 
بعساكره مرارا فجمع اهل البلاد عليهم » واوقع بهم واستلحمهم واستباحهم » 
فانحازوا إلى خراسان سنة ست وعشرين واربعائة » واستخدموا لصاحب خوارزم وهو 
هرون بن التوتناش . وغدر بهم » فساروا عنه إلى مفازة نسا » ثم قصدوا مَرُو وطلبوا 
الأمان من السلطان مسعود على أن يضماهم أمان السابلة » فقبض على الرسل ولم 
يحهم على ما سألوا . وبعث العساكر فأوقعوا بهم على نسا » ثم طار شررهم في البلاد. 
وعم ضررهم . وسار السلطان ألب أرسلان إلى نيسابور ففارقها أبو سهل الحمدوني 
فيمن معه » واستولى عليها داود . وجاء أخوه طغرلبك على أثره ولقهم رسل الخليفة 
إلهم وإلى العراقية الذين قتلهم بالري وهمذان » يعنفهم وينهاهم عن الفساد 
ويطمعهم » فتلقوا الرسل بالإعظام والتكرمة . ثم امتدّت عين داود إلى نبب نيسابور . 
فنعه طغرلبك » وعرض له بشهر رمضان » ووصية الخليفة » فلج فقوي طغرلبك في 
المنع وقال : والله لئن نهبت لأقتلنَ نفسي » فكض داود عن ذلك . وقسّطوا على أهل 


ت أبي سهل الحمدوني بأصبهان يطلبون الميرة » فوضع عليهم علاء الدولة من أطمعهم في الامتيار من 
النواحي القريبة منه » فساروا إليها ولا يعلمون قربه منهم ء فلا أتاه خبرهم خرج إليهم واوقع بهم وغنم ما 
معهم) . 


اليك 


نيسابور ثلاثين ألف دينار » فرّقوها في أصحابهم . وجلس طغرلبك على سرير ملك 
مسعود بدار الملك » وصار بقعد للمظالم يومين في الأسبوع على عادة ولاة خراسان » 
وكانوا يخطبون للملك مسعود مغالطة وإيهاما . 








وا بلغ الخبر إلى السلطان مسعود باستيلاء طغرلبك والسلجوقية على نيسابور » جمع 
عسا كره من غزنة وسار إلى خراسان فنزل بلخ في صفر سنة ثلاثين وأربعاثة وأصهر إلى 
بعض ملوك الخانية دفعاً لشرّه . وأقطع خوارزم ولحق إسمعيل بطغرلبك . ثم أراح 
السلطان مسعود وفرغ من خوار زم والخانية » فبعث السلطان سباسي » فسار إليهم في 
العساكر فلم يشف نفسه » ونزل سرخحس » وعدلوا عن لقائه » ودخلوا المفازة التي بين 
مرو وخوارزم ؛ واتبعهم السلطان بزلا وواقعهم فيشعبان من هذه السنة » فهزمهم فا 
بعدوا حتى عادوا في نواحيه » فأوقع بهم أخرق . وكان القتلى فيها منهم ألفاً 
وخمسمائة » وهربوا إلى المفازة . وثار أهل نيسابور بمن عندهم وقتلوهم » ولحق فلهم 
بأصحابهم في المفازة . وعدل السلطان إلى هراة ليجهز العساكر ليطلبهم » فبلغه الخر 
أن طغرلبك سار إلى: أستراباذ » وأقام بها في فصل الشتاء يظن أن الثلج يمنعهم 
عنه ». فسار السلطان إليه هنالك ٠‏ ففارقها طغرلبك وعدل عن طوس إلى جبال الري 
الي كان فيها طغرلبك وأصجانة وقد امتنطها بحالهم رق ون سعدا ايام 
من موالاة السلجوقية » فاغد إلهم السيرء وصبحهم فتركوا أهلهم وأموالهم 
واعتصموا بوعر الحبل » وغنمت عساكره جميع ما استولوا عليه . ثم معد المع 
بنفسه وعساركه وهلك كثير من السبكر بالذلج في شعاب الحبل ثم ظفروا بهم في قل 
ابل واستلحموهم » وسار مسعود إلى نيسابور في جادى سنة إحدى وثلاثين وأربعائة 
لبريح وبخرج في فصل الربيع لطلبهم في المفاوز. . ثم عاد طغرلبك وأصحابه من 
المفازة وبعث إلهم السلطان بالوعيد . فيقال إنْ طغرلبك قال لكاتبه أكتب ل 
«قل اللهم مالك الملك» الآبة . ولا تزده علها . ولا ورد الكتاب على السلطان 
مسعود » كتب إليه «وانسه بالمواعيد) وبعث إليه بالخلع 2 وأمره بالرحيل إلى امل 


ج.ه 








الشط على جيحون » وأقطع 8 لطغرلبك ودهستان لداود وبدارة لبيقو» وسمّى كل 
واحد منهم| بالدهقان » فلم يقبلوا شيئاً من ذلك ولا وثقوا به وا من العيث 
والفساد ثم كفوا عن ذلك » وبعثوا إلى السلطان مسعود يخادعونه بالطاعة ببلخ , 
ورعبوه في أن يسرّح إلييم أخاهم أرسلان المحبوس بالهند » فبعث إليه السلطان مسعود 
وجاا بأرسلان من الحند » ولمّا لم يتم بينهم أمر بإعادته إلى محبسه . 


» ( هزعة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك على مدائن 
خراسان واعاها ) » 


ولا تغلّبت السلجوقية على نواحي خراسان . وفضوا عساكر السلطان وهزموا الحاجب 
سباسي 27 + اهتز السبلظات لذلك » وأجمع لخراسان الحشد وبث العطاء » وأزاح 
العلل » وسار من غزنة في الحيوش الكثيفة والفيلة العديدة على التعبية المألوفة ». 
ووصل إلى بلخ ٠‏ ونزل بظاهرها » وجاء داود بأحيائه فنزل قريباً منه » وأغار يوما 
على معسكره فساق من باب الملك مسعود عدّة من الحنائب المقربات » معها الفيل 
الأعظم » وارتاع الملك لذلك » وارتحل مسعود من بلخ في رمضان ستة تسع 
وعشر ين وأربعائة ومعه مائة ألف مقاتل . ومرٌ بالحوزجان فصلب الوالي الذي كان بها 
لاسلجوقية ». وانتهبى إلى مرو الشاهجان . ومضى داود إلى مرحي واختوع معه أخوه 
طغرلبك وبيقو » وبعث إليهم السلطان ني الصلح ٠‏ فوفد عليه بيقو فأكرمه السلطان 
وخلع عليه » وأجابه هورعن أصحابه بالامتناع من الصلح للخوف من السلطان . 
وسار من عند السلطان فسقط في يده" وسار في اتباعهم من هراة إلى نيسابور» ثم 
سرخحس . كلا تبعهم إلى مكان هربوا منه إلى آخر» حتى أظلهم فصل الشتاء فأقاموا 
بنيسابور يتنظرون انسلاخه فانسلخ » والسلطان عاكف على لوه غافل عن شأنه حتى 
انقضى زمن الربيع .. واجتمع وزراؤه وأهل دولته وعذلوه في إهمال أمر عدوّه » فسار . 
من نيسابور إلى مرو في طلبهم فدخلوا المفازة » فدخل وراءهم مرحلتين وقد ضحجر 
العسكر من طول السفر وعنائه . وكانوا منذ ثلاث سنين منقلبين فيه منذ سفرهم مع 
(؟) العبارة مشوشة 006 ولم نهتد الى موي المراجع الي بين ايدينا . 


ع6 


سباسي فتزل بعض الأيام في مه على قليل من الماء » وازدحم الناس على الورود 
واستأثر به أهل الدولة والحاشية » فقاتلهم عليه الحمهور » ووقعت في العناكر لذلك 
هيعة . وخالفهم الدعرة إلى الخيام ينهبون ويتتطمون . وكان داود وأسشياؤة 06 
للعسكر على قرب يتخطّف الناس من حوهم » فشعر بتلك الهيعة فركب في قومه 
وصدم العساكر وهم في تلك الحال فولُوا منهزمين » والسلطان والوزير ثابتان في 
موقيو يبان الناس على الثبات + فلم يليت يغبت أحد » فانصرفا مع المنهزمين في فل 
وأتبعهم داؤد وأنحْن فيهم بالقتل . ثم رجع إلى العسكر وقد غنمه أصحابه فاثرهم 
بالغنائم * وقسّم في م ا لس اده وأقام عسكره ثلاثة 
أيام ولياليها على 1 من كرٌ العسكر السلطانية عليهم . ونجا السلطان إلى غزنة 
فدخلها في شوال سنة إحدى وتلكنن واريعانة وقبض عل نماي وغيره من الأمراء 2 
وسار طغرلبك إلى نيسابور فلكها آخر إحدى وثلاثين وأربعائة ٠‏ ونهب عسكره 
أهلها » وكان بها هرج عظم من الدعرة . وكانوا ينالون من الناس بالنهب والزنا 
والقتل فارتدعوا لذلك لهيبة طغرلبك . وسكن الناس . وملك ال.لحوقية البلاد فسار 
00 هراة فلكها وسار داود إلى بلخ وبها الحاجب التوتناشر فاستخلفه السلطان 

2 فأرسل | إليه داود في الطاعة فسجن الرسل » وستاصره داود . وبعث السلطان 
مسقو جيشاً كثيفاً لأمداده ٠‏ ودفع السلجوقية عن البلادء فسار فريق منهم إلى . 
الرخج فدفعوا من كان بها من السلجوقية وهزموهم . وأفحشوا في قتلهم وأسربهم . 
وسار فريق مهم إلى بيقو في هراة فقاتلوه ودفعوه عنها. ثم بعث السلطان إبنه مودود 
بعسا كر أخرى » وجعل معه وزيره أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد يديره » 
فسار عن غزنة سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة فلا قارب بلخ وداود يحاصرها » بعث 
داود جاعة من عسكره فلموا طلائع مودود فهزمهم » فلمًا وصلت مبزمة ادر موه 
عن نبايته » وأقام وبعع التوتناش باحجام مودود عنه فاطاع داود وخرج إليه . 








5 ( خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه محمد مكانه ) # 








ولا بعت السلطان ولده «ودود | الى خراسان لمدافعة السلجوقية عنبها سا0 عنها » وأقام بعذه سبعة 


يام ؛ وخرج من غزنة في ربيع سنة إثتين وثلاثن وأربعاثة يريد اهند للمشتى به به على 
عادة أبية »؛ ويستنفر الهنود لقتال السلجوقية . واستصحب أخاة محيدا المسمول معه . 
وكان أهل الدولة قد ضجروا منه فتفاوضوا في خلعه وولاية أخيه محمد . وأجمعوا 
ذلك . فلا عبروا نبر سيحون وتقدّم بعض الخزائن فتخلف أنوش تكين البلخي في 
جاعة من الغلان الفداوية » ونهبوا بقية الخزائن » وبايعوا محمد المسمول وذلك في 
متتصف ربيع الآخر من السنة . وافترق العسكر واقتتلوا وعظم الخطب وانهزم 
السلطان مسعود ء وحاصروه في رباط هناك . .ثم اشتتزلوه على الأمان وخيّره أخوه 
محمد في السكنى فاختار مسعود قلعة كيدي فبعث إليها » وأمر با كرامه » ورجع محمد 
بالعسا كر إلى غزنة . وفوض إلى إبنه أحمد أمر دولته وكان أهو- ع فاعرم كل تل عمه 
مسعود 2 ود كر ىْ ذلك عمه يوسف 2 وعلي خشاوند فوافقوه عليه » وحرضوه 
فطلب من أبيه خاتمه ليختم به بعض خزائهم » وبعث به إلى القلعة مع بعض خدمه 
ليؤدي رسالة مسعود ؛ وهو بخراسان يعتذر بأن أولاد أحمد نيال تكين قتلوا السلطان 
0 فكتب إليه يتوعده . ثم طمع الحند في السلطان محمد ومدّو 

بهم إلى الرعايا ونببوها » وخربت البلاد وارتحل عنها محمد “وكات السلطان و 
ال سه ج48 اراك ء مقرباً لهم محسناً إليهيم 
وإلى غيرهم من ذوي الحاجات » كثير الصلات والعطاء والحوائز للشعراء ».حليت 
تصانيف العلوم بإسمه » وكثرت المساجد في البلاد بعارته . وكان ملكه فسيحاً : ملك 
أصفهان وهمذان والري وطبرستان وجرجان وخراسان وخوارزم وبلا دالدارون وكرمان 
وسجستان والسند والرخج وغزنة ده الغور » وأطاعه أهل ار والبحر وقد صنف في 
“أخانة ومناقبه . 








» ( مقتل السلطان محمد وولاية مودود إبن اخيه مسعود ) * 











ما بلغ الخبر بمقتل السلطان مسعود إلى إبنه مودود بخراسان سار يحدًا في. عساكره 
إلى غزنة فلقيه عمّه محمد في شعبان سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة وانهزم محمد وقبض 
عليه وعلى إبيه أحمد وعبد الرحمن 3 وعلى أنوش تكين البلخيّ الخصي » وعلى علي 
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خشاوند وقتلهم أجمعين » إل عبد الرحمن لرفقه بأبيه مسعود عند القبض عليه . 
وقتل كل من داخل في قبض أبيه وخلعه » وسار سيرة جذه حمود » وبلغ الخير إلى 
أهل خراسان فثار أهل هراة بمن عندهم من السلجوقية فأخرجوهم » وتشّف أهل 

خراسان للنصر على الغرٌ من قبل مودود » وكان أبوه السلطان مسعود قد بعث إبنه 
الآخر إلى الهند أميراً عليها سنة ست وعشرين وأربعائة فلم بلغه موت أبيه بايع لنفسه 
3 إلى لهاور والملتان فلكها ؛ وأخذ الأموال وجمع العسا كر وأظهر الخلاف على 
اخيه مودود . وحضر عيد الاضحى فاصبح ثالئه ميتا بلهاور » بعد أن كان مودود 

بِجّهز العساكر من غزنة لقتاله » وهو في شغل شاغل من أمره ‏ ففرغ عن الشواغل 

ورسخت قدمه في ملكه » وخالفه السلجوقية بخراسان وخاطبه خان الترك من وراء 
النهر بالانقياد والمتابعة . ش 








( استيلاء طغرلبك على خوارزم ) * 








كانت خوارزم من مالك محمود بن سبكتكين وابنه مسعود من بعده ؛ وكان عليها 
الوناض حانجب مره من أكابر أمرائه » ووليها لها معاً » ولا شغل مسعود بفتئة أخيه 
محمد عند مهلك أبه] أغار على تكين صاحب بخارى من أطراف البلاد وغيرهها . 

فلم فرغ مسعود من مراجعة محمد واستقل يات إلى التوتناش بالمسير إلى أعمال 
يه بخارى ومعرقنل منه 2 وافلا بالعسا كر فعبر جيحون سنة أربع وعشرين 
وأربعائة وأخذ من بلاد تكين كثيراً فأقام بها » وهرب تكين بين يديه . ثم دعته 
الحاجة إلى الأموال للعساكر » ولم يكن في جبايته تلك البلاد . وجاء ها فاستأذن في 
لعود إلى خوارزم » وعاد واتبعه علي تكين وكبسه على غرّة » فبت واغمزم علي تكين 
ونجا إلى قلعة دبوسية . وحاصره التوتناش وضيّق عليه فبعث إليه واستعطفه فأفرج 
عنه ©» وعاد إلى خوارزم » وكانت به جراحة من هذه الوقعة » فانتقض عليه ومات 
وترك من الولد وله وهم «غرون) ورشيد وإسمعيل » وضبط وزيره أحمد بن عبد . 
الصمد البلد والخزائن حتى جاء هرون الأ كبر من الولد من عند السلطان نعهده على 
خوارزم » ثم توفي المتميدي وز بر السلطان مسعود » وبعث على أبي نصر لوزارته » 
: واستناب أبو نصر عند هرون بخوارزم ابنه عبد الحبّار. ثم استوحش من هرون - 
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وسخطه وأظهر العصيان في رمضان سئة حمس وعشرين وأربعاثة فاختفئ عبد الحبّار 
خوفا من غائلته. » وسعى عند .السلطان مسعود . وكتب مسعود إلى شاه ملك بن علي 
أحد ملوك الأطراف بنواحي. خوارزم بالمسير لقتال إسمعيل فسار وملك البلد فهزمها » 
وهرب إسمعيل وشكر إلى طغرلبك وداود صريخين » فسار داود إلى خوارزم فلقي] 7 
شاه ملك وهزمها سيره وملك ابنه مودود فدخل شاه ملك بأمواله وذخاثره 
ف للفاوز إلى دهستان ثم طسو ثم إلى نواحني كرّمان ثم إلى أعمال البتر 
ومكران . وقصد أرتاش أخا إبراهم نيال وهو ابن عم طغرلبك في أربعة 0 
فارس 2 فأسره وطلعة إلى داود واسعا ةل هويا غنم من أمواله ثم أعاد ا 
بادخين 2 وأقام على محاصرة هراة على طاعة مودود بن مسعود 00 هر 
معرة هجومه عليهم . ' 








و عوك نو جره إل عراسات )رمن 








ونا. ملك الغز خخراسان واستيؤ3ا عل #سائر أملاكها وأعالها . واستولى طغرلبك على | 

جرجان وطبرستان وخوارزم » وابراهم نيال على همذان وعلى الري والحبل » وولى 
عن خراسان وأعالها داود بن ميكايل » وبعث السلطان أبو الفتح مودود عسا كره مع 
بعض حجابه إلى خراسان سنة خمس وثلاثين » فسرح إليم داود ابنه أبأرسلان 3 قُ 
العساكر فاقتتلوا » وكان الغلب لألب أرسلان. وعاد عسكر غزنة يوي » وسار 
عسكر من الغز إلى نواحي بست . وعاثوا وأفسدوا » فبعث أبو الفتح مودود إلهم 
عسكراً فقاتلهم » وامهزموا وظفر عسكر مودود بهم وأتخنوا فيهم ٠.‏ 0 








0 (:مسير المنود لحصار لاور وامتناعها وفتح حصول اخرى 
ظ من بلادهم ) » 








وفي سنة خمس وثلاثين اجتمع ثلاثة من ملوك الهند على لاورء فجمع مقدّم 
العساكر الإسلامية هناك عسكره وبعئهم للدفاع عنها . وبعث إلى السلطان مودود 


4ه 


وحاصرها الثلاثة ملوك . ثم أفرج الآخران وعادا إلى بلادهما . وسارت عساكر 
الإسلام في اتباع أحدهما وهو دوبالي هربابة فانهزم منهم » وامتنع بقلعة له هور 
وعساكره » وكانوا خمسة آلاف فارس وسبعين آلف راجل » وحاصرهم المسلمون 

حتى استأمنوا وسلّموا ذلك الحصن وجميع الحصون التي من أعال الملك » وغنموا 
أموالهم 3 وأطلقوا من كان في الحصون من أسرىق المسلمين بعد أن أعطرهم خمسة 
الاف ؛ ثم ساروا إلى ولاية الملك الآخر واسمه باس الري فقاتلوه وهزموه » وقتل في 
المعركة هو وخمسة آلاف من قومه » وأسر الباقون » وغنم المسلمون ما معهم . وأذعن 
ملوك الحند بعدها بالطاعة ٠.‏ وحملوا الأموال وطلبوا الأمان والإقرار على بلادهم 
نيوا . ه, 








# ري وفاة مودود وولاية عمه عبد الرشيد ) # 
لاير222 
ثم توفي أبو الفتح مودود بن مسعود بن حمود بغزنة لعشر سنين من ولايته في رجب 
سنة إحدى وأربعين وأربعائة » وقد كان كاتب فأجا بوه (1) وجمع كليجار 
صاحب أصفهان العساكر » وسار في المفازة لنصره فرض في طر يقه ورجع . وسار 
خاقان إلى ترمذ لنصره » وطائفة أخرى مما وراء النهر إلى خوارزم . وسار مودود من 
عزنة فترضن اله يعلد وخيلة من عر در القولنج » فعاد إلى غزنة » وبعث إلى 
وزيره أبي الفتح عبد الرزاق بن أحمد المتميدي في العساكر إلى سجستان لانتزاعها 

من الغز . ثم اشتد وجعه فات ونضّب إبنه للأمر خحمسة أيام معدل اللا عند إل 
عمه علي بن مسعود ؛ وكان مسعود لأول ولايته قبض على عمّه عبد الرشيد أخي 
محمود وحبسه بقلعة بطريق بُسمْت . فلمًا قاربها الوزير أبو الفتح وبلغه وفاة مودود » 
نزك عبد الرشيد الى العسكر فبايعوا له ورجعوا به إلى غزنة فهرب علي بن مسعود » 
واستقرٌ الأمر لعبد الرشيد . ولقَّب سيف الدولة وقيل جال الدولة . واستقام أمر 
السلجوقيّة بخراسان » واندفعت العوائق علهم . ش 
)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج 9 ص 08ه : «وكان قد كاتب أصحاب الأطراف في سائر البلاد » 
ودعاهم إلى نصرته وإمداده بالعساكر , وبذل هم الأموال الكثيرة » وتفويض أعال خراسان ونواحيها 


إلهم على قدر مراتهم. 2 فأجابوا إلى ذلك منهم أبوكاليجار» صاحب أصيهان 3 فإنه جمع عسا كره وسار 
في المفازة فهلك كثير من عسكره » ومرض وعاد) . 
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* ( مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد ) ٠‏ | 








كان لمودود صاحب إسمه طغرل » وجعله حاجباً ببابه » وكان السلجوقيّة قد ملكوا ' 
سجستان وصارت في قسم بيقو أخي طغرلبك » وولّى عليها أبا الفضل من قبله ؛ 
. فأشار طغرلبك على عبد الرشيد بانتزاعها منهم » وألحّ علييم في ذلك » فبعث إليها 
طغرل في ألف فارس » فحاصر حصن الطاق أربعين يوماً . وكتب أبو الفضل من 
سجستان يستنجده » وسار طغرل » ولمّا مع أصوات البوقات والدبادب » وأَخيرَ أنه 
بيقو» فتجاجز و ضوعم أنه تورط ولقييم 0ظ فهزمهم وسار إلى هراة . واتبعهم 
طغرل فرسخين وعاد إلى سجستان فلكها » وكتب إلى عبد الرشيد بالخبر » واستمدّه 
لخزو خراسان الل يجانقهها كر . ثم حدّثته نفسه بالملك » فاغدٌ السير إلى غزنة حتى 
ا اا 
الزيادة في العطاء » فثنة” امعدابه فكشفوا له وجه المكيدة في ذلك وحذروه من 
طغرل » فصعد إلى قلعة غزنة وتحصّن بها . وجاء طغرل من الغد فتزل في دار . 
الإمارة » وراسل أهل القلعة في عبد الرشيد فأسلموه إليه فقتله واستولى على ملكهم » 
وترؤج إبنة السلطان عبد الرشيد”/ ويحضهم على الأخذ بثأره فأجابوا 
ودخلوا عليه في محلسه”" » وقتلوه وجاء ذخير الحاجب لخمسة أيام من مقتله.» 
وجمع وجوه القواد وأعيان البلد » وبايع قرخاد ابن العلكان مسعود » وقام بتدبير 
دولته وقتل الساعين في 7) إلى غزنة ولتي الغز وهزمهم . ودخل غزنة فلكها 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وفي الكامل جه ص 085 : «فقتله واستولى على البلد » وتزوج ابنة مسعود 

1 كرها » وكان في الاعال الحندية أمير يسمّى خرخيز » ومعه عسكر كثير ٠‏ فلا قتل طغرل عبد الرشيد 

ش واستولى على الأمر » كتب إليه ودعاه الى الموافقة والمساعدة على إنجاج الأعال من ايدي الغزء ووعده على 
ذلك وبذل البذول الكثيرة فلم يرض فعله ٠‏ وأنكره وامتعض منه ء وأغلظ له في الحواب » وكتب إلى 
ابنة مسعود بن محمود زوجة طغرل ووجوه القواد ينكر ذلك عليهم » ويوبخهم على إغضائهم وصبرهم ' 
على ما فعله طغرل من قتل ملكهم وابن ملكهم ٠‏ ويحنّهم على الأخذ بثآره» . 

؟) هكذا بالأصل وفي الكامل : هف وققوا عل كتبه عرفرا غلهم . ودخل افج عل طغزل ورا 
بين يديه فضريه أحدهم سيقة) . 

(”) بياض بالأصل وفي الكامل ج 4 ص 084 : اوجمع وجوه القواد وأعيان أهل البلد وقال لهم : قد 
عرفتم ما جرى مما خولفت به الديانة والأمانة » وانا نايع 2 ولا بد للأمر من سائس فاذ كروا ما عندكم من # 
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من أيديهم . ثم سار إلى كرمان وسنوران فلكها وكرمان هذه بين غزنة والهند » وليست 
كرمان المعروفة . ثم سار غيّاث الدين إلى نهر السند ليعبر إلى لهاو ركرمبي خسرو شاه بن 

وبوله شاه 2 وارخعرو كاه وييعه العو ريم وملك ما يليه من جبال الهند وأعمال 
الام ل على غرنة 5 اغا شهاب الدين ورجع الن فيرو زكوه 3 








* ( استيلاء الغورية على لحاور ومقتل خسرو شاه وانقراضن دولة 
بي سبكتكين ) د 


ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيهم » وافتتح جبال المند مما يليه 
فاستفحل ملكه » وتطاول إلى ملك لحاور قاعدة الهند من يد خسرو شاه » فسار سنة 
تسع وسبعين وأربعائة في عسكر غزنة والغور» وعبر إليها وحاصرها » وبذل الأمان 
لخسرو شاه وأنكحه إبنته وسوّغه ما ير يد من الأقطاع على أن يخرج إليه ويخطب 
لي فأبى من ذلك . وأقام شهاب لحن حاضرة ختى غباق خنقه + وتخلرله أهل 
البلد » فبعث فبعث القاضي والخطيب مان له فأمنه ودخل شهاب الدين » وبق 
خسرو شاه عنده مكرماً » وبق شهرين يننظر المعونة من يد غَيّاتُ الدين » فأنقذ 
خسرو شاه إليه فارتاب من ذلك » ولتسطليييه* لدين وحلف له وبعث به وبأهله 
وولدم مع جيش يحفظونهم . فلمًا وصلوا بلد الغور حبسهم غيَّاتُ الدين ببعض 
قلاعه » فكان آخر العهد به . وانقرضت دولة بني سبكتكين بموته » وكان مبدؤها 
سنة ست وستين وثلؤئائة » فتكون مدّة الدولة مائتين تين وثلاث عشرة سنة . 











- ذلك فأشاروا بولاية فرخزاد بن مسعود بن محمود ع وكان 56 في بعض القلاع فأحضر وأجلس بدار 
الامارة . وأقام خرخيز بين يديه يدير الأمور وأخذ من أعان على قتل عبد الرشيد فقتله ٠‏ فا سمع داود 
اخو طغرلبك صاحب خراسان قتل عبد الرشيد جمع عساكره » وسار إلى غزنة 1 اليه خ رخيز 
ومنعه » وقاتله فانهزم ١‏ داود , وعم ما كان معه . ولما استمّر ملك فرخزاد وثبت نا ران إلى 
خراسان فاستقبلهم الأمي ركلسارغ وهو من أعظم الأمراء فقاتلهم » وصبر لهم فظفروا به » وانهزم أصحابه 
عنه » واخذ اسيرا » واسر معه كثير من عسكر خراسان ووجوههم وامرائهم . فجمع الب أرسلان عسكراً 
كثراً » وسير والده داود في ذلك العسكر إلى الجيش الذي أسروا كلسارغ فقاتلهم وهزمهم » وأسر جاعة 

' من أعيان العسكر فأطلق فرخزاد الأسرى »؛ وخلع على كلسارغ وأطلقه) . 


ااه 








٠‏ د ) دولة الترك 
الخبر عن دولة الترك في كاشغر وأععال تركستان وما كان لحم من 
الملك في الملة الإسلامية بتلك البلاد وأولية أمرهم 
ومصاير أحوالهم) ع 00 








كان هو الترك ملوك تركستان » ولا ا أولية أمرهم مها إلا أن 1 من أسلم منهم 
سبق قراخان » وتسمى عبد الملك » وكانت له تركستان وقاعدتها كاشغر » وساغون 
وخيمو وما يتصل بها إلى أوان المفازة المتّصلة بالصين في ناحية الشمال عنهم » أعال 
طراز والشاش وهي للترك أيضاً . إلا أن ملوك تركستان أعظم ملكا منهم بكثير ٠‏ وفي 
المغرب عنهم بلاد ما وراء النهر التي كان ملكا لبني سامان وكرسيهم بخارى . ولا 
أسلم ملكهم عبد الكريم سبق أقام على ملكه بتلك الناحية » وكان يطيع بني سامان 
هو وعقبه يستنفرونهم في حروبهم إلى أن ملك عهد الأمير نوح بن منصور في عشر 
التسعين والثلؤائة على حين اضطراب دولة بني سامان . وانتقاض عمّاهم بخراسان . 
وانتقض أب علي بن سيجور فراسل بقراخخان وأطمعه في ملك بسخارى فطمع بقراحان ٠‏ 
في البلاد . ثم قصد أعال بني سامان وملكها شيئاً فشيئا . وبعث الأمير نوح إليه 
العسا كر مع قائده أنج فلقيهم بقراخان وهزمهم » وأسر أنج وجاعة من القواد . وسار 
فائق إلى بقراخان واختص به ؛ وصار في جملته » ورجع الأمير نوح إلى بسخارى كا 
مر من قبل » وهلك بقراخان في طريقه . 








» ( وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خان شليان ) » 








ونا ارتل بقراخان من بخارى وهو على ما به من للرض » أدركه الموت في طريقه 

قات ارتة تلات ونمانين وأربعائة . وكان ديّناً عادلاً حسن السيرة. » عا للعلاء وأهل 

الدين مكزماً هم » متشيّعاً سينا . وكان موالياً لآ رسول الله صلى الله عليه وسلم . ' 
: ؟اه 


ولمّا مات وَل يدف أشنوة: اذللك كان كلد هاددولقته هي الننولة يورق ملكه , 
بتركستان وأعالها » ووفد عليه فائق بعد -- بخراسان مع جيوش الأمير نوح 
وسبكتكين وابنه محمود » ولحق به مستصرخاً فأكرمه ووعده » وكتب إلى الأمير نوح 
بشفع في فائق وأن يوليه سمرقند فولآه عليها وأقام بها . 


«فأيراستيلاء ايلك خان على ما وراء النبر) » 








ما عاد بقراخان على بخارى وعاد إليها الأمير نوح » وقد كان من أبي علي بن سيجور 
وإجلائه عن خراسان ماكان » استدعى الأمير نوح مولاه سبكتكين بعد ذلك » 
واختلف إبناه بكثرزون ومنصوركا تقدّم ذلك سنة خمس وثمانين وأربعائة ثم هلك 
سبكتكين كا تقدّم ذلك كله قبل . ثم استوحش بكثرزون من منصور واتفق فلن 
على خلعه » فخلعه وسمله بخراسان سنة تسع وثمانين وأربعائة وكان فائق خصيًا من 
موالي نوح بن منصور . وهذه الأخبا ركلها مستوفاة في دولة بني سامان . ثم بلغ الخير 
إلى أيلك خان » فطمع في ملك بخارى وأعالها » وسار في 0 الترك إلى بخارى 
و بالحامات عن عبد الملك والنصرة له. وخ رج بكرزون والأمراء والقواد للقائه 
فقبرض علهم » وسار فدخل بخارى عاشر ذي القعدة من سنة تسع وعانن وازبعائة 
ونزل دار الإمارة » وظفر بعبد الملك فحبسه فانكدر حتى مات . وحبس معه أخاه 

المخلوع أبا الحرث منصور» وأخويه الآخرين إسمعيل ويوسف إبني نوح » وأعامه 
دود وداود وغيرهم . وانقرضت دولة بي سامان والبقاء لله . 








* ( ثورة إسمعيل الى بخارى ورجوعه علها ) » 








قد تقلدّم لنا أن إسمعيل فر من محيسه ولحق بخوارزم » واجتمع إليه قوادهم قو 
ولقوة المستنصر . وبعث قائداً من أصحابه 1 لى بخارى ففر من كان بها من عساكر 
ايلك خان فهزمهم » وقتل منهم وحبس . وكان النائب بها جعفر نككين أخي ايلك 
خاان فحيسه » وات تبع المبزمين إلى سمرقند » ولحق لحق اسمعيل بأحياء الغز » وجمعوا عليه . 


وى ابن خلدون م "اج 4 


وجاء يلف خان في جيوشه » والتقوا فانهزم ايلك ات وادبروا 6ر82 8 وعلهوا تمواق 
ورجعوا إلى بلادهم . وتشاوروا في الأسرى فارتاب بهم إسمعيل » وعبر النهر وانضمّت 
اران رويد . واتصل الخبر بايلك خان فجمع والتقَى هو واسمعيل وهزمه بنواحى 
أسُْوشينّة » وعبر النبر إلى نواحي الجوزجان . ثم إلى مرو ؛ وبعث محمود العسااكر 
في أثره من خراسان » وكذلك قابوس من جرجان فعاد إلى ما وراء النهر وقد ضجر 
امؤنا» : # دسحي من قرت فأمهلوه لذن وفارب راسي ريا وين فى يالك 
ايلك كان »"وولَى عليها أخوه علي تكين . 








#<”عبور ايلك خان الى خراسان ) » 








قد تقدم لنا ما كان انعقد بين ايلك خان ومحمود من المواصلة . ثم .دبت عقارب 
السعاية بينهه| » وأكثر محمود من غزو بلاد الهند . ولمّا سار إلى الملتان اغتنم ايلك خحان 
الفرصة في خراسان وبعث سباسي تكين صاحب جيشه وأخاه جعفر تكين إلى بلخ في 
عدة من الأمراء وأرسلان الحاجب . فسار أرسلان إلى غزنة وملك سبامبي هراة وأقام 
بها » وبعث إلى نيسابور عسكراً فاستولى عليها وبادر محمود بالرجوع من الهند » وفرّق 
. العطايا وأزاح العلل واستنفر الأتراك الخلنجيّة . وسار إلى جعفر تكين ببلخ ففارقها إلى 
ترمد :بعت العشا كز إلى.,صباسي ببراة » ففارقها إلى مرو ليعبر النهر » فاعترضه 
الترمان فأوقع بهم » وسار إلى أبيورد والغساكر في اتباعه . ثم .سار إلى خراسان 
فاعتضره محمود وهزمه » وأسر أخاه وجاعة من قوّاده » وعبر النبر إلى ايلك » وأجلى 
عساكره وأصحابه عن خراسان » فبعث ايلك خان إلى قراخان ملك الختل » 
فاستنفر الترك الغز ية والخلنجيّة والهنود » وعسكر على فرسخين من بلخ ؛ وتقدّم ايلك 
وقزاخان في عساكرهما » ونزلوا قبالته » واقتتلوا يوماً إلى الليل © ومن الغد اشتدّت 
الحرب ونزل الصبر ومجيل ردي اللاعل اللا وو فاخزل 
المصاف » وانمزم الترك » واتبعهم عسا كر حمود وأنخنوا فيهم القتل (لذودان أن عبر 
الهر » وانقلب ظافراً غاناً وذلك سنة سبع وتسعين وثلثائة . 


515 








* 2 وفاة ابلك خان وولاية أخحية طغان خان ) 5 








نم هلك ايلك خان سنة ثلاث وأربعائة وكان موالياً للسلطان محمود ومظاهراً له على 
أخجيه طغان خان . فلا ولي تحدّد ما بينه وبين السلطان من الولاية » وصلحت الأحوال 
وانمحت آثار الفتنة في خراسان وما وراء النهر . 





. ( وفاة طغان خان وولاية أخيه أرسلان خان ) » 








ثم توفي طغان خان ملك الترك سنة تمان وأربعائة بعد أن كان له جهاد خرجوا من 
الصين في زهاء ثلؤائة ألف وقصدوا بلاده في ساعون27 وهال المسلمين أمرهم فاستنفر 
طغان طوائف المسلمين وغيرهم » واستقبلهم فهزمهم » وقتل منهم نحو مائة ألف وأسر 
مثلها ؛. ورجع الباقون منهزمين . ومات طغان إثر ذلك » وولي بعده أخوه أرسلان . 
وكان من الغريب الدال على قصد إيمان لكان انه 815 عند خروج الترك إلى بلاد 
ساغون عليلاً : فلمًا بلغه الخبر تضرع لله أن يعافيه حتى ينتقم من هؤلاء الكفرة 
ويدفعهم عن البلاد » فاستجاب الله دعاءه . وكان محا لأهل العلم والدين . ولا توي 
واصل أرسلان خان الولاية مع السلطان محمود » وأصهر ! إلى إبنه مسعود في بعض 
كراعه فاستحكم الاتصال بينهم) . 


» ( انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه ) » 


كان أرسلان خان قد ولَى على سمرقند قراخان يوسف بن بقراخان هرون الذي ملك 
بخارى » فانتقض عليه سنة تسع وأربعائة وكاتب السلطان محمود صاحب خراسان 
يستظهر به على أرسلان خان فعقد السلطان على جيحون جسراً من السفن محكة 


. 3517 بلاد ساغون : ابن الاثير ج وى ص‎ )١( 
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الربط بسلاسل الحديد وعبر إليه . ثم خام عن لقائه فعاد إلى خراسان » وانقطعت 
الموالاة بينه وبين ارسلان خان ء» وتصالح مع قراحان واتفقا على ا السلطان 

محمود » والمسير إلى بلاده » فسار اذ فى بلخ » وقاتلها السلطان قتالا شديدا حتى | نيزم 
الترك » وعبروا النهر إلى بلادهم وكان من غرق أكثرمن نجا وعبر السلطان في أثرهم 











الذي يظهر من كلام ا, بو الأثير : أن قراخان وق بلاد الترك بتركستان وساغون » فانه 
ذكره عقب هذا الخبر بالعدل وحسن السيرة وكثرة الجهاد . ثم قال عقب كلامه : 
فن فتوحاته ختن بين الصين وتركستان وهي كثيرة العلاء 3 ٠‏ ثم قال : 
كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعاثة فتوفي فيها . ولما ل 
أرسلان خحان وكنيته أبو شجاع ولقبه شرف الدولة » وبقراخان » ولم يذكر الثالث . 
والظاهر أنه شرف الدولة . قال : وكان لأرسلان كاشغر وختن وساغون » وخطب له 
على منابرها » وكان عادلاً مكرما للعلاء وأهل الدين » محسناً هم . وقصده كثير منهم 
فأكرمهم . قال : وكان لبقراخحان طراز والسيداف ؛ ووقعت الفتنة بين بقراخحان 
واركلدن فغليه بقراخان وحسه وملك بلاده . وقال, ف موتنع آخر : كان يقنع من 
إخوته وأقاربه بالطاعة فقسّم البلاد بينهم ؛ وأعطئ أخاه أرسلان تكين كثيرا س بلاد 
. الترك » وأعطى أخاه طراز وأسبيجاب » وأعطى عمّه طغان خان فرغانة بأسرها , 
وأعطى ابنه علي تكين بخارى وسمرقند وغيرهما © ونع هو ببلاد ساغون وكاشغر . 
قال : وفي سنة خمس وثلاثين وأربعائة ألم كثير وكارك الذين كانوا يعركون 
بلاد الإسلام بنواحي ساغون وكاشغر ' ويعيثون فيها و(8لؤقة ب#هبلاد بلغار فأسلموا 
وافترقوا في البلاد » وبتي من لم سم غ٠‏ التتر والخطا في نواحي الصين انتّبى . ورجع 
إلي بقراخان الأول وقال فيه حبيس. “أخاه أرسلان خآن نيلك بلاده . ثم عهد بالملك 
لولدة الأكير بر وإسمه حسين جعفز تكين . وكان له ولد آخر أصغر من حسين إسمه 
إبراهم فعا ريت آم لذلك.» وقتلت بقراخان بالسم ٠‏ وتخحنقت أخطج أرسلان قُِ 
محبسه . ثم استلحمت وجوه أصحابه وأمرائه » وملكت إبنها إبراهم سنة تسع وثلاثين 


00 


وأربعائة وبعثته في العساكر إلى برسخان » مدينة بنواحى تركستان » وكان صاحيهها ' 
يسمّى نيال تكين . فانهزم ابراههم وظفر به نيال تكين وقتله . واختلف أولاد بقراخان ' 
وفسد 0 4 0 00 حان صاحب مع رقند وفرغانة 4 فأخحذ من أولاد 1 














كان بسمرقند وفرغانة أيام بني بقراخان وإخوته ملك من الترك الخانية إسمه 
نصرايلك » ويلقب عاد الدولة ويكنى أبا المظفر . ثم .فلج سنة إثنتين وأربعائة 
ومات 2 وقد عوك جل#ولابنه شمسن الدولة نصرء فقصده أخوه طغان خان ابن 
طقفاج وحاصره + اللي قنيدةا تيمس الدولة فهزمه وظفر به . وكان ذلك في حياة 
أبهما . ثم جاء بعد مماته إلى محاربة شمس الدولة بقراخان هرون بن قدرخان يوسف 
وطغرك خان » وكان طقفاج قد استولى على ممالكها وحاصره بسمرقند » ولم يظفروا به ' 
ورجعوا عنه » وصارت أعال الخانية كلها في أيديهم| » والأعال المتاخمة لسيحون 
لشمس الدولة » والتخم بينه| خجِندّة . وكان السلطان ألبأرسلان قد ترج بابنة 
قدرخان » وكانت قبله زوجاً لمسعود بن محمود بن سبكتكين . وترؤج شمس الدولة 
بابنة ألبأرسلان شمس لملك » وذللث سن تقس وستين وأربعائة وملكها ”2 ونقل 
ذخائرها إلى سمرقند . وخاف أهل بَلْخْ منه فاستأمنوا إليه وخطبوا له فها » لأن 
اوباضي 0 ألبأرسلان سار إلى الحوزجان ء ويجاء إليي4التكين » وولى عليها وعاد إلى 
ترمد فثار أهل بلخ بأصحابه وقتلوهم فرجع إليهم » وأمر بإحراق المدينة ثم عفا عنهم 
وصادر التجار » وبلغ الخبر إلى البارسلان فعاد من الحوزجان وسار في العساكر إلى 


. العبارة هكذا غير صحيحة والصواب : فأخذ الملك من ايدي اولاد بقراخان‎ )١( 

(؟) هكذا بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص77 : «فقصد ترمذ أول ربيع الآخر» وفتحها ونقل ما فيها من 
ذخائر وغيرها الى سمرقند » . 

(") كلمة أرناسن زائدة ولا معنى لحا وفي الكامل ج ٠١‏ ص /الا : «وكان إياز بن .الف ارسلان قد سار عن 
بلخ إلى الخوزجان » فخاف أهل بلخ » فأرسلا الى لى التكين يطلبون منه الأمان » فأمنهم » فخطبوا له فها 
وورد إليها 3 فنبب عسكره شيئا من اموال الناس 4 وعاد الى ترمذ» . 


/ااه 


ترْمِذْ في متتصف سنة خمس وستين واربعائة فلقيه التكين وهزمه وغرق كثير من 
أصحابه في النهر . ثم استقامت الأمور للسلطان ملك شاه فسار إلى يَرْمِذْ سئة ست 7 
وستين وأربعائة وحاصرها ورماها بالمنجنيق » وطم خندقها حتى استأمن أهلها 
واعتصم بقلعتها أخو التكين. . ثم استأمن وأطلقه السلطان إلى أخيه 2 
إلى سمرقند ففارقها » وبعث او السلطان في الضاج فأجابه ورذه إلى 

ودجق السلطان إلى خراسان انتّهى . قال ابن الأثير ال د لبه 0 
بعده أخوه خضرخان . ثم مات خضرخان فولي نعذه أبنة امف ان وكان حم 
هذا أسره ملك شاه في سمرقند ما فتحها » ووكل به به جاعة من الدَيُلّم ٠‏ فلقّن عنهم 
معتقدات الاباحة والزندقة . فلما فلمًا وي أظهر الالال , فاعتزم جنده على قتله ١‏ 
وتفاوضوا في ذلك مع نائبه بقلعة قاشان » فأظهر العصيان عليه » فسار في العساكر 
وحاصر القلعة » وتمككّن جنده منه فقبضوا عليه ورجعوا به إلى سمرقند فدفعوه إلى 
القضاة وقتلوه بالزندقة . وولّوا مكانه مسعود خان ابن عمّه . قال ابن الأثير : وكان 
جدّه من ملوكهم وكان أصمّ . وقصده طغان خان بن قراخان صاحب طراز فقبله 
واستولى على الملك ٠‏ وولى على سمرقند أبا المعابي محمد رن خم يق ريد العلوع فوليا 
ثلاث سنين . ثم عصى عليه فحاصره وأخذه فقتله . ثم خرج.طغان خان الى ترمذ 
فلقيه السلطان سنجر وظفر به وقتله » وأخذها منه عمر خان . وملك سمرقندثم هرب 
من جنده إلى خوارزم فظفر به السلطان أحمد . وولي سمرقند محمد خان » وولي 
بخارى محمد تكين. وقال ابن الأثير في ذك ركاشغر وتركستان : إنها كانت لأرسلان 
خان بن يوسف قدرخان كا ذكرنا. ثم صارت لمحمود نورا خان صاحب طراز 
والشاش فلكها سنة وثلاثة أشهر » ثم .مات ٠‏ فولى بعده طغراخخان بن يوسف 
قدرخان » وملك بلاد ساغون وأقام ست عشرة سنة . ثم توفي فلك إبنه طغرل تكين 
شهرين . ثم جاء هرون بقراخان بن طقفاج ثوراخان وه وأخويوسف طغرل خان فلك 
كاشغر » وقبض على هرون واستولى على ختن » وما يتصل به إلى ساغون » وأقام 
عشرين سئة'» وتوفي سنة ست وتسعين وأربعائة » فولي بعده أحمد بن أرسلان 
خان » وبعث إليه المستظهر بالخلع » ولقبه نور الدولة . 


1ه 














قال ابن الأثير سنة خمس وتسعين وأربعاثة : ولمّا سار سنجر إلى بغداد مع ا 
الستلطان محمد ء طمع قدرخاتن جبريل بن عمر صاحب سمرقند في خراسان » 
فخالف إليها سنجر بعد رجوعه إليها » وقد عظم الخلاف بين بركيارق وأخيه محمد . 

وكان بعض أمراء سنجر إسمه كنذعري 27 يكاتب قدرخان ويغريه ويستحثه إلى 
البلاد » فسار قدرخان إلى بَلْخْ سنة سبع وتسعين وأربعاثة في مائة ألفا . وبادر سنجر 
إليها في ستة الاف ٠‏ فلمًا تقاربا لحق كنذعري بقدرخان » فبعثه إلى ترمذ وملكها . 

وجاء الخبر إلى سنجر بأنّ قدرخان نزل قريباً من بلخ » وأنه خرج متصيّدا في ثلؤاثة 
فارس » فجرد إليه ع مع أميره برغش 7) فهزمهم » وجاء بكنذعري وقدرخان 
00 . وقيل إنه وقع 0 وانهزم قدرخان وأسر فقتله سنجر » وسار إلى 
ترمذ فحاصرها حتى اسقايد لجلللاعري فأمّنه » ولحق بغزنة وكان ‏ محمد أرسلان 
حان بن سلمان بن داود بقراخان ا عرو فبعث عنه السلطان سنجر » وولآه على 
سمرْقنْد وهو من نسل الخانية مما وراء النبرء وأمَّه بنت السلطان سنجر» وولي ملك 
شاه () دفع عن ملك آبائه فقصد مرو » وأقام بها » فلمًا قتل قدرخان ولأه 
سنجر أعاله'» وبعث معه العساكر الكثيرة فاستولى عليها » واستفحل ملكه . ثم 
اتتقض عليه من أمراء الترك تِيمُوزلنك » وجمع وسار إلى محمد خان بسمرقند وغيرها 
فاستنجد محمد خان بالسلطان سنجر فأنجده.بالعساكر » وسار إلى تيمورلنك فهزمه 
وفض جموعه » ورجعت العسا كر إليه . 


١١)كندغدي‏ : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 407" . 

(1) بزغش : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 48" . 

(؟) بياض بالاصل وفي الكامل ج ٠‏ ص مونم : «في هذه السنة ‏ 448 - أحضر السلطان سنجر محمداً 
ارسلان خان بن سلمان بن داود بقراخان من مرو» وملكه سمرقند بعد قتل قدرخان . وكان محمد خان 
0 أولاد الخانية بما وراء الرء وأمه ابنة السلطان ملك شاه » فدفع عن ملك أبائه » فقصد 
مرو. 
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5 ثم بلغ السلطان سنجر سوء سيره محمد في ارعيته واهماله لأوامر السلطان » فسار إليه 
سنة سبع وخمسهائة فخاف محمد خان غائلته » وبعث إلى الأمير قاج أعظم أمراء 
سنجر يعتذر ويسأله الصلح »؛ فشرط عليه الحضور عئد السلطان » فاعتذر بالخوف . 
نكيف «جهووراء يحون ويقبّل الأرض من هنالك فأجيب إلى ذلك » ووقفوا 
بعدوة النهر حتى وافى محمد خان بشرطه وسكنت الفتنة . 














كان السلطان سنج رن ملك معرقند وى علا أرسلان خانة بن سليان بقراخان داود 
فأصابه الفالج » واستناب إبنه نصر خان فوثب به أهل عرقة وقتلوه . وتولى كبر 
ذلك إثنان منهم أحدهما علوي » وكان أبوه محمد المفلوج غائباً فعظم عليه » وبعث | 
عن إبنه الآخر من تركستان فجاء وقتل العلوي وصاحبه . وكان والد أرسلان تحان قد 
بعث الى السلطان سنجر يستحثه قبل قدوم إبنه الآخر فسار سنجر لذلك لجا كلم 
إلى أبيه أرسلان وقتل قاتلي أخيه » بعث أرسلان إلى السلطان سنجر يعرّفه » ويسأله 
العود إلى بلده فغضب لذلك » وأقام أياما ثم جيء ! البذا بأكتيدا هن واعترفوا برإن. تهنا 
خان بعثهم لقتله فغضب » وسار إلى سمرقند فلكها عنوة » وتحصّن محمد خان ببعض 
الحصون حتى استنزله سنجر بالأمان بعد مدّة وأكرمه . وكانت بنته تحبّه » فبعثه إليها 
وأقام عندها . وولى على سمرقند حسين تكين .. ورجع إلى خراسان . ومات حسين 
تكين فولي بعده عليها محمود بن محمد خان أخا زوجته . 








*# الندفة الخطا على تركستانت وبلاد ما وراء المر وانقراض 
دولة الخانية ) * 








تقل ابن الاين هذا الخير عن اضطرابم عنده فيه 2 على 5 أخبار هذه الدولة الخانية 


6. 


في كتابه ليست جليّة ولا متضحة » وأرجو إن مد الله في العمر أن أحقق أخبارها 
بالوقوف عليها في مظان الصحّة وألخصها مرتبة » فإني لم أوفها حقها من الترتيب 
لعدم وضوحها في نقله . وحاصل ما قرّر في هذا الخبر من أحد طرقه أنه قال : : إن 
بلاد تركستان وه ىكاشغر وبلاد ساغون وختن وطراز وغيرها مما يجوارها من بلاد ما وراء 
النبركانت بيد الملوك الخانية من الترك » وهم من نسل فراسياب ملكهم الأول لاع 
لملوك الكيئية من الفرس . وأسلم جدّهم الأول سبق قراخان . ويقال سبب إسلامه انه 
رأ في منامه رجلاً تزل من السماء » فقال له باللسان التركي ما معناه أسلم تسلم في 
الدنيا والآخرة فأسلم في منامه » وأصبح مظهرا لاسلامه . ولا مات قام مقامه إبنه 
موسى واتصل الملك في عقبه إلى أرسلان خان بن محمد بن سلهان سبق فخرج عليه 
قدرخان في ملكه سنة أربع تشع اوها بذ . واجتمع الترك عليه وكانوا طوائف 
فكان منهم القار غلية » وبقيّة الغز الذين عبروا إلى خراسان ونهبوها على ما مر . . وكان 
لأرسلان إبن إسمه نصر خان » وفي صحابته شريف علوي إسمه الأشرف محمد بن 
أبي شجاع السمرقندي » فحسّن له طلب الملك من أبيه وأطمعه فيه فقتلها 
أرسلذن ثم وقعت بينه وبين القارغلية من الترك وحشة دعتهم إلى الانتقاض 
والعصيان » واستنجد بالسلطلك سنيل) فعبر جيحون بعسا كره سنة أربع وعشرين 
وخمسوائة » ووصل إلى سعرقند وهرب القارغلية بين يديه . ثم عثر على رجالة استراب 
بهم فقبض عليهم » وتهدّدهم فذ كروا أن أرسلان خان وضعهم على قتله فرجع إلى 
معرقند » وملك القلعة وبعث أرسلان أميرا إلى بلخ فمات بها . وقيل إنه اختراع منه » 
وضع اعد كا وبيلة اديت . ثم ولى السلطان سنجر على سمرقند فلج طمغاج » 
وهو أ بوالمعالي الحسن بن علي المعروف بحسين تكين » كان من أعيان بيت الخانية فلم 
تطل أيامه . ومات فولى سنجر مكانه محمود ابن أده" وهو ابن السلطان أرصلكن 
فأقام ملكا عليها . وكان ملك الصين كوخان قد وصل إلى كاشغر سنة إثنتين وعشرين 
وحمسوائة في جيوش كتثيفة . ومعنى كوبلسان أهل الصين أعظم » وخان سمة ملوك 
الترك . وكان أعور وكان يلبس لبسة ملوك الترك » وهو مانوي المذهب . ولا خرج من 
الصين إلى تركستان انضاف إليه طوائف الخطا من الترك » وكانوا قد خرجوا قبله من 
الصين : وأقاموا في خدمة الخانية أصحاب تركستان فانضافوا .إلى كوملك الصين 
وكثف جمعه بهم . وزحف إليه صاحب كاشغر» وهو الخان أحمد بن الحسين 


ه١‎ 


جموعه فهزمه » وأقامت طوائف الخطا معه في تلك البلاد . وكان سبب خروجهم 
من الصين ونزوهم ساغون » أن أرسلان محمد كان ستنجد بهم وجري عليم 
الأرزاق والأقطاعات ٠‏ وينزهم مسالح في ثغوره . ثم استوحشوا منه ونفروا وطلبوا 
الرحلة إلى غير بلده » وارتادوا البلاد واختاروا منها بلد الساغون فساروا إليها وردّد 
عليهم أرسلان الغزو. ولا جاء كوخحان ملك الصين صاروا في جملته حتى إذا رجع 
زحفوا إلى بلاد تركستان فلكوها بلدا بلدا . وكانوا إذا لكر اللية باذ ون دارا د 
كل بيت ولا يزيدون عليه » ويكلفون من بطيعهم من الملوك أن يعلق في منطقته لوحا 
من فضة علامة على الطاعة ٠‏ ثم ساروا إلى بلاد ما رواء النهر سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة . ولقيهيم محمود خان بن أرسلان خان فهزموه إلى سمرقند وبخارى» 
واستنجد بالسلطان سنجر ودعاه لنصر المسلمين » ؛ فجمع اي 
سجستان ابن خلف والغوري صاحب غزنة » وملوك ما وراء الممر وغيرهم . 
للقائهم وعبر النهر في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وخمسراية وشكا إليه محمود من 
القارغلية » فأراد أخذهم فهربوا إلى كوخان » وسألزة أن يشفع هم عند السلطان 
سنجر» وكتب إليه يشفع لهم فلم يشفعه . وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام ويتهدّده . 
ولما بلغ الكتاب إلى كوخان عاقب الرسول » وسار للقاء سنجر في أم الترك والخطا 
والقارغلية » فلقيه السلطان سنجر أوؤل صفر سنة ست وثلاثين وخحمسماية وعلى ميمنته 
فاج وعلى ميسرته صاحب سجستان » وأبل ذلك اليوم وساء ثر القارغلية في تلك 
الكرت: وانبزم السلطان سنجر والمسلمون » واستمرٌ القتل فيهم . وأسر صاحب 
سجستان والأمير قاج وزوجة السلطان إبنة اسان ان مك وأطلقهم الكفار. 
وم يكن في الإسلام وقعة أعظم من هذه ولا أفحش قنلاً . واستقرت الدولة فها وراء 
النهر للخطا والترك , وهم يومئذ على دين الكفر » وانقرضت دولة الخانية المنلمية 
الذين كانوا فيها . ٠‏ ثم هلك كوخان منتصف سبع ل د 
الصوت » ويلبس بببس الحرير الصيني » وكان له هيبة على أصحابه ولا يقطع أحداً منيم 
خوفا علق الرعنة مو العسطك ولا لدم أمياً على فوق مائة فار هط ان ترس يندا : 
بالعصيان . وينبى عن الظلم وعن السكر ويعاقب عليه . ولا يني عن الزنا ولا يقبحه . 
ولا مات ملكت بعده إبنته وماتت قريبا فلكت بعدها أمّها زوجة كوخان ٠‏ وبق ما 
وراء النبر بيد الخطا إلى الج عت لطر عار ماحد 


يفن 


دولة الخوارزميّة سنة إثنقي عشرة وسوّائة على ما أن 5 أخبار دولتهم . 














لما ملك ما وراء النر سعرقند وبخارى جقري خان بن حسين تكين من بيت الخانية ) 
والرقائية تسع وخمسين وخمسماية باجلاء الترك القارغلية من أععال بخارى وممرقند 
إلى كاشغر » والزامهم الفلاحة ويحانبة حمل السلاح فامتنعوا من ذلك . وألحّ علييم 
جفري خان فامتنعوا واجتمعوا لحرنه . وسار إلى بخارى فبعث إلهم بالوعظ في ذلك 
والوعد الحميل بخلال ما جمع بقراخان » وكبسهم على بخارى فاهزموا » وأنحْن 
فيهم وقطع دابرهم وأجلاهم عن نواحي سمرقند » وصلحت تلك النواحي والله أعلم . 








» ( الخبر عن دولة الغورية القاتمين بالدولة العباسية 
بعد بي سبكتكين وما كان لهم من السلطان 
والدولة وابتداء أمرهم ومصاير أحوالهم ( ١#‏ 








كان بنو الحسين أيام سبكتكين ملوكا على بلاد الغو لبني سبكتكين وكانت لهم شذة 
وشوكة . وكان منهم لآخر دولة بي سبكتكين أربعة أمراء قد اشتروا 00 
ملكهم : وهم محمد وشوري والحسين شاه وسام بنو(الاستك ولا أدري إلى 
ينسب ال حسين وأظنهم إلى بهرام شاه آخر ملوك بني سبجيكينيج» والتحم ا 
شأنه . ثم كانت الفتنة بين بهرام وأخيه أرسلان قال محمد المج صقان » وارتاب به 
برام لذلك الع وا رد ا لوي 0 
سنة ثلاث وأربعين وخمسماية » موريا بالزيارة وهويريد الغدر به » وشعر بذلك برام 
فحبسه ثم قتله » واستوحش الغورية لذلك . ش 


كفك 


* ( مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية أخدره الحسين شاه ثم 


عه شوري ) 














ييلاقكل محمد ولي من بعده أخوه شاه بن الحسين . ثم كانت الؤقعةٍ . وملك بعده أخوه 
شوري بن ا حسين » وأجمع الأخل بكار احممن : ببرام شاه فجمع له » وسار إلى غزنة 

سنة ثلاث وأربعين ونخمسماية ففلكها . وفارة برام شاه إلى بلاد الهند فجمع عسكره 
البيي هناك » ورجع إلى غزنة وعلى مقلدّمته السلآر بن > الس عدوا مين هيو كان 0 إبراهم 
العلوي . وسار شوري للقائه فانفض غنة :غسكر غزنة إلى بهرام شاه فا فانهزم ابره 
بهرام » ودخل غزنة في حرم سنة أربع وأربعين إوحمسماية » وصلب شوري”" على 
باب غزنة واستقرٌ في ملكه . 








»* ( مقتل شوري بن الحسين وولاية اخيه علاء الدين 
ابن الحسين واستيلاؤة على. غزنة وانتزاعها منه ) » 


ما هلك شوري بن الحسين ملك الغور من بعده أخوه الحسين » ويلقبٌ علاء الدولة . 
واستولى على جبال الغور ومديئة بيروؤزكوه 9“ المحاورة لأعال غزنة من بلإد الهند » 
وهي تقارب في اتساعها بلاد خراسان فاستفجل ٠‏ ملكه » وطمع في ملك خراسان 
وسار إلى هراة باستدعاء أهلها » فحاصرها ثلاثاً ثم ملكها بالأمان وخخطب فيا ' 
للسلطان سنجر . وسار إلى بلخ وبها الأمير قاج. من قبل السلطان سنجر» فغدر به 
أضبحابه ؛ فملك علاء الدولة بلخ » وسار إلى السلطان سنجر وقاتله وظفر به فأسره . 
ثم خلع عليه ورذه إلى بيروزكوه . ثم سار علاء الدين ريهغرنة سنة شيع وأربعين 
وخمسماية ففارقها صاحها ببرام شاه » وملكها علاء الدولة » وأحسن السيرة 
واستخلف عليهم أخاه سيف الدولة » وعاد إلى بلاد الغور » فلا جاء فصل الشتاء 








: ... 9138 ص‎ ١١ أمير هندوستان : ابن الاثير ج‎ )١( 
(؟) سوري : المرجع السابق‎ 
١55 (؟) فيروزكوه : ابن الاثير ج ااص‎ 


وسد الثلج المسالك » كتب أهل غزنة إلى برام شاه واستدعوه ©» فلما وصل وثبوا 
سيف الدولة وصلبوه . وبايعوا لبهرام شاه وملكرة وعلهم كا كان . 


سس سيصسي ب بحبح 
الدولة ) د 








لما استفحل أمر علاء الدولة واستفحل ملكه استعمل على البلاد العمّال وكان فيمن 
ولاه بلاد الغور إبنا أخيه سالم بن الحسين . وهما غيّاث الدين وشهاب الدين ) 
فاحسنا السيرة في عمليها ». ومال إلهما الناس ٠‏ وكثرت السعاية فيا عند عمّها بأنىا 
يريدان الوثوب فبعث عنها فامتنعا » فجهز إلم] العسا كر فهزماها وأظهرا عصيانه 2 
وقطعا خطبته فسار إليه| فقاتلاه قتالاً شديداً حتى هزم فاستأمن اليا فأجلساه على 
التخت » وقاما بخدمته وذفج ينه غناث الدين منب] (1) وبقي مستيداً على عمه 
علاء الدولة » ثم عهد إليه الأمر من ابعده ومات . 








* ( وفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين ابن أيه من بعده 
وتغلب الخرحقلؤالة ) »* 
ار ل ل 
غيّاث الدين أ أبو الفتح ابن أخيه سالم » وطمع الغز بموته في ملك غزنة فلكوها من 
يده » وبي غياث الدين في كرسيه ببيرو زكوه وأعالها » وإبنهسيف الدين محمد في بلاد 
الغور . ثم أساء السيرة الغز في غزنة بعد مقامهم فيا خبيجئييرة سنة ؛ واستفحل 
أمر: غيانت الدين فسار إلى م إحدى وسبعين وخمسماية في عسا كر الغورية 
والخلخ والخراسانية ولئي الغ فهزمهم وملك غزنة من أيديهم . وسار إلى كرمان 
وشنوران فملكها » وكرمان هذه بين غزنة والمهند وليست كرمان المعروفة . ثم سار غياث 
الدين إلى لور حراس مر كا بن بهرام » فبادر خحسرو شاه إلى بر امك 











(1) العبارة غير صحيحة والصواب : وزوّج غيّاث الدين أحدهما بنتا له . 


عه 


ومنعه العبور منه 2 فر جع وملك ما يليه من جبال الهند وأعاله الأثغار » وولى غزنة 
أخاه شهاب الدين ورجع إلى بيروزكوه . 


0000 


ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيهم » وافتتح جبال الهند مما يليه 
فاستفحل ملكه . وتطاول إلى ملك لحاور قاعدة الهند من بد خسروشاه » فسار سنة 
تسع وسبعين وخمسواية في عسا كر خراسان والغور وعبر إليها وحاصرها » وبذل الأمان 
لخسروشاه وأنكحه إبنته وسوغه ما يريد من الأقطاع على أن يخرج إليه ويخطب 
لأخيه فأبى من ذلك . وبتي شهاب الدين يحاصره حتى ضاق محنقه بالحصار. 
وخذله أهل البلد » فبعث بالقاضى والخطيب يستأمنان له فأمّنه ودخل شهاب الدين 
البلد » وبتي خسروشاه عنده ا ؛ وبعد شهرين وصل الأمر من غيّاث الدين 
بإنفاذ خسروشاه إليه » فارتاب من ذلك فأمنه شهاب الدين » وحلف له وبعث به 
وبأهله وولده مع جيش يحفظونهم » فلمًا وصلوا بلاد الغور حبسهم غيّاث الدين 
ببغعض قلاعه » فكان آخر العهد به وبابنه . 


» ( استيلاء غياث الدين على هوارة وغيرها من خراسان ) ٠‏ 


ولا استقرٌ ملك غيّاث الدين بلهاوركتب إلى أخيه شهاب الدين الذي تولّى فتحها أن 
يم الخطبة له » ويلقبه بألقاب السلطان » فلقبة غيا للدنيا والدين ممين الإسلام 
وا مسلمين » قسم أمير المؤمنين . ولقَب أخاه خياب اي عر لديو 
شهاب الدين من أمور لحاور وسار إلى أخيه غياث الد9 بيه ركيه واتفق. رأيهها على 
المسير إلى هراة من خراسان سار في العساكر فحاصرها » ويها عسكر السلطان سنجر 
وأمراؤه فاستأمنوا إلييما ». وملكا هراة . وسار إلى بوشنج فلكها » ثم إلى باذغيس 
كذلك . وولّى غياث الدين على ذلك وعاد إلى بيروزكوه وشهاب الدين إلى غزنة 
ظافرين غانين . ْ شْ 
0 








*» ) فتح أجرة على يد شهاب الدين‎ ( ٠ 








لا عاد شهاب الدين إلى غزنة راح بها أياماً حتى استراحت عساكره :سار غاريا 
ا لى بلاد المند سنة سبع وأربعين وخخمسهاية وحاصر مدينة أجرة وبها ملك من ملوكهم 
م رمن بطل »اسل إأة للك ف أن بج وى اي 
بالعذر » ورغبت في إبنتها فاجاب فقتلت زوجها بالسم وملكته البلد » فاخذ الصبية 
وأسلمت : وحملها إلى غزنة وبع علها اراية » وركل بها من يعلمه القرآنا حنى 
توفت والدتها » وتوفت هي من بعدها لعشر سنين » ولا ملك البلد سار في نواحي 
الهند فدوخها ١‏ اأوفتج«الكثير منها » وبلغ منها ما لم يبلغه أحد قبله . 








» (حروب شهاب الدين مع المنود وفتح دهلى وولاية قطب 


ولا اشتدّت نكاية شهاب الدين في بلاد الهند » تراسل ملوكهم وتلاوموا بيهم 
وتظاهرؤا على المسلمين » وحشدوا عسا كرهم من كل جهة » وجاوًا بقضهم 
وقضيضهم في حكم إمرأة ملكت عليهم » وسار هوفي عسا كره من من الغورية والخلخ 
والخلنجية والخراسانية وغيرهم » والتقوا فخّص الله المسلمين وأنحْن فيهم الكفرة 
بالقتل . وضرب شهاب الدين في يده اليسر فشلّت » وعلى رأسه فسقط عن فرسه » 
وحجز بينهم الليل وحمله جاعة من غلانه إلى لى منجاته ببلده . وسمع الناس بنجاته 
فتباشروا ووفدوا عليه من كل جهة ء وبعث إليه أخوه غياث الدين بالعساكر » وعدثه 
في عجلته . ثم ثارت الملكة 8 إلى بلاد شهاب الدين بالعسااكر» وبعثت إلى 
شهاب الدين بالخروج عن أ ارض اند إلى غزنة » فأجاب إلى فللا بعد أن يستأذن 
أخاه غياث الدين و ينظر جوابه . وأقاموا على ذلك وقد حفظ انود مخاضات النهن , 
بينهم وهو يحاول العبور فلا يحد » وبينا هوكذلك جاءه بعض الحنود » فدله على , 
مخاضة فاستراب به حتى عرفه قوم من أهل أجرة والملتان . وبعث الأمير الحسن بن * 








يفيك 


حرميد الغوري في عسكركثيف ؛ ؛ وعبر تلك المخاضة ووضع السيف في المنود فأجفل 
الموكلون بالمخاضات . وعبر شهاب الدين وباقي العساكر وأحاطوا بالحنود » ونادوا 
بشعار الإسلام فلم ينج مهم إل الأقل » وقتلت ملكتهم وأشيروا منهم أ وتمكن 
شهاب الدين بعدها من بلاد الهند وحملوا له الأموال وضربت عليهم الخزية فصاحوه 
وأعطوه الرهن عليها . وأقطع قطب الدين ايك عدئة دلي » وهي كرسي المالك الي 

فتحقاً : وليل عسكراً من الخلخ مختارين ففتحوا من بلاد الهند ما لم يفتحه أحد » 
حتى قاربوا حدود الصين من جهة الشرق » وذلك لكه سنة كان وار وين وتتهي نه 














قد تقدّم لنا أن محمد بن علاء الدين ملك الغور بعد أبيه » وأقام مملكاً عليها . ثم سار 
سنة تمان وخمسين وخمسواية بعد أن احتفل في الاحتشاد وجمع العساكر » وقصد 
بلخ وهي يومئذ للغز فزحفوا إليه . وجاءهم بعض العيون بأنه خرج من معسكره 
لبعض الوجوه في خض من الحند » فركبوا لاعتراضه » ولقوه فقتلوه في نفر من 
أصحابه » وأسروا منهم آخرين © وجا الباقون إلى المعسكر فارتحلوا هاربين إلى 
بلادهم » وتركوا معسكرهم بما فيه فغنمه الغز وانقلبوا إلى بلخ ومروا ظافرين غانمين . 








* ( الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه من بلاد 
خراسان ) 0 








قد تقدّم لنا أن غيّاث الدين وشهاب الدين إبئي أبي الفتح سام ب بن الحسين الغوري 
رجعا إلى خراسان سنة سبع وأربعين وخمسماية فلكا هراة وبوشنج وباذغيس 
وغيرها . وذلك عند :١‏ نهزام سنجر أمام الغز» وافترق ملكه , بين أمرائه ومواليه فصاروا 
طوائف » وأظهرهم خوارزم شاه بن أنس بن محمد بن أنوشر تكين جاريم 
فلا كان سئة خمس وسبعين ونخمسماية قام بأمزة ابنه سلطان شام » ونازعه ع غلاء 
الدين تكين قغلبه على خوارزم . وخرج سلطان شاه إلى مرو فلكها من بد الغز. ثم 


4ه 


أخرجوه منها فاستجاش بالخطا وأخرجهم من مرو وسرخس ونسا وأبيورد » وملكها . 
جميعا » وصرف الخطا إلى بلادهم . وكتب إلى غيّاث الدين أن ينزل له عن هراة 
وبوشنج وباذغيس وما ملكه من خراسان وهدّده على ذلك فراجعه باقامة الخطبة له 
عرو وسرخس مما ملكه من خراسان » فامتعض لذلك سلطان شاه وسار إلى بوشنج . 
فحاصرها وعاث في نواحيها . وجهز غيّاث الدين عساكره مع صاحب سجستان 
وابن أخته بهاء الدين سام بن باميان لغيبة أخيه شهاب الدين في الهند » فساروا إلى 
خراسان » وكان سلطان شاه يحاصر هراة فخام عن لقائهم ورجع إلى مرو » وعاث في 
البلاد في طريقه » وأعادد الكتاب إلى غَيّاثُ الدين بالتهديد فاستقدم أخاه شهاب 
الدين من الهند » فرجع مسرعا » وساروا إلى خراسان . وجمع 'سلطان شاه جموعا 
ونزل الطالقان » وتردّدت الرسل بين سلطان شاه وغيّاث الدين حتى جنح إلى الصلح ٠‏ 
بالتزول له عن بوشنج وبادغيس » وشهاب الدين يجحنح | إلى الحرب + وغنات الدين 
يكفهم . وجاء رسول سلطان شاه لاتمام العقد » فمام شهاب الدين العلوي وقال : 
لا يكون هذا أبداً ؛ ولا تصاحوه » وقام شهاب الدين ونادى في عسكره بالحرب » 
والتقدم الى مرو الروذ . وتواقع الفريقان فانبزم سلطان شاه ودخل إلى مرو في عشرين 
فارساً ؛ وبلغ الخبر إلى 0 فسار لتعرّضه عن جيحون وسمع سلطان شاه بتعرص 
أخيه له فرجع عن جيحون » وقصد غيّاث الدين فأكرمه وأكرم أصحابه » وكتب 
أخوه علاء الدين في ردّه إليه » وكتب إلى نائب هراة يتبدّده » فامتعض غيّاث الدين 
لذلك » وكتب إلى خوارزم شاه بآنة حير وشفيع له » ويطلب بلاده وميرائه من 
أيه » ويضمن له الصلح مع أخيه سلطان شاه . وطلب منه مع ذلك أن يخطب له 
بخوارزم » ويزوج اخته من شهاب الدين فامتعض علاء الدين لذلك » وكتب 
بالتبديد فسرّح غيّاث الدين جميع عساكره مع سلطان شاه إلى خوارزم شاه » وكتب 
إلى المؤيد أبيه صاحب نيسابور يستنجده » فجمع عساكره وقام في انتظارهم » ومع 
بذلك علاء الدين تكش » وهو زاحف للقاء أخيه سلطان شاه » وعساكر الغورية » 
فخثي أن يخالفوه إلى خوارزم وكرٌ إليها راجعاً . واحتمل اانه وعبر إلى الخطا . 
وقلّم فقهاء خوارزم في الصلح والصهر » ووعظه الفقهاء وشكوا إليه بأنْ علاء الدين 
يستجيش بالخطا » فإما أن تتخذ مروكرميًا لك فتمنعنا منهم » أو تصالحه » فأجاب 
1 لى الصلح » وترك معاوضة البلاد ورجع إلى كرسيه . 1 


4ه ابن خلدون م 4" ج 4 


م 








* (غزوة شهاب الدين الى الهند وهزيمة المسلمين بعد الفتح 
ثم غزوته الثانية وهز يمة ال هنود وقتل ملكهم وفتح اجمير ) * 
سح ا سس 
كان شهاب الدين قد سار سنة ثلاث ونانين. وحمسماية الى المند » وقصد بود أجمير 
4 بولاية ارا 4 ا 0 ٠‏ شلك مم مدينة 0 ومديئة 


شاب النجي)ني عساعز للسلمين'. جرحت نبت يسرك وجل سن اليه 
فطعن مها واحداً ٠‏ ورمي بحربة في ساعده فسقط عن فرسه . وقاتل أصحابه عليه 
فخلصوه وانيزموا » ووقف المنود : بمكانهم ونا أبعد شهاب الدين عن المعركة تزف من 
جرحه الدم فأصابه الغشي » وحمله القوم على أكتافهم في محف اتخذوها من اللبود 
ووصلوا به إلى هاور. تجار منها إلى غزنة فأقام أل سه ممان وتمانين وما 
وخرج من غزنة غازياً لطلب الثأر من ملك الهند » ووصل إلى برساور؟' وكان وجوه 
عسكره ه في سخطة منه منذ انهزموا عنه في النوبة. الأولى » فحضروا عنده واعتذروا 
ووعدوا من من أنفسهم الثبات » وتضرّعوا في الصفح فقبل منهم » وصفح عنهم » وسار 
٠‏ حتى انتّهبى إلى موضع المصاف الأول وتجاوزه بأريع مراحل » وفتح في طريقه بلاداً . : 
وجمع ملك الحند وسار للقائه فكرٌ راجعاً الى اليهارت بلاد الإسلام بثلاث مراحل » ش 
ولحقه المنود قريبا من بربر'") فبعث شهاب الدين سبعين ألفأ من عسكره لياتوا العدو 
من ورائهم » واعدهي هر الضباج + وأسرى هو ليلة فصابحهم فذهلوا » وركب . 
اللك فرسه للهروب فتمسّك به أصحابه » فركب الفيل واسيّاتت قومه عنده » وكثر 
فيهم القتل » وخلص إليه المسلمون فأخذوه أسيراً . وأحضروه عند شهاب الدين 
فوقف بين بديه وجذبوا بلحيته نحتى فيل الأرض . ثم أمر به فقتل ولم ينج من الهنود 
إلا الأقل ٠‏ وعم يه ما معهم :وكان في جملة الغنائم الفيول ٠‏ ثم سار 
شهاب الدين إلى حص الاأعطلم رعو احميز ندب عل انوس البلاد الي ١‏ 


2 
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تقاربه » وأقطعها كلها لمملوكه أيبك 2١‏ نائبه في دلي وعاد إلى 9 








م ( غزوة بناوس ومقتل ملك الهند ثم فتح بهنكر ) #* 








كان شهاب الدين ملك غزنة قد أمر مملوكه قطب الدين أيبك خليفته على دلي أن 
ريج لهند من ناحيته ٠‏ فسار فيها ودوّخها وعاث في نواحهها . ومع ملك 
بناوس ("© وهو أكبر ملوك الهند » وولايته من 0 الصين إلى بالد ملاوا طولا » ومن 
البحر الأخضر إلى عشرة أيام من لماور عرضاً وأهل تلك البلاد من أيام السلطان 
محمود مقيمون على إسلامهم » فاستنفر معه هسلمون كانوا في تلك البلاد » فسا رإلى 
شهاب الدين سنة تسعين وخمسماية والتقوا على ماحون7" نهر كبير يقارب دجلة 
فاقتتلوا » ونزل الصبر. ثم نصرالله المسلمين واستلحم المنود » وقتل ملكهم » وكثر 
السبي في جواريهم والأسرئ :من أبنائهم » وغنموا منهم يعن فيلا 0 ا 
الفيول وقتل بعضها . ودخل شهاب الدين بلاد بناوس » وحمل من خزائنها ألفاً 
وأربعائة حمل » وعاد إلى غزنة م سار سنة إثنتين وتسعين وتحمسماية إلى بلاد الهند 
وحاصر قلعة بهنكر حتى تسلّمها على الأمان » ورتب فيا الحامية . وسار إلى قلعة 
كواكير9» » وبينهها خمس مراخل يعترضها نهر كبير فحاصرها شهراً حتى صا حوه 
و اله عطاركه > تعارا ا كل يور المح نكل عيم إلاة ابي 


رسوه 90 فأغار وتنت وسق راسو وعاد إلى غزنة ظافراً . 


» ( استيلاء الغورية على بلخ وفتتهم مع الخطا بخراسان ) * 














كان الخطا قد سلس اك تر ين هنهذ تركياً سمه ازبة2©7 يحمل إليهم 
(1) هوقطب الدين أييك 

(5) بنإرسن « أن الآثير ج ١١‏ ص ٠١5‏ 

(9) ماجون : ابن الاثير ج ١11‏ ض ٠١6‏ 
(؛) قلعة كوالير : ابن الاتباع اص ْ 
)6( آي وسور : المرجع السابق . 

(5) أزيه : المرجع لياص 


امم 


الخراج كل سنة وراء النهر » فتوفي أزبة سنة أربع وتسعين وحمسماية وكان بهاء الدرن 
سام بن محمد بن مسعود صاحب باميان من قبل خاله غيّاث الدين فسار إلى بلخ » ٠‏ 
وقطع الحمل للخطا » وخطب لغيّاث الدين وصارت من جملة بلاد الإسلام بعد أن 
كانت في طاعة الكفار. فامتعض الخطا لذلك » واعتزموا على فتنة الغورية ٠.‏ واتفق 
أنّ علاء الدين تكش ضاحب خوارزم بعث إلههم يغريهم بيلاد غيّاث الدين . وكان 
سبب ذلك أنه ملك الري و#مذان وامفيان ونا بيبا » وتعرّض لعينا كر بال 2 
وطلب الخطبة والسلطنة يبغداد مكان ملوك السلجوقية » فبعث الخليفة يشكوه إلى 
غيّاث الدين يقبح فعله وينهاه عن قصد العراق » ويتهدّده بسلطان شاه وأخذ بلاده » 
فأنف من ذلك وبمك لل الخطا يغريهم ببلاده » فجهز ملك الخطا جيشا كثيفا مع 
مقدم عساكرهٍ وعؤوا البر إلى نلاد الغور. وسار علاء الدين تكش إلى طوس 
لحصارها » لأن غياءث لني ايدز عن الحركة بعلة التقرس ؛ فعاثوا في بلاده ما شاء 
الله وحاصر الخطا بهاء الدين فاشتدت الحرب وثبت المسلمون . وجاء المدد من عند 
غيّاث الدين » ثم حملوا جويجا حل الإيخطا فهزيوهم إلى جيحون وألقى الكثير منيم 1 
أنفسهم في الماء » فهلك منهم نحو إثني عشر ألفاً » وعظم الأمر على ملك الخطا ». 
وبعث إلى علاء الدين تكش صاحب خوارزم يطوقه الذنب ويطالبه بديّة القتلى من 
أصحابه . والزمه الحضور عنده » فبعث_علاء الدين تكش يشكو ذلك إلى غيّاث 
الدين فردّ جوابه باللوم على عصيان الخليفة » ودعا ذلك علاء الدين إلى الفتنة مع 
الخطا وانتزاعه بخارى من أيديهم كا يأ في أخبارهم . 





( استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه بخراسان ) » 





ثم توفي علاء لين تكش صاحب خخوارزع ركان قد ملك بمفرياطاهيدبلاد الي 
والبلاد الحبالية » فولي بعده إبنه قطب الدين » ولقّب علاء الدين بلقب أ 2 وولى 
علاء الدين نا علي شاه خراسان » وأقطعه نيسابور. وكان هندوخان ابن ايا 
ملك شاه فخاف عمه فلحق بمرو » وجمع الجموع وبعث إليه عمّه محمد العسكر مع 


000 ا 


جنقر التركي (0) فهرب هندوخان » ولحق بغياث الدين مستنجداً به على عمّه فأكرمه 
ووعذه . ودخل - جنقر إلى مرو »2 وحمل منا ولد خحان 0 مكرمين إلى خوارزم . 

#أرسل غّاث الدين إلى صاحب الطالقان محمد بن و 0 بأن يتهدد جنمر » 

فسار من الطالقان واستولى على مرو الروذ 7" وبعث إلى جنقر يأمره بالخطبة . 
برو لغياث الدين أو يفارقها » فأساء الحواب ظاهرا . واستأمن إلى غيّاث الدين 
ا ولا علم غياث الدين بذلك قوي طمعه في البلاد » وكتب إلى أخة شهانت 
الدين بالمسير الى خراسان » فسار من غزنة في عسا كره في منتصف سنة ست وتسعين . 1 
وخمسماية ولا انهبى إلى الطالمقان استحثه جنقر. صاحب مرو للبلد 2 ره بطاعته 
حتى إذا وصل إليه خرج في العساكر فقاتله » وهزمه شهاب الدين » وزحف بالفيلة 
إلى السور فاستامن جنقر وخرج إليه » وملك شهاب الدين مرو وبعث بالفتح إلى 
غياث الدين فجاء إلى مرو » وبعث جتنقر إلى هراة مكرما , وسلّم مرو إلى هندوخان 
ابن ملك شاه المحيضيبدة بدهيةةوأوصاه بالاحسان إلى أهلها . وسار إلى سرخس 
فحاصرها ثلاثا وملكها على الأمان » وأرسل إلى علي شاه نائب علاء الدين محمد 
بنيسابور » وينذره الحرب إن امتنع من الطاعة فاستعدٌ للحصار» وخربوا العاثر 
بظاهرها وقطعوا الأشجار. وحمل محمود بن غيّاث الدين فضايق البلد» وملك* 
جانها ورفع راية أبيه على السور. وحمل شهاب الدين من الناحية الأخرى » فسقط 
السور بين يديه وملك البلد ونبب الحند عامتها . ثم .نادوا بالأمان ورفع النهبب » 
واعتصم الخوارزميّون بالجامع فأخرجهم أهل البلد إلى غيّاث الدين . ثم سار إلى 
قهستان ء فذكر له عن قرية في تواحيها أَنْ أهلها إسماعيلية فدخلها وقتل المقاتلة 
وسبى الذريّة » وخرّب القرية . ثم سار إلى مدينة أخرى) ذكر له عنها مثل ذلك » 
وأرسل صاحب قهستان إلى غيّاث الدين يستغيثون من شهاب الدين ويذكرونه . 
العهد » فأرسل غَيّاث الدين إلى أخيه شهاب الدين بالرجوع عنهم طوعاً أوكرهاً . 


١9ا/ ص‎ ١17 جقر التركي : ابن الاثير ج‎ )١( 

(؟) محمد بن جربك : المرجع السابق . 

(*) بياض بالأصل وفي الكامل ج ؟اص 8ه١:‏ «فأخذ مرو الروذ » والخمس قرى وتسمى بالفارسية بنج 
ده ؛ وأرسل الى جقر يأمره بإقامة الخطبة بمرو لغياث الدين 0( 


(4) هي مدينة كناباد وكا جميع أهلها من الإسماعيلية 


فد 


ووصل الرسول يذلل فامتنع فقطع طنب خيمته 00 العسكر ل 5 
الدين كرها ورجع إلى غزنة . 








* ( فتح نهر واكد "١‏ من الحند ) » 








لما رجع شهاب الدين من خراسان غاضبا من فعل أخيه » لم يعرّجٍ على غزنة » 

ودخل بلاد الهند غازيا سنة تمان وتسعين وخمسماية وبعث في مقَدّمته مملوكه قطب 
الدين أيبك . يولقيه عساكر الحند دون تبر واكن(0 فهزمهم أببك » واستباحهم 
وتقدّم إلى نبر وا كد فلكها عنوة 3 وفارقها ملكها وجمع 3 ورأى شهاب الدين أنه لا 
' يقوم بحايتها إلا مقامه فيها » فصالح ملكها على مال يودي إليه عنها » ورجع إلى 
غزنة . 








إن خ#اسان ) ه 
لا فصل الغورية عن خراسان .وملكوا ما ملكوه منها » وسار شهاب الدين إلى الند 
في خراسان » ويطلب إعادة بلده » ويهدّده باستدغاء عساكر الخطا » فضانعه في 
الخطا حتى قدم شهاب الدين فطمع بالمصانعة . وبعث إلى نائهم بخراسان يأمره 
بالرحيل عن نيسابور» ويتهدّده » فكتب إلى غيّاث الدين بذلك » وبميل أهل ٠‏ 
نيسابور إلى عدوهم » فوعده النصر . وسار إليه علاء الدين صاحب خوارزم آخر سنة 
تسع وتسعين وخمسماية . فلا انتبى إلى نسا وأريورد هرب هندوخان ابن أخيه » ولحق 
بغيّاث الدين في فيروزكوه وملك علاء الدين مدينة مرو وسار إلى نيسابور وخاصرها 
شهرين ٠‏ فلا أبطأ عن نائيها المدد من غيّاث الدين استأمن لصاحب خورازم » 
وخرج إليه هو وأصحابه فأحسن إليهم » وطلب علاء الدين أن يسعى في الصلح بينه 








١54 ص‎ 1١ نهر واله : ابن الاثيرج‎ )١( 


و 


وبين غيّاث الدين وأخيه » فوعده بذلك » وسار إلى هراة فأقام بها ولم يحض إلى 
غياث الدين سخطه لتأخر المدد عنه . واختصّ صاحب خوارزم الحسن بن 

مب من أعيان الغورية » واستخلفه أن يكون معه عند غيّاث الدين . ثم سار 
إلى سرخس وبها الأمير زنكي » فحاصره أربعين يوم ؛ وتعدّدت بينهم| حروب . ثم 
بعث إبنه زنكي بأن يتأخرٌ عن البلد قليلاً حتى يخرج هو وأصحابه » فتأخر 
بأصعلل:: وخرج زنكي فشحن البلد بالأقوات والحطب » وأخرج من ضاق به 
الحصار. ونحصن فندم صاحب خوارزم على تأخره » وجهّز عسكرا لحصاره 
ورجع . فلمًا بعد سار محمد بن خربك من الطالقان » وأرسل إلى زنكي بأن يكبس 
العسكر الذي عليه . ونذر بذلك أهل العسكر » فأفرجوا عن سرخس . وخرج زنكي 
ولق محمد ين خراان كرو وجبوا راج اتلك الناخية + وبعت اليم صاحب 
خورانم عسكرا من الثلاثة آلاف فارس فلقيهم محمد بن خربك في تسعاثة فهزمهم » 
وغنم معسكرهم » وعاد صاحب خوارزم إلى بلده وأرسل إلى غيّاث الدين في الصلح 
ممع اندي الو اللابيي كوي مسائيي شعو يمه امب 
خوارزم وحبسه . ومرغن من قرى الغور. ش ظ 








»# ( حصار هراة ) » 








للا بعث صاحب خوارزم إلى غياث الدين في الصلح وجاء عند الحسن المرغني تبين 
عنه المغالطة فحبسه » وسار إلى هراة وحاصرها » وكان بها اخوان من بخدمة السلطان 
شاه تكش » فكتبا إلى صاحب خوارزم ووعداه بالثورة له في البلدم » وكانا يليان 
مفاتح الأبؤاب وأمور الحصار في داخخل » فأطلع الأمير الحسن المرغني المحبوس عند 
صاحب خوارزم على أمرهما » فبعث إلى أخيه بذلك عمر صاحب هراة(» 
فاعتقله| . وبعث غياث الدين العساكر مددا لحراة مع ابن أخته ألب غازي فتزل على 
خمسة فراسخ منها » ومنع المسيرة عن عسكر صاحب خوارزم فبعث صاحب 2١‏ 





(0 الحسين بن خرميل : ابن الاثير ج ١١‏ ص ١74‏ 
(؟) هكذا بالاصل وتصويب العبارة : فبعث بذلك إلى أخيه عمر صاحب هراة فاعتقلها . 


ومع 


| خوارزم عسكراً إلى الطالقان للغارة . تاق ساقم العو كرد ار 
يفلت منهم أخد . ثم سار عيّاثْ الدين في عساكره ونزل قريباً من هراة » فاعتزم 
صاحب خوارزم على الرحيل بعد حصار أربعين 7 هزيعمة أصضحابه بالطالقان » 
بيه السا كرح لك غازي »ثم مسير غيّاث الدين . ثم توقعه عود شهاب الدين من 

. وكان قد وصل إلى غزنة منتصف تمان وتسعين وخمسماية. فراسل أمين هرأة 
ال ل ل ل 
طوس وشْتى بها عازما على حصار خوارزم » فجاء الخبر بوفاة أخيه غيّاث الدين » 
فأثنى عزمه وسار إلى هراة . 








» ( وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك ) *# 








٠‏ ثم توفي غياث الدين أوالا جيه بن سام صاحب غزنة وبعض خراسان وفيروزكوه 
ولهاووز ودهلى ١!‏ من الحند وكان أخوه شهاب الدين بطوس كا دض فسار إلى 
هراة » وأظهر وفاة أخيه » وجلس للعزاء » وخلف غيّاثُ الدين إبنا سمه محمود » 
فلقف غيّاث الدين . ولا سار ش ليطا بتجهن طوس: استخلف مرو الأمير محمد بن 
خربك » وبعث إليه صاحب نجواريقة الهيتر ؛ ا ايل 

وأنفذ بالأساري والرؤوس إلى .هراة وأعاد إليه صاحب خوارزم الحيوش مع منصور 
اللركي » ؛ فلقهم على عشرة ابح من مرو فهزموه وحاصروه خمسة عشر يوما حتى 
استأمن إلهم وخرج فقتلوه . وتردّدت الرسل بين شهاب الدين وصاحب خوارزم في 
الصلح فلم يتفق بتفق بينهما أمر . ولا اعتزم شهاب الدين على العود إلى غزنة ولى على هراة 
ابن أحته ألب غازي وقلّد علاء الدين محمد الغوري مدينة فيروزكوه وبلد الغور » 
وجعل إليه حرب خراسان وأمور المملكة . وجاءه حمينا ييطهيه غيّاث الدين فولآه 
على بست واسفراين”"؟ وتلك الناحية وبعده عن املك جملة : وكانت لغيّاث الدين 


)ع( هاور ولوهور : : معجم البلدان وتعرف اليوم 6 0 أما دمل فلا وجود لما وهي هدينة دهي 
الشهيرة . وقد يكون هذا تحريف من الناسخ . 
2( أسفرار : ابن الاثير ج ١7‏ ص ١81١‏ وفي معجم البلدان : أضفرابين » وقد مر ذكرها معنا من قبل . 


فيد 


زوجة مشيّة شغف بها وترّجها » فقبض عليها شهاب الدين وضربها ضرباً مبرحا 
وضرب ولدها غيّاث الدين وزوج أختها واستصفاهم وغربهم إلى بلاد الهند : وكانت 
| بئت مدرسة ودفنت فيها أباها ”© » فخربها.ونبش قبورهم ورمى بعظامهم . وكان 

غيّاث الدين ملكا عظما مظفرا على قلة حروبه » فإنه كان قليل المباشرة للحروب » 
وكأن ذا هببة جوادا حسن العقيدة » كثير الصيدقة » بنى بخراسان وغيرها المساجد 
والمدارس للشافعيّة » وبنى الخوانك في الطرق » وبنى على ذلك الأوقاف الكثيرة » 
وأسقط المكوس » وكان لا يتعرّض إلى مال أحد » ومن مات ووارثه غائب دفعه إلى 
أمناء لجار من أهل بلده ليوصلوه إلى ورثته » فإن لم يحد تاجراً خم عليه القافي إلى ' 
أن يصل مستحقه . وإ ن كان لاوارث له تصدّق عنه بماله . وكان يحسن إلى اهل البلد 
إذا ملكها » ويفرض الأعطيات للفقهاء كل سنة من خزائنه » ويفرّق الأموال على 
الفقراء » ويصل العلويّة والشعراء . وكان أديباً بليغاً بارع الخط ينسخ المصاحف 
ويفرقها في المدارس التي بناها . وكان شافعي المذهب من غير تعصب لهم » ويقول 
التعصّب في المذاهب هلاك . 








فتنة الغورية مع محمد ب تكش صاحب خجوار زم :وحصار 
هراة ثم حصارهم خوارزم وحروب شهاب الدين مع الخطا 





12 - 
لم هلك غياث الدين ملك أخوه شهاب الدين بعده » فطمع محمد بن تكش 
وسار شهاب الدين عن غزنة إلى لهاوز غازيا » فسلهحينئذ محمد بن تكش إلى هراة 
منتصف سنة سيّائة » وحاصرها وكان بها ألب غازي ابن أخت شهاب الدين . وطال 
حصارها إلى سلخ شعبان » وقتل بين الفريقين خلق منهم رئيس خراسان المقم يومئذ 
بمشهد طوس . وكان الحسين بن حرميل من أعيان الغوريّة يحوربان”" وهو إقطاعة » 
فكر بصاحب خوارزم » وأظهر له الموالاة واشار بان يبعث إليه فوارس يعطيهم بعض 





(01 دفتت فيها أباها وأمها وأخاها فهدمها ونبش قبور الموتي ورمى بعظامهم منها : ابن الاثير 
ج١7١ا‏ ص .18١‏ 
(؟) كرزيان : ابن الاثير ج ١١‏ ص 1١88‏ 


ضف 


الفيلة . وقعد لحم هو والحسين بن محمد المرغني بالمراصد » فاستلحموهم . ثم مات 
ألب غازي وضجر صاحب خوارزم من الحصار. فارتحل إلى سرخس وحاصرها » 
وبلغت هذه الأخخارههات الدين ببلاد الهند ك راخنا وقصد مدينة خوارزم » 
فأغذ محمد بن تكش السير من سرخحس ٠‏ ونزل أثقاله وسبقه إليها وقاتله الخوارزمية 
تالاجبطروكدا نب . وهلك فن الغوريّة جاعة منهم الحسين بن محمد المرغني وأسر 

من الخوارزمية فأمر شهاب الدين بقتلهم . ثم .بعث خوارزم شاه إلى الخطا 
0 أن يخالفوا شهاب الدين إلى بلاد الغوريّة فساروا إليها تيع شهاب 
الدين ك7 ربسا إلى البلاد » فل مقدّمة عسكرهم .بصحراء أيدخوي 27 في صفر سنة 
إحدى وسّائة » فأوقع بهم وأنخن فيهم » وجاءت ساقتهم على أثر ذلك ٠‏ فلم يكن له 
بهم قبل فائهزم » ونهبت أثقاله » وقتل الكثير من أصحابه » ونجا في الفلّ إلى 
أبدخوي وحاصروه حتى أعطاهم بعض الفيلة وخلض . وكثر الأرجاف في بلاد الغور ' 
بمهلكه ؛ ووصل إلى اللطقةة يجوهة نفز» وقد لحق بها ائها الحسين بن حرميل 
ناجياً من الوقعة » .فاستكث #ا0ن متها والعلوفة وكفاه مهمه . وكان مستوحشاً مع من 
استوحشس فق الأمراء بيت "١‏ نبزامهم عن شهاب الدين » فحمله شهاب الدين إلى 
غزنة تأنيساً له » واستحجبه » ولا وقع الأرجاف بموت شهاب الدين جمع مولاه تاج 
الدين العسكر وجاء إلى لى قلعة غزنة طامعاً في ملكها » فنعه مستحفظها فرجع إلى 
إقطاعه » وأعلن بالفساد » وأغرى بالخلخ من الترك فكثر عيثهم . وكان له مولى .آخر 
إسمه أيبك فلحق بالهند عند نحاته من المعركة » وأرجف بموت السلطان واستول على 
الملتان » وأشاء فيها السيرة . فلا وصل خبر شهاب الدين جمع تاج الدين الذر_- وهو 
مملوك اشتراه شهاب الدين ‏ الناس من سائر النواحي ثم جمع شهاب الدين لغزو 
الخطا والثأر منهم . 








( حروب شهاب الدين مع بئي كوكر والتفراهية'"؟ ) 


كان بن وكوكر هؤلاء موطنين في الحبال بين لماوز .والملتان معتصبين بها لمنعتها . وكانوا 








عهر ا ور 
)١(‏ اندخوي : ابن الاثير ج ١١‏ ص ١85‏ 
(5) التيراهية : ابن الاثير رج ١١‏ ص "١١‏ 


ةذه 0 


في طاعة شهاب الدين » يحملون إليه الخراج » فلمًا وقع الأرجاف بموته » انتقضوا 
وداخلوا صاحب جبل الجُودي وغيره من أهل الحبال في ذلك وجاهروا بالعيث 
الاسام وقطم السابلة ما بين غزنة ولهاوز وغيرها بوطة شهات الدين !إلى مك بق 
أبي علي بلهاوز والملتان يأمره حمل امال يفن أن قتل مملوكه أيبك . قال : ومهّد 
البلاد فاعتذر بن وكوكر فبعث شهاب الدين 0 أبيك إلى بني كوكر يتبددهم على 
الطاعة » فقال كبيرهم: لوكان شهاب الدين حيًا لكان هو المرسل إلينا » واستخفوا 
أمر أيبك » فعاد الرسول بذلك » فأمر شهاب الدين بتجهيز العسا كر في قرى سابور. ثم 
عاد إلى غزنة في شعبان سنة إحدى وستّائة ونادى بالمسير إلى الخطا. ورجع بنو كوكر 
الى حالهم من اخافة السابلة ودخل معهم كثير من المنود في ذلك وخحشي على انتقاض 
البلاد فأثنى عزمه عن الخطا وسار إلى غزنة » وزحف إلى جبال بني كوكر في ربيع 
الأول سنة إثنتين وستّائة ولا انتهى إلى قرى سابور أَغدٌ السير وكيس بق كركري 
محالهم » وقد نزلوا من الحبال إلى ا#طغط برومون اللقاء » فقاتلوه يوماً إلى الليل » واذا 
بقطب الدين أييك في عساكره منادين بشعار الإسلام فحملوا علهم +وأ نيزو لوا 
بكل مكان . واستنجوا بأجمة لض جه علهم ناراً وغنم المسلمون أهالهم وأموالهم 
حتى بيع الماليك خمسة بدينار. . وقتل كبير بي كوكر الذي كان مملكا علهم » وقصد ‏ 
دانيال صاحب الحند الحودي » وسار إليها فأقام بها منتصف رجب » وهو يستنفر 
النامن . ثم عاد نحو غزنة وارسل مباء المب جا صاحب باميان بالنفير إلى سمرقند » 
شْ وأن تخد ادر لعبور انا كر . وكان أيضا ممن دعاه هذا الأرجاف إلى الانتقاض 
التتراهية )١1(‏ وهم قوم من أهل الهند بنواحي قرى سابور ء يم الحوسية ويقتلون 
اتيم بعد النداء عليين للترويج » فإذا لم يتزوّجها أحد قتلوها » وتزوّج المرأة عندهم 
بعدّة أزواج 0 يفسدون في نواحي قرى سابور» ويكثرون الغارة عليها » وأسلم 
طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين الغوري . ثم انتقضوا عند هذا الأرجاف وخرجوا 
| وى وان بومكزاك رشك الغارة على المسلمين فسار إلهم الخلخي ”2 نائب 


)١(‏ هي التيراهية . وقد مرّت من قبل التفراهية وهنا التتراهية وكل هذا نحريف . وكذلك بالنسبة الى باقي 
الاعلام فعظمها يختلف من مرجع إلى آخر وهكذا يتعذر علينا ضبطها . 
(؟) الحلحي : ابن الاثير ج ١1‏ ص 7١١‏ 
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»* ( مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة بعده ) * 
لما فظلى بشهاب الدين شأنه من بلاد الغور وأصلح ما كان بها من الفساد » ارتحل من 
هاور عائداً إلى غزنة عازماً على قصد الخطا بعد أن استنفر أهل الهند وأهل خراسان » 
فا نزل بدميل قريبا من هاور طرق خيمته جاعة 0 
وثار بهم الناس وذهل باقي الحرس بالميعة فدخل منهم البعض على شهاب الدين 
وضربوه في مصلاه وقتلوه ساجداً » وقتلوا عن عن آخرهم 1 شعبان سنة إثنتين وسدّائة . 
فيقال إن هذه الماعة من الكوكريّة الذين أحفظهم ما فعل بهم » ويقال من 
الإسماعيلية لأنهم كانوا غكوا منه » وكانت عساكره تحاصر قلاعهم . ولا قتل اجتمع 
الأمراء عند وزيره مؤيد الدين خواجاسحتا 7" » واتفقوا على حفظ امال إلى أن 07 
بالأمر من يتولآه من أهله ؛ وتقدّم الوزير إلى أمير العسكر بضبط العسكر » و. 
جنازة شهاب الدين في امحفة » وحملوا خزائنه » وكانت ألفين ومائتي حمل 000 
الموالي مثل صونج صهر الذر”2 وغيره إلى نهب المال » فنعهم الأمراء الكبار» 
وصرفوا ابلنند الذين أقطاعهم عند قطب الدين أيبك ببلاد الند أن يعودوا إليه » 
وساروا إلى غزنة متوقعين البيعة على الملك بين غَيّاتُ الدين محمود ابن السلطان غيّاتْ 
الدين » وبين بهاء الدين سام صاحب باميان ابن أخت شهاب الدين فيملك الخزانة 
. والأتراك يريدون طريق 0 ليقربوا من فارس . وكان هوى الوزير مؤيد الملك مع 
الأتراك ؛ فلم يزل بالغورية حتى اذا وصلوا طريق كرمان ساروا عليها » ولقوا بها مشقة 
من غارات التتراهية واقعان وغيرهم . ولا وصلوا إلى كرمان استقبلهم تاج الدين الذر 
ونزل عن فرسه ٠‏ وقبّل الأرض بين يدي امحفة . نم كشف عن وجهه فزق ثيابه وأجد 
بالبكاء حتى رحمه الناس . وكان شهاب الدين شجاعا قرما عادلاً كثير الجهاد : 
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وكان القاضي بغزنة بحضر داره أربعة أيام في كل أسبوع » فيحكم بين الناس وأمراء 
الدولة ينفذون أحكامه 3 وان رافع أحل خصمه إلى السلطان سمع كلامه ورذه إلى 
القاضى » وكان شافعئ المذهب . 








» ( قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطات غياث 





كان تاج الدين الذر من موالي شهاب الدين وأخصّهم به » فلا قتل طمع في ملك 
عَزَْةَ وأظهر القيام بدعوة غيّاث الدين محمود ابن السلطان غيّاث الدين » وأنه كتب 
إليه بالنيابة عنه بغزتّة لشغله بأمر خراسان . وتسلّم الخزائن مق الوؤير وسان إلى غزية 
يدن ضاي الدين بتربته في المدرسة التي أنشأها » وطحوي هو مي لحن 
وسوائة وأقام بغزنة . 





* , سيريا الدين سام لمج غزنة وموته وملك مباء الدين ابنه 
بعده غزلةٍ) » 


كان بهاء الدين قد أقطع باميان ابن عمّه شمس الدين محمد بن مسعود عندما 
ملكها » وأنكحه أخته فولدت إبنا وهو سام » وكان له ابن آخر من إمرأة تركيّة إسمه 
عبّاس » فلا مات ملك إبنه الأكبر عبّاس ». فغفضب غيّاث الدين وشهاب الدين 
لابن أختهما » وعزلوا عبّاسا وولوه مكانه على باميان » فعظم شأنه ٠»‏ وجمع 
الاموال » وترشح للملك بعد اخواله لميل امراء .الغز إليه بعد اخواله . فا قتل شهاب 
الدين كان في قلعة غزنة نائب إسمه امير دان فبعث ابنه إلى مبهاء الدين محمود ابن 
السلطان غياث الدين » وابن حرميل عامل هراة نحفظ اعالها » وإقامة الخطبة له 

بها . والغوريّة والأتراك على ما ذكرناه من الاختلاف فسا رفي عسا كره إلى غزئة ومعه 
إبنا علاء الدين وأمرهما جميعا بالمسير إلى غزنة » وبلاد الهند . فلا مات ثان ابناه في 
غزنة وخرج أمراء الغوريّة لغيّاث الدين وتلقوها والأتراك معهم مغلبي فلكو« هلد , 


: ونزلوا دار السلطنة مستهل رمضان من سنة إثنتين وستّائة » واعتزم الأتراك على 


هئء١‎ 


منعهم » وعادلهم الأمير مؤيد الملك لاشتغال غيّاث الدين منهم بابن 0 عامل 
هراة فلم يرجعوا » ونبذوا إلى علاء الدين وأخيه العهد واذنوهما 0 إن لم يرجعا » 
فبعثا إلى تاج الدين الذر؛ وهو بإقطاعه يستدعيانه. ويرغبانه بالأموال. والمزايت 
السلطانية وَالْتَرَعيت في الدولة . 








»* ( استيلاء الذر على غزنة ) » 








كان لمان :1 بلغه مقتل شهاب لذبن 2 سل الأموال والخزائن من الوزير 
وأظهر دعوة غئاث الدين ابن مولاه السلطان غئاث الدين 4 وسار مباء الدين سام من 
باميان كما ذكرنا » بداك في طريقه ' ووالعاد انه عدم اللي ا كا ذكرنا . 
واستعطن الأتراك وبعث إلى الذر عه وسترضيه بق .من طاعته 4 انا ارد 
عليه ٠‏ وسار عن “يايلا عسا كر كثيفة من الترك والخلخ والغز وغيرهم 2 وبعث إلى 
علاء الدين وأخديه بالنذير » فأ ريل علاء الدين وزيره روناي ا إلى باميان وبلخ 
وترمذ ليحشد العسا كر ء وبعث الذر إلى الأثراك الذين بغزنة أن مرلاهم غياث ٠‏ 
الدين . واجتمعت جاعة الورية والأتراك فالتموا 2 رمضان » ونع الأتراك إلى الذر 
0 فابزم محمد بن حدورون وأسر . ودخل عسكر الذر المدينة فنهبوا بيوت الغورية 
والباميانيّة . واعتصم علاء الدين بالقلعة » وخرج جلال الدين في عشرين فارسا إلي 
باميان ». وحاصر الذر القلعة حتى استأمن علاء الدين في المسير من غزنة إلى باميان . 
وما نزل من القلعة تعرّض له بعض الأتراك فأرجلوه عن فرسه وسلبوه » فبعث إليه 
الذر بالمال والمركب والثياب » فوصل إلى باميان » فشبرع في الاحتشاد . وأقام الذر 
.بغزنة يظهر طاعة غيّاث الدين » ويترحّم على شهاب الدين » ولم يخطب له ولا 
لأحد . وقبض .عل .داود والي القلعة بغزنة » وأحنلقتا» والفقهاء »: وكان رسول 
الخليفة محد الدين أبو علي بن الربيع الكانعي مدرس النظامية ببغداد » وفد على - 
شهاب الدين ا من قبل الخليفة » وأحضره الذر ذلك اليوم ) وشاورهم 
بالحلوس على التخت والمخاطية بالألقاب السلطانية » وأمضى ذلك . واستوفحش 
الترك حتى. بكى الكثير منهم 2 وكان هناك جاعة من ولد ملوك الغور وسمرقند كَأنقوا 
من خدمته » وانصرفوا إلى علاءٍ الدين وأخيه في باميان » وأرسل غيّاسا الدين محمود 


1 ١ ١ ؟؛ئه‎ 


باميان » وأرسل غَيّاثُ الدين وفرّق في أهلها الأموال » واستوزر مؤيد الملك فوزر له 


على كره . 


» ( أخبار غياث الدين بعد مقتل عمه ) * 





ما قتل السلطان شهاب الدين . كان غيّاث الدين محمود ابن أخيه السلطان غيّاث 
الدبن #كطقظاعه بِبسمْت . وكان شهاب الدين قد ولّى على بلاد الغور علاء الذين 
محمد بن أي ©#هوين_أكابر بيوت الغوريّة » وكان إماميا غالياً » فسار إلى 
بيروزكوه27 يسابق إليها غيّاث الدين . وكان الأمراء الغوريّة أميل إلى غيّاث الدين » 
وكذا أهل بيروزكوه » فلم دخل خوارزم دعا محمد المرعَني وتحمد بن عان من أكابر 
الغورية » وعدم عَلى قتال' محمد بن تكش صاحب خوارزم . وأقام غاب 
الدين عدينة بسبت بتتظ مأل يد لفياحب تافياك لاني كان بيه| العهد من أيام 
شهاب الدين أن تكون خراسان لغيّاث الدين » وغزنة والهند لبهاء الدين صاحب 
باميان بعد موت شهاب الدين » فلمًا بلغه موت شهاب الدين دعا لنفسه » وجلس 
على الكرسي في رمضان سنة ثلاث وسَتّائة » واستخلف الأمراء الذين في أثره فأدركوه . 
وجاؤا به » وملك بيروزكوه وقبض على جاعة من أصحاب علاء الدين » ولا دخل 
بيروزكوه جاء إلى الجامع فصلى فيه . ثم ركب إلى دار أبيه فسكها وأعاد الرسوم » .. 
وقدم عليه عبد الحبّار محمد بن العشير الى وزير أبيه فاستوزره ؛ واقتفى بابيه في العدل 
واللاحسان . ثم كاتب ابن حرميل ببراة ولاطفه في الظاعة 2 وقانابن حرميل لما بلغه 
مقتل السلطان مبراة خحشي عادية خوارزم شاه » فجمع أعيان البلد وغيرهم ظ 
واستحلفهم على الإنجاز والمساعدة . وقال القاضي وابن زياد : يحلف كل الناس إلا 
ابن غيّاث الدين. » وينتظر عسكر خوارزم شاه » وشعر غيّاث الدين بذلك من بعض 
عيونه » فاعتزم على المسير إلى هراة . واستشار ابن حرميل القاضي وابن زياد , فأشارا 
عليه بطاعة غَيّاثْ الدين على مكر ابن حرميل » وميله إلى خوارزم شاه » وحثّه على 


. فيروزكوه هكذا عند ابن الاثير وقد مرّت معنا في السابق‎ )١( 


. جه 


قصد هراة ليكون ذلك حجّة عليه ففعل » وبعث به مع ابن زياد . ثم كاتب غيّاث 

الدين صاحب الطالقان وصاحب مرو يستدعبه] فتوقفوا عن إجابته . فقال اهل مرو 
لصاحبها : إن لم تسلّم البلد إلى غيّاث الدين وتتوجه وإلاّ سلّمناك وقعّدناك وأرشسلنا 

إليه فاضطر إلى النمحيء إلى فيروزكوه . فخلع عليه غيّاث الدين ووفر له الأقطاع » ' 
وأقطع الطالقان لسونج مولى أبيه المعروف بأمير شكار . 


ه ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ) » 














كان الحسن بن حرميل نائب الغورية بهراة منتقضاً علهم كما ذكرنا » ومداخلا . 
لخوارزم شاه في الباطن » واستدعى العساكر من عنده » وبعث ابن زياد يستوثق له 
من يانه الدرةء وأقام يقدّم رجلا ويؤخر أخرى . ووصل ابن زياد بالولاية 
والخلم ٠»‏ فلم يثنه ذلك عيل ودال#هيه المكاذبة لهم . ثم وضل عسكر خوارزم شاه 
فتلقاهم وأكرمهم . وبلغه أن خوارزم شاه في أثرهم على أربع فراسخ من بلخ » فندم 
في مره ورد إليه عسكره » وبلغ غياث) الدين عسكر خوارزم شاه ووصوهم إلى 
هراة » فاستدعى ابن حرميل فقبض على أملاكه » ونكب أصحابه . ورد أقطاعه 
فاعتزم أهل هراة على القبض عليه . وكتب القاضي وابن زياد بذلك إلى عياب 
الدين . وتمي الخبر إلى ابن حرميل فخشي على نفسه منهم » وأوهمهم أنه يكاتب 
غيّاث الدين وطلهم في الكتاب ص رسوله » وأوصى الرسول أن يعدل إلى طزيق 
خواروة اد.ى ون بهم رده وأصبحوا على البلد لرابعة يوم من سفر الرسول 
فأدخلهم ابن حرميل البلد » وأمكنهم من أبوابها . وقبض على ابن زياد وسمله » 
وأخرج القاضي فلحق بغيّاث الدين في بيروزكوه » وني الخبر بذلك إلى غيّاث الدين ٠.‏ 
فاعتزم على المسير بنفسه » ولغ صر عله لديل عناجب باميان إلى غزنة فاقتصر عن 
ذلك وأقام يننظر شأنه مع الذر وأمّا بلخ فإنْ خوارزم شاه لما بلغه مقتل شهاب الدين 
أطلق أسرى القورين الفدين كانوا عنده » وخلع عليهم واستألفهم » وبعث أخاه علي | 
شاه في العساكر إلى بلّخْ فقاتله عمر بن الحسين الغوري نائيها . ونزل منها على أربعة 
فراسخ . وجاءه خوارزم شاه مددا بنفسه اخر سنة إثنتين وسّائة فحاصرها » فاستمدٌ 
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عمر بن الحسين علاء الدين وجلال الدين من باميان”؛ وشغلوا عنه بغزنة » فأقام 
خوارزم شاه عاصراً له أربين يوا » وكان عنده حمد بن علي بن بشير » واه في 
أسرى الغورية وأقطعه » فبعثه إلى عمر بن الحسين صاحب بلخ في الطاعة فابى من 
ذلك » واعترم خوارزم شاه على المسير إلى هراة » ثم بلغه ما وقع بين الذر وبين علاء 
الدين وجلال الدين » وأن الذر أسرهما » وأن عمر بن الحسين صاحب بلخ أبى 
ذلك » فأعاد عليه ابن بشيرء فلم يومنت .له فى الذروة: والغازت بع أطاع 
صاحب خوارزم ؛ وخطب له . وخرج إليه فخلع عليه وأعاده إلى ى بلده في سلخ بيع 
سنة ثلاث وسيّائة ثم سار إلى جورقان ليحاصرها » وبها علي بن أبي علي فوقعت 
المراوضة بينهم| . ثم انصرف عن جورقان 2١‏ وتركها لابن حرميل » واستدعى عمر بن 
الحسين الغوريّ وصاحب بلخ فقبض. عليه » وبعثه إلى خوارزم » ومضى إلى بلخ 
فلكها » وولّى عليها جعفراً التركي ورجع إلى خوارزم . 








» ( استيلاء علاء الدين ثانياً على غزنة ثم انتزاع الذر اياهأ 
ظ من يده ) » 





قد تقدّم لنا استيلاء الذر على غزنة وإخراجه علاء الدين وجلال الدين منها إلى 
باميان » فأقاما ها شهرين » ولحق كثير من الحند بعلاء الدين صاحيهم » وأقام الذر 
بغزنة متوقفاً عن الخطبة لغيّاث الدين بردم الاستبداد » وهو يعلل الأتراك برجوع 
رمولة هع غيل غنات الدين مخافة أن ينفضوا عنه . فلمًا ظفر بعلاء الدين وملك القلعة 
أظهر الاستبداد وجلس على الكربي وجمع علاء الدين وجلال الدين العساكر. 
وساروا من بلميان الى غزنة » وسرح الذر عساكره للقائه) فهزماها وأنخناها”" . 
وهرب الذر إلى بلد كرمان واتبعه بعض العسكر فقاتلهم ودفعهم ...وسار علاء الدين 
وأخخوه إلى غزنة وملكوها » وأخجذوا خزانة شهاب الدين الثِي كان الذر أخذها من يد 
الوزير مؤيد الدين عند مقدمه يجحنازة شهاب الدين الى كرما نكا مر . ثم اعتزم علاء 





ال 7 : وثم سار خوارزم الى كر بان ليحاصرها » وبها علي بن 
أبن على +١‏ 
0 1 لى عساكر الذر. 


هه ابن خلدون م 9" ج 4 


الدين وأخوه على العود إلى غزنة ' 00 وأهلها: متوقعون النبب من عسكرهم والنيء . 
وكان بيهم رسول الخليفة محد الدين , ارم مدرس النظامية » جاء إلى شهاب 
الدين فقتل وهو عنده . وأقام بغزنة فقصده أهل غزئة أن يشفع فيهم ؛ فشفع وسكن 
الناس . وعاد علاء الدين وأخوه إلى غزنة. ثم وقع: بينهه| تشاجر على اقتسام الخزانة » 
وعلى وزارة مؤيد الملك فندم الناس على طاعته| . وسار جلال الدين ومعه عبّاس الى 
باميان » وبق علاء الدولة بغزنة » وأساء وزيره السيرة في الحند والرعيّة » ونبب 
الأموال حتى باعوا أمهانق أولادهم ,“وني كون فلا يشكيهم أسحن : فسار الذر في 
مع الأتراك والغز والغوريّة ٠‏ فكبسهم إيدكز" الشر في مولى شهاب الدين في 
ألفين وملك كرمان . وجاء الذرإثر ذلك وأنكر على إيدكز وملك كرمان » وأحسن !إ 
أهلها . وبلغ الخبر إلى علاء الدين بغزنة » فبعث وزيره إلى أخيه جلال الدين في 
باميان » وكانت عسا كر الغورية قد فارقوه ولحقوا بغيّاث الدين » ووصل الذر آخر 
سنة إثنتين وسيّاثة إلى غزنة فلكها » وامتنع علاء الدين بالقلعة » فسكّن الذر الناس 
مهم ٠‏ وحاصروا القلعة . وجاء الخبر إلى الذر بأن جلال الدين قادم عليك 
بعساكره » ولحق سلوان بن بشير بغيّاث الدين ببيروزكوه فا كرمه » وجعله أمير 
او ؛ وذلك في صفر سنة ثلاث وسدّائة وسار الذر فلتي جلال الدين وخامه 001 
ا إليه , ورجم إلى غزنة وتهدد علاء الدين بقتل الأسرى إن ١‏ صلم القلعة . 
وقتل منهم أربعائة أسير فبِعِث علاء 4ل10”_يهاثنه , فأمّنه . ولا خرج قبض على 
وزيره عاد الملك وقتله » وبعث إلى غيّاث .الدين بالفتح . 








* ( انتقاض عباس ف باميان ثم رجوعه الى الطاعة ) د 





ما أسر علاء الدين وجلال الدين كا قلناه في غزنة وصل الخخير الى اخمها عباتن في 
باميان ومعه وزير أبيهما. : وسار الوزير الى خوارزم شاه يستنجده على الذر ليخلص 





)١( '‏ قبل قليل تحدث ازع اعادو عن ملك خره دن قل عاذ ارين رايد ٠:‏ ثم يذكر ان علاء الدين وأخيه ٠‏ 
: يعتزمان على العود الى غزنه ! وكيف يكون هذا ؟ وربما يقصد ابن خلدون ان علاء الدين وجلال الدين 
يودان جعل غزنة قاعدة لها حسب مقتضى السياق . 
(؟) وف نسخة اخرى ابدكن وفي مكان آخر من هذا الكتاب ايدكين . 


حكن 


صاحبيه » فاغتنم عبّاس غيبته وملك القلعة » وكان مطاعاً » 2 أصحاب علاء 
الدين وجلال الدين » فرجع ع الورير من :طريقه فخاصرة بالقلعة ؟ وكان مطاعاً في 
تلك المالك :من لدن بباء الدين ومن بعده . فلا خلّص جلال الدين من أسر الذرء 
وصل إلى مدينة باميان واجتمع مع الوزير » وبعثوا إلى عباس ولا طفوه حتى نزل عما 
كان استولى عليه من القلاع » وقال : إنما اردت حفظها من خوارزم شاه . 
* 2 استيلاء خوارزم شاه على ترمذ شم الطالمان 
من يك الغورية ) * 
كان خوارزم شاه لما ملك بلخ من يد عمر بن الحسين الغوري سار منها إلى لى ترمذ وبمبا 
ابنه . وقدم إليه تحَمديجت#يشير ما كان من نزول أيبه عن بلخ » وأنه انتظم في أهل . 
دولته . وبعثه إلى خوارزم ا ؛ ورغنه بالأقطاع والمواعيد » وكان قد ضاق ذرعه 
من الخطا ووهن من أسر الذر أصحابه بغزنة » فأطاع واستأمن وملك خوارزم شاه 
ترمذ ورأى أن يسلّمها للخطا ليتمكن بذلك من خراسان » ثم يعود عليهم فينتزعها 
منهم . ولا فرغ من ذلك سار إلى الطالقان وبها سونج نائبا عن غيّاث الدين محمود » 
وأرسل من يستميله » فلج وسار لحربه حتى اذا التقيا تزل عن فرسه وسأل العفو فذمّه 
بذلك » وأخذ ما كان بالطالقان بعض أصحابه » وسار إلى قلاع كاكوير”" وسوار » 
فخرج إليه حسام الدين علي بن أبي علي صاحب كالوين وقاتله » وطالبه في تسلم 
البلاد فأبى » وسار خوارزم شاه إلى هراة ونزل بظاهرها وابن حرميل في طاعته » 
فكفّ عساكره عن أهل هراة » ولقيه هنالك رسول غيّاث الدين بالهدايا . ثم سار 
ابن حرميل إلى اسفزار”" في صفر » وقد كان صاحبها سار إلى غيّاث الدين فحاصرها 
حتى استأمن إليه وملك البلد . ثم أرسل إلى صاحب سجستان بطاعة خوارزم 
والمخطية اله فأجاب إلى ذلك بعد أن طلبه في ذلك غيّاث الدين فامتنع . وعند 
مقام خوارزم: شاه على هراة عاد إليها القاضي صاعد بن الفضل الذي كان ابن حرميل 
)١(‏ وفي نسخة أخرى كاكوين . ثم يذكرها ابن .خلدون كالوين وهو اسمها الحقيتي . كا في «الكامل 
ج؟1اص 7108. 
)١(‏ وف نسخة اخرى : اسفراين . 


ييحن 


اخرجه منها فلحق بشهاب الدين .ثم رجع من عنده إلى خوارزم شاه فسعى به ابن 
1 ل ع مبراة الصئى ابا بكر محمد 








» ( خبر غياث الدين مع الذر وايبك مولى أبيه ) » 





. لما ملك الذر غزنة وأسر علاء الدين وأخاه جلال الدين كتب إليه غيّاث الدين يأمره 
بالخطبة » وطاول في ذلك فبعث إليه يستحلّه بأمر الخطيب بالترحّم على شهاب 
الدين والخطبة لنفسه » فاسترات الأتراك به ٠‏ وبعث هو يشترط على غياث الدين 
العتق فأجانه الى ذلك بعد توقف . وكان عزمه على أن يصالح خوارزم شاه ويستمدّه 
على الذر. فلا طلل العتق أعتقه » وأعتق قطب الدين أيبك مملوك عمّه شهاب 
لين ونائبه ببلاد لهند سينا لكل -- هدية ورد 0 واستر 
فأمدّه على أن يرد 0 2 صاحب هراة إلى ا وآ ِقَسم الغنيمة أثلاثاً 
بينه| وبين العسكر . . وبلغ الخبرإلى الذر فسار إلى بكتاباد فلكها , ثم إلى بست وأعالها 
كذلك » وقطع خطبة غياث الدين منها ا" لى صاحب سجستان بقطع خطبة 
خوارزم شاه » وإلى ابن حرميل كذلك ويهددها , وأطلق جلال الدين صاحب 
باميان وزوجه بنتة » وبعث معه خمسة الاف فارس مع إيدكين مملوك شهاب الدين 
ليعيدوا جلال الدين الى ملكه بباميان . وينزلوا ابن عمّه . فلا سار معه إيدكين أغراة 
بالعود إلى غرنة 3 وأغلسة أن الأتراك مجمعون على خلاف الذرء فلم يحبه جلال الدين 
الى ذلك فرجع عنه إيدكين إلى إقطاعه بكابل » ولقيه ل عن تلن الدين سلف 
إلى الذر يتّبدده على عصيانه على غياث الدين * ام بالخطبية له ووصل معه 
الهدايا والألطاف إلى غياث الدين . وأشار عليه أييك بإجابة. خوارزم إلى جميع ما 
طلب حتى يفرغ من أمر غزئة . وكتب إلى أببك يستأذنه في السيّ الم الغزنة ومحاربة 
)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل ج ١١‏ ص 548 ووارضل إلى كل واحد منهم| الف قباء والف قلنسوة 


ومناطق الذهب وسيوفا كثيرة وجترين وماثة رأس من الخيلٍ » وارسل ام لى كل واحد كي رسولا ٠‏ فقبل 
الذر الخلع ورد د الحتر وقال : نحن عبيد ومماليك والحتر له أصحاب » وسار رسول ايبك إليه ) . 1 
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الذر فأذن له بمحاربته » ووصل ايدكين في رجب.سنة ثلاث وستّائة وخطب لغيّاث 
ادرو لقو العف عله القلعة اقتيج الزلك؟ :روسل الخر ال لدو ونان ابدكين 
في غزنة ومراسلة أيبك له ففت ذلك في عضده » وخطب لغيّاث الدين ني بكتا باد 
وأسقط إسمه ورحل إلى غزنة فرحل ايدكين عنما إلى بلد الغورء وأقام في تمواز» ' 
وكتب إلى طَرَارك:الدوة بالخير وانقله اليه أعوالة :+ فبعث إليه غيّاتُ الدين بالخلع 
ولاعتقه ملقاطبه ملك الأمراء ووارضات اللديق إل يك واعاها فاستردها واحسن 
إلى أهلها وأقام الذر بغزنة . 








» ( مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة ) * 








كان ابن حرميل كا قدّمناه استدعى عسكر خوارزم شاه إلى هراة وأنزهم معه بهراة » 
فساء أمرهم في الناس وكثر عيثهم فحبسهم » وبعث إلى خوارزم شاه بصنيعهم 
ويعدّده » وكان مشتغلاً بقتال الخطا » فكتب اليه يحسّن فعله ويستدعي الحند الذين 
خيستهم . وبعث إلى عر الدين خلدك 7" أن يحتال في القبض على ابن حرميل » فسار 
في ألني فارس » وكان خلدك أيام السلطان سنجر والياً على هراة » فلا قدم خرج ابن 
حرميل لتلقيّه » فنزل كل واحد منها إلى صاحبه » وأمر خلدك أصحابه بالقبض على 
ابن حرميل فقبضوا عليه » وانفض عنه أصحابه إلى المدينة » فأمر الوزير خواجه 
الصاحب بغلق الأبواب والاستعداد للخخصار » ونادى بشعار غيّاث الدين محمود 
فحاصره خلدك وبذل له الامان وتهدّده بقتل .ابن حرميل » وخاطبه بذلك ابن 
حرميل ففعل » وكتب بالخبر إلى خوارزم شاه فبعث ولاته بخراسان يأمرهم بحصار 
هراة » فسار في عشرة آلاف وامتنعت هراة علهم . وكان ابن حرميل قد حضتها 
بأربعة أسوار محكمة وخندق » وشحنها بالميرة » وصار يعدهم إلى حضور خوارزم 
شأه » وأسروه ايام نت قادى نفسه (ورجع إلى لى خوارزم كا يذكر في 0 2 
اع بكوته في خراسان 'فطمع أخوه علي شاه في طبرستان » وكزلك خا.. 
نيسابور الى الاستبداد بالملك » فلا وصل خوارزم شاه هرب 3 علي قا 9 ١‏ 





. 3152١ ص‎ ١١ جلدك : ابن الاثير ج‎ )١( 


:هه 


بشهات الدين ف في بيروزكوه » فتلقاه وأكرمه » وسار خوارزم شاه إلى نيسابور وأصلح 
أمرها واستعمل عليها » وسار إلى هراة وعسكره على حصارها » وقيل للوزير قد وصل 
يالوم شاه ما وعدته . وتحدّث في ذلك جاعة من أهل البلد فقبض عليهم » ووقعت . 
بذلك هيعة وشعر بها خوارزم شاه فزحف إلى السور وخرّب برجين منه » ودخل البلد 
فلكه وقتل الوزير وولى على هراة من قبله » وذلك سنة خمس وستّائة ورجع إلى 
قتال الخطا . 








» ( مقتل غياث الدين محمود ) »* 








لما ملك خوارزم شاه مدبئة هراة وولّى عليها خاله أمير ملك » وأمره أن يسير إلى 
بيروزكوه وبقبض على صاحها غياث الدين محمود بن غيّاث الدين الغوري » وعلى 
أخيه علي شاه بن خوارزم شاه » فسار أمير ملك واستأمن له محمود فأمُنه وخرج إليه 
هو وعلي شاه فقبض عليه| أمير ملك وقتلها » ودخل فيروزكوه سنة حمس وستّائة 
٠‏ وصارت خراسان كلها لخوارزم شاه . 





* ( استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعالما ) * 


ولا استولى خوارزم شاه على عامّة خراسان وملك باميان وغيرها أرسل إلى تاج الدين 
الذر صاحب غزنة في الخطبة والسكة وآن يقرر الصلح على غزنة بذلك فشاور أهل 
دولتة 2 وفيهم قطلوتكين من موالي شهاب الدين 4 وهو النائب ع الدربغزنة 2 فأشار 
عليه بطاعته 2 وأعاد الرسول بالاجابة 4 وخطب له وسار عن غزنه #قصدياً 4 وبعث 
قطلوتكين الى خوارزم شاه سراً أن يبعث إليه من يسلّمه غزنة ' فجاء بنفسه وملك 
غزنة , وهرب الذر إلى لهاور. ثم أحضر خوارزم شاه قطلوتكين وقتله بعد أن استصفاه 
وحصل منه على أموال جمّة » وولى على غزنة إبنه جلال الدين » وذلك مننة ثلاث 
عشرة وسوائة ورجع الى بلده . 








# 7 استيلاء الذر على جاور ومقتله * 








لا هرب الذر من غزنة أمام خوارزم شاه لحق بلهاور» وكان صاحبها ناصر الدين 
قباجة من موالي شهاب الدين وله معها ملتان واجر والدبيل إلى ساحل البحر » وله من 
العسكر خمسة عشر ألف فارس » وجاء الذر في ألف وخمسمائة فقاتله على التعبية 
ومعه الفيلة » فانهزم الذر أوْلاً » وأخذت فيوله . ثم كانت له الكرّة وحمل فيل له على 
علم قباجة بإغراء الفيال » وضدق هو الحملة فانهزم قباجة وعسكره » وملك الذر 
مدينة لهاورء ثم سار إلى الهند ملك مدينة دهلي وغيرها من بلاد المسلمين » وكان 
قطب الدين أيبك صاحها قد مات » ووليها بعده مولاه شمس الدين فسار إليه » ' 
والتقيا عند مدينة سمابا واقتتلا » فانهزم الذر وعسكره وأسر فقتل . وكان محمود السيرة 
في ولايته كثير العدل والإحسان إلى الرعيّة لاسيم| التجار والغرباء . وكان بملكه 
انقراض دولة الغورية والبقاء لله وحده . 








» ( الخبر عن دولة الديلم وما كان لهم من الملك والسلطان 
ف ملة الاإسلام ودولة بي بوبه منهم المتغلبين على الخلفاء 
على العباسيين ببغداد وأولية ذلك ومصايره ) » 





قد َقَدّم لنا نسب الديم 5 تبات الأم 9 من نسل ماذاي بن يافث » اذاي 
بعدود لي التؤراة "من ولد يات . وذكرةابن سههد ولاجلاري عمن نقله : : أنهم من 
ولد هسام ب باسل بن أشور بن سام » وأشور مذكور في التوراة من ولد سام . 
وقال : إِنْ الموصل من جرموق .بن اشورء والفرس والكرد والخزر من إيران بن 
أشورء والنبط والسوريان من نبيظ بن أشور. هكذا نوإوطج سعيد والله أعلم . 

والحيل عند كافة النسابين إخوانهم على كل قول من هذه الأقوال ؛ وهم أهل جيلان 
جميعا عصبية. واحدة من سائ ئر أحوالهم . ومواطن هؤلاء 0 والخيل بجبال 
طبرستان وجرجان إلى جبال الري وكيلان وحفائي البحيرة المعروفة ببحيرة طبرستان 
من لدن أيام الفرس وما قبلها » ولم يكن لهم ملك فيما قبل الإسلام . ولا جاء الله 


أهه 


من الأم في ديهم دان لهم بالخزية. وكان هؤلاء الديلم والحيل على 
دين المحوسية » ولم تفتح أرضهم يام الفتوحات ٠‏ وإعما كانواايؤدون الحزية . وكان 
بيد بن العاص قد صالحهم على 'مالة ألف في السنة ٠‏ ا بعطرها ونا 
يمنعونها » ولم يأت جرجان بعد سعيد أحد » وكانوا منعون الطريق من العراق إلى 
خراسان على قومس . ولا ولي يزيد بن المهلب خراسان سنة ست وثمانين للهجرة » 

وم بفتجيطييقان ولا جرجان » وكان يزيد بن المهلّب يعيّره بذلك إذا قصّت .عليه 
إخبارة ُ فتوحات بلاد الترك ويقول : ليست هذه الفتوح بشيء »2 والشأن قُْ 
جرجان التي قطعت الطريق وأفسدت قومس ونيسابورء فلمًا أولاه سلمان بن عبد 
لمك خراسان سنة تسع وتسعين » أجمع على غزوها ولم تكن جرجان يومثذ مديئة 


إئما هي جبال ومحاصر . يقوم الرجل على باب منها فيمنعه » وكانت طيرستان مديئة. 
وصاحبها الأصبهبذ . ثم سار إلى جرجان مولاه فراسة » وسار الحادي إليهم| وحاصرهما 


حتى استقاما على الطاعة يمخر المهدي: سنة تمان وتسعين يحيى الحرسي في 

أربعين ألفً من العسااكر فترل الرستانةأوأذعن الديلم ثم لتق بهم أيام الرشيد يحيسى 
ابن عبدالله: بن حسن: المثنى فأجاروه ٠»‏ وسرح الريك الفضل بن يحيى البرمكي 
لحربهم » فسار إليهم سنة حمس . وتستعين_وفاثة فأجابوه إلى الفكين منه على مال 


. شرطوه وعلى أن يحيء بخط الرشيد وشهادة أهل الدولة من كبار الشيعة وغيرهم » 


فبذل لهم امال » وكتب الكتاب . وجاء الفضل بيحيى فحبسه عند أخيه جعفر 
حسبم| هو مذكور في أخباره . وفي سنة تسع وثمانين ومائة كتب الرشيد 000 
كتاب الأمان لسروين بن أبي قارن : ورنداهرمز بارخشان صاحب الديلم » وبعث 
بالكدابت مع حسن حسن الخادم إلى طبرستان فقدم بارخحشان ورنداهرمر وأكرمها الرشيد 

حسن إليهها » وضمن رنداهرمز الطاعة والخراج عن سروين بن أبي قارن . ثم مات 
سروين وقام مكانه إبنه شهريار » ثم زخف سنة إحدى وثمانين ومائة عبدالله بن أبي 
خرداذيه وهو عامل طبرستان إلى .-البلاد والسيزر من بلاد الديلم 2 فافتتخها وافتتح سائر 


بلاد طبزستان 4 وأنل شهرياز بن سروين-عنها . وأشحضن مازنار.« قارن ورنداهرمر ١‏ 
إلى المأمون وأسر أبا ليل . ثم مات شهريار بن سروين سنة عشر ومائتين وقام مكانه إبنه , 


اهمه 


بالإسلام وانقرضت دولة الأكاسرة وا تفحلت دولة العرب وافتتحوا الأقالم بالمشرق 
ْ والمغرب والحنوب و«الشمال كما مر في الفتوحات . وكان من لم يدخحل 


0 فحاربه مازيار بن قارن بن رنداهرعز وأسره 000 + عضن تاريان ع 


خراجهم » وخرب ا امل وسارية » ونقل أملها إلى الحبال وبنى على حدود 
جر جان شووا مق ميو ان البحر مسافة ثلاثة شاك وحصنه بخندق . وكانت 
الأكاثرة بَنَنْه سد على طبرستان من الترك . وقد نقل أهل جرجان إلى نيسابور 
وأمل له في انتقاضه الأفشين مول ا طمعه في ولاية خراسان بم 
كان يضطغن ابن طاهر صاحب خراسان » فدسٌ إليه بذلك كتاباً ورسالة حتى 
امتعض ل لس ات ل و ل 
جبلة . وسرّح المعتصم العساكر يردف بعضها بعضا حتى 5 بجباله من كل 
ناحية » وكان قارن بن شهريار أخو مازيار على ساربة فدسٌ إلى قواد ابن طاهر 
بالرجوع من كل ناحية + وكان قارن قد أتى إلى الطاعة والنزول لهم عن سارية على أن 
بملّكوه جبال آبائه » وأسجل له ابن طاهر بذلك » فقبض على عمّه قارن في جاعة 
من قواد مازيار » ؤبعث بهم فدخل قواد ابن طاهر جبال قارن وملكوا سارية . ثم 
استأمن إليهم قوهيار أخو مازيار ووعدهم بالقيضن عل أحية عل أن يولوة مكاأنه » 
امل لها بق طاقن وثالك و فس عل هيه مارياوه :ريست يه إلى الممتصم 
ببغداد فصلبه » واطلع منه عل تدحا الأفشين مولاه فنكبه وقتله . ووثئب عالبلك 
مازياز بقوهيار فثاروا منه بأخيه وفرّوا إلى الديلم » فاعترضتهم العا كز وأخذوا 
آذ » ويقال إِنَ الذي كان غدر ببازيار هو ابن عله » كان يضطغن عليه عزله 


ش عن بعض جبال طبرستان 4 وكان مولاه (إرانة عن رأبه 5 م تلااشت الدعوة العئاسية 


بعد المتوكل وتقلص ظلها . واستبد أهل الأطراف بأعالههم وظهرت دعاة العلوية في 
النواجي إلى أن ظهر بطبرستان أيام المستعين الحسن بن زيد الداعي العلويّ من 
الزيدية » وقد مر ذكره . وكان على خراسان محمد بن طاهر بن عبدالله بن: طاهر ». 
وقد وى على طبرستان عمّه سلوان بن عبدالله بن طاهر فكان محمد بن أوس ينوب 
عنه مستبداً عليه فأساء السيرة » وانتقض لذلك بعض ااهل الأعال ودعوا 

جيرانهم الديلم إلى لى الانتقاض . وكان محمد بن أوس قد دخل بلادهم أيام السلم وأنحن 
فبها بالقتل والسبي » فلمًا استنجدهم أولئِكَ الثوار لخرب سلوان ونائبه محمد بن أوس 
نزعوا لإجابتهم واستدعوا الحسن بن ز يدم مكانه وباعره ديعا ورحفواتيه إلى امل 


5 


فلكوها . ثم ساروا الى سارية فهزموا عليها سلمان وملكوها . ثم استولى الحسن الداعي ش 
على طتريتان وكانت له ولكلد بعده الدولة المعروفة ».| هو معروف في أخبارهم 2 
أقلهيت قربباً رار حا لايل عدن انه . ودخخل الديلم الحسن 
املو عن ونا" ' بق زين العايديخ وكان زيدي المذهب 00 
السعيديدؤى”" إلى امل » ولبث في الديم. تلات ع سا وكيم يومئذ حسّان بن 
وهشوذان وكان يدعوهم إلى الإسلام وباك منيم الععشر ويدافع علهم ملكهم ما 
استطاع , البطبوعل يديه منهم خلق كثيزء أوبنى لهم المساجد » وزحف بهم إلى 
قزوين فلكها » وسالوس من ثغور المسلمين فأطاعوه » وملك آمل ودعاهم إلى غزو 
طبرستان وهي ف طاعة ابن سامان فأجابوه وساروا إليها سنة ة إحدى وثلءائة . وبرز إليها 
عاملها ابن صعلوك فهزمه الأطروش واستلحم ساك أصيحا ب ولحق ابن صعلوك 
بالري » ثم إلى بغداد » واستولى الأطروش على طبرستان وأعالها » وقد ذ كرنا دولته 
وأخيارها في دول العلويّة » وكان استظهاره على أمره بالديم وقواده في حروبه وولاته 
على أعاله منهم ٠‏ ثم قتلته جيوش السعيد بن سامان سنة أريع وثلائة » ودال الأمريين 
عقبه قواد الديلم ىا هو مذ كور في أخبارهم . 








» ( الخبر عن قواد الديلم وتغلهم على اعال الخلفاء 
ظ بعارس لحاس *« 


كان للديلم جاعة من القواد بهم استظهر الأطروش وبنوه على أمرهم منهم : سرخاب 
بن وهشوذان أخو حسّان ؛ وهو معدود في ملوكهم » وكان صاحب جيش أبي 
الحسين بن الأطروش مم اخوة علي 2 وله المقتدر على أصفهان . ثم ليى بن النعان 
ا ملوكهم أيضا وكان قائداً للأطروش وولآه بعده صهره الحسن المعروف بالداعي 
الصغير على جرجان . ثم ماكان بن كالي » وهو ابن عم سرخاب وحسان ابنى 








)١(‏ قوله من ولد عمر... الخ عبارة المسعودي الأطروش الحسن بن علي بن محمد بن علي بن ابي طالت 


أله .. 
(؟) هكذا بالأصل وني الكامل ج م ص 2١‏ : ا ل ا ا 
عمد ريد زالام يبب عر لات عدرة ما ردعرهع إل الإسلام» . 


عه 


وهشوذان » وولأه أبو الحسين بن الأطروش مدينة استراباذ وأعالها . ثم كان دون هؤلاء 
جاعة ري من القواد فنهم من اصحاب ماكان بن كالي اسفار بن شيرويه 
ومرداو يج بن زياربن بادر وأخوه وشمكير ولشكري . ومن أصحاب مرداو يج بنوبونه 
الملوك .الأعاظم ببغداد والعراقين وفارس . ولما تلاشت دولة العلوية واستفحل ا 
القواد اد على أعقابهم في طبرستان وتران » وكانت خراسان عند تقلص 
الدولة العبّاسيّة على الأطراف قد غلب عليها الصفار وملكها من يد بني طاهر. ثم 
نازعه فيها بنو سامان والداعي العلوي فأصبحت مشاعا بينهم . ثم انفرد بها ابن سامان 
وكل منهم يعطي طاعة معروفة للخلفاء . ومركز ابن سامان وراء النهر وخراسان في 
أطراف مملكتهم . وزاد تقأص الخلافة عمّا وراءها » فتطاول ملوك الديلم هؤلاء قواد 
الدولة العلوية بطبرستان إلى مالك البلاد » وتجافوا عن أععال ابن سامان لقوة سورثة 
واستفحال ملكه . وساروا في الأرض يرومون الملك وانتشروا في النواحي » وتغلب كل 
منهم على ما دفع إليه من البلاد . قربا تتارغوا بسقيها فكالت قد :درق ركان 
وجرجان بلاد الري » وظفر بنو بويه منهم بملك فارس والعراقين . وحجر الخلفاء 
ببغداد فذهبوا بفضل القديم والحديث » وكانت لهم الدولة العظيمة الني باهى 
الإسلام بها سائ ثر الأم حسبا| نذكر ذلك كله في أخبار دولتهم . 














كان ليل بن النعان قاد القيم وكان أولاد الأطروش ينعتونه م إليه المؤيد 
لدين الله المتتصر لأولاد رسول الله صلعم . . ركان كؤؤادة+اء قد ولآه الحسن بن 
القاسم الداعي الصغير على جرجان بعد الأطروش سنة ثمان وثلئائة » فسار من 
جرجان إلى الدامغان وهي في طاعة ابن سامان » وعليبا مولاه قراتكين » فبرزوا إليه 
وقاتلوه فهزمهم وأنخن فهم » وعاد إلى جرجان » فابتنى أهل. عضا بمتنعون 
اولان قراتكين إلى ليلى فبرز إليه من جرجان وقاتله على عشرة فراسخ فانمزم 
أقراتكين وأنحن ف كه » وسار إليه فارس مولى قراتكين فأكرمه وزوجه أخته 
وكثرت أجناده » وضاقت أمواله فأغراه أبو حفص القاسم بن حفص بنيسابور , 


32 هوه 


وأمره الحسن الداعى بالمسير إِلنِها فساز وملكها آخر تمان وثلائة وخطب بها للداعى . 
وأنفذ السعيد نصر بن سامان عساكره من بخارى مع قوّاده حمويه بن علي ومحمد 

ابن عبدالله البلغمي وأبو حفصن بنيسابور وأبو الحسن صعلوك وسيجور الدواني » فقاتلوا 
ليلى بن النهان عن طوس. وهزموه ٠‏ فلحق بامل واختفى فيها » وجاءه بقراخان 
وأخريجه من الاختفاء وأنفذ بالخبر إلى حمويه » فأمره بقتله وتأمين أصحابه » فقتل 
وحمل رأسه إلى بغداد , وذلك في ربيع سنة تسع وثلمائة » وبي فارس غلام قراتكين 
بجرجان » وعاد قراتكين إلى جرجان فاستأمن إليه مولاه فارس فقتله ‏ قراتكين 
وانصرف عن جرجان . 





# ( أخبانستزخحاب بن وهشوذان ومهلكه وقيام ما كان بن كالي 


له ) » 








كان سرخاب بن وهشوذان يدهي 'من ع قرا الأطروش شفع وبايع لذبي الحسن . 
بن الأطروش الناصر بعد هالكةأ#وبطبرستان واستراباذ وكان صاحب جيشه » ولما 
انصرف قراتكين عن جرجان بعد مهلك ليى بن النعان » سار إليها أبو الحسن بن 
الأطروش وسرخاب فلكوها » وأنفذ السعيد نصر بن سامان سنة عشر سيجور الدواني 
. في أربعة الاف فارس لقتاله » ونزل على فرسخين من جرجان وحاصرها أشهرا + م 
برزوا إليه » وأكمن هم سيجو ركميناً فتباطاً الككين وانبزم سيجور واتبعه سرخاب . 
ثم خرج الكين بعد جين وانهزم أو الوق إلى استراباذ وترك جزجان غ واتبعه 
سرخاب في الفل بمخلفه ومخلف أصحابه ورجع سيجور إلى جرجان فلكها . ثم 
مات سرخاب ولحق ابن «الأطروش بسارية فاقام. بها واستخلف ماكان بن كالي وهو 
ابن ع سرخاب » فسار محمد بن عبيدالله البلغمي وسيجور لحصاره وأقاموا عليه 
طويلاً . ثم بذلوا له مالا على أن بخرج لهم عنها فتقوم لهم بذلك حجة عند ابن 
سامان ثم يعود ففعل ذلك ٠‏ وخرج إلى سارية م نزلك. إلى الشمانية عن استراباذ » 
وولُوا عليها بقراخان فعاد إليها ماكان وملكها ولحق بقراخان بأصحابه في نيسابور. 








» ( بداية أسفار بن شيرويه وتغلبه على جرجان 








كان أسفار هذا من الديلم من أصحاب ماكان بن كالي » وكان سيء الخلق صعب 
العشّرة وأخرجه ماكان من عسكره فاتصل ببكر بن محمد بن أليسع في نيسابور وهو 
عامل عليها من قبل ابن سامان فأكرمه واختصه في العسا كر سنة حمس عشرة وثلائة 
لفتح جرجان يكلف ماكان بن كالي يومعذ بطبرستان ء وولى على جرجان أبا الحسن 
بن كالي » واستراب ض علي بن الأطروش فحبسه بجرجان فجعله عنده في 
البيت » وقام ليلة إليه ليقتله فأظفر الله العلوي به وقتله » وتسرّب من الدار وأرسل من 
الغد إلى جاعة من القوّاد فجاوًا إليه وبايعوه وألبسوه القلنسوة » وولى على جيشه علي 
بن خحرشية © وكاتبوا فيج( شيرويه بذلك وهو في طريقه إليهم » واستدعوه 
فاستأذن بكر بن محمد وسار إلهم » وسار على ابن خرشية في القيام بأمر جرجان . 
بدعوة العلوي الذي معهم وضبط ناحيتها . وسار إلهم ماكان بن كالي في العسا كر 
من طبرستان وقاتلوه فهزموه واتبعوه إلى طبرستان فملكوها من يده وقاموا بها . ثم هلك 
أبو علي الأطروش وعلي. بن خرشية صاحب الحيش وانفرد أسفار بطبرستان وسار بكر 
بن محمد بن أليسع إلى جرجان فلكها وأقام فيها دعوة نصر بن سامان .ثم رجع 
ماكان إلى طبرستان وها أسفار فحاربه وخايد يلك طبرستان من يده ولحق أسفار 
بجرجان فأقام بها عند بكر بن أليسع إلى أن توفي بكر فولأ السعيد على جرجان 
سنة حمس عشرة وثلائة ثم ملك نصر بن سامان الري بولاية المقتدر وى عليها محمد 
بن علي بن صعلوك فطرقه المرض في شعبان سنة ست عشرة وثلٌائة. وكاتب الحسن 
الداعي أسفار ملك جرجان بولاية نصر بن سامان » فاستدعى مرداويج بن زيار من 
ملوك الحبل وجعله أمير جيشه وسار إلى طبرستان فلكها . 


١75 علي بن خرشيد : ابن الاثير ج .م ص‎ )١( 








» ( استيلاء أسفار على الري واستفحال أمره ) » 








ما استولى أسفار على طبرستان ومرداويج معه » وكان يومئذ على الري وملكها من يد 
صعلوك كا ذكرناه . واستولى على قزوين وزنجان وأبهر وقمّ والكرخ ومعه الحسن بن 
القاسم الداعي الصغير”"2 وهو قائم بدعوته . فلا خالفه أسفار إلى طبرستان وملكها 
واستضافها إلى جرجان سار إليه ماكان والداعي والتقوا بسارية واقتتلوا » وانميزم 
ما كان وقتل الداعي 2 وكانت هزيمته بتخاذل الديلم عنه فإن الحسن كان يشتد عليم 
في النبي عبن المنكر فنكروه » واستقدموا خخال مرداويج من الحبل وإسمه 
هزرسندان7" وكان مع أحمد الطويل بالدّامغان » فمكروا بالداعي واستقدامه 
للاستظهار به » وهم يضمرون تقديمه عوض ماكان » ونصب أبي الحسن بن 
الأطروش عوض الحسن الداعي » ودس إليه بذلك أحمد الطويل صاحب الدّامغان 
. بعد موت صعلوك » فحذرهم حتى إذا قدم #يكات أدجله مع قواد الديم إلى 
قصره بجرجان . ثم قبض علهم وقتلهم جميعاً » وأمر أصحابه بنهب أموالهم » 
فامتعض لذلك سائر الديام « وأقاموا على مضيض حتى. إذا كان يوم لقائه أسفا رخذ لوه ظ 
فقتل . وفرٌ ماكان واستولى أسفار على ما كان لهم من الري وقزوين وزنجان وأمبر وم 
والكرخ واستضافها إلى طبرستان وجرجان » وأقام ذا دعرة النعيد ب ماناة د رارك 
سارية واستعمل على الري هرون بن ببرام صاحب جناح ٠‏ وكان يخطب فيها لأبي 
جعفر العلويّ ٠‏ فاستدعاه إليه وزوجه من آمل . وجاء أبو جعفر لويمته مع جاعة من . 
لعلوئين فكبسهم أسفار وبعث بهم إلى بخارئهنحبي يق بها م لى أن خلّصوا مع 0 
أخي السعيد » وكانوا في فتية حسبم| ذكرناه . ولا فرغ أسفار من الي تطاول إلى قلعة 
ألمت ليحصّن بها عياله وذخيرته » وكانت لسياه جشم بن مالك الديلمي ومعناه 
الأسود العين » فاستقدمه أسفار وولأه قزوين ء وسأله في ذلك فاجابه تيل عياله إليها 
١‏ العبارة مشوقة والقمائر ميمة وي الكاقل جام ص م1 : «استيلا #اكثار بن شيرويه الديلمي على 
علبزدينا نز روينة مرداوك قا اسخولوا علا كات اللسنيين الاسم بالري » واستولى عليها » وأخرج منها 
أضحاته المتعتد تصر بق احم واتول «غل قزوين :وتان م وقم وكان معه ماكان بن كالي 


الديلمي 4 فسار نحو طيرستان » والتقوا هم واسفار عند سارية ... 
(؟) هروسندان : ا مرجع السابق . 


وسرب الرجال إلهم لخدمتهم حتى كملوا مائة . ثم استدعاه فقبض عليه » وثار 
أولئك بالقلعة فلكوها » وكان في طريقه إلى الريّ استأمن إليه صاحب جبلى نهاوند 
جوابن أمي كان فلكها » ومرٌ بسمنان فامتنع منه صاحبها محمد بن جعفر » وبعث 
ع ال ل ل ل ل 
استفحل أمر أسفار وانتقض على السعيد بن سامان ٠‏ وأراد أن يتتوج ويجلس على 
سرير الذهب » واعتزم على حرب ابن سامان والخليفة » فبعث المقتدر العساكز إلى 
قزوين مع هرون بن غريب الحال فقاتله أسفار وهزمه . ثم سار ابن سامان إلى نيسابور 
لحربه » فاشار على اسفار وزيره مطرف بن محمد الحرجاني بمسالمته وطاعته » وبذل 
الأنوان لنافنيق انلكو وناك ذلك إلى انق ساما ن لكت اضيكا باق رعرع إلى 
ذلك فرجع وشرط عليه الخطبة والطاعة فقبل ) وانتظم 506 ورجع إلى 
السطوة بأهل الري . ولا كاثوا عابوا عليه عسكر القتال ففرض عليهم الأموال وعسف 
بهم ء وخص أهل قزوين,بالهب يلما تولوا من ذلك » وسلط عليهم الديلم فضاقت 
بيع رضن 








* ( مقتل اسفار وملك مرداو يج #« 


كان مرداويج بن زيار من قواد أسفار وكان فس عسفه وطغيانه | سئمه الناس » 
وبعئه أسفار إلى صاحب سميران الطر الذي ملك" اذربيجان بعد ذلك يدعوه إلى 
طاعته » ففاوضه في أمر أسفار وسوء سيرته في الناس ٠‏ واتفمًا على الوثوب عليه به 
فأجابوه وفهم مطرف بن محمد وزيره فسارهو وسلار إليه » وبلغه الخبر فثار به الحند 
فهرب إلى الري » وكتب إلى ماكان بن كالي. بطبرستان يستألفه على أسفا رشان اليه 
ذا كان فهريب اسفار من يق إلى بشت + م بوخل. مها زةل وو #اصدا قلعة الموْت 
لق حصّن بها أهله وذخيرته . وتخلف عنه بعض أصحابه في المفازة » وجاء إلى 
مرداويج يخبره » فسار إليه وتقدّم بين يديه بعض القواد فلتي أسفار وساءله عن 
اقب “فاخيزة أن ن مرداويج قتلهم فسرٌ بذلك . ثم حمله القائد إلى مرداويج فأراد أن 
يحبسه بالرَيّ فحذّره بعض أصحابه غائلته » فأمر بقتله ورجع إلى ارق ولا قتل 


َه 


أسقا تل مرداوي فى لاه يلكي . ٠»‏ فلك قزوين »ثم الري » ثم همذان » ثم 
كر له اه ننم قم ٠‏ ثم قاشانء ثم أصفهانء ثم 
و0١‏ واستفحل ملكه وعتا وتك » وجلس على سرير الذهب » وأجلس 
أكابر قاده على سرير الفّة » ونقئم لمسكره ه بالوقوف على البعد منه » ونودي 


بالخطاب بينهم وبين حاجبه . 








* ( استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان ) » 








قد ذكرنا أن الألفة الواقعة بين مرداويج وماكان وتظاهرهما على أسفار حتى قتل 
وثبت مرذاويج في الملك » واستفحل أمره فتطاول إلى ملك طبرستان وجرجان . 
وسار الها سنة ست عشرة وثلئاثة ا تا “كان أمافقة واستولى مرداويج عل 
طبرستان » وك علي نيياةل : وأمّر على عسكره أبا القاسم ©) كان حازم ظ 
شجاعاً . ثم سار إلى جرجان فهرب عامل ماكان عنها وملكها مرداويج 5 وولى عليها 
صهره أبا القاسم المذكور خليفة عنه ؛ ورجع ! ا ل أصفهان ولق أبو القاسم وهزمه 0 
فرجع السائر إلى لى الديلم ولحق ماكان بنيسابور » واستمد أبا علي , بن المظفْر صاحب 
جيوش ابن سامان » فسار معه في عسا كره إلى جرجان فهزمها أبو القاسم ورجعا إلى 
نيسابور . ثم سار ماكان ! الى الدامغان فدفعه عنها أبو القاسم فعاد إلى خراسان . 








* 2 استيلاء مرداويج َ همذان والحبل بعر مع 
ْ د الممتدر ) » ا 


0 ملك مرداويج بلاد الري أقبلت اللديلم إليه ع فأفاض فهم العطاء وعظمت 
عساكره » فلم تكفه جباية أعاله . وامتدّت عينه إلى الأعال الت تجاوره » فبعث إلى 








. هي بروجرد‎ )١( 

(؟) جرباذقان : ابن الأثير ج م ص 195 . : 

زفة هكذا بالاصل وفي الكامل ج مر ص لاو : «واستوى على طبرستان ورت فيها بلقاسم بن أن وهو 
أسفهسلار عسكره . 5 وكان حازماً 57 شجاعاً 2 جيّد الرأي» . 


م5٠‎ 


همذان سنة تسع .عشرة جيشاً كثيفاً مع ابن أخته » وبا لبقتي علق وفك 
المقتدر» فاقتتلوا وأعان على همذان عسكر الخليفة فظفروا بعسكر مرداويج » وقتلوا 
إل«الايحته : فسار إلهم مرداوبج من الري وهرب عسكر الخليفة من «همذان ودخلها 
عنوة » فأنخْن فيهم واستلحمهم وسباهم ثم أمنهم . وزحفت إليه عسا كر المقتدر مع 
هرون بن غريب الحال فهزمهم بنواحي مدان ء ويلك بلاد ابخبل وما ووراء ء همذان » 
ويعسثلا قائداً من أصحابه إلى الدينور ففتتها عنرة اع ويلفت عسا كزه و حلوان ؛ 
وامتلأات أيدييم من الذهب والسبي ورجعوا . 








» ( خبر لشكري في أصفهان ) » 








كان لشكري من الديلم ومن أضحاب فا واستأمن بعد قتله إلى المقتدر » وصار 
5 حند هرود بن غريب االحال . ولا انهزم هرون امام مرداويج . سنة تسع عشرة 
وثلئائة » أقام في قرقلنين”"© يننظر مدد المقتدر : وبعث لشكري هذا إلى نجاوند بجيئه 
بال منها » فتغلّب عليها وجمع بها جنداً » ثم مضى إلى أصفهان في منتصف السنة 
ؤمها حم بم فحاربه وهرّمه » وملك أصفهان » ودخل إليها عسكره » وأقام 
هو بظاهرهاء فرأى لشكري فقصده يظنه من بعض جنده أي أحمد » فلا تراءى 
8 أحند ابن كاج ع نه ايفاك اسخانة ودج ابن كيغلغ إلى 
فين 7 


. 73758 قرميسين : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 

(1) العبارة مشوشة وغير واضحة © فقد سبق ان لشكري احتل أصفهان وأن أحمد هزم » ثم يعود أحمد الى 
أصفهان ! وبمقتضى ذلك ينبغي ان تكون قتل عائدة الى لشكري وليس الى أحمد بن كيغلغ . وحسب 
مقتضى السياق ينبغي ان يكون العكس تماما . والواضح أن اكثر من عبارة سقطت اثناء النسخ مما سبب 
اضطراب العبارة ة والمعنى بشكل عام . وفي الكامل لابن الأثير ج 4 ص 718 « ولا انهزم أحمد نجا الى 
بعض قرى أصبهان في ثلاثين فارسا ؛ وركب لشكري يطوف بسور أصهان من ظاهره ٠‏ فنظر إلى أحمد 
في جاعته فسأل عنه فقيل : لا شك أنه من أصحاب أحمد بن كيغلغ » فسار فيمن معه من أصحابه 
نحوهم » وكانوا عدة بسيرة » فلا قرب منهم تعارفوا فاقتتلوا فقتل لشكري ٠‏ قتله أحمد بن كيغلغ » ضربه 
بالسيف على رأسه فقدٌ المغفر والخوذة » ونزل السيف حتى خالط دماغه فسقط مينا . وكان عمر أحمد 
اذ ذاك قد جاوز السبعين للق كبري جزم ىم الوا أستا نر علغرا 303817 بج فوزبرا مخز 
وجوههم وتركوا اثقالهم ل أحمد الى أصيهان» . 7 


اكه ابن خلدون م 75 ج 4 








0# يت 0 عل أصفهان #6 








© مث مرداويج ( ا آخر إلى أصفهان سنة تمع :عشرة: 'فلكوها وجددوا له 
اين أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف فنزها وعكسره يومئذ أربعون أو خمشون 
الفا م لمن عا إلى ' الأهواز: وختوزستان فلكوها وجبوا أعالها » وبعث إلى 
المقتدر وضمن هذه البلاد بمائتي ألف دينار في كل سنة فقرّ رت عليه » وأقطعه المقتدر 

همذان وماه الكوفة . ّْ 








#0 ( قدوم وشمكير على أخيه مرداويج ( 5 








وفي سنة ست عشرة وثلؤاثة بعث مرداو يج رسوله من القند لباسة بأخدية وشمكر ] فبعث 
إليه وأتلغة رسالة نه واعلي بمقامه في الملك ؛ فاستبعد ذلك © ثم استغربه وذكر 
على أ مشايعته للمسودة » لأن الدييم والحيل كانوا شيغة :للعلوية نطبرستان » فلم 
يزل. الرسول فى وه إلى اله 4 يع به إلى. قزوين والبسه السواد بعد 
مزاوضة . وقدم على أخيه بدوياً حافياً مستوحشاً فلم يكن إلا أن رهف الملك أعطافه 


فأصبح أرق الناس حاشية وأ كثز النا مسن 30 فة_بالسياسة . 


# ( خبر مرداويج مع ابن سامان على جرجان ) » 








كاك أو كلفد م ردن ابن سامان: 9949 هقد غلب: عل جرجان 
وانتزعها من ملكه مرداويج فل فرح مرذاويج . من أمر خوزستان والأهواز رجع إلى 
الري وسار منها إلى جرجان .. فخرج 3 .افر عن -- 3 3يهابور وبها يومئذ 





1 وسكون 2 وفتح الدال الوملن 0 ألف وواو مجالة ا مثناة - وج فارسية ما معلق الرجال 
اه وبي المسعودي أنه يقال بالزاي أيضا بدل الزاء ولكنه في نسخة بالخاء المهملة أها. مصححه . 


1ه 


السعيد نصر بن سامان ». فسار لمدافعة مرداويج عن جرجان » وكاتب محمد بن 
عبدالله البلغمى من قواد ابن سامان مطرف بن محمد وزير مرداويج واساله . وشعر 
بذلك فقتل وزيره وبعث إليه البلغمي يعذله في قصد جرجان » ويطوق ذلك 
بالوزير مطرّف » ويذكره حقوق السعيد بن سامان قبله وقصور قدرته عنه » و يشير 
عليه بالنزول له عن جرجان وتقرير المال عليه بالري » فقبل مرداويج إشارته وعاد عن 
جرجان وانتظم الخال بينها . 


» ( بداية أمر بني بويه ) » 





وكانوا إخوة ثلاثة أكبرهم عماد الدولة أبو الحسن علي وركن الدولة الحسن + ومغز 
الدولة أبو الحسن أحمد . لقَهم بهذه الألقاب الخلفاء عندما ملكوا . الأعال» 
وقلّدوهم إياها على م٠‏ فؤيوكد بعل . وهم الذين واوا احور الخلفاء بعد ذلك ببغدادما 
يأني . وأبوهم أبو شجاع بويه بن قناخس وللناس في نسبهم خلاف » فأبو نصر بن 
ماكولا ينسهم إلى كوهي بن شيرزيك الأصغر ابن شيركوه بن شيرزيك الأكبر ابن 
سران شاه بن سيرقند بن سيسانشاه بن سير بن فيروز بن شروزيل بن سنساد بن 
هراهم جور» وبقية الدسب مذ كور في ملوك الفرس . وابن مسكويه قال :. يزعمون 
أنهم من ولد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس . والحق أن هذا النسب مصنوع 
تقرب إليهم به من لا يعرف طبائع الأنساب في الوجود » ولوكان نسبهم ذا خلل في 
لديل م تكن خم تلك الرياسة عليم ء وإنيكانتبالأنساب قد تبر وتنفى وتتتقل 
من شعب إلى شعب ومن قوع إلى قوم فإنما هو بطول الأعصار وتناقل الأجيال 
واندراس الأزمان والأحقاب . وأما هؤلاء فلم يكن «079” 3ه يزد جرد وانقطاع الللت 
من الفرس إلا ثلائة سنة » فيا سشيعة حاكن وان أجيال ميّزت فيها أنسابهيم 
0 أعقا بهم : فكيف يدرك مثل هذه الأ نساكة الخفاء في مثل هذه 
الاعصار. وإن قن كان نسي إلى الفرس ظاهراً منع ذلك من رياستهم ركم 
فلا شك في هذه التقادير في ضعة هذا النسب والله أعلم . وأمًا بدايتهم فا إنجم كانوا من 
أوسط 'الديلم نسبا وحالا . وني أخبارهم أن أباهم أبا شجاع كان فقيرأ » وأنه رأى في 


مده 


منامه أنه يبول فخرج من 'ذكره نار عظيمة فاستضاءت الدنيا بها » فاستطالت 
وارتفعت الى السهاء . ثم افترقت ثلاث شعب ومن كل شعب عدّة شعب.فاستضاءت 
. الدنيا بها والناس خاضعون لتلك النيران . وان عابرا عبّر له الرؤيا بأنه يكون له ثلاثة 
أولاد يملكون الأرض » ويعلو ذكرهم في الآفاق كما علت النارء ويولد لهم ملوك 
بقديوافعب . وأن أي شجاع استبعد ذلك واستنكره لما كانوا عليه من توسّط الحال 
في المعيشة فرجع المعبر إلى السؤال عن وقث مواليدهم ارود ا 2( وكان منجما 
فعدل طوالعهم وقضى لمم 55 ' ت فوعدوه وانصرف . ولا خرج قوَاد الديلم 
لملك البلاد وانتشروا في الأعمال مثل ليلى وما كان وأسفار ومرداويج خرج مع كل ' ْ 
٠‏ واحد منهم جموع من «الديام « رؤوش وأتباع ٠‏ وخرج بنو أبي شجاع. :هؤلاء في جملة 
قواد ما كان » فلمًا اضطرب أمره وغلبه مرداويج عن طبرستان وجرجان مرة بعد مرة 
لحق آخراً بنيسابور مهزوماً فاعتزم بنو بويه على فراقه واستأذنوه في ذلك » وقالوا إنما 
نفارقك تخفيفا عليك فاذا صلح امرك عدنا إليك.. وساروا إلى مرداويج © وتبعتهم 
جاعة من قواد ماكان فقبلهم مرداويج . وقلد كل واحد منهم ناحية من نواجي 
الحبل . وقلّد علي بن بويه كرمس وكتب لمم العهود بذلك . وساروا إلى الري ويه 
يومئذ أخوه وشمكير ومعه وز يره الحسين بن محمد العميد والد أبي الفضل . ثم بدا 
مرداويج في .ولاية هؤلاء القواد المستامنة فكتب إلى أخيه وشمكير ووذيزه العميد 
بردّهم عن تلك الأعال . وكان علي بن بويه قد أسلف عند العميد يدأ في بغلة فارهة 
عرضها للبيع » واسنامها العميد فوهبها رفجج”# العميد هذه الوسيلة. . فلمًا قرا 
كتاب مرداويج دس إلى ابن بوبه بأن يغذ لك إل عمله فسار من حيئه. . وغدا | 
وشمحر عل بن القراد , فاستعاد .العهود من يدري وأمر ابن بويه فأشار عليه . 
أصحايه ترك ذلك لما فيه من الفتنة فتركه . 








4 ولاشاعاة النولة بن بوعل كرع «اللجهيل 0" 








١‏ ولا 5 عاد الدولة إلى كرج ضبط أمورها وأختن الوا و أهلها وأعالها 4 وقتل 
جاعةا مور البخرية أكانوا فيا رتح اديه خائر كثيرة فانفقها في 


4ه 


جنده فشاع ذكره وحمدت سيرته 5276 أهل الناحية إلى ا بالنياً فغص . 
وجاء من طبرستان إلى الري وأطلق. مالا لماعة من قواده على كرَج فاسةالهم عاد 
الدولة وأحسن ن إلهم ء فأقاموا عنده . واسترات مداوخ فكتب إلى عاد الدولة في 
استدعائهم » فدافعه وحذرهم منه فحذروا . ثم استأمن إليه ميراة الوه أعيان قواد 

مرداويج » فكثف به جمعه وسار إلى أصفهان وا المظفر بن ياقوت من قبل القاهر » 
في عشرة الاف مقاتل » وعلى خراجها ابو علي بن رستم » فاستاذنها في الانحياز 
إلهما » والدخول في طاعة الخليفة » فاعرضا عنه » ومات خلال ذلك ابن رسم 
وبرز ابن ياقوت من أصفهان لمدافعته » واستأمن إليه من كان مع ابن ياقوت من 
لحيل والديلم »ثم لقيه عاد الدولة في تسعائة فهزمه وملك أصفهان . 








* ( استيلاء ابن بويه على أرجان واخواتها 
ثم على شيراز وبلاد فارس ) » 








ولا بلغ خبر أصفهان إلى مرداويج اضطرب . وكتب إلى عاد الدولة بن بوبه بعاتبه 
ويستميله » ويطلب منه إظهار طاعته » وبمده بالعساكر في البلاد والأعال » 
ويخطب له فيها . وجهز له أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبسه وهو مطمئن إلى 
تلك الرسالة » وشعر ابن بويه بالمكيدة فرحل عن أصفهان بعد أن جباها شهرين » 
وسار إلى أَرّجان ويها أبو بكر بن ياقوت من أصفهان والياً عليها » ففصل علها . ونا 
ملك ابن بويه أرجان كاتبه: أهل شيراز يستدعونه إلهم » وعليهم يومئذ ياقوت عامل 
الخليفة » وثقلت وطاته عليهم وكثر ظلمه » فاستدعوا ابن بويه وخام عن المسير 
إلهم » فأعادوا إليه الكتاب بالحث على ذلك » وأن مرداويج طلب الصلح من 
ياقوت فعاجل الأمر قبل أن يجتمعا » فسار إلى النوبندجان في ربيع سنة إحدى 
وعشرين. وثلؤائة وسبقته إليها مقدّمة ياقوت في ألفين من شجعان قومه . فلا وافاهم ابن 
بويه انمزموا إلى كرمان وجاءهم ياقوت هنالك في جبميع اصحابه . واقام عاد الدولة 
بالتوبندجان » وبعث أخاه ركن الدولة الحسن إلى كازرون وغيرهاً من أعبال فارس ع 


)١(‏ شيرزاد . ابن الاثيرج م ص ام 


فلتي هنالك عسكراً 50 وجبى تلك الأععال ورجع إلى أخيه بالأموال . 
ثم وقعت المراسلة بين مرداويج وياقوت في الصلح وسار وشمكير إليه عن أخيه 
فخشهما عاد الدولة وسار من :نوبندجان إلى اصطخر ء ثم إلى البيضاء وياقوت في 
اتباعه .. وسبقه ياقوت إلى قنطرة على طريق كرمان فصدّه عن عبوره ». واضطره 
للحرب ٠‏ .فتحاربوا واستأمن جاعة من أصحاب. ابن بويه إلى ياقوت فقتلهم , 
فخشيه الباقون واسيّاتوا . وقدّم ياقوت أمام عسكره رجاله بقوار النفط + فلا أشعلوها 
وقذفت أعادتها الريح علييم فعلقت بهم » فاضطربوا » وخالطهم أصحاب ابن بويه 
ف موقفهم وكانت الديرة على ياقوت. م صعد إلى ربوة ونادى 5 اضحابه 
بالزجوع » فاجتمع إليّه.: نحو اربعة :آلافٍ فارس » .وأراد الحملة علهم لاشتغالهم 
بابب ففطنوا له  »‏ وتركوا النبب.وقصدوه فامهزم واتبعوهم وأنحنوا فهيم .. وكان معز 
الدولة أحمد بن بوبه من شد الناس بلاء في هذه الحرب » ابن تسع عشرة سنة لم 
يطر شاربه . ٠‏ ثم رجعوا إلى السواذ فنهبوه وأسروا جاعة منهم » فأطلقهم ابن بوية 
وخيرهم ء فاختاروا المقام :عنده فأحسن إلهم ا شيراز فامتيا ونادى بالمنع 

من الظلم ( واستو لي على سائر البلاد فود بذحائر في دار الإمارة وغيرها من ,ودائع 
باقوت وذحائر بي الصفار. فنادى ف الحند بالعطاء وأزاح عللهم 0 وامتلات 
خزائئه » وكتب إلى الراضصي وقد أفضت إليه الخلافة » وإلى وزيره أبي علي بن مقلة 
تقرير البلاد عليه بألف ألف درهم فأجيب إلى ذلك » وبعثوا إليه بالخلع واللواء » 
.وكان محمد بن ياقوت قد فارق أصفهان عند خلع القاهر وولاية الراضي ». وبقيت 
'عشرين ا دوك 5 فحاء إليها وشمكير وملكها. ؛ فلا وصل الخير إلى مرداويج 
باستيلاء ابن بويد جل فار سار إلى أصفوان لايم علي » .وبعث أخاه وشمكير إلى 
. الري.... 
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كي ف د بي ساد أن ع مدن اس كلاس تن ورين 
وثلائة م ا ا ل ل ا 


اكه 


. أصحاب السعيد فسخطه وحبسه ثم أطلقه بشفاعة البلغمي . وبعث مع صاحب 
خراسان محمد بن المظفر إلى جرعاد بحي إذا خرج اخوه. السعيد من محبسهم , 
باثاتن كل نيسانور ! لى كرمان .فاستو 000 هذه الغاية أنه عل لجاة ان ون 
بالدّينور وأقام ما كان اليا بكرمان بدعوة بني سامان . ٠‏ 





* ( مقتل مرداويج وملك أخيه 0 بعده ) » 








لا فل أمر مرداويج كا قلنا عتا وتجّر وتتوج بتاج مرضّع على هيئة تاج كسرى » 
وجلس على كرسي الذهب واألجلس أكابر قوّاده ه على كراسى ي الفضة ٠‏ واعتزم على 
قصد العراق » وبنى المدائن وقصور كسرى وَأ يدعى بشاه. وكان له جند من 
الأتراك ؛ كان كثير الإساءة إلهم 2 ويسميهم الشياطين : والمردة فثقلت وطأته على 
الناس 2 وخرج ليلة الميلاد من سنة ثلاث وعثرين وثلهائة » إلى جبال أصفهان 
وكانوا يسمونهاليلة الوقود لما يضرم فيبا من النيران . فأمر بجمع الحطب على الحبل من 
وله إلى آخره أمثال اللحبال والتلال ء وجمع ألفي طائر من الغزبان والددات .. وجغل 
النفط في أرجليها ليضرم الحبل 0 حتى يضيء الليل.. واستكثر من أمثال. هذا 
للعب ؛ ثم عمل سماطا للأكل بين يديه فيه ماثة فرس ومائنا بقرة وثلاثة آللاف 
كبش وعشرة آلاف من الدجاج وأنواع الطير » وما لا يحصى من أنواع الحلوى ء وهياً 
ذلك كله ليأكل الناس » ثم يقوموا 1 فى محلس الشرب والندمان فتشعل -النيران ثم 
ركب آخر اهار ليطوف على ذلك كله بنفسه » فاحتقره وسخط من تولى ترتييه ؛ 
ودخل خيمته مغضبا ونام » فأرجف القوّاد بموته فدخل إليه وزيره العميذ وأبقظه » 
وعرفه با الناس فيه » فخرج وجلس عل الخاط وتناول لقمتين ثم ذهب ٠‏ وعاد 
١|‏ عن د - ه بظاهر أصفهان ثلاثاً لا يظهر للناس . ثم قام في اليوم 
الرابع ليعود إلى قصره بأصفهان فاجتمعت العساكر ببابه ٠‏ وكثر صهيل الخيل 
ومراحها فاستيقظ لكثرة ة الضجيج » فازداد غضبه وسأل عن أصحاب الدواب » 
فقيل إنها للأتراك نزلوا للخدمة وتركوها بين يدي الغلان .. فأمر أن تحل عنها 


اكه 


. السروج ء وتجعل على ظهور الأتراك ويقودونهم إلى اصطبلات الخيل » ومن امتنع 


من ذلك ضرب 2 فأمسكوا ذلك على أقبح اليئات » واصطنعوا )١(‏ ذلك .عليه » 
واليترااعل الفتلكنية في ححا . وكان كورتكين بحرسه في خلواته وحمّامه ٠‏ فسشخطه 


. ذلك اليوم وطرده » فلم يتقدم إلى إلى الحرس لراعاته ود اخلوا الخادم الذي يتولى خدمته 


في الحام في أن يفقده سلاحه » وكان يحمل خنجراً فكسر حديد الخنجر وترك ' 
النصاب لمرداويج © فلم. بجد لاخدا فأغلق باب الحجام ودعمه من ورائه بسرير 
الخشب الذي كان ضاعداً عليه » فصعدوا إلى السطح وكسروا اللخامات ورموه 
بالسهام فانحجر في زوايا الحمام وكسروا الباب عليه وقتلوه . وكان الذي تولى كبر ذلك 
جاعة من الاتراك ) 2< توزون الذي صار بعد ذلك امير الامراء. ببغداد » ويازق ' 
بن بقراخان ومحمود بن نيال الترجان7"© ويحكم الذي ولي إمارة الأمراء قبل 
توزون . ولا قتلوه خرجوا | لى أصحابهم فركبوا ونوا تير ويج وغرزبوا ٠,‏ وكات 
الديلم والحيل بالمدينة فركبوا ف هم فلم يدركوا منهم الا«من وقفت دابته فقتلوهم » 
وعاذوا لنبب الخزائن » فوجدوا العميد قد أضرمها ناراً . ثم اجتمع الديلم والحيل 


“وبائعوا أختاه وشمكير بن زيار وهم بالري » وحملوا معهم جنازة مرداويج » فخرج 


وشمكير وأضجابه لتلقهما على أربع فراسخ حفاة ». ورجع العسكر الذي كان . 
بالأهواز زإلل وشمكير واجتمعوا عليه » وتركوا الأهواز لف نك ٠‏ وقا م وشمكير 
بملك أخيه مرداويج في الديلم والحيل ٠‏ وأقام بالريّ » وجرجان في 0 ٠‏ وكتب 
السعيد بن سامان إلى محمد بن المظفر صاحب خراضان » وإلى مااكان بن كالي 
صضاحب كرمان بالمسير إلى جرجان والركيتدا فسار ابن. المظفر إلى فويس ثم إلى 


بسطام » وسار ما كان على المفازة إلى الدّامغان واعترضه الديلم فن أصحاب وشمكير شْ 


2 جيش كليف #رموقم ولحق. بنيسابور آخر ثلاث وعشرين وثلؤائة » وجعلت 


ولايتها لما كان بن كالي فأقام ممأ . وسار أبو علي بن الياس إلى كرمان بعد انصراف 


باكان عنما ليكه. وصافت له بعد حروب اشديدة' التي يش التعيد بن 


ْ )حاتي اماق يبي ان كز ١‏ علدا وقد تكن عزن ام ايه 


. 3” ياروق وابن بغرا ومحمد بن ينال الترجان : ابن 8 ص‎ (١ 
. المرجع. السابق‎ : 0 2 
ل 1ن‎ 


فرقتين . فسارت فرقة إلى عاد الدولة بن بويه وهم الأقل » وفرقة إلى الخيل مع يحكم 
وهم 'الأكثر فجبوا حراج الدينور وغيره . ثم ساروا إلى النبروان وكاتبوا الراضي في المسير 
الى بغداد فأذن لهم واستراب الحجرية - بهم » فردذهم الوزير ابن مقلة إلى بلد. الخيل. 
١‏ ملا نر رضرابه » ذكاتهم أب رات وهو وي ماحب واسط و والبصرة 
فلحمقوا به » وقدم عليهم يحكم » » فكاتب الاتراك من اصحاب نزاوي فقلام عه 
منهم عدّة وافرة » واختص يحكم وتولآه ونعته بالرائي نسبة | اليه » وأمره أن يرسمها 5 
كتابه . 
ا ال 127212122523122 27ير2ي2 2211 اا 2 
» ( مسير معز الدولة بن بويه الى كرمان وهزيمته ) * 
تبي يري ب 
لما ملك عاد الدولة بن بويه واخوه ركن الدولة بلاد فارس والحيل » بعثا اخحاهما 
الأصغر معز الدولة ارما خالصة له » فسار في العسكر إليها سنة أربع وعشرين 
' وثلائة واستول على السيرجان وكان ابراهم , بن سيجور ود الدواي .| قائد ابن سامان 
كرمان إلى 258 34 و ا القلعة التي كان محاصراً مها إلى مدينة 
06 على طرف المفازة بين كرمان وسجستان فسار إلى جيرفت وهي قصبة كرمان . 
0 رسول علي بن ابي الزنجي المعروف بعلي بن كلونة '4) حيو مضو لاوط 
كان هو وسلفه متغلبين على تلك الناحية و بعطون طاعتهم للأمراء والخلفاء على البعد 
وخعلوه إليم المال . فلأ حاء رسوله بالمال امتنع مي زْ الدولة من قبوله إلآ بعل دخول 
١‏ جيرفت ٠»‏ فلما دخل جيرفت صا حه وأخذ رهنه على الخطبة له . وكان علي بن كلونة 
قد نزل يمكان شبعتب المسلك على عشرة فراسخ من جيرفت 2 فأشار على معز الدولة 





)1١(‏ ترد هذه الكلمة عدة مرات اليل ومرا را الخيل وني مسجم البلدان : الحبل 1١‏ ف انع هذه الاعاك الي 
يقال لما الحبال في بلاد العجم . وهو اسم علم للبلاد المعروفة اليوم باضطلاع العجم بالعراق » ونسبة 
العجم له بالعراق غلط» وقد تكون محرفة عن الحيلان وهي بلاد كثيرة وراء بلاد طبرستان » ويقطن بلاد 
جلو ككة عى الليرن.. 

(1) ابراهم بن سيمجور الدواي : ابن الأثير ج 4 ص 774 . 

(") هي مديئة بم وليست قم كا في الكامل . 

(4) علي بن كالويه المرجع السابق . 


4؟ه 


بعض أصحابه أن يغدر به ويكبسه ففعل ذلك » وأتى لعل بن كلونة عيونه بالخبرء 
لأرصد جاعة معز الدوئة بخضيق في طريقه » فلمًا مر بهم سارياً ثاروا به من بجوانبه 
وقتلوا من اانه وأسروا وأصابته جراح كثيرة » وقطعت يده اليسرى من. نصف 
يددع 2 وأصابع بده المنى وسقط بين القتى » وبلغ الخبر إلى جيرفت فهرب, 
أصحابه منبا ء وجاء علي بن كلونة فحمله من بين القتل إلى جيرفت وأحضر الأطباء 
لعلاجه » وكتب إلى اه عاد الدولة يعتذر ونبذل الطاعة فأجابه وأصلحه. وسار 
محمد بن الياس من سجستان إلى بلد خبابة 2١‏ فتوجه إليه معز الدولة وهزمه وعاد 
ظافراً » ومر بابن كلونة فقاتله وهزمه وأنن في أصحا ل » وكتب إلى اخنه عاد الدولة 
بخبره مع ابن الياس وابن كلونة » فبعث قائداً من قواده واستقدمه إليه بفارس فأقام 
عنده باصطخر إلى أن قدم علهم أبو عبدالله البريدي ل من أبن رائق وبحكم 
التلة على الخلافة ببغداد » فبعث عاد الدولة أخاه معز الدولة وجعل له .ملك 
العراق عوضا عن ملك كرمان كرا يذ كر بعد . 








* ( امستلاججكي كان. على .جرجان 
وانتقاضه على ابن سامان") »: 





قد ذكرنا +١‏ نبزام ماكان عن جرجان أيام بانجين الديلمي ورجوعه إلى 0 1 
فأقام بها ثم بلغ الخر بمهلك بانجين سجرجان فاستأذن ماكان محمد بن المظفر في 
الخروج لاتباع بعض أصحابه هرب عنه وطالبه به عارض الحيش فأذن له » وسار 
إلى أسف اين ”2 وبعث معه جاعة من عسكره إلى جرجان فاستولى: عليها . ثم .أظهر 
لوقته الانتقاض على ابن ن المظفر وسار إليه بنيسابور , فتخاذل أصحابه وهرب عنها: الى 
سرس ء وعاد عنها ماكان خوفا من اجّاع العسا كر عليه . وذلك في رمضان سنة 
أريع وعشرين وثلئاثة ٠‏ ., 7 1 ام ' 


(1) جنابة : ابن الآثير ج م ص 907" . 
)١(‏ أسفرابين بين : المرجع السابق . 


.اه 








الخير عن دولة بي بويه من الديلم المتغلبين على العراقين وفارس 
والمستبدين على الخلفاء ببغداد من خلافة المستكني الى أن صاروا . 
تمر ونحت حجرهم الى انقراض دولهم وأولة ذلك 2 

ومصايره 








قد تقدّم لنا التعريف بيني بويه وذكر نسبهم وهم من قواد الديلم الذين تطاولوا 
للاستيلاء على أعال الخلفاء العبايّي » وما لم برو عنبا مدافم ولا لا حامية فتفل 
في نواحيها » وملك كل واحد ماهم أعالا منها . واستولى بنو بوبه على أصفهان 
والريّ » ثم .انعطفوا على بلاد 2 فلكوا أرّجان وما إليها . ثم استولوا على شيراز 
واععالها واحاطوا باعال الخلافة بنواحي بغداد من شرقها وشهالها » وكانت الخلافة قد 
طرقها الاعلال > وغلب عليها الموالي والصنائع » وقد كان ابو بكر محمد بن رائق 
عاملا بواسط » واضطرب حال الراضي ببغداد فاستقدمه وقلّده إمارة الحيوش » ونعته 
أمير الأمراء . وكان بنوالبريدي في خوزستان والأهواز فغصّوا به » ووقعت الوحشة بينه 
وبينهم فبعث ابن رائق در الخرشني ويحكم الذي نزع | اليه أتراك مرداويج » فساروا 
في العسكر لقتال ابن البريديّ » واستولوا على الأهواز سنة حمس وعشرين وثلؤاثة 
ولحق ابن البريديّ بعاد الدولة بن بويه لما ملك العراق » وسهّل عليه أمره . وذلك 
عند رجوع أخيه معز الدولة من كرمان وامتناعها عليه كما ذكرناه فبعث معه العسا كر . 








1 * ( استيلاء معز الدولة بن بوبه على الأهواز) » . 








5 لحق أوعدات الريك جما د لئاوا 1 سن الأخراز 2 0-0 في بعك ٠‏ اه 
ظ يقر الول :لالحنا كد تعد إن ا حل امه اام بكسن تيد وأبا جعفر. الفياض 
رهناً نهاو هر اللدولة سنة ست وعشرين وثلمائة فانتبى إلى أرجان ويحكم جاء 
للقائهم » وانهزم أمامهم إلى الأهواز فأقام بها ». وأنزل بها بعض عسكره في عسكر 


اناه 


. ا ٠‏ فقاتلوا معز الدولة 500 الووو نان تنا« فيسل مد الدولة نان 
عسكر مكرم » وأنفذ ابن البريدي خليفته إلى الأهواز. ثم بعث إلى معز الدولة بأن 
ينتقل الى السوس ء ويبعد عنه فيؤمن له الأهواز فعزله وزيرة أبو خعفر الصيمري 
وغيره من أصحابه 2 وارؤة أن البريدي يخادعه » 0 معز الدولة من ذلك ء وبلغ ش 
اختلافهم إلى يحكم . فبعث عسكراً من قبله فاستوا عل انام وجند يشابووويقة 
الأهواز بيد ابن البريدي وعسكر مكرم بيد معز الدولة . وضاق حال جنده وتحدّثوا في 
الرجوع إلى فارس فواعدهم لشهر » وكتب إلى أخيه عاد الدولة بالخبر » فبعث إليه 
مدداً من العسكر » فعادوا واستولوا على الأهواز , وساز يحكم من واسط فاستوا لى على 
نغداد قله الراضي إمارة الأمراء 2 وهرب ابن رائق فاختفى ببغداد . 








انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة 
ومسيره الى واسط ثم استرجاعه أصفهان 





قد ذكرنا أن 'وشمكير المستولي رى ليه ليوج عل اري » كان عاد الدولة استولى 

5 3 لى أخجيه. ركن الدولة فبعث إليها وشمكير سنة سبع وعشزين 
وثلهائة من الري فلكوها من بده وخطبوا فيها لوشمكير . ثم سار وشمكير 
ا ور فلحق ركن الدولة باصطخر » وجاءه هنالك رسول 
أخيه معز الدولة من. الأهواز بأن ابن البربدي أنفذ جيشاً إلى السوس وقتل قائدها من 
الديلم ». وأن الوزير أبا جعفر الصيمري كان على خراجها محتصراً بقلعة السوس ؛ 
فسار ركن الدولة إلى السوس وهرب عسا كر ابن البريدي بين يديه . ثم سار إلى واسط , 
ليستولي عليها لأنه قد خرج عن أصفهان وليس له ملك يستقل به » فنزل بالحانب 
الشرقي وسار الراضي ويحكم من بغداد لحربه » فاضطرب أصحابه » واستأمن جاعة 
منهم لابن البربدي فخام ركن الدولة عن اللقاء » ورجع للف« لشواز فسار”" إلى ش 
' أصفهان » وهزم عسكر وشمكير بها وملكها . وكان هو وأخوه عاد الدولة بعثا لابن 
محتاج صاحب خراسان يحرّضانه على ما كان ووشمكير » واتصلت بيهم أمودة . 


5 








, * ) مسير معز الدولة الى واسط والبصرة‎ ( ١# 








كان ابن البريدي بالبصرة وواسط قد صالح يحكم 7) امن الا يزاء كاف ع ود نه 
عل المثثير إلى الحبل ليرجعها من يد ركن الدولة بن بوبه » :ويسير هو إلى الأهواز 
فيرتجعها من يد معز الدولة . واستمدٌ يحكم فأمدّه بخمسوائة رجل . وسار إلى حلوان 
في انتظاره . وأقام ابن البريدي يترئص به » وينتظر أن يبعد عن بغداد فيجم هو 
علها ٠‏ وعتيوويوة بذلك فرجع | لى بغداد ». ثم سار إلى واسط فانتزعها من يد ابن 
البريدي » وذلك لسنة تمان وعشرين وثلؤائة وولي الخلافة التني » وكان ظل الدولة 
العبّاسيّة قد تقلص حتى قارب التلاشي والاضمحلال وتحكم على الدولة بعد مولاه 
ابن رائق وابن البريدي الذي كان يزاحمه في التغلب على الدولة ؛ فبعث عساكره 
من البصرة إلى واسط » فسرح إليه يحكم العبسا كر مع مولاه توزون فهزمهم » وجاء 
يحكم على أثره ‏ ولقيه خبر هزيمتهم » فاستقام أمره » وطفق يتصضدّق في تلك 
النواحى إلى أن عرض له بعض الأكراد من له عنده ثأر وهو منفرد عن عسكره 
فقدلة ٠‏ وافثرق أصحابه لحن (إعة يلا الأترالك بالشام » ومقلدّمهم رون زوك 
لباقون علييم بكسك مولى يحكم ؛ وكان الديلم عند مقتله قد ولُوا عليهم باسوار بن 
ملك بن مسافر بن 007 وسلار جدّه صاحب شميران الطرم الذي داخحل 
مرداويج في قتل أسفار وملك ابنه محمد بن مسافر بن سلار أذربيجان » فكانت له 
ولولده مها دولة . ووقعت الفتنة بين الديلم والأتراك فقتله الاتراك » وولى الديلم وا 
كورتكين » ولحقوا بابن البريدي فزحف بهم إلى بغداد . ثم تنكروا واتفقوا مع 0 
على طرده فلحقوا بواسط » واستفحل لديم وغلبوا الأتراك قل كورتكين كنا من 
الديلم » واستبد بامرة الأمراء ببغداد . ثم جاء توزون من الشام بابن رائق وهزم 
كورتكين الديلم وقتل أكثرهم » وانفرد ابن رائق بإمرة الأمراء ببغداد سنة إثنتين 
وثلؤائة . وكان ابن البريدي في هذه الفترة بعد يحكم قد استولى على واسط » فبعث 


. هو يحكم كا مر معنا من قبل‎ )١( 
بلسواز بن مالك بن مسافر لي للا‎ )7( 


عام 


إليه ابن رائق واستوزره ففعل على أن يقم بمكانه ويستخلف ابن شيرزاد ببغداد . ثم - 
سار إليهم إلى واسط فهرب ابن رائق والمقتني إلى الموصل ٠‏ وتخلّف عنهم توزون » 
وعاث أصحاب ابن البريدي في بغداد » فشكا له الناس . ولا وصل المقتني ولي ابن 
حمدان إمرة الأمراء بمكانه » وقصدوا بغداد فهرب » وخالفه توزون إلى. المقتني وابن 
حمدان وملكوا بغداد . وسار سيف الدولة أمام | بن البريدي وخرج ناصر الدولة في 
اتباعه » فنزل المدائن وانكشف سيف الدولة أمام | بن البريدي حتى انتهوا إلى أخيه 
ناصر الدولة بالمدائن » فأمدّه ورجع فهزم ابن البريدي وغلبه على واسط فلكها . 
ولحقٍ ابن البريدي بالبصرة وأقام سيف الدولة بواسط. ينتظر المدد ليسير إلى البصرة . 
وجاءه أبو عبدالله الكوني بالأموال » فشغب عليه الأتراك في طلب المال وثاروا به » 
ومقدّمهم توزون » فهرب إلى بغداد وهم في اتباعه » وكان أخوه قد انصرف إلى 
بغداد » ثم إلى الموصل فلحق به . ودخل توزون بغداد وولي الأمر بها . ثم استوحش 
من المقتفي وتريص مسيره إلى واسط لقتال 3 البريدي » وسأر إلى الموصل سنة 
إحدى وثلاثين وثلهائة وي الداولة بن بوبدي أثناء هذا كله مقيم بالأهواز » مطل علي 
بغداد وأععال الخليفة يروم التغلب عليها » وأخوه عاد الدولة بفارس ٠»‏ وركن الدولة 
بأصفهان والري » فلمًا سار المقتفي من الرقة إلى توزون خلعه وسمله ونصب المكتني . 
وقد قدمنا هذه الأخبار كلها مستوعبة في لجمار الدولة العباسية وإنما أعدناها توطئة 
لاستيلاء بني بويه على بغداد واستبدادهم على الحلالقة . ثم عاد معز الدولة إلى واسط - 
سنة ثلاث وثلاثين فسار توزون والمستكني لدفاعه » ففارقها وعاد إلى الأهواز . 


* (استيلاء معز الدولة بن بوبه على , بغداد واندراج أحكام 





ْم إن توزون في فاتح سنة أربع وثلاثين عقد الأتراك الرياسة عليهم لابن شيرزاد » 
وولآه المستكني إمرة الأمراء في الأرزاق » فضاقت الحبايات على العمّال والكتتاب 
لكايه وامتدّت الايدي إلى أموال الرعايا » وفشا الظلم وظهرت اللصوص » 
وكبسوا المنازل وأخذ الناس في الحلاء عن بغداد . ثم استعمل ابن شيرزاد على واصل 
نيال كوشه » وعلى تكريت الفتح اليشكري فانتقضا » وسار الفتح لابن حمدان 


لاه 


فولأه على تكر بت من قبله وبدعوته » وبعث نيال كوشه إلى معز الدولة وقام بدعوته . . 
وامتدعاء ملك بعداة زحق اليا في غسا كر لديم ؛ ولقيه ابن شيرزاد والأكراد 
فهزمهم 4 ولحقوا بالموصل وأخى في المستكو وقدم معز الدولة كاتبه الحسن بن محمد 
8 المهلبتي إلى بغداد فدخلها » وظهر الخليفة من الاختفاء ٠‏ وحضر عند المهبي فبايع 
له عن معز الدولة أحمد بن بوبه 4 وعن ألخونة عاد الدولة وركن الدولة الحسن 5 
وولأهم المستكني على أعالهم ولقهم بهذه الألقاب ورسمها على ميكته . ثم جاء معز 
الدولة إلى بغداد فلكها وصرف الخليفة في حكه » واختض باسم السلطان » وبعث 
إليه أبو القاسم البريدي صاحب البصرة فضمن واسط وأعالها وعقد له عليها . 


» ( خلع المستكني وسعة المطيع وما حدث في 


الحباية والاقطاع ) * 














وبعد أشهر قلائل من استيلاء اليل رلة عل بغذاة نمي إليه أن المستكني يريد الاداله 
منه فتنكر له » وأجلسه في يوم مشهود للقاء وافد من أصحاب خراسان » وحضر معز 
الدولة ف قومه وعشيرته » ١‏ رجلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة » فتقدما 
ووصلاه ليقلا بد التكي ‏ » ثم جذباه عن سر يره وقاداه ماشياً واعتقلاه بداره » 
وذلك في منتصف أربع وثلاثين وثلهائة فاضطرب الناس وعظم الهب » ونهبت دار' 
الخلافة . وبايع در الدولة للفضل بن المقتدر ولقبه المطيع وده حضر المستكني 
فأشهد على نفسه بالخلع , وسلّم على المطيع بالخلافة » اسه من معاني 
الأمر والنبي وصيّرت الوزارة إلى معز الدولة يول فيها من يرى . وصار وزير الخليفة . 
مقصور النظر على إقطاعه ومقتات داره 2 وتسلم عمال معز الدولة وجنده من الديلم 
وغيرهم أعال العراق واراضيه ولاية وإقطاعا حتى كان الخليفة يتناول الإقطاع 
بمراسم معز الدولة » وإنما ينفرد بالسرير والمنبر والسكة والختم على الرسائل 9 . 
والصكوك . والحلوس للوفد وإجلال التحيّة والخطاب . ومع ذلك بأوضاع القائم > 
على الدولة وترتيبه » وكان القائم منهم على الدولة تفرد في دولة بني بوبه والسلجوقية 
بلقب السلطان ولا يشاركه فيه غيره » ومعاني الملك من القدرة والامهة والعز وتصريف 
الأمر والنبي حاصل للسلطان دون الخليفة . وكانت الخلافة حاصلة للعبّامي 


واه 


التفيوت لفظا مسلوبة عنه معنى . ثم طلب الحند أرزاقهم بأكثر من العادة لتجدّد 

الدولة فاضطر إلى ضرب المكوس » ومدّ الأيدئ إلى أموال التاس » وأقطعت جميع 

القرى والضياع للجند ٠‏ فارتفعت أبداي العمّال وبطلت الدواوين أن ين منها 

م الرؤساء لا يقدرون على النظر فنها » وما كان بأيدي الأتباع خب بالظلم 

والمضادرات والحيف في الحباية وإهمال النظر في إصلاح القناطر وتعديل المشارب » 

وما خرّب منها عؤض صاحبه عنه بآخر » فيخربه ى| يخرب الاخر ..ثم إن معز الدولة 

أفرد جمعها من المكوس والظلامات وعجز السلطان عن ذخيرة يعدّها لنوائبه . ثم . 
استكثر من الموالي ليعتر بهم على قومه » وفرض لهم الأرزاق والأقطاع فحدثت غيرة 

قومه من ذلك » وال الامر إلى المنافرة كما هو الشان في الدول . ش 


* ( مسير ابن حمدان إلى بغداد وانبزامه أمام معز الدولة (ظ 5 





5 بلغ استيلاء معز الدولة على بغداد » وخلعه المستكني | إلى ناصر الدولة بن 000 
' امتعض لذلك وان من الموصل إلى بغداد في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلمائة فقدم 
معز الدولة عسا كره فأوقع بها ابن حمدان يعكيرا م6 متا رامع الولة ومعه المطيع إلى 
مدافعته ولحق به ابن شيرزاد فاستجثه إلى بغداد. سنة أربع وثلاثين وللغالة وخالفه عر 
الدولة إلى تكريت ونببها © وتسابقوا 3ح إلى بغداد » فتزل معز الدولة أوالمطيع 
بالخانب الشرقي وابن حمدان بالجات الغربي ٠‏ فقطع الميرة عن -معسكر معز الدولة 
فغلت الأسعار وعزت الأقوات . ونبب عسكره مراراً فضاق به الأمر واعتزم على العود 
إلى. الاهواز فأمر وزيره أبا جعفر الصيمري بالعبور ني العساكر لقتال ابن حمدان 
فظفر به الصيمري وغنم ادم أموا هم وظهرهم ثم أمّن معز الدولة الناسسن وأعاد 
م إلى داره في محرم سنة خمس. وثلاثين وثلهائة ورجع ابن حمدان إلى عكبرا » 
وأرسل في الصلح سراً فنكر عليه الأتراك التورونية وهموا بقتله ». وفرٌ إلى الموصل ومعه 
ابن شيرزاد » ثم صا حه .معز الدولة كما طلب . وما فر عن الأتراك التورونية أعلمهم 
تكين الشيرازي فقبضوا على من تلت من أصخابه » وساروا في اتباعه وقبض هوفي ١‏ 
'طريقه على ابن شيرزاد » وتجاوز الموصل إلى نصيبين فلكها تكين ؛ وسار في اتباعه 


كلام 


إلى السّند » فلحقه هنالك عسكر من معز الدولة كما طلب » وأمدّه به مع وزيره أبي 
5 جعفر الصيمري ٠‏ وقاتل الاتراك فهزمهم » وسار إلى الموصل هو والصيمري فدفع ابن 
ْ شيرزاد إلى الصيمري وحمله إلى معز الدولة » وذلك سنة خمس وثلاثين وثلمائة . 





* ( استيلاء معز الدولة عل البصرة والموصل 
وصلحه 2 ابن حمداك ) * 


وفي سنة حمس وثلاثين وثلؤاثة انتقض أبو القاسم بن البريدي بالبصرة » فجهز معز 
الدولة الحيش إلى واسط ولقيهم جيش ابن البريدي في الماء وعلى الظهر ء فانهزموا إلى 
النضيرة وأسروا من أعيانهم جاعة . ثم سار معز الدولة سنة ست وثلاثين وثلؤائة إلى 
النضرة وبعة لطع كارها بي قتال أبي القاسم البربدي ‏ وسلكوا إلبها البرية وبعث 
القرامطة يعزلون في ذلك معز الدولة » فكتب ينبددهم . ولا قارب البصرة استامنت 
إليه عسا كر أ بي القاسم ؛ وهرب هو إلى القرامطة فأجاروه وملك معز الدولة البصرة . 
ثم سار هو منها إلى الأهواز ليلقى أخاه عاد الدولة » وترك المطيع وأبا جعفر الصيمري 
بالبصرة » وانتقض على معز الدولة كوكير من أكابر الديم » فقاتله الصيمري وهزمه 
واه ؛ وحبسه معز الدولة بقلعة رامهرمز . ثم لتي أخاه معز الدولة بأرّجان في شعبان 

من السنة » وسلك في تعظيمه وإجلاله من وراء الغاية . وكان عاد الدولة يأمره 
بالحلوس في محلسه فلا يفعل . ثم عاد معز الدولة والمطيع إلى بغداد » ونودي بالمسير 
إلى الموصل فترددت الرسل من ابن حمدان في الصلح وحمل المال . ثم سار إليه سنة 
سبع وثلاثين وثلائة في شهر رمضان واستولى على الموصل » وأراد الاتخَان في بلاد ابن 
حمدان فجاءه الخبر عن اخيه ركن الدولة بان عسا كر خراسان قصدت جرجان » ٠‏ 
واضطر إلى الصلح . واستقرٌ الصلح بينههما على أن يعطي ابن حمدان عن الموصل 
والحز يرة والشام تمانية ألاف ألف درهم كل سنة » ويخطب لعاد الدولة ومعز الدولة 
ف بلاده » وعاد إلى بغداد . 


/بثباهة ابن خلدون مم اج 0 








* ( استيلاء ركن الدولة على الي ثم طبرستان وجرجان ومسير 
عَينا كز أن ساعاف اليا 


يناع _لنا استيلاء ركن الدولة على أصفهان من يد وشمكير حين بعث عساكره 
مددا لماكان بن كالي » وكان ركن الدولة واخوه عاد الدولة بعثا إلى ابي علي بن 
0 قائد بي سامان بحرضانه على ماكان ووشمكيرء» ويعدانه المظاهرة علهما » 
فسار أبو علي إلى وشمكير بالري ولقيه ركن الدولة بنفسه . واستمدٌ وشمكير ماكان 

فجاءه في عساكره والتقوا فا زم وشمكير ولحق بطبرستان . ثم سار بعساكره إلى بلد 
0 الحيل فاقتحمها واستولى على زنجان وأببر وقزوين وقم وكرج وهمدان ونهاوند والدينور 
إلى حدود حلوان » ورتب فيها العمّال وجبى أموالها . ثم وقع خلاف بين وشمكير 
والحسن بن الفيرزان ابن عم ماكان » واستنجد الحسن بأبي على بن محتاج فأنجده 
حتى وقع. بينهما صلح » وعاد ابوعلي إلى خراسان وصحبه الحسن بن الفيرزان » ولقيه 
في طريقه رسل السعيد بن سامان » وأمر أبا علي بن محتاج سنة ثلاث وثلاثين وثلؤائة 
بغدر الحسن بأبي علي 20 ونبب سواده وعاد إلى جر جان فلكها وملك معها الدّامغان 
وسمنان ؛ وسار وشمكير من طبرستان إلى الريّ فاستولى عليها أجمع » وكان في فل من 
العسكر لفناء رجاله في حروبه مع أبي علي بن محتاج والحسن بن الفيرزان » فتطاول 
حينئذ ركن الدولة إلى الاستيلاء على الري » وسار إلى الري وقاتل وشمكير فهزمه » 
ف بطبرستان واستولى ركن الدولة على الري . وأجمع مخالصة الحسن بن الفيرزان 
وزوجه ابنته » وتمسك بمواصلته ومودته واستفحل. بذلك ملك بي بويه وامتنع 
وصارت لهم أعمال الريّ والحيل وفارس والأهواز والعراق . ويحمل إليهم ضهان الموصل 


(١).العبارة‏ غير واضحة ومبهمة وفي الكامل تصويب لهذه العبارة في الجزء الثامن ص 444 : «فوضع اعداء 
ابي علي جاعة من الغوغاء والعامة » فاجتمعوا واستغاثوا عليه » وشكوا سوء سيرته وسيرة نوابه 2 
فاستعمل الأمير نوح على نيسابور ابراهم بن سيمجور وعاد عنها إلى بخارى في رمضان » وكان مرادهم 
بذلك أن يقطعوا طمع أبي علي عن خراسان ليقي بالري وبلاد الحبل ٠»‏ فالالوتان لزع ادل 
فانه كان يعتقد أنه يحسن إليه بسبب فتح الزي وتلك الأعال . فلا عزل شق ذلك عليه.» ووجه أخاه أبا 
العاين لتقل بدن عمد إلى كور المان وولأ و هيدان وجعله خليفة على من معه من العساكر » 
فقصد الفضل باوند والدينور وغيرهما وساتولى عليها» . 


لاه 


وديار بكر ٠‏ ثم سار ركن الوا بن بويه إلى بلاد وشمكير سنة ست وثلاثين وثلؤائة 
ومعه اسن بق الفيرزان :ددا ؛ ولقهما وشمكير فانهزم امأفها ولق ب انان 
مستنجداً بابن سامان » وملك ركن الدولة طبرستان وسار منها إلى جرجان فأطاعه 
لكي بك الفوو ان ولاه ركن الدولة عليها » واستأمن إليه قواد وشمكير ورجع إلى 
أصفهان . 


» ( بداية بني شاهين ملوك البطيحة أيام بني بويه ) » 





كان عمران بن شاهين من أهل الحامدة وكان يتصرّف في الحباية » وحصل منها بيده 
مال فصرفه وهرَئلا إلى «البطيحة متنعاً من الدولة . أقام هنالك بين القصب والآجام 
يقتات مك الماء وطيره » ويأخذ الرفاق التي عر عي واجتمع إليه لصوص 
الصيادين فقوي وامتنع على السلطان وتمسّك بطاعة أبي القاسم 7 6 بالبصرة 
فقلده حاية الحامدة وحاية البطائح ونواحيها » اهز جانبه وكثر جمعه وسلاحه »2 
0-6 معاقل على التلال بالبطيحة وغلب على تلك النواحي . وأهم معز الدولة أمره 
وبعث وزيره أبا جعفر الصيمريّ في العساكر سنة تمان وثلاثين وثلائة وحصره » 
وأيقن بالهلاك وما نفس عن محنقه إلا وصول الخير بوفاة عاد الدولة بن بويه » 
ومبادرة الوزير الصيمري إلى شيراز » فعاد عمران إلى حاله وقوي أمره كا يأني في 
انا وذو 





* ( وفاة عاد الدولة بن بويه وولاية عضد الدولة ابن أخيه 
عل لاد فارس مكانه ) د 








ثم توفي عاد الدولة أبو الحسن علي بن بوبه بمدينة شيراز كرسي مملكة فارس في 

منتصف سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة بعد ان كان طلب من أخيه ركن الدولةٍ أن ينفذ 

إليه إبنه عضد الدولة » فتأخر ليوليه عهده إذ لم يكن له ولد ذكرء فأنفذه إليه ركن 

الدولة في جاعة من اصحابه لسنة بقيت من حياته . وركب عاد الدولة للقائه ودخل 
: 


اسه 


به إلى داره في يوم مشهود » وأجلسه على السرير وأمر الناس أن يحيُوه بتحية الملك . 
وكان في قواد عاد الدولة جاعة أكابر لا يستكينون لعاد الدولة فضلاً عن عضد الدولة 
'ييفكآته بفارس » واختلف عليه أصحابه » فجاء إليه ركن. الدولة أبوه من الري بعد أن 
استخلف عليها علي بن كتامة » وك: مسر الاولة إل وريه الميتره بأن وراد عار 
ابن امي يشير الى شيراز ملاذا لعضد الدولة . وأقام ركن الدولة في شيراز تسعة 
أشهرق وبعث إلى لخر عع :الول ا من الأموال والساوج » وكان عاد الدولة هو 
أمير الأمراء نما كان معز الدولة نائباً عنه في كفالة الأموال وولاية أعمال العراق ٠‏ فل| 
مات عاد الدولة وانقلبت إمرة الأمراء إلى ركن الدولة . وبق معرٌ الدولة نائباً عنه كا 
كان عن عاد الدولة لأنه كان أصغر منهما . 








* ( وفاة الصيمري ووزارة المهلبي ) * 








كان أبو جعفر أحمد الصيمري وزير معز الدولة قد عاد من فارس إلى أععال 
الحامدة » وأقام يحاصر عمران بن شاهين إلى أن هلك منتصف تسع وثلاثين وثلؤاثة 
وكان يستخلف بحضرة معز الدولة في وزارته أبا محمد الحسن بن محمد المهلبي » 
فباشره معز الدولة وعرف كفايته واضطلاعه » فاستؤزره مكان الصيمريّ فحسن أثره 
في جمع الأموال وكشف الظلامات وتقريب أهل العلم والأدب والإحسان إلهم . 





» ( مسير عساكر ابن سامان إلى الري ورجوعها ) * 








لما سار ركن الدولة إلى بلاد فارس بعث الأميز نوح بن سامان إلى منصور بن قراتكين 
صاحب جيوشه بخراسان أن يسير إلى الريّ » فسار إليها سنة تسع وثلاثين وثلغاثة 
وكان بها علي بن كتامة خليفة ركن الدولة » ففارقها إلى أصفهان وملك منصور 
الري » ويث العساكر في البلاد فلكوا لحيل إلى قرميس » وامؤيواج8 عمذان , 
وبعث ركن الدولة من فارس إلى أخيه معز الدولة بإنفاذ العساكر إلى مدافعتهم » 
فبعث سبكتكين الحاجب في جيش كثيف من الديلم وغيرهم ؛ فكبسهم وأسر 


مهم 


مقدّمهم فأعادوا إلى همذان . ثم سار إلهم ففارقوها » وملكها وورد عليه ركن الدولة 
بهمذان » فعدل منصور بن قراتكين إلى أصفهان فلكها » وسار إليها دكن الدولة 
وسبكتكين في مقدّمته » وشغب عليه بعض الأتراك فأوقع بهم وتردذوا في تلك 
الناحية . وكتب معز الدولة إلى ابن أبي الشوك الكردي يتبعهم 1 منهم وأصر 
ونجا بعض إلى الموصل . وترك ركن الدولة قريبا من أصفهان » وجرت بيه وبين 

منصور حروب » وضاقت الميرة على الفريقين إل أن الديلم كانوا أصبر على الجوع 
وشظف العيش من أهل خراسان لقرب عهدهم ‏ بالبداوة . ومع ذلك افهم ركن الدولة 
بالفرار لولاؤازٌ يره ابن العميد كان يثبته ويريه أنه للا يغني عه + .وآن الاليئانة أوك 
به ؛ فصبر وشغب على منصور بن قراتكين جنده وانفضوا جميعا إلى الريّ وتركوا 
مخلفهم بأصفهان ؛ فاحتوى عليه ركن الدولة » وذلك فاتح سنة أربعين وثلعائة ومات 
منصور بن قراتكين بالري في ربيع الأول من السنة » ورجعت العسا كر إلى نيسابور . 








» ( استيلاء ركن الدولة ثانيا على طبرستان وجرجان ) * 








قد كنا قدّمنا استيلاء ركن الدولة على :ظيرستان وجرجان سنة ست وثلاثين وثليّائة وأنه 
استخلف على جرجان الحسن بن الفيرزان. .وسار وشمكير إلى خراسان مستنجدا بابن 
سامان » فسار معه صاحب جيوش خراسان منصور بن قراتكين » وحاصر جر جان » 
فصالحه الحسن بن الفيرزان بغير رضا من وشمكير لانحرافه عنه وعن الأمير نوح . 

ورجع إلى يساور واقام رمك يجان والحسن بزوزن . ثم سار ركن الدولة سنة 


أربعين وثلؤائة من 'ألري | إلى طبرستان وجرجان ففارقها وشمكير إلى نيسابور» واستولى . 
ركن الدولة عليها' 4 واستخلف بجرجان الحسن ١‏ بن الفيرزان وعلي بن كتامة 4 وعاد ١‏ 
إلى الري فقصلداتما وشمكير وانبزما منه » واسترد البلاد من ركن الدولة » وكتب ! 


الأمير نوح يستنجده على ركن الدولة » فأمر أبا علي بن محتاج بالمسير معه في جيوش 


لاد تور اع الس ا 


امه 


وأظلهم فصل الشتاء » فراسل ركن الدولة في الصلح على أن يعطيهم ركن الدولة 
مائتي ألف دينار في كل سنة » وعاد إلى خراسان . وكتب وشمكير إلى الأمير نوح بأن 
ابن محتاج لم ينصح في أمر ركن الدولة » وانه ممالىمء » فسخطه من اجل ذلك وعزله 1 
عن خراسان . ولا عاد ابن محتاج عن ركن الدولة سار هو إلى وشمكير فا هزم وشمكير 
المي رايني» واستولى ركن الدولة على طبرستان . 








0 ) اقامة الدعوة لبنى بويه بخراسان ) 2# 








' ولا عزل الأمير نوح أبا على بن محتاج عن خراسان استعمل مكانه أبا سعيد بكر بن 
مالك الفرغاني » فانتقض حينئذ وخطب لنفسه بنيسابور » وتحيز عنه ابن الفيرزان مع 
وشمكير إلى الأمير نوح » فخام ابن محتاج عن عداوتهم » واستأذن ركن الدولة في 
المسير إليه . ثم سار سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة فتلقاه بأنواع الكرامات وسأل منه ابن 
محتاج أن يقتضي له عهد الخليفة: بولاية خراسان » فبعث ركن الدولة في ذلك إلى 
اخيه معز الدولة ببغداد » وجاءه العهد والمدد » فسار إلى خراسان فخطب بها 
للخليفة وركن الدولة . ثم مات نوح خلال ذلك وولي ابنه عبد الملك فبعث بكر بن 
مالك من بخارى إلى خراسان لااخراج ابن محتاج منها » فسار إليه وهرب ابن محتاج 
إلى الري فآواه ركن الدولة وأقام عنده » واستولى بكر بن مالك على خراسان . ثم سار 
ركن الدولة إلى جرجان ومعه ابن محتاج فتركها''2 وملكها » ولحق وشمكير 


بجخراسان . 








ه .( مسير عساكز ابن سامان الى الريوتهفهان ) » 








ولا فرغ بكر بن مالك من أمر خراسان وأخرج منها ابن محتاج » سار منها سنة أريع 
وأربعين وثلائة في أتباعه الى الري وأصفهان » وكان ركن الدولة غائيا بجرجان 
فلكها ورجع إلى الريّ في اْحرّم من السنة » وكتب إلى أخيه معز الدولة يستملدّه فأمده 
(1) حسب مقتضى السياق دخلها وليس تركها . 


كمه 


بالعساكر مع ابن سبكتكين » وجاء مقدّمة العساكر من خراسان إلى أصفهان من 
طريق المفازة وها الأمير منصور بن بويه بن ركن الدولة » ومقدّم العساكر محمد بن 
ماكان فلك أصفهان وخرج في طلب ابن بوبه(" ٠‏ واتفق وصول الوزير أبي 
الفضل بن العميد فلقيه محمد بن ماكان فهزمه » وعاد اولاد ركن الدولة وحرمه إلى 
أصفهان . وراسل ركن الدولة بكر بن مالك صاحب العساكر بخراسان في الصلح 
على مال يحمله إليه » وتكون الري وبلد الحيل في ضمانه » فاجابه بكر بن مالك إلى 
ذلك 357 لكيه » وكتب ركن الدولة إلى أخيه معز الدولة بأن يبعث إلى بكر بن 
مالك خلفوييةالولاية خراسان فبعث بها في ذي القعدة من السنة . 








0 ) خرواسم روزمان عل معز الدولة وميل الدرلر اليه ( 7 








كان روزمبان ونداد خرسية ' د« قواد الم ٠‏ وكان معز الدولة قد رفعه ونه 
بذ كره 2 فخرج سنة خمس تكن بالأهواق ومعه اعخوة أسقار: وخرج كو 
بلكابشيراز. ولمًا خرج روزبهان زحف إليه الوزير المهلبي لقتاله فتزع الكثير من 
أصحابه !إ فى روزماكت فانحاز عنه » وبعث بالخبر إلى , معز الدولة فسار إلهم واختلف 
عليه الدنام ومالوا مع روزممبانت وفصل معن الل من بغداد 0 شعباك من السنة ش 
قاصداً لحربه » وبلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن حمدان » فبعث إبنه أبا لرجال في 
العسا كر للاستيلاء عل بغداد 4 فخرج الخليفة عنها متدرا ( وأعاد ع الدولة 
سبكتكين الحاجب وغيره لمدافعة ابن حمدان عن بغداد . وسار إلى أن قارب الأهواز 





)١(‏ المعنى غير واضح والضمائر متداخلة والحمل معقدة وهذا الاسلوب كثيرا ما يلجأ إليه ابن خلدون مما يمحل 

القارىء امام حيرة وتتحول المعاني البسيطة الى .الغاز. وني الكامل لابن الججفاج م ص ١١‏ دوي هذه 
السنة - 544 خرج عسكر خراسان إلى الري » 'وبها ركن الدولة وكان قد قدمها من جرجان أول 
حرم » فكتب إلى اخيه معز الدولة يستمده . فأمدّه بعسكر مقدّمهم الحاجب سبكتكين , وسيّر من 
خراسان عسكراً آخر إلى أصببان على طر يق المفازة » ويها الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة . فلا بلغه 
خبرهم سار عن أصفهان بالخزائن والحَرّمٍ الي لأبيه فبلغوا خان لنجان » وكان مقذمهم العسكر 
الخراساني . محمد بن ماكان ع فوصلوا إلى أصبان » فدخلوها 3 وخرج ان ماكان منها ف طلب 
بوبه ...)2 

(؟) روزمان بن ونداد خرشيد الديلمي اسن الاثير ج م ص 0١4‏ . 


عاممره 


والديلم ُ شغب عليه وعلى عزم اللحاق بروزمبان إلا نفراً 0 من الديلم كانوا 
خالصة » فكان يعتمد علهم وعلى الأتراك » وكان يفيض ةي لديم فيمسكون 


1 عا هموك به ثم ناجز روزممهان الحرب سلخ رمضان فانهزم وأخيل انيرا 4 وعاد إلى 


بغداد إلى أبي الرجال بن حمدان » وكان بعكيرا فلم اداه خبر روزبهان 
فأسرع العود الى الموصل ودخل معز الدولة بغداد وغرق روزيهان وكان أخوه بلكا 
الخارج بشيراز زأزعج عنها عضد الدولة » وسار إليه أبو الفضل بن العميد وقاتله فظفر 
به » وعاد عضد الدولة إلى ملكه وانمحى أثر روزيهان وإخوته » وقبض معز الدولة على 
جاعة منهم تمن ارتاب بهم » واصطنع الأتراك وقدّمهم وأقطع لهم فاعتزوا وامتّت 
أيديهم . 


* ( استيلاء معز الدولة على الموصل ثم عودها ) » 


ب ب _ 7777 سس 
كان ناصر الدولة بن حمدان قد صالح معز الدولة على ألني ألف درهم كل سنة ثم 
لم يحمل » فسار إليه معز الدولة منتتصف سبع وأربعين وثلئائة ففارق الموصل إلى 
نصيبين » وحمل معه سائر أهل دولته من الوكلاء والكتّاب ومن يعرف .وجوه 'المال » 
وأنزهم 5 ادع كقلعة كواتي والزعفران وغيرهما . وقطع الميرة عن عسكر معز الدولة 
فضاقت علهم الأقوات » فسار معز الدولة إلى نصيبين للميرة » وبلغه أن أبا الرجاء 
وهبة الله في عسكر سنجار » فبعث إليهم بعض عساكره وكبسوهم فهربوا » واستولى 
العسكر على علفهم ؛ ونزلوا في خيامهم . وكرٌ علهم أولاد ناصر الدولة وهم غارزون 
فأنخنوا فهيم وأقاموا بسنجار. وسار معز الدولة إلى نصيبين فلحق ناصر الدولة 
بميافارقين , واستأمن الكثير من أصحابه إلى معز الدولة فلحق بأخيه سيف الدولة 
. بحلب » فبالغ في تكرمته وخدمته » وتوسّط في الصلح بينه وبين مع الدولة بثلاثة 
آلاف ألف فأجابه معرٌ الدولة وتم ذلك بينهها . ورجع معز الدولة العراق في عحرّم سنة 
نمان وأربعين وثلؤاثة . 
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* ( العهد لبختيار ) * 








وفي سنة خحمس (2 وأربعين وثلؤائة طرق معز الدولة مرض استكان له وخشي على 
نفسه » فاراد العهد لابنه بختيار» وعهد إليه بالأمر وسلم له الأموال » وكان بين 
الحاجب سبكتكين والوزير المهلبيّ منافرة فأصلح بينهما ووصّاههما بإبنه بختيار» 
وعهد إليه بالأمور واعتزم على العود إلى الأهواز مستوحشا هواء بغداد » فا بلغ كلواذا 
اجتمع به أصحابه وسفهوا رأيه في الانتقال من بغداد على ملكه » وأشاروا عليه 
بالعود إليها وأن يستطيب الهواء في بعض جوانها المرتفعة ويبني بها دوراً لسكنه 
ففعل » وأنفج فج كم أل دينار وصادر فيها جاعة من أصحابه . 


»* ( استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان ) 3# 











وفي سنة إحدى وخمسين وثلؤائة سار ركن الدولة إلى طبرستان ومها وشمكير فحاصره 
بمدينة سارية وملكها » ولحق وشمكير بجرجان وترك طبرستان فلكها ركن الدولة 
وأصلح أمرها . ثم سار إلى جرجان فخرج عنها وشمكير واستولى عليها ركن الدولة » 
واستأمن إليه من عسكر وشمكير ثلاثة ة لاف رجل فازداد بهم قوة » ودخل وشمكير 
بلاد الحيل مسلوباً واهناً . 


+ ( ظهور البدعة ببغداد ) » 








وني هذه السنة كتب الشيعة على المساجد بأمر معز الدولة لعن معاوية بن أبي سفيان 
صرباً ؛ ولعن من غصب فاطمة فدك » ومن منع أن يدفن الحسن عند جدهِ » ومن 
نفى أباذر الغفاري ومن أخرج العباس من الشورى » ونسب ذلك كله لمعز الدولة 
لعجز الخليفة . ثم أصبح ممحوأ وأراد معز الدولة إعادته » فأشار عليه الوزير المهلبي 
بأن يكتب مكانه لعن الله الظالمين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ولا يذكر 
أحداً باللعن إل معاوية رضي الله عنه . 


. 7414 سنة‎ : 0٠١ وني الكامل ج م ص‎ )١( 








2 ( وفاة الوزير المهلبي ( 2 


وني سنة إثنتين وخمسين سار المهلبّي وزير معز الدولة إلى ان ليفتحها » فلا ركب 
بيد يئر الرضي فماد إلى بغداد » ومات في طريقه في شعبان من السنة » ودفن 

. وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وقبض على حواشيه وحبسهم ١‏ ونظر في 
ل أتهبالفضل بن العبّاس بن ال حسن الشيرازي وأبو الفرج محمد بن العبّاس 
بن نساقجر . وم يتسموا باسم الوزارة . 














) استيلاء معز الدولة الغا عل الموصل ( 0 





حسس سس 
كان ناصر الدولة بن حمدان قد ضمن الموصل ”ا تقدم 2 وأجابة معز الدولة إلى 
ضانه » فبذل له ناصر الدولة زيادة على أن يدخل معه في الشيان أو نهب فضر) اند 
الغضنفر » ويحلف لما مع الدولة فأبى من ذلك » وسار إلى الموصل منتصف ثلاث 
وخمسين وثلهائة ففارقها ابن حمدان الى نصيبين وملكها معز الدولة 4 خرج إلى 
طلب ابن حمدان منتصف شعبان واستخلف ع الموصل بكتورون ١‏ 5-7 
العجمي وسار ابن حمدان عن نصيبين وملكها معرٌ الدولة » وخالفه ابن حمدان إلى 
الموصل وحازب عسكر معز الدولة فيها فهزموه » وجاء الخبر إلى معز الدولة » فظفر 
الا زد بابن حمدان » وسار ونزل جزيرة ابن عمرء فسار في اتباعه » فوصل 
سادم مان ؛ فوجده قد جتمع أولاده وعسا كره !! لى الموصلٍ 2 فأوقع بأمححان هع 
الدولة وأسر الأميرين اللذين خلفا مها » واستور لى على ما خلّفوه من مال وسلاح » 
وحمل الجميع مع الأسرى إلى قلعة كواشى + فاعيا معز الدواة أمره وهو من مكان إلى 
مكان في اتباعه » فأجابه إلى الصلح وعقد عليه ضهان الموصل وديار ربيعة ل 
بعال قرزره » فاستقر الصلح على ذلك » وأطلق ابن حمدان الأسعة ورجع معز 
الدولة إلى بغداد . 





. بكتوزون : ابن الاثيرج م ص «0ه‎ )١( 


كمه 








» ( استيلاء معز الدولة على عان ) 3# 








قل 2 لنا أن عان كانت ليوسف بن وجيه وائة حارب بي ابريدي بالبصرة حتى 
قارب أخذها حتى عملوا الحيلة في إضرام النار في سفنه فولى هاربا في عحرّم سنة إثنتين 
وثلاثين وثلؤائة وأنه ثار عليه مولاه في هذه السنة فغلبه على البلد وملكها من يده . ولا 
استوحش معز الدولة من القرامطة » كتب إليهم ابن وجيه صاحب عان يطمعهم في 
البصرة » واستمدّهم في البرٌ وسار هو في البحر سنة إحدى وأربعين » وسابقه الوزير 
لمهلّبي من الأهواز إليها » وأمدّه معز الدولة بالعساكر والمال فاقتتلوا أياما » ثم ظفر 
لمهلّبي بمراكبه وما فيها من سلاح وعدّة . ولم يزل القرامطة يثاورونها حتى غلبوا 
عليها سنة أربع وخمسين وثلؤائة واستولوا عليها وهرب رافع عنها . وكان له كاتب 
يعرف بعلي , بن أحمد ينظر في أمور البلد » والقرامطة بمكانهم من هجر فاتفق 
قاضي البلد وكان ذا مشير وعصابة على أن بيصيو للنظردي أمورهم أحد قوادهم 2 
فقدّموا لذلك ابن طغان ففتك بجميع القواد الذين معه » وثأر منه بعض قرابتهم 
فقتلوه » فاجتمع الناس على تقديم عبد الوهاب بن احمد بن مروان من قرابة القاضي 
مكانه فولُوه » واستكتب على بن أحمد كاتب القرامطة قبله من الحند فامتعضوا 
لذلك فدعاهم أل اتغته فاجابوة وسواهم في العطاء مع البيض فسخط البيض 
ذلك 00 ؛ ودارت بينهم حرب سكنوا آخرها واتفقوا وأخرجوا عبد الوهاب من 
البلد » واستقر علي بن يمك الكانث أميرا ينا » ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة 
خمس وخمسين وثلؤاثة. وقلام | إليه نافع مولى ابن أخيه الذي كان ملكها بعد مولاه » 
فأحسن إليه وأقام عنده حتى فرغ من الراغدزاة بن شاهين » وانحدر إلى الأبلة ف 


(1) المعنى غير واضح ومبتور وربما سقطتٍ بعض العبارات اثناء النسخ وتصو يب هذه العبارة في الكامل 
جم ص 0507 : «واستكتب علي بن أحمد الذي كان مع الهجر نين » فأمر عبد الوهاب كاتبه علاً أن 
يعطي الليند ارزاقهم صلة » ففعل ذلك » ٠‏ فلا انتبى الى الزنج » وكانوا ستة آلاف رجل ٠‏ وهم بأس 
وشدّة » قال لهم علي : إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن أعطي البيض من الحند كذا وكذا » وأمر لكم 
بنصف ذلك فاضطربوا وامتنعوا » فقال لهم : هل لكم ان تبايعوني فأعطيكم مثل سائر الأجناد ؟ 
فأجابوه إلى ذلك وبايعوه » واعطاهم مثل البيض من الحند » فامتعض البيض من ذلك ووقع بينهم 
حرب » فظهر الزنج عليهم فسكنوا» . 


/امره 


رمضان من السنة » وجهز المراكب إلى عمَان مائة قطعة » وبعث فبها الحيوش بنظر 
أبي الفتوح محمد بن العبّاس » وتقدّم إلى عضد الدولة بفارس أن بمدّهم بالعسا كر 
من عنده فوافاهم المدد بسيراف وساروا إلى عان فلكوها يوم الجمعة يوم عَرَفَة من 
السنة » وفتكوا فيها بالقتل » وأحرقوا لهم تسعين مركباً » وخطب لعز الدولة وصارت 
من أعاله . 
* ( وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار ) * 

2ع ب 7 2< 67؟7؟7#7#727#7 #7 1ك 
كان معز الدولة قد سار سنة خمس وخمسين وثلئائة إلى واسط محاربة راد ين 
شاهين فطرقه المرض سنة ست وخمسين وثلؤائة فسار إلى بغداد , ولت يجا به 
بواسط على أن يعوج إليم فاشتدٌ مرضه ببغداد ؛ وجدد العهد لابنه بختيار . ثم مات 
منتصف ربيع الآخر من السنة فقام ابنه عر الدولة بختيار مكانه ) وكتب إلى العسا كر 
بمصاحة عمران بن شاهين ففعلوا وعادوا. وكان فيا أوصى به 7 الدولة إبنه 
بختيار طاعة عمّه ركن الدولة والوقوف عند إشارته وابن عمّه عضد الدولة لعلو سنّه 
عليه وتقدّمه في معرفة السياسة » وأن يحفظ كاتبيه أبا الفضل العبّاس بن الحسن وأبا 
رع بن العبّاس والحاجب سبكتكين » فخالف جميع وصاياه وعكف على اللهو 
وغشرة النساة والعنيت والصفاعين » فأوحش الكاتبين والحاجب » فانقطع الحاجب 
عن حضور داره . ثم طرد كبار الديم عن بملكته طمعاً في أقطاعاتهم » فشغب عليه 
الصغار واقتدى بهم الأتراك في ذلك . وطلبوا الزيادات ٠‏ وركب الديلم الى 
الصحراء وطلبوا إعادة من ا من كبارهم 2 5 بحد بدا من إجازتهم لانحراف 
سبكتكين عنه ٠»‏ فاضطر بت أموره وكان!الكاتب أبو الفرج العبّاس في عُمّان منذ 
ملكها ؛ فلمًا بلغه موت معز الدولة خشي أن ينفرد عنه صاحبه أبو الفضل العبّاس بن 
الحسين بالدولة., فسلّم عاث لعضد الدولة.» وبادر إلى بغداد فوجد أ اسك 
انفرد بالوزارة ول يحصل على شيء . 


مه 


» ( مسير عساكر ابن سامان الى الري ومهلك وشمكير ) « 





كان أب وتلي بن الياس قد سار من كرمان إلى يخارى مستنجداً بالأمير منصور بن نوح 
بن سامان » فتلقاه بالتكرمة فأغراه ابن الياس بمالك بني بويه وأشار له0©. 

قوؤاده في أمرهم فصدق ذلك عندما كان يذكر وشمكير عنهم . وتقدّم إلى وشمكير 
والحسن بن الفيرزان بالمسير مع عسا كره إلى الري 6 جور العسنا كر مم صاحب 
خراسان 4 لان محمد بن ابراهم بن سيجور الدواني وأمرة نطاعة وشحكير وقول 
إشارته فسار لذلك سنة ست وخمسين وثلهائة الل م الدولة أهله اصلهاة 2 
وكتب إلى ابنه عضد الدولة بفارس وإلى ابن أخيه عر الدين بختيار ببغداد 
يستنجدهما » فأنفذ عضد الدولة العساكر على طريق خراسان ليخالفهم إليها » 
فأحجموا وتوقفوا وساروا الا مغاينة؛ وقصدهم ركن الدولة في عسا كره من الري » 
ويا هم كذلك هلك وشمكيرء استعرض خيلا واختار منها واحدا وركب للصيد » 
واعترضه ختز ير فرماه بحربة » وحمل اللخنز ير عليه فضرب الفرس فسقط إلى الأرض 
وسقط وشمكير ميتاً وانتققض جميع ما كانوا فيه ورجعوا الى خراسان . 


+ ( استيلاء عضد الدولة على كرمان ) * 








كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة من بني سامان » واستبدّ بها كا مر في 
أخبارهم ؛ ثم أصابه فالج وأزمن به وعهد الى ابنه أليسع ثم لالياس من بعده » 
وأمرهما بإجلاء أخيا سلمان إلى أرضهمٍ ببلاد الروم يعام لهم م هنالك من الأموال 
لعداوة كانت بين سلوان وأليسع فلم يرص سلمان ذلك » لج فوب على السيرجان 
فلكها » فسار إليه أخوه أليسع فحيسه . وهرب من محبسه واجتمع إليه العسكر 


)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل ج م ص الام «فلا ورد عليه أكرمه وعظمه » فأطمعه في ممالك بني 
حا دا رود را ال راي اسورد الاير فالات 


ما كان يذ كره له وشمكير») 


4م 


وأطاعوه » ومالوا إليه مع أبيه ثم إن أبا علي هم أن يلحق بخراسان فلحق » ثم سار 
إلى الأمير أبى الحرث ببخارى وأغراه بالري كما مر ء وتوي سنة ست وخمسين وثلهائة 
3 وصفت كرمان لأليسع . وكان عضد الدولة مزاحماً لأليسع في بعض حدود عمله » | 
2 بجهل الشباب » فاستحكت القطيعة بيهما وهرب بعض أصحاب عضد 
الدولة إليه » فزحف إليه واستأمن إليه اصحابه » وبتي في قل من أصحابه فاحتمل 
أهله وأمواله » ولحق ببخارى . وسار عضد الدولة إلى كرمان فلكها وأقطعها ولده أبا 
الفوارين التك ملك .العراق بعد + ولقّبٍ شرف الدولة . واستتخلف عليها كورتكين بن 
خحشتان27 وعاد إلى فارس وبعث إليه صاحب سجستان الطاعة وخطب له . ولا 
وصل أليسع إلى سخارى أنذر بني سامان على تقاعدهم عن نصره فوثيوا عليه فنفوه إلى 
خواردم. ؛ وكان قد خلف أثقاله بنواحي خراسان فاستولى عليها أبو علي بن سيجور , 
وأصاب أليسع رمد اشتدٌ به بخوارزم فضجر منه وقطع عرقه بيده . وكان ذلك سبب 
هلاكه » ولم يعد لبني إلياس بكرمان بعده ملك . 








# ( مسير ابن ن العميد الى حسنويه ووفاته ) »* 


كان حسنويه بن الحسن الكرديّ من رجالات الكرد » واستولى على نواحي الدّينور 
واستفحل أمره » وكان يأخذ الخفارة من القفول التي تمر به ويخيف السابلة » إلا إنه 
كان فئة للديام على عساكر خراسان متى قصدتهم'" . وكان ركن الدولة يرعى له 
ذلك ويغضى عن إساءته . ثم وقعت بينه وبين سلار بنمسافرين سلار”"افتنة وحرب 
فهزمه حسنويه وحصره وأصحابه من الديل في مكان : ثم جمع الشوك وطرحه بقرم 

وأضرمه نارا حتتن نزلوا على حكله فأخذهم ؛ وقتل كثيرا منهم » اه 
النفرة لعصبية الديلم ؛ وأمر وزيره أبا الفضل بن العميد بالمسير إليه فسار في محرم سنة 


. جستان : ابن الأصرع م ص /7ا8ه‎ )١( 

(١؟)‏ هكذا بالاصل ف الكامل ج مص 0.06 :. «وكان سبب ذلك ان حسنوي ابن الحسين الكردي كان قد 
قوي واستفحل أمرة لاشتغال ركن الدولة با هوأهم مله )2 ولأنه كان يعن الديلى عل لى جيوش خراسان اذا 
قصدتهم) . 

. (”) سهلان بن مسافر : المرجع 058 


' تسع ونحمسين وثلائة وقعد ابنه أبو الفتح » وكان شابا مليحا قد أبطره العز والدالة على ' 
أبيه » وكان يتعرّض كثيرا لما بغضبه . وكانت بأبي الفضل علة النقرس فتزايدت عليه 
وأفحشت عليه » ولما وصل إلى همذان توفي بها لأربع وعشرين سنة من وزارته » 
وأقام ابنه أبا الفتح مقامه وصالح خيتريه عل مال اده منه » وعاد إفى الري ف 
مكانه تا مة رك الدولة . وكان أبو الفضل بن الم ا ليغ[ 2 2 3 عدة 
فنون حيدا ييا ومطلعاً على علوم الأوائل 050 بسياسة الملك مع حسن لجان ولك 
العشرة والشجاعة المعروفة بتدبير الحروب ع2 ومنه تعلم عضد الدولة السياسية وبه 


تأدب : 








3 ) انتفاض كرمان عللى عضد الدولة ( 2 








ولا ملك عضد الدولة كرما نكا قلناه اجتمع القفْض والبلوص وفيهم أبوسعيد وأولاده 
واتفقوا على الانتقاض والخلاف . واستمدٌ عضد الدولة كورتكين بن حسان بعابد بن 
علي » فسارا في العساكر إلى جيرفت وحاربوا أولئك الخوارج فهزموهم وأنخنوا فهم 
وتوا من شجعاي ء وف ابن لأبي سعد . م سارعايد بن علي في طلهم وأقع 
بهم عدة وقائع وأنحْن فهم » وانتبى إلى هرمز فلكها واستولى على بلاد التيزومُكران 
وأسر منهم الف اسير0©. حتى استقاموا على الطاعة وإقامة حدود الإسلدم ْم سار 
عائدا إلى طائفة أخرى يعرفون بالحرومية وي (لككلا" يخيفون السبيل 00 2 
وكانت قد تقدّمت لهم إعانة سلمان بن أبي علي بن إلياس » فلمًا أوقع بهم 
هم ححى اسقاط عل العامة وصدمت تك امت . ماد الي ل 0 
1 عليه من إخافة السبيل بها » فسار عضد الدولة إلى كرمان في القعدة اثنتين 
00 0 وسرّح عابد بن علي في العساكر لاتباعهم ٠‏ فأوغلوا في الحرب 
0 إلى مضايق يحسبونها منعهم » فا| زاحمتهم العساكركربها آخر ربيع الأول 
من سنة إحدى وستين وثلائة 000 » ثم انهزموا آخره فقتلت مقاتلتهم وسبيت 


جص م1 
(؟) الحاسكية : المرجع السابق . 


اوه 


ذراريهم ونساؤهم » ولم ينج منهم إلا القليل . .ثم استأمنوا فأَمنوا ونقلوا من تلك 
الحبال » وأنزل عضد الدولة في تلك البلاد أكرة وفلاحين » ثم شالوا الأرض 
بالعمل وتتبّع العابد أثر تلك الطوائف حتى بدّد شملهم » ومحا ما كان من الفساد 
0 ظ 








( عزل ابي الفضل ووزارة ابن بقية ) »* 








كان أبو الفضل العّاس ؛ البق وروا كع التولة ولانته بختيار من بعده » وكان 
سيء التصرّف وأحرق في بعض أيامه الكرخ ببغداد فاحترق فيه عشرون ألف انسان 
وثلمائة دكان وثلاثة وثلاثون ا » ومن الأموال ما لا بحصئ » وكان الكرخ 
معروفاً بسكنى الشيعة » وكان هو يزعم أنه يتعضّب لأهل السنة » وكان كثير الظلم 
للرعيّة غصّابا للأموال مفرّطا في أمر دينه » وكان محمد بن بقية وضيعاً في نفسه من 
الفلآحين في أوانا من ضياع بغداد . واتصل ببختيار وكان يتولى الطعام بين يديه » 
ويتول الطبخ ومنديل الخوان على كتفه » فلا ضاقت الاحوال على الوزير ابي 
الفضل وكثرت مطالبته بالارزاق والنفقات عزله بختيار وصادره وسائر اصحابه على 
أموال عظيمة أخذت منهم » واستوزر محمد بن بقيّة فاستقامت أموره ونمت أحواله . 
بتلك الأموال » فلا نفدت عاد إلى الظلم ##ففسدت الأحوال وخر بت تلك 
النواحي » وظهر العبارون وترايد شرهم وفسادهم . وعظم الاختلاف بين بختيار 
والأتراك » ومقدمهم يومئذ سبكتكينء وتريادت نفرته . ثم سعى ابن بقيّة في 
إصلاحه وجاء به إلى بختيار ومعه الأتراك فصالحه بختيار» ثم قام غلام ديلمي 
فرمى وتينه بحربة في بده فأئبته » فصاح سبكتكين بغلانه فأخذوه يظن أنه وضع 
على قتله » وقرّره فلم يعترف » فبعث إلى بحختيار فأمر به يقلي يهلم ارنيابه وأنه إنما 
قل يجددرا من إفشاء سرّه » فعظمت الفتنة » وقصد الديم قتل سبكتكين » ثم 
أرضاهم بختيار بالمال فسكنوا . . 








» ( استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه علها ) * 








فلا قبض أبو ثعلب بن ناصر الدولة بن حمدان على أبيه وحبسه » واستقل بملك 
الموصل وعصى عليه إخوته من سائر النواحي غلبهم » ولحق أخوه أحمد وابراهم 
ببختيارفاستصرخاه فوعدهما بالمسير معها » وأن يضمن حمدان البلاد . ثم أبطأ عليهما 
فرجع إبراهم إلى أخيه أبي ثعلب » وقارن ذلك وزارة ابن بقيّة » وقصّر أبوثعلب في 
خطابه فاغرى له بكتتاق فسار إليه » ونزل الموصل » وفارقها أبو تعلب .إلى سنجار 
وأخلاها من الميرة والكتّاب والدواوين . ثم سار من سنجار إلى بغداد فحاريها » ولم 
يحدث في سوادها حدثاً . وبعث بختيار إثره العساكر مع ابن بقيّة والحاجب 
سبكتكين » فدخل ابن بقية بغداد ع وأقام سبكتكين يجدى . وثار العيّارون 
واضطربت الفتنة , بين أهل السنة والشيعة » وضربوا الأمثال (لنشتدٌ على الوزير 
بحرب الحمل) ‏ وهذا كله في الحانب الغربي . ونزل أبو ثعلب حذاء سبكتكين 
بجدى واتفقا في سر على خلع الخليفة ونصب غيره والقبض على الوزير وعلى بختيار 
وتكون الدولة لسبكتكين ويعود أبو ثعلب إلى الموصل ليتمككن من بختيار. ثم قصر 
سبكتكين عن ذلك وخشي سوء المغبّة » واجتمع به الوزير ابن بقيّة وصا حوا أبا 
ثعلب على ضهان أعاله كا كانت » وزيادة ثلاثة آلاف كر من الغلة لبختيار » وأن يرد 
عل أخيه حمدان أملاكه وأقطاعه إلا ماردين . (أرسلوا إلى بختيار بذلك . ودخحل 
أبو ثعلب إلى .الموصل ٠‏ فلمًا نزل الموصل وبتقُتيار باللكَانب الآخر فغضب أهل 
لموصل لأبي علب لما نالهم من عسف بختيار » فتراسلوا 59 الصلح ثانيً» لعال ا 
ثعلب لقباً سلطانياً وتسليم زوجته إبنة بختيار فأبى ذلك » ورحل عنه إلى بغداد . 
وبلغه في طريقه أن أبا ثعلب قتل محلفين من أصحاب بختيارء فأقام بالكحيل 
وبعث بالوزير وابن بقية وسبكتكين فجاؤه في العساكر » ورجع إلى الموصل وفارقها 
أبو ثعاب » وبعث إلى الوزي ركاتبه ابن عرس وصاحبه ابن حوقل معتذرا وحلفا عنه 

عن العلم بها وقع 2 فاستحكم بينهم صلح آخر ل فق 2 0 
بختيار إليه زوجته واستقرٌ أمرهما على ذلك . 


موه ابن خلدون م 4” ج 4 








* ( الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين ) » 


اكيجند بختيار وأبيه معز الدولة طائفتين من الديلم عشيرتهم والأتراك الستنجدين . 
٠‏ عندهم » وعظمت الدولة وكثرت عطاياها وأززاق الحند حتى ضاقت غلبا الحباية . 
وكثر شغب اللحند » وساروا إلى لى الموصل لسد ذلك فم يقع لهم ما يسده » فتوجهوا إلى 
العا وحار ابروا نالك بي .ب واستتخلت سيكتكين على بغداد + 

فلمًا وصلوا إلى الأهواز صحبة بختيار حمل إليه حملين من الأموال والهدايا ما ملا 
عينه » وهو مع ذلك يتجنى عليه . ثم تلاحى خلال ذلك عاملان ديلمي وتركي 
وتضاربا ونادى كل منه| بقومه فركبوا في السلاح بعضهم على بعض » وسالت بينهما 
الدماء » وصاروا إلى التزاع » واجتهدوا في تسكين الناس فلم يقدروا . وأشار عليه 
الديلم بالقيبض على الأتراك ع فأحضر رؤساءهم واعتقلهم 2( وانطلقت أبدي الديل 
على الأتراك فافترقوا » ونودي في البصرة باباحة دمائهم » واستولى بختيار على أقطاع 
سبكتكين » ودس بأن يرجفوا بموته » فإذا جاء سبكتكين للعزاء قبضوا عليه ٠‏ وقيل 
كان وطأهم على ذلك قبل سفره » دجيل موعده قبضه على الأتراك فلا أرجفوا 
بموته ارتاب سبكتكين بالخير » وعلم أنها مكيدة ودعاه الأتراك للأمر عليم فأبى » 
ودعا ابن عر اللنولة آنا إسحق إليها فنعته أمّه » فركب سبكتكين في الأتراك وحاضروا 
تختبار ومين . ثم أحرقها وبعث لأبي إسحق وأني ظاهر إبني معز الدولة » وسار بهم| 
إلى 0 فاستولى 5 على ما كان -- وأنزل ادال 3 اند 4 وثار 





سي بخبر قال كك توج مبككن 


ولا 0 الأتراك في كل جهّة حتى اضطرب على بختيار غلانه 
الذين بداره » وعاتبه مشايخ الأتراك على فعلته ٠‏ وعذله الديلم أصحابه وقالوا : لا بد 


لحا ” 


لنا من الأتراك ينصحون عنا » فأطلق المعتقلين عنهم ورجع » وجعل أردويه7) 
صاحب الحيش مكان سبكتكين » وكتب إلى عمه ركن الدولة وإبنه عضد الدولة 
يستنجدهما » وإلى أبي ثعلب .بن حمدان يستمدّه بنفسه ) وسقط عنه مال 
الفيآن » وإلى عران بن اهن ,أن هده بعسكر #افعت غمة ركن' الدولة العنا كر 
مع وزيره أبي الفتح بن العميد » وأمر إبنه عضد الدولة بالمسير معهم » فترئص به 
ابن العميد . وأنفذ أبو ثعلب بن حمدان أخاه أبا عبدالله الحسين بن حمدان إلى 
و وأقام ينتظر خروج سبكتكين والأتراك عن بغداد فيملكها » وانحدر 
سكت كين يي الأتراك إلى واسط وحمل معه الخليفة الطائع الذي نصّبه وأباه المطيع 
'مكانه أفتمكين 9 وساروا إلى بختيار ونازلوه بواسط خمسين يوما والحرب بينهم 
متّصلة والظفر للأتراك في كلّها » وهو يتابع الزسل إلى عضد الدولة ايد 








» ( استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال بختيار ثم عوده 
اش ملكه * 








ونا بلغ عضد الدولة ما فعله الأتراك مع بختياز اعتزم على المسير إليه بعد أن كان 
يترئص به فسار في عساكر فارس؟"وتثثار معه أبو القاسم بن العميد وزير أبيه من 
الأهواز في عساكر الري وقصدوا واسط ورجع أفتكين والأتراك إلى بغداد وكان أبو 
علب عليها فأجفل » وكتب بختيار إلى طبة الأسديّ صاحب عين العّر » وإلى بني 
شيبان بمنع الميرة عن بغداد وإفساد سابلتها » فعدمت الأقوات وسار عضد الدولة 
إلى بغداد » ونزل في الحانب الشرقي وبختيار في الحانب الغربي وخرج أفتكين 
والأتراك لعضد الدولة فلقيم بين دبانى والمدائن منتصف جادى سنة أربع وستين 
وثلعائة فهزمهم وغرق كثير منهم . وساروا إلى تكر يت » ودخل عضد الدولة بغداد 
ونزك دار الملك » واسترد الخليفة الطائع من أفتكين والأتراك » وكاتوا أكرهوه على 


. 547 ازادرويه : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 
. 4 (؟) المفهوم ان أفتكين قد خلع المطيع وولّى الخلافة بعده ابنه الطائع . وقد ورد اسمه في الكامل ج‎ 
١ . ص 548 : الفتكين‎ 


6كةه 


الخروج معهم » وخرج للقائه في دجلة وأنزله بدار الخلافة وحدثته نفسه بملك 
العراق » ا و عليه الحند يطالبونه بأرزاقهم ؛ ولم يكن عنده في 
خزانته شيء ار علية بهد ف نارهم جنع له بالك رورمل ترق 
بختيار والحند فلا يقبل عضد الدولة تقربهم . ثم تقض عليه آخرا ووكل به » وجمع 
الحند ووعدهم بالإحسان والنظر في أمورهم فسكنوا » وبعث عضد الدولة عسكره 
إلى ابن بقيّة ومعه عسكر ابن شاهين فهزموا عسكر عضد الدولة » وكاتبوا ركن 
الدولة » فكت إليه بالثبات على شأنهم . فلمًا علم أهل النواحي بأفعال عضد الدولة 
اضطريا عليه واتقطعت عنه مواة فارس . وطمع فيه الناس حتى عامة بغداد » 

فحمل الوزير أبا الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة الرسالة با أوقع ٠»‏ ويضعف 
بختيار وأنه .إن عاد ١!‏ لاللؤه خرجت المملكة والخلافة عنه » وأنه يضمن أععال 
العراق بثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة » ويبعث إليه بختيار بالريّ وإلآّ قتلت 
بختيار وأخوبه وجميع شيعتهم وأترك البلاد » فخشي ابن ن العميد من هذه الرسالة » 
وأشار بأن يبعث بها غيره ويمضي هو إلى ركن الدولة فيحاول على مقاصد عضد 
الدولة » فضى الرسول إلى ركن الدولة فحجبه أولا » ثم أحضره وذكر له الرسالة فهمّ 
بقتله » ثم رده وحمله من الإساءة في الخطاب فوق ما أراد . وجاء ابن العميد 

فحجبه ركن الدولة وأنفذ إليه بالوعيد . سند القع إليه أصحا به واعتذر باه إغا جعل 
رسالة عضد الدولة طريقا !١‏ لى الخلاص منه فأحضره ؛ وضمن له ابن العميد إطلاق 
بختيار. ثم سار إلى عضد الدولة وعرفه بغضب أبيه فأطلق بختيار من محيسه وردّه 
إلى ملكه على أن يكون نائياً عنه ويخطب له ء وتجعل أناه أبا إاسحق أمير الييش 
لضعفه عن. الملك . وخلف أبا الفتح بن العميد لقضاء شؤنه فتشاغل هو مع بختيار 
فيما كان فيه من اللذات عن ركن الدولة . وجاء ابن بقيّة فأكد الوحشة بين بختيار 
وعضد الدولة وجبى الأموال واخختزنها » وأساء 0 واحترز من بختيار. 


كوه 


ه ( أخبار عضد الدولة في ملك عان ) » 


لما توفي معز الدولة كان أبو الفرج 2١‏ بعان » فسار عنها لبغداد وبعث إلى عضد الدولة . 


بأن يتسلّمها فوليها عمر بن نهان الطائني بدعوة عضد الدولة . ثم قتلته الزنج وملكوا 
البلد . وبعث عضد الدولة إليها جيشا من كرمان مع قائده ابي حرب طغان » وساروا 
في البحر وأرسوا على صّحار وهي قصبة عان » ونزلوا إلى البر فقاتلوا ف 1 
بهم » واستولى طغان على صحار سنة إثنتين وستين وثلؤائة . ثم اجتمع الزنج إلى 
رستان 9 عل مرحلتين من متكا فأوقع بهم حطقا ف وحمي وسكتت 520 
ثم خرج بجبال عان طوائف الشرّاة مع ورد بن زياد منهم » وبايعوا حفص بن 
راشد » واشتد ع شوكتهم » وبعث 0 الدولة الظفر بن عبدالله في البحر فتزل في 
أعال عران وأفقع بأهل خرخحان 9 . ثم سار إلى دما على اربع مراحل » وقاتل الشراة 
فهزمهم وهرب أميرهم د حيفص إلى يزو » وهي حصن تلك الحبال ؛ 
ولحق حفص بالعن فصار فيه 04 » واستقامت البلاد ودانت لطاعة عضد الدولة . 


3 ) اضطراب كرمان على عضد الدولة‎  * 











كان ظاهر بن الصنمد من الحرومية © » وهي البلاد الحارة » قد ضمن من عضد . 


الدولة ضهانات واجتمعت عليه أموال . ولا سار عضد الدولة إلى العراق وبعث وزيره 
المظهر بن عبدالله”" إلى عبان خلت كرمان من العساكر» فطمع فيها ظاهر وجمع 
الرجال الحروميّة . وكان بعض موالي بني سامان من الأتراك وإسمه مؤتمر 9 استوحش 


. هوابو الفرج بن العبئاس وكان نائبا لمعز الدولة في عان‎ )١( 

(؟) هكذا بالاصل وفي الكامل ج .4 ص 5 : ثم إن الزنج اجتمعوا 0 وهو زستاق بينه وبين صحار 
مرحلتان» . . 

(*) حرفان : المرجع السابق . ١‏ 

(5) نزوى : المرجع السابق ص 547 . . 

(5) طاهر بن الصمًة من الحروميّة : ابن الاثيرج م ص 588 . 1 

0( المطهر بن عبدالله : المرجع السابق . 

(9) يوزتمر : المرجع السابق . 


اوه 


0 00 سيجور(2) صاحب خراسان فكاتبه ظاهر وأطمعه في أعال كرمان » فسار 
إليه وجعله ظاهر أميراً . ثم شغب عليه بعض أصحاب ظاهر» فارتاب به مؤتمر وقاتله 
فظفر به وبأصحابه » وبلغ الخبر إلى الحسين بن علي .بن الياس سخراسان فطمع في 
البلاد وسار إليها » واجتمعت عليه جموع . وكتب عضد الدولة إلى المظهر بن عبدالله 
وقد فرغ من أمر عان بالمسير إلى كرمان » فسار إليه سنة أربع وستين وثلؤائة ودوخ 
البلاد في طر يقه وكبس: مؤت بواجي مدينة قي "© فلحت بالمدينة وحصبره فيا حتى 
0 وخرج إليه ومعه ظاهر فقتله المظهر وحبس مؤتمرا تفن لو وكان 


00 خر العهة 1 2 #سلوال: اين إلياس وقاتله على باب جيرفت وأخمله أسيراً وضاع بعل 


ذلك خبره » ورجع الزهر طافراً وملحت كجان لقي الدولة”. 


* ( وفأة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة ) # 
كان ركن الدولة ساخطاً على ابنه عضد الدولة كا قدّمناه وكان ركن الدولة بالري 
فطرقه المرض سنة حمس وستين وثلائة فسار إلى أصفهان » وتلطف الوز ير أبو الفتح 
بن العجيد إليه في الرضا عن إبنه عضد الدولة » وأن يحضره ويعهد إليه.» فأحضره 
من فارس وجنع سائر ولده . وكان ردن الكولة عي خف من مرضه فعمل الوزير ابن 
العجد تازه مها وأحضرهم 00 . فلا قضوا شأن الطعام خاطب ركن الدولة 
بولاية أصفهان وأعاها نيابة عن أخيه عضد الدولة » وخلع عضد الدولة في ذلك 
اليوم على سائر الناس الأقبية والأكسية بزي الديلم . وحيّاه إخوته والقواد بتحية الملك 
المعتاد لهم 2 واوصاهم أبوهم بالاتفاق وخلع علهم من الخاص » وسار عن اصفهان 
في رجب من السنة . ثم اشتد به المرض في الري فتوفي في حرم سنة ست وستين وثلئاثة 
لأربع وأربعين سنة من ولايته . وكان حليماً كربماً واسع المعروف حسن السياسة الحندة 
ا ا 0 
والسعادة » محسناً لأهل البيوتات » معظّماً للمساجد متفقدا لها في المواسم . » متفقدا 
أهل البيت بابر والصلات » عظم الهيبة لين الحانب مقرّباً للعلاء محسناً الهم » 
معتقدا للصلحاء ء برا بهم رحمه الله تعالى . 








. ابن سيمجور وهو صاحب خراسان وقد مر معنا من قبل - عدة مرات‎ )١( 
. هي مدينة بم وليس قم‎ )0( 


4ه 








» ( مسير عضد الدولة الى العراق وهزيمة بختيار ) * 








ولا توفي ركن الدولة ملك عضد الدولة بعده » وكان بختيار وابن بقيّة يكاتبان 
أصحاب القاصية مثل فخر الدولة أخيه وحسنويه الكردي وغيرهم للتظافر على عضد 
الدولة » فحركه ذلك لطلب العراق » فسار لذلك وانحدر بختيار إلى واسط 
لمدافعته » وأشار عليه ابن بقيّة بالتقدّم إلى الأهواز» واقنتلوا في ذي القعدة من سنة 
ست وستين وثلهائة ونزع بعض عسا كر بختيار إلى عضد اللدولة فا هزم بختيار ولحق 
بواسط » ونهب. سواده ومحلفه » وبعث إليه ابن شاهين باموال وسلاح وهاداه 
وأتحفه » فسار إليه إلى البطيحة وأصعد منها إلى 2 ؛ واختلف أهل البصرة فالت 

مضر إلى عضد الدولة (إرييعة كنع .بتختيار» ضويت7 " مضر عند انبزامه » وكاتبوا 
عضد الدولة فبعث إلهم يح واستولوا على البصرة » وأقام بختيار بواسط . ٠‏ وقبض 
الوزير ابن بقيّة لاستبداده.واحتجازه الأموال » وليرضى عضد الدولة بذلك . 
وتردّدت الرسل بيهم في الصلح »؛ وتردد بختيار في |إمضائه م وضله إبنا حسنويه 
الكردي 3 5 فارس 5 فاعترم على محاربة عضد الدولة ٠‏ ثم .بدا له وسار إلى 
بغداد فأقام بها » ورجع إبنا حسنويه إلى أبيهما » وسار عضد الدولة إلى البصرة 
فأصلح بين ربيعة ومضر بعد اختلافها مائة وعشرين سنة . 


» ( نكبة أبي الفتح بن العميد ) »* 














كان عضد الدولة يحقد على أبى ي الفتتح بن العميد مقامده هار بيغداد وعخالطته 
له » وما عقدا معها نل !ورازته ريق رون الدوة:. وكان ابن العميد يكاتب بختيار 
بأحواله وأحوال أبيه » وكان لعضد الدولة عين على بختيار يكاتبه بذلك ويغريه . 
فلمًا ملك عضد الدولة بعد أبيه كتب إلى أخيه فخر الدولة بالريّ بالقبض على ابن 
العميد وعلى أهله وأصحابه » واستصفيت أموالهم ومحيت آثارهم » وكان أبو 





(1) هكذا بالاصل ومقتضى السياق . وقويت مضر عند انهزامه » والضمير عائد إلى بختيار. 
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الفضل 2١7‏ , بن العميد 00 بذلك لما يرى من محايل 8 الفح وإتكاره عليه 





000 استيللاء عضد الدولة على العراق ومقتل بختيار وابن 


بقية ) * 


ولا دخلت سنة سبع وستين سار عضد الدولة إلى بغداد » وأرسل إلى .بختيار 
يدعوه إلى طاعته » وأن يسير عن العراق إلى أي جهة أراد فيمدّه بها يحتاج إليه من 
مال وسلاح » فضعفت نفسه فقلع عينه وبعثها إليه » وخرج بختيار عن بغداد 
متوجّها إلى الشام . ودخل عضد الدولة بغداد وخطب له بها وم يكن خطب 'لأحد 
قبله » وضرب على بابه ثلاث نوبات ولم يكن لمن تقدّمه » وأمر أن:يلقى ابن بقيّة بين 
أرجل الفيلة فضربته حتى مات وصلب على رأس الخسر في شوال سنة سبع وستين ١‏ 
وثلائة » ولا انتهبى بختيار إلى عكبرا وكان معه حمدان بن ناصر الدولة بن حمدان 
ين له قفد الموصل + واستاله إليه عن الشام + وقد كان عفد ممه عضد الدولك أن 
لا يقصد الموصل لوالاة بينه وبين أبي ثعلب 29 » فسار هو إلى الموصل ونقض 
عهده » وانتهبى إلى تكريت فبعث إليه أبو ثعلب يعده المسير معه لقتال عضد 
الدولة » وإعادة ملكه على أن يسلم إليه أخماة حمدان » فقبض بختيار عليه وسلمه 
إلى سفرائه وحبسه أبو ثعلب » وسار بختيار إلى الحديثة » ولقيه أبوثعلب في عشرين 
ألف مقاتل » ورجم معه إلى العراق ولقيهما عضد الدولة بنواحي تكريت فهزمها » 
وجىء ببختيار أسيرأ » فاشار أبو الوفاء طاهر بن إسمعيل كبير أصحاب عضد الدولة 
بقتله فقتل لاثنتي عشرة سنة من ملكه لو و وانهزم أبو 
ثعلب بن حمدان إلى الموصل . 





» ( استيلاء عضد الدولة على أعمال بني حمدان ) » 





ولا انهزم أبو ثعلب سار عضد الدولة في أثره فلك الموصل متتتصف ذي القعدة سنة 


)١(‏ ابو الفضل هو والد ابي الفتح بن العمياةة. 
(؟) هوابو تغلب بن حمدان . 


ست وستين. وثلائة وكان عل معه الميرة والعلوفات وا أن بقع به مثل ما وقع 
بسلفه » فأقام بالموصل مطمناً وبث السرايا في طلب أبي تعلب » ولحق بنصيبين ثم 
بميّافارقين » فبعث عضد الدولة في أثره سريّة عليها أبوظاهر بن محمد إلى سنجار » 
وأخرى عليها الحاجب أبو حرب طغان إلى جزيرة ابن عمر» فترك أبو ثعلب أهله 
بميّافارقين وسار إلى تدلس 237 ووصل أبو الوفاء في العساكر إلى ميافارقين فامتنعت 
عليه » فسار في اتباع أ بي ثعلب إلى أرزن الروم ثم إلى الحسنيّة من أعال الخزيرة :0 
وصعد أبو ثعلب إلى قلعة كواشى فأخذ أمواله منها وعاد أبو الوفاء وحاصره 
بميافارقين » وسار عضد الدولة وقد افتتح سائر ديار بكر . وسار أبو ثعلب إلى الرحبة 
ورجع أصهابه إلى أبي الوفاء مهم وعاد إلى الموصل » فتسلّم كاز تضرف لها 
وكان سعد الدولة على الرحبة وتقرى أعال ابي ثعلب وحصونه » مثل هوا والملابي 
وفرقى والسفياني وكواشى 27 بما فيها من خزائنه وأمواله » واستخلف أبو الوفاء على 
الموصل وجميع أعال بني علب وعاد إلى بغداد » وسار أبوثعلب إلى الشام فكان فيه 
مهلكه كا مرّ في أخباره . 





* ( ايقاع العسا كر ببني شيبان ) * 





كان بنو شيبان قد طال إفسادهم للسابلة » وعجز الملوك عن طلبهم ٠‏ وكانوا يكتنعون 
بجبال شهرزور لما بينهم وبين أكرادها من المواصلة » فبعث عضد الدولة العسا كر 
سنة تسع وستين وثلعائة فنازلوا شهر زور واستولوا عليها وعلى ملكها رئيس بني شيبان 
فذهبوا في البسيط » وسار العسكر في طلهم فأوقعوا بهم واستباحوا أموالهم ونساءهم » 
وجيء منهم إلى بغداد بثلمائة سير ثم عاودوا الطاعة وانحسمت علتهم . 


(1) بدليس : ابن الاثيرج 4 ص 58.7 . 
(؟) هي : هرور والملاسبي وبرقى والشعباني وكواشى : ابن الاثيرج م ص 565 . 
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* ( وصول ورد بن منير البطر يق الخارج على ملك. الروم الى 


ديار بكر والقبض عليه ) * / 








كابيوا اوس ملك الروم لما توفي خلّف ولدين مشي ملكا بطلاة > ركان نققر روي ب 


يومئذ الدمستق غائياً ببلاد الشام » وكان نكاء فيها » فلمًا عاد حمله الحند وأهل 
الدولة على النيابة عن الولدين فامتنع . ثم أجاب وأقام بدولة الولدين وتروج أمَهها 
ولبس التاج ؛ ثم استوحشت منه فراسلت ابن الشمسيق 7 في قتله » وبيّته في عشرة 
من أصحابه فقتلوا نقفور واستولى ابن الشمسيق على الأمر» واستولى على الأولاد 
وعلى إبنه ورديس واعتقلهم في بعض القلاع » وسار في أعمال الشام فعاث فيا 
وحاصر طرابلس فامتنعت عليه . وكان لوالد الملك أخ خصي" وهو الوزير يومئذ فوضع 
عليه من سقاه السم , وأحس” به فأسرع العود إلى القسطنطينية ومات في طريقه » 
ج| وكان ورد بن منير من عظاء البطارقة فطمع في الملك 2 وكاتب أبا ثعلب بن حمدان 
عند خروجه بين يدي عضد الدولة وظاهره » واستجاش بالمسلمين بالثغور وساروا إليه 
وقصد القسطنطينية » وبرزت إليه عساكر الملكين فهزمهم مرّة بعد أخرى , فأطلق 
الملكان ورديس بن لاوون وبعثاه في العسا كر لقتال ورد فهزمهم بعد حروب صعية.: 
ولحق ورد ببلاد الإسلام ونزل ميّافارقين »: وبعث أخاه إلى عضد الدولة ببذل الطاعة 
وبطلب النضرة . وبعث إليه ملك7" الروم واستالاه فجنح إلهما » وكتب إلى عامله 
بميافارقين بالقبض على ورد وأصحابه » فيئسوا منه » وتسلّلوا عنه ٠‏ فبعث أبو على 
الغنمي ©) عنه إلى داره للحديث معه » ثم قبض عليه وعلى ولده وأخيه وجاعة من 
أصحابه ؛ واعتقلهم بميّافارقين » ثم بعث بهم إلى بغداد فحبسوا بها . 





. وقد مر معنا في مكان سابق من هذا الكتاب‎ /١" ابن الشمشقيق : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 
0/08 هو خال الملكين اي شقيق والدتهها الملكة . كما عند ابن الاثيرج م ص‎ )5( 

(9) حسب مقتضى السياق : ملكا الروم . 

(5) ابوعلي الميمي : ابن الاثيرج .م ص 7١4‏ . 
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» ( دخول بني حسنويه في الطاعة وبداية أمرهم ) » 





كان حسنويه بن حسن الكردي من جنس البرز'"" فكان من الأكراد من طائفة منهم | 

سمو النتولنية 7 وكان أميراً على البرز مكان خاله 0 » وكآن إبنا أحمد بن علي 
من طائفة أخرى من الوق افكانوا يسموق العيفاية © .وغلبا غل. أطراف الديتور' 
وهمذان ونهاوند والدّامغان وبعض أطراف أذربيجان إلى حدّ شهرزور» وبقيت في 
أيديهم خمسين سنة . وكانت تجتمع عليها من: الأكراد جموع عظيمة . ثم توفي عام 
0000 نيه . وكانت له قلعة بسنان؟ وغانم أبار*» وغيرها » فلكها بعده 
إبنه أبوسالم عنم #بالم«اة غليه الوزير أبو الفتح بن العميد . وتوقي ونداد سنة تسع 
0 0 وقام إبنه عبد الوهاب أبو الغنائع مقامه » وأراد الشاذنجان » واسليته 
إلى حسنويه فاستولل على أملا كه وقلاعه . وكان حسنويه. عظم السياسة حسن 
السيرة » وبنى أصحابه حصن التلصّص » وهي قلعة سرماج بالصخور المهندسة » 
وبنى بالدّينور جامعا كذلك » وكان كثير الصدقة بالحرمين . ثم توق سنة تسع وستين 
وثلمائة وافترق اولاده من بعده » فبعضهم صار إلى طاعة فخر الدولة صاحب همذان 

واعال الحيل » والآخرون صاروا إلى عضد الدولة . وكان بختيار مهم بقلعة سرماج 
ومعه الأموال والذخائر » فكاتب عضد الدولة بالطاعة » ثم انتقض . فبعث عضد 
الدولة عسكراً فحاصروه وملكوا القلعة من يده والقلاع الأخرى من إخوته . واستولى 
عضد الدولة على أعالهم واصطنع من بينهم أبا النجم بن حسنويه » وأمدّه بالعسكر 
فضبط تلك النواحي » وكف عادية الأكراد بها واستقام أمرها . 





. 7٠6 من جنس البرزيكاني : ابن الاثير ج .م ص‎ )١( 
. (؟) البرزينيّة : المرجع السابق‎ 

15 العيكالية + امرحم السابويء 

(4؛) هى قلعة قسان أو سنان . 

. هى قلعة آباذ‎ (١ 

(5) هوابوسالم ديسم بن غانم . 





* ( استيلاء عضد الدولة على همذان والري من يد 
أخيه فخر الدولة وولاية أخيها مؤيد الدولة علها ) »* 








قد تقدّم أن. .ركن الدولة عهد إلى إبنه فخر الدولة » وكان يكاتب بختيار» وعلم 
بذلك عضد الدولة فأغضى , فلمًا فرغ من شأن بختيار وابن حمدان وحسنويه » 
وعظم استيلاؤه أراد إصلاح الأمر بينه وبين أخيه وقابوس بن وشمكير» فكاتث 
مؤيد الدولة وفخر الدولة يعاتبه ويستميله 7" » وكان الرسول خواشادة من أكبر . 
أصحاب عضد الدولة » فاسيّال أصحاب فخر الدولة وضمن لهم الإقطاعات » 
وال علهم العهود » واعترم عضد الدولة غلى المسير إلى الري ونذان » وسرب 
العسا كر إليها مسالمة » فأبوالوفاء طاهر في عسكر » وخواشادة في عسكرء وأبو الفتح 
الظفر بن أحمد في عسكر. . ثم سار عضد الدولة في أثرهم من بغداد » ولا أطالت 
عسا كره استأمن قاد فخر الدولة وبنوحسنويه ووزيره أبو الحسن عبيدالله بن محمد بن - 
حمدويه » ولحق فخر الدولة ببلاد الديلم » ثم بجرجان , وثزل على شمس العالي' 
قابوس بن وك تجا ٠»‏ فأمنه وأواه وحمل إليه فوق ما أمّله » وشاركه فيا 
بيده من الملك وغيره . وملك عضد الدولة همذان والري وما بينهها من الأععال »: 
وأضافها إلى أخيه مؤيد الدولة بن. بويه صاحب أصفهان وأعلها . ثم عطف على 
ولاية. حسنويه الكردي وفتح نهاوند والدينور وسرماج » وأخذ ما كان فيها لبي . 
حسنويه » وفتح عدّة من قلاعهم » وخلع على نارين حسويه وأحسن إليه وولآه . 
رعاية الأكراد ٠‏ وقبض على إخوته عبد الرزاق وأبى العلاء وأبي عدنان . ولمّا لحق 
فخز الدولة بجرجان وأجاره قابوس بعث إليه أخوه عضد الدولة في طلبه » فأجاره 
وامتنع من إسلامه . فجهز إليه عضد الدولة أخاه مؤيد الدولة صاحب أصفهان 
. بالعساكر والأموال والسلاح » فسار إلى جرجان » وبرز قابوس للقائه » .والتقوا 

بنواحي استراباذ في منتصف إحدى وسبعين وثلؤائة جزم قابوس ومر ببعض قلاعه 





)3ع( العيارة غير واضحة وي الكامل ج 8 ص 7 0 : «فراسل أخويه فخر الدولة ووجيةا الدولة وقابوس بن 
200 وشمكير. فأما رسالته إلى أخيه مؤيد الدولة فيشكره على طاعته وموافقته » فأنه كان مطيعاً له غير 
حالف . وأما الى فخر الدولة فيعاتبه وستميله» . 


> 


قاتحكين هنا وعرته ولق بسنا يؤر وحاء فك الذولة مهرما حل اثرة + :وكات ذللك 
لأؤل ولاية حسام الدولة تاش خراسان من قبل أبي القاسم بن منصور من بن 
سامان » فكتب بخبرهما إلى الأمير نوح ووزيره العتبي ابي العبّاس تاش » فجاءه 
الحواب بتصرهما 4 جيم عبن عر خراسان وعاريتها إلى جرجان فحاصروا بها مؤيد 
/ الدولة شهرين حتى ضاقت أحوال ميد الدولة 4 ورم هو وأصحابه على 0 ش 
والاسداتة بعد أن كاتب فائقاً الخاصة السامائي 4 ورغبه 4 فوعده بالانهزا نبزام عند 
اللقاء . وخرج مؤيّد الدولة » وانهزم فائق وتبعه العسكر وثبت تاش وفخر الدولة 
وقابوس إلى آخر النهار. ثم انهزموا ولحقوا بنيسابور » وبعثوا بالخبر إلى الأمير نوح » 
فبعث إليهم بالعساكر ليعود إلى جرجان » ثم قتل الوزير العتبي كا تقدّم في أخبار 
دولتهم وانتقض ذلك الرأي . 








» ( استيلاء عضد الدولة على بلاد الحكارية وقلعة سندة ) * 





كان عضد الدولة قد بعث عسا كره الى بلاد الا كراد المكاريّة من أعال الموصل » 

فحاصر قلاعهم وضيّق عليهم » وكانوا يوْملون نزول الثلج فترحل عنهم العسا كر 

وتأخر نزوله فاستأمنوا ونزلوا من قلاعهم إلى الموصل ٠‏ واستولت عليها العساكر وغدر 
بهم مقدّم الحيش فقتلهم جميعاً . وكانت قلعة بنواحي الحبل لأبي عبدالله الي مع 

قلاع أخرى » وله فيها مساكن نفيسة » وكان من بيت قديم » فقبض عليه عضد 
الدولة وعلى اولاده واعتقلهم وملك القلاع . ثم أطلقهم الصاحب بن عبّاد فيي] بعد 

واستخدم أبا طاهر من ولده واستكتبه وكان حسن الخط واللفظ . 








» ( وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة ) » 








ثم توفي عضد الدولة ثامن شوال سنة إثنتين وسبعين لخمس سنين ونصف من ولايته 
العراق » وجلس إبنه صمصام الدولة أبو كليجار المرزبان للعزاء » فجاءه الطائع 
معزياً »لكان عَعَيد الذولة بعد الهم كدي المية حمسن الساسة ثاقنيه الراي عا 


ف 


للفضائل وأهلها » وكان كثير الصدقة والمعروفٍ ويدفع المال لذلك إلى القضاة 
ليصرفوه في وجوهه . وكان عا للعلم .وأهله مقرباً هم محسنا إلييم » ويحلس معهم 
ويناظرهم في المسائل » فقصده العلاء من كل بلد » وصنفت الكتب - 
كالاإيضاح في النحو والحجة في القرأات والملكي في الطب والتاجي في التواريخ وعمل 
. البمارستانات وبنى القناطر. وفي أيامه حدثت المكوس على المبيعات » ومنع من 
عاك يعهها جات متها للدولة . ولمًا توفي عضد الدولة اجتمع القواد 
والأمراء * علتوابنه أبي كليجا ر المرزيان وولوه الملك مكانه » ولقبوه صمصام الدولة » 
فخلع عل أيه الحسن أحمد وأ بي ظاهر فيروز شاه وأقطعه| فارس وبعثهما إليها . 








0 ) استيلاء 5 الدولة بن عضد الدولة على 
فارس واقتطاعها من أخيه صمصام الدولة 2 + 








كان شرف الدولة أبوالفوارس ان 00 قد ولآه أبوه عضد الدولة قبل موته كرمان 
وبعث إليه » فلمّا بلغه وفاة أيه سار إلى فارس فلكها وقتل نصر بن هرون النصرائي 
وزيرأبيه لأنه كان يسبيء عشرته » وأطلق الشريف أبا الحسن محمد بن عمر العلوي ». 
كان أبوه حبسه با قال عنه وزيره المظهر بن عبدالله عند قتله نفسه على البطيحة . 
وأطلق النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي, والقاضي أبا محمد بن معروف وأبا نصر 
خواشادة » وكان أبوه حبسهم حبسهم وقطع خطلاةة !)حك صمصام الدولة وخطب لنفسه ‏ 
وتلقب بأخي الدولة ووصل أخوه أبو الحسن أحمد وأبو ظاهر فيروزشاه اللذان أقطعها 
صمصاء الدولة بشيراز فبلغها خبر شرف الدولة بشيراز فعاد إلى الأهواز . وجمع شرف 
الدولة وفرّق الأموال ؛ وملك البصرة وولى عليها أخاه أبا الحسين . . ثم بعث صمصام 
الدولة العسا كر مع أبن تق حاجب أبيه » وأنفذ مشرف الدولة مع أبي الأغرٌ 
دييس بن عب الأسدي » والتقيا بظاهر قرقوب » وانمزم عسكر صمصام الدولة 
وم 'ابق مدكن انقاجن :وانتقول كل لشن بن عضد الدولة على الأهواز 
ورامهرمز وطمع في الملك . 


(1) شرف الدولة ابوالفوارس شيرزيل : ابن الاثيرج 8 صن 71 . 


ىك 








2 ( وفاة مو يد الدولة صاحب أصفهان والري وجرجان وعود 
فكو الدوله أل ملكه )+ 








ثم توفي مؤيد الدولة يوسف بن بوبه بن ركن الدولة صاحب أصفهان والريّ بجرجان 
سنة ثلاث وسبعين وثلهائة واجتمع أهله للشورى فيمن يولّونه » فأشار الصاحب 
|سمعيل بن عباد باعادة فخر الدولة إلى ملكه لكير سنه . وتقدّم إمارته بجرجان 
006 » فاستدعوه من نيسابور » وبعث ابن عباد من استخلفه لنفسه » وتقدّم 

لى جرجان فتلقّاه العسكر بالطاعة وجلس عل كرسيّه وتفادى ابن عباس من الوزارة 
فنع وامتور ره ٠‏ والتزم الرجوع إلى إشارته في القليل والكثير . وأرسل صمصام: الدولة 
وعاهده على الاتحاد والمظاهرة . ثم عزل الأمير نوح أبا العبّاس تاش عن خراسان » 
وولّى عليها ابن سيجور ء فانتقض تاش ولقيه ابن سيجور فهزمه فلحق بجرجان » 
فكافأه فخر الدولة وترك له جرجان وفهيان وإسقاناة يوساو عدا ال الرى افده 
بالأموال والآلات + وطلب خراسان فلم بظفر بها فأقام بجرجان ثلاث سنين . ثم 
مات سنة سبع وتسعين وثلئائة ل كا كاكرنا بي أخبار بني سامان . 














قد تقدّم لنا ذكر غانم البرزنكاني خال حسنويه » وأنهم كانوا رفسا الأ كراد + «واته 

مات سنة خمسين وثلائة وكان ابنه دلسيم مكانه في قلاعه قستتان وغانم 1 . وملكها 

منه أبو الفتح بن العميد . ولا كانت سنة ثلاث وسبعين وثلهائة انتقض محمد بن غانم 

الفهجان واجتمع إليه البرزنكان”" . وسارت العساكر لقتاله في شوال فهزمها مرة بعد 

)1غ( بل كاسن الاثير وفاته سنة فنا وقال أنه مات ا ش 

(؟).التحر يف في اسماء الاعلام والأمكنة ؛: يثير العجب وهذه الاسماء تختلف في مصادر عديدة » حتى عند ابن 
خلدون تجد تحر يف الاسماء سد عر 4 وربأا يعود هذا الأمرالى 1 وقي الكامل ج 9 
صن 7١‏ :(وفها - /ام8-عصى محمد بن غالم البرزيكاني بناحية كوردر من أعمال قم على وخر الدولة 2 


وأخذ بعض غلات السلطان ؛ وامتنع. تحصن الحفتجان » وجمع البرزيكاني الى قن . اما دلسهم فهو 
دسم بن غانم وأما قلعة قستتان فهي قلعة قستان . 





لا" 


أخرى إلى أن بعث فخر الدولة إلى أبى ي النجم بدر بن حسنويه بالنكير في ذلك » 
قفصالحه أل أربع ونتيعين وثلعاثة م سارت إليه العسا كر سنة حمس وسبعين وثلهائة 
فقاتلها وابك بطعنة * ثم أخذ أسرا وماك تطكين: 


( تغلب باد الكردي على اللوصل من بد الدي 
ثم رجوعها الهم ) » 


قد تقدّم لنا استيلاء عضد الدولة على الموصل وأعاها » وتقدّم لنا ذكر باد الكرديّ 
خال بني مروان » وكيف خان عضد الدولة لما ملك الموصل » وطلبه فصار يخيف 
ديار بكر ويغير عليها حتى استفحل أمره وملك ميافارقينكا ذكرنا ذلك كله في أخبار 
بني مروان » وأنْ صمصام الدولة جه إليه العساكر مع أبي سعيد . بيرام بن أردشير » 
فهزمه باد و سر أصاقيايه فأعاد صمصام الدولة إليه العسا كر مع أبي سعيدك 
٠‏ الخاجب ء وفتلك باد في الديلم بالقتل والأسر. ثم اتبع سعيد خانور الحسينية من بلد 
كواشى 27 فانبزم سعيد الحاجب إلى الموصل وثارت العامة بالديلم . وملك باد سنة 
ثلاث وسبعين وثلؤائة الموصل » وحدّث نفسه بملك بغداد » وأخرج 7" الدي 
عنها . واهتم صمصام الدولة بأمره » وبعث زياد بن شهراكونه”© من أكبر قاد 
الوا لد 2 واستكثر له من الرجال والعدد والمال » وسار إلى باد فلقيه في صفر سنة | 
أربع وسبعين وثلعائة وانهزم باد وأسر أكثر أصحابه » ودخل زياد بن شير عو 
-0 وبعث سعيد الحاجب في طلب بالأوفة 6 #جزيرة ابن عمر وعسكر آخيراً إلى 
. وجمع باد الجموع بديار بكر » وكتب صمصام الدولة إلى سعد الدولة بن 

سيف 0 بتسليم ديار بكر له » فبعث إليها عشاكره من حلب وحاصروا ميافارقين 
وخاموا عن لقاء باد فرجعوا عن. حلب » ووضع سعيد الحاجب رجلاً لقتل باد » 
فدخل عليه وضربه في خيمته فأصابه وأشرف على الموت منها » فطلب الصلح على أن 
يكون له ديار بكر والنصف من طور عبدين » فأجابه الديلر إلى ذلك » واتحدروا إلى 








. هكذا بالأصل في الكامل ج 4 ص ه" : «فالتفوا بباجلايا على خابور الحسينيّة من. بلد كواشى»‎ )١( 
. (؟) حسب مقتضى السياق وإخراج الديلم عنها‎ 
. ”8 زياربن شهراكويه : ابن الاثير ج ة ص‎ )( 
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كلاذ وأقام سعيد الحاجب بالموصل | الآ توق سنة سبع وسبعين وثلهائة أيام مشرف 
الدولة فتجرّد الكردي وطمع في الموصل » وول شرف الدولة علينة آنأ نصر 
خواشاده » وجهزه بالعساكر » ولما زحض إليه باد الكردي كتب إلى مشرف الدولة 
يستمد العساكر والأموال » فأبطاً عليه المدد » فاستدعئ العرب من بني عقيل وبني 
تَبَّد وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها » وانحدر باد واستوللى على طور عبدين وولم يقدر 
على التزول على الصحراء » وبعث أخاه في عسكر لقتال العرب فهزموه وقتلوه . ثم 
أتاهم الخبر بموت مشرف الدولة » فعاد خواشاده إلى الموصل وأقامت العرب 
بالصحراء يمنهون باد من النزول و ينتظرون خروج خواشاده لمدافعة باد وحربه » وبينا 
هم في ذلك جاء إبراهم وأبو الحسين إبنا ناصر الدولة بن حمدان فلكا الموصل كا 
ذكرنا في أخبار دولتهم . 








» ( استيلاء 'متاتْصلام الدولة على عبان ورجوعها 
كان مشرف الدولة استولى على فارس وخطب له بعان » وولَّى عليها أستاذ هرمز 
و عليه عاو بيع م الدولة 2( د له كان نك وترت الدولة إليه 


ع فهزموا أستاذ هرمز وأسروه » وحبس ببعض القلاع بطرت بالأموال » 
وعادت عان إلى مشرف الدولة : 














» ( خروج نصر بن عضد الدولة على أخيه صمصام الدولة 
وانبزامه واسره ) * 








طاعته إلى أخيه مشرف الدولة وهو بفارس ٠‏ وداخل رجال الديلم في صمصام الدولة 
وأن ينصبّوا بهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة نائبا عن أخيه مشرف الدولة حتى 
يقدم من فارس » ومكن أميفان هخ الخوض في ذلك » فرض صمصام الدولة وتأتخر 


4 ابن خلدون م 7”5 ج 4 


عن امود الدار وراسله صمصام الدولة 9) كه لد ذنب له لأنه كان 
صبياً » فاعتقله مكرما ٠‏ وي إله يان سعدات وزيره ارهواه كان معهم ' "؟ فعزله 


وقتله ومضى اسقارإن 8 الحسن بن عضد الدولة بالأهواز ومضى بقية العسكر إلى 








* ( استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم 
0ك 4# 








كان للقرامطة ماوضص البأس والهيية عند أهل الدول » وكانوا يدافعونهم في أكثر 
الأوقات بالمال » وأقطعهم معز الدولة وابنه يتان ريقد اد وأاعاطا .. وكان يأتهم 
ببغداد أبو بكر بن ساهويه يحتكم بحكم الوزراء » فقبض عليه صمضام الدولة 
وكان على القرامطة في هجر ونيسابور مشتركان في إمارتهه| » وما إسحق وجعفر . فلا 
بلغها الخبر سارا إلى الكوفة فلكاها وخطبا لمشرف الدولة » وكاتبهما صمصام الدولة 
ار أمرهما ببغداد » وانتشر القرامطة في البلاد وجبوا الأموال » ووصل أبو 

قيس الحسن بن المنذر من أكابرهم ال الحا معين افبرج صمصام الدولة العسكر 
ومعهم العرب ٠‏ فعبروا الفرات وقاتلوه فهزموه وأسروه » وقتلوا جاعة من قوّاد 
القرامطة . ثم عاودوا عسكراً لخر ولقيتهم عسا كر صمصام الدولة بالجامعين فانهزم 
القرامطة وقتل مقدّمهم وغيره » وأسروا منهم العسا كر وساروا في اتباعهم إلى القادسية 
فلم يدركوهم . 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل ج ه ص 4١‏ : «وراسله صمصام الدولة يستميله ويسكنه » فا زاده إلا 
تماديا » فلا رأى ذلك من حاله راسل الطائ ع يطلب منه الركوب معه . وكان صمصام الدولة أبلّ من 
مرضه 2 قامتنع الطائع من ذلك » ٠‏ فشرع لطا اه » واسيّال فولاذ زماندار » وكان موافقا لأسفار 
إل أنه كان يأنف من متابعته لكبر شأنه . فلا راسله صمصام الدولة أجابه » واستحلفه على ما أراد » 
وخرج من عنده » وقاتل أسفار » فهزمه فولاذ » وأخذ الامير ابو نصر اسيرا ع وأحضر عند اخيه صمضام 
الدولة » فرق 'له “وغ م أنه لا ذنب له» فاعتقله مكرّما » وكان عمره حينئذ خمس عشرة سنة» . 

(1) العبارة غير واضحة وني الكامل : «وسَعِي إليه بابن سعدان الذي كان وزيره » فعزله » وقيل إنه كان 
هوأه معهم) . ص 539 . 


فيو 00 











#.) استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم عل بغداد واعكفال 








ثم سار مشرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من فارس لطلب الأهواز » وقد 
كان اخوه ابو الحسين تغلب عليها عند انهزام عساكر صمصام الدولة سنة إثنتين 
وسبعين » وكان صمصام الدولة عندما ملك بعث ابا الحسين وابا ظاهر اخويه على 
فارس كيا قدّمئاه » فوجدا أخاهما مشرف الدولة قد سبقها إلى ملكها . وعندما ملك 
. فارس والبصرة ولأهما على البصرة » فلا ايزمت عساكر صمصام الدولة امام عسكر 
مشرف الدولة بععث أبا الحسين على الأهواز فلكها وأقام بها » واستخلف على البصرة 
أخاه أبا ظاهر » فلا سار مشرف الدولة هذه السنة إلى الأهواز قدّم إليه الكتاب بأن 
يسير إلى العراق » وأنه يقرّه على عمله » فشق ذلك على أبي الحسين » ونتجهز 
للمدافعة » فعاجله مخوي< للقن ذلك . وأغدّ السير إلى أرجان فلكها » ثم 
رامهرمز » وانتقض أجناده ونادوا بشعار مشرف الدولة » فهرب إلى عمّه فخر الدولة 
بالريّ » وأنزنها بأصفهان ووعده بالنصرء وأبطأ عليه فثاز في أصفهان بدعوة أخيه 
مشرف الدولة فقبض عليه جندها_وبعثوا بي إلى الريّ » فحبسه فخر الدولة إلى أن 
مرض واشتدٌ مرضه فأرسل من فتله في«سِ<" لما هرب أبو الحسين من الأهواز سار 
إليها مشرف الدولة » وأرسل إلى البصرة قائداً فلكها » وقبض على أخيه أبي ظاهر 
وبعث إليه صمصام الدولة في الصلح » وأن يخطب له ببغداد » وششاريت الله الخلع 
والالقاب من الطائع » وجاء من قبل صمصام الدولة من يستخلفه ») وكان معه 
الشريف أبو الحسن محمد بن عمر الكوفي' » فكان يستحثه إلى بغداد . وفي خلال 
ذلك جاءته كتب القوّاد من بغداد بالطاعة ؛ وبعث أهل واسط بطاعتهم فامتنع من 
إتمام الصلح : وسار إلى واسط فلكها وأرسل صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه 

بالسلافة فلم يعطف عليه . وشغب الحند على صمصام الدولة فاستشار صمصام الدولة 
أصحابه في طاعة أخيه فنبوه . وقال بعضهم : نصعد الى كيرا ونتبين الأمرء وإن 
دهمنا ما لا نقوى عليه سرنا إلى الموصل وننتصر بالديلم » وقال آخرون : نقصد فخر 
الدولة بأصفهان » ثم نخالفه إلى فارس فنحتوي على خزائن مشرف الدولة وذخائره 


51١ 


فيصالح كرهاً فأعرض عنهم 4 وركب صمصام الدولة إلى أله مشرف الدولة ْ 
خواصّه فتلقاه بالمبرة . ثم قبض عليه وسار إلى بغداد فدخلها في رمضان سنة ست 
وسبعين وثلمائة وأخحوة صمصام الذولة ْ اعتقاله بعل أربع سنين من إمارته بالعراق : 








# (أأخجار مشرف الدولة في بغداد مع جنده وؤزرائه ) » 





لا ل مشرف الدولة بغداد كان الديلم معه في قوة وعدد » تنتبي عدتهم الى تخمسة 
عشر ألفاً ٠‏ والأتراك لا بز يدون على ثلاثة ثة آلاف.. فاستطال الديلم بذلك وجرت بين 
اتباعهم لأول دخوهم بغداد مصاولة آلت إلى الحرب بين الفريقين » فاستظهر الديلم 
على الترك وتنادوا بإعادة صمصام الدولة إلى ملكه » فارتاب بهم مشرف الدولة ووكل 
بصمصام الدولة من يقتله إن همّوا بذلك . ثم أتيحت الكرة للأتراك على الديلم . 
وفتكوا فيهم » وافترقوا واعتصهم بعضهم بمشرف الدولة . ثم دخل من الغد إلى 
| 0 الطائع وهأ بالسلامة م أصلح الاق امتعلف عي 
وحمل بتعا الدولة إلى قلعة ورد بفارزس فاعتقل بها » وكان حر ب ير الخادم يشير 

قله فلا بيه أحد » واعتقل سنة تسع:وسيعين وللثالة وأشرف على اطلاك ٠‏ م أشار . 
ل ل ا 0 
القاسم بن الحسن لماه الروكيم . وكان صمصام الدولة يقول : 

أعاني العلاء لأنه في معنى حكم سلطان ميت اا ده 
اند صرف نظره إلى تبذيب ملكه » فرد على الشريف محمد بن عمر الكوفي جميع ‏ 
أملاكه » وكانت تغلٌ في كل سنة ألني ألف وتحسماثة ألف درهم » ورد على النقيب 
أبي أحمد والد الرضي جميع أملاكه . وأقرَ الناس على مراتر جيم ٠‏ وكان قبض علي 
وزيره ابي يمنا بن ساس وأفرج عن أبي جد واستوزره فأقرّه 
على وزارته ببغداد . وكان قراتكين قد أفرط في الدولة والضرب على أيدي الحكام 
قراف اث بيك ره ال بعض الوجوه » وكان حنقاً على بدر بن حسنويه ليله مع عمّه 
فخر الدولة , ينه ل قْ العسا كر سنة سبع وسبعين وثلوّائة فهزمهم بدر بوادي 


. «ما أعاني إلا العلاء لأنه أمضى في حكم سلطان قد مات»‎ : 5١ وني الكامل ج 4 ص‎ )١( 
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قرمسين بعد أن هزمه قراتكين أُوّلاً . ونزل العسكر فكرٌ عليهم بدر فهزمهم وأنْن فييم 
ونجا قراتكين في الفل إلى جسر النهروان حتى اجتمع إليه المهزمون » ودخل بغداد 
واستولى بدر على أعال الحيل . ولا رجع قراتكين أغرى الحند بالشغب على الوزير 
أبي منصور بن صا حان » فأصلح مشرف الدولة بينه وبين قراتكين . وحقدها له 


على شكر الخادم خالصة انيه عقي الدولة وخالصته » وكان يحقد عليه من أيام أبيه 
من سعاياته فيه منها إخراجه من بغداد إلى كرمان 0 إلى اليه صمصام الدولة 
بإخراجه . فلا ملك مشرف الدولة بغداد اختفى شكر فلم يعثر عليه » وكان معه في 
اختفائه جازية حسناء فعلقت بغيره » وفطن لها فضريها فخرجت مغاضبة له . 
وجاءت إلى مشرف الدولة فدلت عليه فأحضره وهم بقتله » وشفع فيه نحر ير الخادم 
حتى وهبه له . ثم استأذن في الحم وسار من مككّة إلى مصر فاختصّه خلفاء الشيعة 
وأنزلوه عندهم بالمنزلة الرفيعة . 


# 2 وفاة مشرفة الدولة وولاية او مباء الدولة ) # 








ثم توفي مشرف الدولة أبو الفوارس سرديك بن عضد الدولة ملك العراق في متتصف 
تسع وسبعين وثلائمائةلهانية أشهر وسنتين من ملكه ودفن بمَشهّد علي عليه السلام . ولا 
اشتدّت علته بعث إبنه أبا علي إلى بلاد فارس بالخزائن والعدد مع أَمّه وجواريه في 
جاعة عظيمة من الأتراك » وسأله أصحابه أن يعهد فقال : أنا في شغل عن ذلك » 
فسألوه نيابة أخيه بهاء الدولة ليسكن الناس إلى أن يستفيق من مرضه ٠‏ فولآه نيابته . 

ولا جلس بباء الدولة في دست الملك » ركب اليه الطائع فعزاه وخلع عليه خلع 
السلطنة » وأقرٌ بباء الدولة أبا منصور بن صالحان على وزارته . 








# ( وثوبف صمصام الدولة بفارس وأخخباره 8 5 علي ابن 
أخيه مشرف الدولة ) » 0 








قد تقدّم لنا أن صمصام الدولة اعتقله أخوه مشرف الدولة بقلعة ورد قرب شيراز من 


اد 


أعران” فاوشن “عللدها: ملك بخان ةدنك وسعين وتلؤاقة قل شاف مغرف“ الداولة 
وكان قد بعث إبنه أبا علي إلى فارس ٠»‏ ولحقه موت أبيه بالبصرة فبعث ما معه في 
البحر إلى أَرّجان » وسار إلها في البرّ معنفاً . والتف عليه الحند الذين بها » وكاتبه 
العلاء بن الحسن من شيراز بخبر صمصام الدولة » فسار إلى شيراز واختلف عليه 
ال ييد هم الديلم ؛ بإسلامه !م لى صمصام الدولة » فتحرّك الأتراك وقاتل الديلم أ أناماً : 
ثم سار إلى نسا والأتراك معه » فأخذوا ما بها من المال وقتلوا الديلم ونمبوا أموالهم 
وسلاحهم . وسار أبو علي إلى أزخان “وك الأرالة إلى شيراز فقاتلوا صمصام 
الدولة والديلم ونمبوا البلد » وعادوا إليه باررجان. وجاءه رسول عمّه بهاء 
الدولة من بغداد بالمواعيد الحميلة » ودس مع رسوله إلى الأتراك وإسّالهم فحسنوا 
لأبي علي المسير إلى عمه باء الدولة » فسار إليه ولقيه بواسط منتصف ماني وثلهائة 
وقد أعد له الكرامة والتزول » ثم قبض عليه لأيام وقتله » وتجهز للمسير إلى فارس . 








* ( مسير فخر الدولة صاحب الري واصفهان وهمذان 
الى العراق وعوده ) * 





كان الصاحب أبو القاسم إسمعيل بن عيّاد وزير فنخر الدولة. بن ركن الدولة يحب 
العراق ويريد بغداد » لما كان بها من الحضارة واستئثار الفضائل . فلمًا توفي مشرف 
الدولة سلطان بغداد رأى أنَّ الفرصة قد تمكنت فدس” إلى فخر الدولة من يغريه 
بملك بغداد . حتى استشاره في ذلك » فتلطّف في الحواب بأن أحاله على سعادته 
فقبل إشارته » وسار إلى حمدان ووفد عليه بدر بن حسنويه ودبيس بن عفيف 
الأسديّ » وشاوروا في المسير فسار الصاحب بن عبّاد وبدزافيالقدّمة على الحادة : 
وفخر الدولة على خوزستان . ثم ارتاب فخر الدولة بالصاحب بن عاد خشية من ميله . 
مع أولاد عضد الدولة فاستعاده » وساروا جميعاً إلى الأهواز فلكها فخر الدولة وأساء 
السيرة في جندها وجندم ؛ وحبس علهم العطاء فتخاذلوا وكان الصاحب منذ انمه 
ورذه عن طريقه تعرضا عد الأمور ساكتاً » ٠‏ فلم تستقم الأمور بإعراضه ٠‏ ثم بععث 
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بهاء الدولة عساكره إلى الأهواز فقاتلوهم وزادت دجلة إلى الأهواز » وانفتقت 
أمبارها فتوهم الحند وحسبوها مكيدة فانبهزموا » وأشار عليه الصاحب بإطلاق الأموال 

يفعل » فاتفضت عه عسا كر الأهوانه وعاد إلى الري وقبض في. طر يقه على 
جاعة من قواد الدبلم والري » وعادت الأهواز الى دعوة مباء الدولة . 








7 مسير بباء الدولة إلى أخيه صمصام الدولة بفارس ) » 








م سار بهاء الوولة أسيئة انين وكلثاثة. إلى مو زسعان هاما عل قضد افارين + :وخلك 
ببغداد أبا نصر #واشاده من كبار قواد الديلم » ومرٌ بالبصرة فدخلها » وسار منها الى 
خوزستان » واثاة نعي أده وي ظاهر فجلس لعزائه » ودخل أرّجان وأخذ جميع ما 
فيها من الأموال » وكانت ألف ألف دينار وثمانية آلاف ألف درهم » وهرعت إليه 
الحنود ففرّقت فيهم تلك الأموال كلها . ثم بعث مقدّمته أبا العلاء بن الفضل إلى 
النوبندجان فهزموا بها عسكر صمصام الدولة » فأعاد صمصام الدولة العساكر مع 
فولاد بن ماندان فهزموا أبا العلاء بمراسلة وخديعة من فولاذ » كبسه في أثرها » فعاد 
إلى أرجان مهزوماً . ولحق صمصام الدولة من شيراز بفولاذ . ثم تردّدت الرسل في 
الصلح على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وأرّجان ولبهاء الدولة خوزستان 
والعراق » ويكون لكل منهم| أقطاع في بلد صاحبه 5 فتم ذلك بينه| وتحالفا عليه » 
وعاد بباء الدولة إلى الأهواز. وبلغه ما وقع ببغداد من العَيارين وبين الشيعة وأهل 
السنّة .وكيف نببت الأموال وخرجت المساكيع فأعايهالسير إلى بغداد وصلحت 
الأخوانه:. 











قد ذكرنا أن بباء الدولة قد شغب الحند عليه لق الأموال » وقبض وزيره فلم يغن 
عنه . وكان أبو الحسن بن المعلّم غالباً على هواه » فأطمعه في مال الطائع » وزين له 
القيض عليه . فأرسل إليه بباء الدولة في الحضور عنده » فجلسن على العادة » ودخل 


ل المت 


بباء الدولة في جمع كبير وجلس 0 وأهوئ بعض لني اليه الطائع 
ليقبلها ) » ثم جذبه عن سريره . وهو يستغيث و بقول إِنا لله وإنا إليه راجعون ) 
لاصعنت خزائن دار الخلافة 5 مها الحال كما ونبب الناس نعضبهم بعضا م 
أشهد على الطائع بالخلع ونصّبوا للخلافة عمّه القادر أبا العيّاس أحمد الممتدرء 


٠‏ استدعوه من البطيحة وكان فر إليها أمام الطائع كا تقدّم في أخبار الخلفاء . وهذا كله 


سنة 8 إحديل وتمانين وثلائة 








* ( رجوع الموصل الى بباء الدولة ) » 








كان أبو الرواد محمد بن المسيب أمير بني عقيل قتل أبا طاهر بن حمدان آخر ملوك بني 
حمدان بالموصل وغلب عليها » وأقام ها طاعة معروفة لبباء الدولة » وذلك سنة ثمانين 
وثلئائة ىا مر في اخبار بني حمدان وبني المسيب . ثم بعث بهاء الدولة ابا جعفر 
الحجاج بن هرمز من قواد الديم في عسك ركبير إلى الموصل فلكها آخر إحدى وثمانين 
فاجتمغت .عقيل مع اق الرواد. على خربهيوجرت بينهم عدة وقائع » وحسن فيها 
بلاء أي جعفر بالقبض عليه ٠‏ فخثبي اختلااف أمره هنالك وراجع ف أمره » وكان 
بإغراء ابن المعلم وسعايته . ولا شعر الوزير بذلك صالح أبا الرؤاد وأخذ رهنه » 
وأعاده الى بغداد فوجد بهاء الدولة قد نكب ابن المعلم . 








م ( أخبار ابن المعيؤل 








هوا بوالحسن بن امعلم قد خلب على هوى بباء الدولة وتحكم في دولته ؛ وصد ركثير 
من عظائم الأمور بإشارته » فنها نكبة أبي الحسن محمد بن عمر العلوي » 'وكان قد 
عظم شأنه مع مشرف الدولة وكثرت أملاكه . فلا ولي بهاء الدولة سعى به عنده 
وأطمعه في ماله » فقبض عليه واستصفى سائر أملاكه » ثم حمله على نكبة وزيره 


اتدل 


أبي منصور بن صالحان سنة تمان 217 واستوزر أبا النصر سابور بن أردشير قبل مسيره ‏ 


إلى خوزستان » ثم حمله على خلع الطائع واستصفى أمواله وحمل ذخخائر الخلافة إلى 
داره » ثم حمله على نكبة وزيره أبي نصر سابور واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن 
يوسف » وبعد مرجعه من خوزستان قبض على ابي خواشاده وابي عبدالله بن ظاهر 
سنة إحدى وثمانين وثلؤائة لأنهما لم يوصلا لابن المعلم هداياهما » فحمل بهاء الدولة 
عل نكبنك . ونا استطال على الناس وكثر الضجر منه شغب الحند على بماء الدولة 
وطالبويم بإشااكه إلهم » وراجعهم فلم يقبلوا ٠‏ فقبض عليه وعلى سائر أصحابه 
ليسترضيهم بذلك فلم يرضوا إلا به » فأسلمه إليهم وقتلوه ْم اتهم الوزير أبا القاسم 
بمداخلة اهادنل إيسطشغب على الوزير » فقبض عليه واستوز ومكاته آنا د ا و 
وأبا نصر بن. ال[ زير الأؤلق وأقاما شر يكين في الوزارة . 


» ( خروج اولاد بختيار وقتلهم ) » 








كان عضن الدولة قد حبس #لكدمشاز اناما محتلث هذة أنانه يام صمصام 
الدولة من بعده . * م أطلقهم مشرف الدولة وأحسن ن إلمهم وأنزهم بشيراز وأقطعهم . 
فلا مات مُشرف الدولة يرا في قلعة ببلاد فارس » فاستَّالوا الموكل الذي عليم 
00 الذي معه من الديلم 2 فأفر جوا عنهم وذلك سنة ثلاث وثمانين وثلؤاثة . 

جتمع إلهم أهل تلك النواحي وأكثرهم رجّالة » وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة 
بس ا عل بن لا مرمري عكر 830 تك ابرع وطن بد مخيار 
ش ومن معهم من الديلم, ؛ وحاصرهم أب علي ؛ وأرسل أحد ال 
وملكوا القلعة وقتلوا أولاد بختيار. 


. ) استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ورجوعها منه‎ (١ 








م انتقض الصلح سنة ثلاث وما نين وثلهائة بين مهاء الدولة صاحب بغداد وأخيه 


)١(‏ هكذا بالاصل . والصحيح ان بهاء الدولة قبض على وزيره الي منصور بن صالحان سنة *8٠١‏ كا في 
الكامل ج و ص /7 . 
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يما الدولة صاحب خوزستان #<وة للف" أن شباء الدولة يعت آنا العلاء عبدالله بن 
الفضل إلى الأهوان» وأسر اليه أن يتيك العلا كر ستفاقة ؛ فاذا اجتمعوا عنده صدم 
بهم بلاد فارس . فسار أبو العلاء » وتشاغل بهاء الذولة عي ذلك » وظهر الخبر فجهز 
صمصام الدولة عسكره إلى خوزستان » وكيد أبو العلاء بهاء الدولة. فتوافت 
:عساكره » والتقى العسكران وانبزم أب العلاء وأخذ اشيرا © -وأطلئقه أم صمصام 
الدولة . وقلق بباء الدولة لذلك » وافتقد الأموال فأرسل وزيره أبا نصر سابور إلى 
واسط هو ا ح تاك جواهر واعلاقا يسترهنها 27 عند مهذّب الدولة صاحب البطيحة ' 
فاسترهنها » ولا هرب الوزير أبو نصر استعفى ابن الصا حان من الانفراد بالوزارة. 
فأعني . واستوزر مباء الدولة أبا “القاسنم علي بن العم ثم عجز وهرب . وعاد أبو 
نصر سابور إلى اللو زارقة2 أن أصلح الديلم . ثم بعث بهاء الدولة طغان التركي إلى 

الأهواز في سبعائة من المقاتلة فهلكوا السوس » ورحل أصحاب صمصام الدولة عن 
الأهواز » وانتشرت عسا كر طغان في أعمال خوزستان » وكان أكثرهم من الترك ء 

فخص الديلم بهم الذين في عسكر طغان » فضل الدليل وأصبح على بعد منهم , 

وراهم الأتراك فركبوا إلهم وأكمن الوفا » واستأمن كثير منهم وأمّهِم طغان حتى نزلوا 
0 ار فقتلوهم كلهم » وانتهى الخبر إلى بهاء الدولة بواسط » .وسار إلى الأهواز 

وساز متتصام الدولة إلى شيراز وذلك سنة أربع لثمانين وثلهائة » وأمر صمصام الدولة 
بقتل الأتراك في جميع بلاد فارس سئة خمس وتمانين وثلانمائة ٠‏ فقتل منهم جاعة 
وهرب الباقون » فعاثوا في البلاد ولحقوا بكرمان » ثم ببلاد السند حتى توسطهم 
الأتراك 9 فأطبقوا علهم واستلحموهم . 


. مقتضى السياق : يرهنها‎ )١( 

(؟) معنى العبارة ان الأتزاك اطبقوا على الاتراك.» وحسب مقتضى السياق ان المعركة وقعت بين الدب 
والأتراك . وني الكامل ج هص ١١١‏ : «أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الاتراك » فقتل منهم 
جاعة » وهرب الباقون فعاثوا في البلاد » وانصرفوا الى كرمان » » ثم منها ان ) بلاد السند ‏ واستأذنوا ملكها : 
في دخول بلاده» فأذن لهم وخرج الى تلقهم » ووافق أصحابه على الإبقاع بهم ؛ فلا رآهم جعل 
أصحابه صفَين : فلا حصل الأتراك في وسطهم اطبقوا عليهم وقتلوهم فلم يفلت منهم إلا نفر جرحى 
وقعوا بين القتلى وهربوا نحت الليل» . . 
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» ) استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم على البصرة‎ ( ٠ 








يونت يماع الدولة اكز الديرسنة خفني ركائق ولاه إن لى الأهواز » وكان ٠‏ 
نائب بهاء الدولة قد توف وعزم الأتراك على العود إلى بغداد » فبعث بهاء الدولة مكانه 
أبا كاليجار المرزبان بن سفهيعون(2 » وأنفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى رام هرمز 
مدداً لنائيها لفتكين”" » وقد انبزم إليها أمام عسكر صمصام الدولة » فترك أبا محمد 
بن مكرم بها . ومضى إلى الأهواز وسار إلى خوزستان » فكاتبه العلاء بن الحسن 
0 ثم سار إلى رامهرمز وحارب ابن مكرم ولفتكين وبعث بهاء الدولة تمانين من 
الاتراك ياتون من خلف الديلم » فشعروا بهم وقتلوهم أجمعين. وخام بباء الدولة عن 
اللقاء » فرجع إلى الأهواز. ثم سار إلى البصرة ونزل بها » وانتبى خيره إلى ابن 
مكرم » فعاد إلى عسكر مكرم واتبعه العلاء والديلم فأجلوه عنها إلى قرب ل 
وتكرررت لوقائع بين الفر يقين » فكان بيد الأتراك من تستر إلى رامهرمز » وبيد الديلم 
من رامهرمز” " ؛ ورجع الأتراك واتبعهم العلاء فوجدهم قد سلكوا طريق واسط 
فرجع عهم » وآقام بعسكر مكرم ٠‏ ودجع بباء الدولة إلى بغداد » وكان مع العلاء 
قائد. من قواد الديلم إسمه شك ر استا ن 7ف اتنا مرنج إليه من الديلم الذين مع بهاء الدولة 
نحو من أربعائة رجل فاستكثر بهم » وسار إلى البصرة وحاصرها » ومال إليهم أبو 
الحسن بن جعفر العلوي من سل البصرة » وكانوا يحملون الميرة . وعلم بباء الدولة . 
فأنفذ من يقبض عليهم فهربوا إلى ذلك القائد وقوي بهم » وجمعوا له السفن فركبها 
إلى البصرة + وقاتل أصحاب بهاء الدولد وهرنهة وملك البصرة واستباحها . وكتب 
بهاء الدولة إلى مهذّب الدولة صاحب البطيحة بأن يرتجعها من يد الديلم ويتولأها » 
فأمدّه عبدالله بن مرزوق » وأجى الديلم عنها » ثم رجع للقاء شكراستان . وهجم 
ُ (1) المرزبان بن شهفيروز : ابن الاثيرج 4 ص 1١5‏ . 
(5) ورد إسمه من قبل افتكين وفي الكامل الفتكين وهذا ربا تحر يف من الناسخ . 3 
(”) هكذا بالأصل والعبارة مبتورة ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكائل جيه ص 118 : 
«وكان بيد الاتراك ع اصحاب بباء الدولة من تستر الى رأمه رمز ومع الديل مها ا ل انيظان ع واقاموا ستة 


أشهر ثم رجعوا الى الأهواز » ثم عبر بهم النهر الى لى الديلم واقتتلوا نحو شهرٍ ين » ثم رحل الاتراك وتبعهم 
العلاء فوجد قد سلكوا طريق واسط» . 


0: 
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عليها في السفن وما الدولة بالطاعة والضمان فأخابه وأخيل ابنه رهينة » 
وكان يظهر طاعة مباء الدولة وصمصام الدولة . 





* 0 وفاة الصاحب بن عباد ) * 





وفي سنة وو واي وثلثائة. توفي أبو القاسم ٍ معيل بن عباد وزير.فخر الدولة 
بالري » وكان تقد زمانه 5 وفضلا واه ران 58 وعرفاً بأنواع العلوم 
عارفاً بالكتابة ورسائله مشهورة مدونه . وجمع من الكتب ما ١‏ جمعه أبحد حتى 
يقال : كانت تنقل في أربعائة حمل . ووزر بعده لفخر الدولة أبو العيّاس أحمد بن 1 
هم الضبي ملقب بالكاني . ولمّا توفي استصفى فخر الدولة أمواله بعد أن أوصاه 
ا فلم ينفذ وصيته ركان الصاحت قن أحسن إلى القاضي عبد الجبار. 
المعتزلي وقدّمه وولاه قضاء الري يلاما . قلمّا غات قال عبد الخبار للا أرئ الترحم 
عليه لأنه مات على غير توبة ظهرت منه » فنسب إليه قلة الوفاء بهذه المقالة . ثم 
صادر فخر الدولة عبد الحبار فباع في المصادرة ألف طيلسان وألف ثوب من الصوف 
ع م تتبع مع فخر الدولة اثارآين عباد وأبطل ها كان عنده من المسامحات » وقبض ١.‏ 
على أصحابه والبقاء لله وحده . 





1 ( وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه محد الدولة ) # 








ثم توفي فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه صاحب الريّ وأصفهان وهمذان في شعبان 
سنة خمس وثلاثين وأربعائة بقلعة طبَرّك » ونصّب للملك من بعده إبنه مُجَد الدولة 
أبو طالب رستم وعمره أربع سنين » نصبه الأمراء وجعلوا يض الدولة ممذان 
وقرميس إلى حدود العراق . وكان مام الدولة بيد 3 رستم. حك الدولة وإليها تدبير 
ملك وبين بنتاء فى تاشرة الأعال. أبو ظاهر ضاحب فخر اللاو رابو العبّاس 
الضبي الكاني . 


لفق 








* 2 وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان ) # 








ثم توفي العلاء بن الحسن: عامل خوزستان لصمصام الدولة بعسكر مكرم » فبعث 
صمصام الفيلة أن علي بن أستاذ هرمز بالمال ففرقه في الديلم » ودفع أصحاتة مباء 
الدولة إن جب نيسابور بعد وقائع كان الظفر فيها له » ثم دفعهم عن خوزستان إلى ١‏ 
واسط واسّال بعضهم فنزعوا إليه » ورتب العمّال في البلاد وجبى الأموال سئة سبع 
وعانين وثلنا/ دل سار أبو محمد بن مكرم من واسط مع الأتراك فدافعهم , ؛ وكانت 
بينه وبياهم وقائع ٠‏ ثم :سان بباء الدولة في أثرهم من واسط ٠‏ وكان لحق بهم في وإسط 
أبو على 3 رار احد 00 ببكداة عند (سطيرة الى الأهواء “ستة سيت بوعاتية 
وثلؤائة وجاء المقلّد بن من الموصل للعيث في جهات بغداد » فبرز أبو علي 
لقتاله » 50-7 ِ/ © مغالطة » وبعث من يصالحه ويقبض على أبي 
علي » فهرب أبو علي إلى البطيحة » ثم لحق بباء الدولة وهو بواسط فوزر له وزير 
أمره واشار عليه بالمسير لانجاد أبي محمد بن مكرم في قتال أبي علي" بن أستاذ هرم - 
بسخوزستان » فسار بهاء الدولة ونزل القنطرة البيضاء » وجرت بينه وبين أبي علي بن 
استاذ هرمز وقائع » وانقطعت الميرة عن عسكر بهاء ء الدولة » فاستمد بدر بن حسنويه 
فأمذه يبعض الشيء » وكثرت سعاية الأعذاء في أبي علي بن إسمعيل فكاد ينكيهم : 
وبِيها هم على ذلك بلغهم مقتل صمصام الدولة فصلحت الأحوال واجتمعت 
الكلمة . 











3# ( مقتل صمصام الدولة ( 21 














كان أبو القاسم وأبو نصر إبنا بختيار محبوسين كا تقدّم » فخدعا المتوكلين بهها في 
القلعة ٠‏ وخرجا فاجتمع إليهما لفيف من الأكراد » وكان صمصام الدولة قد عرض 
جنده وأسقط منهم نوا من ألف : يثبت عنده نسبهم 52 الديلية فبادروا ا لى إبني 
“بتخار والتقوا علينا ي أرجاة. :"ركان أو تصقر ابتاد عررة رق #ااو 0 لين 
ونهبوا داره فاختفى » ثم انتقضوا على صمصام الدولة ونهبوه » وهرب إلى الرودمان ٠‏ 
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وتلق ذي المكابنة لاد اكت كر م لا ل دنه رسع ل طن 
قواد ل فمتلها ودفنبا بداره جتى ملك مباء الدولة فارس »© » فنقلها الى تربة بي 
بوية . 








2 ) استيلاء مباء الدولة على فارس وخوزستان ( عش 








ولا قتل صمصام الدولة وملك إبنا بسختيار فارس بعثا إلى أبي علي بن .أستاذ هرمز 
ستميلانه » و لله بأخد العهلدفا على الذين معه .من الد.نم » ومحاربة مباء الدولة . 
وكتب إليه مهاء الدولة يستميله ويؤْمّنه ويؤمٌن الديلم الذين معه و يرغهم » واضطرب 
رأي أبي علي لخوفه من | بني بختيار ما أسلف من قتل إخوتهم| وحبسها فال عنههما » 
ومال الديلم عن بهاء الدولة 09 من الأتراك الذين معه » لما زال أبو علي بهم حتى 
بعثوا جاعة من أعيانهم إلى بهاء الدولة » واستوثقوا يمينه ونزلوا إلى خخدمته » وساروا 
إلى الأهواز ثم إلى 5/7 وأرجان . واستولى بهاء الدولة على سائر بلاد خوزستان 
وبعث وزيره أبا علي. بن إسمعيل إلى فارس ٠‏ فنزل بظاهر شيراز وبها إبنا سختيار 

فحاريهما » ومال بعض أصحابهما إليه . ثم انفضوا عنهما إلى أبي علي وأطاعوه » 
واستول عل شيزاز ولق أبو نظر اب سختيار ببلاد الديلم وأخوه أبو القاسم ببدر بن 
حيار يهم باللطيحة . وكتب الوزير أبوعلي إلى يت ال ل 
وأمر بنبب قرية الرودمان فلكها » وأقام بباء الدولة بالأهواز » وابتخلت تعداد آنا 
علي بن جعفر المعروف بأستاذ هرمز ولقبه عجهد العراق ٠‏ وبقي ملوك الديلم بعد ذلك 
يقيمون بفارس الأهواز ويستخلفون على العراق مدّة ظويلة . 








« ( مقتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة علها ) »« 








لا انطفر أبى الطم :يق بختيار بيلاد الديم كاتب حنلدك الدبيلم بفارس وكرمان واسوالهم » 
فاستدعوه إلى فارس » فاجتمع إليه كثير من الربض والديلم والأكراد م سار إلى 


عفن 


ونان ويا سور و اند 20 ومضي ابن بتختبار إلى جيرقت فلكها وملك 
أكثر كرمان » فبعث بهاء الدولة وزيره الموفق أبا على بن إسمعيل في العساكرء ولا : 
وصل جيرفت استأمن إليه أهلها وملكها » وهرب ابن بختيار فاختار الوزير من 
اصحابه ثلعائة رجل وسار في أتباعه » وترك باقي. العسكر بجيرفت . ولا أدركه أوقع 
به وغدر بابن بختيار بعض اصحابه فقتله » وجاء براسه الى الموفق » الطلجم 
الباقين » وذلك سنة تسعين وثلؤائة . واستولى الموفق على كرمان » وولى عليها أبا موسى 
سياه جشم ٠‏ وعاد إلى بهاء الدولة فقبض عليه واستصفاه » وكتب إلى وزيره سابور 
بالقبض على أنسابه وأصحابه » فدس إليهم سابور بذلك وهربوا . ثم قتل بهاء الدولة . 
الموفق سنة أربع وسبعين وثلاثة . ثم استعمل ببهاء الدولة على خوزستان وأعالها أبا علي 
الحسن بن أستاذ هرمز » ولقبه عميد الحيوش ٠‏ وعزل عنها أبا جعفر الحجّاج بن هرمز 
لسوء سيرته » وفساد احواطا بولايته » وكثرة مصادراته » فصلحت حاطا بولاية ابى 
علي » وحصل إلى بباء الدولة منها الأموال مع كثرة العدل . ْ 








« ( مساس ظاهر بن خلف الى كرمان واستيلاؤٌه علمها ثم 
ْ ارتجاعها ( 2 








لد اندم 8 ان تاهرين عات خرح يق حولي خلتربن أحمد السجسان.. 
وحاربه فظفر به أبوه » فسار إلى كرمان يروم التؤث عليبا عليها » وتكاسل عاملها عن 
أمره » فكثر جمعه واجتمع إليه بحيالها كثير من المخالفين » فتزل بهم إلى جيرفت 
فلكها وملك غيرها سنة إحدى وتسعين وثلهائة . وكان بكرمان 0 سياه 
جشم » فسار إليه بسمن معه من الديلم فهزمه ظاهر وأخذ ما بتي بيده » فبعث بباء 
الدولة ابا جعفر استاذ هرمز في العسا كر إلى كرمان فهزم ظاهرا إلى سجستان وملك 
كرمان وعادت الديلم . 





* ( حروب عسا كر ببهاء الدولة مع بي عقيل ) » 








رف 


تخاطروا المدائن » وبعث أبو جعفر الحجّاج بن كزين وهو ديغداد 'ثاكنب البباء الدولة 
ما دهن ع تسد لك بوالحسن بن مزيد من بني أسد » وبرز 
ا الحجاج > واستدعئ نحفاجة من الشام وقاتلهم. فانبزم واستبيح عسكره + وانمزم 
ثانياً ٠‏ وبرز إليهم فالتقوا بنواحي الكوفة فهزمهم وأنحن فيهم ونبب من حال بني ييه 
مايجهاجيينه من العين والمصاغ والثياب . 








* ( الفتنة بين ابي علي وابي جعفر ) * 








لما غاب أبو جعفر الحجّاج عن بغداد قام بها العيّارون واشتدّ فسادهم وكثر القتل 
والبب. » فبعث بباء الدولة أبا علي بف ع العرر بأستاذ هرمز الحفظ العراق » 
فانهزم أبو جعفر بنواحي الكوفة ينبا . ثم جمعوا الجموع من الديلم والأتراك 
والعرب » فانيزم أبو جعفر إ< ن أبو علي جانبه » فسار إلى خوزستان وبلغ السوس . 
فأتاه الخبر بأنْ أبا جعفر عاد إلى الكوفة فكرٌ راجعاً » وعاد الحرب بينهم » وبيئا هم 
على ذلك ارسل بهاء الدولة إلى ابي علي يستدعيه سنة ثلاث وتسعين وثلهائة لحرب 
ابن واصل بالبصرة فسار إليه » وكانت ها يي« وبين ابن واصل كا يأني في اخبار 
ملوك البطيحة » ورجع !إ لى بغداد ونزل أبوجعفر على فلح حامى طر يق خراسان وأقام 
هنالك » وكان فلح مبايناً لعميد الحيوش أبي علي . وتو سلخ سنة سبع وتسعين 
000 أبو علي فَكاله أن الفضل بن عنان » وكان بباء الدولة في محاربة ابن 
واصل بالبصرة » فأتاهم الخر بظهور بباء الدولة لبد #أومن ذلك منهم وافترقوا 
ولحق ابن مزيد ببلده » وشار أبو جعفر وابن عيسى إلى خلوان . وأرسل أبو جعفر في 
إصلاح حاله عند بباء الدولة فأجابه إلى ذلك » وحضر عنده بتستر » فأعرض عنه 
خوفاً أن يستوحش أبو علي . وحقد بباء الدولة لبدر بن حسنويه فسار إليه » وبعث 
إلبه بدراً في المصالحة فقبله وانصرف » وتوفي أبو جعفر الحجّاج بن هرمز بالأهواز سنة 
إحدى وأربعائة . 








غار الفنة ون عت الدولة عاحتف الرى وين امه واستبلاء 
ابن خاها علاء الدين بن كاكويه على أصفهان ) * 


قد تقدّم لنا ولاية محد الدولة أبي طالب رستم بن فخر الدولة على همذان وقرميس إلى 
حدودة الْعراق » وتدبير الدولتين لأمّه وهى متحكّمة عليهما » فلمًا وزر لمحد الدولة 

الخطير أبو علي بن علي بن القاسم استّال الأمراء عنها وخخوف بحد الدولة عنها » 
فاسترابت وخرجت من الري إلى القلعة » فوضع عليها من يحفظها فاعملت الحيلة 
حتى الحقت ببدر بن حسنويه مستنجدة به . وجاءها إبنها شمس الدولة في عسا كر 
همذان وسار معه| بدر » وذلك سنة سبع وتسعين وثلائة فحاصروا أصفهان وملكوها 
عنوة . وعاد إليها الأمر فاعتقلت محد الدولة ونصبت شمس الدولة للملك » ورجع 
بدر إلى بلده ثم بعد سنة استزالت يشمس الدولة » فأعادت محد الدولة إلى ملكه . 
وسار شمس الدولة إلى همذان » وانتقض بدر بن حسنويه لذلك » وكان في شغل 
بفتنة ولده هلال . واستمدٌ شمس الدولة فأمدّه بعسكر وحاصر قم فاستصعبت 
عليه » وكان علاء الدين ابو حفص بن كاكويه ابن خال هذه المراة » وكاكويه هو 
الخال بالفارسية » فلذلك قيل له ابن كا كوي » وكانت قد استعملته على أصفهان » 
فلا فارق أمرها فسد حاله » فسار هو إلى بهاء الدولة بالعراق » وأقام عنده . فل 
عادت إلى حالها هرب أبو حفص إليها من العراق » فأعادته إلى أصفهان » ورسخ 
فيها ملكه وملك بنيه كا بأتي في أخبارهم . 








# ( وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك # 


كان أبو جعفر أستاذ هرمز فن حجٌّاب عضد الدولة وخواصه وح يبنه أبا على ني 
خدمة إبنه صمصام الدولة » فلمًا قتل صمصام الدولة رجع إلى بهاء الدولة » وله 
ما وقع ببغداد في مغيبه من الحرج وظهور العيّارين » فبعث بباء الدولة مكانه على 
العراق فخر الملك أبا غالب » وأصعد إلى بغداد فلقيه الكتّاب والقواد والأعيان في 


.»> ابن خلدون م 4١‏ ج 4 


ذي الحجّة من السنة » وبعث العساكر من بغداد لقتال أبي الشوك حتى استقام . 
وكانت الفتنة قد وقعت بين بدر بن حسنويه وإبنه هلال » واستنجد بدربيهاء الدولة 
فده 20 .2 من يذه وأخيل ما فيا من الأموال » وفتح من اليا قرلا وها 
سلطان وعلوان ورج بثو عمال الخفاجي ف أعيان قومهم » وضمنوا حاية سق 
يقاس بق عتبل ٠١‏ ساروا م إن بعداد يم عع ذي ادير الستن ب 
منصور للأنبار فعاثوا في نواحيها » وحبس ذو السعادتين نفراً منهم . ثم أطلقهم فهمّوا 
بع رفهويب تحاول عازيم ختي قب غل سلطان امم وحينتهم بغداد ثم 
شفع فهم أبو الحسن بن مزيد فأطلقهم , فاعترضوا الحاج سنة إثنتين وأربعائة 
ونببوهم فبعث فخرالملك إلى أبي اسن وى مريب الولتعام متم لحني بوره 
فأوقع بهم وأنخن فيهم » واسترد من أموال الحاج ما وجد وبعث به وبالأسرى إلى 
فخر الملك . ثم اعترضوا الحاج مرة أخرى ونهبوا سواد الكوفة فاوقع بهم أبو الحسن بن 
مزيد مثل ذلك © وبعث بأسراهم إلى بغداد . 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل في الكامل ج ه ص 3١5‏ : «وأرسل بدر الى الملك بهاء الدولة يستنجده » محهز 
نح للك ألا عاب ل جع 3 بدرء فسار جتى وصل الى سابؤر خواست ٠‏ فقال هلال 
لأبي عيسى شاذي : قد جاءت عساكر بباء الدولة » فا الرأي ؟ قال : الرأي أن تتوقف عن لقائهم » 
وتبذل لبهاء الدولة الطاعة » وترضيه بالمال ء فإن لم يجيبوك فضيّق عليهم » وانصرف بين أيديهم » فإنهم 
لا يستطيعون المطاولة » ولا'تظن هذا العسك ركمن لقيتة “بباب نهاوند » فإنْ اولك ذللهم أبوك على ممر 
السنين . 

فقال تحير تنصص + رارذت ,الطارؤفااترى ابي رمعت 011 ردلنة نواد لكين 
العسكر ليلا . فلا وصل اليهم وقع الصوت . فركب فخر الملك في العساكر » وجعل عند أثقالهم من 
يحميها » وتقدم الى قتال هلال » ؛ ف 'رأى هلال صعوية للأمر ندم » وعل أن أب عيسى بن شاذي 
نصحه »2 فند م على قتله » ثم أرسل الى فخر الملك يقول له : إنئي ما جئت لقتال وحرب » إنما جئت 
لأكرن قرييا منك » وول عل حكلك , قثرة المسكر عن الل*7ب9الدخل في الطاعة . 

فال فخر الملك الى هذا القول » وأرسل الرسول الى بدر ليخيره بها جاء به . فلا رأى بدر الرسول سبّه 
وطرده : وارسل الى فخر الملك يقول. له : إن هذا مكر من هلال » لما رأى ضعفه . والرأي ان لا تنس 
خناقه . فلا سمع فخر الملك الحواب قويت نفسه » وكان ينهم بدراً بالميل الى ابنه » وتقدّم الى الحيش م 
بالحرب ٠‏ فقاتلوا فلم كن بأسرع من أن أني بملال أسيرا » فقبّل الأرض ٠‏ وطلب ان لا , ليه إلى . 
بيه ٠‏ فأجابه الى ذلك » وطلب علامته بتسليم القلعة » فأعطاهم العلامة ‏ فامتنعت أمَه ومن بالقلعة ا 
جااد د رد ارد يع بر ابلك عرسي امد وم اما و01 راان 
بدرء» واخذ ما فيها من الاموال وغيرها» : 


١: كع‎ 








2 ) وفاة مباء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة ( 0 








ثم توفي بباء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة بن بويه هلك بالعراق منتصف ثلاث 
وأربعاثة بأْرّجان » وحمل إلى تربة أبيه بمشهد علي فدفن بها لأربع وعشرين سنة 
من ملكه » وملك بعده إبنه سلطان الدولة أبوشجاع ؛ وسار من أرّجان إلى شيراز » 
وولى أخاه جلال الدولة أبا ظاهر على البصرة وأححاه أبا الفوارس على كرمان . 








٠‏ ( استيلاء شمس الدولة على الريّ من يد أخيه يمحد الدولة 
ورجوعه علنها ) * 2 








قد تقدّم لنا أنّ شمس الدولة بن فخر الدولة كان ملك همذان وأخوه محد الدولة ملك 
الريّ بنظر أمّه » وكان بدر بن حسنويه أمير الأكراد وبينه وبين ولده هلال فتنة 
وحروب نذكرها في أخبارهم . واستولى شمس الدولة على كثير من بلادهم وأخذ ما 
فيها من الأموالكا يذكر في أخبارهم . ثم سار إلى الي يزوم ملكها ففارقها أخوه بحد 
الدولة ومعه أمّه إلى دنباوند واستولى شمسخالذولة.على الريّ وسار في طلب أخيه وأمّه 
فشغب الحند عليه وطالبوه بأرزاقهم » فعاد إلى #مذان وعاد أخوه محد الدولة وأمّه إلى 
الرى: 


# ( مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ) » 





ثم قبض سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر الملك أبي غالب وقتله في سلخ 
ربيع الأول سنة ست واربعائة لخمس سنين ونصف من ولايته » واستصفى أمواله » 
وكانت ألف ألف دينار سوى العروض وما نبب . وولّى مكانه بالعراق أبا محمد الحسن 
بن سهلان ولقبه عميد الحيوش » واستوزر مكانه الرّجَّحي بعد أن كان ابن سهلان 
غرب إلى لراك قاقائة عيك ريس 1 وول سلطان الدولة مكانه في الوزارة أبا 


يفف 


العابيم متعفر يو فا ين . ثم رجع ابن سهلان الى سلطان الدولة ار 
الملك ولأه مكانه » فسار إلى العراق في عحرّم سنة تسع وأربعاثة ». ومر في طريقه ببني 
أسد فرأى أن يثأر منهم من مُضَر بن دبيس با كان قبض عليه قدجا بأمر فخر 
الملك © فأسرى إليه وإلى أخيه مهارش » وني جملته أخوهم طراد » واتبعها حتى 
أدركها » وقاتله رجال الحي فقتل ججماعة من الديلم والأتراك . ثم امبزموا ونبب ابن. 
سهلان أموالهم وسبى حريمهم » وبذل الأمان لمضر ومهارش وأشرك بينهما وبين طراد 
في الزيرة . ونكر عليه سلطان الدولة ذلك » ورحل هو إلى واسط والفتن بها فقتل 
جاعة منهم وأصلحها . وبلغه ما ببغداد من الفتنة فسار إليها ودخلها في ربيع من 
السنة ». وهرب منه العيّارون ونفى جاعة. من العباسيين وابا عبدالله بن النعان فقيه 
الكيعة وك الديلم بأطراف البلد فكثر فسادهم وفساد الأتراك » وساروا إلى سلطان 
الدولة بواسط شاكين من ابن سهلان فوعدهم وأمسكهم » وبعث عن ابن. سهلان 
فارتاب وهرب إلى بي خفاجة . ثم إلى الموصل » ثم استقر بالبطيحة . وبعث سلطان 
الدولة العساكر في طلبه فأجاره واليها الشرابي وهزم العساكر وكان ابن سهلان سار 
إلى جلال الدولة بالبصرة ثم أصلح جحي حاله مع سلطان الدولة ورجع إليه . 
وضعف أمر الديلم في هذه السنة ببغداد وواسط » وثارت لهم العامة فلم يطيقوا 
مدافتهم ١‏ 

ثم :قبض سلطان الدولة على وزيره فسا نجس وأخويه » واستوزر أبا غالب ذا 
السعادتين الهس بن منصور » وقبض جلال الدولة صاحب البصرة على وزيره ابي 
سعد عبد الواحد على بن ماكولا . 





* ( انتقاض أبي الفوارس على أخيه سلطان الدولة ) » 





كان سلطان الدولة قد ولَى أحأه أبا الفوارس على كرمان فاجتمع إليه بعض الديلم » 

وداخلوه في الانتقاض فانتقض » وسار إلى شيراز فلكها سنة سبع وإائة . وسار 
سلطان الدولة فهزمهم إلى كرمان » وسار في اتباعه فلحق بمحمود بن سبكتكين 
ببست ووعده بالنضرة » وبعث معه أبا سعيد الطاني في العساكر إلى كرمان » وقد 


لدف 


انصرف عنبها سلطان الدولة إلى بغداد فلكها أبو الفوارس وسار إلى بلاد فارس 

ففلكها ء ودخل إلى شيراز فسار سلطان الدولة إليه فهزمه فعاد إلى كرمان سنة ثمان 
وأربعائة . وبعث سلطان الدولة في أثره فلكوا عليه كرمان » ولحق بشمس الدولة 
صاحب همذان لأنه كان أساء معاملة أبي سعيد الطاني » فلم يرجع إلى محمود بن 
سبكتكين . ثم فارق شمس الدولة إل لى مهذب الدولة صاحب البطيحة فبالغ قْ 
تكرمته وأنكلة بدازة . وأنفذ إليه أخحوة جلال الدولة مالا » وعرض عليه المسير إليه 
فأبى 27 ترددت الرسل بيته وبين أخيه سلطان الدولة » فعاد إلى كرمان وبعث اليه 


التقليد والخلع . 








( وثوب #ميح الدولة 0 أخيهٍ سلطان الدولة. بعداذ 





ثم شغب الحند على سلطان الدولة ببغداد سنة إحدى عشرة ة وأربعائة » ونادوا بولاية 
مشرف الدولة أيه فهم م بالقيض عليه فلم يتمكن من ذلك » ؛ ثم أراد الإنخدار إلى 
واسط لبعض شؤون الدولة فطلب الحند أن يستخلف فيهم ااه مشرف الدولة 
فاستخلفه » ورجع من واسط إلى بغداد . ثم اعتزم على قصد الأهواز فاستخلف 
أخاه مشرف الدولة ثانياً على العراق بعد أنكانا تحالفا أن لا يستخلف أحد منهما ابن 
سهلان . فا بلغ سلطان الدولة تستر استوزر ابن سهلان فاستوحش من مشرف 
الدولة . 

ْم بعث سلطان الدولة إلى الأهواز فنهبوها » فدافعهم الأزاك الذي غباء. واغلتوا 
بدعوة مشرف الدولة » فانصرف سلطان الدولة عنهم . ثم طلب الديم من مشرف 
الدولة المسير إلى بيوتهم بخوزستان فأذن لهم وبعث معهم وزيره أبا غالب » ولحق 
الاتراك الذين كانوا معه بطراد بن دبيس الاسدي بجزيرة بي دبيس وذلك لسنة 
ونصف من ولايته الوزارة » وصودر ابنه أبو العبّاس عل 9997" الط#ينار وسرٌ سلظان 
الدولة بقتل لخ غالب » وبعث أبا كاليجار إلى الأهواز فلكها . ثم تراسل سلطان 
الدولة ومشرف الدولة في الصلح » وسعن اف ياب أبن مين 8 مكرم ضاحب 
سلطان الدولة ومؤيد الملك الرجحي وزير مشرف الدولة » على أن يكون العراق 


اح 


لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة » وتم ذلك بينهما سنة ثلاث عشرة 
وأربعاثة . 





2 )0 استيلاء ابن كاكويه على همذان ) 3 


كان شمس الدولة بن بويه صاحب همذان قد توفي وول مكانه إبنه سماء الدولة » 
وكان فرهاد بن مرداويج مُقطع دحو ف لعا لبا نا اللاولة نافيا 04 لي" 
بعلاء الدولة بن كاكويه » فانجده بالعسا كر » ودفع سماء الدولة عن فرهاد . ثم سار 
علاء الدولة وفرهاد إلى #مذان وحاصراها » وخرجت عساكر همذان مع عسا كر تاج 
الملك الفوهي قائد سماء الدولة فدفعهم » ولحق علاء الدولة بجر باذقان فهلك الكثير 
من عسكره بالبرد . وسار تاج املك الفوهي إلى جر باذقان فحاصر بها علاء الدولة 

'حتى اسّال بها قوما من الاتراك الذين مع تاج الملك . وخلص من الحصار وعاود 
المسير إلى «مذان » فهزم عساكرها وهرب القائد تاج الملك » واستولى علاء الدولة . 

على سماء الدولة فأبقى عليه رسم الملك » وحمل إليه المال » وسار فحاصر تاج الملك 
في حصنه حتى استأمن اليه فأمّنه وسار به وبسماء الدولة إلى همذان فلكها » وملك 
سائر أعاهها ٠»‏ وقبض على جاعة من أمراء ايام فحبسهم وقتل آخرين وضبط 
الملك » وقصد ابا الشوك الكردي فشفع فيه مشرف الدولة فشفعه وعاد عنه » وذلك 
سنة أربع عثيرة وأربعائة . 


* ( وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله ) » 











كان عنبر الخادم مستوتياً على. دولة مشرف الدولة ببأ كا نط#شبيه وده » وكان 
تلفت باثي وكا ها كناءق دولة بني بويه مسموع الكلمة عند الحند . وعقد 
الوزير مؤيد الملك الرجّحي على بعض اليبود من حواشيه مائة الف دينارء» فسعى 
الأثير الخادم وعزله في رمضان سنة أربع عشرة وأربعائة واستوزر لناصر الدولة بن 
حمدان » وترع عنه إلى خلفاء العُبَيُديّين » وولآه الحاكم بمصر . وولد له بها إبنه 


3 


أبو القاسم الحسين » ثم قتله الحاكم فهرب إبنه أبو القاسم إلى مفرّج بن اراح د 
طيء بالشام » وداخله في الانتقاض على ين بأبي الفتوح امير مكة فاستقدمه 
وبايع له بالرملة . ثم صونع مع مصر بالمال فانحلَ ذلك الأمر ورجع أبو الفتوح إلى 
مكة ؛ وقصد أبو القاسم العراق واتصل بالعميد فخر الملك أبي غالب » فأمره القادر 
بإبعاده » فقصد الموصل واستوزره صاحيها » ثم نكبه وعاد الى العراق » وتقلّب به 
الخال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك الرجّحي » فساء تصرّفه في الحند وشغب الأتراك 
عليه وعله الاثم عنبر بسببه ؛ فخرجا إلى السّندية » وخرج معها مشرف الدولة 
فأنزهم قرواش . ثم ساروا إلى أوانا » وندم الأتراك فبعثوا المرتضى وأبا الحسن اليْيبّي 
يسألون الاقالة ٠‏ وكتب إليهم أبو القاسم المغربي أن أرزاقكم عند الوزير مكراً به . 
وشعر بذلك فو يان« لواش لعشرة أشهر من وزارته » وجاء الأتراك إلى: مشرف 
الدولة والأثير عنبر فردّهما إلى بغداد . 








* ( وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه أبي كليجار 
وقتل ابن مكرم ) »* 


م توفي سلطان الدولة أبو شجاع بن»جباءبالدولة'صاحب فارس بشيراز» وكان محمد 
بن مكرم صاحب دولته » وكان هواه مع إبنه أبي كليجار » وهو يومئذ أمير على 
الأهواز» فاستقدمه للملك بعد أبيه وكان هوى الأتراك مع عمّه أبي الفوارس 
صاحب كرمان فاستقدموه . وخشي محمد بن مكرم جانبه وف عنه أبو المكارم إلى 
البصرة ٠‏ وسار العادل أبو منصور بن مافئة إلىهرمان لاستقدام أ بن الفوازسى وكان 
صديقاً لابن مكرم7) فحسن أمره عند أبي الفوارسَ » وأحال الأجناد بحق البيعة 
على أبن محم تحر وما اطلهيع. ٠‏ فقبض عليه أبو الفوارس وقتله.. ليق إبنه القاسم 
بأبي كليجار بالأهواز فتجهز إلى فازس » وقام بار بطم براحي 7 صندل 








(1) يبدوان أبا منصور بن مافنة كان صديقا لابن مكر م هكذا يقنضي السياق وني الكامل ج ج و ص 3190 : 
«فقال له العادل أبو منصور بن مافنة : الصلحة د د وتكون مالك 1 وأبنك أبو 


القاسم بعان » فتحتاج الملوك اليك . فركب سفينة عضي الها » فأصابه برد فبطل عن الحركة » وأرسل 
العادل بن مافنة إلى كرمان لاحضار أبى الفوارس») ٠‏ - 


. ) المعزق غير واضح وف الكامل ج 8 ص 3 : «وقام مزه أبو مزاحم صندل الخادم » وكان هربية‎ (١ 


تفن 


عاتم 

الفوارس 6 ب مسكره, وهرب بو الفوارس إلى كرما وملك 0 
كوه رام ان كليجار عليه » 
وطالبوه بالمال فظاهر فم م0 4 فسار إلى النو يندجان ثم الى شعب بوان 4 وكاتب 
الديلم بشيراز أبا /الفوارس .يستحئونه . ثم أصلحوا بينهما على أن تكون لأبي الفوارس 
كرمان »؛ وبعود أبوكيجا رلفارس لا فارقه بها من نعمته وان اندر يطيعونه فساروا 
في العسا كر وهزموا أبا الفوارس ٠‏ فلحق بدارَا جرد واستولى أب وكليجار على 00 : 
ثم زحف إليه أبو الفوارس في عشرة آلاف من الأكراد فاقتتلوا بين البيضاء 
واصطخر فانهزم أبو الفوارس ولحق بكرمان + واستولى أب وكليجار على فارس. ع 
ملكه بها سنة سبع عشرة جار اين 





د( وفاة مشرف اللولقي اليه أخيه جلال الدولة ) » 








ثم توفي مشرف الدولة أبو علي بن بباء الدولة بن بويه سلطان بغداد في ربيع الأول 
سنة ست عشرة وأربعائة ٠‏ لخمس سنين من ملكه . ولا توفي خطب ببغداد لأخيه 
جلال الدولة وهو بالبصرة ؛ واستقدم فلم يقدم » واننبى إلى واسط فأقام بها ييخطب 
لأبي كليجار ابن أخيه سلطان الدولة » وهو يومئذ بخوزستان مشغول نحرب عمه 
أبي الفوارس كا قدّمناه . فحيئذ أسرع جلال الدولة من واسط إلى بغداد » فسار 
الحند ولقوه بالنهروان وردّوه كرهاً بعد أن نهبوا بعض خزائئه » وقبض على وزيره أبي 
سعيد بن ماكولا واستوزر ابن عمه أبا علي » واستبحث 1ل أبا كليجار فعللهم 
بالوعد وشغل بالحرب » وكثر الحرج ببغداد من العيّارين » وانطلقت أيديهم وأحرقوا 
الكرخ » ونهاهم الأمير عنبر عن ذلك فم ينتهوا » فخافهم علق"نفسه » فلحق 
بقرواش في الموصل وعظمت الفتن ببغداد . 


فلن 








3-5 )0 استيلاء حجلال الدولة على ملك بغداد ( د 








ولا عظم الهرج ببغداد ورأى الأتراك أن البلاد تخرب وأن العرت ا 
طمعوا فهم ا عي إلى دار الخلافة مستعتبين ومعتدرين عمًا أصدر منهم من 
الإنفراد باستقدام جلال الدولة » ثم رده واستقدام أبي كليجار مع أن ذلك ليسن.لنا 
وانا هرج الحليكم ؛ ويرغبون في استدعاء جلال الدولة. لتجتمع الكلمة ويسكن 
ا حرج » ويسالون أن يستخلف فاجابهم الخليفة القادر» وبعث إلى جلال الدولة » 
فسار من البصرة » فبعث الخليفة القاضي أبا جعفر السّمناني لتلقّيه » ويستجلفه 
لنفسه » فسار ودخل بغداد سنة ثمان عشرة وأربعائة وركب الخليفة لتلقّيه ؛ ثم سار 
إلى مشهد الكاظم ورجع . ودخل قار اللك وام يقري النوف الطييى +«فراسلة 
القادر في قطعها 5220-7 3 ثم أذن له في اعادتها » وبعث جلال الدولة مؤيد 
الملك أبا علي الرجحي 9" إلى الأثير عنبر الخادم عند قرواش بالتأنيس وامحيّة والعذر 
عن فعل الحند . 


» ( أخبار ابن كاكويه صاحب اصفهان 
الا كرزه يدم الأ يبك 














كان علاء الدولة بن كاكويه قد استعمل أبا جعفر علياً ابن عمه على نيسابور خحوست 
وترالحخيا ؛ وضم | إليه الأكراد الحودرقان(") ومقدّمهم أبو الفرج البابوني . فجرت بين 
أبي جعفر وأبى يي الفرج البابوني مشاجرة » وترافعا إليه فأصلح بينب]| علاء الدولة 
وأعادهما ثم قتل أبو عفر أب الفرج فانتقض احودرقان وعظم فسادهم » فبعث 
علاء الدولة عسكراً وأقاموا أربعة أيام ثم فقدوا الممرة » وجاء علاء الدولة وأعطاهم 
المال فافرقوا واتبعهم . وجاء إليه بعضص الحودرقان وانهنى 5 اتباعهم إلى وفلِ وقاتلوه 
عندها فهزمهم وقتل إبني ولكين في المعركة » ونجا هو ني الفل إلى جرجان » ل 
)١(‏ هو أبو علي الرخجي : ابن الاثير ج 9 ص 857 

(9) اللحوزقان : المرجع ال 


يف 


الأصهبذ وإبنان له ووزيره » وهلك في الأسر منتصف سنة تسع عشرة وأربعاثة 
وتحصن علي بن عمران بقلعة كنكور فحاصره بباء الدولة » وصار( ولكين إلى 

. صهره منوجهر قابوس وأطمعه في الدخحس 7" . وكان ابنه صهر علاء الدولة على ابنته 
(أقطعةيمدينة قم فعصى عليه وبعث إلى امه ولكره “قداديسا عرة وعينا .ميجير 
ونازلوا بحد الدولة بن بويه بالري وجرت بينهم وقائع فصالح علاء الدولة علي بن 
عبلآن لهم فارتحلوا عن الريّ . وجاء علاء الدولة إليها وأرسل إلى منوجهر 
يوبخه ويتهدّده فسار منوجهر وتحصّن بكنكور وقتل الذين قتلوا أبا جعفر ابن عمه 
وقبل الشرط ”© » وخرج إلى علاء الدولة فأقطعه الدينور عوضا عن كنكور » وأرسل 
منوجهر إلى علاء الذولة في الصلح فصالحه . 











والكوفة وواسط والبصرة . وأميرهم هذه العصور منيع بن خسان 2 وكانت بيله وبين 
صاحب الموصل منافسات جرتبا المناهضة والحوار » فتردّدت الرسل بين السنلم 
والحرب . وسار منيع بن حسان سنة سبع عشرة وأربعائة إلى الجامعين من أعهال 
سين نيا اوها ند يتن طلبه ففارق الكوفة وقصد الأنبار من أعمال قرواش 
فحاصرها أيام اصيار عا » وجاء قرواش لمدافعته ومعه غريب بن معن فلم 
نحدوه فضوا إلى القصر فخالفهم منيع إلى الأنبار فعاث فيها ثانية . فسار قرواش إلى 
اماس ومسي دين بن لكا شارك 3 يحي ثم خاموا عن لقاء منيع 
فافترقوا ورجع قرواش إلى الأنبا رغاملشها 4 ورم أسولهها . وكان دبيس وقرواش في 
ا 0 الكامل ج ة ص 08" : «وأطمعه في الري وملكها . » 
(5) المعنى مضطرب ولا يخلو من التشويش وني الكامل ج ة ص 0/8" : «وجمع عنده الذخائر بكتكور, 
وقصده علاء الدولة وحصره وضيّق عليه » فغنى ما عنده » فأرسل يطلب الصلح ؛ فاشترط علاء الدولة ” 
أن يسلّم قلعة كنكور والذين قتلوا أبا جعفر عمه ٠‏ والقائد الذي سيره إليه منوجهر » فأحابه الى ذلك 


وسيرهم إليه ع فقتل قتلة ابن عمه » وسجن القائد وتسلّم القلعة » وأقطع عليًا عوضا عنها مدينة 
الدينور » وأرسل منوجهر إلى علاء الدولة فصالحه » فأطلق صاحبه 0 


5 


طاعة جلال الدولة » فسار منيع بن حسّان إلى أبي كليجار بالأهواز فأطاعه وخلع 
عليه ورجع إلى بلده يخطب له بها . 








* 2 شغبف الأتراك على جلال الدولة ) * 


ولا استقل جلال الدولة بملك بغداد وكثر جنده من الأتراك واتسعت أرزاقهم من 
الديوان » وكان الوزير أبو علي بن ماكولا فطالبوه بأرزاقهم فعجز عنها » وأخرج 
جلال الدولة صياغات وباعها وفرقها في الحند . ثم .ثاروا عليه وطالبوه بارزاقهم 
وحصروه في داره حتى فقد القوت ولماء . وسال الإنزال إلى البضرة وخرج باهله 
ليكب السفن إلى البصرة وقد ضرب مرادقاً على طريقهم ما بين داره والسفن » 
فقصد الاتراك السرادق فامتعض جلال الدولة لخريمه » ُ نادى في الناس وخرج 
الحند ونادوا بشعاره ثم شترونيهاا/بينيأيام فلائل في طلب أرزاقهم ؛ واضطرٌ جلال 
الدولة إلى لى بيع ملبوسه وفرشه وخيامه » وفرق أنمانها فههم . وعزل جلال الدولة وزيره 
أبا علي واستوزر أبا طاهر » ثم عزله بعد أربعين يوما وولى سعيد بن عبد الرحبم وذلك 
سنة تسع عشرة وأربعائة . 





( استيلاء أبي كليجار على البصرة م على كرمان ) * 





ولا أصعد جلال الدولة إلى بغداد استخلف على البصرة ابنه الملك العزيز أبا منصور » 
وكات بن الأتراله وبين الديلم من الفتنة ما ذكرناه » فتجدّدت بينهم الفتنة فغلب 
الأتراك » وأخرجوا الديلم إلى الأبلة مع بختيار بن علي » فسار إليهم الملك العزيز 
ليرجعهم فحاربوه ونادروا بشعار أ كليجار بن سلطان الدولة وهو بالأهواز فعاد 
منبزها . ونبب الديلم الأبلة'وثسه الاتراك البضرةة. 

وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فبعث من الأهواز عسكرا إلى بختيار والبصرة والديلم » 
فقاتلوا الملك العزيز وأخرجوه » فلحق بواسط وملكوا البصرة ونمبوا أسواقها سنة نسع 
عشرة وأربعائة وهم جلال الدولة بالمئسير إلهم وطلب المال للجند وشغل بمصادرة 


م 


أربابٍ الأموال » وبلغ خبر استيلاء أبي كليجا على البصرة.إلى كرمان وكان بها عمه 
| قوام الدولة نالفو رمن » وقد تجهز لقصد بلاد فارس فأدركه أجله فات » فئادى 
أ حابه بشعا ر أبي كليجار واستدعوه » فسار ملك بلاق كزهان » وكان أو الفوارتي 
سبيء السيرة في رعيته وأصحابه . 














كانت جزيرة نبي دبيس بنواحي خوزستان لطراد-ين دبيس » وغلب عليه فيها منضور 
وخطب فيها لأبي كاليجار » 55 طراد فسار إلى منصور إبنه علي ؛ واستنجد جلال 
الدولة عليه فأمدّه بعسكر من الأتراك وَسَا دخ وشت أن آنا صالح كوكين هرب 
من جلال الدولة إلى أبي كليجار فأراد أن يفتتح طاعته باعتراض أصحاب جلال 
الدولة فسار إلى منصور بالحزيرة . وخرجوا لقتال علي بن طراد وَلموه بعبرود فهزموه 
وقتلوه » واستقرٌ منصور بالحزيرة على طاعة أبي كليجار . 








* ( استيلاء أبي كليجاعلى واسط ثم انبزامه وعودها الحلال 
الدولة ( 2 








ثم انْ نور الدولة دبيس 7( على صاحب حلب «النيل ؛ ) خطب لأبي 
كليجار في أعاله لما بلغه أن ابن عمّه المقلّد , بن الحسن ومنيع بن حسّان أمير خفاجة 
سارا مع عساكر بغداد إليه » فخطب هو لأبي كليجار واستدعاه فسار من الأهواز 
٠ 00 9‏ وقد كان لمق بها املك العزيز بن جلال للولةقيعه جراعة من الأتراك . 

فا وصل ار فارقها الملك العريز إلى النعمّانيّة ٠»‏ واستولى أبو كليجار عل 
واسط . ووفد عليه بيس وبعث إلى قرواش صاحب المؤشاج:الأثير عير علدةاء 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وف الكامل ج 4 ص 51/4 : «ووكان ابتداء ذلك ان نور الدين دبيس بن علي بن 
مزيد صاحب: الحلة والنيل ولم تكن الحلّة بنيت ذلك الوقت ء خطب لأبي كاليجار في في أعاله» وهكذا ' 


تكون حلب محرفة ربما من الناسخ . 


طن 


وأمرهما أن ينحدرا إلى العراق فانحدرا » ومات الأثير عنبر بالكحيل . ورجع قرواش 

00 جلال ا العسا > كر واستنجد أبا الشوك وغيره وسار إلى واسط 4 وضاقت 
انوكي 0 بمخالفة أبي كليجار إلى الأهواز لأخذ أمواله » وأشار أصحاب 
أبى كليجار بمخالفة جلال الدولة إلى العراق . وبينا هم في ذلك جاءهم الخبر من 
أبي الشوك سير عساكر محمود بن سبكتكين إلى العراق . ويشير باجاع الكلمة . 
وبعث أب وكليجار بكتابه إلى جلال الدولة فلم يعرج عليه » وسار إلى الأهواز ونهيها 
وأخذ من دار الإمارة خاصة مائتي ألف دينار سوى أموال الناس » وأخذت والدة 
أبى كليجار وبناته وعياله وحملن إلى بغداد . وسار جلال الدولة لاعتراضه وتخلف 
عنه دُبيس بن مزيد خحشية على أحيائه من خحفاجة » والتق أب وكليجار وجلال الدولة 
2 ع سنة احدى وعشرين 0 فاقتتلوا ام 2 ثم انهزم أب وكليجار وقتل من 
ع3 نحو من ألفيا ورجع | لى الأهواز. ويا العادل بن مافنة عمال أنفقه 52 
جنده 6 حلال الدولة إلى واسط واستولى علبها وانذل ابنه العزيز مها ولع 





الري والحيل واصفهان ) 





كان محد الدولة بن فخر الدولة متشاغلاً بالنساء والعلم » ا و 
سنة تسع عشرة وأربعائة فاختلفت أحواله » وطمع فيه جنده » فكتب إلى محمود بن 
سبكتكين يشكو إليه » فبعث إليه عسكرا مع حاجبه » وأمره بالقبض عليه » فركب 
بحد الدولة لتلقيه فقبض عليه وعلى إبنه أني دلف وطيّر بالخبر إلى محمود جاء إلى 
الري ودخلها في ربيع الآخر سنة عشرين وأمنغانة » وأخذ منها مال محد الدولة ألف 
ال ديتات: ومن !الخواهر قنمة حميياثة الك دينار + وستة الاف ثوب ؛ ومن الخرير 
والآلاث مالا يحصى . وبعث بمجد الدولة إلى خراسان فاعتقل شلك قروين 
وقلاعها ومدينة ساوة واوة ويافت » وقبض على صاحبها ولكين وبعث به إلى 
خراسان » وقتل من الباطنية خلقاً ونني المعتزلة إلى خراسان » وأحرق كتب الفلسفة 


يفن 


والاعتزال والنجامة » وملك حدود أرمينية وخطيم له علاء الدولة بن كاكويه 
بأصفهان » واستخلف على الريّ إبنه مسعودا فافتتح زنجان وأببر » ثم ملك أصفهان 
من يد علاء الدولة » واستخلف عليها بعض أصحابه فثار به أهل أصفهان وقتلوه » 
فسار إليها وفتنك فيهم » يقال قتل منهم خمسة آلاف قتيل وعاد إلى الريّ فأقام بها . 





* ( اخبار الغز بالري وأصفهان وأعالما وعودهما إلى علاء 
ا الدولة ( 34 








قد تقدّم لنا في غير موضع بداية هؤلاء الغزء وأنهم كانو بمفازة بخاري وكانوا 
فريقين : أصحاب أرسلان بن سلجوق وأصحاب بني أخيه ميكائيل بن سلجوق » 
وأن بمين الدولة محمود بن سبكتكين لما ملك بخاري وما وراء النهر قبض على أرسلان 
ابن سلجوق » وسجنه بالهند ونبب أحياءه . ثم نمض إلى خراسان ولحق بعضهم 
بأصفهان, وبعث محمود في طلبهم الى علاء الدولة بن كاكويه فحاول على أخذهم » 
وشعروا ففروا. الى نواحي خراسان » وكثر عينهم فأوقع م تاش الفوارس قائد مسعود 
اوسككن فساروا الى الري قاصدين أذربيجان » وكانوا يسموّن العراقية » وكان 
أمراء هذه الطائفة كوكتاش ويرفاً وقزل ويعمر وناصفلي 2١١‏ » فلا انتهوا إلى الدّامغان 
خرج إلهم عسكرها فلم يطيقوا دفاعهم فتحصنوا بالحبل . 
ودخل الغز إلبلد ونهبوه » ثم فعلوا في سمنان مثل ذلك » ثم في جوار الري وفي إسحاقا 
باذ وما جاورها من القرى » ثم ساروا إلى مسكوية من أعال الري فنهبوها . وكان تاش 
الفوارس قائد بني سبكتكين بخراسان ومعه أبوسهل الحملدوني من قوّادهم فاستنجدوا 
مسعود بن سبكتكين وصاحب جرجان وطبرستان فأنجداهم وقاتلا الغز فانمزما وقتل 
اش الفوارس . وسار إلى الري أبو سهل الحمدوني فهزموه وتحصن بقلعة طبرك ؛ 
ودخل الغز الريّ ونهبوه . ثم قاتلوه ثانيا فأسر منهم ابن أخت تهون قوادهم فبذالوا 
فيه ثلاثين ألف دينار واعادة ما أخذوا من عسكر تاش من المال«9الأهرى فابى أبو 
8 من إطلاقة » وخرج الغز من الرق ووصل عسكر جرجان وقاتلوا الغز عندما 


) . هكذا بالاصل وني الكامل ج 4 ص 774 : «كوكتاش وبوقا وقزل ويغمر وناصغلي‎ )١( 


ليو 


قاويوا :الى وأشروا قائدهم وألفين معه » وساروا إلى أذربيجان وذلك سنة سبع 
وعشرين واربعائة . 

ولا سار الغز إلى أذربيجان سار علاء الدولة إلى الريّ فدخلها بدعوة مسعود بن 
فأرسل علاء الدولة يستدعي الغز فرجع إليه بعضهم وأقام عندة . ثم .استوحشوا منه 
وعادقا الى ليث بنواحى البلاد» فكرّر علاء الدولة مراسلة أبى سهل في الضمان 
ليكون في طاعة مسعود بن 0 وكا أبو سهل بطبرستان فأجابه وسار إلى 

نيسابور وملك علاء الدولة الريّ . ثم اجتمع أهل أذربيجان لمدافعة الغز الذين طرقوا 
بلادهم وانتقموا من الغز » فافترقوا 57 0 الري ومقدّمهم يرقا وطائفة الى 

2 ومقدّمهم منصور وكوكتاش فحاصروا بها أبا كليجار بن ا الدولة . وأنجده 
اهل البلاد على دفاعهم وطال حصارهم لهمذان حتى صالحهم اب و كليجار وصاهر 
كوكتاش انا الذين قصدوا الري فحاصروا مها علاء الدولة بن كا كويه وانض نضم الهم 
فناخسرو بن محد الدولة وكامد صاحب ساوة » فطال حضارهم وفارق البلد 2 رجب 
ليلا إلى أصفهان » وأجفل أهل البلد وتمزقوا ودخلها الغز من الليل واستباحوها . واتبع 
عاو الدولة جباعة ماي فلم يدركوه فعدلوا الى كرج ونببوها » ومضى ناصفل منهم إلى 

قزوين فقاتلهم حتى صا حوه على سبعة الاف دينار وصاروا الى طاعته . ولا ملكوا 
الري رجعوا إلى حصار همذان ففارقها أب وكليجار وصحبه الوجوه والاعيان وتحصّنوا 
بكنكون”') . وملك الغز «مذان ومقدّمهم كوكتاش ومنصور ومعهم فناخسرو بن بحد 
الدولة في عدد من الدَيلم فاستباحوها » وبلغت سراياهم إلى استراباذ وقرى الدينور 


)١(‏ هكذا بالاصل وي الكامل ج هص 88١‏ : «فأرسل | لى أبي سهل الحمدوني يطلب منه ان بقرر الذي 
عليه عمال يؤديه 2 فامتنع من إجابته محافة علاء الدولة » فأرسل 3 لى الغز يستد عيهم ليعطيهمٍ الأقطاع 2 
ويتقوى بهم على احمدوني ؛ فعاد منيم نحو الف وخمسمائة مقدمهم قزل.» وسار الباقون الى أذربيجان . 
فلا وصل الغز الى عه الور أحين: اليه وتشلة بي وأقاموا عنده » ثم ظهر على بعض القواد 
الخراسانية الذين عنده انه دعا الغز الى موافقته على الخروج عليه والعصيان » فأرسل اليه علاء الدولة 
وأحضره وقبض عليه » وسجنه في قلعة طبرك » فاستوحش الغز لذلك ونقرواء فاجتهد علاء الدولة في 
تسكينهم ٠‏ فلم يفعلوا » وعاودوا الفساد والنبب وت وقطع الطريق » وعاد علاء الدولة فراسل أبا سهل 
الحمدوني وهو بطبرستان » وقرّر معه أمر الريّ ليكون في طاعة مسعود » فأجابه إلى ذلك وسار الى نيسابور 
وبق علاء الدولة بالري : 1 

(؟)كنكور : ابن الاثير ج ه ص 884 . 


كيل 


وقاتلهم صاحبها أبو الفتح ابن. ابي الشوك فهزمهم وأسر منهم حتى صاحوه على ' 
إطلاقهم فأطلقهم . ثم .راسلوا أبا كليجار بن علاء الدولة في المتقدّم علهم يدبر 
ملكهم ببمذان » .فلا جاءهم وثبوا به فنهبوا ماله وانيزم وخرج علاء الدولة من 
أصفهان فوقع في طريقه بطائفة من الغز فظفر بهم ورجع إلى أصفهان منصوراً . ولا 
أجاز الفريق الثاني من الغز السلجوقيّة من وراء النهر » وهم أصحاب طغرلبك وداود 
وجغربيك وبيقوا وأخوهم ابراهم نيال في العسبكر لاتباع هؤلاء الذين بالري وهمذان 
ساروا !+ لى أذربيجان وديار بكر والموصل » وافترقوا عليها وفعلوا فيها الأفاعيل كم هدم 
في أخبار قرواش صاحب الموصل وابن مروان صاحب ديار بكر » وكا يأني في أخبار 
ابن وهشودان . 1 


والري ثم عودها الى. علاء الدولة بن كاكويه ) 005 





ولا فارق الغز همذان بعث إليها مسعود بن سبكتكين عسكراً فلكوها وسار هو إلى 
أصفهان فهرب عنها علاء الدولة واستولى على ما كان له بها من الذخائر » ولحق علاء 
الدولة إلى أبي كاليجار بتستر يستنجده عقب ازامه أمام جلال الدولة سنة إحدى 
وعشرين وأربعاثة كيا قدّمنا فوعده بالنصر اذا اصطلح مع عمًّه جلالا الدولة . ثم توفي 
محمود بن سبكتحين ورجع مسعود من خراسان » وكان فناخسرو بن محد الدولة 
معتصما بعمران » فطمع ْ الري وجمع جمعا من الديلم والا كراد وقصدها فهزمه 
نائب مسعود بها . وقتل جاعة من عسكره وعاد إلى حصنه . وعاد علاء الدولة من 
عند أبي كليجار » وقد كان خائفا من مسعود أن يسير إلهم ولا طاقة لحم به » فجاء 
بعد موت محمود » وملك أصفهان وهمذان والري وتجاوز إلى أعمال أنوشروان وسروا 
إليه بالري واشتدٌ القتال وغلبوه على الريّ ونهبوها ونجا علاء الدولة جريحاً إلى قلعة 
فردخان على خمسة عشر فرسخا من همذان فاعتصم بها » وخطب بالري وأعال 
ألوشروان المسعوة رق يسكتكنة ) :وولن عليها تاش الفوارس فأساء ليق طولى علاء 
الدولة . 
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« ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثم عودها 
لابي كليجار ) * 








كنا قدّمنا أَنْ جلال الدولة خالف أبا كليجار إلى الأهواز واتبعه أب وكليجار من 
واسط فهزمه جلال الدولة “ورج إلى واسط فارتجعها . وبعث أبو منصور بختيار 
بن علي ائباً لأ بي كليجار فبعث أربعاثة سفينة للقائهم مع عبد الله السراني )0 'الزركازي 
صاحب البطيحة فانهزموا وعزم بختيار على الهرب ٠‏ ثم ثبت وأعاد السفن 0 
والعسكر في البرء وجاء الوزير أبو علي لحربهم في سفينة » فلا وصل نهر ا 
الخصيب وبه اداج مهزوماً » وتبعه أصحاب بختيار . ثم ركب 0 
بنفسه وأخذوا سفن ابي علي كلها وأخذوه أسيرا وبعثه بختيار الى أبي كاليجار فقتله 
بعض غلانه اطلع له على ريبة وخشيه فقتله . وكان قد احدث في ولايته رسوما جائرة 
من المكوس ٠‏ ويعيّن فيها » ولما بلغ خبره إلى جلال الدولة استوزر مكانه ابن عمّه أبا 
سعيد عبد الرحم » وبعث الأجناد لنصرة الذين كانوا معه فلكوا البصرة في شعبان سنة 
إحدى وعشرين وأربعائة ولحق بختيار بالأبلّة في عساكره واستمدٌ أبا كليجار فبعث 
إليه العسا كر مع وزيره ذي السعادات أبي الفرج بن فسانجس فقاتلوا عساكر جلال 
الدولة بالبصرة » فا نيزم بختيار أولا وأخذ كثير من سفنه . ثم اختلف أصحاب جلال 
الدولة بالبصرة وتنازعوا وافترقوا واستأمن بعضهم إلى ذي السعادات فركبوا إلى البصرة 
وملكوها » وعادت لأبي كليجاركا كانت . 


# ( وفاة القادر ونصب القائم للخلافة ) » 





وفي ذي الحجة سن إثنتين وعشرين واربعائة توفي الخليفة القادر لاحدى وأربعين سنة 
من خلافته » وكان مهيبا عند الديلم والأتراك . ولا مات نصب جلال الدولة للخلافة 
)١(‏ ابو عبد الله الشرابي : ابن الآثير ج ه ص 5١5‏ . 

. عين تعبينا الشثيء : خصصه من الحملة وافرده . ( قاموس)‎ )١( 
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ابنه 0 بأمر الله أبا جر ددا ا 0 القائم ‏ وبعث القاضي أبا الحسن 
جليلة وأموا 00 » ووقعت اف يداد يك لأا ب لس والشيعة » و ونمهب دور 
اليود لأحرقت من بغداد 'أسواق » وقتل بعض جباة المكس ؛ وثار العارون ثم هم 
الحند بالوثوب على جلال الدولة وقطع خطبته » ففرق فهم الأموال فسكتوا » ْم 
عاودوا » فلزم جلال الدولة الأصاغر فشكا من قواده الأكابر وهما بارسطعان 
وبندوليق . : )> 0 لخاد 0 لذلك » وطالب الغليان بعلوقهم 
للك ال جحى 00 0 ورجعا . وزاد شغب الحند 7 58 دوابه وفرشه » 
5-0867 ر الخليفة متغضباً من ذلك وهوسكران » فلاطفه وردّه الى بيته . ثم زاد 
شغبهم وطالبوه في الد واب ٠‏ لركوبهم فعيدين وأطلق ما كان في إسطبله من الدواب » 
وكانت خمس عشرة ة وتركها عائرة 4 وصرف حواشية وأتباعه لانقطاع خحزائنه فعوتبت 
بتلك الفتنة » وعزل وزيره عميد الملك 4 0 بن الفضل أياما 
ولم يستقم أمره فعزله » ووزر بعده أبو إسحق ابراهم بن أبي ال حسين السَهيْلي وزير 
مامون صاحب خوارزم وهرب لخمسة وعشرين يوما . 





.وثوب الاتراك ببغداد يحلال الدولة بدعوة 
أبي كاليجار ثم رجوعهم الى جلال الدولة 


تتتتتات_-اا 2522 525252525252552 


١‏ تجدّدت الفتنة بين الأتراك وجلال الدولة سنة ثللاث وعشرين وأرحعافة 5 ع 

الأول فأغلق بابه » ونهب الأتراك داره وسلبوا الكتّات وأصحاب الاواوين » وهرب 

الوزير أبو إسحق السهيلي 7 إلى حي غريب بن محمد بن معن معن . وخرج جلال 

الدولة إلى عكبرا وخطبوا لآأبي كاليجار واستدعوه من الأهواز فنعه العادل بن - 
ماقته 249 إلى أن بحضره بين قؤادهم فعادوا إلى جلال الدولة وتطارحوا عليه » فعاد 

1 بارسطغان ويلدرك + ابن الآثيرج 5ص 418 

(؟) الرخجي وقد مر معنا من قبل 


9”) ابو اسحق السهل :اسن الاثير ج 9 ص 13١‏ / : 
دم بن مافنة : المرجع السابق . 
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لثلاث وأربعين يوماً من مغيبه . واستوزر أبا القاسم بن ماكولا ثم عزله لفتنة الأتراك 
به » وإطلاق بعض المصادرين من يده . 








لابي كاليجار) »2 








ثم توفي أبو منصور بختيار بن علي نائب ابي كاليجار بالبصرة منتصف اربع وعشرين 
وأربعاثة فقام مكانه صهره أبو القاسم لاضطلاعه وكفايته » واستبد بها ونكر أبو 
كاليجار استيداده » وبعث بعزله فامتنع وخطب خلال الدولة 2 وبعث لابنه 
يستدعيه من واسط فجاء وملك البصرة وطرد عساكر أبي كاليجار . ثم فسد ما بين 
ابي القاسم والعزيز واستجار منه بعض الديلم بالعزيز » وشكوا منه فاخر جه العزيز عن 
البصرة واقام بالابلة » ثم عاد إلى محاربة العزيز حتى اخرجه عن البصرة ورجع ابو 
القاسم إلى طاعة أبي كاليجار. 


3 ) اخراج جلال الدولة من ذاو اتلك ْم عوده ( د 


وف رمضان من سنة أربع وعشرين وأرمعائة استقدم جلال الدولة الوزاير أن القاسم 
فاستوحش الحند » واتهموه بالتعرّض لأموالهم فهجموا عليه في دار الملك وأخرجوه 
إلى مسجد في داره » فاحتمل جلال الدولة الوزير أبا القاسم وانتقل إلى الكرخ , 
وأرسل إليه الحند بأن ينحدر عنهم إلى واسط على رسمه » ويقم لإمارتهم بعض ولده ' 
الأصاغر فأجاب » وبعث إلهم واستّالهم فرجعوا عن ذلك واستردوه إلى داره » 
وحلفوا له على المناصحة . ٠‏ 

واستوزر عميد الدولة أبا سعد سنة خمس وعشرين وأربجالة«توعية من ابن ماكولا 
فاستوحش ابن ماكولا » وسار إلى عكبرا فردّه إلى وزارته » وعزل أبا سعد فبقي 
اياما . ثم فارقها إلى أوانا فأعاد أبا سعد عبد الرحم إلى وزارته . ثم خرج أبو سعد 
هارياً من الوزارة ولحق بأبي الشوك » ووزر بعده أبو القاسم فكثرت مطالبات الحند 
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له وهرب لشهرين فحمل إلى دار الخلافة مكشوف الرأس » وأعيد أبو سعد إلى 
الوزارة » وعظم فساد العيّارين ببغداد وعجز عنهم لواب » فولى جلال الدولة 
البساسيري من قواد الديلم حاية الخانب الغربي ببغداد فحسن فيه غناؤه » وانحل ل 
الخلافة والسلطنة ببغداد حتى أغار الأكراد والحند على بستان الخليفة » ونهبوا نمرته 
وطلب أولئك الحند جلال الدولة فعجز عن الانتصاف منهم أو إسلامهم للخليفة » 
فتقدّم الخليفة الى القضاة والشهود والفقهاء بتعطيل رسومهم فوجم جلال الدولة » 
وحمل أولئك الحند بعد غيبتهم أياما إلى دار الخليفة فاعترضهم أصحابهم 
وأطلقوهم » وعجز النؤاب عن إقامة الأحكام في العّارين ببغداد » وانتشر العرب في 
ضواحي بغداد وعاثوا فيها حتى سلبوا النساء في العار عند جاع المنصور » وشغب 
الحند سنة سبع وعشرين وأربعاثة يحلال الدولة فخرج متنكراً في سما بدوي ي إلى دار 
. المرتضى بالكرخ » ولحق منها برافع بن الحسين بن معن 227 بتكريت ء ونهب الأتراك 
داره وخرّبوها . ثم أصلح القائم امر الحند واعاده . 








# ( فتنة بادسطفان ومقتله ) # 








قد قدّمنا ذكر بادسطفان0© هذا وأنه من أكابر قاد الديلم ويلقّب حاجب 
الحجّاب ». وكان جلال الدولة ينسبه لفساد الاتراك والاتراك ينسبونه إلى إحجاز 
الأموال فاستوحش واستجار بالخليفة منتصف سبع وعشرين وأربعائة فأجاره وكان 
. يراسل آنا كالتجاو وستدطنة ع غك ابو كالبيقان عيهراً إلى واسط وثار معهم 
العسكر الذين بها وأخرجوا العزيز بن جلال الدولة إلى بغداد » وكشف بادسطفان 
القناع في الدعاء لأبي كاليجار وحمل الخطباء على الخطبة لامتناع الخليفة منها . 
وجرت بينه وبين جلال الدولة حرب . وسار إلى الأنبار وفارقه قرواش إلى الموصل » 
وقبض بادسطفان على ابن فسانجس » فعاد منصور بن الحسين إلى بلده . ثم جاء 
الخبر بان أبا كاليجار سار إلى فارس فانتقض عن بادسطفان الديلم الذين كانوا معه » 
(1) الحسين بن فقن : ابن الاثير ج 9 ص 445 

(؟) بارسطغان . وقد مر معنا من قبل في هذا الكتاب بارسطعان . 
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وترك ماله وخدمه وما معه بدار الخليفة القائم وانحدر إلى واسط » وعاد جلال الدولة 
. إلى بغداد وبعث البساسيري وبني خفاجة في طلب بادسطفان » وسار هو ودبيس في 
اتباعهم فلحقوه بالخزرانية فقاتلوه وهزموه » وجاؤا به أسيراً إلى جلال الدولة 
ببغداد » وطلب من القائم أن يخطب له ملك الملوك فوقف عن ذلك إلا أن يكون 
بفتوى الفقهاء فأفتاه القضاة أبو الطيب الطبري وأبو عبدالله الصيمري وأبو القاسم 
الكرخي بالحواز ومنع أو لين الماوردي ؛ وجرت بيهم مناظرات حتى رجحت 
فتواهم وخطب له بملك الملوك . وكان الماوردي من أخصّ الناس يحلال الدولة 
فخجل وانقطع عنه ثلاثة أشهر ء :ثم استدعاه وشكر له إيثار الحق وأعاده إلى مقامه . 


/<<«ياه جلال الدولة وأبي كاليجار ) 5 


ثم تردّدت الرسل بين جلال الدولة وأبي كاليجار ابن أخيه » وتولى ذلك القاضي أبو 
بن أبي كاليجار على إبنه جلال الدولة » وأرسل القائم إلى أبي كاليجار بالخلع 
النفيسة . 








أبي كايطايكن 








قد قدّمنا حال الظهير أبي القاسم في ملك البصرة بعد صهره أبي منصور بختيار » 
وأنه عصى على أبي كاليجار بدعوة.جلال الدولة . ثم عاد إلى طاعته واستبد 
بالبصرة » وكان ابن أبي القاسم بن مكرّم صاحب عان يكاتب أبا الحيش وأبا 
كاليجار بزيادة ثلاثين ألف دينار في ضان البصرة فأجيب إلى ذلك » وجهز له أبو 
كاليجار العساكر مع العادل ابي منصور بن ماقته 27 وجاء أبا الميش بعساكره في | 
البحر من عبان وحاصروا البصرة برا وبحرا 5 ٠‏ وقبض على الظهير وابتصفيت 


)١(‏ ابن مافنة كي مر معنا 


أمواله » وصودر على تسعين ألفاً فحملها في عشرة أيام » ثم على مائة ألف وعشرة 
آلاف فحملها كذلك » ووصل الملك أب وكاليجار إلى البصرة سنة إحدى.وثلاثين 
وأربعائة وأنزل بها إبنه عر الملوك والأمير أبا الفرج فسا نجس وعاد إلى الأهواز ومعه 
الظهير أبو القاسم . 


د ) اخبار عاك وابن مكرم ) 3# 


قد قدمنا خبر أبي 000 مكرم أنه كان لبر دولة بهاء الدولة وقبله إبنه أبو ' 
الفوارس + وأ ابن أبا القاسم كان أميرا بعان منذ سنة خمس عشرة وأربعاثة ثم توفي 
سنة إحدى وثلاثين وأربعاثة وخلف بنين أربعة وهم : أبو اميش والمهذّب وأبو محمد 
وآخر صغير لم يذكر إسمه . وكان علي بن هطال صاحب جيش أبي القاسم فأقره أبو 
الحيش وبالغ في تعظيمه حتى كان يقوم له إذا دخل عليه في محلسه فنكر ذلك 
المهذّب على أخيه » وحقّدها له ابن هطال فعمل دعوة واستأذن أبا الحيش في 
إحضار أخيه المهذب لها » وأحضره وبالغ في خدمته حتى إذا طعموا وشربوا وانتشوا 
'فاوضه ابن هطال في التوتّب بأخت أب «الحيش واستكتبه بما يوليه من المراتب ويعطيه 
1 من الأقطاع على مناصحته في ذلاعه ثم وقف أبا الجيش على خطة أخبره أنه لم 
وسيم اه : وبسبب ذلك كان نك ووطاك في شأني ٠»‏ فقبض أ بو الجيش على 
أخيه واعتقله ثم خنقه . ثم توفي أبو الحيش بعد ذلك بيسير وهم ا بن هطال بتولية أخيه 
محمد فأخفته أمَّه حذراً عليه » ورفغت الأمهبإلى ابن هنطال فولي عن وأساء السيرة 
وصادر التجاز» وبلغ ذلك إلى ب كاليجار فأمر العادل 0 منصور بن . ماقته أن 
يكاتب المرتضى نائب أبي القاسم بن مكرّم يجبال عان » ويأمره بقصد ابن هطال 
في غان » وبعث إليه العساكر من البصرة » فسار إلى عان وحاصرها واستولى على 
أكثر أعالها . ثم .دس إلى خادم كان لابن مكرم وصار لابن هطال وأمره باغتياله 
فاغتاله وقتله . ومات العادل أبو منصور بهرام بن ماقته وزير أبي كاليجار سنة ثلاث 
وثلاتين واربعاثة ووو بعده منهدت: الدولة وبعث لمدافعتهم عنها » وكانوا يحاصرون 
جيرفت فأجفلوا عنها » ولم يزل ف اتباعهم حتى دخلوا المفازة ورجع وت الدولة 
إلى كرمان فأصلح فسادهم . 
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* ( وفاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاة أبي كاليجار ) 5 











توفي يلال الدولة ببغداد في شعبان سنة حمس وثلائين وأزيعائة لسبع عشرة سنة 
من ملكه » وقد كان بلغ في الضعق وشغب اند عليه واستيداد. الأمراء. والنوؤاب 
فوق الغاية . وما توفي انخذل الوزيركال الملك عبد الرحم وأصحاب السلطان الأكابر 
إلى حريم دار الخلافة خوفا من الأتراك والعامة » واجتمع قواد العسكر فنعوهم ف 
الس و35 ازنه الأكر الملل العزيز أو عتضوون بابل :فكاتيه اند بالطاعة: 6 
وشرطوا عليه تعجيل حق البيعة فأبطأ عنهم-» وبادر أبو كاليجار صاحب الأهواز 
فكاتيهم ورغبّهم فيبالمال وتعجيله فعدلوا عن الملك العزيز إليه : وأضعد بعد ذلك من 
الأهواز فلا انتبى الى#النعانة غدر به أصحابه فرجع إلى واسط » وحظب الحند 
ببغداد لأبي كاليجار. وسار العزيز إلى دبيس بن مزيد » ثم الى قرواش بن المقلد 
بلمرصل . ثم فارقه إلى أبي الشوك لصهر بينه| فغدر به . وألزمه على طلاق بنته » 
فسار إلى ابراههم نيال أخي طغرلبك ؛ مإقدم بغداد مختفيا يروم الثورة بقتل 57 بعض 
أهوحايه ففر ولحق بنصير الدولة بن مروان فتوي عنده بميافارقين » وقدم أبو كالتجاق 
بغداد في ضفر سنة ست وثلاثين وأربعائة » وخطب له بها واستقر سلطانه فيها بعد أن 
بعك بأموال قت حل الليين يعدا د ويه لحف دنار زهذانا كهرة اللخلينة 6 
وخطب له فيها أبو الشوك ودييس بن مزيد كل بأعاله » ولقبه الخليفة بمحيي الدولة » 
وخا ف اقل من سا كرة حنوفا أن يستربي: ##الاتراك فلخل بجداة :فى :شه زمضان 
ومعه وزيره أبو السعادات أبو الفرج محمد بن جعفر بن فسانجس . واستعفى القائم 
من الركوب للقائه » وتقدّم بإخراج عميه من بغداد » ففضيا إلى تكريت وخلع على : 
أصحاب الحيوش وهم البساسيري والساري والهمّام أبو اللقاء وثبت قدمه في الملك . 


. مقتضى السياق : وقدم بغداد متخفياً يروم الثورة فقتل بعض أصحابه‎ )١( 


/ا55 . 





اران وا كرقفه | عساكر مسعود وولايته على اصفهان . 
م 00 





قل تقدّم انهزام علاء الدولة بن كاكويه : من الري ومسيره جر نحا ومعه فرهاد بن 
1 2 جاءه 0 قلعة 00 مددا وساروا مها إل بزدجرد ‏ ( 0 00 بن 
الأكراد 0 وصعد 20 إلى قلعة 00 0 0 مع 0 
بن عمران وحملهم على الفتك به » فشعر وسار الى «مذان » واتبعه فرهاد والأكراد 
فحصروه في قرية بطريقه فامتنع علهيم بكثرة الأمطار ورجعوا عنه » وبعث علي بن 
عمران إلى الأمير تاش يستمدّه وعلاء الدولة إلى ابن أخيه بأصفهان يستمدٌ المال 
والسلاح فاعترضه علي بن 'عمران من همذان وكبسه يحردقان وغنم | مع وأميرة0) ؛ 
وخلفه علاء الدولة وأقرّه على أصفهان على ضمان معلوم وكذلك قابوس في عركاه ْ 
وطبرستان و على الري أبا سهل الحمدوني . 
وآمر تاشن قرواشن ا له ان 
يفسد السائلة ويعترض الحاج » وسار إلى الري وحاصرها بعد موت محمود » فبعث 
تاش العسا كر في أثره وحاصروه ببعض قلاع قم وأخذوه أسيرا فأمر بصلبه على ساوة 2 
وقد زحف في العسا كر من خراسان فقَاتلاه وقتل فرهاد وانيزم علاء الدولة إلى جبل 
بين أصفهان وجرجان فاعتصم به . ثم لحق. بأيدج وهي للملك أبي كاليجار» 
)١(‏ هكذا بالاصل ويوجد تحريف كثير في الاسماء وبالمقارنة مع الكامل ج.ة ص 474 : « فلا هل الى 
قلعة فروجان اقام جا لتتدمل جراححة ٠‏ ومعه 90 » كان قد جاءه مدها له » وتوجهوا الى 
بروجرد » فسيّر ناش اش مقدّم عسكر خراسان جيشاً الى علاء الدولة ... ونزل عند الأكراد 
الحوزقان» . 
)١(‏ المعنى غير واضح وني الكامل ج وص 450 : «وراسل علٍ بن عمران الامير تاش فراش يستنجده 
ويطلب العسكر الى همذان 2 م اجتمع فرهاذ وعلاء الدولة يبرو جرد واتفمًا على قصد ههمذان ) وسير 
علاء الدولة ال لى أصبهان وبها ابن اخيه يطليه » وأمره بإحضار ,السلاحٍ والمال » ففعل وسار. فبلغ خبره 


علي بن عمران ع فسار إليه من همذان جريدة » فكبسه يجرباذقان وأسره وأس ركثيرا من عسكره وقتل 
مرح االو و0 
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وول اسن ع شوك و ا علاء الدولة وحملت كتبه الى غزنة الى 
أن احرقها الحسين بن الحسين الغوري + ذلك" سنة تحسين وفكرين وأزنائة 3 سار 
علاء الدولة سنة سبع وعكرين وأرهالة بحاصي آنا سهل ف أصفهان وغدرته الأتراك 
فخرج إلى يزدجرد ومنها إلى الطرم فلم يقبله ابن السلا رعوفاً من ان سكين 6 سار 
عنه » ثم غلب طغرلبك على خراسان سنة تسع وعشرين وأربعائة وارتجعها مسعود سنة 
ثلاثين وأربعائة كا ذكرناه ونذكره . 








» ( وفاة علاء الدولة أبى جعفر بن كاكويه ) * 





ثم توفي علاء الدولة شهربان بن كاكويه في محم سه لات وللانين وارغائه وقد كان 
عاد إلى أصفهان عند شغل بن سبكتكين بفتنة طغرلبك فلكها . ولا توفي قام مكانه 
بأصفهان إبنه الأكبر ظهير الدين أبو منصور قرامرد 27 وسار ولده الآخر أبوكاليجار 
كرساسف7" إلى تجاويد فلكها ء وضبط البلد وأعال الحبل . وبعث أبؤ منصور 
قرامرد إلى مستحفظ قلعة نظير©) التي كان فيا ذخائر أبيه وأمواله فامتنع بها وعصى » 
وسار أبو منصور لحصاره ومعه أخوه أبو حرب فلحق أبو حرب بالمستحفظ » ورجع 
أبو منصور إلى أصفهان . وبعث أبو حرب إلى السلجوقيّة بالري يستنجدهم » فسار 
طائفة منهم إلى جرجان فنهبوها وسلموها 2 حرت . قشر انو متضور العضا كر 
واجمها ع فتجيم أبو حرب فهزموه » وحاصروا أبا حرب بالقلعة فأسرى من القلعة 
ولحق بالملك أبى:كاليجار صاحب فارس » واستنجده على أخيه أبي متضور فأنحلةة 
بالعسا كر وحاصروا أبا منصور وأوقعوه عدّة وقائع » ثم اصطلحوا آخراً على مال يحمله 
أبو منصور إلى أبي كاليجار » وعاد أبو حرب إلى قلعة نظير واشتدّ الحصار عليه . ثم 
صالح أخاه أب مر ل ان ع عت 7ج لي نا ل 
ثم سار ابراهم يال إلى الري وطلب الموادعة من أبي منصور فلم يحبه » فسار إلى 


4948 ظهير الدين أبو منصور قرامرز : ابن الاثير ج 9 ص‎ )١( 

(؟) كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكاويه المرجع السايق : تاريخ ابي الفداء ج *_*اص ١58‏ 
(؟) قلعة نطنر : المرجع السابق 

(4) ابراههم يال وقد مر ذكره من قبل كذا في الكامل 
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را فلكها وسعئ الحسن الكياي () قوع ا حرب فاتفقا » 
وخطب أبو حرب لأخيه أبي منصؤر ني بلاده » وأقطعه أبو منصور همذان . ثم ملك 
طغرلبك البلاد من يد ابن سبكتكين واستولى على عابم وجرجان وطبرستان . وكان 
ابراهم نيال غندما استولى طغرلبك على خراسان وهو أخوه لأمّه تَقَدّم في عساكر 
السلجوقية إلى الري فاستولى علها ثم ملك. يزدجرد » م قصد همذان سنة أربع 
وثلاثين وأربعائة ففارقها صاحبها 9) ابن علاء الدولة إلى نيسابور » وجاء 
ابراهم إل هدك بطلب طاعتهم فشرطوا عليه استيلاءه على عسكر كرشاسف » فسار 
إلهها وتحضن في سابور خواست وملك عليه البلاد وعاث في نواحيها » وتحصّن هو 
بالقلعة وعاد هو إلى الري . وقد صمم طغرلبك على قصدها » فسار إليه وترك همذان 
ورجع كرشاسف وملك طغرلبك الري من يد ابراههم . 
وبعث إلى سجستان وأمر بعارة ما خرب من. الري » ووجد بدار الإمارة مراكب 
.ذهب مرصّعة بالجواهر ٠‏ وبرنيتين من النحاس مملواتين جواهر وذخائر مما سوى ذلك 
وأموالا كثيرة . ثم ملك قلعة طبرك من بيد محد الدولة بن بويه ء وأقام عنده مكرما 
وملك قزوين فصالحه ضاحها بثانين ألف دينار وصار في طاعته . ثم بعث إلى 
كركتاش وموقا من الغز العراقيّة الذين تقدموا إلى الري واستدعاهم من نواحي جرجان 
فارتابوا وشرذوا خوفا منه ...ثم .بعث إلى ملك الي«ايام يدعوه إلى الطاعة ويطلب منه 
الملل » فأجاب وحمل » وبعث إلى سلآر الطرم بمثل ذلك فاجاب وحمل مائتي ألف 
دينار وقرّر عليه ضمانا معلوماً . ثم بعث السرايا إلى أليفهان وخرج من الريّ في اتباعها 
فصانعه .قرامرد بالمال فرجع عنه . وسار إلى همذان فلكها » وقد كان سار إليه 
كرشاسف بن .علاء الدولة وهو بالري فأطاعه » وسار معه إلى ابرؤزنجان فلكها » 
وأخل نه هيدان وتف ق عه أضيحاب» : 1 
وطلب منه طغرلبك قلعة كشكور فأرسل إلى مستحفظها بنزوهم عنها فامتنعوا ٠‏ واتبعه 
طغرلبك إلى الري واستخلف على همذان ناصر.الدين العلوي » وكان كرشاسئ قد 
قبض عليه فأخرجه طغرلبك وجعله رديفاً للذي ولأه البلد من السلجوقيّة , 0 
كرشاسئ على كنكور سنة ست وثلاثين وأربعائة وجاء إلى همذان فلكها وطرد:عنها 
(1) هوالكيا أبوالفتح الحسن بن عبدالله 
(؟) بياض بالاصل وحسب مقتضى السياق كرشاسف بن علاء الدولة . 


"6 


عال طغرلبك وخطب للملك أبي كاليجار فبعث طغرلبك أخاه ابراههم نيال سنة 

سبع وثلاثين وأربعاثة إلى همذان » ولحق كرشاسف بشهاب الدولة أبي الفوارس 

. منصور بن الحسين صاحب جزيرة بئي دبيس » وارتاع الناس بالعراق لوصول ابراههم 

نيال إلى حلوان » وبلغ الخبر إلى أبي كاليجار فأزاد تَ لابراهم نيال فنعه قلة . 
الغليجه 

وحدثت فتنة بين طغرليك واي براهم نيال واي الري وبلاد الحيل من يده . ثم 

سار إلى م فحاصرها في حرم سنة إثنين و وبعث السرايا فبلغت 

الليقياك:: وأقام يخاصرها حولا كاملا حتى جهدهء الحصارء وعدموا الأقواث 

وحرقوا السقف لوقودهم حتى سقف الجامع » ثم استامنوا وخرجوا إليه وملك 

أصفهان سنة ثلاث وأربعين وأربعائة وأقطع صاحها أبا منصور وأجناده في بلاد 

الحبل ونقل أمواله وسلاحه من الريّ إليها وبيعنها كرييا اذكه ؛ وانقرضت دولة فخر 
الدولة بن بويه من الري وأصطظاهان وعمذان ٠‏ وبق منهم بالعراق وفارس أو ةلاز 
والبقاء لله وحده . 








( موت ابي كاليجار ) » 





ولا رأى أب وكاليجار استيلاء طغرلبك على البلاد » وأخذه الريّ وأصفهان وهمذان 
واجخيل من قونه 4 م مه 34 أ يزوجه | ابنته 4 ؛ دزيج 
0 5 سكرستان من 0 3 وقرر عليه مالا فطاول 32 حمله .» 
)١(‏ هكذا بياض بالاصل وني الكاال ج كس كم «وكتب طغرلبك الى أخيه ينال يأمره بالكف عا 
وراء ما بيده» . والظاهر من متابعة النص أن بعض بعض العبارات قد سقطت اثناء النسخ حيث يظهر عدم 
الانسجام في السياق . وف الكامل ايضاً ص /41 عند ذكر موت الملك ابي كاليجار يذكر ابن الاثير : 
في هذه السنة ل - توق الملك أب وكاليجار المرزيان بن سلطان الدولة بن ج#الدولة بن عضد 
الدولة بن بويه » رابع جادي الأول عدينة جناب من كرمان . وكان سبب مسيره إليها انه كان قد عول 
في ولاية كرمان حربا وخراياً على ببرام بن لشكرستان الديلمي وقرّر عليه مالا : ) وفي تاريخ ابي الفداء 
ج ؟ ص ١١69‏ 3 «وكان الملك أبو كاليجار سار الى بلاد كرمان لخروج عامله ببرام الديلمي ع 


طاعته ) . 
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ورافع () فشكر له أب وكاليجار » وانتزع من بده قلعة يزدشير وهي 0 
أجناده فقتلهم بهرام » واستوحش فسار إليه أبوكاليجار » وانتبى إلى قصر محامع 9) 
من خراسان فطرقه المرض وضعف عن الركوب فرجعوا به إلى مدينة خبايا وتوفي بها في 
جادي الأولى سنة أربعين وأربعائة » لأربع سنين وثلاثة أشهر من ملكه العراق . 
ولا توفي نبب الأتراك خزائنه وسلاحه ودوابه وانتقل ولده أبو منصور فلاستون إلى محم 
اللزيرأ بي منصور وكانت منفردة عن العسكر فأقام عتده » واختلف الأتراك والديلم 
وأراد الاتراك نهب الأمير والوزير نعهم الديلم ؛ واختلفوا إلى شيراز فلكها الأمير أبو 
منصور وام: متنع الوزير بقلعة حزقه » وبلغ وفادة أبي كاليجار إلى بغداد وبها ابته ابو 
نصرء فاستخلف الحند وأمر القائم بالخطبة على عادة قرم . وسال ان يلقي بالرحيم 
فنع الخليفة من ذلك أدبا ولقبه به أصحابه واستقرٌ بالعراق وخوزستان والبصرة . 
وكان بالبصرة أخوه أبو على فأقرّه عليها . ثم بغث أخاه أبا سعد في العساكر في شال 
من السنة إلى شيراز ففلكها وخطبوا له بها وقبضوا على أخيه 0 منصور وأمّه وجاؤا 
بها إلبه . “وكات الملك العزيز بن جلال الدولة عند ابراه نيال لحق به بعد مهلك 
أبيه . فلا مات أب وكاليجار زحف إلى البصرة طامعا في ملكها فدافعه الحند الذين 
بها » وبلغه استقامة الملك ببغداد للرحيم فأقطع وذهب إلى ابن مروان فهلك عند كا 


ل 


م 








ملك الملك الرحيم بن أبي كاليجار ومواقعه 





قد تقدم لنا أن أ منصور فلاستون بن أبي كاليجار سار إلى فارس بعد موت أبيه 
فلكها » وأنه بعث أخاه أبا سعيد بالعساكر فقبضوا عليه وعلى أمه » ثم انطلق ولحق 
بقلعة إصطخر ببلاد فارس » فسار الملك الرحم من الأهواز في اتباعه سنة إحدى 
وأربعين وأطاعه أهل شيراز وجندها » ونزل قريبا منها . ثم وقع الخلاف بين جند 
شيراز وبين جند بغداد » وعادوا إلى العراق فعاد معهم الملك الرحيم لارتيابه يجند 


)١(‏ مقتضي السياق ورفع » اي رفع المال الى أبي كاليجار 
(؟) هي قلعة بردسير » ومقتضى السياق وهي معقله اي الذي يحتمي 0 
() قصر محاشع : ابن الاثير ج ؟ ص 08147 . 
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1 شيراز » وبعث الحند د والديلم جميعاً ببلاد فارس 1 ل أنه قلاسكون ولا عاد استخلف 
العسا كر وسار إلى أرّجان عازماً على قصد الأهواز. وعاد الملك الرحيم للقائه من 
الأهواز في ذي القعدة من السنة واقتتلوا وامهزم الملك الرحيم » وعاد الى واسط 
لكي . وسار بعض الى الملك الرحيم يستجيشون به للرجوع إلى فارس » فأرسل إلى 
بغداد واستنفر الحند وسار إلى الأهواز فبلغه طاعة أهل فارس وأنهم منتظرون قدومه » 
فأقام بالأهواز ينتظر عساكر بغداد . ثم سار إلى عسكر مكرم فلكها سنة ثلاث 
وأربعين وأربعائة ثم اجتمع جمع من العرب والأكراد مقدّمهم طراد بن منصور 
ومذكور بن نزار فقصدوا سرف"" فنهبؤها ونهبوا درق" . وبعث الإاثم الرحيم 
بعسا كره في محرم سنة ثلاث واربعين فهزموا العرب والا كراد وقتل مطارد وأسر ابنه 
واسترد النبب . وبلغ الخبر إلى الملك الرحم وهو بعسكر مكرم فتقدّم إلى قنطرة أربق 
ومعه دبيس بن مزيد والبساسيري وغيرهما . ثم سار غرارضب بن تنكرا" ومنصور بن 
|الحسين الأسدي يمن معها من البييم والأتراك من أرجان إلى 520 فسابقهم الملك 
الرحبم فكان الظفر له . ثم زحف في عسكر إلى رامهرْمُرٌ وبا أصحاب هزارشب 
فهزموهم وأنخنوا فيهم » وتحيزوا إلى رامهرمز في طاعة الملك الرحم . ثم قبض هزارشب 
علهم وأرسل إلى الملك الرحبم بطاعته » فبعث أخاه أبا سعيد 00 فلك إصطخرع 
وخدمه أبو نصر بعسكره وماله » وأطاعته جموع من عسا كر فارس من الديلم. والترلك 
والعرت والأكراد وحاصروا قلعة ببندر تيم هزارشب ومنصور بن الحسين الأسدي 
إلى الملك الرحم فهزموه . 

وفارق الأهواز إلى واسط وعاد إلى سعد بشيراز فقاتلهم وهزمهم . ثم عاودوا القتال 
فهزمهم وأنحُن فيم واستأمن إليه كثير منهم » وصعد فلاستون إلى قلعة بهندر فامتنع 
بباء وأعيدت الخطبة للملك الرحيم بالأهواز . . ثم مضى فلاستون وهزارشب إلى إيدج 
وبعثوا بطاعتهم إلى السلطان طغزلبك واستمدّوه » وبعث إليهم العساكر والملك الرحيم 
عكر مكرم وقد انصرف عنه البساسيري إلى العراق » ودبيس بن مزيد والعرب 
والأ كراد وبق ميد ديم الأهواز» وأنزل بغداد فسار من عسكر مكرم إلى الأهواز 





ها/١ سرف : ابن الاثير ج 9 ص‎ )١( 
دورق : ابن الاثير ج 4 ص اه‎ (2 
. هزارسب بن بنكير : المرجع السابق‎ )5( 


و 


وكام وو ها ييف اداه اباسهد ماسب ات عي لله ماعب اطكر للك 
2 عضد فلاستون وهزارشب ويرجعوا عنه فلم .يبجهم ذلك وساروا إلى الأهواز 
. وقاتلوه فهزموه » ولحق في الفلَ بواسط ونهبت 0 . وفقد في الوقعة الوزير كال 
الملك أبو المعالي بن عبد الرحيم مكافك" الملحوقية قد شاروا الى :قاو فاون 
ألبأرسلان ابن أخي طغرلبك على مدينة نسا وعاثوا فيها وذلك سنة ثلاث 0 
وأربعاثة . ثم ساروا سنة أربع وأربعين وأربعاثة | ل العادل بن ماقته )١7‏ 
وزير فلاستون فقبضوا عليه وملكوا منه ثلاث قلاع وسلموها |1 لى أبي سعد أخي الملك .. 
لرح# «ااشتمعت عسا كر فعا قهز نوا" الدر اللذيق قاروا إلها'اوامزوا تعفر 
مقدّميم ٠‏ ثم ساروا إلى هنا وين كان تحزن علا بعض السلجوقية فأخرجوهم عنها 


وتلكوها.. 








»م ( الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيلاؤه على 
انار 








لما 0 ات 00 إلى شياويدة إحدى وأربعين د بي عقيل 0 
الل لود و مدر ا 
معهم عسكرا فلكوها » وجاء على اثرهم فاصلح أحواها . وزحف قريش 7" إليها 
. سنة ست واربعين تملكها وخطب فيها لطغرلبك » ونبب ما كان فيها للبساسيري » 
0 0 2 وجمع البساسيري وقصد لأنبار وجرى فاستعاد من 





)١(‏ العادل بن مافئة وقد مر معنا من قبل 
(؟) بادوريا : ابن الآثير ج 9 ص 008 
(") هو ابو المعالي قريش بن بدران 
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كان أبو المظفر بن أبي كاليجار أميرا على عان » وكان له نخادم مستبدٌ عليه فاساء 


السيرة ِ ال ناس ومك بده إلى ا ساك فنفروا منه )» وعلم بذلك الخوار 4 3 اهنا 





فجمعهم ابن ظ وشل 0 وسا عر ار الى المد, بنة فرز ز اليه 0 0 وخدم بالخوار مم 1 


1 ١ 32 





7 
رشد وملك البلد » وقتل الخادم وكثيرا من الديم الخال ع ولخت “واو الامازة 
وأسقط المكرق ٠‏ واقتصر على ربع العشر من أموال التجّار والواردين . وأظهر العدل 
ولبس الصوف وبنى لم لصلاته » وخطب لنفسه 5 الراشد بالله . وقد كان 

أبو القاسم بن مكرم بعث إليه من قبل ذلك من حاصره في جبله وأزال طمعه . 


8 ند 0 وعا 232 لما ك4 1 المظفر دوالك نأي 9 0 | خيرم ما 1 ذا ا :0 ع سيروم م 
8 3 











وفي صفر من سنة ثلاث وأربعين وأربعائة تجدّدت الفتنة ببغداد بين أهل السنة 
والشيعة ؛ وعظهت » وتظاهر الشيعة بمذاههم وكتبوا بعض عقائدهم ف الوا 
وأنكر ذلك أهل السئة » واقتتلوا وأرسل القائم نقيبي العباسيّة والعلوية لكشف الخال 
فشهدوا للشيعة ع ودام القتال وقتل رجل من الماشمة م أهل السئة فقصدوا 
مشهد باب النصر ونهبوا ما فيه وأحرقوا ضريح موسى الكاظم وحاقده محمد المتتي 
وضرائح بني بويه وبعض خلفاء بني العباس » وهموا بنقل شلوا الكاظم إلى مقبرة أحمد بن . 
حنبل » فحال دون ذلك جهلهم بعين الحدث . وجاء نقيب العباسيّة فمنع من 
ذلك » وقتل أهل الكرخ من الشيعة أبا سعيد السرحسي مدرّس الحنفيّة . وأحرقوا. 
محال الفقهاء ودورهم » وتعدّت الفتنة إلى الحانب الشرقي ٠‏ وبلغ إحراق الشهد إلى 
دبيس فعظم عليه » وقطع خطبة القائم لأنه وأهل ناحيته كانو نوا شيعة » وعوتب في 
ذلك فاعتذر بأنَ أهل الناحية تغري القائم بأهل السئة » وأعاد الخطبة يحالها . ثم 
عظمت الفتنة سنة خمس وأربعين وأربعائة واطرحوا مراقبة السلطان ودخل معهم 


ه.ه5” 


طوائف من الأتراك وقتل بعض العلوية عي النساء ار واجتمع السواد 
الأعظم ؛ وركب القواد لتسكين الفتنة فقاتلهم أهل )0 قتالا 0 ؛ وحرقت 
أسواق الكرخ م منع الأتراك من الدخول بيهم فسكنوا قليلا 








* ( استيلاء الملك الرحم على البصرة ) » 








قد كنا قَدّمنا أن الملك اررحم لا تولى بغداد بعد أبيه أقرٌ أخاه أبا علي على إمارة 
البصرة ؛ ثم بدا منه العصيان » فبعث إليه العا در البساسيري القائم بدولته » 
فزحف إلى البصرة وبرزوا اليه في الماء فقاتلهم عدّة أيام ثم هزمهم وملك علهم 
الأنهار » وسارت العساكر في البرٌ إلى البصرة » واستأمنت ربيعة ومُضَر فأمَهِم وملك 
البصرة » وجاءته رسل الديلم يكرتا نا معتد روك ومضى أبو علي فتحصّن بشط 
عمان وخندق عليه فضى الملك الرحم إليه وملكه » ومضى أبو على وإبنه إلى عبادان 
ولحق منها إلى جرّجَان متوجهاً إلى السلطان طغرلبك . فلا وصل إليه بأصفهان لاقاه 
بالتكرمة وأثزله بعض قلاع جرباذقان » وأقطع له في أعالها وأقام المللك الرحم بالبصرة 
أنأنها واستبدل من أجناد أخية 4 علي بها » واستخلف عليها البساسيري ». وسار إلى 

الأهواز وتردّدت الرسل بينه وبين منصور بن ا حسين وهزارشب فدخلوا في طاعته 0 
وصارت تستر إليه » وأنزل بأر جان فولاد بن خسرو الديلمي » فسار قي أعالها وحمل 
المتغلبين هناك على طاعة الملك الرحيم حتى أذعنوا . 








» ( استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرلبك )  *»‏ 








قد قدّمنا أنه كان بقلعة إصطخر أبو نصر بن خسرو مستوليا عليها » وأنه أرسل بطاعته 
سنة ثلاث وأربعين وأربعاثة إلى الملك الرحيم عندما ملك رامهرمز » واستدعى منة 
أخاه أبا سعيد ليمّلكه بلاد فارس » فسار 0 في العساكر وملك البلاد » ونزل 
شيراز » وكان معه عميد الدولة أبو نصر الظهير قد استبدٌ في دولته » وساءت سيرته في 
جنده ». وأوحش أيا نصر مستدعيهم للملك فانتقض علهم » وداخل الحند في 
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الانتقاض فشغبوا وقبضوا على عميد الدولة » ونادوا بدعوة أبى منصور فلاستون » 
. واستدعوه وأخرجوا أبا سعيد عنهم إلى الأهواز » ودخل أبو منصور إلى الأهواز فلكها 





2# ( وقائع البساسيري مع الاعراب والا كراد لطغرليك ( د 





لا استولى فلغ ربل على النواحى وأحاط يأعال بغداد من جهاتها » وأطاعه أكثر 
الأكراد إلى حلوان وكثر فسادهم وعيثهم » والتفت عليهم الأعزانتك وأهم الدولة 
شأنهم سار إلبهم البساسيري واتبعهم إلى البوازيج فظفر بهم وقتل وغ أوعزوا 
اراب؛ وجاء أنهي وان ب باكر ا شم 
دعاه دبيس صاحب الحلة إلى قتال خفاحة 4 وقد عاثوا في بلاده » فاستنجد به وسار ' 
إلهم فأجلاهم عن الجامعين » ودخلوا المهازة وات, تبعهم فأدركهم بخفان فأوقع بم 
وغنم أموالهم وأنعامهم » وحاصر حصن خفان وفتحه وخرّبه . وأراد تخريب القائم 
الذي به » وهو بناء في غاية الارتفاح كاله ميدق به . قيل | إنه وضع لهداية السمن 
لما كان البحر إلى النجف » لومس يي لا يم اكه 
بغداد فصلب من كان معه من أسرى العرب . ثم سار إلى خوي فحصرها وقرر عليها 
سبعة ة لاف دينار. 





# ( فتنة الاتراك واستيلاء عسا كر طغرلبك على النواحي ) # 


كان الأتراك من جند بغداد قد استفحل أمرهم على الدولة » واشتطوا وتطاولوا إلى 
الفتنة عندما هبّت ريحها بظهور طغرلبك واستيلائه على النواحي » فطالبوا الوزير في 
حرم سنة ست وأربعين وأزبعائة بمبلغ كبير من أرزاقهم ورسومهم وأرهقوه » واختفى 
في دار الخلافة فاتبعوه وطلبوه م: من أهل الدار فجحدوه فشغبوا على الديوان » وتعدّوا 
| لى الشكوى من الخليفة » وساء الخطاب بيهم وبين أهل الديوان "حا » وشاع 
بين الثادي 1 نهم محاصرون دار الخلافة فانزعجوا » وركب البساسيري وهو النائب يومئذ 


بام" 1 ابن خلدون م 47 ج 4 


ببغداد ١‏ لخاد الاك وطلب روزن عدن الدور من احلة 6 يفف له على 
خبر. وشغب الحند ونهبوا دار الروم وأحرقوا البيع » وكبسوا دار ابن عبيد وزير 
البساسيري » ووقف أهل الدروب لمنع بيوتهم من الأترلك فنهبوا الواردين» وعدمت 
الأقوات » والبساسيري في خلال ذلك مقمم بدار الخلافة إلى أن ظهر الوزير » وقام 
بهم با علييم من أثمان دوابه وقاشه , 0 
00 احرج وعاد الأعراب والأكراد إلى العيث والإغارة والنبب والقتل » وجاءت 
أصحاب قريش صاحب الموصل فكبسوا حلل كامل ابن عمّه بالبردوان » ونهبوا منها 
دواب وجالاً من البخاتي . كانت هناك للبساسيري فتضاعف الهرج وانحل نظام 
الملك . ووصل عساكر الغز إلى الدسكرة مع إبراهم بن إسحق من أمراء طغرلبك 
ورستبارد فاستباحوها . ثم تقدّموا إلى قلعة البردوان وقد عصى صاحيها سعدي على 


. طغرلبك فامتنعت عليهم » فعاثوا في نواحيها وخربت تلك الأعال وانجلى أهلها . 


وسارت طائفة أخرى إلى الأهواز فخرّبوا. نواحيها » وقوي طمع السلجوقيّة في البلاد 


توافت الدبلم ومن معهوال الاك وضعفت نفوسهم 0 أب علي 


0 1 رق 0 الديم الع وقد فزع إليه د واستولى 
على الأهواز » ونهبها عسا كر السلجوقيّة وصادروا أهلها وهرب أهلها منهم 








* ( الوحشة بين القائم والبساسيري ) * 


د امنا ما وقع. من فريش بن بدرات ق 2 لاا ميري أصحانه من مت 


ش 0 وازيفاثة ثم وصل إلى بغداد أبو الغنائم: أبس عل إبنا امحلبان صاحب ١١‏ 
. قرينش ودخلا ق: خفية » فهم م البساسيري بأخحذهنا 2 فأجارهما الوزير رئيس الرؤوساء 
عليه ) فغضب وسار إلى جرى والأنبار فلكهها ورجع ولم يعرج على دار الخلافة 
. وأسقط مشاهرات القائم والوزير وحواشي الدار من دار الضرب » ونسب إلى الوزير , 
' مكاتبئه طغرلبك ثم 1 ذي الحجة من سنة ست وأربعين وأربعائة ! لى الأنبار 


٠ حسب مقتضى السياق صاحبي قريش‎ )١( 
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ومبا أبو الغنائم ؛ بن المحليان » ونصب عليها المحانيق ودخلها عنوة ورد أبا الغنائم 5 
خمسوائة من أهلها » ونبب البلاد وعاد إلى بغداد وفك شيانا الغنائم وهم بصلبه » 
فشفع فيه دبيس بن صدقة » وكان قد جاء مددا له على حصار الانبار فشفعه وصلب 
جاعة من الأسرى . 


» ( وثوب الاتراك بالبساسيري ونهب داره ) » 


كان هذا البساسيري مملوكا لبعض تجار بسا من مدائن فارس فنسب إليها . ثم صار 
ليهاء الدولة بن عضد الدولة » ونشأ في دولته وأخذت النجابة بضبعه . وتصرّف في 
خدمة بيته إلملزآن صار في خدمة الملك الرحمم . وكان يبعثه في المههات ومدافعة هذه 
الفتن فدافم الاكراد من جهة حلوان » ودافع قريش بن بدران من الحانب الغربي 
وهما قائمان بدعوة طغرلبك مهاد إل الملك الرحيم بواسط وقد تأكدت الوحشة بينه 
وبين الوزير رئيس الرؤوساء كا تقدّم . وبعث إليه وزيره أبو سعد النصراني بحرار 
خمر » فد عليها الوزير قوما ببغداد كانوا يقومون في تغبير المنكر فكسروها . وأراقوا 
خمرها فتأكدت الوحشة بذلك » واستفتى البساسيري الفقهاء الحنفيّة في ذلك فأفتوه 
باحترام مال النصراني » ولا يحوزكسرها عليه ويغرم من أتلفها . وتأكدت الوحشة بين 
الوزير وبين البساسيري وكانت الوحشة بينه وبين الأتراككا مر . فدسٌ الوزير بالشغب 
على البساسيري فشغبوا » واستأذنوا في نبب دوزة » فأذن لمم من دار الخلافة 
فانطلقت أيدي النبب عليها » وأشاع رئيس الرؤوساء أنه كاتب المستنصر العلوي 
صاحب مصرء واتسع الخرق » وكاتب القائم الملك 0 ايعاد الساسرق واه 
خلع الطاعة وكاتب ا فأبعده الملك الرحيم . 


» ( استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك الرحمم 
وانقراض دملة بي بوبه )  *‏ 














كان طغرلبك قد سار غازيا إلى بلاد الروم فأنحْن فيها . ثم رْجع إلى الري فأصلح 
فسادها . ثم وصل همذان في ارم سنة سبع وأربعين وأربعاثة عاملآ على الحجّ » وأن ' 


ع 


53 >84 


مر بالشام ويزيل دولة العلويّة بمصر. وتقلّم إلى أهل الدينور وقرميس وغيرهما باغداد. 
العلوفات والزاد في طريقه » وعظم الارجاف بذلك في بغداد وكثر شغب الأتراك ». 
وقصدوا ديوان الخلافة يطلبون القائم في الخروج معهم لمدافعة » وعسكروا بظاهر 
البلد . فوصل طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان وأجفل الناس 
5 غربي فدات واضعت املك الرحم من واسط بعد أن طرد عنه اليف أف 
القائم » فلحق بدبيس بن صدقة صاحب الحلّة لصهر بينهما . 

وبعث طغرلبك إلى القائم بطاعته والى الاتراك بالمواعيد الحميلة » فردٌ الأتراك كتابه 
وسألوا من "القن رده عنهم فأعرض » وجاء الملك الرحيم بغري نعدة ف إيخارة 
فأمر بتقويض -«الأتراك خيامهم » وأن يبعثوا بالطاعة لطغرلبك ففعلوا وأمر القائم 
الخطباء بالخطبة لطغرلبك » فبعث إلى طريقهم الوزير أبا نصر الكندري » وأمر 
الاجناد ثم دخل طغرلبك بغداد يوم الخميس ليومين من رمضان » ونزل 9 
الشمناسية » ووصل قريش. صاحب الموصل وكان في طاعته قبل ذلك . ثم انتشره 
عساكر طغرلبك في البلد وأسواقها فوقعت الميعة » وظنٌ الناس أنْ الملك م1 أذن ‏ 
بقتال طبرليك فأقبلوا من كل ناحية » وقتلوا الغز في الطرقات إلا أهل الكرخ فائهم 
أمُنوهم 2 وأجاروهم وشكر الخليفة لهم ذلك » وتمادى العامة في ثورتهم وخوجوا َ 
معسكر طغرليك . ودخل الملك الرحيم بأعيان أصحابه إلى دار الخلافة تفاذيا من 
. الظنة به » وركبت عسا كر 0 فهزموا العامة وكسروهم » ونهبوا بعض الدروب 
.. ودورب الخلفاء والرصافة ودرب الدروب . وكانت هذه الدروب قد نقل الناس إليها 
أموالحم ثقة باحترامها » وفشا النبب واتسع الخرق » وأرسل طغرلبك من الغد إلى 
القائم بالعتب على ما وقع » ونسبه إلى ل الرحم ويطلب حضوره وأعيان أصحابه 
فيكون براءة لهم » فأمرهم الخليفة بالركوب إليه » وبعث معهم رسوله ليبرثهم فساروا 
في ذمامه » وأمر طغرلبك بالقبض عليهيم ساعة وصوهم . ْ 

نم حمل الملك الرحم إلى قلعة السيروان فحبس بها وذلك لست سنين من ولايته » 
وانقرض أمر بني بويه ونبب في الهيعة حلة قريش صاحب الموصل . ونجا سلمان إلى 
خيمة بدر بن مهلهل فأجاره » ثم خلع عليه طغرلبك وردّه إلى حلله . ونقم القائم ْ 
عن طترليك ٠١‏ وق » وبعث في إطلاق المحبوسين فاتهم في ذمامه » 0:2 أرحيل 
عن بغداد فأطلق كن ونا عسكر الرحجم من الدواوين » وأذن لهم في السعي ُ 


و 


معاشهم » فلحق كثير منهم بالبساسيري فكثر جمعه . واستصفى طغرلبك أموال 
الأتراك ببغداد من أجله » وبعث إلى دبيس بابعاده» فلحق بالرّحبة وكاتب المستنصر 
فكب دين لظترلك فق يلاده واشخر الخر ق سياد ينذا ريو ذوفكا المدرات 
ل يوانجل أهله » وولى طغرلبك البصرة والأهواز هزارشب فخطب تنفسه بالأهواز 
الكرخ أن يؤْذنوا في مساجدهم في نداء الصبح الصلاة خير من النوم » وأمر بعارة دار 
الملك فعمرت على ما اقترحه » وانتقل إليها في شوال سنة سبع واربعين واربعاثة 
واستقرت قدمه في الملك والسلطان » وكانث له الدولة التى ورثها بنوه وقومه السلجوقية 
.ولم يكن للإسلام في العجم أعظم منها . والملك لله يؤتيه من يشاء . 


» ( الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من الحيل اخوة الديلم وما 
كان لهم من الملك والسلطان يحرجان وطبرستان وأولية ذلك 
ومصايره ) »* 








قد تقدّم لنا ذكر مرودايج بن زيار » وأنه كان من قواد الديلم للأطروش » وأنه من 
الخبل إخوة الديلم » وكانت حالهم لون وكان منهم قواد للعلوية استظهروا بهم ٠‏ 
على أمرهم حتى اذا انقرضت دولة الأطروش وبنيه على حين فشل الدولة العبّاسية » 
ومحي أعالها من السلطان » ساروا في النواحي لطلب الملك متفرقين فيها فلكوا الري 
وأصفهان وجرجان وطبرستان والعراقين وفارس وكارمان » كل منهم في ناحية وتغب 
بنو بويه على الخليفة وحجروه إلى آخر أيامهم . وذكرنا أن مرداويج عندما استفحل 
ملكه بعث عن أخيه وشمكير من بلاد كيلان سنة عشرين وأربعاثة فاستظهر به على 
أمره » وولآه على الأعال الحليلة » وكان قد استولى على أصفهان والري وأصبح من 
أعظم الملوك » وكان له موال من الاتراك تنكروا له لشدّته عليهم فاغتالوه » وقتلوه في 
عحرّم سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة » فاجتمعت العساكر بعده على أخيه وشمكير 
بالري » وبعث إلى ما كان بن كالي وهو بكرمان بعدما ملكها من أبي علي بن إلياس 


اك 


بالمسير إليه بالري مع ابن محتاج 55 ر ماكان على المفازة إلى 2007 
قائده تاتجيز الديلمي مع جيش كثيف لاعتراضه » ومع مأكان عشكر ابن نظ ماروا 
له » فتقاتلوا وهزمهم:تاتجيز فعادوا إلى نيسابور »وجعلت ولايتها لما كان وقد مر ذكر 
ذلك كله . ثم سار تاتجيز إلى. جرجان واقام بها » ثم هلك اخر السنة من سقطة عن 

فرسه » فاستولى عليها ما كان وحاصره ابن محتاج سنة تمان وعشرين وثلمائة فملكها 
وسار ما كان إلى طبرستان فاقام بها . وكان ركن الدولة بن بويه غلب على أصفهان 
فبعث وشمكير عساكره إلى ما كان مدداً له في حروبه مع ابن محتاج » فاغتتم ركن - 
الدولة خلو"2 وشمكير من العساكر فسار إلى أصفهان فلكها » واتصل ما بينه وبين 
صاحب: خراطان وإفةواك وشمكير بملك الريا ؛' 





» ( استيلاء اسان على الري والحيل وملك وشمكير 


طيبرستان ) *» 


لا ملك ركن الدولة أصفهان وصل يده بأبي علي بن محتاج صاحب خراسان » هو 
وأخوه عاد الدولة صاحب فارس » وخرضاه على 1 الري من وشمكير رعاء أن 





.يكون طرفاً لعمله فيتمكّن به من ملكها » » فسار أب علي لذلك » واستمدٌ وشمكير ما 


3 للمدافعة فحاء بنفسه . وبعث ركن الدولة ملنا لابن محتاج فلقوه بإسحاقاباد 


وتماتلوا فانهزم وشمكير ولحق بطبرستان فلكها » وقتل ما كان بالمعركة واستولى أبو علي 
على الريّ . ثم بعث أبو علي العساكر إلى بلد الحيل فاستولى على زنكان وأبير وقزوين 
وكرّج وهمذان ونهاوند والدينور إلى حلوان 





( استيلاء الحسن بن القيرزان”") على جرجان ) * * 





الك ف 2 ين 2 وكان مناهضه في الصرامة 3 فلا قتل ما كان 

)١1١‏ مة ع ا ا رار ا .. لان كلمة خلو لا تعظي المعنى 
المقصود . 

(1).الحسن بن القيرزان وقد مر معنا من قبل . 
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وملك وشمكير طبرستان بعث إليه بالدخول في طاعته فأبى » ونسبه إلى المواطأة على 
قتل ما كان فقصده وشمكير ففارق سارية وسار إلى ابن محتاج صاحب خراسان . 
واستنجده فسار معه ابن محتاج وحاصر وشمكير بسارية حولا كاملا حتى روجع إلى 
طاعة أبن سامان »> وأعطى إبنه سلار رهيئة بذلك ورجع هو والحسن إلى خراسان 
وهو مكابده للصلح ٠‏ ولقيهما موت شعيد بن سامان فثار الحسن بأبي علي بن محتاج 
ونبب سواده [أخل اب وشمكير الذي كان عنده + ورجم فلكها من يد ابراهم بن 
سيجور الدواني »2 ولحق ابن ل سك فعصى علي بن محتاج كا مر في 
أخبارهم . 


* ) رجوع الري لو شمكير واستيلاء ابن بويه عليها‎ ( ٠ 








لما انصرف ابوعلي إلى خراسان وفعل به الحسن ما ذ كرناه » ساروشمكي رإلى الري فلكها 
وراسله ابن القيرزان يستميله » وردٌ عليه ابنه سلآر فصانعه ولم يبالغ محافظة على عهد 
ابن محتاج . ثم طمع ركن الدولة بن بويه في ملك الري لخلو يده وقلة عسكره فسار 
إليه وهزمه » واستامن كثير من عسكره إليه وملك الري » ورجع وشمكير إلى 
طبرستان فاعترضه الحسن وهزمه فلحق بخراسان » وراسل ابن القيرزان ركن الدولة 


بن بويه وواصله . 
* ( استيلاء وشمكير على جرجان ) * 


لما ملك ابن بويه الريّ من يدو شمكير ولحق وعد واعترضه ابن القيرزان وهزمه » 
ولحق بخراسان سار إلى نوح بن انان معد ا ابد وف بسكا 2 وأرسل 
إلى ابن محتاج صاحب خراسان بمظاهرته » فبعثه فيمن معه إلى جرجان وبها الحسن 
بن القيرزان فهزمه وشمكير وملك جرجان . ش 


. إبراهم بن سيمجور الدواني وقد مر ذكره معنا من قبل‎ )١( 


كك 





» ( استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان ) * 





“كاك وشكر جرحان من بذ شان : بن القيرزان سار إلى ركن الدولة بن بويه » 
وأقام عنده بالري ثم سار سنة ست وثلاثين وثلثائة إلى بلاد وشمكير ولقيهم فهزموه ' 
وملك ركن الدولة طبرستان » وسار مها إلى جرجان » واستأمن إليه قواد وشمكير 
وولى يسن بن القيرزان على جرجان ورجع إلى الري » وسار وشمكير إلى خخراسان 
70 يلإ سأمان » فأمر منصور بن قراتكين صباحب خراسان أن يستوفد العساكر 
لانجاده فسار معه » كان يطعا علية + وكعن وشجكير الى ابن سامان يشكو من 
ابن قراتكين » ثم كتب الأمير نوح إلى بعلي بن محتاج أن يسير معه إلى الري فسار 
معه والارا ركن الدولة 1 يظفروا به حتى صا حهم كا تقدّم » ورجع إلى وشمكير 

فاميزم أمامه إلى أسفراين > وملك ابن بويه طبرستان وحاصر سارية وملكها » ولحق 
وشمكير رجات ا ١‏ يجان ني عللب .وشمكير إلى بلد الحيل واستولى ابن 
ابويه علما . 








* ( وقأة وشمكير وولاية ابنه مبستوث ) * 





ا ل 00 إليه أن قؤاده 
بخراسان لا يناصحونه في شأنه فكتب إلى ا بي الحسن بحمد بن إبراهم بن سيجور 
صاحب خراسان امير ال الري بطاعة وشمكير والتصرّف عن رأيه » واستعدٌ ركن 
الدولة للقائهم واستنجد إبنه عضد الدولة وخالفهم إلى خراسان وبلغهم الخبر فتوقفوا 
بالدّامغان يستطلعون الأخبار. وركب وشمكير للصيد فاعترضه خنزير فرماه بحربة من 
بده فحمل عليه الختزير فشبّ الفرس وسقط وشمكثر إلى الآرض ومات من سقطته 


. الضمير المستتر يعود الى ابن بويه وليس الى وشمكير حسب الظاهر‎ )١( 
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في عحرّم سنة سبع وخمسين وأربعائة وانتقض جميع ما كانوا فيه”' ؟ ع ولما مات 
وشمكير قام إبنه ببستون مقامه » وراسل ركن الدولة وصاحه فأمدّه ادر 
والأموال . 








( وفاة مبستون وولاية اخيه قابوس ) * 








ثم توفي ببستون بن وشمكير يحرجان سنة ست وستين وثلؤائة لسبع سنين من ولايته 2 
وكان أ قابوس عند خاله رسمم تم بجحبل شهريار » وترك مبستون إينا أ بطبرستان 
. في كفالة جدّه لأمّه فطمع له جدّه في الملك وبادر به إلى جرجَان وقبض على من كان 
عنده ميل إلى قابوس؛من القواذ » وفي خلال ذلك وصل قابوس فخرج الحيش إليه 
واجتمعوا عليه وملكوه » وهرب أصحاب ابن منصور فكفله عمه قابوس وجعله إسوة 
بنيه » وقام بملك جرجان وطيرستان . 


» ( استيلاء عضد الدولة على جرجان وطبرستان ) * 





لا توفي ركنن الدولة سنة ست وستين وثلؤائة وعهد لابنه عضد الدولة وولى إبنه فخر 
الدولة على همذان وأعمال الحيل » وابنه مؤيد الدولة على أصفهان . وكان بختيار بن 
معز الدولة ببغدادٍ فاستولى عليه . ثم سار إلى أخيه فخر الدولة بهمذان فهرب إلى 
قابوس ونزل عضد الدولة الري . وبعث إلى قابوس في طلب اخيه فخر الدولة فابى » 
فأمر أخاه مؤيد الدولة بخراسان أن يسير إليه » وأمدّه بالأموال والعساكر . وسار إلى 
جرجان سنة إحدى وسبعين وثلؤائة ولقيه فخر الدولة بخراسان عندما وليها حسام 
الدولة أبو العبّاس تاش من قبل الأمير أبي القاسم بن نوح » وكتب إلى العبّاس تاش 


يأمره. بإنجاد قابوس بن وشمكير وفخر الدولة على مؤيد الدولة » وإعادة قابوس إلى ' 


بلدذه » فزحف في العسا كر إلى يه شهرين حتى ضاقفت أحواهم . | 


)مم مقتضى السياق جميع من كانوا معه . 
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وكاتب 5 الدولة فائقاً الخاصة من قواد 0 واسدّاله فوعده أن ينهزم يمن معه 
يوم اللقاء . 

وخرج و الدولة فقاتلهم واغبزم فائق يمن معه كا وعد » ووقف حسام الدولة وفخر 
الدولة قليلاً » ثم اتبعوه منهزمين إلى خراسان . ثم استدعى تاش لتدبير الدولة ببيخارى 
بعد قتل الوزير العتبى » فسار إليه سنة إثنتين ين وسبعين وثلعائة مؤيد الدولة وكان من 
خبر فاته ي#افدمناه . ووقعت الفتنة بين تاش وابن سيجور وانهزم تاش إلى جرجان 
وقابله » فخر الدولة من الكرامة والنصرة بما لم يعهد مثله حسما مر في أخبارهم . ولا 
ملك فخر الدولة جرجان وطبرستان والري اعتزم على رد جرجان وطبرستان إلى قابوس 
رغبا لما كان بينهم| بدار الغربة » وأنه الذي جرٌ على قابوس الخروج عن ملكه فشاور 
عن ذلك وزيره الصاحب بن عباد فلم يوافقه » وبق مقيماً بخراسان » وأنجده بنو 


سامان بالعساكر المرة بعد المرّة فلم يقدر له الظفر حتى كان استيلاء سبكتكين . 








# ( عود قابوس الى جرجان وطبرستان ) * 





ولا ولي سبكتكين خراسان وعد قابو بردّه إلى ملكه جرجان وطبرستان . ثم مضى 
إلى بلخ فات سنة سبع وثمانين وثلؤائة فأقام قابوس إلى سنة ثمان وثمانين وثلوائة فبععث 
الاصبهبذ إلى جبل شهريار وعليه سم بن المرزبان خال محد الدولة . وجمع له فقاتله 
وانمزم رستم واستولى اصبهبذ على الحيل . وخطب فيه لشمس المعاللي قابوس . وكان 
نب ابن سعيد بناحية الاستنداويه وكان يميل إلى شمس المعاللي فسار إلى امد وطرد 
عنها عسكر محد الدولة واستولى عليها » وخطب فيها القابوس وكتب إليه بذلك . ثم 
كتب اهل جرجان إلى قابوس ستدعونه فسار إلهم من نيسابور » وسار اصبهيذ ) 
وباني بن سعيد إليها من مكانهم| درج إلهما عساكر جر جان فقاتلوهما فانهزم 
العسكر » ورجعوا إلى جرجان فلقوا مقدّمة قابوس عندها فانهزموا ثانية إلى الري 
ودخل شمس المعالي قابوس جرجان في شعبان سنة تمان وثمانين وثلؤائة وجاءت 
0 الري لمان فأقاموا ودخل عل الشتاء تالت علي لدت 


مسد 


ين جرجن واستاا . م أن الأب حذاث نفس بالك + واخت بم اجتيع له من" 


ككك 


الأموال والذخائر فسارت إليه العساكر من الري 3 لمرزبان خال يحد الدولة فهزموه 
وأسروه » وأظهروا دعوة شمس المعالي يل الأن المرزيان كان مستوحشاً من محد 
الدولة » فانضافت مملكة الحيل عبيعا- الى غلك رصان وطرساة ‏ وول علا 
قابوس إبنه منوجهر ففتح الري وايات وشالوش ١‏ وقارن ذلك استيلاء محمود بن 
سبكتكين على خراسان » فراسله قابوس وهاداه وصاحه على سائر اععاله . 





» ( مقتل قابوس وولاية ابنه منوجهر ) * 





كان شمس العاللي قابوس قد استفحل ملكه » وكان شديد السطوة مرهن.الحد 
فعظمت هيبته على أصحابه وتزايدت حتى انقلبت إلى. العتو» فأجمعوا على خلعه » 
0 القلاع فساروا إليه بمسكوه بها فامتنع عليهم فانتهبوا موجوده » ورجعوا 
لى جرجان وجاهروا بالخلعان » واستدعوا إبنه من طبرستان فأسرع إلهم مخافة أن 
0 غيره » واتفقوا على طاعته بأن يخلع أباه فأجاب إلى ذلك كرهاً . وسار قابوس 
من حصنه إلى بسعام يتم بها حتى تك الفتنة ضاروا ليه » وأكرهوا منوجهر على 
المسير معهم وينفرد هو للعبادة بقلعة:ابخيا 2 وأذن له أبوه بالقيام بالملك حذراً من 
خروجه عنهم » وبتي المتولون لكبر تلك الفتنة من الحند مرتابين من قابوس ٠‏ وكتبوا 
من جرجان إلى منوجهر يستأذنونه في قتله » ولم يتنظروا ردّ الحواب وساروا إليه فدخلوا 
عليه البيت وجردوه من ثيابه » فما زال يستغيث حتى مات من شدّة البرد » وذلك 
سنة ثلاث وأربعائة لخمس عشرة سنة من استيلائه » وقام بالملك إبنه منوجهر 


05 اردلاة وسالرس 2 اب لاقع عن ١4‏ 

(؟) هكذا بالاصل والمعنى مبتور وغير واضح ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وني الكامل 
ج 4 ص 784 : «فأخذوا منوجهر معهم : عازمين على قصد والده وإزعاجه من مكانه » فسار معهم 
مضطرا.ء فلا وصل إلى ابيه اذن له وحده دون غيره » فدخل عليه وعنده جمع من أصحابه ا نحامين 
نه » فا دعل عليه تشاكيا ما هما فيه ٠‏ وعرض عليه منوجهر ان بكرن بي يديه في قال اراك القوم 
ودفعهم وإن ذهبت نفسه . فراى شمس العاللي ضد ذلك » وسهل عليه حيث صار لملك إلى ولده ع 
فسلم اليه خاتم الملك ٠‏ ووصّاه بما يفعله » واتفقا على ان يتتقل هو الى قلعة جناشك يتفرغ للعبادة الى ان 
يأته اليقين وينفرد منوجهر بتدبير الملك 2( 


وخطب له: “على منابره 7 يزل 5 لتدبير على الرهط الذين قتلوا أباه حتى أباد كثيراً 
منهم وشرد الباقين . 








* ( وفاة منوجهر وولاية ابنه انوشروان ) » 





لل -_-_--_- ب و سج 
ولا سار محمود بن سبكتكين سنة عشرين وأربعائة عندما قبض حاجبه على محد 
الدولة ». وملك الري بدعوة محمود . وسار إليه محمود فهرب منوجهر بن قابوس من 
جرجان ؛ وبعث إليه بأربعائة ألف دينار ليصلحه » وتحصّن منه يحبال وعرة . ثم 
أبعد المذهب .ودخل في_الغياض الملتفة » وأجابه محمود فبعث إليه منوجهر بالمال : 
ونكب عنه في .رجوعه إلى نيسابور . ثم .توفي منوجهر إثر ذلك سنة ست وعشرين 
وأربعاثة ولي بعده إبنه أنو شروان » فأقرّه محمود على ولابته وقرّر عليه خمسماثة ألف 
أميري » وخطب لمحمود ف بلاد الحيل إلى حدود أرمكلة . ثم استولى مسعود بن محمود ' 
أعوام الثلاثين على جرجان وطبرستان » ومحا دولة بني قابوس كأن لم تكن والبقاء لله 
وحده . : 








5 ) الخبر عن دولة مسافر من الإيلم باذربيجان ومصايره ( 5 








اح من يك ظهور الديم وانتشارهم في البلاد واستيلائهم على الأعمال أعوام 
الثلاثين والثلمائة بيد رسمم بن ابراهم الكردي من اصتحانت يوسف بن أبي الساج . 
وكان من خيره أن أباه اراقع من الخوارج من أصنحاب هرون الشادي (2) الخارج 
بالموصل هرب بعد مقتله ام ل ارجات . وأصهر في الأكراد إلى بعض رؤوسائهم » 
فولد له إبنه سم تم ونشأ في أذربيجان ..ولما كبر استضافه ايج انين الساج » وتنقّل في 
الأطوار 1 لى أن استولى عل أذرينجان بعد .يوسف بن أبي الساج , وكان معظم جيوشه 
الأكراد .ولا استولى لى الديلم عل البلاد وملك وشمكير الري سك أععال الجيل لشكري 
)١(‏ فكذا بالأصل وفي الكامل ج برص ددم : «كانت أذربيجان بيد ديسم ب بن ابراهيم الكروي » وكان قد 


صحب يوسف بن أب الساج 2 وخدم وتقدم حتى استولى على أذرييجان وكان يقول بمذهب الشراة هو 
وأبوة » وكان أبوه من ن اصحاب هارون العاري 2 


لدحدة 


وجمع الأموال والرجال » وسار لشكري الى أذربيجان تعلكها سنة ست وعشرين 
وثلهائة وحاربه ذنم ْ يعض جهات أذرييجان » واستولى لشكري 0 سائر بلاد 
أني«ههزن إلا ارقيل 3 فإن أهلها امتنعوا ثقة لحصن بلادهم . 

درنيوا ال يحيبوه وحاصرها وشد ضار 0 1م سورها وملكها أياماً يدخل نباراً 
ويخرج إلى الى عساكره ليلا . ثم دوا ثلم السور وامتنعوا وعادوا إلى لى الحصان . واستدعوا 
سا فجاء لقتال لشكري من ورائه » وناشبته أهل أردبيل القتال من أمامه فانيزم 
وقتل عامّة أصحابه ويروا إلى موقان واستتية أصنييد بح دوالة كجيعرا وساروا 
إلى دسم فانيزم أمامهم , وعبر نمر أرس ء وقصد وشمكير في الري واستنجده » 
ونيو لقالا عل كد حك سيك زان لاعسكل الشكري ونا حار رادا 
وشمكير بالطاعة . 

وعلم بذلك لشكري فتأخر إلى الزوزن عازماً على الموصل أن بملكها » ومر بأرمينية 
حت سب ول ام را يار تتاف عفن ال روماه ف ل رس وما عه بالل 
على بلده حتى كف عنها وأكمن له في مضيق بطريقه » ودس لبعض الأرمن أن 
بنهبوا شيئاً من ثقله ؛ ويسلكوا المضيق » وركب لشكري في أثرهم فقتله الككين ومن 
معه » وقدّم أهل العسكر عليهم إبنه الشكرستان » ورجعوا إلى بلد الطرم الأرميني 
ليثأروا من الأرمن بصاحهم . وكان أكثر بلده مضاء بق الفانليمع الأرمن عليها وفتكوا 
فيهم. » ولحق العسكر والشكرستان في الفل بالموصل فأقام مها عند ناصر الدولة بن 
حمدان » وكانت له معادن أذربييجان وول علا" عمّه أبا عبدالله الخيسين ابن 
سعيد بن حمدان . وبعث الشكرستان وأصحابه فقاتلهم دسم على المعادن » وغلهم 
عليها ورجعوا واستولل دسم على أذربيجان . 








# ( استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على اذربيجاك ) * 








كان محمد بن سام ير قبا لديم وكان صاحت الطرم وكان له أولاد كثيرون منهم 
سلآر ومنهم صغلوك ومهم وهشودان والمرزبان اث بت حسّان ووهشودان ملك القريا 
وقد مم نخيره » وكان دسم بن ابراهم الكردي بعد مدافعة لشكري "وإبئة. عن 
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أذربيجان أقام عنده بعض الديلم من عسكر وشمكير الذين أنجدوه على شأنه . ثم إن 
قومه من الأ كراد استبدٌوا عليه بأطراف أعاله ؛ وملكوا بعض القلاع فاستظهر عليهم 
بأولئك الديلم وغلهم » واستدعى صعلوك بن محمد من قلعة أبيه الطرم فجاء إليه 
جاعة من الديلم وسار بهم إلى التي تغلّب عليها الأكراد فانتبزعها منهم » وقبض على 
جاعة منهم . ثم استوحش منه وزيره أبو القاسم علي بن جعفر من أهل أذربيجان 
فهرب إلى الطرم ونزل على محمد بن مسافر عندما استوحش منه إبناه وهشودان 
والمرزبان » وغلبا على بعض قلاعه . 

ثم .قبضا عليه وانتزعا منه أمواله وذخائره فتقرّب الوزير علي بن جعفر إلى المرزبان 
وكان بشاركه في دين الباطنية » وأطمعه في أذربيجان فاستوزره المرزبان » وكانت 
الديلم الذين عند دسم وغيره من جنده واستالهم فأجابوه » وسار لرزبان !ل إلى 
اذربيجان وبرز دسم للقائه فتزع الديلم إلى المرزبان » واستأمن اليه كثير من 
الأكراد » وهرب دسيم إلى ليمنية وتزك عل صباحها حاجيق. بن الديراني . وملك 
. الرزبان أذربيجان سنةثلاثين وثلائة » وأساء وزيره علي بن جعفر السيرة مع أصحابه 
فتظافروا عليه وشرعوا في السعاية فيه » فأطمع المرزبان في أموال تبُريز يضمنها له . 
وسار إليها في عسكر من الديلم وأسرّ لأهلها أنه جاء لمصادرتهم » فوثيوا بمن معه من 
اللاي ويتاوهع » واستدعوا دسم بن اماييففاء إلى تبريز وملكوه » ولحق به الأكراد 
. الذين استامنوا إلى المرزبان » فسار المرزبان في عساكره وحاصرهم دسم بتبريز'» 
وكاتب علي بن جعفر وحلف له على إووفل<(نا يرومه منه فطلب منه السلامة » وترك 
العمل فأجابة واشتدٌ الحصار على دسم فهرب من تبريز إلى أردبيل » وخرج الوزير 
إليه فوقى له المرزبان ل ب لسن 
المرزبان فيها . 








» ( استيلاء الروس على مدينة بردعة وظفر المرزبان بهم ) » 


هؤلاء الروس من طوائف الترك ويحاورون الروم في مواطنهم » وأخذوا بدين. النصرائية 
معهم من أزمان متطاولة ( وبلادهم تجاور بلاد أذزستحان 2 فركبت . طائفة منهم 


لون 


البحر سنة إثنتين وثلاثين وثلؤائة » ثم صعدوا من البحر في نهر اللكنهر » وانتهوا إلى 
مدينة بردعة من بلاد أذربيجان وبها المرزبان فخرج إليهم في نحو خمسة آلاف مقاتل 
ات #الديام وعترهم فهزمهم الروس ٠»‏ وقتلوا الديلم وتبعوهم إلى البلد فملكوه ونادوا 
بليأقاك , وأحسنوا السيرة » وجاءت العساكر الإسلامية من كل ناحية فلم يقدروا 
علييم . وظاهرهم العوام والرعاع » فلا انصرفت العساكر غدرت الروسية بهم 
فقتلوهم » ونمبوا أمواهم واستعبدوهم . ظ 

واحزن المسلمين ذلك واستنفر المرزبان الناس وسار لهم واكمن لهم كمينا ٠»‏ وزحف 
إلهم » وخرجوا إليه واستطرد لهم حتى جاوزوا موضع الكثين » فاستمرٌ أصحابه على 
الهزيمة ورجع هو مع أخيه وصاحب له مستميتين » وخرج الككين من ورائهم 
واستلحم الروسية واميرهم » ونجحا فلهم إلى البلد فاعتصموا بحصنه . وكانوا قد نقلوا 
إليه السبي والأموال » وحاصرهم المرزبان وصابروه . ثم إن ناصر الدولة بن حمدان 
صاحب الموصل بعث إلى إل جيه الحسين بن سعد بن حمدان في هذه السئة إلى 
أذربيجان لعلكها » » فبلغ الخبر إلى المرزبان بأنه انتبى امسلا فجهّز عسكراً إلى 
الروس وسار لقتال ابن حمدان » فقاتله ناما ثم استدعاه ابن عمه ناصر الدولة من 
الموصل اشير موت توزون وأنأ سائر إلى بغداد ‏ وأمره بالرجوع فرجم وما الروس 
فحاصرهم العبيكز | رأما واشتد فيهم الوباء فانقظوا من الحصن ليلا وحملوا ما قدروا ' 
عليه هن الأموال ولحقوا 1 فركبوا سفنهم ومضوا إلى بلادهم » وطهر الله 
اليلاد منهم . 


( مسير المرزبان الى الري وهزيعته وحبسه ) »* 


ولا سارت عسا كر خراسان إلى الري وظن المرزبات أن حي يكل رقن القولة رين 
بوبه عنهة ) وكان قد بعث رسوله إلى معز الدولة ببغداد فصرفه كوه 00 


فاعتزم على غزو الري » وطمع في ملكه واستأمن إليه بعض قوٌاد الري وأغراه بذلك . 
وراضلة: تاضر الدولة بن تحمدان سمحته لذلك: + ويفير علففي قبل الري : 
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0 


> وكتب ركن الدولة إلى أخويه عاد الدولة ومعرٌ الدولة يستنجدهما » فبعثوا إليه 
بالعسا.كر » وسار بها من بغداد سبكتكين الحاجب . ولا انتبى إلى الديُنور انتقض 
عليه الديلم ووثبوا به » فركب في الأتراك فتخاذل الديلم وأعطوه الطاعة . . وكان المرزبان 
قبل وصول العسا كر زحف إلى الري وهزمه ركن الدولة وحبسه » ورجع الفل إلى 
أذربيجان ومعهم محمد بن عبد الززاق . واجتمع أصحاب المرزبان على أبيه محمد 
بن مسافر » وأساء السيرة فهمّوا بقتله » وكان إبنه وهشودان قد هرب منه واعتصم - 
بحصن له فلحق .به أبوه محمد فقبض عليه وهشوذان وضيّق عليه حتى مات . ثم 
استدعى دسم الكردي من مكانه بقلعة الطرم حيث أنزله المرزبان عند ظفره به » 
وبعثه إلى محمد بن عبد الرزاق » وأقام بنواحي أذربيجان . ثم رجع إلى الري سنة 
تمان وثلاثين وثلؤائة واستعتب إلى سلطانه نوح بن سامان فأعتبه وعاد إلى طوس . 
واستولى دسي على أذ ربيجان لوالي القلعة حتى مكنا من قتله فقتل المرزبان » ولحق 
لكيه وهشوذان سنة اثنتين (أرهية وثلمائة . وكان علي بن 0 من قواد ركن 
الدولة قد لحق بوهشودان » وأغراه ودسم »؛ فبعثه وهشودان ف العيدا" كنز ؛ وكاتب ش 
الديلم واسوّالحم . وسار إليه دسم 9 وتفزة آنا عبد الله النعيمي بأردبيل فجمع مالا 
كان صادره عليه » وهرب بما معه من المال إلى على نز متسل 

وبلغ الخبر إلى دسم عند أذربيجان.» فعاد الى أردبيل » وشغب عليه الديلم ففرّق 
فييم ما كان معه :من. المال:+ وسار للفاهعيوق مسل فالتغيا _. وهرب:الديلم الذين 
معه إلى عل ين :سكل + واتهزم بهو إلى ارمينية كم جاده الخزروبان الرزيان تلن 
من محيسه بقلغة سيرم وملك أردبيل ٠‏ واستولى على أذربيجان . وأنفذ العساكر في 
طلبه فهزم دسي إلى بغداد فأكرمه معز الدولة وأقام عنده . ثم استدعاه شيعته 
باذ زهان مه ثلاث 0 وثلهائة فسار إليهم وطلب من أعز الدولة المدد لأن أنخاه 
ركن الدولة كان قد صالح المرزبان » فسار دسم إل اه الدولة بن حمدان 
بالموصل » واستنجد به فلم ينجده » فسار إلى سيف الدولة » فأقام عندج بالشام . فل) 
كان سنة أربع وأربعين خرج على المرزيان خارج باب الأبواب: فسار إليه الف ب 

1 دسم ل ل ادريحان فاستدعاه رن من الأكراد وملك سلاس فبعث اليه المرزبان ا 


)١(‏ وفي نسخة ثانية منكلى وفي الكامل دعل وس ذلك الات م 


ف 


قائدا من قواده فهزمه ديم . ولا فرغ المرزبان من أمر الخارج وعاد إلى افر سيحان 
هرب 2 إلى أرميقة واستجاش بابن الديراني » وكتب إليه المرزبان بحمل ديم 
«ثلم فسلمه وحبسه حتى إذا توفي المرزبان قتله بعض أضحابه حذراً من فتنته . 








* 8 وفاة المرزبان وولاية ابنه خحستان ) * 








ثم توفي المرزبان صاحب آذربيجان سنة خمس وأربعين وثلؤائة وعهد بالملك إلى أخيه 
وهشودان وبعده لإينه خستان7 » وكان قد أوصى نوابه بالقلاع أن يسلّموها لإبنه 
خستان » ُ لحي إبراهم وناصر » ثم إلى ايه وهشودان عندما عهد بالعهد الثاني 
إلى أخية عرفه بامارات بينه وبين نوابه يرجعون ليها في ذلك . وبعث إلى النؤاب 
عبد الله النعيمي . وهرب وهشودان من أردبيل فلحق بالطرم وجاء قواد المرزبان إلى 
خستان بن شرمول 9" فانه كان ما على أرسقة فانتقض بها . 








( مقتل خستان واخوته واستيلاء عمهم وهشودان 
عل اذرسجان ) ١#‏ 








ولا ولي خستان , بن المرزبان انغمس في لذانة وعكف على اللهو» وقبض على وزيره 
بق عبد الله النعيمى 2 وكان خستان بن ب ر”عموه منتقضاً باشقة وقد ملكها 2 وكان ٠‏ 
وزيره أبو الحسن عبدالله بن محمد بن حمدوَيُه صهراً للوزير النعيمي فاستوحش 
نكيت لنكبته ؛ وحمل صاحبه ابن سرمدن”" على مكاتبة إبراهم بن المرزبان » فأطمعه في 
الملك وسار به إلى مراغة فلكها فراسله نوه خحستان » وسار إلى موقان وكان 





)١١‏ هكذا بالاصل وف ي الكامل ج مص واه 8 وفي هذه السنة 5:بم د في رمضان توفي السلآر 
ا ان ورم اه ٠‏ فلا يئس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان بالملك » وبعده لابنه 
جستان بن المرزبان» . 

(؟) جستان بن شرمزن : المرجع السابق . 

(*) التحريف ظاهر لقد كان اسمه خستان بن شرمول وهنا ابن سرمدن وفي الكامل جستان بن شرمزن وقي 


بعض النسخ شرمون . 


سيد ابن خلدون 1 أو جِ 13 


بأذربيجان رجل من ولد المكتنى متنكراً يدعو للرضا من آل محمد ويأمر بالعدل » 
ويلقب با حير » وكثرت جموعه » فبعث إليه النعيمي من موقان وأطمعه في الخلافة , 
“ون بملكه أذربيجان على أن بقصد بغداد ويترك لهم أذربيجان » فسارا إليه خستان 
وإبراهم إبنا المرزبان فهزماه وقتلاه فا راى وهشودان الخلاف بين بني أخيه المرزبان 
اسوّال ابراهم » وسار ناصر إلى موقان وطمع الحند في المال فساروا إلى ناصر وملكوا 
بهم أردبيلا. 
وطالبه الحند بالمال فعجز وقعد عمّه وهشودان عن نصره وتبين له أنه كان يخادعه » 
فاجتمع مع ألحيه خستان واضطر بت عل الأمون واشتفيت» أميحابة الأطراف 
فاضطرهما الخال إلى طاعة عمّها وهشودان وراسلاه في ذلك » واستحلفاه وقدما عليه 
مع أمها » » فغدر وقبض علهم »؛ وعمّد الإمارة على اذريجان لإبنه غيل وسلّم 
: أكثر قلاعه . ولحق ابراكم بن المرزبان بمراغة » وجمع لاستنقاذ ويه ومنازعة 
إسمعيل فقتل وهشودان أخويه وأمّها » وأمر خستان بن سرمدن بقتال ابراههم بمراغة 
وبعث اليه بالمدد . وانضم ايه إلى نواحى ي أرمينية سنة تسع وأربعين فاستولى .ابن 
سرمدن على مراغة واستضافها اذ ل اضة . وجمع ابراههم . وكانت ملوك ارسق من 
الأرمن والأكراد » وأصلح خستان بن سرمدن . ثم جاء الخير بوفاة إسمعيل ابن عمّه 
. فسار إلى أردبيل فلكها » وانصرف ابن منسلى إلى وهشودان » وزحف إليهما ابراههم . 
وهزمها » فلحقا ببلاد الديلم » واستولل ابراههم على أععال وهشودان . ثم جمع 
وهشودان وعاد إلى قلعته بالطرم » وبعث ث أبو القاسم بن منسلى العسا كر لقتال ابراههم 
فهزموه » ونجا إلى الري مستنجداً بركن الدولة لصهر بينهم| . 














ظ قد تقلّم هزيمة ابراهم بن المرزبان أمام عساكر ابن منسلى » وأنه دق بركن الدولة 
مستنجدا به » فبعث معه الأستاذ أبا الفضل بن العميد في العساكر فاستوى على 
أذرييجان » وحمل أهلها على طاعة إبراههم » وقاد له خستان بن سرمدن وطوائف 

الأكراد فتمكّن من البلاد وكتب ابن العميد إلى ركن الدولة أن يعطيه ملكها . ولعله . 
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يعرم ابراهم عنها لكثرة جبايتها وقلة معرفة ابراهم بالحباية » وأن يشهد فيها بالخروج 
عن ملكه فأبى من ذلك » وقال لا أفعل ذلك بمن استجار بي فسلّم له ابن العميد 
البلاد ورجع . 
» ( تنبيه ) » أخبار, بني مسافر المعروفين ببني السلآر ملوك أذربيجان نقلتها 000 
ابن الخفم الى مهنا انتبى ف أخبارهم وأحال على ما بعده فقّال بعد ذلك : 
البرك ىا ذكر ابن ال 0 
مزج أخيا7 إراغع بغ ذاك ولامن خر كوه وذ كر أن غود دن لكك د 
خبر لت على الري سنة عشرين وأربعائة أنه بعث إلى المرزبان بن الحسين بن 
حرابيل 2١7‏ #ن ونم ملوك الديلم ؛ والتجأ الى محمود فبعثه إلى بلاد السلآرء وهو 
ابراهم بن المرزبان بن إسمعيل بن وهشودان بن محمد بن مسافر الديلمي » وكان له 
من البلاد شهرخات ل وزنجان فكهر زور ؤغزها فقصدها واستال الديلم . وعاد محمود 
إلى خراسان فسار السلار إبراههم إلى قزوين ففلكها وقتل من عساكر محمود الذين بها 
وتحصّن بقلعة الري » وكان بينهما وقائع ظهر فبها السلآرء ثم اسمّال مسعود بن محمود 
طوائف من عسكره وجاا إليه ودلوه على عورة الحصن الذي فيه السلآر وسلكوا 
بعسكره من طرق غامضة . وبعث إليه العسكر في رمضان سنة ست وعشرين 
وأربعاثة فائهزم » وقبض عليه مسعود وحمله الى سرجهار وبها ولده9؟ » وطالب أن 
يسم إليه القلعة فأبي » وعاود عنه . وتسلّم بقية قلاعه 2 وأخذ أمواله وقرّر على إبنه 
بسرجهار مالا وعلى الأكراد الاين في جواره . وعاد إلى الري » وهذا السلآر الذي 
ذكر غير السلآر الأول » ولم يتصل الخبر بالخبر المتقدّم . ثم ذكر أخبار الغز الذين 
تقدموا بين يدي السلجوقية وان ا و0 
ووصلت طائفة منهم إلى أَذوسْحاق الذين كان مقدمهم بوقا وكوكتاش ومنصور ودانا . 


* ( دخول الغز اذربيجان ) » 
: م حت سم م م م سس ب م 


يقال دخل هؤلاء الغرّ إلى أذربيجان وسمرٌ صاحها يومئذ وهشودان بن غلاك ‏ 


)١(‏ الحسن بن خراميل : ابن الاثير ج 9 ص #/ام 
(") سرجهان : المرجم السابق . 
(*) ذكرابن ن الاثير هذه الحادثة سنة حيث بذكرانه قيض على السلار وحمل الى سرجهان وما ولد . 








هلالد 


اروز د وتيا اربع الله ملم طن ار رجانه 
بطائل . وعاثوا في البلاد أشد العيث ودخلوا مراغة سنة تسع وعشرين وأربعائة فقتلوا 
أهلها وحرقوا مساجدها . وفعلوا كذلك بالأكراد الحمذانية27 » فاتفق أهل البلاد 
على مدافعتهم . وأصلح أبو الميجاء ابن ربيب الدولة ووهشوذان صاحبا أذربيجان , 
واتفقت كلمته واجتمع معه| أهل همذان فانصرفت تلك الطائفة عن أذربيجان » 
واف لزعل بأاري كا تقلم في أخبارهم .وبق الغز الذين تقدّموا قبلهم ؛ فقاسى منهم 
أهل أذربيجان شدّة » وفتك فهم ومشوذان بتبريز سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة فتكة 
أوهنت منهم . ودعا منهم جمعاً كثيراً إلى صنيع + وقبض على ثلاثين من مقلّمهم 
فقتلهم » وفرٌالباقون"مق. أرمينية. إلى بلاد الهكارية من أعال الموصل » وكانت بينهم 
وبين الأكراد وقائع ينانا 5 أنخباز الغز بالموصل » ولم يعد ابن الأثير لبني المرزبان 
ملوك أذربيجان ذ كرا إلا أن ذكر استيلاء وعرالف عل اوم والمفهوم من فحوى 
الأخبار أن الأكراد استولوا عليها بعد بني المرزبان والله أعلم . 





» ( استيلاء طُفيلجلكٌ عل اذربيجان ) » 





قال ابن الأثير وف سنة ست وأربعين وأربعائة سار طغرلبك إلى أذربيجان وقصد 
تبريز » وصاحبها الأمير منصور بن وهشوذان بن محمد الرواديّ فأطاعه وخخطب له 
وحمل إليه » وزهن عنده ولده » فسان كار عنه إل ل الأمير أبى الأجيوا طنا ضع 
جنزة فأطاع وخطب ع وكذلك ساف النواعى كارا 9 ييذلون الطاعة والخطية ؛ 
وانقاد العباكر إلبه فأبقى علهم بلادهم 2 وخر رههم وسار إلى أرمينية كذلك 2 
وقصد ملاذ كرد وهي للتبرانية » فعاث في بلادها وخرب أعالها » وغزا من هنالك 
بلاد الروم وانتهى إلى أرزن الروم فأنخن في بلادهم ودوّخها » وعاد ابن السلآر وذ كر 
ابن الأثير خلال هذا غزوة فضلون الكردي إلى الخزر من التركان على ما مر أل 
الكتاب فقال : كان بيد فضلون الكردي قطعة كبيرة من أذربيجان فغزا إلى الخرّر 


لق هم الأكراد الهذبانية وليس الهمذانية . 


ف 


سنة إحدى وعشرين وأربعائة ودوّخ البلاد وقفل » فجاؤا في أثره وكبسوه وقتلوا أيضاً 

بخطط ملك الانجاز إلى مدينة تفليس فقال : وف سنة تسع وعشرين واربعائة زحف 

ملك الأنجاز إلى أذربيجان ليتعررف المسلمين على حين وصول الغز إلى أذربيجان وما 

' فعلوه فيها » وسمع الأنجاز بأخبارهم فأجفاوا عن مخلفهم » ووصل وهشوذان صاحب ٠‏ 
بيهام وضرف نظره إلى ملاطفة الغزو مصاهرتهم ليستعين بهم كا 2005 . هذا آخر 
ما وجدناه من أخبار ملوك أذربيجان » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 


* ( الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة ومن ملكها من 
بعد همهو ليم وغيرهم وابتداء ذلك ومصايره ) * 











كان عمران بن شاهين من الحامدة » وكان يتصرّف في الحباية » وحصل بيده منها 
مال فتخوّف وألحّ عليه الطلب فهرب إلى البطيحة ممتنعاً من الدولة . وكان له نجدة 
وبأس وصبر على الشظف فأقام هنالك بين القصب والآجام يقتات بسمك الماء 
والطير » ويتعرض لارفاق التي تمر بالطريق فيأخذها . واجتمع إليه لصوص الصيادين 
فقوي وامتنع على السلطان » وتمسك بخدمة أبي القاسم بن 3215 البصرة 
فأمّنه ع ووضل خيل الطلاعة بيده وقلناه حانةا تلك النواحى إلى الحامدة دفعا لضرره 
عن السابلة » فعز جانبه وكثر جمعه وسلاحه » واتخذ معاقل على التلال بالبطائح 
وغلب على تلك النواحي ٠‏ ولا استولى معز الدولة على بغداد » وقام بكفالة الخلافة 
والنظر في أمورها . اهمه شأن عمران هذا وامتناعه في معاقله في نواحي بغداد , 
فجهز إليه وزيره أبا جعفر الصيمري في العسا كر » وسار إليه سنة تمان وثلاثين وثلئائة 
وعدت ب يا كروك وارقاع ؛ ثم هزمه الصيمري . ثم أتاه الخبر بمسيره إلى شيراز 
يي تقدم 5 أنخيا ردولهم 1 
)١(‏ العبارة غير واضحة وفي الكامل ج 4 ص 401 : «في هذه السنة حصر ملك الأبخاز مدينة تفليس » 
وامتنع اهلها عليه » فأقام محاصرا ا فنفدت الاقواتٍ وانقطعت الميرة د أهلها ا لى أذربيجان 
يستنفرون المسلمين ويسألونهم اعانتهم ؛ فلا وصل الغز الى لى أذربيجان وجمع الانجاز بقربهم » وبما فعلوا 


ل 3 ورحلوا عن تفليس حملن وق 3 ولا اع وهشوذان صاحب اذربيجان قوة الغز وأنه لا طاقة 
بهم لاطفهم وصاهرهم واستعان بهم ) 
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ويلا انصرف الصيمري عن عمران عاد إلى حاله فبعث معز الدولة لقتاله روزيبان من 
لي اا ار لد ب د رد 
واستلإوجل قتاله فهزمه عمران وغنم ما ٠»‏ فاستفحل وقوي وأفسد السابلة : وكان 
أصحابه يطلبون الخفارة من جند 0 إذا مرّوا بهم إلى ضياعهم ومعايشهم 
بالبصرة #فظة معز الدولة بالعسا كر مع المهأبي » د البطائح سنة أربعين 
. وثلهائة ودخل عمران في مضايقه » وأشاروا عليه بالهجوم فلم يفعل , » فكتب إليه معز 
. الدولة بذلك بإشارة روزبهان فدخل المهابي المضايق يجميع عسكره » وقد أكمن 
لهم عمزان » فخرج غلهم الكين وتقسّموا بين القتل والغرق -والأسرع و المهلبي 
سانحا في الماء وكان روباط جيافى الرحف فم 2 وأسر عمران كثيراً من قوادهم 
الأكابر ففاداه معز الدولة بمن في اسره من أهله واصليكانة وقللاة ولاية البطائح 
فاستفحل أمرة : ١‏ 

ثم انتقض سنة أربع وأربعين وثلٌائة لخبر بلغه عن مرض طرق معز الدولة » وأرجف 
أهل بغداد بموته » ومرٌ به مال من الأموال يحمل إلى معز الدولة ومعه جاعة من التجّار 
فكبسهم وأخذ جميع ما معهم . ثم رد ذلك بعد إبلال معز الدولة من مرضه » وفسد 
ما بينهما من الصلح ! ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة خمس وخمسين وثلهائة فبعث 
العساكر من هنالك لقتال عمران مع أبي الفضل العيّاس بن الحسن » وقدم عليه 
نافع مولى ابن وجيه صاحب عان يستنجده عليها » فانحدر إلى الابلة » وبعث معه 
المراكب إلى عان » وسارت عساكره إلى البطائح » فتزلوا الحامدة وسلدوا الأنهار التي 
تصب إليها . 

ثم رجع معز الدولة من الأبلة وطرقه المرض فجهز العساكر لقتال كران ؛ وعاد إلى 
بغداد فهلك » وولي بعده إبنه عز الدولة بختيار فأعاد العسا كر المْحمّرة على عمران » ظ 
وعقد معه الصلح فاستمر حاله . ثم زحف بختيار إلبه سنة تسع وطامتنالثليائة وأقام | 
بواسط يتصيّد شهرا . ثم بعث وزيره إلى الحامدة وطرق البطيحة فسدٌ محاري المياه ' 
وقلبها إلى أنهارها » وهي الحسور إلى العراق.. ثم جاء المدّ من دجلة وخرّب جميع 
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ذلك . ثم انتقل عمران إلى معقل اخر ونقل ماله لفت ذا حير اللاورواد يي 
الطرق فقدوا عمران من مكانه » وطال علهم الأمر:وشعن الحند عل لوز دو قامن 
بختيار بمصاحته على ألف ألف درهم » ولا رحل العسكر عنه ثار أصحابه في أطراف 
الناس فنبوا كثيراً من: العسا كر ووصلوا إلى بغداد سنة إحدى وستين. وثلهائة 














ثم توفي عمران بن شاهين فجأة في عرّم سنة تسع وستين وثلائه لأربعين سنة من ثورته 
بعد أن طلبه الملوك والخلفاء وردّدوا عليه العساكر فلم يقدروا عليه . ولا هلك قام 
بعده إبنه الحسن فطمع عضد الدولة فيه » وجهز العسا كر مع وزيره وسدّوا عليه المياه 
وأنفق فيها أموالاً وجاء المدّ فأزالها » وبقوا كلا سدّوا فوهة فتق الحسن أخرى وفتح الماء 
أمشالأها ٠‏ ثم وافقهم في الماء فاستظهر عسكر الحسن وكان معه” المظفر أبو الحسن 
ومحمد بن عمر العلوي الكوني » فاتهمه'" بمراسلة الحسن وإفشاء سره إليه » واف 
أن تنقص منزلته عند عضد الدولة فطعن نفسه فات » وأدرك بآخر رمق فقال : 
محمد بن عمر حملني على هذا » وحمل إلى ولده بكازرون فدفن هنالك » وأرسل 
عضد الدولة إلى العسكر من رجعه إليه وصالح الحسن بن 0 مال محمله 
وجل رهنه.بذلك . 








» ( مقتل الحسن بن عمران وولاية أخيه أبي الفرج ) » 








كان الحسن بن عمران آسفاً على أخيه أبي الفرج وحنقاً عليه » ولم يزل يتحيّل عليه 
إلى أن دعاه إلى عيادة أخت لها مرضت » وأكمن في بيتها جاعة أعدّها لقتله » 
فدخل الحسن منفرداً عن أصحابه » فأغلقوا الباب دونهم وقتلوه » وصعد أبو الفرج 
00 ولررقفةا لبر هو المطهر بن عبدالله » عجره < بين وليس مع الجهسن بن 


0 الضمي يعو ال 000 ل ل 


اخحند 


إلى السطح فأعلمهم بقتله ووعدهم فسكتوا . ثم بذل لهم المال فأقروه » وكتب إلى 
بغداد بالطاعة » فكتب له بالولاية » وذلك لثلاث سنين من ولابة 0 


ثم إن أبا الفرج لما قتل أخاه الحسن قدّم اللماعة الذين قتلوه على أكابر القوّاد » وكان 

59 المظفر بن علي كبير قواد عمران والحسن ٠‏ فاجتمع إليه القواد وشكوا إليه 

فسكنهم فلم يرضوا وحملوه على قتل أبي الفرج فقتله » ونصّب أبا المعالي ابن أخيه 

الحسن مكانه لأشهر منٌّ.ولايته . ثم تولى تدبيره بنفسه لصغره ء وقتل من كان يخافه 
من القواد واستولى على أموره كلها . 


» ( استيلاء المظفر وخلع أبي المعالي ) » 














ثم إن الظفر بن علي الحاجب القائم بأمر أبي المعالي طمع في الاستقلال بأمر البطيحة 
عع كا على لسان وحم الدولة سلطان بغداد بولايته » وجاء به ركاب عليه 

أثر السفر وهو بدست إمارته فقرأه بحضرتهم » مر بالطاعة وعزل أبا المعالمي د 
مع أمّه إلى واسط وكان يصله| بالنفدي << حسن السيرة الس + واعرضن بيت 
م21 | أبا الحسن » وتلقب 
بالأمير المختار » وبعده إلى ابن أخته الأخرئ ويكني أبا الحسن ويسمى علي بن 
جعفر . 





» ( وفاة 0 وولاية مهذب الدولة ) » 








مم وق الخاجب الشثر اتيت البطرحة يبن ست وسبعين وللاقة #ث سنين. من 
ولايته » وولي بعده إبن أنخيه أبو الحسن علي بن نصر بعهده إليه كا مر . وكتب إلى 
شرف دوه سلطان بغداد بالطاعة » فقلّده 2 5 الدولة » فأحسن السيرة . 


ا 


وبذل المعروف وأجار الخائف » فقصده الناس وأصبحت البطيحة معقلاً . واتخذها 
الأكابر وطناً » وبنوا فيها الدور والقصور. وكاتب ملوك الأطراف وصاهره بباء الدولة 
بابنته » وعظم شأنه واستجار به القادر عندما خاف من الطائع ؛ وهرب إليه 
فأجاره » ولم يزل عنده بالبطيحة ثلاث سنين إلى أن استدعي منها للخلافة سنة 
إحدى وتمانين وثلائة . 














كان من خبر أبي العبّاس بن واصل هذا أنه كان ينوب عن رزبوك الحاجب ٠‏ وازتفع 
معه ثم استوحث يها رقه وسار إلى شيراز » واتصل بخدمة فولاد وتقلم عنده . ثم 
قبض على فولاد فعاد إلى الأهواز . ثم أصعد إلى بغداد » ثم خرج منها وخدم أبا محمد 
ابز مكرم » ثم انتقل إلى خدمة مهذّب الدولة بالبطيحة وتقدّم عنده . ولمًا استولى 
الك عات على البصرة بعثه #ذب الدولة في العساكر لحربه فقتله وغلبه » 
0 دحب د يط ره ٠‏ ورجع | إلى أسافل دجلة فتغلب 

2 ع طاعة 5507 الدولة » فأرسل إليه مائة سمميرية مشحونة بالمقاتلة فغرق 
58 وأخذ ابن واصل الباقي وعاد إلى الأبلة فبعث إليه أبا سعيد بن ماكولا فهزمه 
ثانية .» واستولى على ما معه وأصعد إلى البطيحة وخرج مهذب الدولة إلى شجاع بن 
مروان وإبنه صدقة فغدروا به » واخذوا امواله » ولحق بواسط » واستولى ابن واصل 
على البطيحة وعلى أموال مهدّب الدولة » وجمع ما كان لزوج له إبنة بهاء الدولة . 
وبعث به إلى أبيها وكانت قد لحقت ببغداد . ثم اضطرب عليه اهل البطائح وبعث 
سبعاثة فارس إلى البلاد المحاورة فقاتلهم أهلها وظفروا بهم » وخشي ابن واصل على 
نفسه فعاد إلى البصرة وترك البطائح فوضى » ونزل البصرة في قوة واستفحال . وخحشي 
أهل النواحي عاديته فسار بباء الدولة من فارس إلى الأهواز ليتلافى أمره » واستدعى 
عميد الحيوش من بغداد وسيّره في العسا كر إليه فجاء إلى واسط. > «ااشتكثر من السفن 


6 لشكرستان ان الاثير ج 9 ص ١8١‏ 
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وسار إلى البطائح وسار إليه ابن واصل من البصرة فهزمه وغنم ثقله وخيامه ورجع ابن 
واصل مفلولا (0) 

سس عي سس 

“# ( عود مهذزب الدولة الى البطبحة ) * 

سس سس سس 
ولا انمزم عميد البيوش أقام بواسط فجمع عسا كره لمعاودة ابن واصل » ثم بلغه أن 
نائب بن واسط بالبطائح قد خرج منها محفلا » فبعث إلى بغداد وبعث بالعسا كر 
وهم بالانتقاض فاستدعى عميد الحيوش مهذب الدولة من بغداد » وبعثه بالعسا كر 
في السفن إلى البطبحة سنة حمس وستين!" وثلؤائة فاستولى عليها . واجتمع عليه أهل 
الولايات وأطاعوه ؛ وقرز عليها بباء الدولة خحمسين ألف دينار في كل شنة » وشغل 
عن ابن واصل بتجهيز العسا كر إلى خوزستان وطمع في الملك واجتمع عنده كثير من 
الديلم وأمتاف الأجناد . وسار إلى الأهواز وسيّر بباء الدولة عسكرا للقائه فهزمهم , 
ودخل دار الملك واخذ ماكان فيها . وبعث إلى بباء الدولة في الصلح فصاحه وزاد في 
أقطاعه . ثم بعث بهاء الدولة العسا كر للقائه وسا رإلى الأهواز وزحف إليها ابن واصل 
ومعه بدر بن حسنوية » فبعث بهاء الدولة الوزير بالبطيحة فهزمه الوزير ثانية » فضى 
مع حسان بن محال الخفاجي الكوفي وملك إلى الكوفة » وملك البصرة . وسار ابن 
واصل إلى دجلة قاصدا بدر بن حسنوية فبلغ جامعين فأنزله أصحاب بدرء وكان 
أصحاب أبي الفتح بن عنّان قريبا منه فكبسه » وجاء به إلى بغداد فبعئه عميد 
الوقن إلى بهاء الدولة فقتله سنة ست وتسعين وثلؤائة كا مر في أخبار الدولة . . 





(1) مفلولاً أي مهزوماً وامعلوم ان عميد اللحيوش هو المهزوم وليس ابنى واصل حسب ظاهر المعنى والواضح اله , 
سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل ج ه ص ١‏ : «ولا سمع بهاء الدولة بحال أبي 
العباس: وقوته خافه على البلاد » فسار من فارس الى الاهواز لتلاقي أمره وأحضر عندة عميد الحيوش من 
بغداد » وجهز معه عسكراً كثيفاً » وسيرهم الى أبي العباس فأتى الى واسط » وعمل ما يحتاج اليه من 
سفن وغيرها وسار الى البطائح وسمع ابو العباس (ابن واصل) بمسيره اليه فاصعد اليه من البصرة . ووصل 
الى عميد الجيوش وهو على تلك الحال من تفرق العسكر عنه فلقيه فيمن معه بالصليق فانهزم عميد 
الجيوش ووقع من معه بعضهم على بعض ؛ ولق عميد الحيوش شدة الى ان وصل الى واسط وذه ثقله 
وخيامه وخزائنه . ) 

(؟) الصحيح ان عودة مهدب الدولة الى البطيحة كان سنة 4م وليس ”كا ذ كر ابن خلدون ولعل هذا 

الخطأ عائد الى الناسخ . 
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ساس سس 7 ا اس 
* ( وفاة مهذب الدولة وولاية اع احته عبد الله بن نسى ) * 
ب سس سب حت 
ابن 0 2 غبدالله محمد بن ا قائماً 0 وترطيحا اللولاية عكانة . وقد 
اجتمع عليه الحند واستحلفهم لنفسه . وبلغه قبل وفاة خاله أَنْ إبنه أبا الحسن أحمد 
داخل بعض. الحند في البيعة له بعد أبيه فاستدعاه » وحمله إليه الحند فقبض عليه » 
ودخلت إليه 41 فخيرته الخبر فم يزد على الأست له . وتوقي مهذب الدولة من 
الغد » ولي أبو محمد بن نسى مكانه وقتل أبو الحسين ابن خاله الثلاث من وفاة أيه . 








» ( وفاة ابن نسى وولاية السراي ) # 








ثم توفي او عداه عم بن ني لثلاثة أشهر من ولايته ٠‏ واتفق الحند على ولاية 
أبي محمد الحسين بن بكر السرائي, "من خواص مهذب الدولة فولّوه علليم » وبذل 
أسلطان الدولة ملك بغداد مالا فأقره على ولايته . 








ه ( نكبة السراني وولاية صدقة المازياري ) * 








وأقام أبو محمد السرانئي على البطيحة إلى سنة عشر وأربعائة » هبعث سلطان الدولة 
صدقة بن فارس المازياري فنكبه وملك البطيحة » وبقي «ايؤيراً إلى أن توفي 


صدقة وخلص على ما يذ كر. 


(1) هو أبو محمد دق بن ا 0 
(م) هو أبوعبدالله الحسين بن بكر الشرابي : ابن الاثير ج 4 ص 7١7‏ 


مه 








* ( وقاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان ) # 








ثم توفي صدقة بن فارس المازياري في محرم لإثنتي عشرة سنة من ولايته » وكان سابور 
ابن المرزبان بن مردان قائد جيشه . وكان ابو الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين قد 
تنقل بعد موت أبيه في البلاد بمصر» وعند بدر بن حستوَيُه حتى. استقرٌ عند الوزير 
أبي غالب » ونفق عنده بما كان لديه من الأدب.. 














ثم إِنْ أبا نصر بن مردان زاد في المقاطعة ولم يبلغها سابور » وتخلّى عن الولاية وفارق 
البطيحة إلى جزيرة بني دبيس » واستقرٌ أبو نصر في ولايتها . ثم عادت إلى أبى 
عبدالله الحسين بن بكر السراني . ش 








» ( عصيان أهل ال : على أبي كاليجار ) » 








' وبعث أبو كاليجار سنة تمان عشرة وأربعائة وزيره أبا محمد بن نابهشاد”" إلى 
البطيحة » ومقدّمها يومئذ أبو عبدالله الحسين بن بكر السراني فعسف بالناس في 
أموالهم ؛ وقسط عليهم مقادير تؤخذ منهم فانجلوا إلى البلاد . وعزم الباقون على قتل 
السراني » ونما الخبر إلى السراني فجاء إلييم واعتذر إليهم » وأوعد هم بالمناعدة واشار 
عليه الوزير بإصلاح السفن حتى. زحزحها بحيث لا يتمكن منبا . ثم وثبوا به 
فاخرجوه » وكان عند هم جاعة من عسكر جلال الدولة محبوسين فاخر جوهم 2 
واستعانوا بهم وعادوا إلى الامتناع الذي كانوا عليه أيام يت اليلة فتم لهم ذلك . 
ثم جاء ابن المعبراني فغلب على البطيحة وأخرج مها السرافي فلحق بيزيد بن مزيد » 


(1) هو محمد بن بابشاذ : ابن الاثير ج ه ص 4ه" 
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ا 0 يؤديه خلال الدولة / 
لعفف لل ب سج سه 
» ( استيلاء أبي كاليجار على البطيحة ) » 
5 وف ب ب ب 00 
ونا كيزن سنة تسع واد وأربعاثة بعث أبوكاليجار أب و أبا السعادات ا 
5 د : نفر من امعان إلى ا الغنائم 0 بضعفه وعزمه : 
اهرب » فحفظ عليه الطرق ولا كان شهر صفر من السنة واقعهم أبو الغنائم فظفر 
بهم » وقتل من أهل البطيحة خلقا كثيرا وغرقت منهم سفن متعدّدة وتفرقوا في 
0 ابن ليام السفن ابا بنفستة وأحرقت دازه'ونبية ما فيها:. 
يح 2-57 
* 7 ولاية مهذب الدولة ١‏ بي الخير على البطيحة ) * 


ثم كان بعد ذلك لبني أبي الخير ولايفيجل البطييية فيا قبل لماثة الخامسة ومايعدها 
ولا أدري من هؤلاء بنو أبي الخيرء إلا أن ابن الأثير قال : كان اسععيل ولقبه 
المصطنع » ومحمد ولقبه المختص » هما إبنا أبي الخير ء ولا رياسة قومها . وهلك 
المختص وقام مكانه ابنه مهذب الدولة ٠‏ ونازع ابن ليثم صاحب البطيحة إلى أن 
غليه 5200 الدولة أيام كوهوايين الشحنة ببغداد . وكان بنو عمّه وعشيرته نحت 
حكه . وأقطع السلطان محمد سنة خمس وتسعين وخمموائة مدينة واسط لصدقة بن 
برد اه البطبحة والخلّة فضمنها منه مهدب الولف فهمد بن أبي الخير 
صاحب البطيحة » وفرق أولاده في الأعال وطالبه صدقة لألأمواك وحبسه وضمن 
حماد ابن عمّه واسط . وكان 52 الدولة يصانع حماد ابن عمه | سمعيل | 
ويداريه » وحماد يطمح إلى رياسته » فلمًا هلك كوهوابين نازع حاد مهذّب الدولة 1 
ابن عمه » واجتهد مهذّب'الدولة في إصلاحه فلم يقدر » فجمع فجمع انفيس بن مهذذب 
الدولة فهرب حماد إلى صدقة مستجيشا به » فعاد بالجيش وحاربه فيلت الدولة 











ه15 


وزاده صدقة المدد » فائهزم مهذّب الدولة وهلك أكثر عسكره وقوي طمع حاد . 
واستمدٌ صدقة فأمدّه بالعساكر مع مقلدّم جيشه حميد بن سعيد غك مهلت 
الدولة لصاحب الحيش بالإقامات والصلات فال إليه » وأصلح ما بينه وبين 
صدقة . وبعث مودت الدولة إبنه النفيس إلى صدقة فأصلح بينهم وبين حاد ابن 
عمّهم » وكان ذلك أعوام الثلاثين . 








( ولاية نصر بن النفيس ولمظفر بن حاد من بعده 
على البطيحة ) » 








ثم كان انتقاض دبيس بن صدقة أيام المسترشد والسلطان محمود » وكان البرسقي 
شحنة ببغداد فانتزع السلطان البطيحة من يد دبيس وأقطعها إلى سحان الخادم 
مولاه » فولى عليها نصر بن النفيس بن مهدّب الدولة أحمد بن محمد بن أبي 
الخير وار السلطان محمود البرسي ف بالمسير لقتال دبيس فاحتشد وسار لذلك ومعه 
كن ع ساب تس و ل ا إسمعيل بن أأبي 
الخير » وبينهما من العداوة المتوارثة ما كان بين سلفها . والتقى البرسق ودبيس وهزمه 
دبيس وجاءت العسا كر منهزمة » وبق نصر بن النفيس وابن عمه حمّاد عند ساباط 
انبر فقتله » ولحق بالبطيحة فلكها » وبعث إلى دبيس بطاعته » وبعث دبيس إلى 
الخليفة يصانعه بالطاعة على البعد » وبلغ الخ إفا السلطان محمود فقبض عل 
منصور بن صدقة أخي دبيس وولده فكحلها فاستشاط دبيس وساء أثره في البلاد» 
وبعث إلى أحيائه بواسط فنعهم الأتراك الذين بها » فبعث مهلهل بن أبي العسكر 
مقلم عساكره في جيش » وكتب إلى المظفّر بن حمّاد صاحب البطيحة بمعاضدته 
على قتال واسط فتجهز وأصعد » وعاجل مهلهل الحرب قبل وصوله فهزمه أهل 
واسط وغنموا ما معه » وكان في جملتها بخط دبيس وصار معهم » وساءت آثار 
دبيس في البلاد ) ولم يزل حال البطيحة على ذلك . ثم صار أمرها لبئي معروف 
وأجلاهم الخلفاء علها . 
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* ) احلاء بي معروف من البطيحة‎  * 
بيجع للخلفاء أمرهم 0 ل ملوك السلجوقية واقتطعوا الأعال من‎ 
أيد يلم شيعا فشيئاً فصار لهم الحلة 5 وواسط والبصرة وتكريت وهيت الباق‎ 
والحديثة . وجاءت دولة الناصر وبنو معروف على البطيحة وكبيرهم 0 . قال ابن‎ 
الأثير وهم قوم من ربيعة » كانت بيوتهم غربي الفرات تحت سوراء وما يتصل بها من‎ 
مطح ريت أذاياتهم وإفسادهم في في النواحي . وبلغت الشكوى بهم إلى الديوان‎ 
فأمر الخليفة الناصر مغذ!(© الشريف متوأي بلاد واسط أن يسير إلى قتالهم فاستعد‎ 
لذلك . وجمع من سائر تلك الأعال » فسار إلهم سنة ست عشرة وسوّائة العير من‎ 
بلاد البطيحة وفشا اجون بيهم . ثم انمزم بنو معروف » وتفرّقوا بين القتل والأسر‎ 
والغرق » واستبيحت أموالهم وانتظمت البطيحة في أعال الناصر» ولم يبق بها ملك‎ 
. ولا دولة‎ 








» ( الخبر عن دولة بني حسنويه من الاكراد القائمين بالدعوة 
العباسية بالدنور والصامغاث ومبدا أمورهم وتصاريف 


أحوالهم ) » 


كان حسنويه بن الحسين الكردي من طائفة الأكراد يعرفون بالريز نكاس » وعشيرة 
منهم يسمون الدويلتية » وكان مالكا قلعة سرياج وأميراً على البرر فكان . وورث الملك 
عن خاليه وندادوقاتم إبني --02000000 وكا(" صنفيهة من الأكراد يسمؤن 
العبابيّة "© وغلبا على أطراف الدينور وهمذان ونهاوند والصامغان » وبعض نواحي 








(1) معدا : ابن الاثير ج ١17‏ ص 1ه" 

(؟) هكذا بالاصل وهناك نحريف في الاسماء وفي الكامل ج 4 ص ٠١5‏ : «في هذه السنة  ""9-‏ توفي 
حسنويه بن الحسين الكردي البرزيكاني بسرماج 2 وكان أميراً على جيش من البرزيكان يسمّون البوزينية 2 
وكان ختالاه : ونداد وغانم إإبنا أحمد أميرين على صنف آخر منهم يسمّون العيشانية» . 
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أذربيجان إلى حدود شهر زور فلكاها نحوا من خمسين سنة » ولكل واحد منهها ألوف 
من العسا كر ء وتوفي ونداد بن أحمد سنة تسع وارنعين وثلائة وقام مقامه إبنه أبو 
الغنائم عبد الوهاب إلى ان اسره الشاذنجان من طوائف الأكراد » وسلموه إلى 
حسنويه فاخذ قلاعه وأملاكه . 

وتوفي غانم سنة خمسين وثلؤائة فقام إبنه أبوسالم د سم مكانه بقلعة فتنان إلى أن أزاله _. 
أبو الفتح بن العميد » واستصفى قلاعه المسمّاة 0 وغانم أفاق وغيرهها 27 . وكان 
حسنويه حسن السيرة ضابطا لأمره » وبنى قلعة سرماج بالصخور المهندسة وبنى 
بالدينور جامعا كذلك ٠»‏ وكان كثير الصدقة للحرمين . ولما ملك بنو بويه البلاد 
واختضٌ ركن اليهلة لزي وما يليه كان شيعة ومدداً على عدوه فكان يرعئ ذلك . 
ويغضي عن أموره يفانت بن ابن تساف رمن قواة الديل وكبارهم وقعة عزمة فنا 
حسنويه » ونحضن كلاق #اصره فيه وأضرمه عليه ناراً فكاد يبلك ْم استأمن له 
فغدر به وامتعض لذلك ركن الدولة وأدركته نغرة العصبية » وبعث وزيره أبا الفضل 
بن العميد في العسا كر سنة تسع وخمسين وثلؤائة فتزل همذان وضيّق على حسنويه » 
ثم مات أبو الفضل فصالحه إبنه أبو الفتح على مال ورجع عنه . 


» ( وفاة حسنويه وولاية ابنه بدر ) * 


ثم توفي حستويه سنة تسع وستين وثلمائة وافترق ولده على عضد الدولة لقتال أخيه 
محمد وفخر الدولة . وكانوا جاعة أبو العلاء وعبد الرزاق ود بو النجم وام ابو 
عدنان يمار وعبد الملك . وكان بختيار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر 
فكاتب عضد الدولة ورغب في طاعته » ثم رغب عيظف "اليه عضد الدولة جيشا 
وملك قلعته وغيرها من قلاعهم . ولا سار عضد الدولة لتقا باضه ؛ فخرالدولة وملك ٠‏ 
عدا والري وأضافها إلى أخيه مؤيّد الدولة » ولحق فخر الدولة بقابوس بن م 


)١(‏ هكذا 'بالاصل وفي الكامل ج م ص ٠١5‏ :وتوف غائم سنة خحمسين وفئائ كانه ابوسام 


اديسم بن غانم مكانه بقلعته قسان إلى ان ازاله أبو الفتح بن العميد واستصفى قلاعه المسماة قسنان وغانم 
اباذ وغيرهما . ) 
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رج عضد الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي فافتتح نهاوَنْد والدّيبوّر وسرماج وأخذ ما 
فيها من ذخائره » وكانت جليلة المقدار وملك معها عدّة من قلاع حسنويه ووفد عليه 
إوليحسوَيه فقبض عل عبد الرزاق وأبى “العلاء وأبي عدنان » واصطنع من بينهم 
أبا النجم بدر بن حسنويه وخلع عليه وولآه على الأكراد وقواه بالرجال فضبط ملك 
النواحى وكف عادية الأكراد مها . واستقام أمره فحسده أخواه 6 وأظهر عاصم وعبد 
املك منهم العصيان » وجمعا الأكراد المخالفين وبعث عضد الدولة العسا كر فأوقعوا 
بعاصم وهزموه وجافا به أسيرا إلى همذان » و ولت ال لطجذات كويعو وذلك ٠‏ 
سنة سبعين وثلؤائة وقتل جميع أولاد حسنويه وأقرٌ بدرأ على عمله . 








.* ( حروب بدر بن حسنويه وعساكر مشرف الدولة ) » 








ولا توفي عضد الدولة وملك إبنه صمصام الدولة ثار عليه أخوه مشرف الدولة 
بفارس » ثم ملك بغداد . وكان فخر الدولة بن ركن الدولة قد عاد من خراسان إلى 
مملكة أصفهان والري بعد وفاة أخيه مؤيد الدولة » ووقع بينه وبين .مشرف الدولة 
فكان مشرف الدولة محقد عليه . فلا استقرٌ ببغداد وانتزعها من يد صمصام الدولة » 
وكان قائده قراتكين المهشياري مدلاً عليه متحكّماً في دولته » وكان ذلك. يثقل على 
مشرف الدولة » جهزه في العساكر لقتال بدر بن حسنويه يروم إحدى الراحتين ) 
فسار إلى بدر سنة سبع وسبعين وثلئائة ولقيه على وادي قرميسين . وانبزم بدر حتى 
توارى ولم يتلقوه ونزلوا في خيامه » ثم كرٌ بدر فأعجلهم عن الركوب » وفتك فيهم 
واحتوى على ما 0 . ونجا قراتكين في فل إلى جسر النهرّوان فلحق به المهزمون » 
ودخل بغداد واستو لى دوعن اغا الخيل وقويت شوكته واستفحل أمره . وم 3 
ظاهراً عزيزاً ولك من ديوان الخلافة سنة تمان وعاني وثلهائة أيام السلطان مباء الدولة 
ولقب ناصر الدولة . وكان كثير الصدقات بالحرمين » وكثير الطعام للعرب بالحجاز 
لخفارة الحاج » وكفّ أصحابه من الأكراد عن إفساد السابلة فعظم محله وسار 
ذكره . 


44م ابن خلدون م 44 ج 4 








* ( مسير ابن حسنويه لحصار بغداد مع أبي جعفر 
٠‏ إن هرمر ) » 








كان أي جعفر اللحجّاج بن هرمز تاتب بالعراق عن بباء الدولة 2 ثم عزله فدال منه بأبي 
علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز » وتلقّب عميد الحيوش فأقام أبو جعفر بنواحي 
نقد وقاتل عميد اللحيوش فهزمه العميد . ثم جرت بيهها حروب سنة ثلاث 
وستين 2 وثلئللة وأقاما على الفتنة والاستنجاد بالعردب من بني عقيل وخفاجة وبني 
أسد » وباء الدولة مشتغل بحرب ابن واضل في البصرة . واتصل ذلك إلى سنة سبع 
وتسعين وثلؤائة وكان ابن واصل قد قصد صاحب طريق خراسان وهو قلج » ونزل 
عليه واجتمعا على فتنة عميد الحيوش . وتوفي قلج هذه السنة فولى عميد الحيوش 
مكانه أبا الفتح محمد بن عنان عدو بدر بن حسنويه . وفحل الأكراد المسامي لبدر في 
الشؤن وهو من الشاذنجان من« أن الأكراد » وكانت حلوان له فغضب لذلك يدر 
ومال إلى أبي جعفر » وجمع له الجموع من الأكراد مثل الأمير هندي بن سعدي » 
وأبي عيسى سادي بن محمد وورام بن محمد وغيرهم . واجتمع له معهم علي بن 
مزيد الأسدي . وزحفوا جميعا إلى بغداد ونزلوا على فرسخ منها . ولحق أبو الفتح بن 
غنات بعسة الحيوش ؛ وأقام معه ببغداد حاميا ومدافعاً إلى أن وصل الخبر ببزيمة ابن 
واصل وظهور بهاء الدولة عليه » فأجفلوا عن بغداد . وسار أبو جعفر إلى حلوان ومعه 
الوعسى » وراسل بباء الدولة » ثم سار ابن حسنويه إلى ولاية رافع بن معن من بني 
لل عت بجع ابو اليب في اللقلة م اواك ها لي كان وى أب الفضع ون حان 
حين اخرجه بدر من حلوان وقرميسين » واستولى عليها. فارسل بدر جيشا إلى اعمال 
رافع بالحناب ونهبوها وأحرقوها . وسار أبو الفتح بن عنان إلى عميد الحيوش ببغداد . 
فوعده النصر حتى إذا فرغ بهاء الدولة من شان ابن واصل «قتلهج امر عميد الحيوئن 
بالمسير إلى بدر بن حسنويه لإعانته على بغداد وإمداده ابن واصل(2 فسار لذلك » 


. "7 الصحيح ان هذه الحروب وقعت سنة #97 وليس‎ )١( 
! العبارة مشوشة والمقصود ان بد ركان عونا لابن واصل وهو عدو بهاء الدولة‎ )1( 


3 


ونزل جنديسابور وبعث إليه بدر في. الصلح على أن يعطيه ما أنفق على العساكر 








» ( انتقاض هلال بن بدر بن حسنويه على ابيه وحروبهما ) * 








كانت 1 هلال هذا من الشاذنجان رهط أبي الفح بن عنان وين الشوك بن 
مهلهّل » واعتزها أبوه لأول ولادته فنشأ مبعداً عن أبيه » واصطفى بدر إبنه الأعير آنا 
. عيسى وأقطع هلالاً الصامغان » فأساء محاورة ابن المضاضي (0) صاحب شهرزوز 
وكان صديقا لبدر فنهاه عن ذلك فل ينته وبعث. ابن المضاضي ينهدده فبعث إليه 
أبوه بالوعيد فجمع وقصد ابن المضاضي وحاصره في قلعة شهرزور حتى فتحها ) 
وقتل ابن ن المضاضي واستباح بيته . فاتسع الخرق يله وبين أنه © واستال أصيحات 
أيه يكن وكان بدرونييكا فوجهمعوا إلى لوحف رك أبيه والتقيا على 
الدينور » وانمزم بدر وحمل ل إلى إبنه هلال فرذه في. قلعته للعبادة » : وأعطاه 
كفايته بعد أن ملك الحصن الذي تملكه بما فيه فلا انشفر يدو بالقلعة حصنا وارنيل 
إلى أ, بي الفتح بن عنّان وإلى أبي عيسى سادى بن محمد بأستراباذ«" وأغراهما بأعهال 
هلال » فسار أبو الفتح إلى قرميسين وملكها . 

وأساء (5) الديام فاتبعه هلال إليها ووضع السيف في الديلم . وأمكنه ابن رافع من أ 2 
عيسى فعفا عنه وأخذه معه ع وأرسل بدر من قلعته يستنجد بهاء الدولة فبعث إليه 
الونيو فهر املك اق الساكز» وى إلى من رع لهك : وانستغارهلال: انا دن 
بن سادي فأشار عليه بطاعة بهاء الدولة وإلاّ فالمطاولة وعدم العجلة باللقاء فاتهمه ' 
وسار العسكر ليلاً فكبسه . وركب فخر الملك في اكيت » فبعث إليه هلال 
بأني” إنما جئت للطاعة . ولا عاين بدرسولة رده ينيط هزر انا جديعة قمر 
لت ا اي ل 


[ف4 مكذا ذا لأس , وفي - : وراسل أبا الفتح بن عثاز» وأبا عيسى شاذي بن محمد 0" 
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هلال أسيراً فطلب منه تسليم القلفة ادر تأجاف عل أن الا بمكن أبوه منه » 
واستأمنت أمّه ومن معها بالقلعة فَأَمّهِم الوزير وملك القلعة ».وأخذ ما فيها من 
الأموال يقال أربعون ألف بدرة دنانير» وأربعائة ألف بدرة دراهم سوى الجواهر 
والثياب والسلاح 3 وسلم الوزير فخر الملك القلعة لبدر وعاد إلى بغداد . 


* ( استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزور ) * 


كان بدر بن حسنويه قد نزل عن شهرزور لعميد الحيوش ببغداد » وأنزل بها نوبة » ' 
فلما كانت سنة أربع "البعائة : وكان هلال بن يذ معتقلا :سان إيئة 00 
شهر زور » قال عمدت املك منتصف السنة وملكها من أيديهم . وأرسل إليه 
الوز ير يعاتبه ويأمره بإطلاق من أسر من أصحابه ففعل » وبقيت شهرزور بيده . 





* ( مقتل بدربن حسنويه وابنه هلال ) » 


ثم سار بدر بن خسنويه أمير الحيل الى الحسن بن مسعود الكردي7© ملك عليه 
بلاده » وحاصره بحصن كوسجة 27 » وأطال حصاره فغدر أصحاب بدر وأجمعوا 
قتله . وتولى ذلك الحورقان من طوائف الأكراد فقتلوه وأجفلوا فدخلوا في طاعة 

شمس الدولة بن فخر الدولة صاحب همذان وتولى الحسين بن مسعود ار 
زنؤارات في عشهد علي . ولا بلغ ظاهر بن هلال مقتل جدّه وكان هارباً منه بنواحي 
شهر زور جاء لطلن ملكه » .فقاتله شمس. الدولة خؤثيب»#اشره وحبسه 'بمتران ». 
واستولى على بلاده » وصار الكر ية والشاذنجان من الأكراد في طاعة أ بي الشوك”" .: 
وكان أبوة هلال بن 00 عند سلطان الدولة ببغداد فأطلقه ا العسا كر 
اتسين لدو فى شين الدولة + قار ولقيه شمس الدولةفؤإزسهلأسره وقتله » 


220 الكردي و مر معنا ل 
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(م) هكذا بالأصل وني الكامل : «وسار اللّريّة والشاذنجان الى ابي الشوك فدخلوا في طاعته » . 


"0 


ورجعت العساكر منهزمة إلى بغداد . وكان في ملك بدر سابور خواست والدّيتور 
وبروجرد ونهاوند وأستراباذ 2 وقطعة من أعال الأهواز وما بين ذلك من القلاع 
والولايات . وكان عادلاً كثير المعروف عظمٍ الهمّة . ولا هلك هو وإبنه هلال بتي 
حافده ظاهر محبوسا عند شمس الدولة مهمذان . 








» (مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء أبئ الشوك على بلادهم 
ورياستهم ) * 








كان أبو الفتتح محمد بن عنان 9) أمير الشاذنجان من الأكراد 2 وكانت بيده حلزان 
وأقام عليها أميراً وعلى قومه عشرين سنة. . وكان يزاحم بدر بن حسنويه وبنيه في 
الولايات والأعال بالحيل . وهلك سنة إحدى وامشانة وقام مكانه إبنه أبو الشوك » 
وطلبته العسا كر من بغداد فقاتلهم وهزموه » فامتنع 00 أن 5 
ل ا ل ا ٠‏ ثم إن 
شمس الدولة بن فخر الدولة بن بوبه أطلق ظاهر بن هلال بن بدرمن محبسه بعد أن 
استحلفه على الطاعة » ولاه على قومه وعلى بلاده بالحيل » وأ بو الشوك صاحب 
حلوان والسهل : وبينها المنافسة القيضةة”؛ فجمع ظاهر وحارب أبا الشوك فهزمه وقتل 
سعدي بن محمد أخاه . ثم جمع ثائية فانهزم أبو الشوك أيضاً واتتع, بحلوان وملك 
ظاهر عامّة البسيط » وأقام بالنهروان . ثم تصاحا وتروج ظاهر أخت أبي الشوك فلمًا 
أمنه ظاهر وثب عليه أبو الشوك فقتله بثأر أخيه سعدي ودفنه أصحابه بمقابر بغداد » 
وملك سائر الأعمال ونزل الدّينور. 
ولما استولى علاء الدولة بن كاكويه على همذان سنة أربع عشرة وازتغاتة عندما هزم 
عساكر شمس الدولة بن بويه واستبدٌ عليه » سار الى الّينور فلكها من بد أبي 
الشوك » ثم إلى سابور خواست وسائر تلك الأعال . وسار في طلب أبي الشوك فأرسل 
إليه اه بغداد وشفع فيه فعاد عنه علاء الدولة . ولمًا زحف الغز إلى 


39 ناد أباذ وقد مرك معنا 
2 من 
١‏ هوا بوالفتح محمد بن عتازوقد مر معنا من قبل . 


لذ 


بلقذ الري مزه سرون وأربعائة وملكوا همذان وعاثوا في نواحيها إلى أستراباذ وقرى 
الدّينور » خرج إلهم أبو الفتح بن أبي الشوك وقاتلهم فهزمهم وأسر منهم خجاعة 0 
عقد الصلح معهم على إطلاق أسراهم ورجعوا عنه ثم استولى أبو الشوك سنة ثلا 
وأربعمائة على قرميسين من أعال الحيل » وقبض على صاحهها 0 
أخوه إلى قلعة أرمينية فاعتصم بها من أبي الشوك » وكانت لهم مدينة خولنجان » 
فبعث إليها عسكراً فلم يظفروا وعادوا عنها . ثم جهز آخر وبعثهم ليومهم يسابقون 
جندهم » وروا بأرمينية فنبيوا ربضها » وقاتلوا من ظفروا به » وانتهوا إلى خولنجات 
| فكبسوها على حين غفلة واستأمن إلهم أهلها وتحصّن الحامية بقلعة وسط البلد 
فحاصروها وملكوها عليهم في ذي القعدة من السنة . 








و الفتئة بين أبي الفتح بن أبي الشوك وعمه مهلهل ) 1 








كان أبوالفتح بن أبي الشوك ينل 22 أبيه بالدّينور» واستفحل بها وملك قلاعاً 
عدة » وحمى أعاله من الغز فأعتجب بنفسه ورأى التفّق على أبيه . وسار في شعبان 
سنة إحدى وثلاثين وأربعائة إلى قلعة بكورا ”© من قلاع الأكراد وصاحبها غائب وبا 
0 
حى الصّامغان فانتظر حتى عاد أبو الفتح عن القلعة وجمّعا العساكر لحصارها , 
0 أبو الفتح فورى له عن قصده » ورجع فأتبعه أبو الفتح فقاتله عمّه 
مهلهل ؛ ثم ظفر به وأسره وحبسه . وجمع أبو الشوك وقصد شهر زور وحاصرها ثم 
قصد بلاد مهلهل وطال الأمر ولج مهلهل في شأنه وأغرى علاء الدولة بن كاكويه 
ببلد أبي الفتح فلك عليه الدينور وقرميسين سنة إثنتين وثلاثين . 
ثم سار أبو الشوك إلى دقوقا وقدم إليها إبنه سعدي فحاصرها وجاء على أ فتقبوا 
سورها وملكها عنوة » ونب بعض البلد وأخحذت أسلحة الأكراد وثيابهم 2 وأقام أبو 
ارو 1 
فخاف على البندنجين . ورجم وبعث إلى جلال الدولة سلطان بغداد يستنجده ؛ 





(1) قلعة بلوار : ابن الآثير ج 4 ص 547١‏ .. 
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قنك انه العم كل وأقانوا ندم دوسا هليل :ل أعاكه الاو كا #زبنه 
ستصرخه على أخيه أني الشوك على الاعتصام بقلعة السيروان ٠‏ ثم بععث الى علاء 
الدولة يعرض له بالرجوع إلى جلال الدولة صاحب بغداد فصالحه على أن .يكون 
الدذينور لعلاء الدولة ورجع عنه . ثم سار أبو الشوك إلى شهرزور فحاصرها وعاث في 
سوادها » وحصر قلعة بيزازشاه فدافعه أبو القاسم بن عيّاض عنها » ووعده بخلاص 
إبنه أبي الفتح من أخيه مهلهل » فسار من شهرزور إلى نواحي سند من أعال أب 
الشوك » ولا بعث إليه ابن عيّاض بالصلح مع أخيه أبي الشوك امتنع فسار أبو الشوك 
من حلوان إلى الصَّامغان . ونبب ولابة مهلهل كلها وأجفل مهلهل بين يديه . ثم تردّد 
الناس بينهه| في الصلح وعاد عنه أبو الشوك . 


ه ( استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك ) 








ثم سار ابراهم نيّال 7 بأمر أخيه طغرلبك من كرمان إلى همذان فلكها » ولحق 
كرساشف”؟ بن علاء الدولة بالأكراد الحورقان”" وكان أبو الشوك حينئذ بالدّينور 
ففارقها إلى قرميسين وملكها نيال . وسار في اتباعه إلى قرميسين ففارقها إلى حلوان 
وترك كل من في عسكره ومن الفير والأكراد الشاذنجان . وسار إليها نيال وملكها عليم ' 
عنوة واستباحها وفتك في العسكر ولحق فلهم بأبي الشوك في حلوان فقدّم أهله 
0 إلى قلعة السّيروان وأقام . ثم سار نيال إلى الصيمرة فلكها ونهها » وأوقع 
بالا كراد المحاورين لما في الحورقان فانمهزموا.. وكان عندهم كرساشف بن علاء الدولة 
فلحق ببلد شهاب الدولة وشرد أهلها في البلاد » ووصل إليها نيال آئخر شعبان فلكها 
وأحرقها » وأحرق دار أبي الشوك . وسارت طائفة من الغز في أثر جاعة منهم 
فأدركوهم بخانقين فغنموا ما معهم . وانتشر الغز في تلك النواحي . وتراسل أبو 
الشوك وأخوه مهلهل وكان ابنه أبو الفتح قد مات في سجن مهلهل . فبعث مهلهل 
)١(‏ ابراهم ينال : ابن الاثير ج 9 ص 805 . 


(؟) كرشاسف : المرجع السابق . 
(9) الحوزقان : المرجع السابق . 


إبنه وحلف له أنه لم يقتله » وإِنْ ثبت فاقتل أبا الغنائم بثأره فقبل ورضي » واصطلحا 
على دفاع نيال عن أنفسها . وكان أبو الشوك قد أخذ سرخاب أخوه ما عدا قلعة دور 
بلونه » وتقاطعا لذلك . فسار سرخاب إلى البندنجين وها سعدي بن أبي الشوك » 
ف كي سي :إل ابلق وذوا برتحات ْ 








# ( وفاة ا القوك وقيام ا مهلهل مقامه ) * 








نم توفي أبو الشوك فارس بن محمد سنة سبع وثلاثين وأربعائة بقلعة السيروان من حلوان 
وقام مقامه أخوه مهلهل واجتمع إليه الأكراد مائلين إليه عن ابن أخيه سعدي بن 
أبي الشوك فلحق سعدي بنيال أي طغرلبك يستدعيه لملك البلاد . ولا استولى 
مهلهل بعد موت أخيه أبي الشوك وكان نيال عندما غدا من حلوان وى على قرميسين 
بدر بن ظاهر بن هلال بن بدر بن حسنويه » فسار إليها مهلهل سنة تمان وثلاثين 
وأربعائة » فهرب بدر عها وملكها وبعث إبنه محمداً إلى الدّينور وبها عساكر نيال 
فهزمهم وملكها . 








»# (استيلاء سعدي بن يج الشوك على أعالهم بدعوة 
السلجوقية ) * 


ولا ملك مهلهل بعد أخيه حي الشوك تروج بم معدي وأهله وابلاء معاملة الأ كراد 
الشاذنجان فراسل سعدي نيال. وسار إليه بالشاذنجان فبعث معهم عسكراً 5 
تسع وثلاثين وأربعائة فلك حلوا ن وخطب فيها لإبراهم نيال . ورجع إلى مايدشتٍ 
فخالفه عمه مهلهل إلى خلوان فلكها : وقطع منبا خط #ناد سعدي إلى + 
مرعاب ذكيسه ويب حله و إلى البدئون جما قوطي تالا مرعاب ' 
ونببوها » وصعد سرخاب الى قلعة دور بلونة17) ؛ وعاد سعدي إلى قرميسين » وبعث 


مهلهل إبنه بدراً إلى حلوان فلكها ؛ فجمع سعدي وأكثر ٠‏ من الغزء وسار فلك 








(1) دزدِيلوية : ابن الاثيرج 4 ص ”ام 


حلوان » وتقدّم إلى عمّه مهلهل فلحق بتيرازشاه7" من قلاع شهرزور واستباح الغز 
سائر تلك النواحي . وحاصر سعدي تيرازشاه ومعه أحمد بن ظاهر قائد نيال » ونبب 
ان وأراد مهلهل أن بسي إلى ابن أنه تكاسلوا + م قطع سعدي البندجين 

لأبي الفتح بن دارم على أن يحاصر معه عمّه سرخاب بقلعة دور بلونة » فساروا إلبها 
الت فيه الاك » دخلا ليق فلم يخلصوا ٠‏ وأسرسعدي وأ بو الفتح وغيرهما 
من الاعيان » ورجع الغز عن تلك النواحي بعد أن كانوا ملكوها . 


سنس سطس ب بس حي يه 


» ( نكبة سرخاب واستيلاء نيال على أعالهم كلها ) * 
ثم إن "سه جات "نج كوعدي ابن أخيه انين الشوك غاضبه إبنه أبو العسكر 
واعتزله » وكان ليت قي أبباع السيرة في الأكراد فاجكيهوا وقيظيوا عليه وجملوة 
إلى نيال » فاقتلع عينه وطالبه باطلاق سعدي بن ابي الشوك فأطلقه أبو العسكر إبنه 
واستحافه على السعي في علهلا" رخاب + فانطلق سعدي » واجتمع عليه كثير 

من الأكراد » وسار إلى نيال فاستوحش منه » وسار إلى الدسكرة وكاتب ابا كاليجار 
بالطاعة . ثم سار إبراهمم نيال إلى قلعة كلجان وامتنعت علهم . ثم حاصروا قلعة دور 
بلونة فتقدّمت طائفة إلى البندجين فههطة » وسار إبراهم فيها بابب والقتل والعقوبة 
في المصادرة حتى يموتوا . 

وتقدّمت طائفة إلى الفتح فهرب وترك حلله ؛ فعرجوا عليها واتبعوه فقاتلهم وظفر 
بهم » ويععث مستنجداً فل . ينجدوه » فعبر وأمر بنزول حلله إلى جانب الغز. وكان 
سعدي بن | أبي الشوك نازلاً على فرسخين من باجس فكبسه الغز فهرب وترك حلله 
وغنمها الغز ونهبوا تلك الأعبال والدسكرة والشارونية وقصر سابور » وتقسم أهلها بين 
القتل والغرق والهلاك بالبرد . ووصل سعدي الى دبال ولحق منها بأبي الأغرّد بيس بن 
مزيد ع فأقام عنده وحاصر نيال قلعة السيروان وضيق عليها وضربت سراياه في البلاد 
وانتبت إلى قرب تكريت . ثم استأمن أهل قلعة السيروان إلى نيال فلمكها وأخذ منا 
ذخيرة سعدي ٠‏ وولَى عليها من أصحابه 6 .مات صاحب قلعة السيروان وبعث 





. قلعة تيرانشاه : ابن الاثير ج ه ص “8ه‎ 0١( 
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وزيره ١!‏ لى شهرزور فملكها ؛ وهرب 017 وأبعد في الهرب » ان ش 
فلع هرا رقاو 31 , 

ثم راسل مهلهل أهل شهرزور بالتونب 5 عندهم فقتلوهم ورجع قائد نيال 
ففتك فيهم . ثم ساق الخد القتمون: بالبتتعين إلى تير سليك 0177 :وقاتلوا آنا ذلك 
اليم بن محمد الحاواني فهزمهم وظفر بهم ونم ما معهم . وسار ىذ الحنحة 
جمع من الغز إلى لى بلد علي بن القاسم فعاثوا فيها » فأخذ عليهم المضيق فأوقع بهم 
واستردٌ ما/غنموه . ولم يزل أحمد بن ظاهر قائد نيال محاصراً قلعة تيرازشاه في شهرزور 
إلى المح رمه ؛ ووقع الموتان في عسكره واستمدٌ نيال فلم عدّه )2 
فرحل عنها إلى لينع9 وبلغ ذلك مهلهلاً فبعك أحد أولاده إلى شهرزور 
فلكها . وأجفل الغز من ن السيروان » وسارت عسا كر بغداد إلى حلوان وحاصروا قلعتها 
ولم يظفروا فاببوا ملف الغز وخيرّبوا الاعال » وسار مهلهل إلى بغداد فأنزل أهله 
وأمواله بها » وأنزل حلله على ستة فراسخ منها » فسار عسكر من بغداد إلى البندنجين 
وقاتلوا الغز الذين بها فهزمهم الغزّ وقتلوهم جميعاً . 








ه ( بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أمرهم ) * 





ثم سار مهلهل أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرلبك.سنة ثلاث وأربعين وأبهائة 
فأحسن إليه وأقرّه على أقطاعه السّيروان ودقوقا وشهر زور والصّامغان ‏ وسعى في أخيه 
سرخاب وكان محبوساً عنده فأطلقه وسوّغه قلعة الماهكي » وكانت له فسار إليها » 
وأقطع سعدي بن أبي :الشوك الرادتديين 7 ثم بعثه سنة ست وأربعين في عسكر من 
الغز إلى نواحي العراق » فتزل بمايدشت وسار منها إلى أبي دلف الحاواني ٠‏ فهرب 
بين يديه وأدركه فنبب أمواله وفلت بنفسه . وكان خالد ابن عمه مع الوز ير ومطر إبني 


)1ع( هي قلعة تيرانشاه وهي ايضا هدينة في نواحي شهر زور (معجم البلدان) . 

(5) السّليل : ابن الاثير ج 4 ص 65٠‏ . 

(؟) مايدشت : ابن الاثير ج 4 ص 040 . وهي قلعة وبلد في ضواخي خانقين بالعراق (معجم البلدان) . 

(5) الراوندين : ابن الاثير ج 9 ص 0/١‏ . وم نيحد لما ذكرفي معجم البيلدان ولعلها الراوندان وهي قلعة 
حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب . (معجم البلدان) . 
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7 200005 فوفد أولادهم على سعدي يشكون مهلهلاً فوعدهم النصرء 
ورجعهم من :عندة فاعرضهم أصحاب مهلهل فأسرهم بنو عقيل ففداهم مهلهل 
وأوقع م على تل كيرا ونم » فساروا إلى سعدي وهو بسامرا . وأتبع عمه مهلهلاً 
وفلنانه وأسره رامو امالك ابنه » ورد غنائم بني عقيل ورجع م لى حلوان . 
واضطربت بغداد واجتمعت عساكر الملك الرحم ومعهم أبو الأغرٌ دييس بن مزيد 
يسعى عند سعدي في أبيه . وكان ابن سعدي عنه السلطان طغرلبك رهينة فردّه على 
أبيه عوضاً عن مهلهل » وأمره بإطلاق مهلهل » فامتعض لذلك سعدي وعصى على 
طغرلبك . وسار إلى حلوان فامتنعت عليه » وأقام يتردّد بين رشقباد والبردان7" . 
وأظهر مخالفة طغرلبك » ورجع إلى طاعة الملك الرحيم » فبعث طغرلبك العساكر مع 
بدران بن مهلهل إلى شهرزور» ووجد إبراههم بن إسحق من قواده فأوقعوا به » 
ومضى إلى قلعة رشقباد . ّْ 
وسار بدر بن مهلهل الى شهر زور ار إبراهم , بن إسحق إلى حلوان فأقام مها ثم 
نمض سنة ست وار تفي إلى الدسكرة ف فنهيها واستباحها » وسار إلى رشقباد وهي قعلة 
سعدي وفيها ذخيرته ‏ وف الملعة البردان فامتنعت عليه فخرّب أعاله ووهن الديلم ُ 
كل ستيه . وبعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجار صاحب البصرة في عسكر من 
الغز إلى الأهواز فلكها » ونبهيها الغز ولتي الناس منهم غيكاً بالنبب: والمضادرة + 
واحاطت دعوة طغرلبك ببغداد من كل ناحية . وانقرض الأكراد من أعالهم 
واندرجوا في جملة السلطان طغرلبك . (وتلك الأيام نداوها بين الناس ٠»‏ والله يوق 
ملكه من يشاء والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين) لارادٌ لأمره . 

َ 


* (ثم طبع ال جزء ء الرابع ويليه ل الخامس أوله الخبر 
عن دولة السلجوقية ) * 


)١(‏ قلعة روشنقباذ واليردان البوالامع ١‏ ص هوه . «واليردان مواضع كثيرة منها بردان من قرى بغداد على 
سيعة فراسخ مها قرب صر يفين ) وهي من نواحي دجيل ٠.‏ وبرده بالفارسية الرفيق امحلوت قي أول 
إخراجه من بلاد الكفر ولعل هذه القرية "كانت منزل الرقيق فسميت بذلك ٠ ٠‏ لانهم يلحمون الدال 
والألف والنون قُ ما يجعلونهم وعاء للشيء» . (معجم البلدان) . 
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فهرس موضوعات الحزء الرابع من تاريخ ابن خلدون 








أخبار إلفولة العلوية المزاحمة لدولة بنى العباس 

الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة اه : 

الخبر عن الادارسة ملوك المغرب الأقصى ومبداً دولتهم وانقراضها ثم تجحدّدها 
مفترقة في نواحي المغرب 

الخبر عن صاحب الزنج وتصاريف أمره واضمحلال دعوته 

الخبر عنٍ دعاة لديم والحيل من العلوية وما.كان لهم من الدولة بطبرستان 
للداعي وأخيه أولاً ثم الأطروش وبنيه وتصاريف ذلك الى انقضائه 
استيلاء الصفار على لي 

وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه 

مقتل محمد بن زيد 

ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان 

امارة العلوية بطبرستان بعد الأأطروتق 

الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأ منهم بالعبيديين الخلفاء بالقيروان والقاهرة 
وما كان لحم من الدولة من المشرق والمغرب 

إبتداء دولة العبيديين 

وصول المهدي الى المغرب واعتقاله بسجلاسة ثم خروجه من الاعتقال وبيعته 
مقتل ابي عبدالله الشيعي واخيه 

شي أحار الهاي بعد الشعي 

وفاة عبيدالله الملهدي وولانة اتئة نين القاسم 

اخبار ابي يزيد الخارجي 

وفاة القائم وولاية ابنه المنصور 

بقيه اخبار ابي يزيد ومقتله 

بقية أخبار المنصور 

وفاة المنصور وولاية ابنه المعز 


مقر 
فتح دمشق 

مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة 
حروب المعز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق 
وفاة المعز وولاية ابنه العزيز 
بقية أخبار أفتكين 
أخبار الوزراء 
عكار التلاة 
وفاة المعز وولاية ابنه الحا كم 
خروج ألا ركوة ببرقة والظفر به 
بقية أخبار الحا كم 
وفاة الحاكم وولاية الظاهر 
وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 
مسير العرب الى. افريقية 
مقتل ناصر الدولة بن حمدان بمصر 
استيلاء بدر الهالي على الدولة 
وصول الغز الى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم مصر 
وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي 
استيلاء الفرنج على بيت القدس 
وفاة المستعلي وولاية ابنه الآمر 
هزيمة الفرنج لعساكر مصر 
اسيلاء الفرنخ عل طرابلسن: ونيروت 
استرجاع أهل مصر بعسقّلان 
مقتل الافضل 
. ولاية ابن البطائحي 
مقتل البطائحي 
مقئل ار وخحلافة الحافظ 


ولاية أبي علي بن الافضل الوزارة ومقتله 4 


قيام حسن بن الحافظ بأمر الدولة ومكره بأبيه ومهلكه 0 
وزارة برام ورضوان بعده | مه 
وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر 7 
وزارة ابن مضيال ثم ابن سلار ' 4 
مقتل الظافر واخويه وولاية ابنه الفائز 4 
وزارة الصالح بن رزيك 4 
وفاة الفائز وولاية العاضد 17 
مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك 4 
وزارة شاور ثم الضرغام من بعده 4 
مسير شيركوه وعسا كر نور الدين الى مصر مع شاور 1 
فتنة أسد الدين مع شاور وحصاره ظ 5 
رجوع أسد الدين الى مصر ومقتل شاور ووزارته 6١‏ 
وفاة أسد الدين وولاية صلاح الدين الوزارة س١‏ 
حصار الفرنج دمياط 7 
واقعة الخصيان وعارة ٠64‏ 
قطغ الخطبة للعاضد وانقراض الدولة العلوية بمصر 327 


مر ني جدود ملوك المسيلة والزاب بار الخدت ومال 1 6١/‏ 


انا ال حين انتراقزنيا 00١‏ 
ملهو 3 كزوية الكل ١١‏ 
خبر قرامطة البحرين ودولة , بني الحنابي منها ١1‏ 
فتنة القرامطة مع ال معز العلوي ‏ ل 
كن التعلنية لحر ان مق العرين يمه الف امل 01 
الخبر عن الإسماعبلية أهل الحصون بالعراق وفارس والشام وسائر أموررهم ومصايرها ١١١‏ 
خبر الإساعيلية بالشام ْ 18 


بقية الخبر عن قلاع الاسماعيلية بالعراق ١)‏ 


لل 


الخبر عن دولة , بني الأخيضر بالعامة من بني حسن 

الخبر عن دولة السوانيين من بني الحسن بمكة ثم بعدها المن ومبادي أمورهم 
وتصاريف أحوالهم 

. الخبر عن دولة المواء* شم بمكة من بني الحسن وتصاريف أحواهم الى انقراضها 
الخبر عن بني قتادة أمراء مكة بعد الهواشم ثم عن بني أ أبي غير منهم أمرائها 
لهذا العهدٍ 

إمارة بن أبي نمي بمكة 

الخر عأأين فى أمراء للدينة البونة من بني الحسين وذسكر وين ومفتتح 
امارتهم 


الخبر عن دولة , بي الرسي أئمة الزيدية بصعدة ؛ وذكر أوليتهم ومصاير أحوالهم 


الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم 

الخبر عن دولة ب ببى أللية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين للدعوة العباسية 
وبداية أمرهم وأخباد ملوك الطوائف من بعدهم 

مسير عبد الرحمن الداخل الى الأندلس وتجديده الدولة مها 
وفاة عبد الرحمن الداخل وولاية ابنه هيشام 

وفاة هشام وولاية ابنه الحكم 

وقعة الريض 

وقعة الحفرة بطليظلة 

وفاة الحكح وولاية ابنه عبد الرحمن الأوسط 

وفاة عبد الرحمن الاوسط وولاية ابنه محمد 

وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر 

وفاة المنذر وولاية أخيه عبدالله ابن الأمير محمد 

أخبار الثوار وأوهم أبن مروان ببطليوس وأشبونة 

ابن تاكيت بعاردة 

بقية خبر أبن مروان 

'ثورة لب بن محمد بسرقسطة قل 

ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون الحواري بشنت برية 
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ثورة الأمير ابن حفصون في يشتر ومالقه ورندة واليس 
ثوار اشبيلية المتعاقبون 
مقتل الامير محمد ابن الامير عبدالله ثم مقتل أخيه المصرف 


2 وفاة الأمير عبدالله بن محمد وولاية حافدة عبد الرحمن الناصرين محمد 


سطوة,الناصر بأخيه القاضي ابن محمد 
سطوة الناصر ببني اسحق المروانيين 

أخبار الناصر مع الثوار 

أخبار طليط ادو( جوعها الى الطاعة 

أخبار الناصر مع أهل العدوة 

أخبار الناصر مع الفرنجة والحلالقة 

سطوة الناصر بابنه عبدالله 

مبافي الناصر 

وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر 
وفاة الحكم المستنصر وبيعه ابنه هشام المؤيد 
أخبار المنصور بن أبي عامر 

المظفر بن المنصور 

ثورة المهدي ومقتل عبد الرحمن .المنصور وانقراض دولتهم 
ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي 
رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة 

هزيمة المهدي وبيعته للمؤيد هشام ومقتله 
حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام 
ثورة ابن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة 
عود الملك الى بنى أمية واولاد المستظهر 
عود الأمر الى بني جمود 

المعتمد من بذي أمية 


الخبر عن دولة بي حمود الي أدالت من دولة بي أمية بالأندلس [أثلية 


ملكهم وتصاريف أمورهم الى آخرها 


5وا 


ابن خلدون م 48 ج 4 


لخر عن ملك لات بالالدلسر» بعد الدولة الاموية 


أمراء الطوائف 

ار ابن هوق 

أحبار ابن الافطس صاحب بطليوس من غرب الأندلس ومصاير أمره 
اعبار لايس بن حسون ملك غرناطة والبيرة 

الخبر 38 بني ذي النون ملوك طليطلة من الثغر الحوفي وتصاريف أمورهم 
ومصاير أحوالهم 

الخير عن :#ابن أب م ل ل ار د 


الموالمي العامريين الذين كانوا قبله وابن صادح قائده بالمربة وتصاريف 1 


أحوالهم ومصايرها 

الخبر عن بني هوذ ملوك يلاله نن الطوائف ضبارت اليم بن بي هاشم 
وما كان من أوليتهم ومصاير أمورهم 

الخبر عن محاهد العامري صاحب دانة والحزائر الشرقية وأعنا ريه ومواليهم 
من بعدهم ومصاير امورهم 

الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداد بئي مردنيش ببلنسية 


' ومزاحمتهم لدولة بني عبد المؤمن من أوها إلى آخرها ومصاير احوالهم 


وتصاريفها شْ : 
الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين بالأندلس ودولته وأوليه أمره 
وتصاريف أحواله 

الخبر عن دولة ني الأحمر ملوك الأندلس لهذا العهد ومبداً أمورهم 
وتصاريف أحواهم ٠‏ 


الخبر عن رك بي ادفونش من الحلالقة ملوك الأندلس بعد الغوط ولعهد 
المسلمين وأخبار من 0 من ا حكن والبرتغال ب ببعض 
أخبارهم 


ش أخبار القاتمين بالدولة لكات من , العون المتيدين بانواضي ونبدأ اص 


ل 


الأغلب ولاة اكد وأوليه أمرهم ومصاير ماهم 


يبل 
الكل 


ل لمن 


"7 


طرف 


عفبة بن نافع 

ابو المهاجر 

عقبة بن نافع ثانيا 

زهير بن قيس البلوي 
موسى بن نصير 

محمد بن يزيد 

اسماعيل بن ابي المهاجر 
يزيد بن آبي يله 

بشر بن صفوان الكلبي 
عبيدة بن عبد الرحمن 
عبيد الله بن الحجاب 
كلثوم بن عياض 

حبيب بن عبد الرحمن 
عبد الأعلى بن السمح المغافري 0 , 
محمد بن الاشعث الخزاعي 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 
اخوه روح بن حاتم 

إبنه الفضل بن دوح 

محمد بن مقاتل الكعبى 
ابراهم بن الأغلب 

ابنه أبو العباس عبدالله 
أخوه زيادة الله 


أخحوهما فال الأغاب بن ابراهم بن الأغاب 
ابنه أبو العباس محمد بن الأغلب بن بن أبراهم . 
ابنه أبو ابراهم أخمد بن أبي العباس محمد 
"” ابنه زيادة الله الاصغر بن أبي راغي بن اليد 


اخوه أوولاغرانيقن بن أبي ابراهم بن احمد 
قزر أحيواصقلية 
2 أحمك أخو أبي الغرائيق 


خروج 0 الله الى المشرق 


بقية ة أغباز عنقللة ودولة , بني أبي الحمسن الكلبيين مها من العرب نين 


بدعوة العبيديين وبداية أمرهم وتصاريف أحواهم 

الخبر عن جريرة اقريطش وما كان بها للمسلمين من الملك علي يد بني 
البلوطي إلى أن استرجعها العدو 

أخبار ابعن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين والعبيديين وسائر ملوك 


العرب وابتذاء ذلك وتصاريفه على الحملة تم تفصيل ذلك على مدنه ومالك" 


واحدة بعد واحدة 

دعوة زياد بالدعوة العباسية ٠‏ 

الخبر عن بني الصليحي القامين بدعوة العبيديين بالبمن 

الخ عن دولة بي يجاح بزبيد مواللي بهي زياد ومبادىء امورهم وتصاريف 


أحواهم 

الخبر عن دولة , بي الزريع بعدن من دعاة العبيديين بالعن وأوليه أمرهم 
ومصايره 

أخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذ كر دوليم بابمن وبدايتها 3019 ايا 
قواعد امن 


الخبر عن دولة بي حمدان المستبدين بالدعوة العباسية من العرب بالموصل 
ا ل 
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لحف 


امف 
للك 
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والقريرة والشام ومبادىء أمورهم وتصاريف أحوالهم 
مبدا لدولة وولاية ابي الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل 
انتقاض ابي اليجاء ثم الحسين بن حمدان 

ولاية ابي الحيجاء ثانية على الموصل ثم مقتله 

ولاية سعيد ونصر إيني حمدان على الموصل 

مسير الراضي الى. الموصل 

مسير المتقي إلى الموصل وولاية ناصر الدولة إمارة الأمراء 
اخبار بنى حمدان ببغداد 

فرعيل التحكمي بالرحبة 

مسير المتق الى الموصل_وعؤلاه 

استيلاء 8 الدولة على حلب وحمص 

الفتنة بين ابن حمدان وابن بويه 

استيلاء سيف الدولة على دمشق 

الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين تكين والاتراك 
انتقاض جإن بالرحبة ومهلكه 

فتئة ناصر الدولة مع معز الدولة 

غزوات سيف الدولة 

الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بوبه 

استيلاء الروم علي عين زربة ثم على مدينة حلب 
انتقاض أهل حران 

انتقاض هبة الله ' 

انتقاض نحا بميافارقين وأرمينية واستيلاء سيف الدولة عليها 
مسير معز الدولة الى الموصل وحروبه مع ناصر الدولة 
عفار الصيضة وطرخرس واستيلا» الزوم علا 

. انتقاض أهل انطاكية وحمص 

خروج الروم الى الثغور واستيلاؤهم على دارا 

وفاة سيك الدولة ودين أخيه:قاصر الدولة 


و ىْ*7 


ولاية أبي المعالي بن سيف الدولة حلب ومقتل 7 فراس كن 


اخبار أبي علب مع اخوته بالموصل ٠‏ م 
خروج الروم الى الحزيرة والشام اا لضن 
استبداد قرعوية بحلب ظ 1 
مسير أبي ثعلب من الموصل الى ميافارقين 3 0ه ينف 
استيلاء الروم على انطاكية ثم حلب ثم ملاذ كرد رم 
مقتل يعفور ملك الروم 8 
استيلاء أبي ثعلب على حران لولم 
مصاحة قرعوية لابي المعالي 0000 هوس 
مسير الروم الى بلاد الحزيرة م 
اسر الدمشق وموته حفن 
استيلاء بختيار بن معز الدولة على الموصل وما كان بينه وبين أبي ثعلب 0 15م 
عود أبي المعالي بن سيف الدولة الى حلب يحض 
استيلاء عضد الدولة بن بو" ل جافوعول وسائر ملوك بني حمدان ام 
مقتل نين تعلب بن حمدان 1 حلصن 
وصول ورد المنازع لملك الروم الى ديار بكر مستجيراً نض 
ولاية بكجور على دمشق عض 
خبر باد الكردي ومقتله على الموصل فض 
عود بني حمدان الى الموصل ومقتل باد انفش 
مهلك أبي طاهر بن حمدان واستيلاء بني عقيل على الموصل اليش 
ملك سعد الدولة بن حمدان بحلب وولاية ابنه أبي الفضائل واستبداد لؤلؤ 

عليه ام 
انقراض بني حمدان بحلب واستيلاء بني كلاب عليها فض 
الخبريعن دولة بي عقيل بالموصل وابتداء أمرهم بأبي الدرداء وتصاريف 

أحواهم م 
مهلك أبي الدرداء وولاية أخيه المقلد فض 
فتنة المقلد مع بهاء الدولة بن بويه 00 فض 
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القبض على علي بن المسيب 

استيلاء المقلد على دقوقا 

مقتل المقلد وولاية ابنه قراوش 

فتنة قراوش مع ببهاء الدولة بن بوية 
قبض قراوش على وزرائه . 

حروب قراوش مع العرب وعسا كر بغداد 
استيلاء الغز على الموصل 

استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين 
الفتنة بين قراوش وغريب بن معن 

فتنة قراوش وجلال الدولة وصلحها 
أخبار ملوك القسطنطينية لهذه العصور 
لوحشة بين قراوش والأكراد 

خلع قراوش بأخيه أبي كامل ثم عوده 
خلع قراوش ثانية واعتقاله 

وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران 
استيلاء قريش على الانبار 


حرب قريش بن بدران والسباسيري ثم اتفاقها| وخطبة قريش لصاحب مصر 
8 8 ة اخيه نيال عليها معاودة و ر* للطاعة 

استيلاء طغرلبك على الموصل وولاية اخيه ني ومعاودة فريس 

مفارقة نيال الموصل وما كان لقريش فيها وفي بغداد مع البساسيري وحبسها 


القائم 


وفاة 0 وولاية ابنه 


ار ل ا 
حرب أبن جهير مع 
يل مسر 
لمن لب رو امسو رو 


علي عليها 


ران أهل حران عليه 
مسلم بن قريش واستيلاؤه على لموصل ثم عودها اليه 


بن قريش وولاية ابنه ابراهم 0 


اكلا 


وض 
4" 
م 
ونا 
كرس 
ام 
فيان 
نيتنا 
م 
ضفن 
إذرين 
رضن 
مارفا 
م 
ماين 
4 
حكن 
مان 


1 
يدان 
يد 
4 
55 
كح 


ام 


عود ابراهم الى ملك الموصل ومقتله 


, ولاية علي بن مسلم على الموصل ثم .استيلاء كربوقا وانتراعه إياها من يده 


وانقراض امر بني المسيب من الموصل 


احا 

ابتداء امر صالح في ملك حلب 
استيلاء صالح بن مرداس على حلب 
مقتل صالح وولاية ابنه ابي كامل 

. مسير الروم الى حلب وهز يمتهم 


مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب 


مهلك الوزيري وولاية تمال بن صالح” ٠‏ 


رغبة مال عن حلب ورجوعها لصاحب مصر وولاية ابن ملهم عليها 
ثورة أهل حلب بابن ملهم وولاية محمود بن نصر بن صالح 
رجوع تمال بن صالح الى ملك حلب وفرار محمود بن نصر عه 


وفاة ثمال وولاية أده عطية 


عود محمود الى حلب وملكه اياها من .يد عطية 


الخبر عن دولة بني صالح بن مرداس بحلب وابتداء أمرهم وتصاريف 


. مهلك نصر بن محمود وولاية اخيه سابق 


استيلاء مسلم بن قريش على حلب من يد سابق وانقراض دولة بي صالح 


بن مرداس 


استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية اقسنقر عليها 
الخبر عن دولة بي فريد ملوك الحلة وابتداء امرهم وتصاريف احوالهم 


وفاة علي بن مزيد وولاية ابنه دبيس 


استيلاء منصور بن الحسين على الحزيرة الدبيسية 
1 فتنة, دييمس مع جلال الدولة وحروبه مع قومه 


الفتنة بين دبيس وأخيه ثابت 


الفتئة بين دبيس وعسكر واسط 
ابقاع دبييس بخفاجة ‏ . 


فى 


>» 
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حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر ومعاودته الطاعة 
وقاة دبيس وامارة ابئة متضور 

وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة 

انتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على السلطان بركيارق 
استيلاء صدقة على واسط وهيت 

استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة 

استيلاء صدقة على تكريت 

الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة 

مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس 

خبر دبيس مع البرسي ومع الملك مسعود 

فتنة دبيس مع السلطان محمود واجلاؤه عن بغداد ثم معاودته الطاعة 
مسير دبيس الى ال للرطندة 

مسير دبيس الى السلطان سنجر 

فتنة دبيس مع ' حمود وأس# 

مسير دبيس الى بغداد مع زنكي وانبزامها 

مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة 

مقتل صدقة وولاية ابنه محمد 

تغلب علي بن دبيس على الحلة وملكه اياها من أخيه محمد 
أخحذ السلطان الحلة من يد علي وعوده إليها 

نكبة علي بن دبيس 

وفاقاعلي بن ديس والفراض. بي.مزيك 


الخبر عن ملوك العجم القانمين باللدغوة العباسية في ممالك السام 
والمستبدين على الخلفاء وتيا منهم اولاً بدولة ابن طولون بمصر وبداية أمرهم 


ومصاير احوالهم 


الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه بني طغج وابتداء أمرهم 


وتصاريف أحوالهم 
فتنة ابن طولون مع الموفق ١‏ 


اللا 


الل 
لضن 
خض 
خض 
لض 
بض 
لفن 
لض 
لض 
حض 
خفن 
فض 
فض 
ف 
نضا 
يكنا 
لضن 
لفض 
لضن 
لضن 
الحضنا 


لفان 


ولاية أحمد بن طولون على الثغور 

استيلاء أحمد بن طولون على الشام ' 
الخبر عن انتقاض العباس بن احمد بن طولون على أبيه 
خروج الصوفي والعمري بعصر 

انتقاض برقة 

انتقاض لوْلوْ على ابن 5 

مسير المعتمد الى ابن طولون وعوده عنه من الشام 
اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون اليها ووفاته 
ولاية خماروية بن أحمد بن طولون 

مسير خباروية الى الشام وواقعته مع ابن الموفق 

فتنة ابن كنداج وابن أبي الساج والخطبة لابن طولون بالخزيرة 
عود طرسوس الى إيالة خارويه 

صهر المعتضد مع خمارويه 

مقتل خارويه وولاية ابنه جيش 

. مقتل جيش بن خارويه وولاية أخيه هرون 

فتنة طرسوس وانتقاضها 

ولاية طغج بن جف على دمشق 

زحف القرامطة الى دمشق 

استيلاء المكتني على لشام وهمصر وقتل هرون وشيبان ابي خبارويه وانقراض 
دولة بي طولون 

ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي 

ولاية ذكاء الأعور 

ولاية تكين الخزري ثانية 


ولاية ميك بن كيغلق ‏ 
0 يق نب اي 


وفاة الأخشيد وولاية ابنه لوانتت كا فر وذ واستيلاء سيف الدولة 


094 


على دمشق : 

وفاة انوجور ووفاة اخيه علي واستبداد كافور عليه 

وفاة علي بن الاخشيد وولاية كافور 

وفاة كافور وولاية أحمد بن علي بن الاخشيد 

مسير جوهر الى مصر وانقراض دولة بي طغج ظ 
الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر أبعد بي حمدان ومبادي أمورهم 
وتصاريف أحواهم ش 

مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي منصور 

مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه انو تصن 

استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها 

حصار بدران بن مقلد نصيبين 

دخول الغز إلى ديار بكر 

مسير الروم الى بلد ابن مروان ثم فتح الرها 

مقتل سلمان بن نصير الدولة 

مسير طغرلبك إلى ديار بكر 

وفاة نصير الدولة بن مروان وولاية ابنه نصر 

وفاة نصر بن نصير الدولة وولاية ابنه منصور 

مسير ابن جهير الى ديار بكر 

استيلاء ابن جهير على آمد 

استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة ابن عمر وانقراض دولة بني مروان 
الخبر عن دولة بني الصفار ملوك سجستان المتغلبين على خراسان ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحواهم 

استيلاء يعقوب الصفار على كرمان ثم على فارس وعودها 

ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة 

استيلاء الصفار على خراسان وانقراض امر بني طاهر 

استيلاء الصفار على فارس 

حروب الصفار مع الموفق 


هلا 


انتقاض الخجستاني بخراسان على يعقوب الصفار وقيامه بدعوة بني طاهر 

استيلاء الصفار على الأهواز 

وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه 

مسير عمرو بن الليث الى خراسان لقتال الخجستاني 

حروب عمرو مع عسا كر المعتمد ومع الموفق ظ 

ولاية عمرو بن الليث علي خراسان ثانيا ومقتل رافع بن الليث 

استيلاء بني سامان على خراسان وهزيمة عمرو بن الليث وحبسه ثم مقتله 

ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على سجستان وكرمان ثم على فارس 

استيلاء الليث على فارس ثم مقتله واستيلاء سبكرى 

انفراض ملك بني الليث من سجستان وكرمان 

ثورة أهل سجستاق بإبدقارب ابن سامان ودعوتهم الى بني عمرو بن الليث 
بن الصفار ثم 00 الى طاعنى جمد بن اسماعيل بن سامان 

استيلاء ء خلف بن أحمد بن علي على سجستان ثم انتقاضهم عليه 

استيلاء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتزاع الديلم لها 

استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله 

استيلاء محمود بن سبكتكين على سجستان وبحو آثار بني الصفار منها 

الخبر عن دولة بني سامان ملوك ما وراء النهر المقيمين بها الدولة العباسيه 

وأولية ذلك ومصائره 

ولاية نصربن أحمد على ما وراء النهر 

وفاة نصر بن احند وولاية أخنه إسماعيل على ما وراء النهر 

استيلاء إساعيل عل الري ‏ 

وفاة إسماعيل بن احمد وولاية إبنه أحمد 

استيلاء أحمد بن إسماعيل على سجستان 

مقتل أبي نصر أحمد بن إسماعيل وولاية ابنه نصر 

انتقاض سجستان 

انتقاض إسحق العم وإبنه الياس 


٠‏ ظهور الاطروش واستيلاؤه على طبرستان 


كاكلا 


انتقاض منصو ر بن اسحق العم والحسين والمروروذي 
انتقاض احمد بن سهل بنيسابور وفتحها 

مقتل ليلى بن النعهان ومهلكه 

حرب سيجور مع ابن الأطروش 

خروج الياس بن اسحق ا 
استيلاء السعيد على الري 

ولاية أسفار على جرجان والري 

خروج أولاد الأمير أحمد بن اسماعيل على أخيهم السعيد 
ولاية ابن المظفر على خراسان 

استيلاء السعيد على كرمان 

استيلاء ما كان على كرمان وانتقاضه 

ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه جرجان 

استيلاء أبي علي على الري وقتل ما كان بن كالي 

استيلاء أبي علي على بلدّ الحبل 

وفاة انعد ور : ابنه نوح 

استيلاء أبي علي على الري ودخول جرجان في طاعة نوح 
انتقاض أبي علي وولاية منصور بن قراتكين على خراسان 
انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان 

استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان ودر جان ومسير العساكر الى 
جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزان 

مسير ابن قراتكين الى الري وعوده إليه 

وفاة ابن قراتكين ورجوع أبي علي بن محتاج إلى ولاية خراسان 

عزل الأمير أَبِْي علي عن خراسان ومسيره الى ركن الدولة وولاية بكر بن 
مالك مكانه 

وفاة الأمير نوح وولاية ابنه عبد الملك 

مسير العسا كر من خراسان إلى الري وأصفهان 

وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء النهر وولاية أخيه منصور 
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مسير العسا كر من خراسان الى الري ووفاة وشمكير 
خبر ابن الياس بكرمان 
انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بني بويه 
وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه نوح 
عزل ابن سيجور عن خراسان وولاية أ بى العياس تاش 
لوديا العباس في عساكر خراسان الى جرجان ثم مسيره إلى ببخاري 
رد أبع العباعيو الى خراسان ثم عزله وولاية ابن سيجور 
القام0 0 العباس وخروجه مع ابن سيجور ومهلكه 
ولاية أبي علي بن سيجور على راان 
خبر فائق 
استيلاء الترك على بخاري 
عزل أبي علي بن سيجور عن خراسان وولاية سبكئكين 
ص ابن سيجور الى خراسان 

ظهور سبكتكين وابنه محمود علي أبي علي وفائق ومقتل أبي علي 
وفاة الأمير نوح وولاية ابنه منصور وولاية بكثرزون على خراسان 
عود أبي القاسم بن سيجور إلى خراسان وخيمته 
: انتقاض محمود بن سبكتكين وملكه نيسابور ثم خروجه عنها 
خلع الأمير منصور وولاية أخيه عبد الملك 
استيلاء محمود بن سبكتكين على خراسان 
استيلاء ايلك خان على بخاري وانقراض دولة بي سامان 
خروج إسماعيل بن نوح بخراسان 


الخبر عن دولة بي سبكتكين ملوك غزنة وما ورثوه من الملك بخراسان وما 


وراء النهر عن مواليهم وما فتحوه من بلاد الهند وأول أمرهم ومصاير أحوالهم 
اقح يحت 
غزو الهند 
ولاية سبكتكين على خراسان 
الفتنة بين سيجور وفائق بخراسان وظهور سبكتكين وابنه محمود علييم 


718 


مزاحفة سبكتكين وايلك خان 

أخبار سبكتكين مع فخر الدولة.بن بويه 

وفاة سبكتكين وولاية ابنه إسماعيل 

استيلاء محمود بن سبكتكين على ملك ابيه وظفره بأخيه إسماعيل 
استيلاء محمود على خراسان 

استيلاء محمود على سجستان ' 

غزوة بباطية والملتان وكوكبر 

مسير ايلككس١تان‏ الى خراسان وهز بته 

فتح بكم نقرا 

خبر الفريغون واستيلاء السلطان على الهو زجان 

غزوة بارين 

غزوة الغور وقصران 

خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان 

وفاة ايلك خخان وصلح أخيه طخان خان مع السلطان 

فتح بارين 

غزوة تنيشرة 

استيلاء السلطان على خوارزم 

فتح قشمير وفنوج 

غزوة الافقانية 

تح سومنات < 
دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان في ولاية السلطان محمود 
استيلاء السلطان محمود على الري والحبل 

استيلاء السلطان محمود على بخاري ثم عوده عنها 

خبر السلطان محمود مع الغز بخراسان 

افتتاح نرس من اند 

وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد 

3 الولطان محمد ابن السلطان محمود وولاية ابنه الآخر مسعود الأكبر 


ع 


علد 


عود أصفهان الى علاء الدولة بن كاكويه ثم رجوعها للسلطان مسعود . 


فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان لأبي كاليجار 

فتنه عساكر السلطان مسعود مع علاء الدولة بن كا كويه وهزيمته 
مسير السلطان مسعود الى غزنة والفتن بالري والحبل 

عَوْدٌ أحمد نيال نكين إلى العصيان 

فتح جرجان وطبرستان 

مسير علاء الدولة الى أصفهان وهزيمته 

استيلاء طغرلبك على خراسان 

مسير السلطان مسعود من غزنة الى خراسان واجلاء السلجوقية عنها 
هزيمة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك على مدائن نخراسان وأعراها 
خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه محمد مكانه 

مقتل السلطان محمد وولاية مودود ابن اخيه مسعود 

استيلاء طغرلبك على خوارزم 

مسير العساكر من غزنة الى خراسان ‏ . 

مسير اهنود الحصار لهاور وامتناعها وفتح حصون اخرى من بلادهم 
وفاة مودود وولاية عمه عبد الرشيد 

مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد 


استبلاء الغوريه على لهاور ومقتل خسرو شاه وانقراض دولة بنى ملبكتكين 


دولة الترك الخبر عن دولة الترك في كاشغر وين تركستان وما كان هم 
من الملك في الملة الاسلامية بتلك البلاد وأولية أمرهم ومصاير احواهم 

وفاة يمراخحان وملك أخيه ايلك خان سلمان 

استيلاء ايلك خخان على ما وراء النهر 

ثورة إسمعيل الى بخاري ورجوعه عنها 

عبور ايلك خان الى خراسان 

وفاة ايلك خان وولاية أخيه طغان نان 

وفاة طغان نخان وولاية أخيه ارسلان خان. 

انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه 
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اخبار قراخان 615 


الخبر عن طمفاج خان وولده /ااه 
مقتل قدر خان صاحب ممرقند وه 
انتقاضل "محمد خان عن سنجر : 37 
استيلاء السلطان سنجر على سعرقند 6ه 
استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما وراء النهر وانقراض دولة الخانية 6ه 
إجلاء القارغية من وراء النهر ؟لاه 
الخبر عن دولة الغورية القائمين بالدولة العباسية بعد بني سبكتكين وما كان 

هم من السلطان والدولة وابتداء امرهم ومصاير احوالهم وف 


مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية أخخيه الحسين شاه ثم أخيه سوري 5ه 
مقتل شوري بن ال حسين وولاية أخيه علاء الدين ابن الحسين واستيلاؤه على ٠‏ 


غزنة وانتزاعها منه غك 
انتقاض شهاب الدين وغياث الدين على عمها علاء الدولة "عه 
وفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين ابن أخيه من بعده وتغلب الغز علي 

غزنة همه 
استيلاء شهاب الدين الغوري. على لهاور ومقتل خسرو شاه صاحها كلاه 
استيلاء غياث الدين علي هوارة وغيرها من خراسان 3ه 
فتح اجره علي يد شهاب الدين لد 
حروب شهاب الدين مع الهنود وفتح دهلى وولاية قطب الدين أيبك عليها 0ه 
مقتل ملك الغور محمد بن علاء الدين ىه 
الفتئة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه من بلاد خراسان ويك 
غزوة شهاب الدين الى الهند وهزيمة المسلمين بعد الفتح ثم غزوته الثانية 

وهزيمة الهنود ومقتل ملكهم وفتح اجمير 6 
غزوة بناوس ومقتل ملك الهند ثم فتح ببنكر الله 
استيلاء الغورية على بلخ وفتنتهم مع الخطا بخراسان . لاه 
استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه بخراسان الات 
فتح نهر واكد من الحند ش “اه 


اكلا ٍ «بن خلدون م 45 ج 4 


اعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما اخذه الغورية من خراسان . 
حصاز هراة 

وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك ظ 

فتنة الغورية مع محمد بن تكش صاحن خوارزم وحصار هراة ثم حصارهم 
خوارزم وحروب شهاب الدين مع الخطا ظ 
حروب شهاب الدين مع بني كوكر والتفراهية 

مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة بعده 

قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطان غياث الدين 

مسير بهاء الدين سام الى غزنة وموته وملك بهاء الدين ابنه بعده غزنة 
استيلاء الذر على غزنة 

اخبار غياث الدين بعد مقتل عمه 

استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان 

استيلاء علاء الدين ثانيا على غزنة ثم انتزاع الذر اياها من يده 

انتقاض عباس في باميان ثم رجوعه الى الطاعة 

استيلاء خوارزم شا على ترمذ ثم الطالقان من يد الغورية 

خبر غياث الدين مع الذر وايبك مولى ابيه 

مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة 

مقتل غياث الدين محمود 

استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعاللها 

استيلاء الذر على لهاور ومقتله 

العخبر عن .دولة الديلم وما كان لهم من الملك والسلطان في ملة الإسلام 
الخبر عن قواد الديلم وتغلهم على أعال الخلفاء بفارس والعراقين 

أخبار ليل بن النعهان 

أخبار سرخا بن وهشوذان ومهلكه وقيام ما كان بن كالي بمكانه 

بداية اسقارين شيروية وتغلبه على جرجان 9 طبرستان 

استيلاء أسفار على الري واستفحال ل 00 

مقتل أسفار وملك مرداويج 


00 


استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان 

استيلاء مرداوبج على همذان والحبل وحروبه مع عساكر المقتدر 

خبر لشكري في أصفهان 

استيلاء مرداويج على أصفهان 

قدوم وشمكير على أخيه مرداوبج 

خبر مرداويج مع ابن سامان على جرجان 

بداية أمر بني بويه 

ولاية عاد الدولة بن بويه على كرج واصفحان 

استيلاء ابن بوية على أرجان وأخواتها ثم على شيراز وبلاد فارس 

استيلاء ما كان بن كالي على الري 

مقتل مرداويج وملك أخيه وشمكير من بعده 

مسير معز الدولة بن بوبه الى كرمان وهزبمته 

استيلاء ما كان على جر جان وانتقاضه على ابن سامان 

الخير عن دولة بي بويه من الديل المتغلبين على العراقين وفارس 

استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهواز 

انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة ومسيره الى واسط ثم استرجاعه 
أصفهان 

مسير معز الدولة إلى واسط والبصرة 

استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام الخلافة في سلطانه 
خلع المستكني وبيعه المطيع وما حدث في الحباية والاقطاع 

مسير ابن حمدان الى بغداد وانهزامه أمام معز الدولة 

استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل وصلحه ف ابن حمدان 

استيلاء ركن الدولة على الري م طيرستان وجرجان ومسير ساروا ابن 
سامان إليها 

بداية بي شاهين ملوك البطيحة ايام بي بوه 

وفاة عماد الدولة بن بويه وولاية عضد الدولة ابن أخيه على بلاد فارس مكانه 


وفاة الصيمري ووزارة المهلبي 


ارقف 


مسير عسا كر ابن سامان إلى الري ورجوعها' 
استيلاء ركن الدولة ثانيا على طبرستان وجرجان ' 
إقامة الدعوة لبني بويه بخراسان 

مسير عساكر ابن سامان إلى الري وأصفهان 
+3 سيان عل: معز الدولة وميل الديلم إليه 
استيلاء معز الدولة على الموصل ثم عودها 

العهد لبختيار 

استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 

ظهور البدعة ببغداد 

وفاة الوزير المهابي : 

استيلاء معز الدولة ثالثا على الموصل 

استيلاء معز الدولة على عمان 

وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار 

مسير عسا كر ابن سامان الى الري ومهلك وشمكير 
استيلاء عضد الدولة على كرمان 

مسير ابن العميد الى حسنوية ووفاته 

انتقاض كرمان على عضد الدولة 

عزل عي الفضل ووزارة ابن بقية 

استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عنها 

الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين 

مسير بختيار لفتال سبكتكين وخروج سبكتكين إلى واسط ومقتله 
استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال بختيار ثم عوده إلى ملكه 
أخبار عضد الدولة في ملك عمان 

اضطراب كرمان على عضد الدولة 

وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة 

مسير عضد الدولة الى العراق وهزيمة بختيار ' 
نكبة أبي الفتح بن العميد 


07": 


استيلاء عضد الدولة على العراق ومقتل بختيار وابن بقية 

استيلاء عضد الدولة على أعمال بني حمدان 

وصول ورد بن منير البطريق الخارج على ملك الروح الى ديار بكر والقبض 
عليه 

دخول بني حسنوية في الطاعة وبداية أمرهم 

استيلاء عضد الدولة على #مذان والري من يد اخيه فخر الدولة وولاية اخيها 
مؤيد الدولة عليها 

استيلاء عضد الدولة على بلاد الهكارية وقلعة سنده 

وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة 

استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على فارس واقتطاعها من أخيه 
صمصام الدولة 

وفاة مؤيد الدولة صاحب أصفهان والري وجرجان وعود فخر الدولة الى 
ملكه 

انتقاض محمد بن غانم الى فخر الدولة 

تغلب باد الكردي علي الموصل من يد اللييام م رجوعها الهم 

استيلاء صمصام الدولة على مان ورجوعها لمشرف الدولة 

خروج فصر بن عضد الدولة على اخيه صمصام الدولة وانبزامه واسره 
استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم انتزاعها منهم 

استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم على بغداد واعتقال 0 الدولة 
أخبار مشرف الدولة في بغداد مع جنده ووزرائه 

ؤفاة مشرف الدولة وولاية أخيه بباء الدولة 

وثوب صمصام الدولة بفارس واخباره مع أبي علي ابن أخيه مشرف الدولة 
مسير فخر الدولة صاحب الري 0 وممذان الى العراق وعوده 

مسير بهاء الدولة الى أخيه صمصام الدولة بفارس 

القبض على الطائع ونصب القادر للخلاقه 

رجوع الموصل الى مباء الدولة 


ه07 


اخبار ابن المعلم | 515 


خروج أولاد بختيار وقتلهم لالد 
استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ورجوعها منه 1 
استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم على البصرة 51 
وفاة الصاحب بن عباد حك 
وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه محد الدولة ٠‏ 3 
وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان 3 
مقتل صمصام الدولة قد 
استيلاء بباء الدولة على فارس وخوزستان  ٠.‏ ف 
مقتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها ددا 
. مسير ظاهر بن خلف الى كرمان واستيلاؤه عليها ثم ارتجاعها اسه 
حروت سا كر بام او بيو عفيل بنذ 
الفتنة بين أبي علي وأبي جعفر 4 
الفتئة بين محد الدولة صاحب الري وبين أمه واستيلاء ابن خخاها علاء الدين 
بن كاكويه على أصفهان يذ 
وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك ش عن 
وفاة مباء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة الال 
استيلاء شمس الدولة علي الري من يد أخيه بحد الدولة ورجوعه علها ف 
مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ند 
انتقاض أبي الفوارس على أخيه سلطان الدولة ' ٠‏ 4 
وئوب مشرف الدولة على اخيه سلطان الدولة ببغداد واستيداده اخرا 
بالملك ش ١‏ بالطل 
استيلاء ابن كا كويه على همذان 0 
وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله 06 
وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه 5 كليجار وقتل ابن مكرم فيل 
وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة - ا 
استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد ونا 


اضف 





ا 557 أصفهان مع الا كراد ومع الأصبهيذ 

دخول خفاجة في طاعة بين كليجار 

شغب الاتراك مع جلال الدولة 

استيلاء أبي كليجار على البصرة ثم على كرمان 

لهاي وبيس بدعوة أبي كليجار 

استيلاء ابي كليجار على واسط ثم ابزامه وعودها خلال الدولة 

استيلاء محمود بن سبكتكين صاحب خراسان على بلاد الري والحيل 
وأصفهان 

أخبار الغز بالرزي وأصفهان وأعالها وعودهما الى علاء الدولة 

استيلاء مسعود بن سبكتكين على «مذان وأصفهان والري ثم عودها الى علاء 
الدولة بن كا كويه 

استيلاء جلال الدولة. على البصرة ثم عودها لأبي كليجار 

وفاة القادر ونتصب القائم للخلافة 

وثوب الاتراك ببغداد بحلال الدولة بدعوة أبي كليجار ثم رجوعهم الى 
جلال الدولة 

استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا ثم عودها لأبي كاليجار 

اخراج جلال الدولة من دار الملك ثم عوده 

فتنة بادسطفان ومقتله 

مصالحة جلال الدولة وأبي كاليجار 

عزل الظهير أ بي القاسم عن البصرة واستقلال أبي كاليجار بها 

أخبار عان وابن مكرم 

وفاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي كاليجار 

أخبار ابن كا كوبه مع عسا كر مسعود وولايته على اصفهان ثم ارنجاعه منها 
وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكوية 

موت أبي كاليجار 

ملك الملك الرحمم بن أبي كاليجار ومواقعه 

الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيلاؤه على الانبار 


0 


استيلاء الخوارج على عان 

الفتنة بين العامة ببغداد 

استيلاء املك الرحم علن البصرة 

استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرلبك 

وقائع البساسيري مع الاعراب والا كراد لطغرلبك 

فتنة الاتراك واستيلاء عساكر طغرلبك على النواحي 

الوحشة بين القائم والبساسيري 

وثوب الاتراك بالبساسيري ونبب داره 

استيلاء ظغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك ارم وانقراض دولة بني 
بوبه 

الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من لحيل اخوة الديلم وما كان لهم من الملك 
والسلطان بجرجان وطبرستان وأؤللة ذلك ومصايره 

استيلاء عساكر خراسان على الري والحيل وملك وشمكير طبرستان 
استيلاء الحسن بن القيرزان على جرجان 

رجوع الري لو شمكير واستيلاء ابن بوبه عليها 

استيلاء وشمكير على جرجان 

استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 

وفاة وشمكير وولاية ابنه ببستون 

وفاة ببستون وولاية أخيه قابوس 

استيلاء عضد الدولة على جرجان وطبرستان 

عود قابوس الى جرجان وطبرستان 

مقتل قابوس وولاية ابنه. منوجهر 

وفاة منوجهر وولاية ابنه أنو شروان 

الخبر عن دولة مسافر من من الدديام باذربيجان ومصايره 

استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على اذربيجان 

استيلاء الروس على مدينة بردعة مظفر المرزبان بهم 

مسير المرزبان الى الري وهز يمته وحبسه 
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وفاة المرزبان وولاية ابنه حستان 


مقتل خستان واخحوته واستيلاء عمهم وهشودان على اذربيجان 
استيلاء ابراهم بن المرزبان ثانياً على اذربيجان 


دخول الغز اذربيجان 
استيلاء طغرلبك على اذربيجان 
الخبر عن بنى شاهين ملوك البطيحة 


وفاة المظفر وولاية مهذب الدولة 


بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهذب الدولة 


عود مهذب الدولة الى البطب لمطبحة 


وفاة مهذب الدولة وولاية ابن اخته عبدالله بن نسى 


. وفاة ابن نسى وولاية السراني 
نكبة السراني وولاية صدقة المازياري 
وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان 
عزل سابور وولاية أبي ب 
عصيان آل البطيحة على أبى كاليجار 
استيلاء أبي كاليجار على الطلة 


ولاية مهذب الدولة بن أبى الخير على البطيحة 
ولاية نصر بن النفيس و«المظفر بن حاد من بعده على البطيحة 


اجلاء بي معروف من البطيحة 


الخبر عن دولة بي حسنوية من الاكراد القاتمين بالدعوة العباسية بالدينور 


والصامغان 


وفاة حسنوية وولاية ابنه بدر 


مسير العسا كر الى عمران بن شاهير وانهزامها 
وفاة عمران بن شاهين وقيام ابنه الحسن مقامه وبحاربته عساكر عضد الدولة 
مقتل الحسن بن عمران وولاية اخيه ابي الفرج 
مقتل أبي الفرج وولاية أبي المعالي بن الحسن 
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حروف بدر بن حسنوية وعساكر مشرف الدولة 

مسير ابن حسنوية لحصار بغداد مع أبي جعفر بن هرمز 
انتقاض هلال بن بدر بن حسنوية على أبيه وحرويهها 
استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزور 

مقتل بدر بن حسنوية وابنه هلال 


. مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء أبي الثنوك على بلادهم ورياستهم ٠‏ 


الفتنة بين أبي الفتح بن أبي الشوك وعمه مهلهل 
استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك 

وفاة ابي الشوك وقيام اخيه مهلهل مقامه 

استيلاء سعيد بن أبي الشوك على أعلهم بدعوة السلجوقية 
نكبة سرخحاب واستيلاء نيال على أعالهم كلها 

بقية اخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أمرهم 
الفهرس 


خرف 


